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 إهداء

  الققي  امفقررالصحابيإلى فقهاء وعلماء عُمَان الأجلاء الوارثين عِلم التابعي الجليل جابر بن زيد تلميذ 

 ، ولجميع أتباع امفدرسة الإباضية.عنهمارضي الله  عبد الله بن عباس

إلى علماء ليبيا وتونس والجزائر وامفغرب وموريتانيا وحواضرها العلمية الأصيلة كالقيروان وباجة والزيتونة 

، ، أحقاد امفختار والباروني وعبد القادر الجزائري، وابن باديسجبل نقوسةوعلماء  وتلمران والرباط ووهران

 والخطابي رحمهم الله تعالى.والغماري والكتاني 

إلى سائر علماء الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، امفدافعين عن حياض العقيدة، الحافظين لحمى 

وأصول الإسلام، الراعين لتوحيد الصف وجمع الكلمة، وفق منهج العلماء وموازين الققهاء، الذين لا تميل 

 ات.بهم الأهواء، أو تخدعهم الشائعات والشعار 

إلى رجالات ونراء وشباب الأمة الراعين وراء الحقيقة، الداعين لطريق الخير والإصلاح، ورص صقوف 

أبنائها للوصول إلى مبتغى نصرها وعزتها وصون كرامتها وتقوقها وريادتها وإعادة شهودها الحضاري من 

 جديد. 

صلاح لأبناء لأعمال، ويجعل  طريق خير و أقدم هذا الكتاب سائلاا امفولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح ا

ل يَ ع مَل  عَمَلاا صَالِحاا وَلَا كَانَ يَ ر جُو لقَِاءَ رَبِ ِ  ف َ   ﴿فَمَن  :تعالىامفرلمين في شرق الأرض وغربها. قال الله تبارك و 

ا ركِ  بِعِبَادَةِ رَبِ ِ  أَحَدا  .[110الكهف:]﴾يُش 
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 مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونرتعين  ونرتغقره، ونعوذ بالله من شرور أنقرنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله 

ا  فلا مضل ل ، ومن يضلل فلا هادي ل . وأشهد أن لا إل  إلا الله وحده لا شريك ل ، وأشهد أن محمدا

لِمُونَ قَاتِِ  وَلَا تَموُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ  تُم  يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ ت ُ ﴿ورسول عبده   . [102آل عمران: ]﴾ مُر 

هُمَا﴿ هَا زَو جَهَا وَبَثَّ مِن   سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن   جَالاا كَِِيراا وَنِرَاءا رِ  يَاأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم  مِن  نَ ق 

 .[1اء: ]النس﴾تَرَاءَلُونَ بِِ  وَالَأر حَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَي كُم  رَقِيبااوَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي 

ا  ياَ ﴿ لِح  لَكُم  أَع مَالَكُم  وَي َ  ۝أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ و لاا سَدِيدا غ قِر  لَكُم  ذُنوُبَكُم  وَمَن  يطُِع  يُص 

ا اللَََّّ وَرَسُولَ ُ   .[71- 70الأحزاب: ]﴾فَ قَد  فاَزَ فَ و زاا عَظِيما

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا 

 رضيت، ولك الحمد بعد الرضى. أما بعد: 

ب، ر سُئلت عما دار من جدل حول الصلاة خلف أتباع الإباضية من قبل إخوتي في ليبيا من أمازيغ وع

ة من أبناء بلادي من الأمازيغ في حديِنا عن الرلام وامفصالحة  وتكرر الرؤال عندما التقيت مجموعة خير 

وشكل الهوية الوطنية وأسس امفشروع الوطني الجامع. وكانت إجابتي بأن  لا بد من الرجوع إلى تراث امفدرسة 

العَقدي لى سِير أعلامها، وتراثها القِقهي و الإباضية القكري، والاطلاع على مصادرها الأولى، والتعرُّف ع

 والقِكري. 

بناء على هذا، فقد شرعت في جمع امفواد من امفصادر وامفراجع من دول الجزائر وليبيا وعُمان وغيرها. 

وعكقت على دراسة كتب الشيخ علي يحي مُعمر في مؤلقي  الإباضية بين القرق والإباضية في موكب التاريخ، 

ميق وسبر أغوار في هذا البحر العورسالة الدكتوراه لعمرو النامي وكتب مختلف، شرح الله بها صدري للغوص 
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ا ذا فائدة  امفذهب الإباضي سائلاا امفولى عز وجل أن يكون عملاا خالصاا لوجه  الكريم، ويكون عملاا جديدا

 لأبناء امفرلمين ولجميع الباحِين عن خقايا وحقيقة الإباضية وأهلها. 

رب الدراسة، وما شجعني أكِر وح ولقد عقدت العزم على التحلي بقيمة العلم والإنصاف في إعداد هذه

اطلاعي لم يمر بي أحد من علماء أهل الرُنة من رجع إلى كتب ومصادر امفدرسة الإباضية وعلمائها الأوليين، 

ولم أجد دراسة تاريخية وفقهية موسوعية تتعلق بامفدرسة الإباضية، من حيث القق  والأصول والرلوك والعقائد 

 الخ. ..م.والتنظيم والرياسة الخاصة به

عمري،  حيث أخذت عقوداا من وقد مَنَّ الله تعالى عليَّ في دراسة التاريخ والعقيدة والقكر الإسلامي،

وصدرت لي كتب عديدة. وقد ترُجمت كِير من كتبي للغات الإنكليزية والتركية والقرنرية والأمفانية والقارسية 

 نحاء امفعمورة. وكان من أهمها: والبنغالية والروسية وغيرها، وانتشرت بحمد الله في أ

 الريرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. -

 أبو بكر الصديق رضي الله عن : شخصيت  وعصره -

 عِمان بن عقان: شخصيت  وعصره. -

 علي بن أبي طالب: شخصيت  وعصره.  -

 الحرن بن علي: شخصيت  وعصره.  -

 الدولة الأموية؛ عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. -

 الدولة العبيدية في ليبيا. -

وغيرها من الكتب التاريخية إلا أن الدراسة امفوسعة لتاريخ صدر الإسلام أكربتني بعد توفيق الله  -

معرفة عميقة بجذور العقائد وامفدارس والأفكار والنظم الإسلامية. وأما كتب العقائد فقد صدر 

 منها: 
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الإيمان  –الإيمان بالقدر  –الإيمان باليوم الآخر– مجموعة أركان الإيمان: "الإيمان بالله جل جلال  -

 الإيمان بالقرآن والكتب الرماوية". –الإيمان بامفلائكة  –بالرسل والرسالات 

 عقيدة امفرلمين في صقات رب العامفين.  -

 الخوارج والشيعة في ميزان أهل الرنة.  -

 البرمفان في الدولة الحديِة امفرلمة.  -

 . الحريات من القرآن الكريم -

 العدالة وامفصالحة الوطنية ضرورة دينية وإنرانية. -

 امفواطنة والوطن في الدولة الحديِة امفرلمة.  -

 العدل في التصور الإسلامي. -

وبالتالي، هذه الدراسة جعلتني أبحث في الدراسة من مختلف الجوانب، وقد عكقت على مجمل كتابات 

د ربطتني ن أهم امفرجعيات امفعاصرة في امفدرسة الإباضية. وقالعلامة أحمد حمد الخليلي، الشيخ الذي اعتبرت  م

ب  معرفة وصداقة وزمالة وأخوة في الله في الاتحاد العامفي لعلماء امفرلمين، ورأيت سمتَُ  وتواضع  وقدرات  

الحوارية وتأصيلات ، وحب  لدين  وحرص  على الوحدة الإسلامية ووقوف  ضد أعداء الأمة بعلم  ومنطق  

   في كتب  وأبحاث  ونقاشات . وحجج

وإن الحديث عن امفدرسة الإباضية بالنربة لبلدي ليبيا وأبناء وطني ل  علاقة بتاريخها وتكوينها الاجتماعي 

وهويتها امفمتدة في أعماق التاريخ، كما أن ل  علاقة بالتعايش الرلمي بين امفواطنين. وإن فتاوى عدم 

ظاهرة خطيرة على المجتمع والشعب والوطن والدولة، خصوصاا عندما  الصلاة خلف أبناء مدرسة الإباضية،

تبُنى على مغالطات وأخطاء تاريخية بعيدة عن امفنهج والتدقيق في دراسات امفذاهب وامفدارس القكرية 

والعقدية. ويمكنني القول: إن بيان الحقائق التي وصلتُ إليها من خلال التبحر في هذه الدراسة تعتبر مرؤولية 

 دينية وأخلاقية وطنية وإنرانية. 
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ا عن القيل والقال  ولذلك التزمت في بحِي هذا برياج الأدب وامفوضوعية والحيادية ما أمكن، بعيدا

والانقعالات وامفهاترات والتشهير وتصيدِ العِرات، وتتبع الرقطات والتغافل عن الحرنات. ورحم الله أبا 

مفناظرة امفوضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار القضل والشرف حامد الغزالي إذ يقول: اعلم وتحقق أن ا

والتشدق على الناس وقصد امفباهاة وامفماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع الأخلاق امفذمومة عند الله 

المحمودة عند عدو الله إبليس، ونربتها إلى القواحش الباطنة من الكِبر والعجب والحرد وامفنافرة وتزكية 

س وحب الجاه وغيرها، مِل نربةِ شرب الخمر إلى القواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والررقة. النق

وإن من غلب علي  حب الإفحام والغلبة في امفناظرة وامفباهاة دعاه ذلك إلى إضمار الخبائث كلها في النقس، 

 . 1وهيج في  جميع الأخلاق امفذمومة

وفي هذا الزمان الذي عزَّ في  الإنصاف واضطربت في  موازين النقد، وأصبحت الأهواء هي الرائدة أصبح 

: صلى الله عليه وسلم()لزاماا علينا أن نعود بكل عزيمة وجد إلى منهج الإسلام بشمول  وكمال ، يحدونا قول الرسول الكريم 

 الَّنينَ يَ عْدِلُونَ ي  حُكْمِهِْ  وكلْتَا يَدَيْهِ يََِينن -حْْنِ إنَّ المقْسِطِيَن عند الله على مَنَابِرَ من نوُرٍ عن يََيِن الرَّ "

 .  2"وأَهْلِيهْ  وَمَا وَلُوا

دلة والأقوال: مبيناا منهج امفوازنة والترجيح بين الأ –وما أجمل ما قال  الإمام ابن القيم الجوزية رحم  الله تعالى 

طائقة بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصب ل "عادتنا في مرائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول

على طائقة، بل نوافق على كل طائف على ما معها من الحق ونخالقها فيما معها من خلاف الحق، ولا 

نرتِني من ذلك طائقة ولا مقالة ونرجو من الله أن نحيا على ذلك، ونموت علي  ونلقى الله ب  ولا قوة إلا 

 ماء عن ضوابط وآداب أهل العدل والإنصاف، وذكروا منها: . وهنا تحدث العل3بالله

 التجرد وتحري القصد عند الكلام على امفخالقين. .1

                                                           
 .45/ 1الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين،   1
 .1827مرلم، رقم   2
ن، منهج أهل الرنة والجماعة في تقويم الرجال، ص 393طريق الهجرتين وباب الرعادتين، ص   3  . 151. وانظر: أحمد الصويا 
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 لا جرح ولا تعديل إلا بعلم  .2

 أهمية التبين والتِبت قبل إصدار الأحكام واتخاذ امفواقف .3

 لزوم حمل الكلام على أحرن محامل ، ما دام يحتمل ذلك، وإحران الظن بامفرلمين. .4

 ضرورة الجمع بين النصوص وامفقالات وعدم اعتماد الناقد على نص واحد أو مقالة واحدة.  .5

امفرلم يوزن بحرنات  وسيئات ، والعِبرة بكِرة الصواب والمحاسن، ومن كان فضل  أكِر من نقص   .6

 وهب نقص  لقضل .

 كلام الأقران يطوى ولا يروي. .7

   أو طائقت  أو جماعت . وقوع الخطأ من شخص لا يلزم وقوع  ممن على مذهب .8

 نقد الآراء وبيان الأخطاء دون نقد الأشخاص ما أمكن ذلك. .9

، وعدم الإلزام مفا لا يلزم. .10  لازم القول ليس قولاا

 الامتناع عن المجادلة امفقضية إلى النزاع. .11

 .1حمل كلام امفخالف على ظاهره، وعدم التعرض للنوايا والبواطن .12

، فتكقير امفرلم أمر خطير وهذه الآداب والضوابط تقيدت بها ، في هذه الدراسة ما استطعت إلى ذلك سبيلاا

ومقام يتوقى من  امفؤمنون، ولا يجرؤ علي  إلا امفقرطون امفتعجلون كالخوارج وأمِالهم، وذلك مفا ورد من التشديد 

. وقول : 2امَن قال لأخيه يا كافرُ فقد باء بها أحدُهم: )صلى الله عليه وسلم(في النهي عن تكقير امفرلم، ومن ذلك قول  

 . 3، وليسَ كنلِك. إلََّّ حارَ عليهِ : عدوُّ اللَِّّ ومن دعا رجُلًا بالكفرِ أو قالَ 

وقال ابن دقيق العيد بعد إيراده الأحاديث التي تنهي عن تكقير امفرلم: وهذا وعيد عظيم مفن كقَّر أحد من 

امفرلمين وليس هو كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من العلماء اختلقوا في العقائد، وحكموا 

                                                           
 .من أراد التوسع فليرجع إلى إنصاف أهل الرُنة  1
 البخاري، باب من كقَّر أخاه بغير تأويل.  2
 مرلم، كتاب الإيمان، باب حال من قال لأخي  امفرلم يا كافر.  3
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ا من امفرلم. 1بكقر بعضهم بعضاا ين وإن أخطأ وغلط حتى وقال ابن تيمية: وليس لأحد أن يكقر أحدا

. وإذا كان تكقير 2تقام علي  الحجة، وتبين ل  المحجة، ومن ثبت إسلام  بيقين لم يزل ذلك عن  بالشك

امفرلم العادي أمراا خطيراا، فكيف بتكقير علماء امفرلمين وترليط الجهال والعامة، وتشجيعهم على التكقير 

 والتضليل؟ 

ل: ذا الأمر، وتقشي  في عصره، فنب  على ذلك، وشدد النكير علي . فقاوقد تنب  الإمام الشوكاني خطورة ه

ها هنا تركب العبرات ويناح على الإسلام وأهل  بما جناه التعصب في الدين على غالب امفرلمين من 

الترامي بالكقر، لا لرنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله وبرهان، بل مفا غلق مراجل العصبية في الدين، ويمكن 

لشيطان الرجيم من تقريق كلمة امفرلمين، لقَّنهم إلزامات بعضهم ببعض بما هو شبي  الهباء في الهواء والرراب ا

 . 3بالعتمة، فيا الله وللمرلمين من هذه امفغامرة التي هي أعظم فواقر الدين

نما هو دليل إويؤكد ابن ناصر الدمشقي على أن استشراء ظواهر التكقير والتضليل وشيوع  بين امفرلمين، 

على ضعف العلم، وهبوط قيمة العلماء، وتحكم الهوى والتعصب. وقد تحدث العلماء عن الخطأ في بعض 

امفرائل الدقيقة في العقيدة وبينوا بأن  لا يوجب التضليل والتبديع، ووضحوا بأن أمور العقيدة منها ما هو 

ا الاجتهاد أصلاا ويكقر منكرها وجاحدها، من الأصول والأركان التي لا يجوز التراهل فيها ولا يدخله

ومنها ما هو من فروع العقيدة التي اختلقت فيها الأمة في أفعال العباد وفي رؤية الله في الآخرة وفي بعض 

الأشياء التي تِبت بأحاديث الأحاد التي لا تقيد العلم اليقيني. ومن هذه القروع العقيدية مرألة الصقات 

من جدل وما نقل فيها من خلاف بين علماء الأمة من مقوضيين ومِبتين أو مؤولين  الخيرية وما ثار فيها

 . 4وكلهم تترعهم دائرة الإسلام الرحبة

                                                           
 .53إنصاف أهل الرنة والجماعة، ص   1
 .466/ 2ابن تيمية، مجموع القتاوى،   2
 .854/ 4الريل الجرار امفتدفق على حدائق الأزهار،   3
 .172يوسف القرضاوي، فصول في العقيدة بين الرلف والخلف، ص   4
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وأن هذا الخلاف القائم على أصول علمية من الكتاب والرُنة لا يوجب تكقير ولا تأثيم ولا تضليل ولا 

ان ساطع رج من امفلة بدون دليل قاطع وبرهتبديع ولا تقريق علماء الإسلام بعضهم لبعض بالكقر امفخ

وإقامة حجة يقينية وإنما لمجرد الخلاف في الآراء ومدارك النظر ولا ينشرح ل  صدر مرلم، ولايقبل  عقل عالم 

 وهم جميعاا يؤمنون برب واحد ورسول واحد وكتاب واحد ومنهاج واحد ويصلون إلى قبلة واحدة. 

د وامفنطق ب  سبب  الهوى والتعصب والبُعد عن العلم الراسخ والعقل الراش إن الاستعجال في التكقير والتوسع

امفتزن بنور القرآن والرنة، خطيئة علمية ودينية وسياسية وحضارية وأخلاقية واجتماعية ونقرية ومنهجية. 

ن  إلا  عوإذا ثبت إسلام امفرء بيقين، فهذا اليقين لا يزال بالشك، ويبقى امفرلم على إسلام ، ولا يخرج  

كقر بواح عندنا في  من الله برهان، كأن ينكر معلوماا من الدين بالضرورة أو يرتهزأ بالله ورسول  أو بكتاب  

أو يعمل عملاا لا يحتمل تأويلاا غير الكقر، كأن يرجد لصنم أو يلقي امفصحف في القاذورات أو نحو 

 ذلك. 

 ون خلافاا بين مصيب ومخطئ أو مصيب وأصوبإن الخلاف في فروع العقيدة، إنما أقصى ما في  أو يك

من . وكيف يجرؤ عالم يخشى الله عز وجل، واستعد للحراب أن يقرق ويؤثم ويبُد ع أساطين علماء الأمة 

الذين حملوا شريعتها وذادوا عن عقيدتها وتصدوا لخصوم دعوتها وعاشوا أعمارهم دعاة ومصلحين وعلماء 

وابن  يني والغزالي والرازي وابن عبد الرلام وابن دقيق العيد والرافعي والنوويعاملين أمِال الباقلاني والأسقرا

الهمام والزركشي والعراقي وابن حجر والريوطي وآخرين من القحول أصحاب الباع والخبرة الطويلة في أصول 

 العقيدة والدين الإسلامي!؟ 

، الذين بية في مخاطباتها، ولهم سلف من الصحابةلم يخرجوا عن قواعد اللغة العر  –وهم حين أوَّلوا ما أوَّلوا 

روي عنهم مِل ما روي عن ابن مرعود وابن عباس وغيرهما. كما أنهم لم يقصدوا بذلك إلا أن يقُهِموا الناس 

 . 1معاني كتاب الله أو يدافعوا عن  أمام المحرفين وامفبطلين

                                                           
 .177امفرجع الرابق، ص   1
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فاحذر سلوك  من كبائر الذنوب وامفعاصي،إن تجريح الناس وتصنيقهم بغير حق شعبة من شعب الظلم، فهو 

ال: لتؤدُّن أن  ق )صلى الله عليه وسلم(جادَّة يمرك منها عذاب. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عن  قول النبي 

أن  قال: امفرلم من سلم  )صلى الله عليه وسلم(. وثبت عن النبي 1الحقوق يوم القيامة حتى يقُاد للشاه الجلحاء من القرناء

امفرلمون من لران  ويده. وعن عمر رضي الله عن  قال: لا يعجبنكم طنطنة الرجل ولكن من أدى الأمانة، 

 وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. وكذلك قال أبو الأسود الدؤلي: 

 لا ترتطيع إذا مضت إدراكها     لا ترسلن مقالة مشهورة  

 . 2ها            وتحقظن من الذي أنباك    ا                  لا تبدين نميمة نبئته

وفي الواقع، إن الأصل الشرعي هو تحريم النيل من عرض امفرلم، وهذا وهنا أمر معلوم من الدين بالضرورة 

في إطار الضرورات الخمس التي جاءت من أجلها الشرائع ومنها: حقظ العرض. فيجب على كل مرلم 

ره وعظم دين  وشرع  أن تَعظمَُ في نقر  حرمة امفرلم؛ في دين  ودم  ومال  ونرب  وعرض . قدر الله حق قد

وإن الأصل بناء حالة امفرلم على الرلام والرتر من الاتهامات الباطلة. وبالتالي: لا يُخرج عن هذين الأصلين 

يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن ﴿:سبحان  إلا بدليل مِل الشمس في رائعة النهار. وقد أمرنا الله تعالى بالتبين، فقال

بِحُوا عَلَىٰ مَا فَ عَل تُم  نَادِمِينَ   ] 6الحجرات:  [﴾جَاءكَُم  فاَسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أَن تُصِيبُوا قَ و ماا بجَهَالَةٍ فَ تُص 

إذاا، فإن هذه الدراسة محاولة جادة للإنصاف والاقتداء بقيمة العلم في البحث امفوضوعي. ولقد طالعت 

ودرست امفذهب الإباضي من أصول  ومصادره وتعرفت على علماء راسخين وفقهاء ربانيين وسياسيين 

قهية والقكرية ة والقمحنكين وباحِين جادين أثروا الحضارة الإسلامية في اجتهاداتهم الرياسية والأصولي

 والاجتماعية قديماا وحدياِا من أمِال: 

 الإمام جابر بن زيد الأزدي.  -

                                                           
 .50تصنيف الناس بين الظن واليقين، ص   1
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 أبو عبيدة بن مرلم بن أبي كريمة.  -

 الربيع بن حبيب.  -

 أبو إسحاق اطقيش.  -

 نور الدين الرامفي.  -

 الباشا سليمان الباروني.  -

 علي يحيى معمر.  -

 عمرو النامي وآخرون.  -

لقد أنتج هؤلاء الققهاء وامفقكرين والراسة نتاجاا حضارياا في مجال التاريخ والرياسة والتشريع والقق  والأصول 

والاجتهاد كتباا ومؤلقات كِيرة. وإنني وصلت من خلال دراستي ومطالعتي إلى قناعة راسخة مبنية على قيمة 

ءات عن الخوارج، وقد ألُصِقت  بهم تهم وادعاالعلم والإنصاف بأن امفذهب الإباضي مدرسة إسلامية بعيدة 

باطلة بعيدة عن الإنصاف والطريق العلمي، حيث وقع بعض الكتاب في مغالطات تاريخية، ونربوا للإباضية 

 من الأقوال وامفعتقدات والأفكار ما نقاه المحققون والعلماء الراسخين من شيوخ وعلماء امفذهب. 

تاريخ صدر الإسلام سواء في فتنة مقتل عِمان رضي الله عن  والجمل كما أن لهم نظرة خاصة في أحداث 

وصقين والنهروان والتحكيم والدولة الأموية، لم تخرج عن الاجتهاد البشري، وقابلة للحوار والنقاش والبحث 

 العلمي والأخذ والرد والنقد امفوضوعي. 

 : لى النحو الآتيلقد قرمت هذا الكتاب إلى أربعة مباحث، وكل مبحث إلى محاور ع

تناولت مدرسة الإباضية وأهم أعلامها، فتحدثت عن نشأة امفدرسة وأصل ترميتها،  المبحث الأول،في 

وبدايات رفض الإباضية تبعيتهم للخوارج، وامفنهج العلمي للوصول إلى حقيقة الإباضية. وكذلك بحِت في 

دوين    وطلب  العلم وثناء العلماء علي  وتجابر بن زيد، اسم  ونرب  ومولده ونشأت سيرة الإمام المحدث

للأحاديث، وتصدره للقتوى وزهده، ومحاربت  لقكر الخوارج، وشروع  في تشكيل التنظيمات الررية للحركة 
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الإباضية، ومكانت  العلمية بين علماء أهل الرنة والحديث، كون  تلميذ بحر العلم عبد الله بن عباس، وتناولت 

ن لحجاج بن يوسف الِققي وسجن  ونقي  ووفات . ومن ثم بحِت في سيرة أبي عبيدة بعلاقة الإمام جابر با

أبي كريمة التميمي الذي تولى قيادة امفدرسة بعده، وذكرت اسم  ونشأت  وتطور الحركة في عهده وعلاقت  

س العامة ومجالس لبالخليقة عمر بن عبد العزيز والمجالس الررية والعلنية كمجلس الشيوخ أو قادة الحركة والمجا

الطلبة، والابتعاد عن الحكام في عصره وتكوين المجتمع امفغلق امفتعاون والحكومة الِورية الررية، وتأني أبو 

عبيدة في إعلان الِورة ونشر الدعوة في شمال أفريقيا. ولخصت نتائج العمل الرري للدعوة الإباضية، وأشرت 

ي ال أفريقيا، كالدولة الرستمية. ودرست مراحل المجتمع الإباضإلى دول الإباضية التي قامت في عُمان وشم

 من الكتمان إلى الشراء والدفاع ثم إلى الظهور، ووضحت أهم القرق التي انشقت عن الإباضية. 

، كان الحديث عن تقرير بعض أحداث التاريخ الإسلامي عند الإباضية ومكانة الصحابة المبحث الثانيوفي 

تهادات الصحابة وموققهم من الأحداث الدامية والنزاعات بين الصحابة، وموققهم من عندهم ورأيهم في اج

خلافة أمير امفؤمنين عِمان بن عقان رضي الله عن  والِورة علي ، وبينت فضل عِمان بن عقان رضي الله 

ِمان عفي مكانت  وفضائل . كما بحِت في اتهامات عبد الله بن إباض للخليقة  )صلى الله عليه وسلم(عن  وأحاديث النبي 

التي ذكرها في رسالت  لعبد امفلك بن مروان، وجمعت كل الاتهامات التاريخية التي نشرتها امفعارضة في زمن  

 وبينت بطلانها بالحجة والبرهان والدليل العلمي. 

ا إلى الخليقة  وقد نقلت موقف الخليقة عمر بن عبد العزيز حين أرسل أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة وفدا

يدعوه لقبول أفكار امفذهب الإباضي. وبعد نقاش طويل وافقهم الخليقة عمر على غالبية آرائهم غير أن  

قبول برأي ، ا ألرنتنا ورفضوا الرفض الطعن في عِمان. وقال: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فلنطهر منه

وقال رئيس الوفد الإباضي أبو الحر علي بن الُحصين لعُمر: أعلم أنا  لا نتولاك، ولدى سماع هذا النقاش قال 

 أبو عبيدة: كنت أتمنى لو أنهم قبلوا برأي عمر. 
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ِمان رضي الله في عوهذا دليل على أن علماء الإباضية امفعتمدين في امفذهب على رأي عمر بن عبد العزيز 

عن ، وليس على رأي ابن إباض، وقد نقلت أقوالاا من علماء الإباضية في توليهم لعمر بن عبد العزيز  

 كالشيخ علي يحيى معمر وأحمد بن حمد الخليلي. 

وقد قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو شيخ جابر بن زيد، والذي يعتبر أحد 

رحم الله أبا عمرو  : "علماء أهل الرُنة والحديث في زمان  في مدح عِمان رضي الله عن  وذم من ينتقص أبرز 

كان والله أكرم الحقدة وأفضل البررة، هج اد بالأسحار كِير الدموع عند ذكر النار، نهاضاا عند كل مكرمة، 

على من لعن  لعنة  ول الله، فأعقب اللهسباقاا إلى كل منحة، حبيباا أبياا وفياا، صاحب جيش العررة، فتى رس

 . 1اللاعنين إلى يوم الدين"

 وفي هذا امفبحث، ذكرت ما قيل عن عِمان في ولايت  لأقربائ ، وفي علاقت  بالوليد بن عقبة وعبد الله بن أبي

 الررح وغير ذلك من الاتهامات وناقشتها، وحرب اجتهادي بينت الآراء الواقعية امفعتمدة على الدليل

 والبرهان والحجة. 

لقد كان عِمان رضي الله عن  بحق الخليقة امفظلوم الذي افترى علي  خصوم  الأولون، ولم ينصق  امفتأخرون. 

وقد رأيت ذكر الشواهد التاريخية امفوثقة خير دليل للأجيال الباحِة من أبناء الأمة، لاستنارة الطريق والبحث 

 عات والاتهامات. عن الأسباب والخلقيات وراء تلك الشائ

وتكلمت عن معركتي الجمل وصقين وحادثة التحكيم، وذكرت أقوال الإباضية في هذه الأحداث ومخالقيهم. 

وقمت بدراسة علمية لكتب شوهت تاريخ الصحابة والخلقاء الراشدين، كالإمامة والرياسة لابن قتيبة، 

بعض لذهب، وهذه الكتب لا زالت مراجع لونهج البلاغة والأغاني للأصقهاني، وتاريخ اليعقوبي ومروج ا

 الباحِين من مدارس تاريخية وفقهية رئيرية إلى يومنا هذا. 

                                                           
 .76، ص امفرجع الرابق  1



 

15

ولقد وضحت رأي الشيخ علي يحيى معمر في مدارس الاستشراق والتاريخ الإسلامي. وكذلك رأي الإباضية 

ومناظرة أمير  الله عن في التحكيم ومعركة النهروان ومناظرة ابن عباس للذين خرجوا عن خلافة علي رضي 

امفؤمنين علي لهم ومبايعة عبد الله بن وهب الراسبي. ووضحت الآثار الققهية من معارك أمير امفؤمنين على 

القق  الإسلامي. وأفردت عنواناا عن نشأة الخوارج والتعريف بهم وصقاتهم، كالغلو في الدين والجهل ب  وشق 

دماء امفرلمين وأموالهم والشدة على امفرلمين وبعض الآراء  عصا الطاعة، والتكقير بالذنوب واستحلال

الاعتقادية لهم، كتكقير أصحاب الكبائر وطعنهم وتكقيرهم لبعض الصحابة، وعن فرق الخوارج الأزارقة 

والنجدات والصقرية، وعن موقف الإباضية من الخوارج. وذكرت أقوال علماء الإباضية في الخوارج، ابتداء 

ليل جابر بن زيد وعبد الله بن إباض وأبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة التميمي وسالم بن ذكوان من العالم الج

وأبو إسحاق اطقيش وأحمد بن حمد الخليلي وأبو نبهان، ونور الدين الرامفي، وحديث علي يحيى معمر، 

لنحل لابن حزم اونقده العلمي لكتب القرق كمقالات الإسلاميين لأبي الحرن الأشعري والقصل في امفلل و 

وا .. وتطرقت لآراء العلماء من غير الإباضية الذين دافعوا عن الإباضية وبين. والقرق بين القِرق للبغدادي

 بأنهم لا علاقة لهم بالخوارج، مِل الدكتور عامر النجار ومحمد سليم العوا وعمار الطالبي وغيرهم. 

، العلامة الخليلي فيهم وناقشت  في بعض الأحداثوتكلمت عن موقف الإباضية من الدولة الأموية، ورأي 

 مِل: 

ا؟  -  وصول معاوية إلى الرلطة، هل وثب عليها أو جاء إليها صلحا

 هل ثبت لعن معاوية لأمير امفؤمنين علي على امفنابر؟  -

 الانتقادات التي وجهت إلى معاوية بشأن البيعة ليزيد.  -

 نهم. ن وعلى والحرن بن علي رضي الله عطرق انعقاد البيعة لأبي بكر الصديق وعمر وعِما -

، كان الحديث عن أصول امفذهب الإباضي وفقه  وقواعده، إذ بينت قواعده التي تعتمد المبحث الثالثوفي 

على القرآن الكريم والرنة النبوية الشريقة والاجماع والقياس. وخصصت فقرة عن القق  الإباضي ومصادره 
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الأصلية والخلاف الققهي بين امفالكية والإباضية والقوارق بين امفذهب الإباضي وامفذاهب الإسلامية 

الأخرى، وأهم القواعد الققهية امفشتركة امفتقق عليها في علم أصول القق  امفالكي والإباضي.وتكلمت عن 

 امفعاصرة. الاجتهاد وشروط  وأهميت  في امفذهب الإباضي واجتهادهم في حل امفشكلات 

وقد بينت موقف علماء الإباضية في الإمامة وشرط القرشية فيها، ورأيهم في الخروج عن الحكام وعزلهم ومتى 

يكون ذلك وأدلتهم فيما ذهبوا إليها، وذكرتُ آراء امفخالقين لهم مع حججهم وأدلتهم. وبينت منهج 

ان  من الرضا من العلم والعمل والنية، والورع وأرك الإباضية في التزكية والأخلاق والقيم ورأيهم في قواعد الدين

بقضائ  والترليم والتقويض والتوكل على الله. ومرالك الدين من الظهور والشراء والدفاع والكتمان، وقواعد 

 الكقر من الجهل والكبر والحرد. 

مر بامفعروف تدال والأوتحدثت عن اهتمام الإباضية بالقيم كالرحمة والعدل والصدق والأمانة والعقاف والاع

والنهي على امفنكر، وحرص العلماء على تربية الأتباع على القيم والأخلاق والرلوك ومحاربة الاخلاق 

الذميمة والمحرمات من شرب الخمر والزنا وغيرها. وذكرت نظام العز ابة وأهميت  في التربية وغرس القيم وتطهير 

 النقوس وإحياء القلوب.

، كان الحديث عن العقائد عند الإباضية، كتحديد مقهوم الإيمان وعلاقة العمل ب ، المبحث الرابعوفي 

ومقهوم الإسلام والقرق بين الإسلام والإيمان، وزيادة الإيمان ونقصان  وعوارض الإيمان، كالشيطان وحب 

أحكام الآخرة و الدنيا والجهل وأقرام الكقر، كقر الشرك وكقر النعمة وأحكام كقر النعمة، ومقهوم النقاق، 

والدنيا. ووضحت حكم مرتكب الكبيرة، ووضحت موانع إنقاذ الوعيد عند أهل الرنة، كالتوبة والاستغقار 

والحرنات امفاحية، ودعاء امفؤمنين وامفصائب امفكقرة والعقو الإلهي. وتكلمت عن الولاية والبراءة عند 

ة الله عز ف من ذلك. فضلاا عن بحِي في رؤيالإباضية، والتوحيد وتأويل امفتشاب ، وموقف الرلف والخل

وجل في الآخرة وأدلة من نقي ذلك. وذكرت أدلة امفِبتين للرؤية وطبيعة الخلاف بين القريقين، وأشرتُ 

مفرألة خلق القرآن وآراء امفدرسة الإباضية في هذه امفرألة، وتعاطقهم مع الإمام أحمد وأهل الحديث ورفضهم 
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لآراء بالقوة، واعتبارهم واعتبرهم الخلاف في هذه امفرألة من فروع العقائد لقرض لغرض امفعتقدات وا

 واستيعابهم للآراء الِلاثة. 

ذ قال: ومع هذا  إ وتناولت موقف العلامة الخليلي في هذه امفرألة، ودفاع  عن رأي  في مرألة خلق القرآن،

ثور من الرعيل غبة مني على الاقتصار بامفأكل ، فإنني كنت أو د ألا أتعرض لهذه امفرألة بإيجاب ولا برلب ر 

الأول من هذه الأمة. وذكرت أدلة النافين لخلق القرآن وامفناظرات بين امفعتزلة وأهل الرنة كالتي بين الإمام 

 أحمد بن حنبل والخليقة العباسي امفعتصم بالله. 

در والأنبياء الرماوية والقضاء والق كذلك نقلت أقوال علماء الإباضية في الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب

وامفرسلين وامفلائكة وغير ذلك. كما تناولت مواقف امفدرسة الإباضية من حياة القبر والبعث وامفيزان والصراط 

 والحراب والشقاعة وحكم الإيمان بالقدر والأرزاق والآجال والخذلان. الخ. 

 1439شوال  26م امفوافق ل     2018وز/ يوليو تم 10هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الِلاثاء في 

هجرية في إستانبول. والقضل لله من الله من قبل ومن بعد، وأسال  سبحان  وتعالى بأسمائ  الحرنى وصقات  

العلا أن يجعل عملي خالصاا لوجه  الكريم ولعباده نافعاا. كما أسال امفولى أن يِبتني على كل حرف كتبت  

 رناتي، وأن يِبت إخواني الذين أعانوني بكل ما يملكون من أجل إتمام هذا الجهد امفتواضع. ويجعل  في ميزان ح

 اللهم بص رني بما يرضيك واشرح لي صدري وجنبني اللهم ما لا يرضيك واصرف  عن قلبي وتقكيري. 

وي في عاللهم ألف بين قلوب امفرلمين ووحد صقوفهم، ووفقهم مفا تحب  وترضاه وإلى إعادة دورهم الد

 الشهود الحضاري يا أرحم الراحمين. وإني أختم هذه امفقدمة بالآيات القرآنية: 

تَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَن  أَع مَلَ صَالِحاا تَ ر ضَاهُ ﴿ كُرَ نعِ مَتَكَ الَّتِي أنَ  عَم  تَِكَ وَ رَبِ  أوَ زعِ نِي أَن  أَش  أدَ خِل نِي بِرَحم 

 . [19النمل: ]﴾ينَ في عِبَادِكَ الصَّالحِِ 

تَحِ اللََُّّ للِنَّاسِ مِن رَّحم َةٍ فَلَا ممُ رِكَ لَهاَ ۖ وَمَا يُم رِك  فَلَا مُر سِلَ لَ ُ ﴿:وبقول الله تعالى  مِن بَ ع دِهِ   وَهُوَ مَّا يَ ق 

كِيمُ   . [12فاطر: ]﴾ال عَزيِزُ الحَ 
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وَاننَِا ﴿:وقول  تعالى خ  يماَنِ وَلَا تَج عَل  في قُ لُ رَب َّنَا اغ قِر  لنََا وَلإِِ وبنَِا غِلاا  ل لَِّذِينَ آمَنُوا رَب َّنَا إِنَّكَ الَّذِينَ سَبَ قُونَا بِالإ ِ

 .[10الحشر: ]﴾رَءُوفٌ رَّحِيمٌ 

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل  وصحب  وسلم. 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إل  إلا أنت أستغقرك وأتوب إليك. 

 

 دعوانا أن الحمد لله رب العامفين.وآخر 

 

 الققير إلى عقو رب  ومغقرت  ورحمت  ورضوان 

 علي محمد محمد الصلًبي

 2018تموز/ يوليو  10إستانبول 
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 المبحث الأول: نشأة الإباضية وأه  أعلًمها

 أولَّا: نشأة الإباضية وأصل التسمية وسيرة ابن إباض

 نشأة الإباضية .1

نشأ امفذهب الإباضي بالبصرة على يد مؤسر  الإمام جابر بن زيد الذي ركز نشاط  على مجال التربية 

ومبادئ ، وتوسعت  بآرائ والتكوين، فأثمرت جهوده العملية في إنشاء قاعدة واسعة من الأتباع الذين اقتنعوا 

تشرين في الإمام جابر، الذين كانوا مندائرتهم لتشمل أفراداا من خارج البصرة وخاصة من قبيلة الأزد، قبيلة 

البصرة وعُمان. وكان جابر يعمد إلى إرسال من يِق بهم إلى مختلف الأمصار لنشر فكرت  في هدوء ودعة، 

يعتبر الإمام الحقيقي ولكن . 1منها ويعقد معهم اتصالات، وبينهم مراسلات حقظت لنا كتب التاريخ بعضاا

 .2لهذه امفدرسة هو التابعي الجليل جابر بن زيد الأزدي العُمانيالذي وضع قواعد القق  والاجتهاد 

 أصل تسمية الإباضية: .2

الله بن إباض  دالإباضية إلى عب جاءت نربة الله بن إباض التميمي، وقد تنرب امفدرسة الإباضية إلى عبد

ا خلقاء بني أمية به الله بن إباض هو الذي جهر بمواقف سياسية واج  ولم ينرَبوا إلى جابر بن زيد لأن عبد

. وكان ابن إباض الواجهة العلنية للجماعة، وكان يجادل عنهم ويحاجج 3ولا سيما عبد امفلك بن مروان

اب  بأنهم أتباع آنذاك. فعُرف أصح المحتدمةالأمويين، ويبين مواقف أصحاب  من القضايا الرياسية والقكرية 

                                                           
 . 157، 156الإمام زيد وآثاره في الدعوة، صالح الصوافي، ص   1
 .48أبو يعقوب الورجلاني أصولياا، مصطقى صالح، ص   2
 .62امفدارس القكرية الإسلامية، محمد الخواص، ص   3
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سم أول الأمر ولكنهم أذعنوا للأمر الواقع بعد حين من ابن إباض أو الإباضية بيد أنهم لم يرضواهذا الا

 الزمن، وكانوا يختارون لأنقرهم ترمية أهل الدعوة، أو أهل الاستقامة، أوجماعة امفرلمين. 

.ويورد امفؤلقون والققهاء في القرق 1وأول ذكر للإباضية في مصادرهم كانت أواخر القرن الِالث الهجري 

 رها فرقة من فرق الخوارج، وقد فَ عَلَ ذلك:الإسلامية الإباضية باعتبا

 .2أبو الحرن الأشعري في كتاب "مقالات الإسلاميين" -

 . 3عبدالقاهر البغدادي في كتاب "القَر ق بين القِرَق" -

 ابن حزم الظاهري في كتاب  "القصل بين امفلِل والنحل" -

 .4الشهرستاني في كتاب  "امفلِل والنِحل" -

يها مع ورأوا أنهم يتققون ف كتبوا عن القرق الإسلامية آراءا إلى الإباضية،وقد نرب هؤلاء وغيرهم ممن  

 وتبعهم في هذا كل  امفؤلقون امفعاصرون في امفدارس القكرية والقرق الإسلامية، ومن هؤلاء الأساتذة: الخوارج.

 .5مصطقى الشكعة في كتاب  "إسلام بلا مذهب" -

 .6الإسلامي"محمد عمارة في كتاب " تيارات القكر  -

 محمد أبو زهرة في كتاب "تاريخ امفذاهب الإسلامية".  -

 حرن صادق في كتاب  "جذور القتنة في القرق الإسلامية".  -

 .7سعد رستم في كتاب  "القرق وامفذاهب الإسلامية" -

                                                           
 .49، ص أبو يعقوب الورجلاني أصولياا، مصطقى صالح  1
 . 102مقالات الإسلاميين، أبو الحرن الأشعري، ص   2
 . 82القَرق بين القِرق، عبد القاهر البغدادي، ص   3
 . 52/ 2امفلل والنحل مطبوع بهامش القصل بين امفلل والنحل، الشهرستاني،   4
 . 135سلام بلا مذهب، مصطقى الشكعة، ص إ  5
 .32تيارات القكر الإسلامي، محمد عمارة، ص  6
 . 60- 59امفدارس القكرية الإسلامية من الخوارج إلى الإخوان امفرلمين، محمد العوا، ص. ص   7
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 رفض الإباضية تبعيته  إلى الخوارج   .3

ة فكرية الخوارج، وإنما رأوا أنقرهم مدرس لم يقبل الإباضيون أنقرهم، قديماا وحدياِا، قط أن ينُربوا إلى

مرتقلة لها أصولها وفكرها الرياسي، وكذلك مذهبها الققهي، الذي لا يتوافق مع أفكار وسلوكيات الخوارج 

 لا من قريب ولا من بعيد.

 المنهج العملي للوصول إلى حقيقة الإباضية .4

هذا الأمر  باضية من الخوارج أو ليروا منهم.إن تقصي امفنهج العلمي للوصول إلى الحقيقة في مرألة كون الإ

يقتضي الوقوف على أقوال الإباضية أنقرهم في مصادرهم الأصلية، وكتبهم امفرضية عندهم، وكلام امفعاصرين 

من علمائهم، إذ أنها لا تزال مدرسة فكرية قائماة ومذهباا فقهياا متنوعاا، فالأخذ عنهم أولى من الأخذ عن 

 .1ى بموقف مدرستهم القكرية على قاعدة أن أهل مكة أدرى بشعابهاغيرهم؛ لأنهم أدر 

مة أبو إسحاق طقيش أن إطلاق لقظة الخوارج على الإباضية من الدعايات القاخرة التي نشأت  ويرى العلا 

. ويقول الشيخ علي يحي معمر: "عندما كنت أقرأ في كتب 2على التعصب الرياسي أولاا ثم امفذهبي ثانياا

ما يتصل بالإباضية تصادفني عجائب في العقائد والآراء والأقوال تنترب إليهم، إما بعبارات  امفقالات

واضحة صريحة أو بأساليب ملتوية، لكنها معبرة. وتصادفني كذلك أسماء لأشخاص كِيرين أئمة لهم، وأنا 

 .3على يقين كامل بأن  ذلك غير موجود عند الإباضية"

ية من كتاب امفقالات، وكتب امفمل والنحل كِيراا من الأذى قد لا يكون وأضاف معمر: "لقد أصاب الإباض

مقصوداا، لكن  وقع، وسبب إحداث فجوة بينهم وبين إخوتهم في بقية امفذاهب، كانت مترعة في امفاضي 

                                                           
 .  60امفرجع نقر ، ص   1
 .9الإباضية بين القرق الإسلامية، علي يحي معمر، ص   2
 .12امفرجع الرابق، ص   3
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في هذا العصر الذي يجب أن يتلاقى امفرلمون في  على وحدة اعقيدة، وأصبحت تضيق، ونرجوأن تزول 

العمل، ووحدة الرلوك في مجابهة أعداء الإسلام مع مراعاة صادقة لحرية الرأي والقكر، واحترام كامل ووحدة 

 .1لجميع أئمة امفرلمين وعلمائهم دون تهجم وانتقاص أو مغالاة وإقصاء"

 سيرة عبد الله بن إباض  .5

لقاطنة في البصرة بشكل يم ايتقق أغلب امفؤرخين الذين تطرقوا إلى سيرة ابن إباض على انتمائ  إلى قبيلة تم

.وذكر الأزكوي: أن   2الله بن إباض من بني مرة بن عبيد رهط الأحنف بن قيس التميمي خاص، فهو عبد

 .3عاش في عهد معاوية بن أبي سقيان وحتى عهد عبد امفلك بن مروان بن الحكم

الأموية لجيوش ان الزبير ضد الله ب وبهذا يكون عمره عند اشتراك  في الدفاع عن مكة امفكرمة بجانب عبد

مفلك بن ا لا يتجاوز أربعة وعشرين عاماا. ويتضح من الرسالة التي كتبها رداا على رسالة عبد (ه 64عام )

، وذلك عند  4م( ما يوافق هذا الاستنتاج، إذ يظهر أن   مدركاا مميزاا 705 /ه  86م  684/ه 65مروان )

  ناقشات فيما جاء فيها ولا يرلم ل  في كل ما جاء فيها.كتابت  للرسالة التي تحتاج إلى وققات وم

وراا ثانوياا بامفقارنة الله د وتزعم ابن إباض امفعارضة ضد متطرفي الخوارج، وتنرب امفصادر الإباضية إلى عبد

الإباضية ومؤسس فقههم ومذهبهم، وتذكر أن  ابن إباض كان مع جابر بن زيد الأزدي الذي تعتبره إمام 

. وتذكر امفصادر أن  كان إمام أهل التحقيق ورئيس من بالبصرة 5كل أفعال  وأقوال  بجابر بن زيد  يقتدي في

                                                           
 .13، ص الرابقامفرجع   1
 .44هاشم، ص  الحركة الإباضية في امفشرق العربي، مهدي طالب  2
 لابن أبي القتح الأربيلي. ة ، نقلاا عن كشف الغم45الحركة الإباضية في امفشرق، ص   3
 . 45ص  ،امفرجع نقر   4
 .115 نشأة الحركة الإباضية، عوض محمد خليقات، ص  5
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. وتصنيف امفصادر أن   الشخص الذي ناظر الخوارج "امفتطرفين" والقدرية وامفعتزلة 1وغيرها من الأمصار

 . 2وامفرجئة والشيعة، وذلك رغم أن هذه الجماعات لم يكتمل تكوينها بعد

ل قاسم بن سعيد الشماخي كان ابن إباض المجاهد علناا وامفناضل علناا، في سبيل تحقيق الحقائق ويقو 

ا في  وتصحيح قضايا العقول، فيما أحدث  أهل امفقالات والبدع من الزور والافتراء في شريعة ربنا وكان شديدا

رثار، ول   تي يخشى أمامها كل ثالله تعالى، ول  مناظرات مع أهل التنطس والتقلرف، كان الحجة الدامغة ال

كلام مع عبد امفلك بن مروان يؤثر في نقس كل حائر جبار. وبذلك غلب على امفرلمين أصحاب  الذين 

يقولون بقول  اسم الإباضية، وتَرمى امفذهب باسم  على هذا امفعنى. ومع هذا فقد كان الإمام القائد، 

زيد  لقضل في تدوين  وتشييد مباني ، إنما كان جابر بنوالوسيلة الراشدة، مؤسس امفذهب وما في  مرجع ا

 . 3رضي الله عن 

ويرى امفؤرخ الإباضي امفعاصر محمد علي دبوز، بأن  الأمويين هم الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم نربة إلى 

يدون ر عبد الله بن إباض لأن  الأخير كان من علمائهم وشجعانهم وامفناظر باسمهم، كما أن  الأمويين لا ي

نربة هذا امفذهب إلى جابر حتى لا يجذبوا إلي  الأنظار ولا يبدوا أتباع  في هالة جابر امفشرقة، فتميل إليهم 

النقوس، لأن جابر عالم وفقي  ول  مكانت  وشهرت  بين علماء الأمة وعامتها؛ لذلك نربوا القرقة إلى عبدالله 

ان لا يقل عن  في التقوى والورع والصلاح والقكر بن إباض، وهو أقل منزلة من جابر في العلم، وإن ك

 . 4والتجديد

                                                           
 . 115نشأة الحركة الإباضية، امفرجع الرابق، ص   1
 . 115امفرجع نقر ، ص   2
 . 150موكب التاريخ، علي يحي معمر، ص الإباضية في   3
 . 399    398/ 2تاريخ امفغرب الكبير،   4
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وأم ا عن نشاط ابن إباض بعد مراسلات  مع عبد امفلك بن مروان، فلا تذكر امفصادر معلومات موثوقة يمكن 

طالب الحق( الله بن إباض قد اشترك في ثورة ) الاطمئنان إليها، ويزعم كل من الشهرستاني والقزويني أن  عبد

.ولكن امفصادر 1ه ضد مروان بن محمد آخر الخلقاء الأمويين 129تي بدأت في حضرموت واليمن في عام ال

 ارزين في الِورة،بين الأشخاص الب لا تورد هذه امفعلومة مطلقاا، ولو اشترك ابن إباض في هذه الِورة لورد اسم 

ولأثبتت امفصادر الإباضية دوره. أضف إلى ذلك أن  امفصادر غير الإباضية التي ترهب في الحديث عن ثورة 

طالب الحق مِل أنراب البلاذري وتاريخ خليقة بن خياط وتاريخ الطبري وأغاني الأصقهاني لا تشير إلى 

اش حتى زمن ضيين يذكرون أن  قد عاشتراك ابن إباض في تلك الِورة، وقد مر  معنا أن  بعض امفؤرخين الإبا

ا لا تذكر متى توفي عبد  .2امفلك بن مروان رغم أنه 

نقياا قاطعاا  امفلك، فإن ذلك يعتبر وإذا صح ت هذه امفعلومات بأن ابن إباض قد توفي خلال فترة حكم عبد

لِانية، أي الذين الاشتراك  في تلك الِورة، زد على ذلك أن كتب الطبقات الإباضية تجعل  من رجال الطبقة 

ه   ، ومفا كانت ثورة طالب الحق  100عاشوا خلال النصف الِاني من القرن الأول الهجري وماتوا قبل عام 

ه ، فمن غير امفمكن إذاا أن يكون ابن إباض قد اشترك فيها أو حتى عاصرها.  129قد بدأت عام 

ها أن د قائمة لرجال الإباضية الأوائل، ويذكر فييور وبالإضافة إلى ما ذكرنا فإن كلاا من القلهاتي والأزكوي 

م الله بن وهب الراسبي وجابر بن زيد الأزدي. وكان أبو عبيدة مرل الله بن إباض كان من تلاميذ عبد عبد

ا لعبد وقائده امفختار بن  الله بن يحيى طالب الحق الله بن إباض بينما كان عبد بن أبي كريمة التميمي تلميذا

ا لأبي عبيدةعوف الأزدي )  بن إباض الله وليس هناك أي ة إشارة لاشتراك عبد ،أبو حمزة الشاري( تلاميذا

 .3الله بن يحيى طالب الحق في نشاطٍ واحدٍ في زمنٍ واحد وعبد

                                                           
 .213 – 1/212امفمل والنحل، الشهرستاني،   1
 .  120نشأة الحركة الإباضية، امفرجع نقر ، ص   2
 . 121امفرجع الرابق، ص  نشأة الحركة الإباضية،  3
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أضف إلى ذلك فإن أياا  من امفصادر الإباضية لا تذكر إطلاقاا أي نشاط أو حتى إشارة عابرة لابن إباض 

ن زعامةِ أبي  ه  كما سنرى،  95عبيدة الذي خلف جابر بن زبد في إمامة الإباضية في البصرة في عام إبا 

وفي عهده جرت ثورة طالب الحق في حضرموت واليمن. ولعل الربب في إشارة الشهرستاني والقزويني إلى 

لتباس تبعاا لاالله بن إباض في ثورة طالب الحق، وتشاب  الاسمين الأوليين لكلا الرجلين فحوتِ ا اشتراك عبد

راسبي قد ارتحلا الله بن وهب ال لذلك.وأما الرواية التي يوردها ابن حوقل، والتي تشير إلى أن ابن إباض وعبد

 .1إلى جبل نقوسة وماتا هناك فواضح عدم صحتهما

ر .ومما م2ه 37الله بن وهب الراسبي قد لاقى حتق  في معركة النهروان عام  إن من امفؤكد وامفعروف أن عبد

يتبين لنا ندرة امفعلومات واضطرابها حول هذه الشخصية التي نربت إليها امفدرسة الإباضية التي أسرت 

، والتي لا يزال أتباعها موجودين إلى وقتنا الحاضر في سلطنة  دولاا كان لها دور هام  في التاريخ الإسلامي 

امفوثقة حول شخصية ابن إباض في ويمكن أن نلخص امفعلومات  .3عُمان وبعض مناطق الشمال الأفريقي

 النقاط الآتية:

الله بن إباض ينتمي إلى قبيلة تميم التي كانت في صدر الإسلام من أهم قبائل البصرة  أن عبد .1

 وأكِرها عدداا.

 ضد  علي بن أبي طالب.4المحكمةإن امفصادر لا تشير على الإطلاق إلى أن  اشترك في حروب  .2

إن أول إشارة صريحة واضحة حول ظهور ابن إباض على امفررح الرياسي كان اشتراك  مع بعض  .3

 في الدفاع عن الكعبة مع ابن الزبير ضد الجيش الشامي زمنَ يزيد بن معاوية.المحك مة 

                                                           
 . 123 – 121، وانظر: نشأة الحركة الإباضية ص. ص 43ابن حوقل، ص صورة الأرض،   1
 . 121نشأة الحركة الإباضية، امفرجع نقر ، ص   2
 .122امفرجع نقر ، ص   3
 حروب المحكمة التي قام بها امفعارضون لقكرة التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سقيان.  4
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  دعمهم لالله بن الزبير إلى جانبهم، وقد موا  الذين حاولوا أن يكربوا عبدالمحك مة كما كان أحد زعماء فريق 

إباض. والظاهر  الله بن الكامل إذا وافق على آرائهم، فتركوه وعاد بعضهم إلى البصرة، ومن بين هؤلاء عبد

أن موقف ابن الزبير دفعهم إلى اليأس من تأمين قيادة بارزة من القرشيين وهو ما كانوا يرعون إلي  باتصالهم 

 .1بابن الزبير

ل ، ورد  على نافع ابن الأزرق والصقري ة، وأصبح امفناظر باسم أهتصدى ابن إباض للمتطرفين من الخوارج

 الدعوة ضد  مناوئيهم من الخوارج وغيرهم من القرق، كما فعل ذلك مع الرلطة الأموية في عهد الخليقة عبد

 بد امفلكعامفلك بن مروان، حيث احتقظت لنا امفصادر برسائل ، أوما ترمي  امفصادر الإباضية نصائح  إلى 

 الله بن إباض للخروج معهم فامتنع وأخبرهم أن  لا يخرج ن مروان. وقد حاول زعماء الخوارج استدراج عبدب

 .2على قوم يرتقع الأذان من صوامعهم والقرآن من مراجدهم

فيما بعد اختقى ابن إباض فجأة، ولا تذكر امفصادر امفتوافرة معلومات موثوقة عن مكان وفات ، إن  امفصادر 

تجمع على أن  ابن إباض لم يكن إمامهم الحقيقي ومؤسس دعوتهم وإن كان من علمائهم ورجالهم  الإباضية

 البارزين في التقوى والصلاح. 

ولهذا الربب فإنها أغقلت الحديث عن كِير من جوانب حياة ابن إباض ونشاط . ويعتبر الإباضية القدامى 

ا من أتباع فرقت   منهم والمحدثون جابر بن زيد إمامهم الأكبر ومؤسس دعوتهم، ولم يكن ابن إباض إلا  واحدا

نقرهم ومن هنا فإن  الإباضية لم يرموا أ ولم يصدر في شيء من أفعال  وأقوال  إلا  بأمر ذلك الإمام وإرشاده،

 بهذا الاسم، ولم يرد في مصادرهم إلا  في وقت متأخر كما أسلقنا القول في الرابق. 

                                                           
 . 44خليقة النامي، ص دراسات عن الإباضية، عمرو   1
 .6تطور القكر التربوي الإباضي في الشمال الإفريقي، عبد الرحمن عِمان حجازي، ص   2
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وبعد اختقاء ابن إباض أقلع الإباضية عن امفناقشة العلنية والجدل الكلامي مع مناوئيهم ومخالقيهم، ولجؤوا 

 التاريخ ن لجابر دور تنظيمي كبير في هذه امفرحلة التي تعرف فيإلى الررية امفطلقة في تنظيم دعوتهم. وكا

 .1الإباضي بطور أو مرحلة الكتمان

 الإمام المحدث جابر بن زيد:  .6

 اسمه ونسبه ومولده ونشأته  

ا البصري إقامة .وُلد 2هو الإمام الققي  المحدث أبو الشعِاء جابر بن زيد الأزدني اليحمدي العُماني مولدا

بن زيد في عُمان ثم رحل إلى البصرة وأقام بها، والإمام جابر ينُرب  "الجوفي"،وقيل إن  هذه النربة  الإمام جابر

بالنظر إلى امفنطقة التي وُلد فيها وهي الجوف، وقيل بنرب  إلى " درب الجوف" وهي محلة بالبصرة، فقد أقام 

لة الإمام جابر وُلد بالجوف وسكن مح الإمام جابر بن زيد بها، ويمكن الجمع بين القولين بأن يقُال: إن  

"درب الجوف" مع العُمانيين الأزد الذين كانوا متواجدين في البصرة بكِرة.وقد قضى الإمام جابر أغلب 

ه،وقيل 103م على القول الراجح، وقيل توُفي عام 712 –ه 93حيات  بالبصرة وبقي بها إلى أن تُوفي عام 

 .4الكلابي ، وصلى علي  قطن بن مدرك3ه104في: 

 الإمام جابر: طلبه للعل  وثناء العلماء عليه  

في البصرة، أخذ جابر يتزود العلم وامفعرفة وخاصة ما يتعلق منها بعلوم القرآن والحديث وما يتصل بهما وقد  

تتلمذ جابر على أيدي كِير من الصحابة والتابعين وأخذ عنهم الحديث والتقرير وعلوم اللغة والأدب ويرُوى 

                                                           
 .123 – 122نشأة الحركة الإباضية ص   1
 . 1/89. وانظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حيان/ 72/ 1تذكرة الحقاظ، الذهبي،  2
 .7/180الطبقات، ابن سعد،   3
 . 25/ 1القق  امفقارن بين القق  امفالكي والإباضي، التواني الجزائري،   4
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على أن  ،أدركت سبعين بدرياا فحويت ما عندهم إلا  البحر أي عبدالله بن عباس: جابر أن   كان يقول عن

الأخير لم يكن من أهل بدر، وفي القول دلالة على أن  جابراا قد أخذ عن مجموعة من الصحابة الذين رافقوا 

بدالله بن ع: ونقلوا عن  علم  وسنت  الشريقة، ومن أهم العلماء الذين أخذ عنهم جابراا )صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مرعود وأنس بن مالك وغيرهم إلا  أن  كان أكِر ملازمة لعبدالله بن 

وخ  ومن بعدهم شي . وكِر الِناء على الإمام جابر بن زيد من معاصري 1عباس من غيره وكان أنخب تلاميذه

 وتلاميذه: 

قال عن  عبد الله بن عباس: "لو أن  أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماا عما  .1

 . وقال عن  أيضاا: "جابر بن زيد أعلم الناس بالطلاق". 2في كتاب الله"

ألوننا وفيكم ترالله إذا سأل  أهل البصرة عن مرألة يقول:"كيف  كان الصحابة مِل جابر بن عبد .2

 أبو الشعِاء؟". 

لقي عبد الله بن عمر جابر بن زيد في الطواف فقال: "يا جابر، إن ك من فقهاء البصرة، وإن ك  .3

 .3تُرتقتى فلا تقتين إلا  بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإن لم تقعل هلكت وأهلكت"

ل   أتى أنراا مولىعند أنس بن مالك وأنس يومئذ مريض، ف قال: كنتروى أبو بكر بن نعامة  .4

 فأكب علي  فقال ل : توُفي جابر بن زيد، فقال: إنا  لله وإنا  إلي  راجعون، ثم إنا  لله وإنا  إلي  راجعون،

مات أبو الشعِاء؟  قال ل  مولاه: نعم والله اليوم، فقال أنس: مات أعلم الناس، يرحم الله جابر 

 . 4بن زيد

                                                           
 .127، ص نشأة الحركة الإباضية  1
 . 494/ 2، وانظر: الجرح والتعديل لأبي حاتم، 58/ 2الحلية، أبي نعيم،   2
 . 102/ 1تذكرة الحقاظ، : امفرجع الرابق،   3
 . 53 من جوابات الإمام جابر بن زيد، الخروصي، ص  4
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 .1قال قتادة: "اليوم دُفن علم الأرض" .5

 .2قال: نعم، كان لبيباا لبيباا لبيباا" سُئل أيوب الرختياني:"هل رأيت جابر بن زيد، .6

 . 3قال إياس بن معاوية: "أدركت أهل البصرة وفقيههم جابر بن زيد من أهل عُمان" .7

 .4قال عن  ابن سيرين:" كان أبو الشعِاء مرلماا عند الدينار والدرهم" .8

اء، جابر عن الشب  والظلماء وامفترلي بذكره في الوعورة والوعِ قال أبو نعيم: "ومنهم امفتخلي بعلم  .9

بن زيد أبو الشعِاء، كان للعلم عيناا معيناا، وفي العبادة ركناا مكيناا وكان إلى الحق آيباا ومن الخلق 

 . 5"هارباا 

 .6أثنى الحرن البصري على جابر وعلم  الغزير ولقب  بالققي  العالم .10

لم بعلم من التقى بهم في البصرة بل كان يرتحل إلى أماكن أخرى طلباا مفزيد من العإذ لم يكتف جابر بن زيد 

ي الله واغتنمها، وكان يتردد على الحجاز ويلتقي بعائشة أم امفؤمنين رض ترك فرصة يتزود فيها العلم إلا  ولاي

ِير من امفرائل قش في كعنها، ويأخذ عنها العلم، ويرألها عن سنة الرسول الكريم علي  الصلاة والرلام وينا

مما يتعلق بحياة الرسول الخاصة أملاا من  في أن يجعل من تلك الريرة قدوة لأصحاب ، ومفن طلب فتواه مدلِلاا 

 .       7)صلى الله عليه وسلم(على رأي  بأمِلة من سيرة النبي العظيم محمد 

                                                                                                                                                                                          

                                                           
 . 85/ 3الحلية لأبي نعيم،   1
 .7/180د، الطبقات لأبي سع  2
 . 26/ 1القق  امفقارن بين القق  امفالكي والإباضي،  3
 .26/ 1امفرجع الرابق،   4
 .26/ 1امفرجع الرابق،   5
 . 73الرير، الشماخي، ص   6
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 الإمام جابر وتدوين الأحاديث 

لم يكتف جابر بالرواية الشقوية عن أساتذت  ومعاصري  بل كان يرجل الأحاديث التي يرمعها من شيوخ   

دة. حاديث التي رواها وأودع في صقحات  آراءه وفتاوي  في كِير من أمور العقيكما سمح لتلاميذه بتدوين الأ

ويقال أن  ديوان  كان من الضخامة بحيث يعجز عن حمل  البعير، ويقع في عشرة أجزاء كبيرة، وكانت نرخة 

الإباضي أبي . ويذكر امفؤلف 1من  في إحدى مكتبات بغداد الكبرى في عهد الخليقة العباسي هارون الرشيد

الربيع الوسياني في سير الإباضية، أن  نرخة من الديوان قد بقيت، بعد موت جابر في حوزة خليقت  أبي 

عبيدة مرلم بن أبي كريمة التميمي، ثم توارثتها أئمة الإباضية في البصرة. وفي عهده استنرخت امفخطوطة 

ن  لم الظنون إلى ديوان جابر بن زيد، ولك . وجدير بالذكر أن  حاجي خليقة أشار في كتاب  كشف2في مكة

. وتعد 3يعط أية تقصيلات عن ، ولم يشير إلى امفصدر الذي استقى من  معلومات  حول هذا الرِقر الضخم

 امفدرسة الإباضية سب اقة في الاعتناء بتدوين الحديث وحقظ  وتوثيق . 

 فتاء ي  البصرةالإمام جابر والإ -

ابعين د قد اكترب علماا واسعاا بعد اقامت  في البصرة، وأن   أصبح من أبرز التيتبين بوضوح أن  جابر بن زي

الأوائل في علم الحديث والتقرير والعلوم الدينية بشكل عام، وقد أهلت  معرفت  العميقة لأن يصبح أبرز مقتٍ 

رة كان يوكل صفي البصرة بعد الحرن البصري وعندما كان الأخير يخرج للجهاد في الِغور أو يغيب عن الب

مهمة القتوى إلى جابر بن زيد الذي كان صديقاا ل  ومما يدل على طول باع  في ميدان القتوى والاجتهاد، 

أن عمرو بن دينار وهو أحد العلماء اللامعين في البصرة آنذاك وأحد التابعين من رواة الحديث كان يذكر 

                                                           
 .184اللمعة امفرضية، الرامفي، ص   1
 .129نشأة الحركة الإباضية، ص   2
 . 781/ 1، كشف الظنون، حاجي خليقة  3
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ا أعلم بالقتيا من جا: جابر بن زيد ويقول .ومن أعمال  الباقية التي دونت فتاوي  1بر بن زيدما رأيت أحدا

 وروايات  نذكر:

روايات ضُمام: لراويها أبو صقرة عبد امفلك بن صقرة عن الربيع بن حبيب، عن ضُمام عن جابر بن  -

 زيد. 

مرند الربيع بن حبيب: وضم  بالدرجة الأولى أحاديث رواها الربيع بن حبيب القراهيدي عن أبي عبيدة  -

 . 2م عن جابر بن زيدوضما

جوابات جابر: وفيها بعض فتاوي  مرسلة إلى بعض أصدقائ  وأتباع  وهذه كلها من مدونات الإباضية.   -

 كما أن هناك أعمال أخرى: 

 كتاب النكاح: وهو يقيم أحكاماا بخصوص الزواج نقلاا عن جابر.-

 جابر بن زيد. كتاب الصلاة: رواه حبيب بن أبي حبيب الحرمي عن عمرو بن هرم عن-

روايتان عن عمرو بن دينار وعمرو بن هرم، موجودتان في القرمين الخامس والرادس من كتاب "أقوال -

قتادة "، ومنهما أحاديث وفتاوى تتناول بالدرجة الأولى مواضيع الزواج والزكاة والصلاة إلى جانب فتاوي  

جابر كانت بحوزة أبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة، ثم ويقال أن  كتب  .3وأحاديِ  امفنقولة عن  بواسطة قتادة

وب، وعن  نرخت في ثم  ابن  محمد بن محب انتقلت إلى الربيع بن حبيب فإلى أبي سقيان محبوب بن الرحيل،

 .4مكة

                                                           
 . 1/204، البخاري، التاريخ الكبير  1

 .78دراسات عن الإباضية، ص   2
 .78امفرجع الرابق، ص   3
 .79امفرجع نقر ، ص   4
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 الإمام جابر وزهده  -

ف والإحاطة ر اتبع جابر بن زيد أسلوباا خاصاا في حيات  بعد قدوم  إلى البصرة مما يراعده على اكتشاف امفعا

بالعلوم الرائدة في عصره وخاصة العلوم الدينية، فقد عاش حياة زهد وتقشف وانصرف عن لهو الدنيا 

وترفها. وكان يقول: سألت ربي ثلاث، فأعطانيهن، سألت زوجة مؤمنة، وراحلة صالة، ورزقاا كقافاا يوماا 

دين، فقد   ي  علعندي درهم وليس بيوم، وكان يخطب بأصحاب ، ويقول: ليس منكم رجل أغنى مني، ليس 

 كان ورعاا تقياا لايهتم بجمع امفادة واكتنازها.

والواقع أن امفصادر الرنية ومصار الإباضية ترهب في الحديث عن زهد جابر وانصراف  إلى الدرس والتحصيل 

ركنون يحتى أصبح بعلم  مرجعاا لكل الوسائل في أمور القتوى والقق  الإسلامي، وكان بعض الناس ممن 

خارج البصرة يكتبون إلي  مرتقررين عن مرائل ومشاكل فقهية فيجيبهم عليها وتبعاا لذلك فقد وصق  

ا بالعبادة وحريصاا على الذهاب إلى الحج للقاء الصحابة 1أتباع  بأن   بحر العلم وسراج الدين . وكان مهتما

ين البصرة الإسلامية ويقال: إن  جابراا تنقل بالذين كانوا يأتون إلى مكة في وقت الحج من شتى أنحاء البلدان 

ا مالا يقل عن أربعين مرة . وقد قدم إلى امفدينة بصورة خاصة وقصد بني عمرو بن حزم 2ومكة حاجا

الأنصاري وطلب منهم أن يرُوه الرسالة التي بعث بها الرسول مع والدهم عمرو بن حزم إلى أهل اليمن 

.فكان من الزاهدين في الدنيا والطالبين للمعرفة والتزود من العلوم النافعة 3بخصوص الزكاة واستجابوا إلى طلب 

 للعمل بها ونشرها بين الناس.  
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 الإمام جابر وتصديه لفكر الخوارج  -

بين امفدرسة الإباضية والخوارج الذين حكموا على أهل ملة التوحيد البون سحيقاا والخلاف قائماا كان 

منهم سقك الدماء وغنم الأموال وسبي الذراري وقد كان استنكارهم ل  العلو  بأحكام امفشركين، فاستباحوا

ة ومنظرها الذي كان رائد هذه امفدرس-منذ بداية بروزه، ناهيكم أن  الإمام أبا الشعِاء جابر بن زيد رحم  الله 

 الخوارج، تييحتج على أولئك الغلاة، فقد ذكر الشماخي في سيره عن ضُمام أن   قال: كان جابر يأ كان-

فيقول لهم: أليس قد حرم الله دماء امفرلمين بدين؟ فيقولون: نعم، وحر م الله البراءة منهم بدين؟ فيقولون: 

نعم، فيقول: أوليس قد أحل الله دماء أهل الحرب بدين بعد تحريمها بدين؟ فيقولون: بلى، فيقول: وحر م الله 

 .1عم فيقول: هل أحل مفا بعد هذا بدين، فيركتونولايتهم بدين بعد الأمر بها بدين؟ فيقولون: ن

 إباضياا كون الإمام جابرإثبات   

ا في أن الذي أرسى قواعد للمذهب الإباضي هو الإمام جابر بن زيد. فالإمام  لا يختلف الإباضيون أبدا

قد و جابر هو امفؤسس الحقيقي للمذهب الإباضي، وهو الذي حدد معامف  الرياسية والدعوية والققهية، 

 لقى بربب ذلك ضروباا من امفحِن كالرجن في أيام ولاية عبيدالله بن زياد في البصرة.

.وتحاول بعض امفصادر الرنية إنكار صلة جابر بن 2ونربة جابر إلى الإباضية أكدها الإمام يحيى بن معين

ا من المحدثين الِقات، ولهذا تم إلص مة الإباضية ب  حتى اق تهزيد بالإباضية على أساس أن  جابرا بن زيد زيدا

م  لا يعُد عندهم من المحدثين المجروحين لا العدول، فعلى شرط أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل أنه 

يرفضون روايات أصحاب امفذاهب والبدع ومن أجل ذلك شكوا في نربت  إلى الإباضية، ولكن الدلائل 
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، وهذا هو الربب الذي من أجل  حبر  الحجاج الدقيقة تؤكد أن  جابر بن زيد مؤسس امفذهب الإباضي

 .1بن يوسف الِققي ثم نقاه إلى عُمان

ولقد حاول العلماء غير الإباضيين أن يِبتوا أن  جابراا لم تكن ل  علاقة بالإباضية وهنالك قصص مختلقة 

عن عزرة أن   دتروي للدلالة على أن جابراا نقر  أنكر مِل هذه العلاقة، وقد نقل قتادة وداود بن أبي هن

ِل هذه ويرى علماء الإباضية: م. قال: قلت لجابر إن الإباضية يزعمون أن ك منهم فقال أبرأ إلى الله منهم

امفعلومات بالإضافة إلى تلك امفنروبة إلى جابر نقر ، بالنربة لإنكاره أية علاقة مختلقة بالإباضية على ما 

عها لأحاديث التي يرويها جابر ووفقاا للقواعد التي وضيبدو سمح لعلماء الحديث من أهل الرنة بقبول ا

بعض المحدثين الرنية، فإن  الأحاديث التي تروى عن أهل" البدع " ليرت مقبولة، فإن  كان هذا الشخص 

شيعياا أو خارجياا أو إباضياا، فإن  هذا كافٍ لتخريج  ولذلك يعتقد أن  امفعلومات امفذكورة آنقاا مختلقة من 

الت: كان جابر ويقال إن هند بنت امفهلب ق. لمحدثين الرنة بقصد تبرئة جابر من تهمة الإباضيةقبل بعض ا

بن زيد أشد  الن اس انقطاعاا إلى والي أمتي، فما أعلم شيئا كان يقربني إلى الله إلا نهاني عن  وما دعاني إلى 

يين لام، ثم إن مصطلحي الإباضالإباضية قط ولا أمرني بها. وهذا صحيح فجابر لم يدعها إلا إلى الإس

والإباضة بالذات لم يكونا يرتعملان بين الإباضيين الأوائل حتى بعد وفاة جابر وبدلاا منهما كانوا يرتعملون 

 ".مصطلحي "امفرلمين" و "جماعة امفرلمين

م لإن فكر امفذهب الإباضي التاريخي منصب  ضد أسلوب الحكم الأموي، في تداول الرلطة، وممارسة الظ

نظم ولذلك اضطروا إلى الرر والكتمان والعمل امف والجور على الناس ويرتِنون فترة عمر بن عبد العزيز،

 الخقي خوفاا على دعوتهم واعتبرتهم الدولة الأموية من الخوارج خوفاا على سلطانهم وحكمهم ونقوذهم.
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أن  نظرة بعض  كما  سياسية غالباا،وتعر ض الإباضيون لإشاعات كاذبة، ودعايات مضل لة انطلقت من دوافع 

الإباضيين للدولة الأموية تحتاج إلى حوار علمي ونقاش معرفي من أجل الوصول إلى الحقيقة، وعلى هذا 

سوف نرتعرض في هذا البحث الحوارات في مرائل فكرية وتاريخية ونصية، نرجو من الله أن يدلنا على 

 وجه  الكريم.الصواب، ويصلح نوايانا وتكون حقيقة خالصة ل

 بداية التنظيمات السرية للإباضية ي  البصرة -

لا نعلم متى بدأ التنظيم الرري للدعوة الإباضية، وتشير النصوص إلى بدايت  على يد الإمام جابر بن زيد، 

 .1ة الإباضيةالله ابن إباض في النشاط الرري للدعو  ولا تتطرق امفصادر امفتوفرة لدينا عن أي  دور يذكر لعبد

ذلك فالإمام جابر بن زيد يعتبر واضعاا للأسس التنظيمية الأولى للدعوة، ومن المحتمل أن الجماعة امفعتدلة ل

من المحكمة الأولى لجأت إلى هذا الأسلوب نتيجة لحملات الإبادة للمعارضين للدولة الأموية سواء من 

ل، كأبي بلال مرداس، يقول ، وشملت هذا الحملات من كانت سمت  الاعتدا2الخوارج أو من معارضيهم

: قد بلغنا أن بلال بن مرداس بن حدير رحم  الله وغيره من أئمة امفرلمين لم يكونوا يخرجون إلا بأمر الرقيشي

إمامهم جابر بن زيد العُماني ومشورت  ويحبون ستره في الحرب لئلا تموت دعوتهم ليكون رداءه، لقد كان رأس 

. ومما يؤكد أن  جابربن زيد كان امفرؤول 3د الله بن زياد هو جابر بن زيدالدعوة في عهد الوالي الأموي عب

عن التنظيم الرري الإباضي هو النص الذي رواه أبو سقيان عندما اعتقل أحد مشايخ الدعوة الإباضية 
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امفرمى أبو سقيان قنبر: وكان شيخاا كبيراا أخذ وجُلد أربعمائة سوط على أن يدل على أحد امفرلمين فلم 

 .1"ا للهفصمهيقعل، قال جابر بن زيد وكنت قريباا من  وما كنت انتظر إلا  أن  يقول هذا هو، 

ومن امفعلوم أن جابر بن زيد كان من الشخصيات العلمية البارزة آنذاك ليس لدى الإباضية فقط، بل لدى 

 .  2عامة امفرلمين وعلمائهم خاصة

وقد كان للصلابة التي أبداها الدعاة الإباضية في مواجهة الرلطة الأموية والحيطة والحذر وبث العيون حول 

مجالرهم الررية، وقد تمكن التنظيم الإباضي من النمو والاتراع ولم ترتطع الرلطة الأموية في البصرة أن 

روا في عهد اء وعيون تحرسها وقد ابتكتضع يدها على أي مجلس من مجالرهم الررية وكان لهذه المجالس رقب

راء زياد بن أبي  وابن  عبدالله طرقاا جديدة في الترتر والتنكر فكانوا يأتون المجالس أيام زياد وابن  في هيئة الن

في النقاب وغير ذلك يتشبهون بالنراء وكان أحدهم ليحمل على ظهره جرة ماء ويحمل حمل متاع كأن  

 يباع حتى يدخل المجلس. 

ويظهر هذا النص امفدى البعيد، الذي اتج  الدعاة الإباضية للترتر على مجالرهم ويعكس في نقس الظروف 

 .3القاسية والبطش الشديد الذي الجأهم إلى التنكر بهذه الصورة للحقاظ على دعوتهم بعيداا عن أعين الرقباء

إلى حد  مة اتباع  حتى أن  ذهبوقامت سياسة جابر على اللجوء إلى جميع الوسائل لضمان حركت  وسلا 

الأمر بقتل شخص يدعى خردلة أبلغ الرلطان الأموي عن أسماء أفراد الحركة الإباضية في البصرة وجعل 

 .4يطعن فيهم ويدل  على عوراتهم ويقضح أسرارهم مما أد ى إلى قتل بعض أتباع الحركة على يد أيدي الرلطة
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تلك القترة وقد قتل أصدقاء مقر بون من جابر، مِل أبي بلال، ومع هذا فإن  الحركة واجهت الاضطهاد في 

وشقيق  عروة، وسجن آخرين مِل أبي فق س وقنبر وسمح لأتباع  بدفع الرشوة وقال: لم يبق شيء أنقع لنا في 

إلا  الرشوة وهكذا فإن  جابراا بلغ حد استخدام الرشوة لتجنب أي اضطهاد من -الله  عهد عبد-هذا العهد 

. وكان جابر بن زيد وثيق الصلة بالحركة منذ وقت مبكر وأصبح زعيمها وإمامها 1الأموي بأنصاره النظام

وكان ل  دور كبير في تنظيم الحركة وتطورها وتأسيس النظام الرري في الدعوة الإباضية في البصرة في العقد 

 .2الرادس من القرن الأول الهجري

 الإمام جابر بن زيد والمجتمع -

مام جابر الانرحاب من المجتمع الإسلامي الذي يعيش في  مع بقية أتباع حركت  ولذا فإنهم لم لم يشأ الإ

يعزلوا أنقرهم عن الناس ولم يدعوا للخروج والهجرة كما فعل الأزارقة وغيره من متطرفي الخوارج وكان جابراا 

قررين عن بعض ت  على امفرتينشر آراءه ويبث أفكاره بين الناس من خلال أحاديِ  الدينية وفتاوى وأجوب

الأمور الدينية من داخل البصرة وخارجها وكان يتقحص تلاميذه، فمن وجد في  استمداداا قوياا لآرائ  وحماساا 

 .3مفبادئ  دعاه إلى مذهب 

 بالحجَاج  ة الإمام جابرعلًق -

للرلطة في  جاجتجنب الإمام جابر أي احتكاك مع الرلطة، ولم يؤثر عن  أن   تعرض لأذى قبل تولي الح

.وتشير امفصادر 4العراق على الرغم من أن  بعض أصحاب  قد لقى عنتاا كبيراا على أيدي الولاة منذ أيام زياد
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الإباضية إلى أن العلاقة بين جابر بن زيد والحجاج كانت في البداية ودية وكان جابر يزور الحجاج ويتزود 

س اسط وكان ليزيد بن أبي مرلم، كاتب الحجاج، دور ملمو علي  حتى بعد أن نقل الحجاج مقره إلى مدينة و 

 .1في هذه العلاقة لأن  كان صديقاا حميماا لجابر

وليس لدينا ما يقرر هذه العلاقة بين الرجلين "جابر ويزيد"، ومن المحتمل أن يزيد بن أبي مرلم كان واسع 

دفوعاا بهذه ن في علاقت  مع جابر مالأفق بحب العلماء ويعطف عليهم حتى وإن اختلف معهم في الرأي وكا

ى دليل آخر على تقديره للعلماء، وحرص  على عدم تعرضهم للأذللشعبي النظرة تجاه العلماء وشقاعت  

والاضطهاد. وأما ما يذكره امفرتشرق ليقتكري من أن يزيد بن أبي مرلم كان خارجياا، فليس لدينا دليل 

كذلك وهو من أخلص أعوان الحجاج، أضف إلى ذلك أن يزيد بن يبرره، ومن غير المحتمل أن يكون يزيد  

 .2أبي مرلم نقر  قد قتل على أيدي الخوارج بينما كان والياا على شمال أفريقية في عهد يزيد بن عبد امفلك

وعلى أية حال، فإن  علاقة جابر بالَحجاج بقيت لقترة من الوقت جيدة، وفرض الحجاج ل  عطاء مقداره 

.وقد أراد الحجاج أن يولي  القضاء، فرفض متذرعاا بعدم قدرت  على حمل أعباء هذا 3درهم 700أو  600

امفنصب وقال: إني أضعف من ذلك، قال الحجاج: وما بلغ ضعقك؟ قال: يقع بين امفرأة وخادمها شر فما 

يريد إخقاء  .وفي هذه الرواية دلالة على أن  جابرا كان4أحرن أن أصلح بينهما، قال: إن  هذا لهو الضعف

مقدرت  وإبداء ضعق  للوالي حتى يبعد الشبهات عن ، وحتى لا يخطر ببال الوالي أن رجلاا بلغ هذه الدرجة 

 من الضعف يمكن  أن يقوم بتأسيس حركة سرية مناوئة للدولة الأموية.
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 دعوة جابر لقبيلة الأزد والأمصار الإسلًمية -

ه القبيلة ، فقد وج  قرماا كبيراا من جهوده نحو إقناع بحق أفراد هذمفا كان جابر بن زيد ينتمي إلى قبيلة الأزد

للانضمام إلى حركت  وقد نجح إلى حد بعيد في هذا الشأن وتبع  عدد كبير من الأزد وعلى رأسهم بعض 

أفراد الأسرة امفهلبية زعيم  أزد العراق وأصبح بعضهم من دعاة القرقة وحماتها البارزين ولم يقتصر ذلك على 

الرجال، بل تعداه أيضاا إلى النراء وتورد امفصادر الإباضية عدداا من النراء امفهلبيات اللاتي انضممن إلى 

جماعة امفرلمين "الإباضية " وبذلن جهوداا في سبيل نصرتها، وأعطى برخاء من أموالهن لبيت مال الدعوة 

تشير إلى أعداد كبيرة من عُمان موطن .ليس هذا فحرب، بل إن  امفصادر 1ومفراعدة المحتاجين من أتباعها

الأزد الأصلي وحضرموت واليمن انضمت إلى الإباضية، ولا عجب أن نجد أول إمامة أسرتها الإباضية  

كانت في حضرموت في اليمن وعُمان. ونتيجة للجهود التي بذلها جابر بين أقارب  من الأزد لوج  خاص 

 من اصر من قبائل عربية مختلقة، كما انضم  إليها كِيروعرب الجنوب عامة، فقد أصبحت الحركة تضم عن

امفوالي، ولم يمت جابر بن زيد إلا وقد غدت الدعوة الإباضية عبارة عن حركة إسلامية شاملة جذبت عناصر 

مختلقة من قبائل وأجناس مختلقة. وأخذت القناعات لدى كِير من أتباع الدعوة الإباضية تحل محل الولاءات 

رفية ومن هنا، فإن  خليقة جابر بن زيد في زعامة الحركة كان من امفوالي وهو أبو عبيدة مرلم بن القبلية والع

 .2أبي كريمة موالي بني تميم، لكن   سكن بعد انضمام  للدعوة، وبعد انتصار الأزد لها في حي الأزد في البصرة

، حيث  لأمصار الإسلامية الأخرىولم تقتصر دعوة جابر على من كان موجوداا في البصرة بل تعدتها إلى ا

كان يبحث بالدعاة مفختلف امفناطق، وكان عمل  هذا إرهاصاا مفا تم  في عهد خلق  أبي عبيدة من تدريب 

للدعاة الذين عُرفوا باسم حملة العلم إلى الأمصار. وكان جابر على صلة وثيقة مع أتباع دعوت  في الولايات 
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مفلك بن ا وامفهالبة، وتشير امفصادر إلى مراسلات متبادلة بين  وبين عبدامفختلقة ومن بينهم أناس من الأزد 

امفهلب في خراسان. وكان جابر يطلب من أن يكتب ل  في أمر الدعوة، ويرأل  أن يرسل خطابات  في سرية 

ن  اتامة مع أشخاص موثوقين. والواقع أن  جابراا كان يكرر الطلب في وجود الررية في جميع مراسلات  مع أعو 

وأتباع ، ويطلب أحياناا تمزيق رسائل  إليهم وحرقها، حتى لاتصل إلى أيدي أعدائها، فتؤدي بالتالي إلى  

 .1كشف تنظيمهم وإجهاض حركتهم

وقد استطاع جابر بهذه الرياسة أن يتجنب تنكيل الولاة ب  وبأصحاب  لقترة طويلة واستطاع أيضاا أن 

اهضة بعد مركز امفرؤولية بالطبع دون علم الرلطات مفعتقدهم في من يكرب عدداا من الأتباع ممن تولوا فيما

الدولة الأموية وكانوا يرتعينون بآراء إمامهم جابر في تريير الإدارة والأعمال في امفناطق الخاصة لنقوذهم، 

  تومن بين هؤلاء الأشخاص: النعُمان بن مرلمة الذي أرسل إلى جابر يرأل عن كيقية جمع الجزية في منطق

ولا تذكر امفصادر امفتوفرة أياا كانت النعُمان والياا "عاملاا" ولكن ورود كلمة دهقان في الرسائل امفتبادلة بين  

.ومن الشخصيات 2خراسانكُور وبين الإمام جابر يدل على أن   كان والياا في امفناطق الشرقية، وربما في بعض  

ذهب يزيد بن بشار الذي كان يقطن عُمان ويدين بامفالأخرى التي كانت على صلة وثيقة بجابر بن زيد، 

الإباضي وقد عين  عاملاا في إحدى مناطق عُمان فأرسل إلى جابر يرتشيره في ذلك ويطلب نصائح  

 .3وإرشادات 

وهناك أشخاص آخرون خارج البصرة كانوا على علاقات حميمية مع جابر يدينون بمذهب  ويصدرون عن 

.ونظراا للدقة في التنظيم والحذر الشديد فلم يرتطع 4ممِلين في امفناطق التي يركنونهاأمره وكانوا عيوناا ل  و 

الولاة القبض على هؤلاء الدعاة والأشخاص وكان وجود بعضهم في مركز امفرؤولية دليلاا واضحاا على عدم 
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ان أيضاا دليلاا على أن وك معرفة الولاة بمعتقداتهم وكان أيضاا دليلاا واضحاا على عدم معرفة الولاة بمعتقداتهم

جابراا لم يمانع في أن يرتلم بعض أتباع  عدداا من امفراكز وامفهام الرسمية في جهاز الدولة التي يعمل ضدها 

في النهاية حيث كان يرى أن هؤلاء يرهمون في توفير مناخ مناسب لنشر دعوت  في تلك الامصار والولايات 

 .1ويشكلون دعامة لها

 ن ضد الأمويين ثورة أزد عُما -

ثار أزد عُمان بزعامة سعيد وسليمان أولاد عباد الجلندي، وأرسل الحجاج حملات عدة لقمع الِورة باءت 

جميعها بالقشل. وفي تلك الأثناء قامت ثورة ابن الأشعث، وبعد القضاء على ثورة ابن الأشعث، وج  

كنوا من لأزد بقيادة الأخوين سعيد وسليمان، تمالحجاج جيشاا كبيراا إلى عُمان بقيادة القاسم امفزني، لكن ا

دحر هذه الحملة وقتل قائدها، وعندما وصلت أنباء فشل الحملة وقتل قائدها إلى الحجاج غضب كِيراا، 

وقرر الانتقام من الأزد في العراق ومن بينهم جابر بن زيد تحت مراقبة شديدة، وحذرهم من أي  اتصال مع 

ود لى عبد امفلك بن مروان في الشام بخبره بتضييق  على أزد العراق وأن   أقعد وجإخوانهم في عُمان، وكتب إ

الأزد الذين كانوا في البصرة عن النصرة لرليمان بن عباد وأرسل الحجاج جيوشاا إلى عُمان واستطاعت 

، مما كان نجيوش  هزيمة الأخوين سعيد وسليمان ومن معهما من الأزد ونك ل بالأزد وأوقع فيهم الذل والهوا

ل  أبعد الأثر في موقف أزد العراق، حلقاء الإباضية الذين يتزعمهم جابر الأزدي واعتبروا الحجاج مرؤولاا 

 . 2عم ا يحدث فرخطوا علي ، وتمن وا زوال حكم 

وفي نقس الوقت الذي كانت تجري في  هذه الحوادث التي أدت إلى توتر العلاقة بين الأزد والَحجاج، قام 

الأخير بإشعال النار في الهشيم متنكراا لآل امفهلب، زعماء أزد العراق وخراسان، وطل ق زوجت  التي كانت 
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عبد امفلك بن مروان ضده ونجح في . وأخذ يكيد ل ، ويح رض 1أختاا ليزيد بن امفهلب والي خراسان آنذاك

إقناع  بعزل يزيد من ولاية خراسان وبالرماح ل  في معاقبت  وتعذيب ، فزج  الحجاج بيزيد وبعض أفراد أسرت  

في الرجن وأساء إليهم مما زاد في إغضاب أزد العراق والبصرة وكان مفوقف الحجاج هذه أثره على الدعوة 

ابر بن زبد الأزدي البصري، فقد استغل  جابر فرصة الكراهية بين الأزد الإباضية التي يتزعمها الإمام ج

والحجاج لإقناع كِير من الأزد بالانضمام إلى الحركة وتبع  قرم كبير منهم وعلى رأسهم افراد من آل امفهلب 

 لرجالاا ونراء منهم عاتكة بنت امفهلب أخت يزيد، التي كانت من أشد  الناس حماساا للمذهب ولم تبخ

 .2بما لها مفراعدة المحتاجين من أهل دعوتها

 نهاية الإمام جابر بن زيد: سجنه ونفيه ووفاته  -

وكان لهذه التطورات أثرها الكبير في موقف الحجاج من جابر وأتباع ، وقد حبس جابراا مع بعض أصحاب  

.ولم 3وغيرهم العبديالبارزين، مِل: ضُمام بن الرائب وأبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة التميمي وصحار 

يلبث الحجاج أن أطلق سراح جابر، ونقاه مع رجل من مشايخ الدعوة يدعى هبيرة، وهو جد أبي سقيان 

. ومن المحتمل أن  الإفراج عن جابر  4وآخر الأئمة الإباضية في البصرة محبوب بن الرحيل امفؤرخ الإباضي،

ان  جاج. لا شك أن  نقي الإمام جابر إلى عُمكان بشقاعة من صديق  الحميم يزيد بن أبي مرلم كاتب الح

 كان ذا نتيجتين: 
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: أن   حر م اتباع الحركة في البصرة من إمامهم وزعيمهم، فخلَدوا إلى الدعة والهدوء، بينما الأولى -

 .1ه95بقي زعماؤهم ومشايخهم في سجن الحجاج حتى مات الأخير عام 

كيقية قربين الذين يعرفون عاداتهم وتقاليدهم و : أن  القرصة كانت مواتية لأن يقوم الأالثانية -

التعامل معهم، مرتغلاا في ذلك كرههم للحجاج وحقدهم علي  مفا بهم خلال ثورة أولاد 

الجلندي التي أخمدها الحجاج. وقد أفاد وجود جابر مع بعض رفاق  في عُمان الدعوة الإباضية 

مقدمة لنشاط حملة العلم الذي  وساعد على سرعة انتشارها في ذلك القطر، وكانت جهوده

 .2بعث بهم، فيما بعد خليقت  أبو عبيدة مرلم بن أبي مرلم بن أبي كريمة التميمي

ا لا تذكر امفدة التي قضاها في منقاه، ولكنها  ولا تشير الروايات إلى تاريخ محدد لنقي جابر إلى عُمان كما أنه 

اة أن   توُفي امفصادر حول تاريخ وفات ، إذ يذكر بعض الرو تجمع على أن   عاد إلى البصرة ومات فيها، وتختلف 

.ويرى البعض 3م711/ه93في نقس الأسبوع الذي توُفي في  أنس بن مالك وقد توُفي الأخير في عام 

بينما  ،5م722/ه 104الهيِم بن عدي يضع تاريخ وفات  عام وأم  . 4م721/ه 103الآخر أن   توُفي عام 

. ويبدو أن  الرأي الأول هو الأصح لأن   جاء على ألرنة رواة الحديث 6م714/ه 96يضع  الشماخي عام 

الذين يهتمون إلى حد كبير بحياة كل محدث وتاريخ وفات ، وكان جابرااأحد هؤلاء المحدثين، أضف إلى ذلك، 

ذاك نفإن  امفصادر تشير إلى أن  جابرا استدعى الحرن البصري إلي  وهو على فراش امفوت، وكان الحرن آ
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م كما أشرنا، وخلف الإمام جابر في زعامة الحركة 711/ه 95مرتخقياا من الحجاج الذي مات عام 

 .1والدعوة أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة التميمي

 أبو عبيدة مسل  بن أبي كريَة التميمي  .7

 اسمه ونشأته  

ة التميمي، أخي مولى لعروة بن أديهو أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة مولى بني تميم، ويذكر الجاحظ أن   كان 

ر بن العبدي وجعقوصُحارى .عاش أبو عبيدة في البصرة، وأخذ العلم عن جابر بن زيد 2مرداس بن أدية

. ويرى عدد 3الرماك وضمام بن الرائب العبدي العُماني، وهم أشهر علماء الإباضية في مرحلة الكتمان

ض الصحابة الذين أخذ عنهم أستاذه جابر بن زيد وتلقى من مؤرخي الإباضية أن  أبا عبيدة قد أدرك بع

يد الله بن عباس وأبو سع عنهم العلم وروى عنهم الأحاديث ومن هؤلاء أنس بن مالك وأبو هريرة وعبد

 .4الخدري وجابر بن عبد الله وعائشة أم امفؤمنين

والتعليم، ويقُال  ن، كر س حيات  للتعل مكان أبو عبيدة عامفاا فذاا من علماء الإباضية الأوائل وفقهائهم البارزي  

مة الشماخي عندما تحدث عن أبي عبيدة! تعل م العلوم 5إن  أنقق أربعين سنة أخرى في التعليم .ويقول العلا 

وعل مها، ورتب روايات الحديث وأحكمها، وهو الذي يُشار إلي  بالأصابع بين أقران  ويزدحم لاستماع 

 .6ة، وقد اعترف مع ذلك بضيق الباع مع ما علي  من الاتراعمايقرع الأسماع من زواجر وعظ
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 تطور الحركة الإباضية زمن أبي عبيدة 

بلغ التنظيم الإباضي أوج نشاط  الرياسي حين تبلورت تنظيمات  على يد أبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة 

ا من الشخصيات اللامعة في مجال التنظيمات الررية في بة من تاريخ تلك الحق الداهية الذي يعتبر واحدا

الأمة الإسلامية، ويدل على ذلك لقب  الذي يعرف ب . إذ قال عن  الشماخي: وهو مولى لبني تميم قيل أن  

.وقد أصبح لقب الققاف من أبرز ألقاب ، وأصل  1أعور يعرف بالققاف، وأمتحن فقد أذاه الحجاج بالرجن

موية أو للدعاة الإباضية حينما يلمح عيون الرلطة الأ أن  أبا عبيدة كان يتظاهر بعمل الققاف عند تدريب 

.ولا شك أن تطور الحركة الإباضية ونمو  تنظيمها، وانتشار حركتها الرريعة في اليمن وعُمان 2العباسية

وخراسان، وشمالي أفريقيا يعود إلى أبي عبيدة وقدرت  الطبيعية كعالم ورجل سياسة معاا، وقد لعب الدور الأكبر 

ا للحركة الإباضية في أثناء القترة الأخيرة من العهد الأموي وبداية العهد العباسي،  باعتباره القائد الأكِر نجاحا

 . 3ه( 158-136وقد ذكر الشماخي أن  أبا عبيدة توُفي في خلافة أبي جعقر امفنصور )

يدة عاش في القترة ن القول إن  أبا عبوسبق أن ذكرنا أن   عاش ثمانين عاماا قضاها في التعل م والتعليم. ولذا يمك

 تولى زعامة ثم   التي تبدأ بنهاية النصف الأول من القرن الأول حتى نهاية النصف الأول من القرن الِاني،

. ولإدراك 4ه بعد سنتين من وفاة جابر بن زيد95الحركة الإباضية بعد أن أطُلق سراح  من الرجن سنة 

بعض شيوخ   لا بد  من الإشارة إلى تأثير حية الخاصة التي ميزت شخصيت ،الطابع امفميز لأبي عبيدة والنا

 وهم: 

                                                           
 . 70ص  ،الحركة الإباضية، مهدي طالب  1

 . 87الرير، امفرجع الرابق، ص   2
 .3، امفرجع الرابق، ص الرير  3
 .96دراسات عن الإباضية، امفرجع الرابق، ص   4
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عروة بن أدية: وهو رجل قوي وتقي ذو خبرة واسعة بالنزاع الرياسي والديني الذي وقع في أثناء  .1

الحروب الأهلية بين علي ومعاوية، وكان أول من رفض التحكيم وحارب علي بن أبي طالب رضي 

 ركة النهروان ثم  قتل  عبيد الله بن زياد في وقت لاحق. ووصف خادم عروة عبيد اللهالله عن  في مع

. وقد قصد بذلك أن   كان يصوم 1بقول : ما أتيت  بطعام بنهار قط ولا فرشت ل  فراشاا بليل قط

ثر تأباستمرار في أثناء النهار، وينقق الليالي في الصلوات ولا بد  أن  أبا عبيدة، وهو مولى عروة قد 

 ب  على حد بعيد. 

ا ونر ابة عظيماا،صُحارى  .2 هو و  العبدي: وكان شيخ  الآخر صُحارى العبدي فقيهاا وخطيباا مقو ها

 .2مؤلف كتاب في الأمِال

 جابر بن زيد: وكان شيخ  جابر بن زيد ضليعاا في الشرع، ومحدثاا بارزاا.  .3

ا و أبو عبيدة قد درس على أيدي هؤلاء العلماء الكبومفا كان   ا ار، فإن   امتلك صقاتهم جميعاا وكان زاهدا عابدا

وتقياا وخطيباا مقو هاا ومدرباا ممتازاا وعامفاا كبيراا، وسع ميادين القق  والكلام والحديث، وكان ذا قدرة تنظيمية 

وفي ميدان العقيدة الإباضية، نهج أبو عبيدة نهج جابر بن زيد نقر ، إلا  أن  إسهام  بالآراء الققهية   ، ممتازة

كان أكبر لكي يواج  امفشاكل امفرتجدة في هذا امفيدان، ولعل  ذلك عائدٌ إلى تأثير مدر س  صُحارى العبدي 

ا، وقد وهو الذي كان فخوراا بأيضاا وسار أبو عبيدة في فتاوي  على نقس نهج سلق  جابر بن زيد    جدا

قال: كل صاحب حديث ليس ل  إمام في القق ، فهو في ضلال ولولا أن  الله أنعم علينا بجابر بن زيد 

الله بن  بدالله بن مرعود وع . وكان مِل شيخ  يحترم الصحابة وآراءهم بنقس الدرجة من أمِال عبد3لضللنا
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م وهم الراسخون في العلم وهو الق عتمدنا ائل عنهم: "وعلى آثارهم اقتقينا وبقولهم اقتدينا وعلى سيرتهم اسلا 

 .1وعلى مناهجهم سلكنا"

وكانت الطريقة التي سلكها أبو عبيدة هي أن يتمرك بقوة بتعاليم الصحابة والتابعين، لا أن يتبع أي مرار 

ال: "من روى بن عباس أن   ققد يبعده عنهم وعنده أن اتباع الرنة دليل على تقوى امفرلم، وقد نقل عن ا

حدياِا يدعو إلى الصلاح، ثم بذل جهده في اتباع ، كما رواه فإن  ل  أجرين، أجر الحقظ وأجر العمل.وإذا 

لم يكن الحديث كما رواه فهو ينال الأجر نقر ، لأن  الله لا يضيع أجر من عمل صالحاا، ولن يضيع الله 

: 2بدعة" أجر العمل الصالح والعبادة إلا  إذا كان .وبعد عرض هذا الرأي لابن عباس، عل ق أبو عبيدة قائلاا

اعلموا أن  امفرلم إذا كان لله قد وهب  نقراا صالحة موجهة إلى عبادة الله، حين يرمع ما يقر ب  من الله يبذل 

 ةوسع  في اتباع ، فهو سيؤجر كما ذكر من قبل، أم ا إذا كان هذا الشخص ذا نقس شريرة فهو يمل  عباد

الله ويكره العبادة، هم  كل  عند ذاك في الجدل والشك وإذا ما سمع حدياِا يدعوه إلى العمل، عارض  بالقياس 

 .3وقال: هذا الحديث ليس صحيحاا، لأن  رأي  الذي يلائم رغبت  لا صلة ل  بطاعة الله

ليعاا في الشرع بصقت  ضوعلى أية حال، فقد كان أبو عبيدة محدثاا، وكان إلى حد كبير، متأثراا بالحديث 

وفقيهاا، وكان يعارض اللجوء إلى الرأي. ومفا قيل ل  أن  أهل عُمان يلجؤون إلى الرأي لإصدار القتاوى، 

ثم قال لأنصاره ألايقبلوا أي رأي إلا  إذا كان رواية أو "آثاراا "من شيوخ  ،4قال:"ما نجوا من القروج والدماء"

امفذهب الإباضي. ويروى أن أم شهاب وهي امرأة إباضية، زارها عبد الله بن عبد العزيز وصالح بن كِير 

و هوكانا طالبين لدى أبي عبيدة، فرألتهما فتوى في قضية فأجابها صالح، فقالت ل : عم أخذتها؟ فقال: 

                                                           
 .97دراسات عن الإباضية، امفرجع الرابق، ص   1
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.هذا وقد تبوأ أبو عبيدة زعامة أهل الدعوة 1رأيي، فقالت ل : اضرب برأيك عرض الحائط لا حاجة لي في 

وكذلك خلال وجوده من الرجن، واتقق ذلك مع بداية حكم الخليقة  ه،95بعد موت الحجاج عام 

 اء الأزد الذينه ". وكان الخليقة على علاقة وثيقة مع امفهالبة زعم99-ه 96سليمان بن عبد امفلك "

انضموا إلى الحركة الإباضية بأعداد وفيرة إبان إمامة جابر ببن عبد امفلك الذي عين  زعيم الأزد يزيد بن 

امفهلب والياا على العراق وخراسان ولا تذكر امفصادر الإباضية امفتوفرة أية علاقات عدائية بين الخلافة وأتباع 

اصة في ذلك يعود إلى وجود جماعة يزيد بن امفهلب بهذه الحركة، خالإباضية خلال هذه القترة ولعل  الربب 

بين أتباع  امفلك كانوا من إذا تذكرنا أن  كِيراا من زعماء امفهالبة، ومن بينهم عاتكة أخت يزيد وأخي  عبد

 .2تلك الدعوة

 علًقة الإباضية مع الخليفة عمر بن عبد العزيز  -

ه( 101- 99بد امفلك وارتقى عمر بن عبد العزيز عرش الخلافة )عندما توفي الخليقة الأموي سليمان بن ع

سجن الأخير يزيد بن امفهلب لاتهام  إياه بعدم ترليم خمس الغنائم التي حصل عليها أثناء حملت  في جرجان 

. وقد بقي يزيد في الرجن طيلة حكم عمر بن عبد العزيز كما قام 3وطبرستان زمن سليمان بن عبد امفلك

اع اق برجن أخوت  وبعض أقارب  في البصرة، لكن  هذه الحادثة لم تؤد إلى توتر في العلاقات بين أتبوالي العر 

الدعوة الإباضية والخليقة عمر بن عبد العزيز. والحقيقة أن هذا الخليقة حاول أن يحل مشاكل  مع ألوان 

.ويبدو أن أبا 4على النزاع والحروبالطيف امفعارض للدولة الأموية بالطرق الرلمية مقضلاا الحوار وامفناقشة 

عبيدة ومشايخ الإباضية في البصرة كانوا يأملون خيراا من عمر بن عبد العزيز، وحاولوا التواصل إلى تقاهم 

                                                           
 .121- 120ص  ، امفرجع الرابق،الرير  1

 .154 ص ، امفرجع الرابق،نشأة الحركة الإباضية  2
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ا على رأس  جعقر بن الرماك، أخذ أبرز مشايخ  مع  حول قاعدة مشتركة بين الطرفين، فأرسلوا إلي  وفدا

 استمالت  إلى جانبهم وإقناع  بصحة معتقدهم وعلى الرغم من عدم الإباضية في البصرة آنذاك محاولين

وصولهم إلى نتيجة حاسمة مع  في هذا الشأن إلا أن الوفد رجع راضياا عن سياست  وسلوك ، وتد عي بعض 

 . 1امفصادر الإباضية أن الوفد استطاع أن يرتميل ابن الخليقة عبد امفلك واعتنق امفذهب الإباضي

رئ صورة واضحة عن طبيعة العلاقات بين القريقين، ننقل النقاش الذي دار بينهما كما أوردت  ولإعطاء القا

امفصادر الإباضية نقلاا عن أبي سقيان محبوب بن رحيل، امفؤرخ الإباضي الذي كان معاصراا للحوادث، يقول 

عبد العزيز حين  عمر بنأبو سقيان: وفد جعقر والحباب بن كليب وسالم الهلالي في جماعة من إخوانهم إلى 

ولي الخلافة فدخلوا علي  فكل موه، فقال لهم: هل تنكرون من أمر الأحكام شيئاا؟ فعاتبوه وذكروا أمر عِمان 

فأخذ بعذره ويريد أن ينصرفوا عن  وضرب الحباب على ركبت  وقال: "وإن ك لها هنا تحذ ر الظلمة وتقعل" 

قر بن الرماك ألطقهم ب  وقال: ما فيكم أرفق من الأشبح فقال ل : "أمرك يدك يا عبد الله "وكان جع

ا تدل على وجود علاقات ليرت سيئة بين الإباضية وبين  .2"جعقر" ومهما كانت صحة هذه الرواية فإنه 

الخليقة وتجمع امفصادر الإباضية على عدم الإساءة إلى عمر بن عبد العزيز بل إن  بعضها يشير إلى أن  

 .3لا يتبرؤون من الإباضية يتولون  و 

لقد قام عمر بن عبد العزيز بحركة إصلاحية تجديدية وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بنظام الحكم 

بعدما انحرفت عن امفنهج النبوي والراشدي وأعادوا دور الخلافة الراشدة، من شورى، وإقامة العدل ودفع 

حكام الإسلام في دواليب الدولة ومما يِبت وجود الظلم ظلمهم وتكليف الأمناء وإعادة دور الشريعة وأ

                                                           
 . 153ص  الإباضية، امفرجع الرابق، نشأة الحركة . وانظر:80 – 79ص  امفرجع الرابق، ،الرير  1

 154ص  ،نشأة الحركة الإباضية  2
 154ص  ،امفرجع نقر   3
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علاقات سليمة حرنة بين أهل الدعوة والخليقة عمر بن عبد العزيز أن  الأخير عين  الققي  الإباضي امفعروف 

 .1إياس بن معاوية امفزني قاضياا في البصرة

متدت خلال والرلطة الحاكمة، والتي اوأثناء هذه القترة من العلاقات الرليمة والودية أحياناا بين الإباضية 

حكم الخليقتين سليمان بن عبد امفلك وعمر بن عبد العزيز، استغل أبو عبيدة ومشايخ الدعوة في البصرة 

هذه القرصة لالتقاط أنقاسهم وتنظيم حركتهم على أسس متينة، من أجل الوصول إلى هدفهم الأسمى، وهو 

   . 2رلمين من بين أتباع الدعوةتأسيس إمامة الظهور وانتخاب خليقة للم

 المجالس السرية ي  الدعوة الإباضية -

إن فكرة المجالس الررية نشأت منذ أيام زياد بن سقيان، إذ يروى أن عروة بن أدية قبض علي  في "سرب" 

.ولقد كانت هذه امفلاجئ الررية ترتخدم لاجتماعات أعضاء الحركة حيث 3" نقق سري " كان يتعبد في 

والظاهر من امفعلومات 4الله ويناقشون أمور الدعوة وقد ذكر أبو بلال مرداس مِل هذه المجالسيذكرون 

 امفتوفرة أن   كانت هناك ثلاثة أنواع من المجالس: 

 النوع الأول: مجالس الشيوخ أو قادة الحركة  .أ

تحدث أثناء  تفي هذه المجالس كان الشيوخ يبحِون مخططات التنظيم، ثم إن اجتماعات هذه المجالس كان

الليل عادة، ولم يكن يرمح للأعضاء الصغار في الرن بحضور هذه الاجتماعات مالم يكن موثوقاا بهم كل 

ايخ بلغنا ذات ليلة أن  في منزل حاجب مجلرنا للذكر، وكان امفش: الِقة، قال أبو سقيان محبوب ابن الرحيل
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جب فلعلهم انطلق بنا إلى منزل حا: أهل عُمان لايحضرون معهم بالليل القتيان قال امفليح فقلت لرجل من

فررنا حتى جئنا امفنزل، فأذن لنا، فوجدنا عنده امفختار بن عوف ورجلين أو ثلاثة من : يأذنون لنا، قال

يامليح اذهب أنت وهذا العُماني إلى بلج بن عقبة فأخبراه بمكاننا وقولا : فقال لي حاجب: امفشايخ، قال

ربما قام أحدهم  :فقلبنا العتمة ثم أخذنا في امفذاكرة قال: إلي  فأعلمناه فجاء، قال امفليحفررنا : ل  يأتينا قال

ما رأيت أحداا بعد ف: قائماا فيتكلم ما شاء الله ثم يجلس، فيقوم الآخر كذلك حتى أضاء الصبح، قال امفليح

تيان يومئذ، ر من أفاضل القتلك الليلة ولا رأيت قبلها متكلماا قائماا في مجلس، قال: وكان شعيب بن عم

قال: فجاءه تلك الليلة فأخذ ب  حاجب فقال: رد وه، قالوا ل : يا أبا مودود سبحان الله جاء من الرماح 

 في هذه الراعة وترده؟ فقال: رد وه، قال: وكان بين منزل  ومنزل حاجب نحو ثلاثة أميال. 

 النوع الثاني: المجالس العامة  .ب

ان أتباع الحركة يأتون إليها لرماع خطابات الشيوخ حول امفوضوعات الدينية بوج  المجالس العامة التي ك

عام، وليس لهذه المجالس أي برنامج خاص إذ يتوقف ذلك على الأشخاص امفرؤولين عنها وعلى قدراتهم 

وميولهم، وإذا ما شوهد شخص على وجه  أثر الخشوع، فذلك يعني أن  قريب العهد بمجالس أبي سقيان 

.وفي بعض الأحيان 1بر إذ أن مجالر  كانت ذكراا لله، وتلاوة للقرآن وتخويقاا للناس من النار وعقاب اللهقن

 .2يَطلب منظم المجالس من امفتكلمين أن يؤكدوا على موضوع معين للقت انتباه أعضاء معينين إلي 

ر علي بن الحصين الس أبي الحوفي هذه القترة عقدت مجالس كِيرة في البصرة، ويذكر امفؤرخون الإباضيون مج

. وفي هذه 4. ومجالس أبي سقيان قنبر ومجالس بن عبد امفلك الطويل3التي كانت تعقد أيام الاثنين والخميس
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المجالس كانت للنراء غرف خاصة، كان يؤذن لهن بحضور هذا النوع من المجالس ثم إن بعض النراء كن  

 .1يقُدمن منازلهن لعقد مِل هذه المجالس

 نوع الثالث: مجالس الطلبة: ال .ج

هي تلك التي كانت تعُقد للطلبة العاديين الذين كانوا يريدون دراسة العقيدة الإباضية أو التدريب على بث  

الدعوة. ويقال إن  أبا عبيدة مرلم بن أبي كريمة ألِف تعليم طلاب  في سربٍ سري، وكان يقف حارس على 

يواصل  بتحريك سلرلة حديدية كي يتوقف أبو عبيدة على خطبت ، و امفدخل لتحذيرهم إذا شاهد غريباا يأتي

.ويؤذن 2عملية صنع الققاف، وهي العملية التي كان يترتر بها، ومنها نال لقب القق اف، أي صانع الرلال

.وفي 3لأعضاء الحركة فقط بالانضمام إلى هذه المجالس إلا أنهم كانوا يطردون منها إذا ما أبدوا أي انحراف

جابر بن زيد وأبي عبيدة كان الأفراد شديدي الحذر في نشاطاتهم، وفي بعض امفناسبات كانوا يحضرون  زمن

هذه الاجتماعات مرتدين ملابس نرائية، أو متخقين كتجار وعمال بحيث لاينتب  إليهم أحد من 

ان الأفراد ك.وفي عهد زياد وابن ، كانت امفراكن التي ترتخدم للمجالس في مناسبات عديدة، و 4الخصوم

 . 5يعتقلون على أن نشاطات الإباضيين كانت برغم هذه المجالس بالدرجة الأولى

يبدو أن فكرة المجالس نقلها الطلاب الإباضيون من البصرة إلى شمالي أفريقيا، ويروى أن أبا خليل الدركلي 

رالى، ا حيِما كانت يا كإذ كان يقول لطلاب : "سيروا إلى الحلقة واقصدوه أول من أخذ عن "حملة العلم".

. ويقال إن  كان يقصد 6فإن رجلاا قد سار من الجبل إلى فزان وإلى غدامس وإلى الراحل رغبة في الحلقة"
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نقر  على أن هذه المجالس نشأت خلال مرحلة الكتمان لضمان سلامة الإباضيين، ثم أصبحت بعد ذلك 

 . 1الكتمان إحدى الضرورات الأساسية للجماعة الإباضية أثناء فترة

 الإباضية والَّبتعاد عن الحكّام  

غدت الحركة الإباضية بقيادة أبي عبيدة مرلم حركة دينية فكرية، وإن نشاطاتها في البصرة كانت ثقافية 

بالدرجة الأولى، وكان نهج أبي عبيدة أن يِقف الأعضاء وأن يعلمهم العقيدة الإباضية، وأن يكون ل  العدد 

لف أقاليم البلدان الإسلامية لكي ينشئ إمامة عامفية شاملة كل العالم الإسلامي، الأكبر امفمكن من مخت

ولكي يقوم بنشاط  في البصرة، فقد انقطع أبو عبيدة كلياا عن الحكام "الولاة" ليبقى سليماا، وكانت سياست  

م أية علاقة مع له الله، ولقد أوصى أتباع  بأن لا تكون في هذه الناحية مناقضة لرياسة سلق  جابر بن عبد

الله بن عبد العزيز أحد طلاب أبي عبيدة أن أحد العم ال "الحكام"، قال لعضوء  الحكام. وقد روى عبد

إباضي: دعني أسجل اسمك في الديوان، واقترم معك مرتبك، شقيقي سيكقيك مشكلة البيعة، وأنت تأخذ 

يهم ولا عن رأي  بهذا العرض فقال: لا تذهب إلالله: ذهبت إلى أبي عبيدة أسأل   امفال للحال. هنا قال عبد

. إذاا، كان موقف أبي عبيدة حاسماا في الابتعاد عن الحكام، وكان 2تكن قريباا منهم، لاخير لك في ذلك

 . 3الاستِناء في ذلك هو عمر بن عبد العزيز الذي أرسل إلي  وفد باسم الحركة الإباضية

 الإباضيون والمجتمع المغلق المتعاون  

انت خطة أبي عبيدة مختلقة عن خطط كل ما سبق من ثورات وحركات، وكانت ترمي إلى إقناع امفتطرفين ك

من أصحاب  بأن  ليس أقل حماساا للوصول إلى الهدف الأسمى، ولكن بعد التأكد من أن الأمر قد أعد ل  
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عن بقية  در الإمكانالإعداد الكافي والضروري وتبعاا لذلك قرر أبو عبيدة أن يعزل نقر  وأصحاب  بق

امفرلمين ويكون مايمكن أن نرمي  تجاوزاا المجتمع امفغلق والذي أطلق علي  جماعة امفرلمين وحذر أصحاب  

وأتباع دعوت  من التعامل مع الولاة والحكام وطلب منهم عدم قبول أي منصب وتناول أي مال منهم وعلى 

 لق  جابر بن زيد، فإن أبا أبي عبيدة وجد من الضروريالرغم من أن هذه الأمور كان مرموحاا بها في زمن س

 في هذه امفرحلة اتخاذ مِل هذه الإجراءات حتى يحافظ على سرية الحركة. 

ويمنع الإغراءات لبعض أتباع الدعوة ليس هذا فحرب، بل إن أبا عبيدة لم يجد التزاوج بين أتباع الدعوة 

ى العقيدة الإباضية إلا أن الإمام فعل ذلك من قبيل المحافظ علوبقية امفرلمين، مع أن هذا الأمر مشروع في 

عدم اختلاط أهل الدعوة مع غيرهم، ومنع تررب أية معلومات عن نشاطاتهم وتحركهم، بل وسلوكهم 

وتعاملهم فيما بينهم. وتشير الرواية الإباضية إلى أن أبا عبيدة هجر أحد أتباع  لأن  زوج ابنت  لرجل غير 

 .1ا سمح جابر بن زيد من قبل بمِل ذلكإباضي، بينم

كانت هذه الإجراءات مؤقتة قبل إعلان إمامة الظهور، ولم يكن هناك قاعدة فقهية يجب إتباعها والأخذ 

بها في كل الظروف، بالإضافة إلى هذه التنظيمات فقد خلق أبو عبيدة من أتباع  مجتمعاا تروده امفودة والمحبة 

علي  روح الجماعة، وكان يحِهم على روح التآلف والتعاون فيما بينهم، كما  والإخاء في العقيدة وتريطر

ا لهم حتى لا يضطر الغير من جماعت  لاحتياج أحد من  طلب من الأغنياء أن يكونوا عوناا للققراء وسندا

 . 2امفخالقين. وقد لبى الأثرياء منهم هذا الطلب بحماس منقطع النظير

إذ  ة كِيرة تشير فيها إلى تنافس الأغنياء منهم في سد حاجة الققراء وإعطائهم،وتورد امفصادر الإباضية أمِل

يقول أبو سقيان مدللاا على ذلك: سمعت بعض مشايخ ممن أدركت يقولون: إنا لنذكر إذا دخل شعبان إن  
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علمون ي كان الققراء من امفرلمين "الإباضية" لتأتيهم الأحمال بالرويق والتمر وما يصلحهم لشهر رمضان ولا

من بعث بها...يأتي الرجل بالجمال حتى يقف ب  على باب الدار فيقول: أدخل فيكتب في خرقة كلوا 

"، فيقرمها نصقين، فيقر ق 1وأطعموا ا وتأتي  غلت  سنوياا .وقد كان الداعية الإباضي أبو الحر موسراا جدا

بل إن أغنياء الإباضية كانوا . ليس هذا فحرب 2نصقها في فقراء امفرلمين "الإباضية" وفي معاونتهم

يترابقون في الديون امفتبقية على من يموت من أصحابهم. يقول أبو سقيان: مات حاجب وعلي  مئتان 

وخمرون ألقاا أو أكِر "دراهم"، قال: فدخل قرة بن عمرو وجماعت  ليغرلوه..، فقال لهم قرة: ياقوم ما تقولون 

رة رابعهم وضمنوا دين  ودخل القضل بن جندب وكان من خيار في دين هذا الرجل؟ فابتدر ثلاثة رجال وق

 ، فأخبروه: فقال ل  القضل: دين  علي  دونكم حتى أعجز عن  ولايبقى ليموسرااامفرلمين "الإباضية " وكان 

. كما لم يغقل أبو عبيدة ومشايخ الإباضية في البصرة عن أتباعهم في الأمصار الأخرى وخاصة أنهم 3مال

كل دائم إلى امفراعدات امفالية وامفعنوية حتى يرتطيعوا الصمود ولكي يرتعدوا بشكل فعال يحتاجون بش

 . 4للوقوف في وج  أي خطر يهددهم

 الحكومة الثورية السرية  

أخذت الدعوة الإباضية في عهد الإمام الإباضي أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة في الانتشار والتوسع في عدد 

، فقد توج  الدعاة إلى اليمن وعُمان وامفغرب، واستطاعوا نشر الدعوة الإباضية في من الأمصار الإسلامية

هذه الأقاليم. وكانت الجماعات الإباضية خارج البصرة تواج  في بعض الأحيان بعض امفشاكل الطارئة، ولا 

د نوع من ابد لحل هذه امفشاكل من الرجوع إلى أئمة البصرة ومشايخها. ومن هنا فقد برزت الحاجة لإيج
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التنظيم يتولى الإشراف على كل هذه الأمور ويضمن للدعوة استمرارها وتطورها ويهيئ لها سبل النجاح 

والنصر، ولتحقيق ذلك أنشأ أبو عبيدة في البصرة ما يمكن أن نرمي  بالحكومة الِورية الررية، وكان هو 

يرسلون  تدريب الدعاة وحملة العلم الذينزعيمها، ول  الكلمة العليا في الشؤون الدينية من فتوى وقضاء و 

إلى الأمصار، وأنشأ بيت مال خاص بجماعة الإباضية في البصرة. كما أوكل الحاجب الطائي مهمة الإشراف 

على الشؤون امفالي ة والعركري ة ووضعها في يده كرجل واحد قدير، وذلك لأن موارد بيت مال الحركة كانت 

ر الإباضية في امفناطق البعيدة، وكانت موارد بيت امفال تأتي من مصدرين، ترتخدم مفراعدة الدعاة والِوا

 هما: 

: عبارة عن ضريبة فرضها الإمام على أتباع  في البصرة، ولا تذكر امفصادر متى كانت تدفع المورد الأولأ. 

دخل . ولا و ولا مقدارها، ولكن من الِابت أنها لم تكن تقرض بالتراوي، بل تتقاوت حرب ثراء امفكلف 

ا من الإباضية قد تخلف عن دفعها لأنها تعتبر في نظرهم جزاء من واجباتهم الدينية  تذكر امفصادر أن أحدا

سول الله ر  لإسلام الحق كما كان موجوداا زمنالتي ستراعد على انتصار دعوتهم التي تمِل في اعتقادهم ا

ند الحاجة. بدو أن هذه الضريبة كانت تجمع عوفي عهد الخليقتين أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما وي )صلى الله عليه وسلم(

الله يحيى "طالب الحق" ووج   أبا حمرة امفختار بن عوف "لقتال  يقول أبو سقيان: مفا خرج الإمام عبد

الأمويين" قام حاجب فجمع ل  أموالاا كِيرة ليعين  بها، فكتب إلى كل موسرٍ قدر ما يرى، فما امتنع علي  

 .1أحد

ا فكان يأتي من التبرعات الرخية التي يدفعها أثرياء الإباضية.ويبدو أن التجار منهم كانو  ،المورد الثانيب. 

يتحم لون النصيب الأكبر في هذا الشأن ومعروفٌ أن  عدداا من التج ار الإباضي ةِ كانوا من الأغنياء امفعدودين 
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ار نذكر صى. ومن هؤلاء التجوكانت تجارتهم تتجاوزُ البصرة وما جاورها، وتصل إلى الصين والشرق الأق

 .1الله بن القاسم والقضل بن جندب وغيرهم على سبيل امفِال النظر بن ميمون وأبو عبيدة عبد

ولم تقتصر هذه التبرعات على الأغنياء من الإباضية بل تعد تهم إلى بقي ة الناس من أصل الدعوة، رجالاا 

ويرم ى أبو طاهر وطلب من  أن يجمع الصدقات من  ونراءا وتخبرنا الروايات أن حاجباا دعا أحد أصحاب 

النراء وأوساط الناس لأن  لا يريد أن يكتب عليهم ضريبة؛ فانطلق أبو طاهر فيمن أطلق مع  من امفرلمين، 

فلم يأتوا يومئذٍ امرأةا أو رجلاا إلا وجدوه مررعاا فيما سألوه وكان رجل من امفرلمين لم يكن يرى أن  صاحب 

 .2هم ثلاثة آلاف درهم، فلم تمس الليلة حتى جمع أبو طاهر عشرة آلاف درهممال فدفع إلي

استطاع أبو عبيدة مع فريق عمل  أن يحافظ على سياسة الكتمان وكان أبو عبيدة هو القائد أو الإمام وهو 

يع جمامفرؤول عن الشؤون الدينية وعن الرياسة العامة للمجموعة كلها وكان يرتشار من قبل الإباضيين في 

مامة حتى نال بن يحيى الإ عبد اللهوفي اليمن لم يعلن  ومخططاتهم،البلدان الإسلامية بخصوص مشاكلهم 

.وكان هنالك عددٌ من الشيوخ البارزين الذين يلعبون دوراا هاماا إلى جانب أبي عبيدة في 3موافقة أبي عبيدة

 مهمت ، وبين هؤلاء: 

وهو مولى عُماني وُلد في البصرة، وانضم إلى الحركة الإباضية ، من بني هلال أبو مودود حاجب الطائي -

بعد موت جابر بن زيد، وأصبح اليد اليمنى لأبي عبيدة فكان مرؤولاا عن الشؤون امفالية والعركرية وكان 

.وتعقد اجتماعات 4بمنزلة أحد امفراكز امفهمة للحركة في البصرة، وكانت تقام في  الصلاة في أثناء رمضان

الله بن يحيى الكندي  وأبو حمزة الإمامة جمع حاجب مبلغاا كبيراا من امفال  للشيوخ، وحين أعلن عبدمهمة 
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. وحين توفي ترك دَيناا بلغ خمرين ألف درهم، وباع زميل  القضل بن 1مفراعدتهما واشترى الأسلحة لهما

 لعقد الصلح بين إباضيي.كذلك أرسل إلى مكة في أثناء الحج 2جندب منزل  في صحار لترديد ذلك الدين

الله بن سعيد، وكذلك اعتاد أن يشرف على نشاطات امفنظمة في البصرة وأن يدعو  حضرَموت في عهد عبد

 . 3إلى الاجتماعات العامة.وتوفي حاجب قبل أبي عبيدة في أثناء خلافة أبي جعقر امفنصور

ر بن لتي عاش فيها معلم  جاب: وهو محدث مشهور، عاش في البصرة في نقس امفنطقة احيان الأعرج -

زيد وكان أكبر سناا من أبي عبيدة، درس مع جابر بن زيد، ونقل الأحاديث عن جابر إلى الطلبة الإباضيين 

 .4حتى أولئك الذين كانوا يدرسون على يدي جابر، كأبي نوح صالح الد هان

شارك على جابر بن زيد و  : وهو من البصرة وكان ينزل في طيء ودرسأبو نوح صالح بن نوح الدّهان -

أبا عبيدة في تعليم العقيدة الإباضية ويروى أن الربيع بن حبي قال: أخذت القق  عن ثلاث رجال: أبي 

 .5الله بن عبد العزيز " وهو تلميذه عبيدة، ضُمام، وأبي نوح كاتب "نكاح الشغار لعبد

وروى  رة ودرس على جابر بن زيد: وهو في الأصل من الندب في عُمان ولد في البصضمام بن السائب -

ويروي ضمام أن أبا عبيدة نقر  أخذ الحديث عن جابر بن زيد، والدور  .6الحديث عن  بالدرجة الاولى

الأهم الذي لعب  ضمام هو تعليم العقيدة الإباضية والأحاديث وغالبيتها دو نها أبو صقرة عن أبي عمرو 

 وشيخ إباضي آخر يدعى أبو سالم، في عهد الحجاج.الربيع بن حبيب، وسجن ضمام مع أبي عبيدة 

 .7وهنالك شيوخ آخرون كأبي الحر علي بن الحصين وأبي حمزة امفختار بن عوف، وبلج بن عقبة وسواهم
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وإضافة إلى الدعاة وحملة العلم، فقد استقاد الإباضية في سبيل نشر دعوتهم، من وسائل أخرى أهمها موسم 

بات لبث الدعوة الإباضية بين الحجاج القادمين من مختلف أصقاع العالم الحج الذي كان أفضل امفناس

الإسلامي، وقد أحرن مشايخ الإباضية وأتباعها استغلال هذا امفوسم لصالح دعوتهم ونشر عقيدتهم. وكان 

الإمام ابو عبيدة التميمي إذا حج في سنة من الرنين، أقيمت ل  خيمة خاصة يرتاده أتباع  فيها، حيث 

مهم أصول الدين ويجيب على أسئلتهم واستقراراتهم، وإذا لم يحج فإن  يرسل أحد مشايخ الإباضية يعل

امفشهورين بغزارة علمهم وحلاوة امفنطق وقوة الحجة وسداد الرأي ليرأس وفد الإباضية مفوسم الحج، ومن 

غيرهم. وكانت الد هان و أشهر هؤلاء امفشايخ أبو مودود حاجب الطائي والربيع بن حبيب القراهيدي وصالح 

منازل هؤلاء امفشايخ وخيامهم مدارس متنقلة لنشر امفذهب الإباضي، كما كانت ملتقى لأهل الدعوة حيث 

يتشاورون أمورهم ويتبادلون الرأي والنصيحة حول خططهم في أقطارهم امفختلقة وأفضل الربل الواجب 

 . 1إتباعها لتحقيق أهدافهم وانتصار دعوتهم

تجار التابعين للحركة أثر في نشر امفذهب في الأماكن التي يتاجرون فيها، ومعروف من امفصادر كما كان لل

الإباضية أن هؤلاء التجار قد جابوا العالم امفعروف آنذاك من الصين شرقاا إلى الروس الأقصى في بلاد 

، وكان لهم دور أبرز في نشر امفذهب في تلك الأقطار، وبعد انتصار  ال افريقية الدعوة في شمامفغرب غرباا

وتأسيس الإمامة كان للدعاة الإباضية دور بارز وجهد كبير في نشر الإسلام في بعض مناطق أفريقيا جنوب 

 . 2الصحراء

لقد استطاع أبو عبيدة من خلال حكومت  الررية وأعوان  وامفخلصين من علماء الحركة وتجارها وقادتها أن 

العباسيين  اء دولتين إباضيتين كانتا خطراا حقيقياا على الأمويين ثم علىينقذ سياست  بنجاح، وتمكن من إنش

من بعدهم في شب  الجزيرة العربية وفي شمال افريقيا، وواضح أن البصرة كانت امفركز الرئيري للنشاطات 
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كة مالإباضية في العراق، على أن هناك دليلاا على وجود جماعات إباضية أخرى ناشطة في الكوفة وامفوصل و 

وامفدينة وبعض أنحاء خراسان. حيث برز عدد كبير من كبار العلماء وأسهموا في امفذهب الإباضي وعرضت 

آراء هؤلاء العلماء جنباا إلى جنب مع آراء جابر بن زيد، وأبي عبيدة مرلم، كما هو واضح من الأعمال 

قة، يات ضمام" وباستِناء هذه الحقيالإباضية الأولى مِل "مد ونة" أبي غانم، و "الديوان امفعروض" و "روا

ا عن هذه الجماعات وإسهامها في الحركة  .1فإن معلوماتنا قليلة جدا

وعلى هذا، كان للقادة الإباضيون الأوائل سياسة واضحة قائمة على توجي  نشاطاتهم نحو الأصقاع النائية 

ورة علنية في بوا بحذر محاولة أية ثفي الامبراطورية الإسلامية بحيث لايكون القضاء عليهم سهلاا، كما تجن

. ولذلك ننوي في الصقحات التالية إلقاء الضوء 2العراق، وركزوا على جنوبي شب  الجزيرة العربية وشمال أفريقيا

 على انتشار التعاليم الإباضية في شمال أفريقيا. 

 ثورة يزيد بن المهلب على الأمويين 

طق متعددة والدعاية النشطة والحذرة أن يكربوا أعواناا كِيرين في منااستطاع الإباضية نتيجة للتنظيم الدقيق 

من الدولة الإسلامية خلال الربع الأخير من القرن الأول الهجري وفي بداية القرن الِاني الهجري. وبعد أن 

ه(، حدثت بعد التطورات الرياسية التي أدت إلى 105- 101اعتلى يزيد بن عبد امفلك عرش الخلافة )

ز جماعة متطرفة من بين الإباضية تنادي بوجوب الِورة، فقد ثار يزيد بن امفهلب الذي كان قد هرب من برو 

الرجن إثر وفاة الخليقة عمر بن عبد العزيز، واحتل البصرة بعد أن هزم واليها وحرر إخوت  وأقارب  من 

 .3سجن 
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هواز ل العراق، وامتد نشاط  فشمل الأعدد كبير من أه وبعد ذلك، قام بدعاية واسعة انضم إلي  على إثرها

وكرمان وفارس وحتى الرند.ومفا علم الخليقة بهذه الانتصارات التي أحرزها يزيد بن امفهلب أرسل إلي  جيشاا  

كبيراا بقيادة مرلمة بن عبد امفلك وابن أخي  العباس بن الوليد، واستطاع الجيش الأموي أن يهزم الِوار في 

وقتل فيها يزيد بن امفهلب نقر ، وهرب بقية أقارب  وإخوت  إلى قنديل في الرند،  ه،102معركة العقر سنة 

ولحق بهم هلال بن أحوز التميمي على رأس قوة كبيرة فحاصرهم وألحق بهم هزيمة منكرة وقتل معظم أفراد 

 .1الأسرة امفهلبية بينما الباقون مع نرائهم وأطقالهم،وعوملوا معاملة سيئة

لأزد وسخطهم أثرها الكبير في إثارة غضب ا-الأزد وزعمائهم  قادة-امفهالبةلريئة التي لقيها تركت امفعاملة ا

على الحكم الأموي، ولم يقتصر ذلك على أزد العراق وخراسان، بل تعداه إلى أزد عُمان. وأدى ذلك إلى 

دد امفهالبة أنقرهم. منهم عخنق الإباضية في البصرة وخاصة أن عدداا كبيراا منهم كان ينتمي إلى قبيلة الأزد و 

. 2وفي الحقيقة أن قضية امفهالبة قد ربطت منذ أيام جابر بن زيد بالقضية الإباضية وعلاقتها بالرلطة الحاكمة

ومن امفؤكد أن عدداا من امفهالبة وأزد البصرة الذين لقوا مصرعهم على أيدي الأمويين وأعوانهم كانوا من 

 ومن بينهم عبد امفلك بن امفهلب الذي ذكرناه سالقاا.  ،الإباضية

 تأنّي أبو عبيدة مسل  بن أبي كريَة ي  إعلًن الثورة  

نقم الإباضية في البصرة على الحكم الأموي بعد قمع ثورة يزيد بن امفهلب وضاقوا ذرعاا من سياسة ولاة 

ن بين وب الانتقام وإعلان الِورة ومالبصرة تجاه أنصارهم من الأزد وارتقعت أصوات بعض مشايخهم بوج

هؤلاء: الشيخ الإباضي أبو نوح صالح الد هان وبعض أفراد الأزد الذين نجوا من امفوت والهلاك، ومن بينهم 
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عاتكة أخت يزيد بن امفهلب امفعروفة بحماسها الشديد للمذهب الإباضي وتقانيها في خدمت  ولكن الإمام 

 . 1يحن بعد لإعلان الِورة امفرلحة ورفض بشدة آراء امفنادين بهاأبا عبيدة كان يرى أن الوقت لم 

أبو عبيدة أن يقوم أتباع  بِوراتهم في أماكن نائية بعيدة عن قبضة الرلطة امفركزية في دمشق، وكان في  أراد 

ي  ف كل تنظيم  يخطط مفِل هذا الأمر العلم ولكن   كان يتحين  القرص امفلائمة لكل قِطر حتى يأملا أتباع 

بالخروج. ولذا فقد قاوم آراء أتباع  امفنادين بالعصيان، وبقيت الإباضيةفي عهد يزيد بن عبد امفلك محافظين 

على سرية حركتهم متجنبين كل ما يِير الرلطات حتى لايواجهوا نقس مصير الأزد وامفهالبة. وقد كان موت 

ه (، وتعيين خالد القرري والياا على 125 -ه 105يزيد بن عبد امفلك واعتلاء أخي  هشام عرش الخلافة )

العراق فرصة مناسبة ساعدت أبا عبيدة على إقناع أصحاب  بالتحلي بالصبر، فقد اترمت فترة ولاية خالد 

القرري باللين والترامح ليس مع الإباضية فقط، بل مع معظم امفعارضين للحكم شريطة أن لا يرفعوا 

ما  ن بعض مشايخ الإباضية كانوا يشتمون  من على منابر امفراجد، كالريف في وجه ، وبلغ  ب  الترامح أ

كانوا يؤلبون الناس ضد عامل  على البصرة، القاضي امفعروف بلال بن أبي بردة ولم يمرهم بضر وقد تزعم 

 .2هذه الحملة الدعائية ضده أحد شيوخ الإباضية البارزين وهو أبو محمد النهدي

 لى مرحلة الظهور وإعلًن الدعوةالَّنتقال من مرحلة الكتمان إ 

عزل خالد القرري عن ولاية العراق، وعين بدلاا من  يوسف بن عمر الِققي اتبع الأخير سياسة قاسية 

مخالقة لرياسة سلق ، واستعمل العنف والشدة ضد امفناوئين للرلطة حتى لو لم يرفعوا الريف في وجهها، 

في   الجديد تعرض أبو عبيدة لضغط جديد من بعض أتباع وفي ظل هذه الرياسة التي أخذ يمارسها الوالي

وجوب التحرك والخروج. ويبدو أن  أبا عبيدة قد أدرك أن  ليس بوسع  الاستمرار في مقاومة رغبات بعض 
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أصحاب  ومشايخ دعوت  لوقتٍ أطول. ولكن  رأى في الوقت نقر  أن الخروج على طريقة متطر في الخوارج أو 

 الأخرى التي قامت في العراق لن تؤد  إلى نتيجة طيبة وستُقمع بعنفٍ وشد ة، وقد تضيع على منوال الِورات

بعدها الدعوة ويصعب تنظيم أصحابها من جديد، لذا قر ر الرير في الانتقال من مرحلة  الكتمان إلى مرحلة 

ا خطواتٍ تنظيمي ة جد ي ة في هذا الشأن كان لها أثرٌ كبير  تصار الدعوة وإعلان في انالظهور بحذر شديد متخذا

إمامة الظهور، ليس في البصرة بل في الأمصار الأخرى البعيدة عن مركز الرلطة امفركزية، التي كان أبو عبيدة 

يرى من قبل، أن  أي  نجاحٍ لدعوت  سيكون في هذه الأمصار النائية. ولذا رك ز جهوده وجهود دعات  على 

  .1الإمبراطوري ة الإسلامية سك ان تلك الولايات الواقعة على أطراف

 نشر الدعوة الإباضية ي  شمال أفريقيا 

 عكرمة بن الله إمامة أبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة، توج   الداعيةُ الإباضي  سلمة بن سعيد مع أبي عبد في

بل امفدة قالله بن عباس، ولحقا بقيروان أفريقيا، ويظهر أن الدعوة الإباضية دخلت امفغرب  الله مولى عبد عبد

 الله ه ، وهي الحقبة التي حد دها ابن خلكان بوفاة عكرمة بن عبد 115ه إلى سنة  105المحددة بين سنة 

ما وصلا على بعيٍر واحدٍ "سلمة يدعو إلى مذهب الإباضية وعكرمة يدعو 2مولى ابن عب اس ، لا سي ما أنه 

ذب العديد من الأتباع مفذهب  الإباضي . ويظهر أن  سلمة بن سعد استطاع أن يج3إلى مذهب  الص قرية"

وخاص ة بين القبائل البربري ة وقد ساعده على النجاح امفرتوى القكري  الذي تمت ع ب  عموم الدعاة الإباضي ة 

"حملة العلم" في هذه الحقبة. هذا إضافة إلى الظروف الرياسية والاجتماعي ة والاقتصادي ة الري ئة التي كانت 

كان سلمة متقانياا في سبيل نشر مذهب .وكان يقول: وددت أن يظهر هذا الأمر يعني تعيشها امفغرب، و 
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ا من غدوةٍ إلى ليل فما أبالي ضربة عنق . وكانت مهمة سلمة بن 1مذهب الإباضي ة في امفغرب يوماا واحدا

 سعد في شمال أفريقيا ترمي لتحقيق ثلاث غايات وهي:

  :نشر عقيدة المنهب الإباضيّ: الأولى 

، وقد شب   العلماء الإباضي ون دورَ سلمة بن سعد بامفغرب بدور  أبي عبيدة نجح في نشر امفذهب الإباضي 

.وقد ربطوا انتشار امفذهب الإباضي  بزيارت  إلى شمال أفريقيا والحقيقة التي ينبغي 2قعبدالله بن إباض بامفشر 

ن قبل كانت هناك مجموعاتٌ إباضي ة موجودة مألا  تنرى هي أن   عند قدوم سلَمة بن سعد إلى شمال أفريقيا  

في بعض امفناطق الوسطى في شمال أفريقيا، أي في القرم الغربي  من ليبيا ولعل  ذلك عائدٌ إلى أن  امفبادئ  

الإباضي ة كربت لها أو لا أنصاراا بين القاتحين العرب الذين قدموا في مجموعات قبلية لاحتلال شمال أفريقيا 

د ذلك في البلاد الجديدة ثم وجدت لها دعماا بين قبائل نقوسة، وهو ارة، ولواتة، وزهانة، وزناتة واستوطنوا بع

المحلية التي رأت في امفبادئ الإباضي ة تمِيلاا حقيقيا ا لدين الإسلام لا يخضعها لأي حكم استبدادي ويعطيها 

ن الرك ان دمِ امفراواة مع العرب ويعتقدُ أامفبر ر لنضالها من أجل الحكم الذاتي في إطار الدين الجديد على ق

حٌ المحل يين، وجدوا في التعاليم الإباضي ة الحافزَ الد يني  مفقاومة الحكم الاستبدادي للأموي ين والعب اسي ين. وواض

هنا أيضاا أن  الد ور الأهم في الصراع الإباضي  الأول في شمال أفريقيا قام ب  العرب الذين كانوا من أصول 

 .3رمي ة ويمنيةحض

  :اختيار قياديين ودعاة بارزين وإرساله  للبصرةالثانية 

الظاهر أن  مهمة سلمة بن سعد كانت يرتهدف اختيار شخصيات محل ية لإرسالها إلى البصرة لتدريبها  

بحيث ترتطيع تحمل عبء القيادة الإباضية في شمال أفريقيا. ومفِل هذا التوج  أن يجعل الركان المحل يين 
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ينظرون إلى التعاليمَ الإباضي ة باعتبارها شيئاا خاص اا بهم، مم ا يؤم ن دعم البربر الكامل للقضية الإباضية، وقد 

اختار من طلبة العلم من مناطق مختلقة بحيث أن أكِر امفراكز أهمي ةا في شمال أفريقيا كانت ممِ لة لكي يكون 

 الأصلي ين وهؤلاء الطلبة هم: بالتالي لكل منطقة زعيمها الد يني  من الرك ان 

 أبو درار إسماعيل بن درار الغدامري من غدامس. -

 عبد الرحمن بن رستم، وهو فارسيُّ الأصل من القيروان. -

 عاصم الر دراتي  من سدرات . -

 أبو داود القبلي  النقزاوي  من نقزاوة "جنوبي تونس"  -

 .1أبو الخط اب عبد الأعلى، اليمني  الأصل في البصرة -

هؤلاء الدعاة عد ة سنين يتل قون دروساا في امفذهب الإباضي  والإدارة والر ياسة وقد حت متِ الظروف مكث 

الصعبة التي مر بها أبو عبيدة في البصرة أن يعقد دروسَ  مع هؤلاء الدعاة بعيداا عن أنظار الرلطة الأموي ة 

ء ب  الداعي سلمة بن سعد.واستطاع هؤلاوصار هؤلاء الأقطاب أعمدةا للدعوة في امفغرب وأكملوا ما بدؤوا 

الذين ترب وا في ظروف أمنية صعبة تحف ظلال الدولة الأموية في البصرة أن يقيموا دولةا إباضية بامفغرب بعد 

 .2جهود مضنية اترمت بالكتمان تارة والظهور تارةا أخرى وتو جوا جهودهم بإقامة الدولة الرستمية بتاهرت

 بين الدعوة في امفشرق وامفغرب، فقد وصلتنا رسالة أبي عبيدة مرلم القي مة التيواستمرت هذه الاتصالات 

تظهر مهارة أبي عبيدة ومتابعت  نشاطَ دعات  في امفغرب ويبدو أن هناك من يكتب إلي  بأخبارهم دون 

ة أبي غانم نمعرفتهم كما يقهم من الرسالة، وتظهر أهمية الرسالة من الناحية التاريخية، لأنها وردت في  مدو 

الخرساني من علماء القرن الِاني الهجري، وهي عبارة عن رسالة الزكاة وجهها إلي  الدعاة في امفغرب يرألون 
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عن العشر، وجاء فيها: فلعمري قد سرني ما انتهيتم إلي  من أمركم وأن ذلك لم يخف عنا غير أنا  لم نكتقي 

كم بمرائل، فمنها ما رأيت أن أجيبكم فيها، ومنها ما رأيت .وجاء فيها: أتانا كتاب1الذي كتبتم في  إلى الله

إلا نجيبكم فيها من غير هوان ولا تقصير إلا الذي رأيت  أصلح لجماعتكم وأقوم لشأنكم وأرفق لضعقكم، 

 . 2وأعطف لقويكم وأجمع لأموركم وما توفيقي إلا بالله وفقنا الله وإياكم مفا يحب  ويرضاه

ه، وفيها إشارة إلى رفض أبي عبيدة 132فيظهر من محتوياتها أنها كتبت بعد سنة أما تاريخ هذه الرسالة 

مرلم بن أبي كريمة، والرد على بعض أسئلة الدعاة امفغاربة. ويحتمل أن  رفض الإجابة على مرألة البراءة 

باضية بشكل  لإوالولاية من الحارث بن تافد الحضرمي وعبد الجبار بن قيس امفرادي التي اختلف فيها الدعاة ا

.فبلغت مرألتها أهل امفشرق، فاختلقوا كما اختلف أهل امفغرب، فكتب أبو 3كاد يؤدي إلى انقرامهم

 عبيدة وحاجب بالكف عن ذكرهما. 

  :القيام بدراسة دقيقة لتلك البلدان الثالثة 

 . 4مة بن سعدسلكان يقدم عنها تقرير للإمام الإباضي أبو عبيدة في البصرة، وهذه كانت أيضاا من مهام 

 أباطيل منسوبة إلى الإمام أبي عبيدة  

مة الشيخ مقتي عُمان أحمد الخليلي على الأباطيل التي نربت إلى أبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة  رد  العلا 

فقال: هذا وقد رفضنا قصة انشقاق الغاز امفنروبة إلى أبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة رحم  الله وما تلاه من 
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نشقاق الرماوات حتى بان العرش، لأجل تعزيز الحق وتِبيت  في قلوب امفؤمنين، وذلك لعدة ترلرل ا

 أسباب: 

أن القرآن الكريم دل  على أن انشقاق الرماوات إنما يكون عند انتهاء الكون وتداعي بنائ ، وتقكك أ. 

قُ الرَّمَاءُ بِال غَمَامِ وَنُ ز لَِ مَ تَشَقَّ وَيَ و  ﴿:نظام ، فقد آذن الله تعالى مع ذلك بوعيد للذين كقروا في قول  تعالى

َٰنِ   وكََانَ يَ و ماا عَلَى ال كَافِريِنَ عَرِيراا 1ال مَلَائِكَةُ تنَزيِلاا ۝ قُّ للِرَّحم  مَئِذٍ الحَ  وفي  .[(26، 25الفرقان: )]﴾ال مُل كُ يَ و 

اَ وَحُقَّت   ۝إِذَا الرَّمَاءُ انشَقَّت  ﴿قول  تعالى: َر ضُ مُدَّت   ۝وَأذَِنَت  لرَِبهِ  وَألَ قَت  مَا فِيهَا  ۝وَإِذَا الأ 

اَ وَحُقَّت   ۝وَتَخلََّت   نرَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ  ۝وَأذَِنَت  لِرَبهِ  ا فَمُلَاقِي ِ  رَبِ كَ يَا أيَ ُّهَا الإ ِ حا . [6-1الَّنشقاق ]﴾ كَد 

ا ال قُبُورُ الرَّمَاءُ انقَطَرَت  ۝ وَإِذَا ال كَوَاكِبُ انتَ َِ رَت  ۝ وَإِذَا ال بِحَارُ فُجِ رَت  ۝ وَإِذَ إِذَا ﴿:وفي قول  تعالى

سٌ مَّا قَدَّمَت  وَأَخَّرَت     .[5– 1الَّنفطار: ]﴾بُ ع ِِرَت  ۝ عَلِمَت  نَ ق 

 أن انشقاق الرماوات مؤذن بانتهاء الكون وزوال  -بما لا يدع مجالاا للشك -إن دلائل العلم كشقت ب. 

أن القصة لم يتعرض لها أحد قط في عهد أبي عبيدة وتلاميذه، ومن جاء من بعده ممن كتب في مجال ج. 

الرير  و مدون فيالدعوة والدفاع عن الحق وكم لأولئك من صحف مضبوطة في هذا المجال، ناهيك بما ه

والجوابات، بل لم يكن لهذه القصة فقط ذكر قبل القرن الرابع عشر الهجري وما كانت لتقوت الأولين لو  

 .2كانت صحيحة ثابتة

أن الحق يعلم بدليل  لا بالخوارق، وعندما طلب الناس الآيات في عهد رسول الله ردوا إلى القرآن، امفعجزة د. 

وَمَا مَنَ عَنَا أَن ن ُّر سِلَ ﴿:تعالىور الزمن إلى أن يرى الله الأرض ومن عليها كما في قول  الباقية التي لا تنتهي بمر 

نَا ثَموُدَ النَّاقَةَ مُب صِرَةا فَظلََمُوا بِهاَ   وَمَا نُ ر سِ  َوَّلُونَ   وَآتَ ي   يَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهاَ الأ  يَاتِ إِلاَّ لُ بِالآ  : الإسراء]﴾تَخ وِيقاا بِالآ 
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وفي . [133طه: ]﴾ولَىٰ وَقاَلُوا لَو لَا يَأ تيِنَا بِآيةٍَ مِ ن رَّبِ ِ    أوََلمَ  تَأ تِهِم بَ يِ نَةُ مَا في الصُّحُفِ الأ ُ ﴿:. وكما في قول [29

اَ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِ ﴿:قول  يَاتُ عِندَ اللََِّّ وَإِنمَّ اَ الآ  قِهِم  أَناَّ وَقاَلُوا لَو لَا أنُزلَِ عَلَي ِ  آيَاتٌ مِ ن رَّبِ ِ  ۖ قُل  إِنمَّ يٌن ۝ أَوَلمَ  يَك 

رَىٰ لقَِ  لِكَ لَرَحم َةا وَذِك  لَىٰ عَلَي هِم    إِنَّ في ذَٰ مٍ أنَزَل نَا عَلَي كَ ال كِتَابَ يُ ت   مِنُونَ ي ُ و  فما كان أسهل  .[51، 50العنكبوت: ]﴾ؤ 

على أبي عبيدة أن يقنع تلاميذه بالحق بالرجوع إلى القرآن وإلى الرنة الِابتة عن امفصطقى علي  وعلى آل  

 .1وصحب  أفضل الصلاة والرلام

 ضعف النشاط الإباضي ي  البصرة  

يب بن أبي كريمة، إذ أن خلق  الربيع بن حب ضعف النشاط الإباضي بعد وفاة الإمام أبي عبيدة مرلم

القرهودي لم يكن يملك امفؤهلات القيادية التي تمتع بها أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة ويظهر هذا واضحاا 

.وذلك باستِناء إشارات قليلة إلى الصلات 2سكوت امفصادر الإباضية عن النشاط الإباضي في البصرة

اية لأبي والربيع بن حبيب في البصرة، لإعانة الدولة الناشئة في تاهرت، وفي رو الوثيقة بين الدولة الرستمية 

زكريا يقول فيها: "ثم عبد الرحمن اتصلت أخباره إلى البصرة من أهل دعوة امفرلمين، فبعِوا إلي  بِلاثة أحمال 

، فلما وصلت الرسل تاهرت صاروا يرألون عن دار الإمارة، فلما  ها، فأثارت صدوا نحو لهم الدار قلقتت مالاا

. وكانت هذه امفعونة 3في فقراء امفرلمين والرلاح والعدةفبِها علي  أبي عبد الرحمن بن رستم أن يأخذها، 

الأولى من البصرة إلى الإباضية في تاهرت، ثم أرسلوا ل  معونة ثانية في وقت ازدهرت في  الدولة الإباضية في 

 .4لى البصرةتاهرت، فأرجع عبد الرحمن هذه امفعونة إ
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ويمكن أن نلاحظ هنا، بأن الدعوة في البصرة وجهت عائداتها امفالية إلى امفغرب لأن الدعوة الإباضية بعُمان 

أقامت دولتها بعد سبعة عشر عاماا من قيام الدولة الرستمية، واستمرت الانقلابات بين البصرة وامفغرب 

تواه ها من الربيع بن حبيب الذي كان يبعث بقخاصة عند حدوث امفشاكل بين أهل الدعوة، فيطلبون حل

.ثم أخذت الدعوة الإباضية بالانحرار في البصرة بعد قيام الدولة 1إليهم كممِل لرأي الدعوة الام في البصرة

ه ويبدو أن الكِير من هؤلاء الدعاة قد هجروا البصرة إلى عُمان ليعيشوا تحت 177الإباضية الِانية بعُمان 

 .2ة تعاليم ظل مذهبهم وسياد

 نتائج العمل السري للدعوة الإباضية  

لقد أفاد العمل الرري في  إبعاد الرلطة الأموي عن الدعاة ومكنهم بما لديهم من قابليات علمية  ومراكز 

اجتماعية مرموقة من جذب الناس إلى امفذهب الإباضي من دون مضايقة كبيرة من الولاة امفتعاقبين على 

لآخر كانت التنظيمات الررية تعد نقرها إعداداا تربويا ثورياا وتخر ج الدعاة من مدرسة البصرة وفي الجانب ا

البصرة القكرية للوصول للهدف امفقصود، إن أسلوب الحركة الإباضية الرري كان ل  الأثر البارز في تجنب 

قد استمروا في و أذى الرلطة وامفضايقة بغض النظر عن امفضايقات التي مارسها الحجاج بن يوسف الِققي 

سلوكهم هذا حتى بعد قيام ثوراتهم على الدولة الأموية والعباسية ونرتطيع أن نلمس هذه امفواقف في موقف 

الرلطة الأموية والعباسية في أبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة، امفرجع الأعلى للإباضية إبان ثورة اليمن وعُمان 

 هل أن أبا عبيدة مرلم  رأس الِورات ومصدرها ولو عرفتوثوراتهم بامفغرب، إذا بقيت هذه الرلطات تج

.ولكنها لم 3ذلك لعرضت  للموت بدون أدنى شك، لو أن هذه الرلطة تعرف اتجاه  امفذهبي العقائدي
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تتوصل إلى دليل يِبت صلت  بالحركات الِورية مما يدل على قوة التنظيم الرري ودقت  وكتمان . ويمكن أن 

 إلى نجاح الدعوة الإباضية في هذه امفرحلة بما يأتي:  نجعل الأسباب التي أدت

اءة فقد كانت دراست  مرتوعبة مفشاكل امفناطق التي كانت مرت نظرة أبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة: .1

من الحكم الأموي وعلاقة هذه امفناطق بالرلطة امفركزية من حيث القوة والضعف، فعندما أدرك أبو 

.ولم يقكروا 1الأموية في طريقها إلى الزوال أوعز إلى إباضية اليمن بالتعجيل بالِورةعبيدة مرلم أن الدولة 

بالِورة في البصرة رغم أنها امفركز الأم لتنظيمهم لأسباب أوجهها قرب البصرة من مراكز الحكم القوي، 

 الأخرى.ووجود عدد من الأحزاب 

الإباضية، كمجلس ثوري، من ذوي القدرات القيادة الجماعية للدعوة: إذ توفرت مجموعة من امفشايخ  .2

لحاجب الذي  وا التنظيمية في مراعدة أبي عبيدة مرلم، كضمام بن الرائب وأبة الحر بن الحصين،

 . 2ه129كان مرؤولاا عن جميع النشاطات العركرية وقد قام بجمع امفال والرلاح للِورة باليمن سنة 

ينا خطب ضية، وجذبهم لقلوب الناس مفذهبهم وليس يخقى علامفقدرة القكرية التي تمتع بها الدعاة الإبا .3

ق " في الله بن يحي الكندي " طالب الح أبي حمزة امفختار بن عوف امفشهورة في بلاغتها وخطب عبد

 صغاء مما يدل على اعتقاد القادة بصحة القكرة التي آمنوا بها.

هورين وأبو ر بن زيد من فقهاء البصرة امفشإن وضوح العقيدة لدى الداعية يرتميت في سبيلها كما كان جاب

 . 3الأولالرعيل عبيدة، والذي كان فقيهاا ومحدثاا وسياسياا من 

الإخلاص والولاء امفتناهي، فكان لهؤلاء القادة الذين أوققوا حياتهم على الدعوة، متخذين من  .4

وَالَهمُ بأَِنَّ ﴿:الآية الكريمة مصداقاا لحياتهم مِنِيَن أنَقُرَهُم  وَأمَ  تَرىَٰ مِنَ ال مُؤ   لَهمُُ إِنَّ اللَََّّ اش 
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نََّةَ.... . ويمكن أن نلاحظ في أقوال وسلوك الدعاة الذين لم يكونوا بدوافع اجتماعية [111]التوبة:﴾الج 

لأمر يعني واقتصادية من وراء أعمالهم كقول الداعية سلمة بن سعد: " وددت أن يظهر هذا ا

ا من غدوة إلى ليل فما أبالي ضربة عنقي"  .1مذهب الإباضية بامفغرب يوماا واحدا

صلابة الدعاة في مرحلة الكتمان والتخقي في التنظيم الرري رغم تعرضهم لصنوف التعذيب وظهر  .5

هذا واضحاا في مواقف الدعاة الصلبة وعدم التصريح بوجود مِل هذا التنظيم ما جعل الرلطتين 

موية والعباسية لا تعير أدنى اهتماماا وحراب سياسي لهذه القوة امفتنامية في الخقاء، وفي مواقف الأ

 .2أبي عبيدة مرلم وضمام بن الرائب وحاجب أبي مودود خير دليل على ذلك

الررية في العمل والتنظيم، إذ اتبع وسائل عملية ناجحة في ضبط العمل الرري، فإذا أخرج داعية  .6

لدعوة الإباضية في مرحلة الكتمان ولم يدل على عوراتهم، تركوه وشأن  ولكن هذا إباضي من ا

الخارج لو قام بقضح عوراتهم ونشاطهم وذكر أسمائهم لدى الرلطة استخدموا العنف مع  كما مر 

معنا في حادثة قتل خردلة وفي نظر زعماء الإباضية: أن إفشاء هذه امفعلومات يؤدي إلى ضياع  

 ررية التي بذلت عبر الرنين الطويلة. كل الجهود ال

وبذلك نرتطيع أن نقرر فشل أغلب الحركات الخارجية ونجاح الإباضية في إقامة عدة دول كالدولة الإباضية 

في عُمان والدولة الرستمية في تاهرت بالجزائر وبقاء امفذهب وانتشاره حتى اليوم في حين اختقت جميع القرق 

ية لى أن الإباضية تتباين مع الخوارج في الجوانب القكرية والتنظيمية والإدارية والرر .وفي هذا دليل ع3الخارجية

والتدرج والأخذ بالأسباب والتعامل مع سنة التدافع وإدارة الصراع والتريث والتأني وعدم العجلة وفي القيادة 
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ة النبوية وفق أصول الكريم والرن والِقافة وامفعرفة والاطلاع والرسوخ في العلم وامفرجعية الواضحة وفهم القرآن

 العلماء وقواعد الققهاء.

 دول الإباضية  .8

في أواخر العقد الِالث من القرن الِاني الهجري، استغل مشايخ الإباضية امفشاكل التي واجهتها الدولة 

 : باضية فيإباضية تأسيس إمامة الأموية وأوعزوا إلى أتباعهم لإعلان الإمامة في بعض امفناطق واستطاع الإ

، وقضى الأمويون على إمامة اليمن  - حضرموت واليمن وعُمان، ولكن هذه الإمامات لم تعُم ر طويلاا

ه ولكن إباضية عُمان استمروا 134وحضرموت بينما قضى العباسيون على إمامة عُمان الأولى عام 

هم بإعلان تحقيق هدففي تنظيم أنقرهم وأوعزوا بتحين القرص لإعلان الإمامة من جديد واستطاعوا 

ه ومنذ ذلك التاريخ أصبح عُمان مرتبطاا ارتباطاا وثيقاا بامفذهب 177الإمامة الإباضية الِانية نحو عام 

طورها بمعزل عن تاريخ الحركة الإباضية وت-العزيز  -الإباضي بحيث لايمكن فهم تاريخ ذلك القطر

يخ مقتي من أشهر علمائ  امفعاصرين فضيلة الشولايزال امفذهب الإباضي حاضراا بقوة في سلطنة عُمان و 

عُمان أحمد حمد الخليلي الذي يعتبر من أكابر العلماء الأمة في هذا العصر. وقد تحدث الدكتور عوض 

محمد خليقان في كتاب  نشأة الحركة الإباضية بشيء من التقصيل عن تأسيس الإمامة في الجزيرة العربية 

.كما أن صاحب كتاب الحركة الإباضية في امفشرق 1ة في عُمانوحضرموت واليمن وتأسيس الإمام

 مهدي طالب هاشم تحدث عن:

 التهيؤ والإعلان لِورة اليمن.  -

 بداية الحركة الإباضية والريطرة على صنعاء. -
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 الله بن يحيى بعد دخول  صنعاء.  سياسة عبد -

 الرسائل امفتبادلة بين طالب الحق وإباضية الحجاز وعُمان.  -

 لتاريخية لانتشار الدعوة في حضرموت واليمن. الجذور ا -

 امتداد الحركة الإباضية إلى الحجاز وانتشار الدعوة الإباضية في الحجاز.  -

 م.  747ه/ 12الاستيلاء على الحجاز  -

 الاستيلاء على مكة.  -

 الاستيلاء على الطائف.  -

 م. 747/ه 130معركة قديد والاستيلاء على امفدينة  -

 مفدينة. دخول الإباضية إلى ا -

 م.  747/ه130موقف الرلطة الأموية ومعركة وادي القرى  -

 م 747/ه 130معركة مكة  -

 انتكاس الحركة الإباضية.  -

 القضاء على الإمام الإباضي "طالب الحق".  -

 الحركة الإباضية بعد مقتل طالب الحق.  -

 م. 747/ه 130الله الحميري  حركة يحيى بن عبد -

 اليمن في اليمن وحضرموت.نهاية الحركة الإباضية في  -

 ه. 132الإمامة الإباضية الأولى بعُمان  -

 م. 750/ه134معركة جلقار  -

 معركة جلقار الِانية.  -

 بدايات التنظيمات الإدارية والاجتماعية للإمامة الإباضية الأولى.  -
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 عُمان بعد زوال الإمامة الإباضية.  -

 بداية ظهور الدولة الجديدة.  -

 . إعلان الإمامة الإباضية -

 إمامة محمد بن عبد الله بن أبي عقان  -

 قوى امفعارضة الداخلية للإمامة الإباضية الجديدة.  -

 إمامة الوارث بن كعب الخروصي.  -

 الرياسة الداخلية في عهد الوارث بن كعب الخروصي.  -

 العلاقة بين الإمامة الإباضية والخلافة العباسية في هذه القترة.  -

 وفاة الإمام الوارث.  -

 ة الإباضية الِانية. الإمام -

 عصر القوة والازدهار.  -

 الله القحصي.  إمامة غران بن عبد -

 امفعارضة الداخلية في عهد غران القحصي.  -

 العلاقة الخارجية للإمامة الإباضية في عهد غران.  -

 الأحوال الداخلية في عهد الإمام غران.  -

 إمامة عبد امفلك بن حميد.  -

 إمامة محمد بن جيقر اليحمدي.  -

 مفعارضة القبلية. ا -

 إمامة الصلت بن مالك.  -

 فتح جزيرة سقطرى.  -
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 سقوط الإمامة الإباضية الِانية واستيلاء العباسيين.  -

. ومن أراد التوسع فليرجع إلى 1ه280الأسباب التي أدت إلى زوال الإمامة الإباضية الِانية سنة  -

 هذه الكتب القيمة التي استقدت منها بشكل كبير في إنجاز هذه الدراسة. 

 تأسيس الدولة الرستمية الإباضية  

قام الإباضيون بجهود مضنية في سبيل انتصار دعوتهم في الجزء الغربي من بلاد الخلافة الإسلامية؛ أي  في 

القضل في رسوخ  بيا وتونس والجزائر وامفغرب، وكان لجبل نقوس  في ليبياالبلاد التي تعرف اليوم باسم لي

الإسلام في العنصر الأمازيغي، وذلك أن  نقوسة نقلت العلوم من البصرة إلى بلادها حتى نبغ فيها أئمة 

البصرة و جهابذة، وظهر فيهم أساطير العلماء الذين أبرزوا من ذخائر العلوم ما قاموا ب ،كعلماء امفشرق عُمان 

والكوفة، واستقرغوا الجهد لاستنباط الأحكام في كِير من القضايا الققهية، فعرفت نقوسة بآرائها في شتى 

هذا قول أهل الجبل، فغالباا ما يقال: هذا مذهب أصحابنا من أهل امفغرب، فيزاد ب  : من امفرائل، فيقال

وسة ينية والعلمية، حيث اشتهرت بلاد نقأهل الجبل. إن لأهل نقوسة الإسلام تاريخ حافل بالعظمة الد

بالعلم والصلاح والعبادة والعمل. ونقوسة سموا بذلك قيل لأنهم أسلموا بأنقرهم ولم يكن منهم الإسلام  

الإسلامي طرابلس، وكان أمير الجيش الإسلامي عمرو بن العاص قدم علي  ستة  كرهاا، فعندما بلغ القتح

لحى، فقال لهم عمرو! من أنتم، وما جاء بكم؟ فقالوا: رغبنا بالإسلام نقر من البربر محلقين الرؤوس وال

فجئنا ل ، لأن جدودنا قد أوصونا بذلك فقال لهم عمرو: مالكم محلقين الرؤوس واللحى؟ فقالوا ل : ذلك 

 .2شعر نبت في الكقر فأردنا أن ينبت في الإسلام

                                                           
 . 257- 87ص  ، ص.لحركة الإباضيةانظر: ا  1
 . 11، ص مختصر في أصول القق ، أبو زكريا الجناوي  2
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م هو الرلطة شيئاا فشيئاا، وكان أول زعيم لهكان قيام امفذهب الإباضي على أساس خطة للقبض على زمام 

أبو الخطاب عبد الأعلى بن الرمح امفعافري، فاستولى على طرابلس ثم عين  عبد الرحمن الرستمي قاضياا 

عليها، وواصل أبو الخطاب انتصارات . ولكن جيش الخلافة العباسية دحرهم في معركة قتل فيها أبو الخطاب 

وسط د الرحمن الرستمي الذي يعتبر مؤسس الدولة الرستمية الإباضية في امفغرب الأوتقرقت الإباضية، وقام عب

ه، ويذكر أن 160"الجزائر" بمحاولات الاستقلال ودانت لريطرت  أماكن كِيرة وسلموا ل  بالخلافة سنة 

وهاب، له. بعد وفات  اختار أتباع دعوت  ابن  عبد ا171عبد الرحمن رجل فارسي الأصل، وكانت وفات  سنة 

وسار على طريقة والده وأحب  الناس.وبعد وفات  تولى ابن  أبو اليقظان محمد بن أفلح، فأحب الناس سيرت  

إلى أن توفي فخلق  ابن  أبو حاتم يوسف بن محمد بن أفلح، إلا أن العلاقة ساءت بين  وبين  عم  يعقوب 

قيادة أبي تمية في الأفول، وداهمتهم الشيعة ببن أفلح ودارت بينهم معارك هائلة. ومن هنا بدأت الدولة الرس

ه. كان لعائلة الرستمي أثر كبير في نقوس الأتباع، وقد رثاهم  296عبيد الله الشيعي وانتهت أسرتهم سنة 

 علماء الإباضية كِيراا. 

وفي تاهرت ونواحيها على الخصوص تختقي فرقاا عديدة، ومذاهب مختلقة كامفذهب الإباضي وهو مذهب 

لة القوية، ومذاهب أخرى كامفذهب امفالكي وغيره، ولم يلق امفالكية تعنيقاا. إنما كانت امفذاهب تتمتع الدو 

بحرية فكرية، وكان لكل مذهب مرجده وعلماؤه وحلقات دروس ، وقد تقع مناظرات بين هذه امفذاهب، 

وصل إليها  ية الرأي التيولكنها في حدود الأدب والاحترام امفتبادلة والذي يقرأ هذه المجالس يعجب بحر 

 سكان تاهرت ورجال القكر فيها. 

ويتحدث ابن الصغير عن هذه المجالس العلمية امفِمرة النافعة: من يأتي إلى حلقات الإباضية ناظروه ألطف 

.وقد توسع في الحديث عنهم 1مناظرة، وكذلك من أتى من الإباضية إلى حلقات غيرهم كان سبيل  ذلك

                                                           
 . 38/ 1، القق  امفقارن بين القق  امفالكي والقق  الإباضي  1
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مة الشيخ المج وذكر سير  "الأزهار الرياضية ي  أئمة وملوك الإباضيةاهد سليمان الباروني في كتاب  "العلا 

ملوك وأمراء الدولة الرستمية وقادة امفذهب في شمال أفريقيا. كما أن الشيخ علي حي معمر ذكر تاريخ 

 . "الإباضية ي  موكب التاريخالإباضية في ليبيا خصوصاا وفي غيرها عموماا في كتاب  "

 راحل بناء المجتمع الإباضي م 

يعتمد علماء الإباضية على عبارة مرالك الدين، وهي تعني حرفياا طرف الدين للتعبير عن مراحل مجتمعهم 

 الذي يجب أن تنق ذ قوانين الشريعة في  ولذلك يذكرون امفراحل الأربع التالية: 

 هور.الظ -

 الدفاع.  -

 الشراء "التضحية بالذات" -

 .1الكتمان -

مرحلة قواعدها وأنظمتها، وقد عبرها غيرها الإباضيون كلها عبر تاريخهم. ويتقق علماء الإباضية إن لكل 

على أن  لا مراحل أخرى غير هذه الأربع، ويرُوى أن أبا بكر الزواغي كان يقول في المجالس التي يعقدها 

.وعلق زميل  أبو زكرياء 2نحن لران في ظهور ولا في دفاع ولا في كتمان، ولا في شراء ولكن زماننا سائب

: "أخبروه إن مرالك الدين أربعة فمن زاد فيها أو نقص فهو  وَر لدى سماع ذلك قائلاا فيصل بن أبي مر 

 ولقد حددت هذه امفراحل )امفرالك( في وقت مبكر من قبل العلماء الإباضية.  .3مخطئ"

                                                           
 . 257 ص ، امفرجع الرابق،دراسات عن الإباضية  1
 . 275ص الرابق، امفرجع   2
 . 275ص  ،امفرجع نقر   3
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مر  خلال أربع  هر أن المجتمع الإسلاميوالتقرير الإباضي للتاريخ الإسلامي في سنوات  الخمرين الأولى يظ

أو بعده، ولقد اكتملت دورة هذه امفراحل عندما ترلم الأمويون المجتمع  )صلى الله عليه وسلم(مراحل سواء في زمن الرسول 

لمناهضة االإسلامي وأخضعوه لحكمهم. ولم يكن في ظل الحكم الأموي ثم ة مجال للمرلمين لبث آرائهم "

ف والنهي عن امفنكر إذ إن أي محاولة من هذا النوع كانت تؤدي بشكل " أو للأمر بامفعرو للدولة الأموية

لحركة الإباضية افي عام إلى الرجن أو امفوت، وكان البديل للمرلمين الحقيقتين هو ممارسة نشاطاتهم سراا 

لتالية ا اقتداءا بالخبرة ذاتها التي مر  بها المجتمع الإسلامي الأول في مرحلة الظهور. ويمكننا خلال الصقحات

 ": مسالك الظهورأن نعرض دراسة موجزة مفراحل المجتمع الإسلامي "

هو أكمل الحالات، حيث يكون المجتمع الإسلامي ظاهراا على عدوه، حراا في  الظهور:مرحلة  .أ

أرض ، منقذاا لشرع الله تحت سلطة إسلامية كاملة الريادة مهمتها رعاية أحكام الدين، وصوت 

 صلى الله عليه وسلم()الحقوق، وحقظ الِغور وحمل دعوة الإسلام إلى بلاد الكقر ومِال هذه الحالة عهد النبي 

 .1والخلقاء الراشدين

ا امفرلمين في مرحلة الظهور، فالواجب على امفرلمين أن يحافظوا على هذه امفرح )صلى الله عليه وسلم(وقد توفي النبي  لة تاركا

لتنقيذ أوامر الله: إقامة الحدود، وصلاة الجمعة، وجمع الزكاة والجزية ومحاربة الأعداء كامفشركين والبغاة، وتوزيع 

.ويورد علماء 2بأي التزام من هذه الالتزامات بدون سلطة الإمام الغنائم والزكاة توزيعاا عادلاا ولايمكن القيام

.وحين يحقق امفرلمون ظروفاا 3لإباضية خلافتي أبي بكر وعمر كمِلين على مرحلة الظهور في أوائل الإسلام

                                                           
 . 40ص  ،، مصطقى بن صالحاأبو يعقوب الورجلاني أصوليا   1
 . 50، ص الشماخيشرح عقيدة التوحيد،   2
 277ص  ،دراسات في الإباضية  3
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ملائمة من الرلطة والِروة والعلم بالدين، بحيث يرتطيعون تنقيذ أوامر الله، وحينما يبلغ عددهم نحو نصف 

 .1عداء من حولهم ينبغي لهم أن يعلنوا الإمامة وينتخبوا إمامهم من بين رجالهم البارزينالأ

هي درجة أقل من سابقتها، وفيها يشتغل امفرلمون بالدفاع عن أنقرهم ودينهم  مرحلة الدفاع: .ب

ومكترباتهم، عن إقامة الدولة والظهور على الأعداء، فتنتخي الأمة أمام دفاع يقودها ضد 

مار أجنبياا أم داخلياا؛ لأن  لا يجوز مهادنة الظلم والاستكانة للأيدي العابِة أن تتلاعب الاستع

. وتعتبر هذه الإمامة وليدة ظروف تقاجئ الدعوة الإباضية، 2بمقدرات الأمة وتصرفها كما تشاء

لإمام ا فتلجأ إلى اختيار إمام يقود الجماعة في معاركهم للدفاع عن الأراضي التي بحوزتهم بعد موت

الله بن  ، وبعد موت الإمام الشاري عبد3الله بن سعيد الحضرمي إماماا للدفاع الشاري كبيعة عبد

 ه.  130" في اليمن على أيدي الأمويين عام طالب الحقيحي الكندي "

ه عند تأسيس 177وقد يبايع إمام الدفاع في بداية الحركة كمبايعتهم لمحمد بن عبد الله بن أبي عقان عام 

. وكما أن إمامة الدفاع فرض واجب، قال الشماخي: والدفاع من القروض 4الإمامة الإباضية الِانية بعُمان

فإن  ،يداهمهم الواجبة إذا عدم الظهور وهو اجتماع الناس على إمامة يقدمون  عند مقاتلتهم العدو الذي

 .5ت إماماا، ويجب عليهم طاعزال القتال زالت إمامت ، ويجب علي  جميع الأحكام التي تقع حال كون  

ويتضح من النص الذي أورده الشماخي أن أئمة الدفاع تتم باختيار الجماعة، وهذا الاختيار لا يلزم لتقديم  

ا تاريخياا لهذه القاعدة  للإمامة بعد انقضاء الحرب وإنما تزول إمامت  بزوال الحرب. ويقدم لنا البريوي شاهدا

                                                           
 277ص  ،امفرجع نقر   1
 41ص  ا،الورجلاني أصوليا أبو يعقوب   2
 . 128عُمان تاريخ يتكلم، أحمد الرباعي ص   3
 268ص  ،الحركة الإباضية في امفشرق العربي  4
 268ص  الرابق،امفرجع   5
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 رىو : فبايعوا لابن أبي عقان حتى تضع الحرب أوزارها من عُمان ثم الأمر شالققهية في أمور الحرب فيقول

 .1بين امفرلمين

إذاا بعد أن عرفنا طبيعة هذه الإمامة العركرية، لا بد أن يكون اختيار هذا الإمام من الشخصيات امفتميزة 

مراعيهم بإشغال  أئمة الدفاع فيبالكقاءة العركرية والقابلية على القيادة والزعامة ومقدرة التنظيم، وقد نجح 

ل الجلندي الله بن أبي عقان من هزيمة آ الجيوش الأموية والعباسية مفدة طويلة في حين نجح محمد بن عبد

 .2أعوان العباسيين، وإعلان الإمامة الإباضية الِانية بعُمان

تعني كلمة الشراء، الشراء والبيع، وهي كلمة ترتخدم في  الشراء "التضحية بالنات":مرحلة  .ج

م الكتابات الإباضية تعبيراا عن التضحية بحياة امفرء فبي سبيل الله لبلوغ الجنة والشراة " بالجمع " ه

 . وعبارة الشراء مشتقة من الآيات القرآنية التالية:3الذين باعوا أنقرهم في سبيل الله

نََّةَ   يُ قَ إِنَّ اللَََّّ ﴿:قال تعالى - وَالَهمُ بأَِنَّ لَهمُُ الج  مِنِيَن أنَقُرَهُم  وَأمَ  تَرىَٰ مِنَ ال مُؤ  اتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ  اش 

نِجيلِ وَال قُر آنِ   وَمَن  أوَ فََٰ بِعَه   ا عَلَي ِ  حَقا ا في الت َّو راَةِ وَالإ ِ تَ لُونَ ۖ وَع دا تُ لُونَ وَيُ ق  تَ ب شِرُوا دِهِ مِنَ اللََِّّ فَ يَ ق     فَاس 

 [.111التوراة: ...﴾]ببَِ ي عِكُمُ الَّذِي بَايَ ع تُم بِِ   

خِرَةِ   وَمَن يُ قَاتِ ﴿تعالى:قول   - ن  يَا بِالآ  يََاةَ الدُّ رُونَ الح  تَل  أَو  فَ ل يُ قَاتِل  في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يَش  ل  في سَبِيلِ اللََِّّ فَ يُ ق 

ايَ غ لِب  فَرَو فَ  راا عَظِيما تيِِ  أَج   [.74]النساء: ﴾نُ ؤ 

رَُ  اب تِغَاءَ مَر ضَاتِ اللََِّّ ﴿تعالى:في قول  - ريِ نَ ق    . [207البقرة: ]﴾وَمِنَ النَّاسِ مَن يَش 
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وكان أبو بلال مرداس بن حدير هو أول من مارس الشراء، وفكرة الشراء أو الخروج جاءت  حين رأى الضرر 

. فكان تعليق  على الوضع: إن  والله لا يرعنا امفقام بين هؤلاء 1زياد للمرلمين الذي سبب  عبيد الله بن

ا ولكن  هرباا من الظلم  الظامفين.. والله إن الصبر على هذا لعظيم، إننا لم نخرج لنقرد الأرض ولا لنرو ع أحدا

" لشراءوتقوقاا في "واجب ا رهم ثقة. واعتاد أبو بلال أن يختار من امفرلمين أك2ِولرنا نقاتل إلا من يقاتلنا

إنك تخرج  :وشرح شروط الشروط بالكلمات التالية التي اعتاد أن يخاطب بها كل من يود أن ينضم إلي 

جهاداا في سبيل الله وابتغاء مرضات  لاتريد شيئاا من أغراض الدنيا ولا لك في الدنيا حاجة ولا لك إليها 

اعلم راغب في الآخرة الجاهد في طلبها الخارج إلى القتال لاغيره، فرجعة، أنت الزاهد في الدنيا امفبغض لها ال

أنك مقتول وأنك لارجعة لك إلى الدنيا وإنك ماض أمامك لاشيء إلا الحق حتى تلقى الله، فإن كنت 

على هذه الحال فارجع إلى ما وراءك فاقضي من الدنيا حاجتك  ولنياتك، وراقب دينك  واستر نقرك 

 .3قراغ وود  أهلك وأعلمهم أن  لارجعة لك إليهم، فإذا فرغتك بايعتكوجد  في أمرك بال

ومن العلماء من يقول إن حالة الشراء هذه طبُقت لأول مرة أثناء القترة امفكية من حياة النبي، فيرون أن 

أبي . هنا أوحي إلي  أن يترك منزل الأرقم بن 4أعلن الإسلام حين بلغ عدد أتباع  الأربعين عنا )صلى الله عليه وسلم(النبي 

ُ يَا أيَ ُّهَا النَّبيُّ حَ ﴿إلي . وحين اجتاز مرحلة الررية أوحى الله 5الأرقم الذ كان مركز نشاطات  الدعوية بُكَ اللََّّ ر 

 . [64لأنفال: ]﴾وَمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ ال مُؤ مِنِينَ 

ووفقاا للشيخ محمد بن يوسف بن أطقش، فقد نزلت هذه الآية في مكة ثم أدخلت في وقت لاحق في سورة 

الأنقال التي نزلت في امفدينة. على أن  من الصعب أن نوافق على هذا القول بأن تكون مرحلة الشراء في 
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، وهي غير الظروف مشابهةالعقيدة الإباضية مرتمدة من الحدث امفذكور أعده في حياة النبي، ولئن كانت 

كان محدداا مباشرة   صلى الله عليه وسلم()متشابهة في الواقع، فإن هناك فارقاا كبيراا في أن توقيت هذه الأعمال في حياة النبي 

إذا كان  لاسيما )صلى الله عليه وسلم(بالوحي. والشيء الآخر هو أن جميع امفرلمين كان عليهم أن يتبعوا نهج النبي 

، إن  واجب اختياري فمنصوصاا علي  في القرآن، غير أن الإباضيين  قط، وكان لم يعتبروا الشراء التزاماا فردياا

 .1ذلك أحد امفبادئ الرئيرية التي اختلقوا فيها مع الأزارقة الذين اعتبروا الخروج واجباا فردياا 

يتضح نظام الشراء كما شرح  أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر؛أي الشراة يوافقون على أنهم يبيعون 

اء مرضاة الله ولايبدون مطالبة بالحكم، بل بإنهاء الجور وإحياء الصواب وليس لهم أن يِوروا إذا  أنقرهم ابتغ

كانوا دون الأربعين، بوسعهم استكمال العدد بامرأة واحدة وإذا كانوا ينوون أن لا يعودوا قبل القضاء على 

عودة إذا وإذا خرجوا على نية ال الباطل، فليس لهم أن يعودوا قبل القضاء على الباطل أو قبل أن يموتوا،

شاؤوا، فإن  يمكنهم أن يعودوا في أي وقت، منازلهم سيوفهم فإذا ما عادوا إلى منازلهم الأصلية لأية غاية 

فعليهم أن يصلوا صلاة سقر، وأن يصلوا صلاة الحضر في أثناء ثورتهم حتى لو كانوا بعيدين عن منازلهم 

من الجهاد في غياب إمام الظهور والواقع فإن الإباضية استعملوا الشراء  .والشراء هو النوع الأفضل2الأصلية

 . وفيما يلي امفبادئ الأساسية للشراء: 3في بعض الحالات كجرر لإنشاء "الإمامة الظاهرة"

 الشراء واجب اختياري بالنربة للإباضية بوج  عام وواجب على من ألزموا ب  أنقرهم.   -

 هم منهم وسلطت  ملزمة لأتباع  فقط. عليهم أن يختاروا قائد  -
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التقية الدينية غير ملائمة للشراء، وعليهم أن يحاربوا حتى ينتهي الجور أو يقتلوا. ويقول بعض العلماء   -

 . 1إن  بوسعهم أن يعودوا إذا لم يبق منهم غير ثلاثة

لا منزل لهم إلا امفكان الذين اجتمعوا في  مفقاتلة أعدائهم وإذا عادوا إلى بيوتهم الأصلية للحصول على   -

مؤونة أو معلوما، أو لأية غاية أخرى وجب عليهم أن يعتبروا أنقرهم مرافرين وأن يصلوا صلاة سقر وهم 

 في منازلهم الأصلية. 

ا إلا من  - يحاربهم أو أن يطاردوا امفهزوم أو أن يقتلوا الجريح أو أن يقتلوا امفرنين ليس لهم أن يحاولوا أحدا

.وعلى سبيل امفِال: قيل عن 2والنراء والأطقال ولا أن يأخذوا غنائم أو ممتلكات إلا إذا كان لهم حق فيها

قف أبو بلال و بلال مرداس وأنصاره التقوا في ثورتهم بقافلة تحمل غنائم لحاكم البصرة عبيد الله بن زياد فأ

 .3القافلة وأخذ أعطيت  وأعطيات من مع  وترك الباقي وأعطى بياناا لقاء ذلك

 

 : مرحلة الكتماند. 

إذا أطبق الجور على الأمة وعجزت عن دفع الظلمة كلية دخلت مرحلة الكتمان وهي أدنى درجات الجهاد، 

ايا الرلطة ام الشرع دون الاهتمام بقضفيتج  ذوو الغيرة على الدين إلى العناية بتنظيم شؤونهم وفق أحك

والنشاط الرياسي وتتعطل الحدود امفنوطة بالإمام وتتركز الجهود على لادعاء بناء القاعدة امفرلمة، بناء 

.لإعادة إمامة الظهور، لأنها الحالة الأصلية للمجتمع الإسلامي، ومفا كانت 4دينياا وتربوياا يؤهلها للرعي
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دارس الإسلامية، فإنها نشأت كما ذكرنا على أساس سياسي متمِلاا بآرائها في الإباضية كغيرها من امف

الخلافة الإسلامية وقد تبناها عدد من الققهاء المجتهدين كجابر بن زيد وعبدالله بن إباض وأبو عبيدة مرلم 

 .1تقيةلبن أبي كريمة وقاموا بنشر آرائهم الرياسية في ظروف صعبة، عرفت بظروف أو مرحلة الكتمان وا

لقد بدأ الإباضيون حركتهم سراا لتجنب القمع من قبل الحكام الأمويين وعمل الزعيمان الإباضيان جابر بن 

، وكانت نشاطاتهم تجري بتكتم وخلال هذا 2زيد وخليقت  أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة في مرحلة الكتمان

بار رائب، تلميذ جابر بن زيد وأحد كالوقت كان التكتم مرتحرناا في كل شيء. ويقال إن ضمام بن ال

شيوخ المجتمع الإباضي في البصرة قال: ما بال أحدكم يَصُر ديناره ودرهم  ويبدي دين  على كقي  ولعل  يلقاه 

 .3من يرلب  ترلب  إياه

ويقول علماء الإباضية إن مرحلة الكتمان في عقيدتهم مرتمدة من حياة النبي، لكنهم، يختلقون في تحديد 

 التكتم في حياة النبي ووفقاا للشيخ محمد بن يوسف أطقيش فإنها القترة الواقعة في بداية الوحي حتى فترة

وقت وصول عدد امفرلمين أربعين، حين أعلن عمر بن الخطاب دخول في الإسلام، ويعتبر أبو سليمان 

، فيما يقول  أبو 4مانفترة كت داود من إبراهيم التلاتي أن القترة التي سبقت هجرة النبي إلى امفدينة هي كلها

، والظاهر أن  قصد بذلك 5عمار عبد الكافي: إن النبي بقي متكتماا في مكة بعض الوقت بعد نزول الوحي

ركِِينَ ﴿فترة ثلاث سنوات من النبوة قبل نزول الآية: مَرُ وَأَع رِض  عَنِ ال مُش   . [94لحجر: ]﴾فَاص دعَ  بماَ تُ ؤ 

لأساس الذي قدم  الإباضيون دليلاا على الكتمان كواجب ديني في القرآن. وعلى أية حال، كان ذلك ا

م حاول إباضية شمال أفريقيا أن يحيوا إمامتهم 909/ه296وبعد انهيار الإمامة الرستمية في تاهرت سنة 

                                                           
 . 264ص  ، امفرجع الرابق،الحركة الإباضية  1
 88ص  ، امفرجع الرابق،الرير  2
 54ص، شرح عقيدة التوحيد، للتلاتي  3
 283ص  ،دراسات في الإباضية  4
 283امفرجع نقر  ص   5



 

85

بقيادة أبي خزر بغلي بن زلتاف، لكنهم خرروا معركة باغاي التي حاربوا فيها القاطميين سنة 

ثم دخل الإباضيون مرحلة الررية إلى وقتنا الحاضر. ولم يحاول الإباضيون بعد ذلك إنشاء  م،968/ه358

إمامة جديدة وأنظمة مرحلة الررية كما شرحها أبوالعباس أحمد بن بكر هي: أن على الإباضية أن يجتمعوا 

ا يدفعون ل  زكاتهم وحقوقهم يجمعهم من الأتقياء منهم ويوزعها بين الأ ياء، ينبغي لهم أن يزور تقويعينوا قائدا

بعضهم بعضاا، وأن يشكلوا المجالس لتعليم عقيدتهم وعبادة الله، كذلك ينبغي لهم أن يقيموا الصلاة الجماعية 

.وفي أثناء عهد الررية تتحول 1وأن ينقذوا كل ما يرتطيعون  من واجب عمل الصالح والحيلولة دون الشر

ك راا للإبقاء على وحدة المجتمع وتعاليم امفدرسة الإباضية. وبذلالمجتمعات الإباضية إلى منظمات تعمل س

أدت مرحلة الررية التي بدأت في شمال أفريقيا بعد هزيمة الإباضيين في باغاي إلى إنشاء نظام العز ابة، وهو 

. 2في كِير من نواحي  يشب  منظمة شيوخ البصرة في زمن جابر بن زيد وأبي عبيدة بن مرلم بن أبي كريمة

فقي كل تجم ع إباضي كانت تشكل هيئات عز ابة للاهتمام بشؤون الناس، وهي هيئات كان ينبغي أن 

 تتشكل من خيرة الناس في المجتمع، من ذوي الصقات الخاصة ومفهمات خاصة.

خلال عهد الكتمان، تمارس هيئات العز ابة الرلطة الكاملة التي للإمام في حكم المجتمع الإباضي في شؤون  

نية والاجتماعية ولاتزال هذه الهيئات منذ تأسيرها في شمال أفريقيا، وخاصة في واد مزاب )الجزائر(، أما الدي

في المجتمعين الإباضيين في جبل نقوسة )ليبيا( وجزيرة جربة )تونس(، فقد حُلت  أثناء الحكم 

ذلك النظام من  تعالى، مفا ل.وسنتناول نظام العزابة وأصول  وأنظمت  في دراسة تقصيلية بإذن الله3العِماني

 دور لعب  في المجتمعات الإباضية وحركة التعليم والتربية فيها. 
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وكذلك في عهد الكتمان يكون على الإباضية أن يعيشوا في ظل الطغاة، وقد وضعت لذلك أصول معينة 

نبغي لهم أن يقدموا  يللإباضية بشأن علاقاتهم بالطغاة في عهد الكتمان، وامفبدأ الرئيري هو أن الإباضية لا

أي معونة للطغاة في حكمهم، ولا يجوز لهم استلام أي مناصب في عهدهم. ولكن الاستِناء لهذه القاعدة 

هو أن أعضاء المجتمع الإباضي امفعروفين بمعارضتهم للطغاة إذا كان بوسعهم أن يأمروهم بامفعروف وأن 

كونوا ظل الطغاة ولهم أن يقودوا القوات في الجهاد وأن ي ينهوهم عن امفنكر، كان لهم أن يترلموا امفناصب في

مرؤولين عن الغنائم والقضاء أو القتوى. وفي هذا امفوقف يتبع الإباضية، مِل جابر بن زيد وشريح القاضي 

والحرن البصري، فهؤلاء العلماء الكبار جميعاا عرفوا بمعارضتهم لحكم الطغاة ولكنهم ترلموا امفناصب وفقاا 

عة، وعدم الخشية من أحد في ممارسة العدالة. وإذا لم يتحلى الأعضاء بنقس الصقات التي سبق ذكرها، للشري

فليس لهم أن يترلموا أي منصب يتصل بامفصلحة العامة؛ لأنهم قد يريئون إلى الناس، كامفرؤولية عن 

مة بها كالآذان وإما الروق، أو الشرط أو الحربة الخ، على أن هناك وظائف معينة يمكن لهم أن يقوموا

 الصلاة والخطبة في امفراجد والتعليم في امفدارس. 

وهناك حالات محددة يعمد فيها الطغاة إلى إكراه الإباضية على الكلام أو التصرف بعكس معتقداتهم، فقي 

مِل هذه الظروف يرمح امفذهب الإباضي لأتباع  أن يرتخدموا "رخصة" خاصة في ظل مبدأ التقية الدينية 

.وبوسعهم أيضاا أن يأكلوا في النهار خلال 1لتجنب عقوبة امفوت، وذلك كل  باللران فقط دون الإيمان ب 

رمضان أو أن يأكلوا امفيتة والدم ولحم الخنزير، وذلك لتجنب عقوبة امفوت وإذا كانت العقوبة مِلاا سجناا، 

أن  قوبة أخرى قاسية، فليس لهموهو يعرفون أنهم لن يموتوا في الرجن من الجوع أو العطش، أو أي ع

 .2يرتقيدوا من هذه الرخصة الخاصة لتجنب الرجن لأنها شرعية فقط في حال تجنب امفوت
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على أن هنالك في كل حال أعمالاا معينة لا يجوز لهم أن يعملوها حتى، ولو انتهى بهم ذلك إلى فقد حياتهم،  

أو ترليم أسلحتهم لأعدائهم أو شرب الخمر أو  كقتل البريء أو الاستيلاء على أملاك الناس، أو هدرها

 .1ارتكاب الزنى أو أكل وشرب ماهو نجس

ومع أن الإباضية اعتبروا أن العيش في ظل الطغاة في عهد الكتمان مشروعاا، فإن امفوقف امفقضل لأعضاء 

لى الإباضيين . ومن ناحية أخرى، فإن ع2المجتمع الإباضي هو الابتعاد عن الطغاة وعدم تقديم معونة لهم

أن يقيموا صلاة الجمعة مع الطغاة، وأن ينضموا إليهم في الصلوات اليومية للمحافظة على الصلوات 

.كذلك يجوز للإباضية شرعااأن يتلقوا الهبات من الطغاة إذا ماهم أعطوهم إياها، لكن  لايجوز لهم 3الجماعية

 .4طلبها منهم

كانوا يعيشون في ظل الطغاة أن تكون لهم منظماتهم الخاصة وإلى جانب ذلك، يجب على الإباضية ولو  

للاهتمام بشؤونهم وللتخطيط لرلامة مجتمعهم، وللمحافظة على تعاليم مذهبهم وبكلام آخر، مفنع الإباضية 

 .5من الذوبان في مجموعة خصومهم الكبيرة، ولقصد الاستعداد مفرحلة الظهور

 عن الإباضية  فرق منشقة 

أهم خلاف جدي بين الإباضية كان في عهد " أبي عبيدة " فقد قال ثلاثة من زملائ   وقد ثبت على أن

منهم ؤوا تبر وهم: عطية، أبو حمزة، وغيلان بالقدر ولم يتمكن من إقناعهم فأبعدهم الإباضية عنهم، و 
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أتباع  اوانقطعت الصلة بينهم، فانضموا إلى فرق أخرى وكان هذا الخلاف فردياا وهو عبارة عن أشخاص كانو 

 مذهب معين، ثم خطر لهم فانتقلوا بتبعيتهم غلى مذهب ينرجم مع معتقداتهم.

سهل بن صالح، أبو امفعروف شعيب بن معروف، وعبدالله بن : وخالق  كذلك مجموعة من تلاميذه هم

 معبدالعزيز، وأبو امفؤرخ عمر بن محمد الروسي في مرائل وناظرهم واستطاع أن يقنعهم بالرجوع عن دعواه

والتوبة عن أقوالهم، فرجعوا لكن بعد وفات  عادوا إلى ما ادعوه وتمركوا بها وقد فقدت الحركة الإباضية بموت  

قيادة قوية حافظت على وحدة الحركة وأم نت قرارات حاسمة حول امفرائل التي كانت تنشأ بين الحين والآخر 

 كرب الدعم بصقت  قائدها الديني، أخقق فيوتوسع  الحركة، ولكن الربيع بن حبيب الذي خلف أبا عبيدة 

 .1ل  والقبول ب  من قبل جميع معاصرت  وفي هذه القترة بدأ ظهور القئات الإباضية امفنشقة

وقد ذكر الدكتور عمرو خليقة النامي في كتاب  دراسات عن الإباضية مبحث مرتقل عن " فروع امفذهب 

 بيعة الخلاف بين المجموعات الإباضية: وعرض وجهات نظرهم الأساسية لقهم ط ،الإباضي "

 الوهبية. .1

 النكارية.  .2

 الخلقية.  .3

 الحرينية والعميرية.  .4

 النق اثبة. .5

 الرك اكنة.  .6

 القرثبة.  .7
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وبعد دراسة مقصلة عن هذه القرق قال الدكتور عمرو النامي: "ويبدو من الدراسة الرابقة أن المجموعة 

الإباضية الأهم بعد الوهيبة هي النك ار والقئات الأخرى لم تدم طويلاا، فما بقيت فئة النك ار موجودة حتى 

 بداية القرن الحالي في جزيرة جربة بتونس وفي زوارة في ليبيا". 

لعلاقة التاريخية بين القئتين هي علاقة بغض وعداء، حتى أن الحرب كانت تقع بينهما، ولو أنهما حاولتا وا

في بعض الحالات أن تعيشا معاا في سلام هذه هي القئات الإباضية التي عرفها امفؤلقون الإباضيون ولكن 

قيا والمحتمل أنها ولى في شمال أفريمصادر غير إباضية تنظر فئات أخرى لم تكن معروفة للمصادر الإباضية الأ

.وقد تحدث الشيخ علي 1فئات تأسرت في امفرحلة الأولى من الحركة في الشرق ثم تلاشت في وقت باكر

يحي معمر عن فرق الإباضية بشيء من التقصيل وخلاصة من وصل إلي  قال: "وبالتأمل فيما عرضناه سابقاا 

 عن هذه القرق، يتضح ما يأتي: 

فرقة مرتقلة لها مقالاتها الخاصة بها فهي ليرت فرقة من فرق الإباضية أو جزءاا منها وإنما النك ار:  .أ

 هي فرقة من فرق امفرلمين عامة. 

الحرينية والرك اكنة: هما أقرب إلى أن تكونا فرقتين خارجيتين عن الإسلام ولذلك فهما لرتا من  .ب

العنوان  يها بالنقاق فهما داخلتان تحتداخلتين في حرابهم فعلى رأي من حكم عل الإباضية، ولا

 الإباضية.العام " الإسلام " وليس تحت عنوان 

القرشية والنق اثبة: ليرتا فرقتين مطلقاا، والعامفان اللذان تنتربان إلى اسمهما هما عامفان من علماء  .ج

ي يعتبر عالإباضية لهما آراء في مرائل اجتهادية فرعية مما يقع في مِل  الخلاف كل يوم فلا دا

 إمامين لقرقتين ولاداعي يعتبر من عمل بقتواها فرقتين من فرق الإباضية.
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ل أتباع زعيم سياسي ثار على الدولة واتبع  ناس في ثورت  مما يقع مِل  في كل زمان وفي ك: الخلقية .د

 مكان ولم يتعرض مفرائل الدين ولم يعرف عن  مقالة، ماعدا، مطالبت  باستقلال الناحية التي هو

فيها عن تبعية الدولة، ولا شك أن اعتبار أتباع  فرقة من الإباضية واعتباره هم إماماا لقرقة من 

الإباضية خطأ تاريخي، قد يعتبر هو وأتباع  فئة باغية تطالب بالرجوع إلى نظام الدولة خطأ تاريخي، 

حتى  ما وقع بالقعل ذاهرجوع إلى نظام الدولة أو تقاتل، قد يعتبر هو وأتباع  فئة باغية تطالب بال

 أما أن تعتبر فرقة واعتبار أتباعهم فرقاا، فهذا مالم يكن ولايمكن أن يكون. انتهى أمره،

والخلاصة من هذا كل  أن النك ار فرقة من فرق امفرلمين زعيمها غمامها الحقيقي أبو امفعروف شعيب  

ارها رها للرنة والإجماع، وبإنكبن معروف، والحرينية والركاكنة فرقتان خرجتا عن الإسلام بإنكا

وإن الخلقية  ،)صلى الله عليه وسلم(لوجوب الإيمان بالرسل والأنبياء وامفلائكة والجنة والنار ووجوب معرفة سيدنا محمد 

 ،ليرت فرقة دينية وإنما هي فئة باغية يرأسها زعيم سياسي وليس إماماا دينياا، وأما النقاثبة والقرثبة

فليرتا فرقتين دينيتين ولا فئتين باغيتين إنما هما مجموعتان من الناس أخذوا بأقوال لأحد عامفين من 

  .1علماء الإباضية في مرائل من القروع الققهية"
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 المبحث الثاني: تفسير بعض أحداث التاريخ الإسلًمي عند الإباضية

لعقول، واعتماد لاختلاف الأنظار، وتباين الناس في تقريرها، وتحديدها نظراا إن الأحداث التاريخية يختلف ا

الباحِين على امفراجع ما بين صحة في الرواية، أو ضعفٍ أو وضعٍ وغير ذلك من امفؤثرات، وفي هذا امفبحث 

، ل  نحاول أن نناقش الأحداث التاريخية التي حدث فيها جدالٌ وخلاف واضعاا أمامي رضى الله عز  وج

والبحث عن الحقيقة والوصول إلى الصواب ما استطعت إلى ذلك سبيلاا، متجرداا لله بإذن  سبحان  وتعالى، 

 وخصوصاا في الأحداث امفتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم.

لِكُ ﴿:قال تعالى فُوا   ذَٰ دِ اللََِّّ أوَ  : الأنعام]﴾تَذكََّرُونَ  وَصَّاكُم بِِ  لَعَلَّكُم  م  وَإِذَا قُ ل تُم  فاَع دِلُوا وَلَو  كَانَ ذَا قُ ر بََٰ ۖ وَبِعَه 

152 .] 

طِ شُهَدَاءَ للََِِّّ وَلَو  عَلَىٰ أَ ﴿:وبقول  سبحان  تعالى نقُرِكُم  أوَِ ال وَالِدَي نِ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِال قِر 

رَبِيَن   إِن يَكُن  غَنِيا ا أوَ   َق   وََىٰ أَن تَ ع دِلُ وَالأ  وا   وَإِن تَ ل وُوا أَو  تُ ع رِضُوا فإَِنَّ اللَََّّ  فَقِيراا فاَللََُّّ أوَ لَىٰ بِهِمَاۖ  فَلَا تَ تَّبِعُوا اله 

 . [135النساء: ]﴾كَانَ بماَ تَ ع مَلُونَ خَبِيراا

طِ ۖ وَ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن للََِّّ ﴿تعالى:وفي قول الله  مٍ عَلَىٰ أَلاَّ شُهَدَاءَ بِال قِر  لَا يَج رمَِنَّكُم  شَنَآنُ قَ و 

وَىٰ ۖ وَات َّقُوا اللَََّّ   إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بماَ تَ ع مَلُونَ    .[8المائدة: ]﴾تَ ع دِلُوا   اع دِلُوا هُوَ أقَ  رَبُ للِت َّق 

 :  الصحابة عند الإباضيّةأولَّا

يرى الشيخ علي يحيى معم ر: أن  الدعاية التي سل طها امفغرضون على الإباضية والإشاعات التي يطلقونها 

زاعمةا أن الإباضية يكرهون الص حابة أو بعض الصحابة، ثم  موقف بعض امفتطر فين من الإباضية واستجابتهم 

عرض أحياناا كل  ذلك يقتضي أن نمما سهل كلمات انقلات منهم  –للتحد ي ورد  القعل في مواقف إحراج 

 هذا امفوضوع لنوضح رأي الإباضية الحقيقي  في  بعيداا عن الإشاعات والتطر ف: 
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جاء في رسالة لأبي مهدي عيرى بن إسماعيل شيخ العزابة في حين  يرد  فيها باسم عزابة بني مصعب  -

عليهم وذلك قولك  رضوان اللهفنبدأ بمرألة الصحابة  على أبي علي بن أبي الحرن البهلولي ما يلي:

بلغنا عنكم أنكم تبغضون بعض الصحابة، فيا سبحان الله: كيف نبغض الصحابة مع ورود 

النصوص في فضائلهم والِناء عليهم كتاباا وسن ةا يأبَ الله ذلك وامفرلمون، بل هم عندنا في الحالة 

 وامفدحة: التي ذكرهم الله عليها من العدالة والنزاهة والطهارة والِناء 

مِنُونَ ﴿:قال تعالى نَ عَنِ ال مُنكَرِ وَتُ ؤ  هَو  رجَِت  للِنَّاسِ تَأ مُرُونَ بِال مَع رُوفِ وَتَ ن   آل ]﴾للََِّّ باِ كُنتُم  خَير َ أمَُّةٍ أُخ 

 [110عمران:

لِكَ جَعَل نَاكُم  أمَُّةا وَسَطاا﴿:وقال تعالى   [143البقرة:]﴾وكََذَٰ

نَ هُم  محَُّمَّدٌ ﴿:وقال تعالى اءُ عَلَى ال كُقَّارِ رُحَماَءُ بَ ي      [28]الفتح:﴾رَّسُولُ اللََِّّ   وَالَّذِينَ مَعَُ  أَشِدَّ

د اختار لي إن  الله ق"إذ قال: صلى الله علي  وسلم وغير ذلك من الآيات وهم بالحالة التي وصقهم بها 

 .1الله وامفلائكة والناس أجمعين"نة أصحاباا فجعل منهم أصهاراا وأختاناا، فمن سب هم فعلي  لع

 .2"لا تؤذوني في أصحابي فلو أنقق أحدكم ملء الأرض ذهباا ما بلغ مد  أحدهم ولا نصيق "وقال أيضاا: 

 . 3"اقتدوا بالذين من بعدي"وقال أيضاا: 

ناء ِوقول  علي  الصلاة والرلام: عليكم برنتي وسنة الخلقاء الراشدين من بعدي، وغير ذلك من امفدح وال

عليهم، اللهم زدنا حبهم واحشرنا في زمرتهم، يا أرحم الراحمين، بل لهم الرهمُ الأوفر وسلكوا الطريقة الأقصد 

ولزموا الربيل الأرشدَ، فيهم أئمة الرناء ونجوم الهدى، وأعلام الدين، ومنار الإسلام، وكلامهم حكمة، 
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هم الراغب الاقتداء بهم نجاة، ويلٌ للزائغ عن طريقوسكوتهم حج ة، ومخالطتهم غنيمة والاستئناس بهم حياة، و 

.ويضيف أبو مهدي إلى هذا الكلام ما يلي: "كان أبي رحم  الله ينهى من ينكر ما جرى بينهم 1عن سبيلهم

 .2إلا من يذكر عنهم خيراا، رضي الله عنهم ورحمهم، فهذا اعتقادنا في الصحابة رضي الله عنهم"

 في كتاب  الطبقات ما يلي: يذكر أبو العب اس الدرجيني 

، وأفضليتهم أشهر وأسماؤهم ومزاياهم أظهر، فلا يحتاج إلى )صلى الله عليه وسلم(الطبقة الأولى: هم أصحاب رسول الله 

ترميتهم، لأنهم رضوان الله عليهم تحصل من سيرهم وأخبارهم في الدواوين، ومن آثارهم محقوظاا في صدور 

شقى من لَّ ي": )صلى الله عليه وسلم(الراوين، ما أغنى عن تكلف تصنيف وانتحال تأليف وحربهم ما قال رسول الله 

 فضائلهم، فإذا وأحاديث كِيرة فيالنين يلونه  ثم النين يلونه "  ضل أمتي قرني ثمأف" :)صلى الله عليه وسلم(وقول   "رآني

ثبت هذا فاعلم أن من الصحابة من لم يخالقنا في تقديمهم مخالف، فقد امتلأت بذكر فضائلهم الصحائفُ 

 .3ومنهم من لم ينل  حظاا من الإنصاف عند أهل الخلاف وهم عندنا في جملة الأكابر والأسلاف

ما يقول أبو الربيع سليمان الجيلاني: وأما الإنكار على بعض الصحابة فكذب وفري ةٌ علينا وهذه كيقية ك
صلاتنا على النبي علي  الصلاة والرلام: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي  وعلى آل  وأصحاب  

دنا إبراهيم في هيم وعلى آل سيوأزواج  أمهات امفؤمنين وذريت  وآل بيت  أجمعين كما صليت على سيدنا إبرا
العامفين إنك حميد مجيد. فمن حرنت شيمت  وسلِم من داء الحرد والبغض والغيبة، إذا تأمل هذه العبارة 

  :وفهم معناها يجدها شاملةا لكل صاحبٍ وآل وزوجةٍ وذرية قريبةٍ أو بعيدة اتباعاا لقول  تعالى

راا ﴿ ألَُكُم  عَلَي ِ  أَج  -والحمد لله –وامفود ة الصلاةُ والترح م، ونحن  [23 الشورى:]﴾إِلاَّ ال مَوَدَّةَ في ال قُر بََٰ قُل لاَّ أَس 

 .4وف ينا بما أمر الله ب ، والجه الُ امفتشد قون عرى الله أن يرحمنا ويكقينا شر هم، وشر  أنقرنا وشر  القوم الظامفين
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مفوضوع، طويلة نقتطف منها الأبيات الخاص ة با وقد نظ مَ أبو حقص عمرو بن عيرى التندميرتي قصيدةا  
 ويمضي في ذكر الأقوال إلى أن يقول:

 ويمضي في ذكر الأقوال إلى إن يقول: 

 ف إن كن تَ ذا حزمٍ ورم تَ س              لام ةا 

كَ التعص                 بُ خوفَ أن كَ إيا   ف    إيا 

 ولا تقفُ أمراا لر                 ت تعلم علم    

 اله       اشم   يِ  وأم   رهِوق   ف ع   ن       د نه   يِ 
 

 

 

 ب   ي   ومٍ ب         ع   ن       د امف   ه   ي   م   نِ ت   ق       دمُ 

 تنقص إنر                     اناا ل       دى الله يكرمُ 

فُ أس                 ل    مُ   ولا ت    ت    ه    ور ف       ال    ت    وق     

باا ب        رأي        كِ تح        ك        مُ   ولا ت        كُ وثا 
 

 ويمضي في توكيد هذا امفعنى إلى أن يقول:

 س    وى أن  ما بين الص    حابةِ ما جرى

 ف  ذي فٌ  ق  د ح  ار فيه  ا ذوو النهى

 ل      ذل      ك ك      ل الن      اس فيه      ا تور طوا

 فك   لر يرى تص              وي   ب رأي جم   اع   ةٍ 

يخين بالإفكِ عص        بةٌ   تقو لَ في الش         
 

 

 

 

 أس              لمُ ف  إن  التم  اس الع  ذر في ذاك 

 وأش              ك    ل وج      الحق  فيه    ا عليهمُ 

 ولا فرق     ة من ذي الوقيع     ة تر              لمُ 

 ويق   دح في الأخرى عن   اداا ويش              تمُ 

م      وا  وح      ي       دة ف      ي         أناس ت      ك      ل       
 

ا م عليهم وأرض عنهم ف       إنم          ترح 

 فق   د وردت فيهم آثارٌ تع   ارض                ت

 وقد ص        درت منهم أمورٌ لعل                        ها
 

 

 

مُ  ح ُ  ح ق وق ه م مح ض ال رض                     ا وال تر 

 ط    واه    ره       ا أم       ا الخ    ق    يُّ ف    م    ب    ه    مُ 

 له       ا حكم       ةٌ مجهول       ةٌ ليس تقهمُ 
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ويمضي في توكيد هذا امفعنى محتجا بقصة يوسف علي  الرلام وأن الله لم يؤاخذهم بإقدامهم على قتل أخيهم 
 :1يوسف وكذبهم على أبيهم عليهم وعلى نبينا محمد الصلاة والرلام، ويقول

 القرسطائي: كنت في الحج فطقتُ بالبيت فلما أتممت أخذ رجل بيديوقال أبو يحيى زكريا بن يونس 

فأخرجني من الناس، فرألني عن علي، فقلتُ: فارس امفرلمين، قاتل امفشركين، وابن عم رسول رب العامفين 

 .3ول  فضائل

وقال الشيخ محمد بن أبي القاسم امفصعبي في رسالة يردُّ بها على بعض من تناول الإباضية في الجزائر بغير 

 )صلى الله عليه وسلم(مدمحالحق وقد عرض امفصعبي عقيدة الإباضية وفي آخرها: وندين لله تعالى بات باع كتاب  وات باع سنة نبي  

انٍ إلى يوم لتابعين وتابعي التابعين لهم بإحروما علي  الصحابة رضي الله عنهم من امفهاجرين والأنصار وا

الدين واعتقادنا في الصحابة رضي الله عنهم أنهم عدولٌ وأنهم أولياء الله وحزب  ألا إن حزب الله هم امفقلحون 

فهذا اعتقادنا وعلي  اعتمادنا، فالله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، والكعبة قبلتنا والصحابة قدوتنا، وقد 

هم الله في كتاب  في غير موضوع، ثم يذكر الآيات التي نزلت ي بعضهم خصوصاا، ثم الأحاديث التي مدح

وردت فيهم عموماا ثم الأحاديث التي وردت في بعضهم خصوصاا ثم يقول: في أحاديث كِيرةٍ في عمومهم 
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ا ف       ق       د  ق       ال خ       ير ل       ل       ك       ل م       ادح       ا

 ك       م       ا ق       ال م       ن إثم ال       وق       وع مح       ذراا 

 وج         اءت رواياتٌ بأن  ق         ت         ي         ل         ه         م

 فما عل ةُ الت خص         يصِ والوص         فُ ش         املٌ 
 

 

 

 ف       أي       ه       مُ ات       ب       ع       ت       م       وه اه       ت       دي       ت       مُ 

ت    مُ  وا م    ق       الاا إن  إل    ي    ه    م وص                 ل       وك    ق     

مُ  ةٍ ي         ت         ن         ع            وق         ات         ل         ه         م في ج         ن          

مُ   2بح م ل ت                                                             ه م وال وارداتُ تُ ع م َّ
 



 

96

ما ما وقع بينهم من أوخصوصهم رضي الله عنهم نرأل الله تعالى أن يِبتنا على طريقتهم واتباع مريرتهم و 

 . 1 كوا""إذا ذكُِرَ أصحابي فأَمسِ  )صلى الله عليه وسلم(الحرب فإن الله طهر منها أيدينا ونحن نطهر منها ألرنتنا لقول  

وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم طقيش: في رده على الأستاذ محمد بن عقيل العلوي ما يشب  ما سبق فقد 

 ميل ما يلي: أما ما زعمت من شتم أهل الاستقامة لأبيجاء في رسالت  الصغيرة: النقد الجليل للعتب الج

الحرن علي وأبنائ  فمحض اختلاق. ويقول في نقس الكتاب والأصحاب يتحرون تطبيق حكمي الولاية 

تشهياا، وهما ينطبقان على كل فرد مهما عظمت منزلت  مالم يكن من امفعصومين ولا معصوم إلا والبراءة لا 

لصحابة فلهم مزية عظيمة وهي مزية الصحبة والدفاع عن أفضل الخلق وإراقة دمائهم النبي أو الرسول. أما ا

 في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى فيختار الكف عن تلك الحوادث امفشؤومة. 

ويقول بعد أسطر: وأيضاا لا غبار على من صرح بخطأ. امفخطئ منهم بدون الشتم والِلب بعد التِبيت من 

.ويقول أيضاا في نقس 2لعموم الأحاديث الواردة فيهم وترك الأمر إلى الله فهو محرن ذلك والتبين وإن أمرك

الكتاب: ولم يكن يوماا من الأصحاب شتم ولا طعن: اللهم إلا من بعد الغلاة وهم أفذاذ لا يخلو منهم 

 .3وسط ولا شعب

ب بذي النورين، رنتين، ولقب )صلى الله عليه وسلم(وقال قطب الأئمة في أمير امفؤمنين عِمان بن عقان: ولد قبل رسول الله 

ربعين بنتاا : لو أن لي أ()صلى الله عليه وسلمرقية وأم كلِوم بعد رقية. قال رسول الله  )صلى الله عليه وسلم(لأن  تزوج بنتي رسول الله 

.وذكر قطب 4وقيل لأن  كريم في الجاهلية والإسلاملزوجتك واحدة بعد واحدة حتى لَّ تبقى منهن واحدة، 

ب  طالب: وهو من شهر، ولا يحتاج إلى ذكر فضائل من نرالأئمة في أمير امفؤمنين أبي الحرن علي بن أبي

 .5وزهد ل  عقل وعلم وشجاعة وعدل
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وبعد أن ذكر الشيخ علي يحي معمر أقوال علماء الإباضيين في الصحابة رضي الله عنهم عل ق على تلك 

ناقش بعض و التقول تعليقاا نقيراا ظهر في  حب  للصحابة ودفاع  عنهم ووضعهم في امفكان اللائق بهم، 

 فقرات الأئمة الذين دافعوا عن الصحابة فقال: أريد أن نعود معاا لنناقش بعض الققرات الرابقة. 

أما أبو مهدي كان شيخاا للعزابة، وقد نقى رسالت  أن  بعِها بعد أن وافق عليها مجلس العزابة فقد قال في 

ال  إلى الشيخ هم، الحاضر بلران  والغائب بحالديباجة ما يلي: فمن عزابة بني مضاب حقظهم الله تعالى ورعا

امفكرم الوجي  امفعظم ابن علي بن الشيخ أبي الحرن علي البهلولي، سلام عليك ولا شك أن العزابة هي 

الهيئة الدينية التي تمِل الإباضية ورأيها في أية قضية هو الرأي الرسمي أو الرأي امفعتمد عن الإباضية إذا فرض 

 فخالف في تلك القضية. أن شذ بعض الناس

والرسالة كما ترى رد على تهمة للإباضية ببعض الصحابة، ودفاع عن الصحابة رضوان الله عليهم وتبرئة 

للإباضية من تلك التهمة الشنيعة وإيضاح مفوققهم وبيان بأنهم يضعون كافة الصحابة في امفقام الرفيع الذي 

 .1اختاره الله تبارك وتعالى لهم

فقد وردت في أميري امفؤمنين علي وعِمان خاصة وأكِر الشغب  ،كلمات القطب وأبي يحيىوقال: وأما  

واللغط الذي يوج  إلى الإباضية في موضوع الصحابة إنما يدور حول الإمامين العظيمين والصهرين الكريمين 

جرت على قلم  ولذلك فإن  مم يتم ب  مناقشة هذا امفوضوع الهام استعراض كِير من امفناقشة القيمة التي

الشيخ سعيد الِعاريتي في رده على الشيخ مصطقى بن كامل الطرابلري فقد ناقش الِعاريتي في  موضوع 

 .2الصحابة لا سيما موضوع الصهرين الكريمين مناقشة رائعة

حيث قال الِعاريتي في كتاب  "امفرلم المحمود": والعجب كل العجب مما نرب  ابن كامل بن مصطقى إلينا 

هلاا وترلطاا وظلماا وشتماا، حتى أطال سنان لران  وقال: كقروا علياا زورا وبهتانا بزوره وبهتان ، مع أن تجا
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اعتقادنا في الصحابة رضي الله عنهم أنهم عدول أتقياء، بررة أصقياء، قد اختارهم الله من بين الأنام لصحبة 

ر صهر يؤمن بالحي الذي لاينام، أن يكق نبي  علي  الصلاة والرلام. وبعد سطور يقول: وكيف يجوز مفن

 .1، الذي لم يرجد للأصنام قط)صلى الله عليه وسلم(نبي  

وبعد أن يذكر عدداا من الآيات الكريمة التي قيل إنها نزلت في الإمام أو في آل البيت وكذلك الأحاديث 

نقس ت.. وقد كان أفصح من . الشريقة والآثار امفأثورات، الدالة على فضل  عموماا وخصوصاا وكيف لا؟

وتلا، وأكِر من شهد النجوى، سوى الأنبياء والنبي امفصطقى، صاحب القبلتين، فهل يوازي  أحد وهو أبو 

 .2الربطين؟ مع أن كتبنا ولله الحمد طافحة بالرواية عن  وبالِناء علي 

  منها: تيثم استشهد بما كتب  البدر التلاتي في كتاب  نزهة الأديب وريحانة اللبيب بأبيات من ديوان التلا

 بن       ت الرس              ول زوجه       ا وابن       اه       ا

 رض                  ي الإل         ب    ط    ل       ب ال    ت    لاتي
 

 أه       ل ل    ب    ي       ت ق       د فش                   ِ    ن       اه       ا 

 له         م جم         ي         ع         ا ومف         ن ع         ن         اه         ا
 

 : ثم استشهد بأبيات للإمام الحضرمي منها

 بلى ك     ان في أم القرى اليوم ق     ائم

 ل  عنص     ر ص     افي النجار ومنص     ب
 

 أغر من الأش            راف ماض            ي العزائم 

 ت     ع     ر ق في ف     رع     ي ع     ل     ي وف       اط     م
 

 وأورد أبياتاا لأبي حقص عمرو بن عيرى التندميرتي النقوسي منها:

 وعلى الهادي ص            لاة نش            رها

 وس                     لام ي        ت        والى وع        ل        ى

 سيما الصديق والقاروق والجامع
 

 م       ا خ       ب س                     اع ورم       ل –ع       ن       بر  

 آل         والص              ح       ب م       ا لغي       ث هط       ل

 ال          ق          رآن والش                        ه          م ال          ب          ط          ل
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وبعد ذلك، نقل فصلاا رائعاا في امفوضوع للشيخ أبي ستة ننقل من  ما يلي: فإذا تقرر في ذهنك ما حكيناه، 

واتضح لك ما استدللنا ب  ونقلنا، علمت من  أن التعليق بما شجر بينهم رضوان الله عليهم أجمعين، تكلف 

 عن ذلك سبيل منقول عن وفضول مفن لا يعلم ذلك، حيث كان مما يرع جهل  وقد وجد في الإعراض

العدول، فلم يبق في حقهم حينئذ إلا الجزم بالعدالة لأصلها منهم، من كونهم كلهم أئمة عدولا يقتدى بهم  

 .1والإعراض عما شجر بينهم )صلى الله عليه وسلم(كما نقل ذلك عن الرسول 

ثم ختم الشيخ علي يحي معمر حديِ  عن رأي الإباضية في الصحابة والرد على من يتهم الإباضية ببعض 

ا يمتلئ قلب  بالإيمان يمكن أن يجد بغض أي شخص  الصحابة أو بعض الصحابة بقول : وما أحرب مرلما

 منزلة رف من أعلانامن الصحابة طريقاا إلى قلب  ولا شك أن أدنى أولئك الجمع منزلة هو أجل وأعظم وأش

آل  أجمعين، فلا أقل ومحبة أصحاب  و  )صلى الله عليه وسلم(وأرفعنا مقاماا ولو لم يرتقع ب  إيمان  وعقيدت  إلى محبة رسول الله 

  ويرتمع إلي  في قول : إذا وصلتم أصحابي فكقوا. وقول  صلى الله علي )صلى الله عليه وسلم(من أن يتأدب مع رسول الله 

عبد الله  ()صلى الله عليه وسلمناد فلا أقل من أن نقتدي بصاحب رسول الله . وإذا لج بأحد الع"دعوا لي أصحابي"وسلم: 

تلِ كَ أمَُّةٌ قَد  ﴿:بن عمر حيث سئل عن أمير امفؤمنين عِمان بن عقان وعلي، قتلا على الرائل قول  تعالى

ألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَ ع مَلُونَ  تُم  ۖ وَلَا تُر  ، أو يرتمع إلى كلمة أمير [134قرة:]الب﴾خَلَت  ۖ لَهاَ مَا كَرَبَت  وَلَكُم مَّا كَرَب  

العزيز حين سئل عما شجر بين الصحابة فقال كلمت  النورانية: تلك دماءٌ طه ر الله  امفؤمنين عمر بن عبد

 .2منها أيدينا فلا نلوث بها ألرنتنا

ثم قال: فأصحاب رسول الله هم أولياء كل مؤمن صادق، وهم أعداء كل منافق، وكما لا يحل مفؤمن أن 

يحمل لهم ذرة من البغضاء لا يحل ل  كذلك أن يحارب امفرلمين بهم، ويزرع القتنة بين صقوف امفؤمنين 

 امفرلمين من أي ، وإذا كان فيبدعوى محب تهم والغيرة عليهم، وإذا كان امفؤمنين بدعوى محبتهم والغيرة عليهم
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أو لأحدهم أي معنى لا يليق بجلال مركزهم وشرف  )صلى الله عليه وسلم(مذهب كان من يحمل لأصحاب رسول الله 

 صحبتهم، فإن  علي  أن يطه ر قلب  بالتوبة والاستغقار، وأن يغرل دنس البغضاء بمحبتهم وولايتهم، فإن  لا

لاثة عشر إلى قلب  شيء من بغض مَن أحب   الله ورسول  قبل ثألأم ولا أشدَّ كقراناا ومعصيةا من إنران يتطرق 

 . 1قرناا 

وقال سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي امفقتي العالم لرلطنة عُمان: "أعلم أن لعموم الصحابة منزلة 

﴿محَُّمَّدٌ لى:عاتعالية لا يدرك شأوها ولا يمتطي مطاها فكم تضمن القرآن ثناء الله تعالى عليهم كما في قول  

تَ غُ  ا يَ ب   نَ هُم  ۖ تَ رَاهُم  ركَُّعاا سُجَّدا اءُ عَلَى ال كُقَّارِ رُحَماَءُ بَ ي   ۖ  رَّسُولُ اللََِّّ   وَالَّذِينَ مَعَُ  أَشِدَّ وَاناا ونَ فَض لاا مِ نَ اللََِّّ وَرِض 

لِكَ مََِ لُهُم  في  رجََ شَط أَهُ فَآزَرهَُ الت َّو راَةِ   وَمََِ لُهُم  في الإ ِ  سِيمَاهُم  في وُجُوهِهِم مِ ن  أثَرَِ الرُّجُودِ   ذَٰ نِجيلِ كَزَر عٍ أَخ 

ُ الَّذِينَ آمَنُوا تَ وَىٰ عَلَىٰ سُوقِِ  يُ ع جِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ ال كُقَّارَ ۗ وَعَدَ اللََّّ تَ غ لَظَ فاَس  هُم وَ  فاَس  عَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِن  

راا عَظِيماامَّغ قِرَةا وَأَ   . [29: الفتح]﴾ج 

تَ غُونَ فَض لاا مِ نَ اللََِّّ ﴿تعالى:وقال  وَالِهمِ  يَ ب   رجُِوا مِن دِيَارهِِم  وَأمَ  وَاناا وَينَصُرُونَ للِ قُقَرَاءِ ال مُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخ   وَرِض 

يماَنَ مِن قَ ب لِهِم  اللَََّّ وَرَسُولَُ    أوُلَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ  ارَ وَالإ ِ  يحُِبُّونَ مَن  هَاجَرَ إِليَ هِم  وَلَا تَ بَ وَّءُوا الدَّ

ثرُِونَ عَلَىٰ أنَقُرِهِم  وَلَو  كَانَ بِهِم  خَصَاصَةٌ   وَمَن يوُقَ  دُونَ في صُدُورهِِم  حَاجَةا ممِ َّا أوُتوُا وَيُ ؤ  رِِ   يجَِ شُحَّ نَ ق 

وَاننَِا الَّذِ فأَُولَٰئِكَ هُمُ ال مُ  خ  لِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَ ع دِهِم  يَ قُولُونَ رَب َّنَا اغ قِر  لنََا وَلإِِ يماَنِ ق  ينَ سَبَ قُونَا بِالإ ِ

 . [10-8الحشر: ]﴾وَلَا تَج عَل  في قُ لُوبنَِا غِلاا  ل لَِّذِينَ آمَنُوا رَب َّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ 
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ني خير أمتي القرن ال"أن  قال:  )صلى الله عليه وسلم(كما روى مرلم من حديث ابن مرعودٍ رضي الله عن  عن النبي 

 .1"يلوني، ثم النين يلونه  ثم النين يلونه ، ثم يجيءُ قوم تسبق شهادةُ أحده  يَينه ويَينه شهادته

 إلى هذا امفقام الرفيع الذي لا يزاحمهم في  مزاحم، فإنهم أكرمهم الله )صلى الله عليه وسلم(ولا غرو في ارتقاء أصحاب النبي 

تعالى بلقائ  علي  أفضل الصلاة والرلام والإيمان ب  ونصرت  والجهاد مع  والتلقي عن ، فكانوا هم الواسطة 

لوقادة أن ابين  وبين أمت  في إيصال هذا الدين إلى من بعدهم، كما كانوا مؤهلين بقطرتهم الزكية وفطنتهم 

يكونوا ينابيع ومصابيحَ هداية ترتوي الأمة بما يتدفق منهم من علم وترتهدي بما يشعُّ من أقوالهم وأعمالهم 

  .2وأخلاقهم من حكمةٍ وهدايةٍ إلى الصراط امفرتقيم

 اجتهاد الصحابة عند الإباضيّة .1

لذلك ذهب بعض فقهائنا إلى أن المجتهدَ من هذه الأم ة إن اجتهد فيما سبق للصحابة في  رأي أن لا يخرج 

عن آراء جميع الصحابة، بل لا بد أن يرتمرك برأيِ بعضهم، وهو الذي انتصر ل  الإمام ابن بركةٍ في 

الناس   تعالى جعل شهادتهم علىجامع ؛ إذ عل ل  بقول : لأن الصحابة هم الحجة التامة، ألا ترى أن الله 

لِكَ جَعَل نَاكُم  أمَُّةا وَسَطاا ل تَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ ﴿كشهادة رسول الله عليهم، بقول :  يَكُونَ الرَّسُولُ وكََذَٰ

ا  صلى الله عليه وسلم() فلا يجوز وقوع الخطأ في شهادتهم إذا كانت شهادتهم كشهادة الرسول، [143]البقرة:﴾عَلَي كُم  شَهِيدا

لِِ  جَهَنَّمَ ۖ وَ ﴿تعالى:قول   عليهم مِل مِنِيَن نُ وَل ِِ  مَا تَ وَلىَّٰ وَنُص   [115]النساء:﴾سَاءَت  مَصِيرااوَيَ تَّبِع  غَير َ سَبِيلِ ال مُؤ 

َ الإمام الرامفي  في جوابات ، أن مرتبة الصحبة  وهنا فإن الخارج عن قول الصحابة متبع لغير سبيل امفؤمنين وبين 

ويصل ون وراءه فقد رد  صلى الله عليه وسلم()تأتي بعد مرتبة النبو ةِ عندما أنكر ما يدعي  بعض امفتصوفة أنهم يجتمعون بالنبي 
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عن  ق على الله بعد الأنبياء ولم تنقل هذه الدعوىهذه الدعوى بقول : وأنت تعلم أن الصحابة أكرم الخل

 )صلى الله عليه وسلم(أحدٍ منهم مع قرب العهد وشدة الشوق، حاشاهم من ادعاء ذلك، وقد مضى عليهم بعد محمد 

عصران: عصر استقامة وعصر اختلاف فهم في عصر الاستقامة مشتاقون إلى رؤيت  وفي عصر الاختلاف 

.وهذا يعني بلا ريب أن للصحابة قدراا عالياا ومقاماا 1قيَ  المحتاجمحتاجون إلى حكم ، فما رآه امفشتاق ولا ل

 . 2رفيعاا، لا يتطاول إلي  امفتطاولون وإن وجدوا وبذلوا النقس والنقيس

 الإباضيون ومواقفه  من الأحداث الدامية والنزاعات بين الصحابة .2

العصور  خلت القرون عليهم وانطوت : "وبعدماوهو امفقتي العام لرلطنة عُمانيقول العلامة أحمد الخليلي 

بعدهم فإن  من الأسلم والأحوط أن تطوى صقحة أحداثهم، وتلجم الأفواه، وتقطع الألرن عما شجر 

تلِ كَ أمَُّةٌ قَد  خَلَت  ۖ لَهاَ ﴿:بينهم، فلا يذكروا إلا بمناقبهم ومآثرهم الحرنة، فإن هذا الذي يقتضي  قول  تعالى

ألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَ ع مَلُونَ مَا كَرَبَت  وَلَكُم  ۖ  وَلَا تُر  تُم    .[134البقرة: ]﴾مَّا كَرَب  

: "ولكن الذي دعانا إلى أن نتعرض لبعض ما حدث من بعضهم، ونرتدل  للحقِ  في ذلك  ويضيف قائلاا

هدٍ تبنصوص القرآن وأحاديث الرسول علي  أفضل الصلاة والرلام هوأن كِيراا ممن خاض في هذا لم يكن مر

  متأثراا بعاطقةٍ ، وإنما كان فيما يقول)صلى الله عليه وسلم(فيما يقول  أو يؤثره ببصيرةٍ من القرآن أو ببينةٍ من سنة الرسول 

رعناء ومندفعاا بعاصقة من الهوى، لذلك أغمض عيني  عن الواقع الأبلج وأصم  أذني  عن حجج الشرع التي 

فة من  الخليقة الشرعي لقصد استلاب الخلاتصخ الأسماع، فكم تجد في كلامهم تبرئة ساحة من خرج عن 
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وكذلك قال: "وقد تجاهل هؤلاء امفموهون ما صدر على هؤلاء من الحكم  .1وتحويلها إلى ملكٍ عضوض"

 .2بما تواتر عن  من الأحاديث الصحيحة" )صلى الله عليه وسلم(بالبغي على لران رسول الله 

بداياتها  بملابراتها، والتعمق في أبعادها، والنظر فيعلى هذا، فالأمور يجب ألا يحكم فيها إلا بعد الإحاطة 

.ولذلك من خلال رجوعنا إلى هذين امفصدرين الكبيرين؛ أي  3ومآلاتها، واستحضار حكم الله ورسول  فيها

 القرآن الكريم والرنة النبوية الصحيحة، وضحت لنا قضايا لا بد من الأخذ بها في الاعتبار، وهي: 

ل الصحابة هو أفضل الأجيال بالنظر إلى ما كان يتميز ب  مجموعهم من رسوخ : أن جيالقضية الأولى

الإيمان وصقاء القلوب وصلاح العمل وانتشار البر وقلة القجور مع ما أكرمهم الله ب  من لقاء رسول الله 

 .4والتلقي عن  )صلى الله عليه وسلم(

للوقوع في الزلل،  وعرضة أنهم لم يكونوا معصومين فإنهم كغيرهم عرضة للشيطان ووساوس  القضية الثانية:

 ولذلك أقيمت عليهم الحدود امفشروعة في الإسلام كالزنا والررقة والقذف، وإنما العصمة للنبيين وحدهم.

ر أنهم يناط بأفعالهم خيراا أو شراا جزاؤهم العادل في الدنيا والآخرة، فقد حظوا في الدنيا بنص القضية الثالثة:

 فعلوه من الخير كما أنهم مجزيون على ذلك أحرن الجزاء في الدار الآخرة، وفي الله لهم وتمكين  إياهم جزاء ما

مقابل ذلك يشملهم العدل الإلهي فيجزون في الدنيا على ما يرتكبون من هتك محارم الله مِل ما يجزي 

 غيرهم. ولذلك لم يعقوا من الحدود الشرعية، فأقيمت عليهم كما تقام على غيرهم. وكذلك يتوج  إليهم

 الوعيد الأخروي كما يتوج  إلى سواهم، فهم في غير مأمن من العقاب إن لم يتوبوا مما أتوه.
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، أنهم في حكم الاصطقاء والولاية ويشمل حب امفؤمنين لهم في الله تعالى بالنظر إلى عمومهم القضية الرابعة:

حق ون، وإن هم يعاملون بما يرتأما أفرادهم فيرجع ذلك إلى ما يصدر عنهم من استقامةٍ أو ضد ها فهم في بر 

 لم يبر وا فكلر منهم يتحمل تبعة ما فعل.

كان يتولى من يتولاه منهم بحكم الظاهر عندما تظهر لهم منهم الاستقامة   )صلى الله عليه وسلم(أن النبي  القضية الخامسة:

قطع ي والبر إلا إن أوحي إلي  في أحد بعين  أن  مرضي عند الله، فيتولاه بموجب ذلك ولاية الحقيقة بحيث

برعادت  وتكون ولايت  غير منوطةا بما يأتي  من الأعمال وإنما هي معقودة على ما علم  قطعاا من رضى الله 

 تعالى عن .

أن من ثبتت ولايت  بالحقيقة يعامل في الدنيا بموجب ما يصدر عن  من العمل كما  القضية السادسة:

لا يزعزعها ما  الشرعية علي  وإن بقيت ولايت  راسخةا يقتضي  شرع الله ولا تعصب  ولايت  من إجراء الأحكام 

 .1صدر عن  من عمل

وما درج  صلى الله عليه وسلم()وبذلك يقول الخليلي:"هذا كل  اتضح لي بالرجوع إلى نصوص الكتاب والِابت عن النبي 

لى ومن جميع الأمة، وإن الدليل ع )صلى الله عليه وسلم(علي  خيار الصحابة رضي الله عنهم امفشهود لهم من رسول الله 

نظر إلى أفرادهم يتقاوتون بحرب ما يصدر عنهم من الأعمال ودخولهم قطعاا في خطاب الله تعالى أنهم بال

لِ ال كِتَابِ ﴿تعالى:الذي وجه  إليهم وإلى من بعدهم، مِل قول    ۗ مَن يَ ع مَل  سُوءاا لَّي سَ بِأمََانيِِ كُم  وَلَا أمََاني ِ أَه 

د  لَُ  مِن دُونِ  و  أنَُِىٰ وَهُوَ مُؤ مِنٌ اللََِّّ وَليِا ا وَلَا نَصِيراا ۝ وَمَن يَ ع مَل  مِنَ الصَّالِحاَتِ مِن ذكََرٍ أَ يُج زَ بِِ  وَلَا يجَِ

نََّةَ وَلَا يظُ لَمُونَ نقَِيراا خُلُونَ الج   .[124 - 123النساء: ]﴾فأَُولَٰئِكَ يَد 
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تَرحَُوا الرَّيِ ئَاتِ ﴿:وفي قول  تعالى عَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَوَاءا محَّ يَاهُم  أَن نجَّ عَلَهُم  كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ أمَ  حَرِبَ الَّذِينَ اج 

  .[21الجاثية:]﴾وَمَماَتُهمُ    سَاءَ مَا يَح كُمُونَ 

لصحابة،  اهذا وليس من امفعقول أن تكون قوارع النذر في هذه الآيات وغيرها خاصة بمن يأتي من بعد عصر 

وقد كانوا مطالبين بأن يكونوا معتقدين مفضامينها، مكيقين أعمال  وفق مقاهيمها، ومرارعين إلى  كيف

تهذيب أعمالهم وأخلاقهم حرب مقتضاها. ومع ذلك توج  الإنذار إليهم بالنص وإلى من بعدهم بالتبعية 

َد بَارَ قِيتُمُ الَّذِينَ كَقَرُوا زَ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَ ﴿:قول  تعالى. وذلك في 1في آيات أخرى قاا فَلَا تُ وَلُّوهُمُ الأ  ح 

مَئِذٍ دُبُ رَهُ إِلاَّ مُتَحَر فِاا ل قِِتَالٍ أَو  مُتَحَيِ زاا إِلَىٰ فِئَةٍ فَ قَد  بَاءَ بِغَضَبٍ  نَ اللََِّّ وَمَأ وَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبئِ سَ م ِ ۝ وَمَن يُ وَله ِِم  يَ و 

 . [16، 15ال:الأنف]﴾ال مَصِيرُ 

نَكُم  كَدُعَاءِ بَ ع ضِكُ ﴿:وذكر مجموعة من الآيات الكريمة كما في الآية م بَ ع ضاا   قَد  لاَّ تَج عَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَ ي  

رهِِ أَن  ذَرِ الَّذِينَ يُخاَلقُِونَ عَن  أمَ  نَةٌ أَو  يُصِيبَ هُم  عَذَابٌ تُ يَ ع لَمُ اللََُّّ الَّذِينَ يَ تَرَلَّلُونَ مِنكُم  لِوَاذاا   فَ ل يَح  صِيبَ هُم  فِت  

 . [63النور: ]﴾ألَيِمٌ 

صور أن فيت )صلى الله عليه وسلم(إذ لا يتصور أن يكون الخطاب في  إلا للصحابة لأنهم هم الذين كانوا حول الرسول 

يترللوا عن  لواذاا، وإذا كان الوعيد الذي في آخر الآية على امفخالقة عن أمره يشمل من بعدهم، فإن 

بشمول  لأولئك بالتبعية. أما شمول  للصحابة، فبالنص مفا ذكرت  ويقوي ذلك ارتباط هذه الآية بما سبقها 

مِنُونَ الَّذِينَ آمَنُ ﴿وهو قول  تعالى: اَ ال مُؤ  رٍ جَ إِنمَّ هَبُوا حَتىَّٰ وا بِاللََِّّ وَرَسُولِِ  وَإِذَا كَانوُا مَعَُ  عَلَىٰ أمَ  امِعٍ لمَّ  يَذ 

تَأ ذَ  مِنُونَ بِاللََِّّ وَرَسُولِِ    فإَِذَا اس  تَأ ذِنوُنَكَ أوُلَٰئِكَ الَّذِينَ يُ ؤ  تَأ ذِنوُهُ   إِنَّ الَّذِينَ يَر  لِ مَن نوُكَ لبَِ ع ضِ شَأ نِهِم  فأَ ذَن يَر 

تَ غ قِر  لَهمُُ اللَََّّ   إِنَّ اللَََّّ غَقُورٌ رَّحِيمٌ  هُم  وَاس   .[62النور: ]﴾شِئ تَ مِن  
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ومن الآيات المحذرة من أشد الوعيد ما لا يتصور خطابها بحال مفن بعد الصحابة رضي الله عنهما، كقول  

وَاتَكُم  فَ و قَ صَو تِ النَّبيِ  وَلَا تَج هَرُوا لَ ُ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ ر فَ عُوا ﴿:تعالى رِ بَ ع ضِكُم  لبَِ ع ضٍ أَص  لِ كَجَه   بِال قَو 

عُرُونَ   .[2الحجرات: ]﴾أَن تَح بَطَ أَع مَالُكُم  وَأنَتُم  لَا تَش 

عاشرين مفإن  رفع الأصوات فوق صوت  صلى الله علي  وسلم لا يتصور بحال فيمن بعد عصره، إذ لم يكونوا 

ل ، فيمكنهم أن يتبادلوا مع  الحديث حتى يرفعوا أصواتهم فوق صوت ، وإنما يتأتى ذلك مفن كانوا معاشري  

ومشاركي  القول في مجلر ، وأنت ترى كيف تضمن خطاب الآية الكريمة أشدَّ الوعيد وهو إحباط الأعمال 

 .1بمجرد رفعهم الصوت فوق صوت  صلى الله علي  وسلم

تنبي  على أن مخالقة حكم ، والخروج عن طاعة الله وطاعت  أولى بمِل هذا الوعيد الشديد، -ريببلا -وهو 

هذا وقد تعزز ما دلت علي  هذه الآيات من كونهم يترتب على أفعالهم وعدها ووعيدها كما يترتب ذلك 

قابلاا بأحرن  معلى أفعال غيرهم أنهم توعد من يعد من أخص خاص تهم أشد  الوعيد على ارتكاب محارم الله

ال: ق الوعد حال التزم حدود الله، فقد خاطب الله أمهات امفؤمنين رضي الله عنهن أشدَّ الخطاب عندما

لِكَ عَ ﴿ ِ   وكََانَ ذَٰ لَى اللََِّّ يَا نِرَاءَ النَّبيِ  مَن يَأ تِ مِنكُنَّ بِقَاحِشَةٍ مُّبَ يِ نَةٍ يُضَاعَف  لَهاَ ال عَذَابُ ضِع قَين 

 صَالِحاا وَمَن يَ ق نُت  مِنكُنَّ للََِِّّ وَرَسُولِِ  وَتَ ع مَل  ﴿:كما خاطبهن بأرجى خطاب في قول . [30]الأحزاب: ﴾ايَرِيرا 

نَا لَهاَ رِز قاا كَريماا ِ وَأَع تَد  رَهَا مَرَّتَين   ياَ ﴿:هذا مع إبانت  لقدرهن وعلو مقامهن  في قول ، [31]الأحزاب: ﴾ن ُّؤ تِهاَ أَج 

ُ َّ كَأَحَدٍ مِ نَ النِ رَاءِ   إِنِ ات َّقَي ُ َّ نِرَاءَ ال   . [32]الأحزاب: ﴾نَّبيِ  لَر 

 لعشيرته وأهل بيته الطاهر:  )صلى الله عليه وسلم(خطاب النبي  .3

حذر صلى الله علي  وسلم عشيرت  وأهل بيت  من الاغترار بقرابتهم من  وصلتهم ب  حتى شمل ذلك قرة عين  

وفلذة كبده الريدة فاطمة رضي الله عنهما، كما شمل عم  العباس وعمت  صقية رضي الله عنهما، فعن أبي 
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شيئاا يا   أني  عنك  من اللهيا معشر قريش اشتروا أنفسك  من الله لَّ " أن  قال: )صلى الله عليه وسلم(هريرة عن النبي 

عباس بن عبد المطلب لَّ أني  عنك من الله شيئاا يا صفية عمة رسول الله لَّ أني  عنك من الله شيئاا 

ء عند الترمذي : وجا" يا فاطمة بنت محمد سليي  يسليي  من مالي ما شئت لَّ أننى عنك من الله شيئاا 

محمد يا  بني عبد مناف يا بني عبد امفطلب يا فاطمة بنت الحكيم في نوادره من حديث أبي هريرة بلقظ يا

صقية بنت عبد امفطلب اشتروا أنقركم لا أغني عنكم من الله شيئاا سلوني من مالي ما شئتم واعلموا أن 

أولى الناس بي يوم القيامة امفتقون وإن تكونوا أنتم مع قرابتكم فذلك لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا 

ملونها على أعناقكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا ثم تقولون يا محمد فأقول هكذا أعرض بوجهي عنكم تح

فتقولون فيقولون يا محمد أنا فلان بن فلان فأقول أما النرب فأعرف واما العمل فلا أعرف نبذتم الكتاب 

 .1فارجعوا فلا قرابة بيني وبينكم

ا إلى  هؤلاء مع ما اجتمع لهم من صحبت  صلى الله علي  وسلم وقرابتهم وإذا كان هذا الخطاب الشديد موجها

من ، فما بالكم بمن أدلى بربب واحد وهو الصحبة وحدها أيقال بأنها عاصمة ل  من امفرؤولية أمام الله ولا 

يقال بأن هذا الخطاب كان لهم قبل أن يرتجيبوا لداعي الله ويدخلوا في دين . فإن ذلك إن احتمل في 

اس وصقية وغيرهما من بني عبد مناف وبني عبد امفطلب، فإن  لا يحتمل في فاطمة رضي الله عنها التي العب

لم تبلغ حد التكليف إلا في كتف الإسلام وقد ولدت ونشأت في رعايت  صلى الله علي  وسلم، فلم يعرف 

من ب   عنها أول من آعنها في يوم من الأيام التلكؤ عن الاستجابة لداعي الله وقد كانت أمها رضي الله

صلى الله علي  وسلم من النراء وقد نشأت في حضنها ورعاية أبيها لها أيتصور أنهما كانت من قبل على 

 .2ملة جاهلية كلا
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 التحنير من الغلول والظل :  .4

مة الخليلي: "وقد أنذر رسول الله  حملوا جميع صحابت  وجنده أن يغلوا شيئاا أو يت )صلى الله عليه وسلم(حيث يقول العلا 

وم القيامة لَّ ألفين أحدك  يجيء ي". وعن أبي هريرة رضي الله عن  أن  صلى الله علي  وسلم قال: 1مظلمة"

على رقبته بعير له رناء يقول يارسول الله أنثي  فأقول لَّ أملك لك شيئاا قد بلغتك لَّ ألفين أحدك  

رقبته فرس له حْمة فيقول يارسول الله أنثي ، فأقول لَّ أملك لك شيئاا قد يجيء يوم القيامة على 

بلغتك لَّ ألفين أحدك  يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يارسول الله أنثي  فأقول لَّ 

 أملك لك شيئاا قد أبلغتك لَّ ألفين أحدك  يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع يخفق فيقول يارسول الله

أنثي  فأقول لَّ أملك لك شيئاا قد أبلغتك لَّ ألفين أحدك  يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول 

. وهذا الخطاب وأمِال ، بلا ريب، إن كان 2يارسول الله أنثي  فأقول لَّ أملك لك شيئاا قد أبلغتك"

، وأما على الجميعشاملاا مفن جاء من بعد عهد الصحابة، فإن  يشملهم بالنتيجة؛ لأن حكم  يرحب 

 . 3الصحابة فهو يشملهم بالأصالة

 أحاديث الحوض:  .5

مة الخليلي: وقد دل ت أحاديث الحوض امفرتقيضة أن  صلى الله علي  وسلم يتكشف ل  يوم القيامة  قال العلا 

ر كمن أحوال الناس الذين كانوا حول ، وكان يرتقبهم في دينهم مالم يكن منكشقاا ل  من قبل في الحياة، وذ 

 مجموعة من الأحاديث في هذا المجال منها: 
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 السلًم عليك  دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله: خرج إلى امفقبرة فقال )صلى الله عليه وسلم(أن النبي : حديث أبي هريرة

صحابي بل أنت  أ: ألسنا بإخوانك ؟، قال: بك  لَّحقون، وددت أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله

رف من يأتي كيف تع:  من بعدي وأنا  فرطه  على الحوض قالوا يارسول اللهوإنما إخواني النين يأتون 

بلى  :من بعدك ؟ قال أرأيت  إن كان لرجل خيل نير معجلة ي  خيل ده  به  ألَّ يعرف خيله ؟ قالوا

الحوض،  فرطه  على نراا محجلين من أثر الوضوء، وأنافإنه  يأتون يوم القيامة : يا رسول الله، قال

رجال عن حوضي كما يزداد البعير الضال فأناديه  ألَّ هل  فيقال إنه  قد بدلوا فأقول وليزدادن 

 .1فسحقاا فسحقاا

 أنا فرطك  على الحوض أنظرك  ليرفع ليأن  قال:  )صلى الله عليه وسلم(أما ما ورد عن حذيقة رضي الله عن  عن النبي 

لَّ تدري  فيقال: إنكرجال منك  حتى إذا عرفته  اختلجوا دوني، فأقول: رب أصحابي، رب أصحابي 

 . 2ما أحدثوا بعدك

جال أنا فرطك  على الحوض أنظر ليرفع لي ر : )صلى الله عليه وسلم(ورواية ابن مرعود رضي الله عن  قال: قال رسول الله 

منك  حتى إذا عرفته  اختلجوا دوني فأقول: رب أصحابي رب أصحابي، فيقال: إنك لَّ تدري ما 

 .3أحدثوا بعدك

تدرون أوهو على ناقت  امفخضرمة بعرفات فقال:  )صلى الله عليه وسلم(وعن ابن مرعود رضي الله عن  قال: قال رسول الله 

أي يوم هنا، وأي شهر هنا، وأي بلد هنا؟ قالوا: هنا بلد حرام وشهر حرام، ويوم حرام، قال: ألَّ 

، ألَّ وإني وإن أموالك  ودمائك  عليك  حرم، كحرمة شهرك  هنا، ي  بلدك  هنا، ي  يومك  هنا
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فرطك  على الحوض وأكاثر بك  الأم ، فلً تسودوا وجهي، ألَّ وإني مستنقن أناساا، ومستنقن مي  

 .1أناس، فأقول: يارب أصحابي؟ فيقول: إنك لَّ تدري ما أحدثوا من بعدك

الله  يا أيها الناس، إنك  محسورون إلى فقال: )صلى الله عليه وسلم(وعن ابن عباس رضي الله عن ، قال: خطب رسول الله 

نَا   إِناَّ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿قال:، ثم حفاة عراة نرلَّا  ا عَلَي   ثم قال:  [.104 ]الأنبياء:﴾كَمَا بَدَأ نَا أوََّلَ خَل قٍ نُّعِيدُهُ   وَع دا

ألَّ وإن أول الخلًئق يكسى يوم القيامة إبراهي ، ألَّ وإنه يجاء برجال من امتي فيؤخن به  ذات الشمال، 

وكَُنتُ ﴿:فأقول كما قال العبد الصالح، فيقال، إنك لَّتدري ما أحدثوا من بعدكفأقول يارب أصحابي، 

تَنِي كُنتَ أنَتَ الرَّقِيبَ عَلَي هِم    وَأنَتَ عَلَىٰ كُلِ  شَ  ۖ  فَ لَمَّا تَ وَف َّي   ا مَّا دُم تُ فِيهِم   المائدة:]﴾ءٍ شَهِيدٌ ي  عَلَي هِم  شَهِيدا

 .2دين على أعقابهم منذ فارقتهمويقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرت. [117

وضَ يرَِدُ عليَّ الح "قال:  )صلى الله عليه وسلم(: أن النبي )صلى الله عليه وسلم(عن ابن امفريب، أن  كان يحدث، عن أصحاب النبي و 

 بعدَك،حدثوا إنك لَّ علَ  لك بما أ فيقول: أصحابي؟يا ربِّ  فأقولُ: عنه،فيُحَلَّؤُون  أصحابي،رجالن من 

: صلى الله عليه وسلم()ي، وكان أبو هريرة يحدث عن النبيوقال شعيب عن الزهر  "إنه  ارتدُّوا على أدبارهِ  القهقرَى

 من أبي بن علي، عن عبيد الله ". وقال الزبيدي عن الزهري عن محمدفيحلئون  "فيجلون " وقال عقيل "

 .3)صلى الله عليه وسلم(، عن أبي هريرة عن النبي رافع

ضِ حتى أنظرَ إني على الحو ": )صلى الله عليه وسلم(وكما في قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن ، قالت: قال رسول الله 

رتَ ما عملوا فيقال: هل شع أمَُّتِي،يا ربِّ مِي ِّ ومن  فأقول: دوني،وسيؤخنُ ناسن  منك ،من يرَِدُ عليَّ 
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نعوذُ بك أن نرجعَ  الله َّ إنا يقول:فكان ابنُ أبي مليكةَ  أعقابِه .واِلله ما بَ رَحُوا يرجعون على  بعدَك،

 .1"أو نُ فْتَََ عن دِينِنا أعقابنِا،على 

إني على الحوضِ أنتظرُ " : وهو بين طهراني أصحاب :يقول )صلى الله عليه وسلم(وعن عائشة، قالت: سمعت رسول الله 

لُوا من يرَِدُ منك  فواِلله ليُ قْتَطَعَنَّ دوني رجالن فلأقولَنَّ أي ربِّ مِي ِّ ومن أمَُّتِي فيقولُ إنكَ لَّ تدري ما عَمِ 

 .2"ونَ على أعقابه بعدكَ مازالوا يَ رْجِعُ 

وقد عل ق الشيخ الخليلي على أحاديث الحوض، فقال: وأنت ترى أن هذه الروايات جميعاا، تدل على أن 

م يعرفهم، كان صلى الله عي  وسل  )صلى الله عليه وسلم(هؤلاء الذين حرموا من الورود على الحوض وحيل بينهم وبين النبي 

بأنهم  تخليصهم وإلحاقهم ب  ولكن  يقاجألأنهم صحبوه، وقد مات وهو راضي عنهم، فلذلك يحرص على 

 أحدثوا بعده مالم يدر ببال  وهي بذلك تدل على أمرين:

: أن  صلى الله علي  وسلم كان يتولاهم بحكم الظاهر، وكانت حقيقة أمرهم عند الله تعالى بخلاف ما أولهما

كم الظاهر إلا يتولى من أصحاب  بحظهر ل ، وهو دليل على ما قلناه من أن  صلى الله علي  وسلم يتولى من 

 .3من أوحي إلي  أن  مرضي عند الله

لَ اِلله قد بايعتْ رسو  -امرأةن من الأنصارِ  -أمَّ العلًءِ "أن  ويعزز ذلك ما رواه خارجة بن زيد بن ثابت

نُ بنُ مظعونٍ أنزلناه ا عثمافَطاَرَ لن: أخبرتْه أنه  اقتسموا المهاجرينَ قُ رْعَةا يعي  -صلَّى اللهُ عليهِ وسلََّ  

لَ وكُفِّن ي  ثلًثٍ دخل رسو ، فوجع وجَعَه الني تُوي  فيه، ي  أبياتنِا لُ اِلله صلَّى اُلله فلما تُوي  ونُسِّ

فقال رسولُ ، شهادتي عليك لقدْ أكرمَك اللهُ ، رحْةُ اِلله عليك أبا السائبِ : فقلتُ : قالت، عليهِ وسلَّ َ 

،  فمنْ أكرمَه اللهُ بأبي أنت يا رسولَ اللهِ : قلتُ ، وما يَدريِك أنَّ اَلله أكرمَه: وسلَّ َ اِلله صلَّى اُلله عليهِ 
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والله ما ، ه الخيرَ أمَّا هو فوالله لقد جاءه اليقيُن والله إني لأرجو ل: فقال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّ َ 

ا واِلله إني: فقالت، أدري وأنا رسولُ اِلله ماذا يفعلُ بي ا بعدَه أبدا  .1"لَّ أُزكي أحدا

 :صلَّى اُلله عليه وسلَّ  يسمَعُ  اللهِ  ورسولُ تُوي ِّ رجلن فقال رجلن آخرُ عن أنس بن مالك رضي الله عن : 

فيما لَّ يعنيه أو بِخل بما لَّ  فلعلَّه تكلَّ  تدري؟أولَّ  وسلَّ :فقال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه  بالجنَّةِ،أبشِرْ 

 .2ينقُصُه

: أن الحدث الذي أدى إلى أن يحال بينهم وبين  وأن ينقلبوا إلى مصير غير مصيره، إنما كان بعدما ثانيهما

 إلى الله، وهو يعني أن سيرتهم في عهده صلى الله علي  وسلم كانت مرضية و إنما حرفهم )صلى الله عليه وسلم(فارقهم النبي 

قون كانوا ل بأنهم كانوا منافقين، إذ امفنافعنها من بعده ما سبق من قضاء الله فيهم وهو ما يعكر قول من قا

من أول الأمر لا خلاف لهم في الدين ولا نصيب لهم من أتباع  علي  أفضل الصلاة والرلام، فلا معنى 

لتقييد تبديلهم وحدثهم أن  كان بعده صلى الله علي  وسلم، وكذلك دعوى أن هؤلاء جميعاا ارتدوا عن 

لا تقبل فكم من نهى في الأحاديث على أنهم من أصحاب  ومن امفعلوم أن  الإسلام ومنعوا الزكاة امفقروضة

الذين ارتدوا فخلعوا عن رقابهم طوق الإسلام إنما كانوا أعراباا في أطراف الأرض ولم يكونوا من صحبة النبي 

 .3في شيء )صلى الله عليه وسلم(

وأغرب من هذا كل  أن نجد رواية عن البخاري تدل على أن سنة الهلاك هي الغالبة، ولا يخلص منهم إلا 

تُ هُ ْ ح، زمُْرَةن  بيْنما أنا نائِ ن إذا ": )صلى الله عليه وسلم(الشاذ. فقد روى في صحيح  عن أبي هريرة، عن النبي  ، تى إذا عرَف ْ

ْ  ما شأنُهُْ  ؟ قال: قلُتُ ، إلى النارِ واللهِ : نَ ؟ قالأيْ : قلُتُ ، هَلُ َّ : خرَجَ رجلن من بيْيِ  وبيْنِهِْ  فقال : إنهَّ

:  وبينِهِْ  فقالحتى إذا عرَفتُ هُْ  خرَجَ رجلن من بييِ  ، ثمَّ إذا زمُرةن ، ارْتدُّوا بعدَكَ على أدْبارهِِْ  القَهْقَرَى
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ْ  : ما شأنُهُْ  ؟ قال: قلُتُ ، إلى النارِ : أيْنَ ؟ قال: قلُتُ ، هلُ َّ  ، رهِِْ  القَهْقَرَىارتَدُّوا بعدَكَ على أدْباإنهَّ

 .1"فلً أُراهُ يَخلُصُ مِنهُْ  إلََّّ ثْلُ هَمَلِ الن َّعَ ِ 

مة الخليلي في تعليق  على الحديث: والحديث وإن عَول من عول على سنده، فتقبل منت  وحمل   قال العلا 

على محامل شتى نرى أن  بعيد عما دل علي  القرآن الكريم من أصحاب  صلى الله علي  وسلم كانوا على بر 

 كم، لذلك نعده من مشكلاتوتقوى، وأنهم مرضيون عند الله، والشواذ هم الذين خرجوا عن عموم هذا الح

امفرويات فنرده. وإن صح سنده لشذوذه عما ذكرت  من دلالة القرآن، وإنما استغل  الذين امتلأت صدورهم  

، ورأوا أن الرضى عنهم حالة استِنائية شاذة، وأن الرواد الأعظم )صلى الله عليه وسلم(كراهية، وحقدوا لأصحاب النبي 

 .2لة على أن الرضى عنهم هو الأصل كما تقدممنهم هلكى، وهذا ما ترده النصوص القرآنية الدا

وإني ذكرت في كتابي "أمير امفؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عن : شخصيت  وعصره" أقوال علماء أهل 

الرنة في أحاديث الحوض وردهم على الشيعة عندما قالوا: فامفتمعن في هذه الأحاديث العديدة التي أخرجها 

م ومرانيدهم، لا يتطرق إلي  الشك في أن أكِر الصحابة قد بدلوا وغيروا، علماء أهل الرنة في صحاحه

بل ارتدوا على أدبارهم بعده صلى الله علي  وسلم إلا القليل الذين عبر عنهم بهمل النعم، ولا يمكن بأي 

 حال من الأحوال حمل هذه الأحاديث على القرم الِالث! وهم امفنافقون، لأن النص يقول: فأقول أصحابي

 . 3ؤمناام )صلى الله عليه وسلم(، وإلا فأصبح امفنافق بعد وفاة النبي )صلى الله عليه وسلم(ولأن امفنافقين لم يبدلوا بعد النبي 

يك في مما لا يقبل النزاع في عدالتهم أو التشك )صلى الله عليه وسلم(في الرد على هذه الشبهة كالتالي: إن أصحاب النبي 

الله ورسول  عليهم أجمل الِناء  وثناءإيمانهم بعد تعديل العليم الخبير لهم في كتاب  وتزكية رسول الله في سنت ، 

ان ذلك بإذن ، وسيأتي بي)صلى الله عليه وسلم(ووصقهم بأحرن الصقات، مما هو معلوم ومتواتر من كتاب الله وسنة رسول  
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الله. ولهذا اتقق شُراح الحديث من أهل الرنة، على أن الصحابة غير معنيين بهذه الأحاديث وأنها لا توجب 

ة، عرض رده على الشيعة الرافضة في استدلالهم بالحديث على ردة الصحابقدحاا منهم، قال ابن قتيبة في م

م عن أقوام ويعمدهم ويضرب لهم مِلاا في التوراة والإنجيل، وهو يعل-عز وجل -فكيف يجوز أن يرضى الله 

قول . وفي 1إلا أن يقولوا: إن  لم يعلم وهذا هو شر الكافرين )صلى الله عليه وسلم(أنهم يرتدون على أعقابهم بعد لرسول الله 

الخطابي: ولم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد من جقاة العرب، ممن لا نصرة ل  في الدين وذلك لا يوجب 

. كما ذكر الإمام النووي في شرح 2قدحاا في الصحابة امفشهورين، ويدل القول: "أصحابي" على قلة عددهم

ف العلماء وا بعدك، وهذا مما اختلبعض روايات الحديث عند قول  صلى الله علي  وسلم: هل تدري ما أحدث

 على امفراد على أقوالهم، وكانت الآراء:

لا سيما التي  صلى الله عليه وسلم()إن امفراد ب  امفنافقون وامفرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل، فيناديهم النبي 

 لامهم.سعليهم، فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك أي: لم يموتوا على ما ظهر من إ

ما الوضوء" إن لم يكن عليكم "سي )صلى الله عليه وسلم(ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي  )صلى الله عليه وسلم(إن امفراد من كان في زمن النبي 

 مفا كان يعرف  صلى الله علي  وسلم في حيات  من إسلامهم، فيقال: ارتدوا بعدك.

رجوا ببدعتهم ين لم يخإن امفراد ب  أصحاب امفعاصي والكبائر الذين ملتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذ

عن الإسلام، وعلى هذا لا يقطع بهؤلاء الذين يزدادون بالنار، ويجوز أن يزدادوا عقوبة لهم، ثم يرحمهم الله 

.ونقل هذه الأقوال أو قريباا منها الطبري وابن حجر رحمهما 3سبحان  وتعالى فيدخلهم الجنة بغير حراب

 .4الله تعالى
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ذدادون عن الحوض هم من مجموعة تلك الأصناف امفذكورة، فإن الروايات ولا يمتنع أن يكون أولئك امف

ها يقول: : فأقول: أصحابي أو أصحابي بالتصغير وفي بعض)صلى الله عليه وسلم(محتملة لكل هذا، فقي بعضها يقول النبي 

أقوامن أعرفُه   عليَّ ليَرِدَنَّ " "، وفي بعضها يقول:  يا ربِّ مي ِّ وَمِنْ أُمَّتِي  فأقولُ: دوني،سيؤخنُ أناسن  "

لك أن امفذدادين ليروا طائقة واحدة، وهذا هو الذي تقتضي  الحكمة، فإن العقوبات  . وظاهر"ويعرفوني 

 .1في الشارع تكون بحرب الذنوب، فيجتمع في العقوبة الواحدة كل من استوجبها من أصحاب ذلك الذنب

قد بين سبب الذود عن الحوض هو الارتداد كما في قول : إنهم ارتدوا على أدبارهم،  )صلى الله عليه وسلم(وإذا كان النبي 

.فمقتضى ذلك هو أن يذاد عن 2أو الأحداث في الدين، كما في قول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك

من الأعراب أو من كان بعد ذلك،  )صلى الله عليه وسلم(الحوض كل مرتد عن الدين سواء أكان ممن ارتد بعد موت النبي 

 اركهم في ذلك أهل الإحداث والبدع وهم امفبتدعة، وهذا ما ذهب إلي  بعض أهل العلم.يش

قال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من امفطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض، وسائر 

ل كأصحاب الأهواء، قال: وكذلك الظلمة امفررفون في الجور وطمس الحق، وامفعلنون بالكبائر، قال: و 

 .3هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر والله أعلم

ي  رحمة الله عليهم أجمعين، فكل من ارتد عن دين الله، أو أحدث ف-وقال القرطبي في التذكرة: قال علماؤنا 

 ةمالا يرضاه، ولم يأذن ب  الله، فهو من امفطرودين عن الحوض امفبعدين عن  وأشدهم طرداا من خالف جماع

امفرلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها، وامفعتزلة على أصناف 

 . 2أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون
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وإذا ما تقرر هذا ظهرت براءة الصحابة من كل ما برمتهم ب  الشيعة الرافضة، فالذود عن الحوض، إنما هو 

سبب الردة أو الإحداث في الدين والصحابة من أبعد الناس عن ذلك، يل هم أعداء امفرتدين الذين قاتلوهم 

رنده عن بري في تاريخ  ب، على ماروى الط)صلى الله عليه وسلم(وحاربوهم في أصعب الظروف وأحرجها بعد موت النبي 

عروة بن الزبير عن أبي  قال: قد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة، ونجم النقاق، واشرأب ت 

 اليهود والنصارى، وامفرلمون كالغنم في الليلة امفطيرة الشاتية لققد نبيهم صلى الله علي  وسلم وقتلهم وكِرة

 .1عدوهم

لهؤلاء امفرتدين وقاتلوهم قتالاا عظيماا وناجزوهم حتى أظهرهم الله  )صلى الله عليه وسلم(ومع هذا تصدى أصحاب النبي 

عليهم، فعاد للدين من أهل الردة من عاد وقتل منهم من قتل، وعاد للإسلام عزه وقوت  وهيئت  على أيدي 

الصحابة رضي الله عنهم.وكذلك بالنربة لأهل البدع، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم، أشد الناس 

نكاراا عليهم، ولهذا لم تشتد البدع وتقوى إلا بعد انقضاء عصرهم، ومفا ظهرت بعض بوادر البدع في عصرهم إ

ة! إذا أن  قال مفن أخبره عن مقالة القدري-رضي الله عنهما-أنكروها وتبرؤوا منها ومن أهلها، فعن ابن عمر

.ويقول البغوي: ناقلاا إجماع 2اتلقيت هؤلاء فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم من  براء ثلاث مر 

الصحابة وسائر الرلف على معاداة أهل البدع، وقد مضى الصحابة والتابعون وأتباعهم زعماء الرنة على 

 .3هذا، مجمعين متققين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم

دينهم، ى صدق ترة علوهذه امفواقف العظيمة للصحابة من أهل الردة وأهل البدع، من أكبر الشواهد الظاه

بهم الرنة  حتى أقام الله )صلى الله عليه وسلم(وحرن بلائهم في الدين، وجهادهم أعداءه بعد موت رسول الله  وقوة إيمانهم

وقمع البدع، الأمر الذي يظهر ب  كذب الشيعة في رميهم لهم بالردة والإحداث في الدين، والذود عن حوض 
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بعد وفات  ولا  ل  في حيات  وقيامهم بأمر الدين، بل هم أولى الناس بحوض نبيهم لحرن صحبتهم )صلى الله عليه وسلم(النبي 

: ليردن علي  ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا )صلى الله عليه وسلم(يشكل على هذا قول رسول الله 

 .1دوني

وهم على دين ، ثم ارتدوا بعد ذلك، كما ارتدت كِير من قبائل العرب بعد  )صلى الله عليه وسلم(فهؤلاء هم من مات النبي 

فات ، لأن  مات وهم على دين ، ثم ارتدوا بعد و  من أصحاب ، )صلى الله عليه وسلم(علم النبي  ، فهؤلاء في)صلى الله عليه وسلم(موت النبي 

ولذا يقال ل : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي بعض الروايات: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم 

 .2ارتدوا على أدبارهم القهقري

ر الدين الذين قاموا بأم )صلى الله عليه وسلم(، وأين أصحاب النبي )صلى الله عليه وسلم(فظاهر أن هذا في حق امفرتدين بعد موت النبي 

بعد نبيهم خير مقام، فقاتلوا امفرتدين وجاهدوا الكقار وامفنافقين، وفتحوا بذلك الأمصار، حتى عم دين الله  

كِيراا من الأمصار من أولئك امفنقلبين على أدبارهم، وهؤلاء امفرتدين لا يدخلون عند أهل الرنة في الصحابة، 

 صلى الله عليه وسلم()لهم مصطلح الصحبة إذا ما أطلق، فالصحابي كما عرف  العلماء المحققون: من لقى النبي ولا يشم

 .3مؤمناا ب  ومات على الإسلام

. واحتجاج الشيعة ب  على تكقير 4" فلً أُراهُ يخلصُ منه  إلَّ مثلَ هملِ الن َّعَ ِ " : )صلى الله عليه وسلم(وأما قول النبي 

لقوم الذين " إنما يرجع على أولئك امنه لضمير في قول  "الصحابة إلا القليل منهم فالحجة ل  في ، لأن ا

يدنون من الحوض ثم يذادون عن ، فلا يخلص منهم إلا القليل، وهذا ظاهر من سياق الحديث، فإن نص : 

تُ هُ ْ ، بيْنما أنا نائِ ن إذا زمُْرَةن " : أيْنَ ؟ قال: قلُتُ ، هَلُ َّ  :خرَجَ رجلن من بيْيِ  وبيْنِهِْ  فقال، حتى إذا عرَف ْ
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ْ  ارْتدُّوا بعدَكَ على أدْبارهِِْ  القَهْقَرَى: ما شأنُهُْ  ؟ قال: قلُتُ ، إلى النارِ واللهِ  ثمَّ إذا زمُرةن، حتى إذا  ،إنهَّ

: ما شأنُهُْ  ؟ قال: لتُ قُ ، إلى النارِ : أيْنَ ؟ قال: قلُتُ ، هلُ َّ : عرَفتُ هُْ  خرَجَ رجلن من بييِ  وبينِهِْ  فقال

 .1" فلً أُراهُ يَخلُصُ مِنهُْ  إلََّّ ثْلُ هَمَلِ الن َّعَ ِ ، ارتَدُّوا بعدَكَ على أدْبارهِِْ  القَهْقَرَى إنهَّ ْ 

فليس في الحديث للصحابة ذكر وإنما ذكر زمراا من الرجال يذادون من ادون الحوض ثم لا يصل إلي  منهم 

 من يخلص منهم إلا مِل همل النبع: يعني إلا القليل قال ابن حجر في شرح الحديث عند قول : فلا أراه

هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردون  فصدوا عن ، وامفعنى لا يرده منهم إلا القليل لأن الهمََل في الإبل 

 .2قليل بالنربة لغيره

 :ثانياا: الإباضيون وخلًفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه

 بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قد سار في سياست  طبقاا لكتاب يرى الإباضية أن كلاا من أبي

وحكم امفرلمين بالعدل والإحران. ويعتبر أتباع هذه القرقة أن فترة  )صلى الله عليه وسلم(الله الكريم وسنة رسول  محمد 

كان   ويرون أن عِمان )صلى الله عليه وسلم(حكمهما كانت أفضل العهود التي عاشتها الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول 

الشيخين في مكانت  وسياست  رغم أن  بويع من قبل امفرلمين وعمل بالحق خلال الرنين الرت الأولى دون 

 .3من خلافت 

 الثورة على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه  .1

وترى بعض امفصادر الإباضية أن : قد بقي امفرلمون ل  مطيعين ومؤازرين ثم أحدث بدعاا أنكرها امفرلمون 

، وسيرة الشيخين، أبي بكر وعمر من بعده )صلى الله عليه وسلم(وخالف فيها ما كان معروفاا من سيرة رسول الله علي  

                                                           
 . 774، ص امفرجع نقر   1
 . 475    474 /11، فتح الباري  2
 82ص  ،نشأة الحركة الإباضية  3



 

119

وتشير امفصادر الإباضية بإسهاب إلى ما يعتبره الإباضية مآخذ على عِمان وسياست  وامفتتبع للاتهامات التي 

مفصادر الشيعية وايات في بعض اما يرد من ر  توردها هذه امفصادر ضد عِمان لا يرى خلافاا كبيراا بينها وبين

ما وكذلك الرنية التي لم تهتم بعلم الجرح والتعديل في الرواية والتي تورطت في الروايات الضعيقة وامفوضوعة ك

 .1سيتم بيان ذلك بإذن الله تعالى

ِمان ع يقول الدكتور عمرو النامي: اعتبر الإباضية حركتهم استمراراا للمعارضة التي أسقطت الخليقة الِالث

بن عقان رضي الله عن ، وسببت وفات . ونظروا للمعارضة باعتبارها رفضاا إسلامياا صرفاا للأحداث التي 

أدخلها عِمان وحاشيت  الأموية، ثم إن هذه "الأحداث" معروضة في كتاب "صقة أحداث عِمان". وكذلك 

 بن سبأ في الله ر الإباضية لدور عبدالله بن إباض وسيرة سالم بن زكوان، ولا ذكر في امفصاد في رسالة عبد

الانتقاضة الاولى بوج  عِمان رضي الله عن ، وسلك حقيقت  تشير إلى أن الإباضية، رأوا في تلك الانتقاضة 

واجباا إسلامياا يقوم ب  صحابة النبي الذين أرادوا أن يتقيدوا برنة الرسول ومِال خليقتي  الأولين، لا نتيجة 

 .2يبأي نقوذ خارجي أو غر 

وقد قال الدكتور النامي: ثم إن امفراجع الإباضية روت خمرةَ مواقف مختلقة للصحابة فيما يتعلق بمرألة 

 عِمان:

أولئك الذين ارتأوا أن عِمان استحق  أن يقتل  امفرلمون مفا أتى ب  من بدع وعلى مدى ست  -

سنوات ظل امفرلمون يحاولون حمل  على تغييرها والرير على نهج أسلاف ، أو أن يرتقيل، وحين 

 رفض أن يقبل بذلك، قتلوه، فرقك دم  مشروع، لأن  كان جائراا وفظ اا، ووصقوه بالجائر وبالقاسق
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الله بن مرعود، وعمار بن ياسر، وأبو ذر  والظالم والكافر كقر نعمة، ومن هؤلاء الصحابة عبد

 الرحمن بن عوف وعمرو بن محمد بن مرلمة، وزيد بن ثابت وغالبية الأنصار. الغقاري وعبد

أولئك الذين اعتبروا مرألة القتنة بين الصحابة هي قضية اجتهاد شخصية؛ المحق ينبغي ل  أن  -

امفخطئ يجب أن يرامح حتى أن هناك من يقول إن الجانبين كانا على حق؛ وهذا الرأي و فأ، يكا

  الأخير.

أولئك الذين يقولون إن عِمان تاب عن بدع  وأن  قتل بعد توبت  وبذلك يكون خصوم  مخطئين  -

 وهذا رأي الصحابة طلحة والزبير وعائشة.

رمت  وبين واعتزلوها وكانوا في ريبة من الوضع ب أولئك الذين احتقظوا بأنقرهم برأيهم حول القتنة -

.وأخيراا، هنالك موقف 1الله بن عمر، ومحمد بن مرلمة وآخرون هؤلاء سعد بن أبي وقاص وعبد

 .2معاوية وعمرو بن العاص اللذان قالا بأن عِمان محق كل حق وطالبا بالِأر مفقاتل 

 ن رضي الله عن  وقد صحت الأخبار وأكدت الحوادثإن الصحابة جميعاا رضي الله عنهم أبرياء من دم عِما

والتاريخ على براءة الصحابة من التحريض على عِمان أو امفشاركة في القتنة ضده، وإنما هناك روايات 

 موضوعة وضعيقة ولا أساس لها من الصحة وبعيدة عن الحقيقة العلمية.

على  د في دراسة عصر عِمان رضي الله عن لقد عكقت عن امفصادر وامفراجع القديمة والحديِة، ولم أعتم

الطبري وابن الأثير والذهبي، وكتب التاريخ امفشهورة فقط؛ بل رجعت إلى كتب التقرير، والحديث وشروحها 

وكتب العقائد، والقرق، وكتب التراجم  والجرح والتعديل، وكتب القق ، فوجدت مادةا تاريخية غزيرةا يصعبُ 

ن أمير كتب التاريخية امفعروفة وامفتداولة وقد كتبت بقضل الله وجوده كتاباا عالوقوف على حقيقتها في ال

امفؤمنين عِمان وتحرَّيتُ الوصول إلى الحقيقة بعيداا عن الروايات الباطلة وسرت على أصولٍ عادلة، وقواعد 
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ينقع مال  راسخة في البحث أمامي وج  الله عز وجل لا غير أرجو بذلك وج  الله في ذلك اليوم الذي لا

 ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

لقد كتبت عن  كتاباا مرتقلاا رجعت في  إلى حوالي مئتين وخمرين مرجعاا ومصدراا من القديم والحديث وتتبع 

سيرت  واستقدت من علم الجرح والتعديل في الحكم عن الرواية وتحدثت عن اسم ذي النورين ونرب  وإسلام  

بنت ثم من أم كلِوم بعد وفاة رقية رضي الله عنهما وعن ابتلائ ، وهجرت  للحبشة وعن وزواج  من رقية 

حيات  مع القرآن الكريم وملازمت  للنبي وعن مواقق  في غزوات رسول الله وعن حيات  الاجتماعية بامفدينة 

 ومراهمت  الاقتصادية في بناء الدولة. 

أخباره  ورد في فضل  مع غيره، وما ورد عن رسول الله في وتتبعت أحاديث رسول الله في ذي النورين فيما

عن القتنة التي يقتل فيها عِمان وتكلمت عن كتمان  في عهد الصديق والقاروق وبينت قصة استخلاف ، 

وما قام ب  عبدالرحمن بن عوف من عمل عظيم في إشراف  على إدارة الشورى، ورددت على الروايات الباطلة 

لشورى، فأتيت بطلانها وزيقها بالحجج العلمية، والبراهين القوية والادلة امفنطقية، التي دست في قصة ا

وذكرت أقوال أهل العلم في أحقي ة عِمان بالخلافة وانعقاد الإجماع على خلافت ، وشرحت منهج عِمان 

لحياة، فقد وضع ا رضي الله عن  في نظام الحكم من خلال رسائل  للولاة وأمراء الجند وعام ة الناس ومواقق  في

رضي الله عن  امفرجعية العليا للدولة، وحق  وقف الأمة في محاكمة الخليقة وقواعد الشورى، والعدل وامفراواة 

 . والحريات، وأهمية الأمر بامفعروف، والنهي عن امفنكر في حياة المجتمعات

ية ونظم امفؤسرات امفالية والقضائوقد أشرت إلى أهم صقات عِمان رضي الله عن  القيادية وتحدثت عن 

 الإدارة وحركة القتوحات في عهده وغير ذلك ولذلك اتحدت عن  بعلم وعدل

وسوف نبين خطأ من ذهب إلى أن الذين ثاروا على عِمان كانوا على صواب ومن أجل سقك دم  وقتل  

ر في جرين والأنصاعِمان كانوا على صواب ومن أجل سقك دم  وقتل  وبطلان قول من يقول بأن امفها
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امفدينة ساهموا في الِورة وحرضوا على قتل الخليقة والخلاص من  واتهام أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  ظلما 

 .1وبهتاناا وزوراا بأن  كان من المحرضين علي 

 ي  عثمان رضي الله عنه فيما ورد ي  فضائله مع نيره: )صلى الله عليه وسلم(من أحاديث رسول الله  

 لجنة على بلوى تصيبه: افتتح له وبشره با -

قتح، في حائط من حيطان امفدينة، فجاء رجل، فاست )صلى الله عليه وسلم(عن أبي موسى رضي الله عن  قال: كنت مع النبي 

، فحمد صلى الله عليه وسلم(): افتح ل  وبشره بالجنة، فقتحت ل ، فإذا هو عمر، فأخبرت  بما قال النبي )صلى الله عليه وسلم(فقال النبي 

الله، ثم استقتح رجل فقال لي: افتح ل  وبشره بالجنة على بلوى تصيب ، فإذا هو عِمان، فأخبرت  بما قال 

هذا الحديث تضمن فضيلة هؤلاء الِلاثة امفذكورين، وهم  2، فحمد الله ثم قال: الله امفرتعان)صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

ناء يلة لأبي موسى، وفي  دلالة على جواز الِأبو بكر وعمر وعِمان، وأنهم من أهل الجنة، كما تضم ن فض

اره بقصة لإخب )صلى الله عليه وسلم(على الإنران في وجه  إذا أمنت علي  الإعجاب ونحوه، وفي  معجزة ظاهرة للنبي 

 .3عِمان، والبلوى، وأن الِلاثة يرتمرون على الإيمان والهدى

 )صلى الله عليه وسلم( ل: صعد النبيعن أنس رضي الله عن  قا اسكن أحد فليس عليك إلَّ نبيٌّ وصديق وشهيدان: -

ا ومع  أبو بكر وعمر وعِمان فرجف، فقال: اسكن أحد أظن  ضرب  برجل ، فليس عليك إلا نبي،  أحدا

  .4وصد يقٌ وشهيدان

عن يحيى بن سعيد بن العاص: أن سعيد بن العاص أخبره: أن عائشة زوج  حياء عثمان رضي الله عنه: -

وعِمان حدثاه: أن أبا بكر استأذن رسول الله وهو مضطجع على فراش  لابسٌ مِرط عائشة،  )صلى الله عليه وسلم(النبي 
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فأذن لأبي بكر وهو كذلك، قضى إلي  حاجت ، ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن ل ، وهو على تلك الحال، 

يابك. ثقضى إلي  حاجت ، ثم انصرف، قال عِمان: ثم استأذنت علي  فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك 

فقضيت إلي  حاجتي، ثم انصرفت، فقالت عائشة: يا رسول الله! مالي لم أرك فارتعت لأبي بكر، وعمر 

 إن عثمان رجل حيّيٌّ، وإني خشيت إن أذنت: )صلى الله عليه وسلم( كما فزعت لعِمان؟ قال رسول الله  رضي الله عنهما

 .له على تلك الحال ألَّ يبلغ إلي ي  حاجته

 صلَّى "كان رسولُ اللهِ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة قالت: عِمان:استحياء امفلائكة من وفي 

أذِن ل .  وهو على ف فاستأذن أبو بكرٍ  . أو ساقَي  كاشقاا عن فخذَي ،  اُلله علي  وسلَّمَ مُضطجعاا في بيتي

فجلس  . نُ ثم استأذن عِما . فتحدَّثَ  . وهو كذلك . ثم استأذن عمرُ فأذن ل  . . فتحدَّثتلك الحالِ 

ل ذلك في يومٍ واحدٍ ولا أقو رواة الحديث  أحد-محمدٌ  قال-وسوَّى ثيابَ   . رسولُ اِلله صلَّى اللهُ علي  وسلَّمَ 

ثم دخل عمرُ فلم   .ولم تبُالِ  . دخل أبو بكرٍ فلم تهتَشَّ ل  عائشةُ:فلما خرج قالت  . فتحدَّثَ  فدخل-

ي من رجلٍ تستحي ألَّ أستح" :)صلى الله عليه وسلم( فقال ثيابَك!جلرتَ وسوَّيت ثم دخل عِمانُ ف. تهتَشَّ ل  ولم تبُالِ 

قال امفناوي: مقام عِمان مقام الحياء والحياء فرع يتولد من إجلال من يشاهده ويعظم و  .1"منه الملًئكةُ 

قدره مع نقص يجده في النقس، فكأن  غلب علي  إجلال الحق تعالى ورأى نقر  بعين النقص والتقصير وهما 

خصال العباد امفقربين فعَلَت مرتبة عِمان كذلك، فاستحيت من  خلاصة الله من خلق  كما أن من جليل 

  .2من أحبَّ أولياءه ومن خاف الله خاف من  كل شيء
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وأشدُّه   ،أرحُ  أمَُّتِي أبو بكرٍ " :)صلى الله عليه وسلم(عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله : أصدقها حياء عثمان -

وأفرضُهُْ  زيدُ بنُ  ،وأعلمُهُْ  بالحلًلِ والحرامِ معاذُ بنُ جبلٍ ، وأصدَقُ هُْ  حياءا عثمانُ ، ي  أمرِ اِلله عمرُ 

 ".ولكلِّ أُمَّةٍ أمينن وأميُن هنهِ الأمَُّةِ أبو عبيدةَ ، وأقرأُهُْ  أُبَيُّ ، ثابتٍ 

الله بن  عبدذكر  إذ من نجا من ثلًث فقد نجا:: عن الفتنة التي يقتل فيها عثمان )صلى الله عليه وسلم(إخبار النبي  -

مَنْ نَجَا مِنْ ثلًثٍ فقَدْ نَجا ثلًثَ مرَّاتٍ مَوْتي والدجالُ وقتلُ خليفَةٍ "قال:  )صلى الله عليه وسلم(حوالة أن رسول الله 

 ومعلوم: أن الخليقة الذي قتل مصطبراا بالحق هو عِمان.. 1"مُصْطَبِرٍ بالحقِّ مُعْطِيهِ 

مرَّ رجلٌ فقال يقُتلُ فتنةا ف)صلى الله عليه وسلم( ذكر رسولُ اِلله قال: عبد الله بن عمر عن  يقتل فيها هنا المقنع يومئن: -

ُقَنَّعُ يومئذٍ مظلوماا قال فنظرت فإذا هو عِمانُ بنُ عقانَ رضيَ اللهُ عن ُ 
 .2 فيها هذا امف

ةا فقَرَّبَهاَ " ذكََرَ رسولُ اِلله صلَّى اُلله عليِ  وسلَّمَ فتنعن كعب بن عجرة، قال:  هنا يومئن على الهدى: -

ب  عَي  فمرَّ رجلٌ مُقَنَّعٌ رأسُُ  فقال رسولُ اِلله صلَّى اُلله عليِ  وسلَّمَ هذا يومئذٍ على الهدَُى فوثبتُ فأخذتُ بضَ 

 .3عِمانَ ثم استقبلتُ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليِ  وسلَّمَ فقلتُ هذا قال هذا "

 )صلى الله عليه وسلم( قال: كنت عند رسول الله: عن مرة البهزي تهيج فتنة كالصياصي، فهنا ومن معه على الحق -

تهيج فتنة كالصياصي، فهذا ومن مع  على الحق. قال  )صلى الله عليه وسلم(وقال بهز من رواة الحديث قال رسول الله 

 .4فذهبت فأخذت بمجامع ثوب ، فإذا هو عِمان بن عقان رضي الله عن 

ة، الله بن عامر عن النعُمان بن بشير، عن عائش عن عبد إن أرادك المنافقون على خلع فلً تخلعه: -

أقبلت  صلى الله عليه وسلم()، فلما رأينا رسول الله )صلى الله عليه وسلم(إلى عِمان، فأقبل علي  رسول الله  )صلى الله عليه وسلم(قالت أرسل رسول الله 
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إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلام  كلمة أن ضرب بين منكبي  وقال يا عِمان إن الله عز وجل 

 .1امفنافقون على خلع ، فلا تخلع  حتى تلقاني ثلاثاا عرى أن يلبرك قميصاا، فإن أرادك 

ا، وإني صابر نفسي عليه: )صلى الله عليه وسلم(إن رسول الله  ول عن أبي سهلة، عن عائشة قال: قال رس عهد إلى عهدا

: ادعوا لي بعض أصحابي، قلت: أبو بكر؟ قال لا: قلت: عِمان؟ قال: نعم. فلما جاء: قال لا )صلى الله عليه وسلم(الله 

ن عِمان يتغير، فلما كان يوم الدار وحصر، قلنا: يا أمير امفؤمنين! ألا تقاتل؟ قال ولو  2تنح ي، فجعل يُر ارَه

.وهذا الحديث يبين شدة محبة رسول الله 3عهد إلى عهداا وإني صابرٌ نقري علي  )صلى الله عليه وسلم(لا إن رسول الله 

التي  ةلعِمان رضي الله عن ، وحرص  على مصالح الأمة بعده فقد أخبره بأشياء تتعلق بهذه القتن )صلى الله عليه وسلم(

ستنتهي بقتل  وحرص علي  الصلاة والرلام على سر ي تها حتى إن  لم يصل إلينا منها إلا ما صر ح ب  عِمان 

 .4رضي الله عن  أثناء القتنة مف ا قيل ل  ألا تقاتل؟ فقد قال ألا إن رسول الله عهد إلي  عهداا، وإني صابرٌ علي 

قد أرشده إلى امفوقف الصحيح عند اشتعال القتنة وذلك أخذاا من   )صلى الله عليه وسلم(ويظهر من قول  هذا: أن النبي 

صلى الله علي  وسلم بحجز القتنة أن تنطلق وفي بعض الروايات زيادة تكشف عن بعض مكنون هذه امفرار ة 

 .5فقد جاء فيها وإن سألوك أن تنخلع من قميص قم صك الله عز وجل، فلا تقعل

إن  ن رضي الله عن  يتعلق بالقتنة والوصية بالصبر فيها وعدم الخلع، و ومضمون هذا العهد الذي ذكره عِما

كان يقهم من هذه الأحاديث بأن  سيكون خليقة يوماا ما ويبدو: أن هناك وصايا، وإرشادات تتعلق بهذه 

لك: يها ومما يبين  ذعلى الر ري ة ف )صلى الله عليه وسلم(القتنة، انقرد بمعرفتها عِمان رضي الله عن  وذلك محافظةا من النبي 
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. عندما أراد الإسرار بها لعِمان رضي الله عن ، كما أن  أسر  إلي  1أن  أمر عائشة رضي الله عنها بالانصراف

إسراراا، رغم خلو  امفكان من غيرهما، حتى تغير  لون ، مما يدلُّ على عظم امفررِ  ب ، وربط عائشة رضي الله 

ان من توجيهات من  صلى الله علي  وسلم إلى عِمعنها هذا الإسرار بالقتنة دليل واضح أن الإسرار تض

ليقف امفوقف الصحيح عند عرض الخلع وأن النبي صلى الله علي  وسلم لم يقتصر على الإخبار بوقوع القتنة، 

فقد أخبر بذلك علانية في أحاديث كِيرة، كما تقدم، فإسراره يدل على أن هذا الإسرار تضم ن أشياء 

ن وقوعها ورغب علي  الصلاة والرلام بالمحافظة على سر ي تها لحكمةٍ اقتضت أخرى زيادة على الإخبار ع

الله أعلم بها. وهذا الحديث يقرر لنا جليا ا سبب إصرار عِمان على رفض القتال أثناء الحصار، كما  -ذلك

راءل تيقرر أيضاا سبب رفض  للتنازل عن الخلافة وخلعها عندما عرض القوم علي  ذلك وهما موققان طامفا 

 .2الباحِون وامفؤر خون عن الربب الذي أد ى عِمان إليهما واستشكلوهما

يات  بأنها ستقع في ح )صلى الله عليه وسلم(وحادثة فتنة مقتل عِمان رضي الله عن  من ضمن حوادث كِيرة أخبر رسول الله 

بالغيب، فإن علم الغيب صقة من صقات الله عز وجل، ليرت لأحد من خلق  وإنما ذلك علم أطلع  الله 

ُ   وَلَو  كُن﴿تعالى:. قال 3علي  وأمره أن يبين  للناس عاا وَلَا ضَرا ا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ رِي نَ ق  لِكُ لنَِ ق  تُ أَع لَمُ قُل لاَّ أمَ 

مٍ يُ ؤ مِ  ير ِ وَمَا مَرَّنِيَ الرُّوءُ   إِن  أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيٌر ل قَِو  َِ ر تُ مِنَ الخَ  تَك   [188الأعراف:]﴾ونَ نُ ال غَي بَ لَاس 

 عثمان رضي الله عنه وولَّيته للأقارب:  

يكِر امفؤرخون من الحديث عن محاباة عِمان أقارب  وسيطرتهم على أزمة الحكم في عهده حتى أثاروا علي  

. وأقارب عِمان الذين 4نقمة كِير من الناس، فِاروا ناقمين علي  إطلاق  يد ذوي قرباه في شؤون الدولة
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ولاهم رضي الله عن  أولهم معاوية، والِاني عبدالله بن أبي الررح والِالث الوليد بن عقبة والرابع سعيد بن 

العاص، والخامس عبدالله بن عامر، هؤلاء خمرة ولاهم عِمان وهم من أقارب  وهذا في زعمهم مطعن علي ، 

زني ، ري، والقعقاع بن عمر، وجابر امففلننظر أولا من هم ولاة عِمان رضي الله عن ، هم: أبو موسى الأشع

، والأشعث سلامةوحبيب بن مرلمة، وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد، وأبو الأعور الرُّلمي، وحكيم بن 

بن قيس، وجرير بن عبدالله البجلي، وعيني  بن الن هاس، ومالك بن حبيب، والنرير العجلي، والرائب بن 

، ويعلى ة وخنيس بن حبيش والأحنف بن قيس وعبدالرحمن بن ربيعةالأقرع وسعيد بن قبس وسلمان بن ربيع

بن منب ، وعبدالله بن عمرو الحضرمي، وعلي بن ربيعة بن عبدالعزى هؤلاء هم ولاة عِمان رضي الله عن  لو 

أخذنا إحصائية لوجدنا: أن عدد ولاة عِمان ستة وعشرون والياا، ألا يصحُّ أن يكون خمرةٌ من بني أمي ة 

ذلك:  كان يولي بني أمية أكِر من غيرهم؟ ثم يقال بعد  )صلى الله عليه وسلم(ون الولاية وبخاصة إذا علمنا: أن النبي يرتحق

إن هؤلاء الولاة لم يكونوا كلهم في وقت واحد، بل كان عِمان رضي الله عن  قد ولى الوليد بن عقبة، ثم 

إلا وقد عزل   يتوف  عِمانعزل  فولى  مكان  سعيد بن العاص، فلم يكونوا خمرة في وقت واحد وأيضاا لم

 الله أيضاا سعيد بن العاص، فعندما توفي عِمان لم يكن من بني أمية من الولاة إلا ثلاث وهم معاوية، وعبد

، الله بن عامر بن كريز فقط، عزل عِمان الوليد بن عقبة، وسعيد بن العاص بن سعد بن أبي الر رح، وعبد

عزل منها عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص، والكوفة التي لم ولكن  عزلهما من أين؟ من الكوفة التي 

ترض بوالٍ أبداا، إذا عزل عِمان رضي الله عن  لأولئك الولاة لا يعتبر مطعناا فيهم، بل مطعن في امفدينة التي 

 .1وُلُّوا عليها
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 : ي  الحك  بي  أميةعثمان لاستعمال  

ر يرتعمل بني أمية في حيات ، واستعملهم بعده من لا يهتمُّ بقرابة فيهم: أبو بكر وعم )صلى الله عليه وسلم(كان رسول الله 

 عبد شمس، أكِرَ من بني )صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنهما ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عم ال لرسول الله 

على مكة،  عت اب بن أسيد أبي العاص )صلى الله عليه وسلم(فيهم شرفٌ وسؤدد، فاستعمل النبي لأنهم كانوا كِيرين، وكان

وأبا سقيان بن حرب على نجران، وخالد بن سعيد على صدقات بني مذجح، وأبان بن سعيد على بعض 

من جنرهم، وقبيلتهم، و  )صلى الله عليه وسلم(الررايا ثم على البحرين، فعِمان رضي الله عن  لم يرتعمل من استعمل  النبي 

مر، ثم ولى  عمر الشام وأقر ه عوكذلك أبو بكر وعمر بعده فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبي سقيان من فتوح 

 الرؤال الذي يطرح نقر  أأثبت هؤلاء كقاءتهم أم لا؟ . أما 1بعده أخاه معاوية

لعل الإجابة عن الرؤال واضحة في كتابي عن عِمان رضي الله عن ، وكان عِمان خليقة راشد يقتدى ب  

قربين، فإن بعده التحر ج عن تقريب الأوأفعال  تشكل سوابق دستورية في هذه الأمة فكما أن عمر سن  مفن 

عِمان سن  مفن بعده تقريب الأقربين إذا كانوا أهل كقاءة، ومن تتب ع سيرة عِمان لا شكَّ في كقاءتهم الإدارية 

.وإن الولاة الذين ولاهم عِمان رضي الله عن  من أقارب  2وكل ما أنكر على عِمان لا يخرج عن دارة امفباح

ية وامفقدرة في إدارة شؤون ولاياتهم وفتح الله على أيديهم الكِير من البلدان وساروا في الرعقد أثبتوا الكقاءة 

  .3في عهد الص ديق والقاروق
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 لوليد بن عقبة:عثمان لاستعمال  

أكِروا من الطعن في عِمان رضي الله عن ، وزعموا أن  أمَّرَ أخاه الوليد بن عقبة على الناس، فكان يلعب 

ويصلى بالناس وهو سكران، فاسق في دين الله، إنما أمره من أجل قرابت  وهذا والكلام لعبد الله بن بالرحر 

 .1إباض في رسالت  التي يقال إن  أرسلها إلى عبد امفلك بن مروان

والرد واضح وجلي، أما إن الرسالة غير صحيحة، وإن كانت موجود في تراث وتاريخ الكتب الإباضية أو 

ِمان بن إباض في رسالت  امفتعلقة بعِمان رضي الله عن  لم يتحقق كما ينبغي وتبني آراء خصوم عإن عبد الله 

الذين قاموا بتدبير محكم لإثارة الدعاية امفضادة ضده وبالتالي وقع فيما وقع في  من إساءة إلى الإباضية 

 تتصف ع للمصادر وامفراجع التيواعتبرهم من الخوارج عندما اعتمد آراء الخصوم الأمويين فيهم. وعند الرجو 

بالعلم والإنصاف والبحث عن الحقيقة هو دأب الباحِين عن رضى الله عز وجل. والرؤال: من هو الوليد 

 بن عقبة؟

الوليد بن عقبة هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمي ة بن عبد شمس بن عبد مناف، الأمير 

. وكان الوليد بن عقبة من رجال الد ولة الإسلامية 2وهو أخو عِمان لأم   أبو وهب الأموي، ل  صحبة قليلة

في عهد أبي بكر، وعمر اللذين كانا يتخيران للأعمال ذوي الكقاءة، والأمانة من الر جال وكان ذلك من 

أعظم أسباب ذلك الانتشار الرريع على أوسع نطاق للإسلام على عهدهما، وأن  كان محل  ثقة واعتماد 

 .3ليقتين، وممن وسد إلي  الأمور امفهمة، مفا كانا يريان في  الكقاءة، وصدق الإيمانالخ
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وكان أول عمل ل  في خلافة الصديق: أن  كان موضع الرر  في الرسائل الحربية التي دارت بين الخليقة، 

قائده عياض بن غنم . بعد ذلك، أرسل  مدداا إلى 1ه12وفائدة خالد بن الوليد في وقعة امفزار مع القرس 

ه كان الوليد يلي لأبي بكر صدقات قضاعة، ثم  مفا عزم الصديق على فتح الشام   13. وفي سنة 2القهري

كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص في الحرمة والِقة والكرامة، فكتب إلى عمرو بن العاص، وإلى الوليد 

عقبة  لعاص بلواء الإسلام نحو فلرطين وسار الوليد بنبن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد فرار ابن ا

ه على عهد عمر أميراا على بلاد بني تغلب وعرب  15قائداا إلى شرق الأردن ثم رأينا الوليد في سنة 

 .3الجزيرة

وبهذه الخبرة في عهد الصديق والقاروق جاء الوليد في خلافة ذي النورين، وتولى ولاية الكوفة ل  وكان من 

، وكانت جيوش  مد ة ولايت  على الكوفة ترير في أفاق الشرف فاتحة خيرة و  ، ورفقاا، وإحراناا لاتها عدلاا

ظافرة موف قة، كما شهد ل  بذلك يظهر الغيب قاض من أعظم قضاة الإسلام في التاريخ علماا وفضلاا 

وإنصافاا وهو التابعي الجليل الشعبي  
د ر ل  غزو مرلمة بن عب.فقد أثنى على غزوه وإمارت  بقول  حين ذك4

.كيف لو أدركتم الوليد، وغزوه وإمارت ، إن  كان ليغزو فينتهي إلى كذا وكذا، ما نقص، ولا انتقص 5امفلك

 .6علي  أحد حتى عزل عن عمل 

وقد كان الوليد رضي الله عن  أحب  الناس إلى الناس، وأرفقهم بهم، وقد مضى خمس سنين وليس في داره 

ريرة الصحابي الجليل، والبطل الإسلامي العظيم، الذي كان محل  ثقة الخلقاء الراشدين وامفرتعرض ل .7باب
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الِلاثة لا يرتاب، في أن  فإن  أهل للولاية وإنما تراوره الشكوك في ثبوت ما قيل في  من نزول الآية في  

 .1وترميت  فاسقاا وشرب  للخمر والأمر يحتاج إلى تحقيق وإليك بحث هذين لأمرين

رؤال امفهم أيضاا: هل ثبت بأن الآية الرادسة من سورة الحجرات نزلت في حق الوليد، وذلك في قول  وال

بِحُوا عَلَىٰ مَا فَ عَل تُم  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكَُم  فاَسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أَن تُصِيبُوا قَ و ماا بجَهَالَةٍ فَ تُص  ﴿:تعالى

 [6لحجرات: ا]﴾نَادِمِينَ 

قاا، فأخبر بعث الوليد بن عقبة إلى بني امفصطلق مص )صلى الله عليه وسلم(يتناقل الرو اة في ذلك قصة تقول: إن رسول الله  د 

عنهم أنهم ارتدو ا، وأبوا في أداء الصدقة وذلك أنهم خرجوا إلي ، فهابهم ولم يعرف ما عندهم، فانصرف عنهم، 

م متمركون خالد بن الوليد وأمره أن يِبت فيهم، فأخبروه انه )صلى الله عليه وسلم(وأخبرنا بارتدادهم، فبعث إليهم رسول الله 

 .2بالإسلام، ونزلت الآية

. وأقل ما بوصف ب  سند القصة: أن  3وقد جاءت روايات عديدة وليس للقص ة سند موصول صحيح

قيل ن ضعيف وإذا قبلوا الأسانيد الضعيقة في فضائل الأعمال التي لا تحل حراماا ولا تحرم حلالا، فإننا لا

وماا بأن  ، ولو ي)صلى الله عليه وسلم(الرند الضعيف في قصة الوليد، لأن  يحل  حراماا، وهو وصف رجل صحب الر سول 

فاسق وكيف تقبل الرند الضعيف. والآية نقرها تحث على التِبت في قبول الأخبار فهذه الآية وضعت 

 .4أصل علم الرواية

؛ لأنها تصق  إلا الأخبار الصحيحة في الرند وامف إن قصة الوليد بن عقبة فيما نربوه إلي ، لا تقُبل فيها 

بالقرق، وهذا طعن لا تراهل في قبول  إذا وُصف ب  رجل من عرض الناس في العصر الحديث بعد عشر 
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قرناا من عصر الد عوة، فكيف التراهل في نربتها إلى رجل عاش في العهد النبوي ، وفي عهد الخلقاء 

 ذات مكانة وخطر!؟  الراشدين وأوكلوا إلي  أعمالاا 

إن القصة تمِل جزءاا من تاريخ صدر الإسلام وتتص ل أجزاء القص ة، وحوادثها بالعقيدة الإسلامية، وأخبار 

هذا الجانب من التاريخ الإسلامي، لا يتراهل في قبولها كما يتُراهل في قبول الأخبار التي تتصل بالعمران 

ة لقتح، وكِيراا ما تُوج  امفطاعن إلى إسلام إلا الإسلام هذه القئامفدني . ثم إن الوليد بن عقبة من مرلمة ا

من الن اس. ويزعم بعض امفؤرخين: أنهم أسلموا مكرهين، ولم يدخل الإيمان إلى قلوبهم، وهو زعم باطل بلا 

 ع. وأخبار الوليد بن عقبة تريد الر واة فيها، ولعبت بها الأهواء امفذهبية والرياسية، ودخلها الوض1ريب

ُجنح ة
. ومم ا 2وكانت ميداناا لترابق أهل القص ة في اختيار القدرة على الوضع وإثبات عبقريتهم الأدبية امف

يعكر على رواية إرسال الوليد بن عقبة لجمع صدقات بني امفصطلق، ويعارضها حديث موصول الر ند إلى 

عاملاا، فعن  صلى الله عليه وسلم()سن  لا يرسل  النبي رجال ثقات: أن الوليد بن عقبة كان يوم القتح صغيراا، ومن كان في 

في اض بن محمد الرقذي عن جعقر بن يرقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي  عن عبد الله الهمداني  "أبي 

مرح مكة،جعل أهل مكة يأتون  بصبيانهم، في )صلى الله عليه وسلم(موسى"عن الوليد بن عقبة، قال: مفا فتح رسول الله 

إلا   مطيب بالخلوق، ولم يمرح على رأسي ولم يمنع  من ذلكعلى رؤوسهم ويدعو لهم، فجيء بي إلي ، وإني  

 . 3أن  أمي خلقتني بالخلوق، قلم يمر ني من أجل الخلوق

إن القص ة لعبت بها الأهواء امفذهبية، فالوليد أموي  عِماني، والذي أقحم اسم الوليد في قص ة سبب نزول 

هل ذي يقول  عن  ابن حجر: "كان يعُد من شيعة أالآية هو رجل شيعي اسم  محمد بن الر ائب الكلبي. وال

الكوفة". وأضاف ابن حجر في حديِ  عن الكلبي: "كان بالكوفة كذ ابان، أحدهما: الكلبي  والآخر: 
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. وقد اختاره لهذه القصة، لأنها تتصل بجمع الصدقات، والوليد عمل على صدقات قضاعة في 1الر دي "

قصة  في الجزيرة في زمن عمر، وكُتب الشيعة تعيب عِمان برببعهد أبي بكر، وعمل على صدقات تغلب 

 .2الوليد

ونحن لا ننكر أن تكون الآية نزلت في سياق قصة بني امفصطلق، ولكن الذي ينُكر أن يكون الوليد هو 

على بصيغة التنكير يدل . و[6الحجرات:]﴾إِن جَاءكَُم  فَاسِقٌ ﴿:امفوصوف بالقاسق في الآية لك أن منطوق الآية

 . 3الشمول، لأن النكرة إذا وقعت في سياق الشر ط، عممت، كما تعم  إذا وقعت في سياق النقي

 حدّ الوليد بن عقبة ي  الخمر:  

وأما حد  الوليد في الخمر، فقد ثبت في الصحيحين أن عِمان حدَّه بعدما شهدت علي  الشهود، فهو ليس 

ا على عِمان، بل كانت من مناقب عِمان رضي  الله عن  أن أقام علي  الحد، وعزل  عن الكوفة، حيث مأخذا

ون ب   ذكر البخاري هذه الحادثة في "باب مناقب عِمان"، وكان علي رضي الله عن  يقول: إنكم وما تعير 

. وما ذنب عِمان في رجل قد ضرب  بقعل ، وعزل  عن عمل ، وما ذنب 4عِمان كالطاعن نقر ، ليقتل رداءه

. ثم إن تلك الحادثة لم تطرد في عهد عِمان فحرب، بل لها سابقة في عهد 5رناعِمان فيما صح عن أم

عمر بن الخطاب رضي الله عن  حيث ذكر، أن قد  أمية أمة بن مظعون ل  صحبة شرب الخمر، وهو أمير 

.وقد ذكر بعض امفؤرخين: أن  لم يِبت على الوليد شرب  للخمر، 6على البحرين من قبل عمر فحد ه وعزل 

.وقد أشار إلى 7الحافظ في الإصابة: ويقال: إن بعض أهل الكوفة تعق بوا علي ، فشهدوا علي  بغير الحق قال
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هذا ابن خلدون، فقال: وما زالت الشائعات، ويقصد على عم ال عِمان من قبل امفشاغبين تنمو، ورمي 

 .1عِمان وعزل الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمر، وشهد علي  جماعة منهم، وحد ه 

وما حكاه الط بري ببعض تقصيل: إن أبناء لأبي زينب وأبي مورع، وجندب بن زهير نقبوا على ابن الحيرمان 

داره، وقتلوه، فشهد عليهم بذلك أبو شريع الخزاعي  الصحابي، وابن   وكان جاراا لابن الحيرمان فاقتضى 

بيد الشاعر، يد، وأخذوا يترق بون حركات ، فنزل ب  أبو ز منهم الوليد، فأخذ الآباء على أنقرهم أن يكيدوا للول

وكان نصرانياا من أخوال  بني تغلب، وأسلم على يد الوليد مفلازمت  أبا زبيد ووجد أبو زينب، وأبو مور ع خير 

فرصة يغتنمونها، فرافرا إلى امفدينة وتقد ما إلى عِمان شاهدين على الوليد بشرب الخمر، وأنهما وجداه يقيء 

 فجيء بالوليد من الكوفة، فحلف لعِمان وأخبره خبرهم،، الخمر فقال عِمان: ما يقيء الخمر إلا شاربها

 .2نقيم حدود الله، ويبوء شاهد الزور بالن ار، فاصبر يا أخي: فقال عِمان

ح بويقول محب الد ين الخطيب: وأما الزيادة التي وردت في رواية مرلم من: أن  أتى الوليد وقد صل ى الص

ركعتين، ثم قال: أزيدكم، وفي بعض طرق أحمد: أن  صلى أربعاا، فلم تِبت في شيء من شهادة الشهود، 

فهي من كلام حضين الراوي للقصة ولم يكن حضين من الشهود ولم يروها عن شاهد ولاعن إنران معروف 

 .3ولا كان في الكوفة وقت الحادث امفزعوم، فلا اعتداد بهذا الجزء من كلام 

ا هو والي عِمان على الكوفة الوليد بن عقبة، المجاهد القاتح، العادل امفظلوم الذي كان من  لأم ت  كل هذ

ما استطاع  من عمل طي ب، ثم رأى بعين  كيف يبغي امفبطلون على الصالحين وينقذ باطلهم فيهم فاعتزل 

 عن بلدة الر ق ة ة عشر ميلاا الناس بعد مقتل عِمان في ضيعة ل  منقطعة عن صخب المجتمع وهي تبعد خمر
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 .  277/ 5امفرجع نقر ،   2
 . 97، 96ص  ،العواصم من القواصم  3
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.وقد اعتزل جميع الحروب التي  1من أرض الجزيرة التي كان يجاهد فيها ويدعو الناس للإسلام في خلافة عمر

ه  وقيل إن  توفي في  61كانت أيام علي ومعاوية رضي الله عنهما إلى أن توفي بضيعت  ودفن بها في عام 

 .2أيام معاوية

 عبد الله بن أبي السّرح عثمان لته  ي  تولية نظر  

إذا ذكروا اسم عبد الله بن أبي الر رح، وتولي  عِمان ل  على ولاية مصر على -في الغالب -درج امفؤرخون 

. وإيراد أخاه من الرضاعة 3أن يقولوا: لقد ولى  عِمان على مصر عبد الله بن أبي سرح أخاه من الر ضاعة

لرضاعة رخين باتهام عِمان رضي الله عن ، وأن  لهذه الأخو ة من امقرونة بالتولية تعتبر إيحاء من بعض امفؤ 

ه مصر وهذا غير صحيح ولكي نرد  على هؤلاء وعلى ما يغمزون ب  أمير امفؤمنين عِمان بن عقان رضي  ولا 

 .4الله عن  نبين سيرة فارس بني عامر بن لؤي

ش عمرو ا نتيجة اشتراك  الشراكة مع جيكان عبد الله بن سعد على خبرة ودراية تامة بأحوال مصر ونواحيه

في فتحها، ونتيجة ولايت  على بعض النواحي أثناء خلافة عمر، فقد كان على صعيد مصر، وكذلك أول 

خلافة عِمان، مم ا أهل  لأن يصبح والياا على مصر، وكذلك أقوال امفرشحين لتلك الولاية بعد عمرو بن 

بدالله بن سعد تمكن من ضبط خراج مصر، حتى زاد ما كان العاص، نتيجة لتلك الخبرات و يبدو أن ع

يجمع  من الخراج على ما كان يجمع  عمرو بن العاص قبل ، ولعل  مرد  ذلك إلى اتباع عبدالله بن سعد 

لرياسة جديدة في امفصروفات، واختلف عن سياسة عمرو بالتالي زادت أموال الخراج امفتوفرة في 

                                                           
 94ص ، الرابقامفرجع   1
 . 216/ 8، البداية والنهاية  2
 270ص  امفرجع الرابق، عِمان بن عقان،  3
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. وقد قال عن  الذهبي: ولم يتعد  ولا 2ت في فتوح إفريقية وفتح بلاد النوبة.وكانت ل  صولات  وجولا1مصر

. وقال عن  امفقريزي: ومكث أميراا مدة ولاية عِمان 3فعل ما ينقم علي  وكان أحد عقلاء الر جل وأجوادهم

 .4رضي الله عن  كلها محمودة في ولايت 

رح ما عِمان بأن  أعطى عبد الله بن سعد بن أبي سوقد اتهم امفتمردون الذين خرجوا على أمير امفؤمنين 

أفاء الله ب ، ورد عِمان رضى الله عن  على ذلك فقال: "وإنما أعطيت  خُمس الخمس وثمان مئة ألف مفا 

 ، فتح أفريقيا، جزاء جهاده، وقد قلت ل : إن فتح الله عليك أفريقيا فلك خمس الخمس من الغنيمة نقلاا

وعمر رضى الله عنهما. ومع ذلك قال لي الجنود المجاهدون: إنا نكره أن نعطي   وقد فعلها قبلي أبو بكر

خمس الخمس، ولا يحق لهم الاعتراض أو الرفض، فأخذت خمس الخمس من أبي سعد وردت  عن الجنود، 

 . 5وبذلك لم يأخذ أبي سعد شيئاا أليس كذلك؟ قال الصحابة: اللهم نعم"

، وقد تولى عبد الله بن أبي 6الرَنة تنقيل أهل الغناء والبأس في الجهاد الرين(بضم  )الرنةوقد ثبت في 

سرح ولاية مصر، وكانت في بداية أمرها هادئة مرتقرة إلى أن تمكن مِيرو القتنة من أمِال عبد الله بن 

 سبأ من الوصول إليها وإثارة الناس فيها، فكان لهم وامفتأثرين بهم دور كبير في مقتل عِمان رضى الله

عن ، كما أن الأحوال في مصر نقرها اضطربت نتيجة طرد الوالي الشرعي لها، واستيلاء أقوام آخرين 

على الأمور بطريقة غير شرعية. وقد تمكنوا خلال تلك القترة من بث  الكراهية في قلوب الناس على 

القتنة بمقتل عِمان  وعندما وقعت .7ونشروها وأكاذيب نققوهالخليقتهم عِمان نتيجة مكابد قاموا بها 

                                                           
 . 1/801في عصر الخلقاء الراشدين، عبد العزيز العمري،  ناالولاية على البلد  1
 188ص ، فتوح مصر وأخبارها  2
 . 34/ 3، النبلاءسير أعلام   3
 . 299/ 1، الخطط  4
 . 356، 5/355تاريخ الطبري،   5
 . 84فصل الخطاب في موقف الأصحاب ص  6
 . 4711الإصابة، رقم   7
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رضى الله عن  اعتزلها عبد الله بن سعد وسكن عرقلان أو الرملة في فلرطين، وروى البغوي  بإسناد 

صحيح عن يزيد بن أبي حبيب قال: خرج بن أبي الر رح إلى الر ملة بقلرطين، فلما كان عند الصبح 

ض الله هب يرلم عن يراره فقبقال: اللهم اجعل آخر عملي الص بح فتوضأ، فرلم عن يمين ، ثم ذ

 .1روح 

 ردة الحكَ  بن أبي عاص  إلى المدينة:  

رد عِمان بن عقان على امفتمردين في شبهاتهم واتهاماتهم، فقال: "إني رددت الحكم بن أبي العاصي إلى 

ه  )صلى الله عليه وسلم(امفدينة، وقد كان رسول الله  نقاه إلى الطائف إن  الحكم بن العاصي مكي ، وليس مدنياا وقد سير 

يره س )صلى الله عليه وسلم(من مكة إلى الطائف، وأعاده الرسول إلى مكة بعد ما رضي عن ، فالر سول  )صلى الله عليه وسلم(الرسول 

 .2إلى الطائف، وهو الذي رد ه وأعاده أليس كذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم"

عد بن عم  مروان ابن الحكم ورط ، وأثار علي  الناس لتنقل الخلافة بوقد اتُهم عِمان رضى الله عن  بأن ا

ذلك إلى بني أمية، وهذا افتراض لا دليل علي  ولم تنقل الخلافة إلى بني أمية إلا بعد أهوال جرام لم يكن 

مفروان فيها دور خطير، ثم إن عِمان لم يكن ضعيف الشخصية حتى يتمكن من  كاتب  إلى الحد الذي 

. وما ذكروه من الأكاذيب في كون عِمان أعطى مروان خُمس أفريقية فكذب، قال ابن 3ره الر واةيتص و 

  .4القيم: "أحاديث الوليد وذم  مروان بن الحكم كذبٌ"

 

                                                           
 . 3/35سير أعلام النبلاء،   1
 347الصلابي، عِمان بن عقان، ص  2
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 بيت المال: واتهامه بالتبنير من عثمان بن عفان  

كِر لأقارب ، وقد إعطائ  أاتُهم عِمان رضى الله عن  من قبل الغوغاء والخوارج بإسراف  في بيت امفال، و 

ساند هذا الاتهام حملة دعائية باطلة قادها الأعداء ضد ه، وتقرر ت في كتب التاريخ، وتعامل معها بعض 

امفقكرين وامفؤرخين على كونها حقائق وهي باطلة، لم تِبت ثبت لأنها مختلقة، والذي ثبت من إعطاء 

 ، وذلك لعدة أسباب هي: أقارب  أمور تعد  من مناقب ، لا من امفِالب في 

، 1إن عِمان رضى الله عن  كان ذا ثروة عظيمة، وكان وصولاا بالرحم، يصلهم بصلات وفيرة .أ

فنقم علي  أولئك الأشرار، وقالوا بأن  كان يصلهم من بيت امفال وقد أجاب عِمان عن موقق  

أعطيهم، فأنا يتي، و هذا بقول  وعِمان قد أجاب في موقق  هذا بقول : وقالوا: إني أحبُّ أهل ب

حبي لهم، فإن  لم يمل معهم إلى حور، بل أحمل الحقوق عليهم وأما إعطائهم فإني إنما أعطيتهم 

من مالي، ولا استحل أموال امفرلمين لنقري ولا لأحد من الناس، وقد كنت أعطي العطي ة 

، يحٌ حريصذ شح، وأبي بكر وعمر وأنا يومئ)صلى الله عليه وسلم(الكبيرة الرعية من صلب مالي زمان رسول الله 

ني عمري وودعت الذي لي في أهلي فقال امفلحدون ما ، وفُ 2أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي

 .3قالوا؟

وكان عِمان رضى الله عن  قد قرم مال  وأرض  في بني أمية، وجعل ولده كبعض من يعطي، فبدأ ببني  

وأعطى بني عِمان مِل ذلك، أبي العاص، فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلاف، فأخذوا مئة ألف 

، فهذه النصوص وغيرها ممن اشتهر عن  وما وضح  4وقرم في بني العاص وفي بني العيص، وفي بني الحرب

                                                           
 . 82ص، امفرجع الرابق، صل الخطاب في مواقف الأصحابالغرسي، ف  1
 . جاوزت أعمارهم  2
 . 5/356 امفرجع الرابق، ،تاريخ الطبري  3
 . 5/356امفرجع الرابق، الطبري،   4
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من الأحاديث في فضائل  الجم ة، تدل على أن كل ما قيل في  من إسراف  في بيت امفال، وإنقاق أكِره 

طام، ومع براءة عِمان مما نرب إلي  إلا أن على نقر ، وأقارب ، وقصوره حكايات بدون زمام، ولاخ

 .1بعض العلماء ذهبوا إلى أن سهم ذوي القربَ هو لقرابة الإمام

قال تقي الدين ابن تيمية: إن سهم ذوي القربَ ذهب بعض الققهاء إلى أن  لقرابة الأعمام كما قال 

 )صلى الله عليه وسلم(اة النبي القربَ في حيكان يعطي أقارب  بجكم الولاية، فذوي   )صلى الله عليه وسلم(الحرني وأبو ثور، وأن النبي 

ذوي قرباه، وبعد موت  هم ذوي قربَ من يتولى الأمر بعده، وذلك لأن نصر ولي  الأمر والذب  عن  متعين 

  2وأقارب  ينصرون ، ويذبون عن  ما لا يقعل  غيرهم

 لقد كان عِمان بن عقان رضى الله عن  شديد الحب لأقارب  ولكن ذلك لم يمل ب  لا يمل إلى غشيان

محرم أو إساءة الريرة، والرياسية في أمور امفال أو غيرها وإنما دُس ت في كتب التاريخ أكاذيب باطلة كان 

 .3خلقها الد عاية الربئية والشيعية الإمامية الظامفة ضد عِمان رضي الله عن 

مفال، فقال: اوقد روى ابن تيمة رحم  الله، على من اتهم عِمان بتقضيل  أهل  بالأموال الكِيرة من بيت 

وكان يؤثر أهل  بالأموال الكِيرة من بيت امفال حتى إذا دفع إلى أربعة نقر من قريش زوجهم بنات  بأربعمائة 

 ألف دينار، ودفع إلى مروان ألف ألف دينار   مليون دينار  فالجواب يقال: أين النقل الِابت بهذا؟

قدر يحرن إلى جميع امفرلمين، وأما عن هذا ال نعم كان يعُطي أقارب ، ويعطي غير أقارب  أيضاا، وكان

الكِير فيحتاج إلى نقل ثابت، ثم يقال ثانياا: هذا من الكذب امفبين، فإن  لا عِمان ولا غيره من الخلقاء 

                                                           
 . 83ص الرابق،، امفرجع فصل الخطاب في مواقف الأصحاب  1
 . 188- 3/187منهاج الرنة، ابن تيمية،   2
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ا ما يقارب هذا امفبلغ . وقال عِمان رضى الله عن : وإني والله ما أخذت من تلك 1الراشدين أعطوا أحدا

راا فما فوق ، وإنني لا آكل إلا من مالي ولا أعطي أهلي إلا من ماليالأخماس ولا غيرها فل
2. 

 السن: اتهام عثمان بتولية صغارِ  

في استعمال الأحداث، كان لعِمان رضي الله عن  في رسول الله أسوة حرنة، فقد جهز  جيشاا لغزو 

تمرك  )صلى الله عليه وسلم( توفي الرسولالر وم في آخر حيات ، واستعمل علي  أسامة بن زيد رضى الله عنهما، وعندما 

الص ديق رضي الله عن  بإنقاذ هذا الجيش، ولكن بعض الصحابة رغبوا في تغيير أسامة بقائد أحرن من ، 

فكلموا عمر في ذلك ليكلم أبا بكر، فغضب أبو بكر مفا سمع هذه امفقابلة وقال لعمر: أيا عمر استعمل  

ر  على هذه امفآخذ أمام امفلأ من الصحابة، ، ويجيب عِمان بنق3وتأمرني أن أعزل  )صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

بقول : ولم أستعمل إلا مجتمعاا، محتلماا، مرضياا، وهذا أهل عملهم، فرألوهم عنهم، وهؤلاء أهل بلدهم 

وا: مما قيل لي في استعمال  لأسامة أكذلك؟ قال )صلى الله عليه وسلم(وقد ولى  من قبلي أحدث منهم. وقيل لرسول الله 

وكذلك يقول الإمام علي  رضي الله عن : ولم يولِ    أي عِمان: إلا رجلا   4نعم يعيبون للناس مالا يقررون

، وقد ولى رسول الله   .5عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن عشرين سنة )صلى الله عليه وسلم(سوياا

إن الذي يرجع إلى الصحيح امفخصص من وقائع التاريخ، ويتبع سيرة الرجال الذين استعان بهم أمير 

امفؤمنين ذو النوريين   رضوان الله عليهم   وما كان لجهادهم من جميل الأثر في تاريخ الدعوة الإسلامية، 

                                                           
 132ص ، امفرجع الرابق،منهاج الرنة  1
 247ص، بن عقان الصلابي، عِمان  2
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ع نقر  من يرتطيع أن يمن بل كان لحرن إدارتهم من عظيم النتائج في هناء الأمة، وسعادتها، فإن  لا

 .1الجهر بالإعجاب، والقخر كلما أمعن في دراسة ذلك الدور من أدوار التاريخ الإسلامي

 اتهام عثمان بالتضييق على المسلمين ي  أرض الحمى:  

قال عِمان رضي الله عن : وقالوا إني حميت حمى  وضيقت على امفرلمين وجعلت أرضا واسعة خاصة 

كان الحمى قبلي، لإبل الصدقة، والجهاد، حيث جعل الحمى كل كلل من رسول الله لرعي إبلي، ولقد  

وأبو بكر، وعمر، وأنا زدت في  مفا كِرت إبل الصدقة، والجهاد، ثم لم نمنع ماشية فقراء امفرلمين من 

قد و  الرعي في ذلك الحمى، وما حميت مفا شيعني ومفا وليت الخلافة كنت من أكِر امفرلمين إبلاا وغنماا

أنققتها كلها ومالي الآن ثاغبة ولا راغية ولم يبق لي إلا بعَيران خصصتهما لحجي، أليس كذلك؟ فقال 

. ثم إن ما فعل  أبو بكر وعمر وعِمان في الحمى قد اشتهر بين الصحابة، فلم 2الصحابة: اللهم نعم

  .4، وقد حكى بالإجماع أبي قدامة3ينكر عليهم منكر ويعتبر ذلك إجماعاا 

 تهام عثمان بمخالفة النبي ي  صلًة السفر:ا 

قال: وقالوا: إني  أتممت الصلاة في الرقر، وما أتممها قبلي رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر: لقد اتممت 

الصلاة مفا سافرت من امفدينة الى مكة بلد في  أهلي، فأنا مقيم بين أهلي ولرت مرافراا أليس كذلك؟ 

 .5فقال الصحابة: اللهم نعم

                                                           
 . 390ص  ،حاشية امفنتقي من منهاج الاعتدالشمس الدين بن الذهبي،   1
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ه ، وضع ما ضع من إتمام الصلاة في منى وعرفات، شققة على 29إن عِمان رضي الله عن  في حج عام 

ضعقاء امفرلمين أن يقُتنوا في دينهم، فقد أبدى لقعل  سبباا معقولا حينما سأل  عبد الرحمن بن عوف 

د الرحمن بقول  ذ عبرضي الله عن  وعما دعاه إلي  فلما أطلع  عِمان رضي الله عن  على وجه  نظره أخ

وأتم  الصلاة بأصحاب ، وكذلك صنع عبد الله بن مرعود، وغيره من جمهور الصحابة، فتابعوه، ولم يخالقوه 

لأن  إمام راشد يجب متابعت  فيما لم يخرج عن حدود الشريعة امفطهرة، ولو كان فيما جاء ب  عِمان أدنى 

 .1حابة أن يتابعوهشبهة مفخالقة نص شرعي ما أمكن مطلقاا جمهور الص

والذي أبداه عِمان رضي الله عن  في تحاوره مع عبد الرحمن بن عوف، واحتج ب  لرأي  معقول امفعنى، ولو 

تأمل في  نظ ار في أسرار الدين، وحكم الشريعة، لرأى: أن إتمام الصلاة الذي انتهى إلي  رأي عِمان 

وأبي بكر وعمر،  )صلى الله عليه وسلم(على عهد النبي أرجح حينئذ من قصرها، وقد حدث من الأمور ما لم يكن 

فخاف عِمان أن يق  الناس في صلاتهم ولا سيما جقاة الأعراب في مضاربهم، ومن بعدت بلادهم وفي 

أطراف الأرض وقد لا يتصل بهم من أهل العلم من يعلمهم ويرشدهم، فأراد عِمان بما صنع هذا الشر 

 .2امفخوف على كِير من ضعقاء امفرلمين

مان بن عقان رضي الله عن  يرد على هذه الإتهامات فيقول: وقالوا: إني  أتممت الصلاة في وها هو عِ

الرقر، وما أتممها قبلي رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر: لقد اتممت الصلاة مفا سافرت من امفدينة الى 

 .3هم نعملمكة بلد في  أهلي، فأنا مقيم بين أهلي ولرت مرافراا أليس كذلك؟ فقال الصحابة: ال

                                                           
 . 192ص، عِمان بن عقانصادق عرجون،   1
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، ول  بالطائف مال  وقد بالغ عِمان رضي الله عن  في إبعاد الشبهة عن نقر ، فقال: إن  اتخذ بمكة أهلاا

ربما نظر إلي ، وأقام في  بعد انتهاء امفوسم، فيكون حينئذ مقيماا، فقرض  الإتمام، وذلك من  رضي الله عن  

أى جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في الرقر . وقد ر 1من دقيق النظر في الدين وفهم الأسرار وحكم 

، فعِمان رضي الله عن  لم 2)صلى الله عليه وسلم(منهم عائشة وعِمان وسلمان وأربعة عشر من أصحاب الرسول الله 

يوجب القصر في الرقر، وإنما كان يت ج  كما رآه فقهاء امفدينة ومالك والشافعي وغيرهما، ثم إنها مرألة 

ي اء، فقول  لا يوجب تكقيراا ولا تقريقاا، وأما قول ابن مرعود رضاجتهادية ولذلك اختلف فيها العلم

الله عن : الخلاف شرٌ.وفي رواية: إني أكره الخلاف، فقي  ترشيد لنا وتذكير على استحباب الخروج من 

الخلاف في مرائل الاجتهاد، ويحرن بامفرلم أن يرتحضرها، ويحاول أن يقلل الخوض والجدال في القروع 

يها إذ الظروف المحيطة بنا لا تراعدنا على إضاعة مزيد من الوقت الِمين في الجدل والخلاف امفختلف ف

عما يجب أن نقعل  مفواجهة التحديات الخطيرة، كما أن من فعل ابن مرعود، وابن عوف رضي الله 

ق لاعنهما من الصلاة خلف عِمان بياناا لحرص الصحابة على الإجماع والوحدة وهذا خلق عظيم من أخ

  3النصر

 اتهام عثمان بتحريف القرآن:  

هذه الرواية تبين الباعث على جمع القرآن في عهد عِمان رضي الله عن ، فعن أنس بن مالك رضي الله 

عن : أن حذيقة بن اليمان قدم على عِمان رضي الله عن ، وكان يغُازي أهل الشام في فتح أرمينية 

 أمير امفؤمنين يا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيقة اختلافهم في القراءة، فقال حذيقة لعِمان:

                                                           
 . 194ص ، امفرجع الرابق، صادق عرجون، عِمان بن عقان  1
 . 312ص، الإمامة والرد على الرافضةالأصبهاني،   2
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أدرك هذه الأمة قبل أن يختلقوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عِمان إلى حقصة أن 

أرسلي إلينا بالص حف ننرخها في امفصاحف ثم نردُّها إليك. فأرسلت بها حقصة إلى عِمان، فأمر زيد 

 عنهم الحارث بن هشام رضي الله بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعد بن العاص، وعبد الرحمن بن

فنرخوها في امفصاحف وقال عِمان للر هط القريشيين الِلاثة: إذا اختلقتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 

من القرآن، فاكتبوه بلران قريش، فإنما نزل بلرانهم، فقعلوا، حتى إذا نرخوا الصحف في امفصاحف، 

 ل إلى كل أفق بمصحف مما نرخوا، وأمر بما سواهرد  عِمان رضي الله عن  الصحف إلى حقصة، فأرس

  1من القرآن في كل صحيقة أو مصحف أن يحرق

لقد جمع الخليقة عِمان بن عقان رضي الله عن  امفهاجرين والأنصار وشاورهم في الأمر، ومنهم أعيان 

ِمان رضي ع الأمة وأعلام الأمة، وكبار الصحابة وفي طليعتهم علي بن أبي طالب رضي الله عن ، وعرض

الله عن  هذه امفعضلة على صقوة الأمة، وقادتها الهادين امفهديين، ودَارَسَهم أمرها ودارسوه، وناقشهم فيها 

وناقشوه، حتى عرف رأيهم وعرضوا رأي ، فأجابوه إلى رأي  في صراحة لا تجعل للريب إلى قلوب امفؤمنين 

لذي يخقي على آحاد الأمة فضلاا عن علمائها لهم مخالف، ولا عرف عن أحد نكير، وليس شأن القرآن ا

 .2وأئمتها البارزين

إن عِمان رضي الله عن  لم يبتدع في جمع  للمصحف، بل سبق  إلى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله 

عن ، كما أن  لم يضع ذلك من قبل نقر  إنما فعل  عن مشورة للصحابة رضي الله عنهم، وأعجبهم هذا 

 .3ما رأيت، وقالوا: نعِم ما رأيت، وقالوا أيضاا: قد أحرن رأي في فعل  في امفصاحف القعل. وقالوا: نعِم

                                                           
 .4987رقم  ، فضائل القرآن،البخاري  1
 . 175صالرابق،  ععقان، امفرجعِمان بن صادق عرجون،   2
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عِمان رضي الله عن  امفصاحف فرآهم قد  1حين مشق )صلى الله عليه وسلم(وقد أدرك مصعب بن سعد صحابة النبي 

 .2أعجبوا بهذا القعل من 

يها الناس لا تغلوا  أكان علي رضي الله عن  ينهي من يعيب على عِمان رضي الله عن  بذلك، ويقول: يا

لأ من ا جميعاا، إلا عن م-أي في امفصاحف -في عِمان ولا تقولوا ل  إلا خيراا، فوالله ما فعل الذي فعل 

 .3وليت، لقعلت مِل الذي فعل ووالله لو الصحابة.أي: 

وى: وبعد اتقاق هذا الجمع القاضل من خيرة الخلق على هذا الأمر امفبارك، يتبين لكل متجرد عن اله 

. 4أن الواجب على امفرلم الرضا بهذا الص نيع الذي صنع  عِمان رضي الله عن ، وحقظ ب  القرآن الكريم

فقد قال القرطبي في التقرير: وكان هذا من عِمان رضي الله عن  بعد أن جمع امفهاجرين والأنصار وجلة 

، )صلى الله عليه وسلم(نبي لقراءة امفشهورة عن الأهل الإسلام وشاورهم في ذلك، فاتققوا على جمع  بما صح ، وثبت من ا

 .5واط راح ما سواها، واستوصوا رأي ، وكان رأيا سديداا موفقاا 

مع امفتمردين  صلى الله عليه وسلم()وفي جلرة امفصارحة وامفكاشقة التي قام بها عِمان رضي الله عن  في مرجد رسول الله 

عِمان  وقام -همعلى حد زعم-على مرأى ومرمع من الصحابة، وعرضوا الأخطاء التي ارتكبها عِمان 

رضي الله عن  بالبيان والإيضاح، وقدم حجج  وأدلت  فيما فعل، وامفرلمون امفنصقون يرمعون هذه 

امفصارحة، والمحاسبة وامفكاشقة، وأورد عِمان ما أخذوه علي ، ثم بين  حقيقة الأمر، ودافع عن حرن 

ا: إني حرق القران فقال: وقالو فعل ، وأشهدَ مع  الصحابة والجالرين في امفرجد، ومن ضمنها تهمة 

                                                           
 . حروفها وجو دها أي مدَّ ؛ مشق في الكتابة  1
 . 1/94، لتاريخ الصغيرلبخاري، اا  2
 اسناده صحيح 9/18، فتح الباري  3
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أبقيت نرخة واحدة من امفصاحف، وحرقت ما سواها، وجمعت الناس على مصحف واحد ألا إن 

القران كلام الله، من عند الله، هو واحدٌ ولم أفعل سوى أن جمعت امفرلمين على القران، أليس كذلك؟ 

 .1فقال الصحابة: اللهم نعم

 من عطاياه :بأنه أنقص أهل بدر  اتهام عثمان 

إن ما جاء في الرسالة امفنروبة إلى عبد الله بن إباض، والتي أرسلها إلى عبد امفلك بن مروان: بأن عِمان 

منع  فرائض كان فرضها أمير امفؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عن  وأنقص أهل بدر من عطاياهم 

كلام عاري عن الصحة دون دليل ولا . وهذا  2ألف ألف وكنِز الذهب والقضة ولم ينققها في سبيل الله

 برهان، وإنما جزء من حملات التشوي  التي قام بها امفتمردون ورد دها غيرهم فيما بعد: 

"وقد استمر نظام الُأع طيات في عهد عِمان رضي الله عن  كما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 

ا بعد فقض ل بذلك لولي  على الكوفة بقول : أم   عن ، فقد اعتمد الرابقة في الدين أساساا للعطاء، وكتب

 تِاقلوا يكونوا نأ أهل الرابقة والقدمة مم ن فتح الله علي  تلك البلاد، وليكن من نزلها برببهم تبعاا ل ، إلا

 فإن الحق، نم بقرطهم جميعاا  وأعطهم منزلت ، لكل واحقظ هؤلاء، وقام ب ، القيام وتركوا الحق، على

  .3العدل" بها يصاب بالناس امفعرفة

 رضي عِمان ةبالخليق أدى مما امفالية الدولة موارد كِرت  عهده، في الاسلامية القتوحات اترعت وحين

 درهم 100قدار بم الجند أرزاق في فزاد العطاء، على دوره بذلك فانعكس الخزائن، ل  يتخذ أن عن  الله

 .4الزيادة في بعده من الخلقاء ب  واس    العطاء في الناس زاد خليقة أول فهو منهم، لكل

                                                           
 . 346ص، عِمان بن عقانالصلابي،   1
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 عثمان لم يحضر بدراا وانهزم ي  أُحد وناب عن بيعة الرضوان: 

 جملة الحملًت الدعائية التي شنها الأعداء وأصحاب الفتَ على عثمان رضي الله عنه:  فمن

 لم يحضر بدراا:  .أ

 يزعم كما  شدهين هروب أو من  لتقاعس بدر، عن تخلقوا ممن عن  الله رضي عقان بن عِمان ليكن لم

لِأَن  وسلم علي  الله صلى الرسول مخالقة يقصد لم فهو بدر، عن بتغيب  علي  طعن ممن الأهواء أصحاب

 حازهومتابعت ،  - صَلَّى اللََُّّ عَلَي ِ  وَسَلَّم َ  -ال قضل الَّذِي حازه أهل بدر في شُهُود بدر طاَعَة الرَّسُول 

ُ عَلَ  فرده وسلم علي  الله صلى الرسول عم خرج حيث عن ، الله رضي عِمان ي ِ  وَسَلَّمَ لل قِيَام على صَلَّى اللََّّ

 فشاركهم وأجره، هم بر ل  ضرب وقد بدر، عن بتخلق لرَسُول الله  لطاعت  فرض أجل من فكان، اب  نَت 

ر لطاعت  الله وَرَسُول  وانقياده لَهما. َج   1في ال غَنِيمَة وَال قضل وَالأ 

فعن عِمان بن عبد الله بن موهب قال: جاء رجل من مصر حج  البيت فقال: يا بن عمر: إني سائلك 

عن شيء فحدثني أنشدك الله بحرمة هذا البيت، هل تعلم أن عِمان تغَيب عن بدر فلم يشهدها؟ فقال: 

رضت رضي وهي الريد رقية، فم )صلى الله عليه وسلم(نعم! ولكن أما تغيب  عن بدر فإن  كانت تحت  بنت رسول الله 

وهنا يروي أبي وائل  .2 "إنَّ لك أجرَ رجلٍ شهدَ بدراا وسهمَه" :)صلى الله عليه وسلم(فقال ل  رسول الله  الله عنها،

عن عِمان بن عقان رضي الله عن  أن  قال: أم ا يوم بدر فقد تخلقت على بنت رسول الله، وقد ضرب 
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 1هم، فقد شهدفيها بر )صلى الله عليه وسلم(ن ضرب ل  رسول الله رسول الله لي فيها سهم، وقال زائدة في حديِ : وم

 .2وقد عُد  عِمان رضي الله عن  من البدريين بالاتقاق

 انهزام عثمان ي  نزة أحد:  .ب

بعدما كر  خالد بن الوليد ومع  عكرمة بن أبي جهل وقتل بقية الرماة ومعهم أميرهم عبد الله بن جبير 

ائم أطبق وفي غقلة من امفرلمين وأثناء انشغالهم بالغن رضي الله عن  الذي ثبت هو وطائقة قليلة مع ،

ا، وانهزمت طائقة  خالد ومن مع  عليهم، فأعملوا فيهم القتل، فاضطرب أمر امفرلمين اضطراباا شديدا

من امفرلمين إلى قرب امفدينة منهم عِمان بن عقان، ولم يرجعوا حتى انقض  القتال، وفرقة صاروا حيارى 

ر ت، فلقد أنزل . وأم ا القرقة التي انهزمت وف)صلى الله عليه وسلم(قد قتُل، وفرقة ثبتت مع النبي  )صلى الله عليه وسلم( مفا سمعوا أن النبي

مُُ  إِنَّ الَّذِينَ تَ وَلَّو ا مِنكُم  يَ و مَ ال تَ قَى﴿:الله فيها قرآناا يتلى إلى يوم القيامة، قال تعالى تَ زَلهَّ اَ اس  عَانِ إِنمَّ مَ  الج 

هُم  ۗ إِنَّ اللَََّّ غَقُورٌ حَلِيمٌ الشَّي طاَنُ ببَِ ع ضِ مَا كَرَبُوا ۖ  ُ عَن    .[155آل عمران:]﴾وَلَقَد  عَقَا اللََّّ

غير أن أصحاب الأهواء لا يرون إلا ما تهوى أنقرهم فلم يروا من امفتراجعين، إلا عِمان رضي الله عن   

. وبعد أن 3ر قكانوا يت همون  دون سائر امفتراجعين من الص حابة، وهل يبقى وحده؟ ولو فعل لخاَطَر بن

عقا الله عن امفتراجعين، فالحكم واضح جلي ، لا بأس في  ولا غموض، فلا مؤاخذة بعد ذلك على عِمان 

، فيكقي أن الله عقا عن  بنص  القرآن الكريم، وحيات  الجهادية بمجموعها تشهد ل  على 4رضي الله عن 

 .5شجاعت 
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 نياب عثمان عن بيعة الرضوان: .ج

  بها رسول بيعة الرضوان، وكان متغيباا عنها في مهمة كلق )صلى الله عليه وسلم(ن  لم يبايع رسول الله اتهم عِمان ظلماا، بأ

من المجيء.  ()صلى الله عليه وسلملإيصال رسالت  إلى قريش ودعوتها إلى الله والإسلام، وبيان هدف النبي  )صلى الله عليه وسلم(الله 

فهذه من الاتهامات الباطلة التي ألصقت بالخليقة الراشدي الرابع في أحضان فتنةٍ أريد بها تقويض أركان 

 .1الخلافة خاصة

ببيعة الرضوان كان عِمان بن عقان بعِة رسول الله إلى أهل  )صلى الله عليه وسلم(وعن أنس قال: مفا أمر رسول الله 

الله وحاجة رسول ، فضرب بإحدى يدي  على الأرض، مكة، فبايع  الناس، فقال: إن عِمان في حاجة 

 .2لعِمان خيراا من أيديهم لأنقرهم )صلى الله عليه وسلم(فكانت يد رسول الله 

 لبعض الصحابة:  معاملة عثمان 

 علًقة عثمان بأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: .أ

، وكل ما 3ذةب  إن مُب غضي عِمان رضي الله عن  كانوا يشن عون علي  أن   نقى أبا ذر رضي الله عن  إلى الر 

قيل في قصة أبي ذر رضي الله عن  مما يشن ع ب  على عِمان بن عقان، باطل لا يبُنى على رواية صحيحة. 

والصحيح أن أبا ذر رضي الله عن  نزل الر بذة باختياره، وأن ذلك كان بربب اجتهاد أبي ذر في فهم آية 

كان يغدو   فطلب أن ينزل بالربذة، والتي خالف فيها الصحابة وأصر  على رأي  فلم يوافق  أحد علي ،

                                                           
 . 32ص ، ذو النورين مع النبي صلى الله علي  وسلم  1
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 ، ، ولم يكن نزول  بها نقياا قررياا أو إقامة جبرية، ولم يأمره الخليقة بالر جوع عن رأي)صلى الله عليه وسلم(إليها زمن النبي 

، لكن  لا يجب على امفرلمين الأخذ ب   . 1لأن ل  وجهاا مقبولاا

ل: ري في صحيح  عن زيد بن وهب، قاإن أصح ما روي في قص ة أبي ذر رضي الله عن  ما رواه البخا

مررت بالر بذة، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عن  فقلت ل : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالش ام، 

بَارِ وَالرُّ ﴿تعالى:فاختلقت أنا ومعاوية في قول   َح  بَانِ ليََأ كُلُونَ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَِِيراا مِ نَ الأ  وَالَ ه  أمَ 

هَبَ وَال قِضَّةَ وَلَا ينُقِقُونَهاَ في  نِزُونَ الذَّ  سَبِيلِ اللََِّّ فَ بَشِ ر هُم النَّاسِ بِال بَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللََِّّ ۗ وَالَّذِينَ يَك 

بيني وبين   انقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فك .[34التوبة: ]﴾بعَِذَابٍ ألَيِمٍ 

 في ذاك. وكتب إلى عِمان يشكوني، فكتب إلي  عِمان أن أقدم امفدينة فقدمتها، فكِر علي  الناس حتى

كأن لم يرونِ قبل ذلك، فذكرت ذلك لعِمان، فقال لي: إن شئت فكنت قريباا فذاك الذي أنزلني هذا 

امفنزل، ولو أم روا علي  حبشياا لرمعت وأطعت
 ر إلى أمور مهمة:.وقد أشار هذا الأث2

سأل  زيد بن وهب، ليتحقق مما أشاع  مُبغِضُو عِمان: هل نقاه عِمان، أو اختار أبو ذر  -

امفكان؟ فجاء سياق الكلام: أن  خرج بعد أن كِر الناس علي  يرألون  عن سبب خروج  من 

ويؤيد  ،الشام، وليس في نص  الحديث: أن عِمان أمره بالذهاب إلى الر بذة، بل اختارها بنقر 

هذا ما ذكر ابن حجر عن عبد الله ابن الصامت قال: دخلت مع أبي ذر على عِمان، فحرر 

قال: : إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بامفدينة ففقال-الخوارج  يعني-رأس ، فقال: والله ما أنا منهم 

 .3لا حاجة لي في ذلك، ائذن لي بالر بذة، قال: نعم

                                                           
 . 217/ 2 ،الإسلام ة فجرامفدينة امفنور   1
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 سكناه الشام ما أخرج  أبو يعلى عن طريق زيد بن وهب:قول  كنت بالشام: بين الربب في  -

، قال: قال لي رسول الله  رتحل إلى سَلعاا، فا-أي امفدينة–: إذ بلغ البناء )صلى الله عليه وسلم(حدثني أبو ذر 

. وفي رواية: قالت أم ذر  والله ما سير  1الشام. فلما بلغ البناء سلعاا قدمت الشام، فركنت بها

ج قال: إذا بلغ البناء سلعاا، فاخر  )صلى الله عليه وسلم(ولكن رسول الله -: إلى الرب ذةتعني-عِمان أبا ذر 

 .2منها

إن الحقيقة التاريخية تقول: إن عِمان رضي الله عن  لم ينف أبا ذر رضي الله عن ، إنما استأذن ، فأذن ل ، 

الحرن  نولكن  أعداء عِمان رضي الله عن  كانوا يشيعون علي  بأن  نقاه، لذلك مفا سأل غالب القطا

 .3البصري: عِمان أخرج أبا ذر؟ قال الحرني: لا معاذ الله

إن كل ما روي في أن عِمان نقاه إلى الربذة فإن  ضعيف الإسناد لا يخلو من علة قادحة مع ما في متن  

ت الصحيحة والحرنة، والتي تبين أن أبا ذر استأذن للخروج إلى الربذة وأن  من نكارة مفخالقت  امفرويا 

، بل إن عِمان أرسل يطلب  من الشام ليجاوره بامفدينة، فقد قال ل  عندما قدم من 4أذن ل  عِمان

. وقال ل : كن عندي، تغدو عليك، وتروح اللقاح أفمن 5الشام: إنا أرسلنا إليك لخير، لتجاورنا بامفدينة

 . 6يقول ذلك ل  ينقي ؟

الحافظ  بن سقيان الأسلميُّ، الذي قال عن ولم تنص على نقي  إلا رواية رواها ابن سعد، وفيها بريدة 

ابن حجر: ليس بالقوي وفي  رفض، فهل تقبل رواية رافضي تتعارض مع الرَّوايات الصحيحة والحرنة؟ 

                                                           
 . 2/219 ، امفرجع الرابق،الإسلامة فجر امفدينة امفنور   1
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وقد استغل الشيعة هذه الحادثة أبشع استغلال، فأشاعوا: أن عِمان رضي الله عن  نقى أبا ذر إلى الربذة، 

ه، بل زاد: أن عِمان 726بن امفطهر الحلي الشيعي امفتوفَ سنة وعاب عِمان رضي الله عن  بذلك ا

رضي الله عن  ضرب أبا ذر ضرباا وجيعاا وأن ذلك ممَّا عيب علي  من قبل الخارجين علي ، أو سوَّغوا 

ه، بل 726. وعاب عِمان رضي الله عن  بذلك ابن امفط هر الحلي الشيعي امفتوفي سنة 1الخروج علي 

 .2ي الله عن  ضرب أبا ذر ضرباا وجيعاازاد: أن عِمان رض

. وكان سلف هذه الأمة يعلمون هذه الحقيقة وكان ابن سيرين 3وقد ردَّ علي  ابن تيمية رداا جامعاا قوياا 

إذا ذكر ل : أن عِمان رضي الله عن  سيرَّ أبا ذر، أخذه أمر عظيم، ويقول: هو خرج من نقر ، ولم 

ه عِمان واية صحيحة الإسناد: أن أبا ذر رضي الله عن  مفا رأى كِرة الناس علي  . وكما تقدم في الر 4يريرِ 

خشي القتنة، فذكر ذلك لعِمان كأن  يرتأذن  في الخروج، فقال ل  عِمان رضي الله عن : إن شئت 

. وبعد وفاة أبي ذر نعوه إلى عِمان رضي الله عنهما وأخبروه الخبر فقال: يرحم الله 5تنحيت فكنت قريباا 

ر ويغقر ل  نزول  بالربذة، ومفا صدر من مكة، خرج فأخذ طريق الر بذة، فضم عيال  إلى عيال  وتوج  أبا ذ

  .6نحو امفدينة، وتوج  عبد الله بن مرعود رضي الله عن  راوي الخبر ومن مع  إلى العراق

 علًقة عثمان بعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما:  .ب

إن مؤرخي الشيعة زوروا روايات وتأثر بها بعض امفؤرخين ونربوها لابن مرعود، وموقق  من عِمان رضي 

الله عنهم، وأظهروا في تلك الأكاذيب الصحابة قوماا متنازعين، ومتباغضين ومتعنتين ومتقاحشين في 

                                                           
 . 1/111 ، امفرجع الرابق،فتنة مقتل عِمان  1
 . 6/183، منهاج الرنة لابن تيمية  2
 .  6/271 ، امفرجع الرابق،منهاج الرنة  3
 . إسناده صحيح. 1037 ،تاريخ امفدينة  4
 . 1406رقم  ،البخاري  5
 . 5/314 ، امفرجع الرابق،تاريخ الطبري  6



 

153

العقل القطن. ق امفؤمن و ضها الذو القول، وهي روايات ساقطة لا تِبت أمام الن قد الهادي امفوضوعي، ويرف

وقد زعم بعضهم كذباا وزوراا بأن ابن مرعود كان يطغى على عِمان ويكقره. ومفا حكم عِمان، ضرب  

حتى مات، وهذا كذب بين  على ابن مرعود، فإن علماء النقل يعلمون أن ابن مرعود ما كان يُكق ر 

ل إليها، د من امفدينة إلى الكوفة، ومفا وصعِمان، إذ عندما بويع عِمان بالخلاقة صار عبد الله بن مرعو 

 ماا أكِر نشيجاافلم نر يو  -حمد الله وأثنى علي  ثم قال: أما بعد فإن أمير امفؤمنين عمر بن الخطاب مات 

فبايعنا أمير امفؤمنين عِمان، ، 1وقفلم نأل عن خيرنا ذي فُ وإنا اجتمعنا بأصحاب محمد، -من يومئذ

 .2وبايعوه

الواضحات أكبر دليل على تلك امفكانة الرفيعة لعِمان بن عقان في قلب ابن مرعود، هذه الكلمات 

. وأما ما زعم الشيعة ومن سار على نهجهم من أن عِمان ضرب ابن مرعود، 3وعند جميع الصحابة

. فلا وجهة للشيعة ولا غيرهم بالطعن في عِمان بقصة ابن مرعود هذه، فإن  لم 4ومنع  عطاءه، فزورٌ 

عِمان ولم يمنع  عطاءه. وإنما كان يعرف ل  قدره ومكانت ، كمان كان ابن مرعود شديد الالتزام  يضرب 

 .5بطاعة إمام ، الذي بايع ل ، وهو يعتقد أن  خير امفرلمين وقت البيعة

 علًقة عثمان مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما:  .ج

ِمان رضي الله يناا أن هناك خلافاا بين عمار وعجاء في الر وايات الت اريخية التي تحمل في طياتها غاِا وسم

 ، عنهما، وقد خطم بعضهما بأسانيد، وأخرى لا خطام لها ولا زمام، ولم أجد من أغنى في  بحاِا وتحليلاا

                                                           
 معنى "ذي فوق": أي إن  خيرنا سهماا تاماا في الإسلام والرابقة والقضل.  1

 . 3/63 ،طبقات ابن سعد  2
 . 221ص، عقانعِمان بن الصلابي،   3
 . 63ص ،العواصم من القواصم  4
 . 3/1066، عقيدة أهل الرنة والجماعة في الصحابة الكرام  5
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إلا مفاماا، والتعرض مفِل هذا امفوضوع الذي يمس كرامة أطهر خلق الله، وأحب هم إلي ، وإلى نبي ، لا يمكن 

، ومن 1ى روايات تررح في أعراض الصحابة كما تشاء، وتمرح من غير زمام، أو خطاممع  الاعتماد عل

 التهم التي ساقتها الر وايات الضعيقة:

 : ضرب عمار بن ياسرد.

تعتبر الروايات التي تحدثت عن ضرب عِمان لع مار من أشهر الروايات في هذا امفوضوع وأكِرها، ولقد 

ن ، التي استخدمها عِمان رضي الله عن  بالضرب، وفي ذكر ما نتج عتقن ن، واضعوها في ذكر الأساليب 

، يقول القاضي أبو بكر بن العربي في عواصم  2وهي مع فراد أسانيدها تعمل نكارة شديدة في متونها

ضمن تقنيده مفا نرب إلى عِمان رضي الله عن  من افتراءات، وأما ضرب  لابن مرعود رضي الله عن  

، وضرب  لعم ار رضي الله عن  افك مِل ، ولو فتق أمعاءه ما عاش وقد اعتذر عن ذلك ومنع  عطاءه فزور

العلماء بوجوه لا ينبغي أن يشتغل بها. لأنها مبني ة على باطل، ولا يبنى حق على باطل، ولا تذهب 

 .3الز مان في مماشاة الجه ال، فإن ذلك لا آخر ل 

يل مكانت  ن  وحيائ  ولين عريكت  ورقة طبع  وسابقت ، وجلإن أخلاق عِمان رضي الله عن  في سن   وإيما

ء أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم()في الإسلام، أجلُّ من أن تنزل بعد إلى هذا الدرك من التصرف مع رجل من أجلاَّ

يعرف ل  عِمان سابقت  وفضل ، مهما كان بينهما من اختلاف في الرأي، أفيرضى عِمان لنقر ، وهو 

لعامة قاتلوا دون  ورضى بامفوت صابراا محترباا حقناا لدماء امفرلمين وات قاء لقتنة االذي أبَ على الناس أن ي

وهو أعلم برابقت  وفضل  في الإسلام، ما ذكر في الروايات امفزعومة بأن  أمر غلمان  بأن يضربوه حتى 

                                                           
 . 122ص ،بن ياسرأسامة أحمد سلطان، عمار   1
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بأن يدعو  ،أغمي علي  ثم يقوم عِمان في هذه الحال فيطأه في بطن . ثم هل ترضى أخلاق عِمان وحياؤه

بدعوة الجاهلية، فيعير َ عِمان بأم  سمية، وهي من أهل الرابقة والقضل، وعِمان يعرف شرف انتراب 

عم ار إلى أم  سمية رضي الله عنهما، أول شهيدة في الاسلام؟ كلا إن الأخبار الصحيحة وامفوثوقة لا 

لى أن الز جر، والت أدب علاوة ع يوجد فيها ما يدني عِمان رضي الله عن  من هذا الأسلوب الدنيء في

أخلاق  وطبيعت  وسيرت ، ترتبعد ذلك تماماا ومما لا شك في : أن عرض أمِال تلك الروايات على ما 

عرف من مواقف، وأخلاق أولئك الأئمة الأعلام، والأخذ بالاعتبار مقاييس ذلك العصر ومعاييره لهو 

 .1قتريينأصدق ميزان في النقد لكشف دخائل الوض اعين وامف

 عمار بن ياسر بالمساهمة ي  الفتنة ضد عثمان:  اتهام ه.

اعتمد امفؤرخون في نربة هذه الافتراءات إلى عم ار رضي الله عن  على روايات لم ترلم إحداها من الطعن 

في صحة أسانيدها، أو في استقامة متونها، وتن وع التهم امفنروبة إلى عمار رضي الله عن  في تحريك  لأمر 

القتنة، وتحريض  على عِمان وسعي  بين العامة للتمرد علي ، فمنها ما ذكُر من إرسال عِمان رضي الله 

عن  ل  إلى مصر لاستجلاء ما يحدث فيها مما نقل إلي  عن تمرد العامة هناك، أن الربئي ين استطاعوا 

إبراهيم التميمي الكوفي الذي .ورواية شعيب بن 2استقطاب عمار، والتأثير علي ، وهذا الخبر يروي  الطبري

قال: ليس بامفعروف ول  أحاديث وأخبار، وفيها بعض النكارة، وفيها ما فيها من تحامل على الرلف، 

ورواه عمر بن شب  في تاريخ امفدينة وفي  شيخ عمر: علي بن عاصم قال عن  ابن امفديني: كان علي بن 

. وقال يحيى بن 3روفاا بالحديث ويروي أحديث منكرةعاصم كِير الغلط، وإذ رد  علي ، لم يرجع وكان مع

                                                           
 . 137ص ،عمار بن ياسر. وانظر: 41-14ص  ،الخليقة امفقترى علي  عِمان بن عقان  1
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، وقال البخاري: 3وقال النرائي: متروك الحديث .2، وقال مرة: كذاب، ليس بشيء1معين: ليس بشيء

وهناك من تلطف بالكلام علي ، وقال عن  ابن حجر: صدوق  4ليس بالقوي عندهم، يتكلمون في 

سناده لا يمكن الاطمئنان إلي ، لا سيما ما عرف عن وخبر هذا حال إ 5يخطئ، ويصر، ورمي بالتشيع

عمار رضي الله عن  من الورع الذي يربأ ب  الانغماس في مِل تلك الأوحال التي ما عهدنا مرتداا لها إلا 

مفرتوى. يقول إلى هذا ا )صلى الله عليه وسلم(سبئياا يهودياا حاقد، ومعاذ الله أن يصل الحال بصحابي من صحابة النبي 

لا عن عدم هذا فض -رضوان الله عليهم-لخبر يعارض  ما ثبت من عدالة الصحابة خالد الغيث: وهذا ا

 .6وروده من طريق صحيح

ومن الروايات الباطلة من هذا الباب ما نرب إلى سعيد بن امفربب، وفيها: أن الصحابة بمجملهم نقموا 

سر ، وعمار بن ياعلى عِمان رضي الله عن  مع من نقموا وحنقوا علي ، وخاصة أبا ذر وابن مرعود

وآفة هذه الرواية: أن  فيها تدليرا ليس من النوع امفمكن إقراره، والتجاوز عن ، فقد  7رضي الله عنهم

أسقط منها، راوٍ متهم بالوضع والكذب، وهو إسماعيل بن يحي بن عبيد الله، ولذلك جاء تضعيف 

 عن ابن أبي يرى ابن سميع راوي الخبرعلماء الحديث لهذه الرواية وبيان زيقها عند ترجمتهم لمحمد بن ع

ويقول الدكتور يوسف العش: "الرواية امفنروبة إلى سعيد بن امفربب يجب استعبادها، فهي بعد  8ذئب

التحري تظهر موضوعة، فقد نص الحاكم النيرايوري: أن أحد رجال سندها قد أسقط من الرند رجلاا 
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قوال  ن الاحترام الذي يكن   سعيد بن امفربب للصحابة في أواهياا، وأنها منكرة، والواقع! أنها لا تنبئ ع

 .1الأخرى الصحيحة"

 براءة عمار من دم عثمان رضي الله عنهما: .و

مما يروي في ذلك اتهام مرروق، وأبي موسى رضي الله عنهما لعمار بذلك عند قدوم  مع الحرن 

لاستنقار أهل الكوفة، وهذه الرواية قد وهِيَ إسنادها بشعيب المجهول وسيف امفعلول، كما أن الرواية 

عنها في صحابي ط التي في صحيح البخاري لا تذكر شيئاا من ذلك فزيادتها لا تحتمل القبول، لا سيما مع

، وامفليء إلى امفشاش من 2الشيطان من- )صلى الله عليه وسلم(لران النبي  على-مِل عمار ابن ياسر المجار المجاور 

 . 3الإيمان

وقد بين العلماء بطلان مِل هذا الاتهام الذي لم يختص بعمار فحرب، بل تعداه إلى مجموعة أخرى من 

، الناس من أن بعض الصحابة أسلم  ورضى بقتل أجلة الصحابة بقول ابن كِير: أما ما يذكره بعض 

 . 4فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة بل كلهم كره ، ومقت ، وسب  من فعل 

 اتهام عثمان بإقطاع الأراضي لخاصته:  -

وطعن في عِمان رضي الله عن  من قبل امفتمردين بربب أعطيات الأراضي امفقتوحة، وقد قال عِمان 

  أعطيت الأرض امفقتوحة لرجال معينين، وإن هذه الأرضيين امفقتوحة قد اشتركرضي الله عن  وقالوا: إني

في فتحها امفهاجرون والأنصار وغيرهم من امفهاجرين، ومفا قر مت هذه الأراضي على المجاهدين المجاهدون 
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لك ت القاتحين، منهم من أقام بها واستقر فيها ومنهم من رجع إلى أهل  في امفدينة، أو غيرها، وبقيت

ا ل ، وقد باع بعضهم تلك الأراضي، وكان ثمنها في أيديهم  .1الأراضي ملكا

لقد سار عِمان رضي الله عن  على منهج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الإقطاع وتوسع وتوسيع  

في ذلك وخاص ة في امفناطق امفقتوحة، حيث ترك عدد من امفلاك أراضيهم فار ين، فصارت صوافي تقوم 

 .2لة باستِمارها، فأقطع عِمان رضي الله عن  منهما خوفاا من بوارهاالدو 

وساهمت سياسة عِمان في إقطاع الأراضي في زيادة موارد بيت مال امفرلمين، بما يؤدي  الجميع من زكاة 

على أموالهم إذا توفرت شروطها، وقد نجح مشروع عِمان في اقتطاع الأرض، بدليل زيادة إيراد الد ولة 

درهم في 900000لاكها الخاصة في العراق، إذ بلغت خمرين ألف ألف درهم بعد ان كانت من أم

  .3عهد عمر القاروق

 توسيع المسجد النبوي والمسجد الحرام: -

 إن الدعاوي التي رو جت ضد الخليقة امفقترى علي  عِمان وطعنوه بها يمكننا تصنيقها إلى مجموعات خمس:

 الخلافة "تغ يب  عن بعض الغزوات وامفواقع".مواقف شخصية ل  قبل تولي   -

 سياست  امفالية في الأعطيات.  -

 سياست  الإدارية النافذة؛ تولية أقربائ  طريقت  في التولية.  -

، ابن مرعود -  معاملت  لبعض الصحابة: عم ار، أبي ذر 
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  امفرجد.فياجتهادات خاص ة ب  أو بمصلحة الأمة: إتمام الص لاة بِمنى، وجمع القرآن، والزيادة  -

 وقد بينت مواقف عِمان من كل ما وج  إلي  فيما سبق، ولم يبق إلا الزيادة في امفرجد.  

 تمويل إعادة بناء المسجد النبوي من بيت المال: .ي

يق ، وإذ كان يض)صلى الله عليه وسلم(كلم  الناس عِمان بن عقان أول ما تولى الخلافة أن يزيد في مرجد الرسول 

 د القتح، وزيادة سكان امفدينة، زيادة عظيمة، فاستشار عِمان أهلبالناس في صلاة الجمعة بربب امتدا

الر أي، فأجمعوا على امفرجد، وبنائ ، وتوسيع ، فصلى عِمان الظهر بالناس، ثم صعد امفنبر فحمد الله 

د أني وأزيد في  وأشه )صلى الله عليه وسلم(وأثنى علي ، ثم قال: أيها الناس، إني قد أردت أن أهدم مرجد رسول الله 

وإمام سبقني وتقدمني ، وكان لي في  1الله يقول: من بنى مرجدا ، بنى الله ل  بينا  في الجنةسمعت رسول 

ناه، وقد وكان قد زاد في  وب، عمر بن الخطاب وكان لي في  إمام سبقني وتقدمني هو عمر بن الخطاب

س يومئذ اشاورت أهل الرأي من أصحاب رسول الله، فاجمعوا على هدم ، وبنائ ، وتوسيع ، فحرن الن

 .2ذلك، ودعوا ل ، فأصبح، فدى العمال وباشر ذلك بنقر 

 تمويل توسعة المسجد الحرام من بيت المال: .أأ

م الر سول صلى الله علي  سلم قائمة، وليس حولها إلا فناء ضيق يصلي  الناس في . وظل  كانت الكعبة أيا 

امفرجد الحرام كذلك في خلافة أبي بكر، وفي عهد عمر وس ع امفرجد، فاشترى دوراا حول الكعبة 

، وذلك لأوهدمها، وأدخلها في بيت الله الحرام، وأحاط بجدار قصير، وأدخل إنارة امفرجد ل ن امفرجد يلاا

ضاق بالحج اج الذين يأتون لأداء فريضة الحج بعد أن امتدت فتوحات الإسلام، ودخل الناس في دين 
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الله أفواجاا، فلما ضاق امفرجد ثانية في عهد عِمان، احتذى بمِل عمر، وأضاف إلى الكعبة دوراا 

 .1فعل عمر من قبلاشتراها، وأحاطها بجدار قصير لا يرتقع إلى قامة الرجل كما 

 اتهام عثمان بنكث العهد مع المتمردين: -

في رسالة عبد الله بن إباض إلى عبد امفلك بن مروان، والتي ذكرت بعض امفراجع الإباضة جاء فيها: 

"وعلم امفرلمون أن طاعة عِمان على ذلك طاعة إبليس، فراروا إلى عِمان من أطراف الأرض واجتمعوا 

يتوب إلى  لون وأن فزعم أن  يعرف الذي يقو  )صلى الله عليه وسلم(إلي  ملأ من امفهاجرين والأنصار وعلمة أزواج النبي 

الله عز وجل من  ويراجع الحق، فقلبوا الذي أتاهم ب  من الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله عز وجل 

ومراجعة الحق وكان حقاا على الإسلام إذا لقوا بالحق أن يقبلوه ويجامعوه ما استقام على الحق، فلما 

هم ذي تاب من ، فكتب إلى عمال  في إدبار تقرقوا عن  نكت الذي عاهدهم علي  وعاد إلى أعظم من ال

أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فلما ظهر امفؤمنون على كتاب  ونكت  العهود رجعوا إلي  وقتلوه 

 .2بحكم الله"

هذا الخطاب امفنروب إلى عبد الله بن إباض افتقد للعلم الصحيح والإنصاف الرباني، وتورط في روايات 

رضي الله عن ، كما تعرض الإباضيون من حملة افتراء وكذب وتزوير من موضوعة من خصوم عِمان 

خصومهم، كما أن الكِير من علماء الإباضية يكنون الاحترام والتقدير ويحتقظون بمكانة عِمان وفضل  

وسبق ، كالشيخ علي يحيى معمر، وأبو مهدي عيرى بن إسماعيل شيخ العزابة في حين ، وأبو حقص 

 ندميري ومحمد بن أبي القاسم امفصعبي وأبو اسحاق إبراهيم طقيش والِعاريتي وقد مرعمرو بن عيرى الت

صلح أن ننتقد ومما يجب التنبي  إلي : لا ي  معنا أقواهم في محلها بالتقصيل وغيرهم من العلماء القضلاء.
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ت كل رالجماعة لخطأ وقع في  بعض من ينتمي إليها حتى لو كان هذا الخطأ صدر من رئيرها، إذ لي

أقوال  وأفعال  تنرب إلى الجماعة، وتتحمل تبعتها، وإن من يعُيب جماعة من الجماعات الإسلامية لخطأ 

ا الإسلام! ألرنا نقول للناس: "لا تنظروا إلى الأفراد،  بعض أفرادها فمِل  مِل من يعيب جهلاا وظلما

ا"ولكن انظروا إلى الإسلام بصقت  وحياا في القرآن والرنة وعندها ست وإليكم الرد  .1جدون  شرعاا فريدا

 على هذه التهم الباطلة: 

 علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفاوض المتمردين: .أ

نزل القوم في زي امفروة، قبل مقتل  بما يقارب شهراا ونصف، فأرسل عِمان علياا رضي الله عن  ورجلاا 

تبون من كل  ما لهم: تعطون كتاب الله وتعآخر لم تر م  الروايات، والتقى بهم علي  رضي الله عن  فقال 

، ثم  قالوا: ابن عم  . وفي رواية: أنهم شاد وه، وشادهم مرتين أو ثلا2سخطهم فوافقوا على ذلك ثاا

. فاصطلحوا على خمس: على أن 3، ورسول أمير امفؤمنين يعرض عليكم الكتاب فقبلوا)صلى الله عليه وسلم(الرسول

. وكتبوا ذلك ويرتعمل ذو الأمانة والقوة ،يعدل في القرمامفنقي يقبل، وامفخروم يعطي، ويوفر القيء أو 

. وهكذا اصطلح عِمان مع  4في كتاب، وأن يرد  ابن عامر إلى البصرة، وأن يبقى أبو موسى على الكوفة

 . 5كل وفد على حدة، ثم انصرفت الوفود إلى ديارها

 الكتاب المزعوم بقتل وفد مصر: .ب

 عاا راضيين تبين  مفشعلي القتنة: أن خطتهم قد فشلت، وأنوبعد هذا الصلح وعودة أهل الأمصار جمي

نية لم تتحق ق لذا خط طوا تخطيطاا آخر يذكي القتنة، ويحييها ويقضى تدمير ما جرى من  أهدافهم الد 
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صلح بين أهل الأمصار وعِمان رضي الله عن  وبرز ذلك فيما يأتي: في أثناء طريق عودة أهل مصر، رأوا 

عر ض لهم ويقارقهم يظهر أن  هارب منهم، فكأن   يقول: خذوني، فقبضوا علي  وقالوا راكباا على جمل يت

ل : مالك؟  فقال أنا رسول أمير امفؤمنين إلى عاملة بمصر فقت ِوه، فإذا في  أمر بصلبهم أو قتلهم أو تقطيع 

 .1أيديهم وأرجلهم، فرجعوا إلى امفدينة حتى وصلوها

يكون كتب هذا الكتاب، وقال لهم: إنهما اثنتان: أن تقيموا رجلين وقد نقى عِمان رضي الله عن  أن 

من امفرلمين، أو يمين الذي لا إل  إلا هو ما كتبت ولا أمللت ولا علمت، أو يكتب الكتاب على 

 .2لران الرجل وينقش الخاتم، فلم يصد قوه

غلام  على  وعلي  خاتم  يحمل وهذا الكتاب الذي زعم هؤلاء امفتمردين البغاة امفنحرفون: أن  من عِمان، 

واحد من إبل الص دفة إلى عامل  بمصر ابن أبي الررح، يأمر في  بمقتل هؤلاء الخارجين هو كتاب مز ور 

 مكذوب على لران عِمان، وذلك لعدة أمور: 

أن  حامل الكتاب امفز ور قد تعرض لهؤلاء امفصريين  ثم فارقهم، وكر ر ذلك مراراا وهو لم  -

إلا ليلقت أنظارهم إلي  ويِير شكوكهم في  وكأن  يقول لهم: معي شيء مهم يقعل ذلك 

بشأنكم وإلا فلو كان من عِمان لخافهم حامل الكتاب امفزعوم ولأبعد عنهم، وأسرع 

 إلى والي مصر، ليضع بين يدي  الأمر فينقذه.

الذين  –كيف علم العراقي ون بالأمر، وقد اتجهوا إلى بلادهم، وفصلتهم عن امفصريين  -

 شاسعة، فالعراقيون في الشرق وامفصريون في الغرب، مرافة-أمكروا بالكتاب امفزعوم 

ومع ذلك عادوا جميعاا في آن واحد، كأنما كانوا على ميعاد؟ لا يعقل هذا إلا إذا كان 

 واستأجروا راكباا ليحمل ، ويمِل الدور في )البُويب( أمام امفصري ين،الذين زو روا الكتاب، 

قد استأجروا راكباا آخر انطلق إلى العراقيين ليخبرهم بأن امفصريين قد اكتشقوا كتاباا 
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بعث ب  عِمان، لقتل امفنحرفين امفصري ين، وهذا ما احتج ب  علي بن أبي طالب رضي 

. قد سرتم مراحل، 1أهل الكوفة، ويا أهل البصرة الله عن ، وقد قال: كيف علمتهم يا

 . 2ثم طويتم نحوها، بل إن عليا ا يجزم: هذا والله أمر أبرم بامفدينة

كيف يكتب عِمان إلى أبن أبي سرح بقتل هؤلاء، وابن أبي سرح كان عقب خروج  -

 دامفتمردين من مصر متجهين إلى امفدينة كتب إلى الخليقة يرتأذن  بالقدوم علي ، وق

تغلب على مصر محمد بن أبي حذيقة، وفعلاا خرج ابن أبي سرح من مصر إلى العريش 

وفلرطين فالعقبة فكيف يكتب ل  عِمان بقتلهم وعنده كتاب  الذي يرتأذن ب  من  

 بالقدوم علي ؟

إن عِمان رضي الله عن  قد نهي عن مقتل امفمتردين عندما حاصروه وأبَ على الصحابة   -

ولم يأمر بقتال الخارجين دفاعاا عن نقر ، وقد فصلت ذلك في كتابي أن يدافعوا عن ، 

. فكيف يكتب مِل هذا 3عن عِمان رضي الله عن  بالأسانيد والروايات الصحيحة

  الكتاب امفزو ر!؟

إشارة  يشير-نةامفديفي -بعد خروج امفمتردين –تخلف حكيم بن جبلة والأشتر النخعي  -

ما هما اللذان اف إذ لم يكن لهما أي عمل بامفدينة ليتخلق ا واضحة إلى أنه  تعلا الكتاب،  

 .4فيها، وما مكِا إلا مفِل هذا الغرض، فهما صاحبا امفصلحة في ذلك

وربما كان بتوجي  من عبد الله بن سبأ، ولم يكن لعِمان رضي الله عن  في ذلك أية مصلحة، وكذلك ليس 

ا ينربون إلى خليقة الغقلة عن مهمفروان بن الحكم أي ة مصلحة، والذين يتهمون مروا ام ، ن في هذا، إنم 

وأن  في ديوان الخلافة من يجري الأمور ويقضي بها دون علم ، وبذلك يبر ؤون ساحة أولئك المجرمون 
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الن اقمين الغادرين ثم لو أن مروان زو ر الكتاب، لكان أوصى حامل هذا الكتاب أن يبتعد عن أولئك 

 في طريق حتى يأخذوه وإلا، لكان متآمراا معهم على عِمان وهذا محال.امفنحرفين ولا يتعرض لهم 

إن  هذا الكتاب امفشؤوم ليس أو ل كتاب يزو ره هؤلاء المجرمون، بل زو را كتباا على لران  -

أمهات امفؤمنين، وكذلك على لران علي  وطلحة والزبير فهذه عائشة رضي الله عنهما 

ي آمن هم بالخروج على عِمان، فتنقي وتقول: لا والذتُ ت هم بأنها كتبت إلى الناس تأمر 

ب  امفؤمنون وكقر ب  الكافرون، ما كتبت لهم سوداء في بيضاء حتى جلرت مجلري 

 .1هذا

ويت هم الوافدين عل يا بأن  كتب إليهم أن  2ويعقب الأعمشي فيقول: فكانوا يرون: أن  كتب على لرانها

 .3، ويقرم: والله ما كتبت إليكم كتابيقدموا علي  بامفدينة فينكر ذلك عليهم

كما ينرب إلى الص حابة بكتابة الكتب إلى الأمصار يأمرونهم بالقدوم إليهم، فدين محمد قد فرد، 

: وهذا  4وترُك، والجهاد في امفدينة خير من الر باط في الِغور البعيدة . ويعلق ابن كِير على هذا الخبر قائلاا

كتباا من مزو رة عليهم، فقد كتب من جهة علي وطلحة والزبير إلى كذب على الص حابة، وإنما كتب  

امفتمردين الذين خرجوا على عِمان، كتب مزو رة عليهم أنكروها، وكذلك زُو ر هذا الكتاب على عِمان 

 .5أيضاا، فإن   لم يأمر ب ، ولم يعلم ب 
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والزبير أنقرهم  ة مِل علي  وعائشةويؤكد كلام ابن كِير ما رواه الطبري  وخليقة من استنكار كبار الصحاب

 لهذه الكتب في غالب الروايات الصحيحة.

إن  الأيدي المجرمة التي زو رت الر سائل الكاذبة على لران أولئك الصحابة هي نقرها التي أوقدت نار 

الق  من أو لها إلى آخرها ورتبت ذلك القراد العريض، وهي التي زو رت ورو جت على عِمان تلك 

طيل وأن   فعل وفعل ولق نتها للناس، حتى قبلها الر عاع، ثم زو رت على لران عِمان ذلك الكتاب الأبا

 . وإن  الحقائق التاريخية تقول:1ليذهب ضحية إلى رب  شهيداا سعيداا 

كانت سياسة عِمان رضي الله عن  في الت عامل مع القتنة قائمة على العلم، والتأني  والعدل، فقد  -

ذ عدة أسا ليب مفواجهتها منها: إرسال لجان تقتيش، وتحقيق، كتب إلى أهل الأمصار كتباا اتخ 

شاملاا بمِابة إعلان عام  لكلَّ امفرلمين، مشورة عِمان لولاة الأمصار، وإقامة الحج ة على 

 امفتمرد ين، والاستجابة لبعض مطالبهم.

عهده، يمكن  أن  لتي وقعت فيإن  امفتأم ل في هدي عِمان رضي الله عن  في تعامل  مع القتنة ا  -

يرتنبط بعض الض وابط التي تعين امفرلم مفواجهت  للق  ومن هذه الضوابط: التِبيت ولزوم 

العدل والص مت والحذر من كِرة الكلام واستشارة العلماء الربانيين والاسترشاد بأحاديث رسول 

 الله في الق . 

  منع الص حابة من القتال وهي: يظهر للباحِين أن  هناك أسباباا دعت عِمان إلى -

ي ، التي سار ه بها، وبينها عِمان رضي الله عن  يوم الدا ر، وأنها عُهد ب  إل )صلى الله عليه وسلم(العمل بوصية رسول الله 

م  بأن في أمت   برقك دماء وعل )صلى الله عليه وسلم(وأن  صابر نقر  علي ، كره أن يكون أو ل من خلف رسول الله 

                                                           
 . 355ص، عِمان بن عقانالصلابي،   1
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ل  البغاة لا يريدون غيره، فكره أن يتوق ى بامفؤمنين، وأحب  أن يقيهم بنقر ، علم  بأن  هذه القتنة فيها قت

صطبراا عند تبشيره إياه بالجنة على بلوى تصيب ، وأن  سيقتل م )صلى الله عليه وسلم(وذلك فيما أخبره بها رسول الله 

،  عن  ل ، إذ قال ل بالحق، معطي  في فتنة، والعمل بمشورة عبد الله ابن سلا م رضي الله ، الكف  : الكف 

 .1فإن  أبلغ لك في الحج ة

إن  قاتل عِمان رضي الله عن  رجل مصري ، لم تقصح الر وايات عن اسم ، وأما ما يتعلق بتهمة  -

محمد بن أبي بكر بقتل عِمان، فهذا باطل والروايات بذلك روايات ضعيقة، كما أن  متونها 

: أن القاتل هو رجل مصرير.شاذ ة مفخالقتها للر واية الص    حيحة التي تبين 

إن الصحابة جميعاا رضي الله عنهم أبرياء من دم عِمان رضي الله عن  وقد صح ت الأخبار  -

وأك دت الحوادث، والتاريخ على براءة الصحابة من التحريض على عِمان أو امفشاركة في القتنة 

 ضد ه.

ترق تظل علي  امفؤامرة، ولا أهدافها، بل استطاع أن يخإن عِمان رضي الله عن  كان متيق ظاا، ولم  -

، وواج  بشجاعة فائقة وكره أن يكون أو ل من  صقوف امفتمردين، ويكشف مخط طهم كاملاا

 يرل  الريف في امفرلمين، وآثر أن يغدي الأمة بنقر ، وهذه قم ة التض حية والإيِار.

لى أحداث الأخرى، وألقت بظلالها ع كانت فتنة مقتل عِمان سبباا في حدوث كِير من الق  -

ت قلوب الناس، وظهر الكذب وبدأ الخط  البياني للانحراف عن الإسلام  الق  التي تليها، فتغير 

 . 2في عقيدت  وشريعت 

                                                           
 . 408ص، امفرجع نقر ، ن عقانالصلابي، عِمان ب  1
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م الحصار  - لناس: انام عِمان رضي الله عن ، فأصبح يحد ث -اليوم قتل في  وهو-في آخر أيا 

: يا صلى الله عليه وسلم()في امفنام، ومع  أبو بكر وعمر، فقال النبي  )صلى الله عليه وسلم(، ثم قال رأيت النبي 1القوم ليقتلني

 .2عِمان، أفطر عندنا، فأصبح صائماا وقتل من يوم 

 مواقف الصحابة رضوان الله عليه  من مقتل عثمان رضي الله عنه: .2

لشيعية التي ا شو هت بعض كتب الت اريخ مواقف الص حابة من فتنة مقتل عِمان، وذلك بربب الر وايات

ذكرها كِير من امفؤرخين، فامفتتب ع لأحداث القتنة في تاريخ الإمام الطبري وكتب التاريخ الأخرى من 

خلال روايات أبي مخنف والواقدي وابن أعِم وغيرهم من الإخباريين يشعر: أن الص حابة هم الذين كانوا 

ت  كواحد من اليحركون امفؤامرة، ويِيرون القتنة، فاستحق  ما استحق   وي ِائرين على ظهر طلحة من مرويا 

عِمان وامفؤلبين امفؤلبون ضد ه. ولا تختلف روايات الواقدي على روايات أبي مخنف، فعمرو بن العاص 

يقدم امفدينة ويأخذ في الطعن في عِمان، وقد كِرت الروايات الشيعية التي تتهم الص حابة بالتآمر ضد 

م الذين حركوا القتنة وأثاروا الناس، هو كل  كذب وزور ولا أساس ل  من عِمان رضي الله عن ، وأنهم ه

 .3الصحة

وبخلاف ر وايات الشيعية امفوضوعة والضعيقة، فقد حقظت لنا كتب المحد ثين الر وايات الص حيحة التي 

طالبين بدم  بعد يظهر فيها الص حابة من امفؤازرين لعِمان وامفنافحين امفنافقين عن ، وامفتبر ئين من قتل  وامف

 . 4مقتل ، وبذلك يُرتبعد أي اشتراك لهم في تحريك القتنة أو إثارتها

                                                           
 . 410صامفرجع نقر ،   1
 . الخبر حرن لغيره. 3/75 ،الطبقات  2
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إن  الص حابة رضي الله عنهم أبرياء من دم عِمان رضي الله عن  ومن قال خلاف ذلك، فكلام  باطل 

د بلا يرتطيع أن يقيم علي  أي دليل ينهض إلى مرتبة الصحة، ولذلك أخرج خليقة: في تاريخ  عن ع

الأعلى بن هيِم، عن أبي  قال: قلت للحرن: أكان فيمن قتل عِمان أحد من امفهاجرين، والأنصار؟ 

، من أهل مصر  وقال الإمام النووي: لم يشارك في قتل  أحد من الصحابة، إنما 1قال: لا، كانوا أعلاجا

روه ثم من مصر، حاصقتل  همج ورعاع من غوغاء القبائل سقلة الأطراف والأرذال، تحز بوا، وقصدوه 

 .2قتلوه

. ووصقتهم الريدة عائشة بأنهم نز اع القبائل 3وقد وصقهم الزبير رضي الله عن  بأنهم غوغاء من الأمصار

. ووصقهم ابن تيمية بأنهم خوارج مقردون 4ووصقهم ابن سعد بأنهم حِالة الناس متققون على الشر

. ووصقهم ابن العماد الحنبلي  في 6ووصقهم الذهبي بأنهم رؤوس شر  وجقاء 5وض الو ن، وباغون معتدون

 . 7الش ذرات بأنهم أرذال من أوباش القبائل

كما يشهد على هذا الوصف تصر ف هؤلاء الر عاع منذ الحصار إلى قتل الخليقة رضي الله عن  ظلماا 

 ن مال  الخاص ما يروي ظمأ امفرلمينوعدوانا، فكيف يمنع امفاء عن  والطعام، وهو الذي طامفا دفع م

وهو الذي ساهم بأموال كِيرة عندما يلم بالناس مجاعة أو مكروه وهو الدائم العطاء عندما يعيب 8بالمج ان

ة من الشدائد ، حتى أن  علياا رضي الله عن  يصف هذا الحال، وهو يؤنب المحاصرين 9الناس ضائقة، أو شد 
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ل تقعلون  لا يشب  أمر امفؤمنين، ولا أمر الكافرين، فلا تمنعوا عن هذا الرجبقول : يا أيها الناس، إن الذي 

 . 1فإن الروم وفارس لتأسر وتُطعِم وتَرقي-الطعام–امفاء ولا امفادة 

ولقد صح ت الأخبار وأك دت حوادث التاريخ على براءة الصحابة من التحريض على عِمان، أو 

 قولات وامفواقف من ذلك:امفشاركة على القتنة ضده، وهذه بعض امف

 موقف السيدة عائشة أم المؤمنين: .أ

عن فاطمة بنت عبد الرحمن اليشكرية عن أم ها، أنها سألت عائشة، وأرسلها عم ها، فقالت: إن   أحد 

نبيك يقرئك الرلام، ويرألك عن عِمان بن عقان، فإن  الناس قد أكِروا في  قالت: لعن الله من لعن ، 

ا عند نبي  الله فو الله لقد كان قا ي  مرند ظهره إلى ، وإن وأن  جبريل عل )صلى الله عليه وسلم(، وإن  رسول  )صلى الله عليه وسلم(عدا

الرلام ليوحى إلي  القرآن، وإن  ليقول اكتب عِمان، فما كان الله لينزل تلك امفنزلة إلا كريماا على الله، 

 . 2ورسول 

بتموه تذبحون ،  نس ثم قر  وعن مرروق عن عائشة، قالت حين قتل عِمان: تركتموه كالِ وب الن قي  من الد

كما يذبح الكبش، فقال لها مرروق: هذا عملك، أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج إلي ، قالت 

عائشة: لا والذي آمن ب  امفؤمنون وكقر ب  الكافرون ما كتبت إليهم بروداء في بيضاء حتى جلرت 

، وأنهم كتبوا رس3هذا مجلري ائل لأهل الأمصار، ونربوها كذب وزوراا ، وقد مر  معنا كذب الر بئيين 

وعلى العكس من الص ورة الطيبة التي نقهمها من الر وايات الرابقة ، 4للريدة عائشة رضي الله عنها

امفوثوقة للعلاقة بين أم امفؤمنين عائشة وعِمان، فإن   تبقى عند الطبري  وغيره روايات أخرى صو رت 

                                                           
 . 5/200 ،تاريخ الطبري  1
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لواعي، متناقضة تماماا مفا انتهينا إلي  وشو هت الدور الرائع الن اصع االعلاقة بين عائشة وعِمان على صورة 

 . 1الذي قامت ب  رضي الله عنها دفاعاا عن عِمان ودفاعاا عن حرمات الله عز وجل

إن الروايات التي جاءت في العقد القريد، وفي الأغاني وتاريخ اليعقوبي، وتاريخ امفرعودي وأنراب 

إلي  من استدلالات في شأن الدور الرياسي للر يدة عائشة رضي الله عنها في الأشراف، وما انتهت 

حياة عِمان بن عق ان رضي الله عن ، إن جميع ما تؤد ي إلي  من استدلالات تدين امفوقف الرياسي  

للريدة عائشة رضي الله عنها، لا يعتد بها مفخالقتها للر وايات الصحيحة، وقيامها على روايات واهية، 

أغلبها روايات غير مرندة، ولا يحتج  بروايت  هذا إلى فراد متونها إذا ما قورنت بالر وايات الأخرى الأكِر ف

 . 2صح ة وقرباا بالحقيقة

 علي بن أبي طالب رضي الله عنه: .ب

كان علي رضي الله عن  وآل بيت  يُجل ون عِمان بن عقان ويعترفون بحق  في خدمة الدعوة ورسالة الإسلام، 

 د مواققهم بذلك:وتشه

أول  من بايع  بعد عبد الر حمن بن عوف هو علي  بن أبي طالب، وعن قيس ين عب اد قال: سمعت  -

لٍ " ألَّ أستحي من رج :)صلى الله عليه وسلم(علياا رضي الله عن  وذكر عِمان، فقال: هو رجل قال ل  رسول الله 

عليا ا  ن زال بن سبرة، قال: سأل. وقد شهد ل  علي كرم الله وجه  بالجنة، فعن ال3 تستحي منه الملًئكةُ"

لى ابنتي ، ع )صلى الله عليه وسلم(عن عِمان، فقال: ذاك امرؤ يدُعى في امفلأ الأعلى: ذو النورين، كان خ  رسول الله 
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. ولقد أنكر علي  رضي الله عن  قتل عِمان وتبرأ من دم ، وكان يقرم على 1ضُمن ل  بيت في الجنة

ثبت عن   ر بقتل  ولا وقف مع القتلة ولا رضي بذلك، وقدذلك في خطب  وغيرها في أن  لم يقتل ، ولا أم

 .3، خلافاا مفا تدعي  الشيعة من أن  كان راضياا بقتل عِمان رضي الله عنهما2بطرق تقيد القطع

وقال الحاكم بعد ذكر بعض الأخبار الواردة في مقتل  رضي الله عن ، فأم ا ما ادعت  امفبتدعة من معونة 

. وقد قال 4ن أبي طالب رضي الله عن  فإن  كذب، وزور، فقد تواترت الأخبار بخلاف أمير امفؤمنين علي  ب

علي  رضي الله عن : اللهم  إني  أبرا إليك من دم عِمان
. لقد كانت فتنة قتل عِمان سبباا في حدوث  5

 كِير من الق  الأخرى، وألقت بظلالها على أحداث الق  التي تلتها، فتغيرت قلوب الناس، وظهر

 .6الكذب وبدأ الخط البياني للانحراف عن الإسلام في عقيدت  وشريعت 

، 7وكان مقتل عِمان من أعظم الأسباب التي أوجبت الق  بين الناس وبربب  تقرقت الأمة إلى اليوم

فتقرقت القلوب وعظمت الكروب، وظهرت الأشرار، وذل  الأخيار، وسعى في القتنة من كان عاجزاا 

الخير والصلاح من كان دأب  إقامت  فبايعوا أمير امفؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعجر عن 

عن  وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي، ولكن  القلوب متقرقة، ونار القتنة متوقدة فلم تتقق 

دخل القرقة ير، و الكلمة، ولم تنتظم الجماعة ولم يتمك ن الخليقة وخيار الأمة من كل ما يريدون  من الخ

 .8والقتنة أقوام
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إن عِمان رضي الله عن  لم يرلم من التشوي  والكذب، والاختلاف والإفك امفبين في كتب الشيعة وغيرها 

لا غيرها من امفراجع ولقد تو رط الكِير من الباحِين في كتاباتهم غير امفنصقة وغير المحق قة عن عهد عِمان 

حدثين ال
ُ
ذين يطلقون أحكاماا لا تعتمد على التحقيق أو على وقائع محددة، وخصوصاا الباحِين امف

يعتمدون فيها على مصادر موثوقة، فقد تو رط الكِير منهم في الر وايات الضعيقة والشيعية وبنوا أحكاماا 

 باطلة وجائرة في حق الخليقة الراشد عِمان بن عقان، مِل:

 ط  حرين في كتاب  القتنة الكبرى. -

 يم في كتاب : النظام الإداري والحربي.راضي عبد الرح -

 صبحي الصالح في كتاب : النُظم الإسلامية. -

 مولوي حرين في كتاب : الإدارة العربية. -

 صبحي محمصاني في كتاب : تراث الخلقاء الر اشدين في القق  والقضاء. -

 توفيق اليوزبكي في كتاب : دراسات في النُظم العربية الإسلامية. -

  كتاب : تاريخ البحرين في القرن الأول الهجري.محمد امفلحم في   -

 بدوي عبد اللطيف في كتاب : الأحزاب الرياسية في فجر الإسلام. -

 أنور الرفاعي في كتاب : النظم الإسلامية.  -

 محمد الر يس  في كتاب : النظريات الرياسية. -

 علي حرني الخربوطلي في كتاب : الإسلام والخلافة.  -

  كتاب : امفلك والخلافة. أبي الأعلى امفودودي في -

 سيد قطب في كتاب : العدالة الاجتماعية وغيرهم.  -
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ولقد كان عِمان رضي الله عن  بحق الخليقة امفظلوم الذي افترى علي  خصومة الأولون ولم ينصق  

مة امفتأخ رون، وربما يكون هذا الشرح والشواهد التاريخية امفوثقة خير دليل للأجيال الباحِة من أبناء الا

لاستنارة الطريق والبحث عن الأسباب والخلقيات وراء كل تلك الشائعات، سواء في دراستهم تاريخ 

الحركة الإباضية أو أي مذهب ومدرسة إسلامية تطرق أنصارها لهذه امفرحلة "مرحلة القتنة الكبرى" في 

   .1تاريخ الأمة

 ثالثاا: معركة الجمل:

ي ة عزل معاوية رضي الله عن  فيمن عزل  من عن ولاة عِمان رضعندما تولى علي رضي الله عن  الخلاف

-الله عن  وولي  على الشام سهل بن حنيف، لكن سهلاا لم يرتطع دخول الشام، فقد لقيت  بتبوك خيل

 فمنعوه من دخولها مطالبين مطالباا بدم عِمان رضي الله عن ، وأنكر-كتيبة مقاتلين من أنصار معاوية

ا أكره"  ألرت موتوراا "مصاباا بم عن ، وقال لرسول معاوية: مني يطلبون دم عِمان؟ذلك علي رضي الله 

 كترة عِمان؟

وهكذا ذ ر قرن القتنة بين امفرلمين، وفي الأقطار كافة إذا تقرق ، 2اللهم إني أبرأ إليك من دم عِمان

الناس بين مؤيد للمطالبين بدم عِمان رضي الله عن  ومؤيد لطاعة الخليقة الراشد الرابع علي رضي الله 

عن ، وطالب طلحة والزبير وأم امفؤمنين عائشة رضي الله عنهما بدم عِمان، فخرجوا ومن تبعهم من 

ن البصرة ورأي علي رضي الله عن  في هذا بوادر فرقة بين امفرلمين فخرج يريد منعهم من الناس يريدو 

                                                           
 . 276ص ،عِمان بن عقانالصلابي،   1
 . 42ص، امفدراس القكرية الإسلاميةمحمد العو اص،   2
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 بلوغ البصرة البصيرة مخافة فتنة تحيط بأمة الإسلام وانتهى اللقاء بين القريقين فيما عرف بموقعة الجمل

 وانتصر علي رضي الله عن  ومن مع .

 محاولَّت الصلح قبل معركة الجمل: .1

علي رضي الله عن  نحو البصرة أقام في ذي قار أياماا وكان غرض  رضي الله عن  القضاء قبل أن يتحرك 

على هذه القرقة، والقتنة بالوسائل الرليمة، وتجنيب امفرلمين شر القتال والصدام امفرلح بكل ما أوتي 

حابة صمن قوة وجهد، وكذلك الحال لكل من طلحة والزبير وقد اشترك في محاولات الصلح عدد من ال

وكبار التابعين منهم، عمران بن حصين، رضي الله عن  وكعب بن سور أحد كبار التابعين والقعقاع بن 

 عمرو التميمي.

 محاورة القعقاع لطلحة والزبير رضي الله عنه: .2

مفا حضر القعقاع سألهما عن سبب حضورهما، فقالا كما قالت عائشة: من أجل الإصلاح بين الناس. 

ني ما وج  هذا الإصلاح؟  فو الله لئن عرفناه لنصحن  معكم، ولئن أنكرناه لا نصلح، فقال لهما أخبرا

قالا ل : قتلة عِمان رضي الله عن ، ولا بد أن يقُتلوا، فإن تركوا بدون قصاص كان هذا نزلاا للقرآن، 

 وتعطيلاا لأحكام ، وإن اقتص  منهم كان هذا إحياء للقرآن.

رة، ستمئة من قتلة عِمان وأنتم قتلتموهم إلا رجلاا واحداا، وهو حرقوص قال القعقاع: لقد كان في البص

بن زهير الرعدي، فلما هرب منكم احتمى بقوم  من بني سعد ومفا أردتم أخذه منهم وقتلة منعكم قوم  

من ذلك وغضب ل  ستة آلاف رجل اعتزلوكم ووققوا أمامكم وققة رجل واحد، فإن تركتم حرقوصاا ولم 

وص تم تاركين مفا تقولون وتنادون ب  وتطالبون عليا ب  وإن قتلتم قلتم بني سعد من أجل حرقتقتلوه، كن
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وغلبوكم وهزموكم، وأديلوا عليكم فقد وقعتم في المحذور وقو يتموهم، وأصابكم ما تكرهون، وأنتم بمطالبتكم 

رة لبني سعد نصبحرقوص أغضبتم ربيعة ومضر من هذه البلاد، حيث اجتمعوا على حربكم وخذلانكم، 

 . 1وهذا ما حصل مع علي، ووجود قتل  عِمان عن جيش 

 الحل عند القعقاع التأني والتسكين ثم القعقاع: -

 تأثرت أم امفؤمنين ومن معها بمنطق القعقاع، وحجت  امفقبولة، فقالت ل : فماذا تقول أنت يا قعقاع؟

قتصاص من قتلة عِمان، فإذا انتهت قال: أقول: هذا أمر دواؤه التركين، ولا بد من التأني في الا

علياا: واتققتم مع ،   2الخلافات واجتمعت كلمة الأمة على أمير امفؤمنين تقر غ لقتلة عِمان وإن أنتم بايعتم

كان هذا علامة خير وتباشير رحمة، وقدرة على الأخذ بِأر عِمان، وإن أنتم أبيتم ذلك وأصررتم على 

  شر، وذهاباا لهذا امفلك، فآثروا العافية ترزقونها، وكونوا مقاتيح خير كماامفكابرة والقتال كان هذا علامة 

كنتم أولا ولا تعُرضونا للبلاء فتتعرضوا ل  فيصرعنا الله وإياكم، وأيم الله إني لأقول هذا وأدعوكم إلي  وإني 

، فإن  ما نزل بها للخائف أن لا يتم، حتى يأخذ الله حجت  من هذه الأمة التي قل  متاعها، ونزل بها ما نز 

 أمر عظيم، وليس كقتل الرجل الرجل، ولا قتل الرجل النقر الرجل ولا قتل القبيلة. 

وقد اقتنعوا بكلام القعقاع امفقنع الصادق امفخلص ووافقوا على دعوت  إلى الصلح وقالوا ل  قد أحرنت 

عقاع إن شاء الله. وعاد القوأصبت امفقالة، فارجع فإن قدم علي، وهو على مِل رأيك، صلح هذا الأمر 

إلى علي في ذي قار وقد نجح في مهمت  وأخبر علياا بما جرى مع ، فأعجب على ذلك وأوشك القوم 

 .3على الصلح، كره  من كره  ورضي  من رضي 

                                                           
 . 5/521 ،تاريخ الطبري. وانظر: 7/739بن كِير، ا  1
 . 462، علي بن أبي طالب للص لا بيالصلابي،   2
 . 539/ 5امفرجع الرابق، ،تاريخ الطبري. وانظر: 7/739 بن كِير، امفرجع الرابق،ا  3



 

176

  الفريقين:ينبشائر الَّتفاق ب -

من معهم يرتوثق والزبير، و مفا عاد القعقاع وأخبر بما فعل، أرسل علي رضي الله عن  رسولين إلى عائشة 

في  مما جاء ب  القعقاع بن عمرو، فجاء علياا، بأنا  على ما فارقنا علي  القعقاع فأقدم، فارتحل علي  حتى 

نزل بحيالهم، فنزلت القبال إلى قبائلهم، مضر إلى مضر، وربيعة إلى ربيعة، واليمن إلى اليمن، وهم لا 

لا وبعضهم يخرج إلى بعض ولا يذكرون ولا ينوون إ يشكون في الصلح فكان بعضهم بحيال بعض،

. وكان أمير امفؤمنين علي  رضي الله عن  مفا نوى الرحيل قد أعلن قراره الخطير: ألا وإني راحل 1الصلح

ا فارتحلوا يقصد إلى البصرة، ألا ولا يرتحلن غداا أحداا أكان على عِمان بشيء في شيء من أمور  غدا

 .2الناس

 نشوب الحرب: السبئية ي دور  .3

الربئية هم أتباع عبد الله بن سبأ امفلقب بابن الروداء، وأصل  من يهود اليمن، حيث تظاهر بالإسلام 

وقرب الأنصار من . وإذا كان ابن سبأ لا يجوز التهويل من شأن ، كما فعل بعض امفخالقين في تضخيم 

داث القتنة،  بالدور الذي لعب  في أح دوره في القتنة، فإن  كذلك لا يجوز التشكيك في  أو الاستهانة

كعامل من عواملها، على أن  أبرزها وأخطرها، إذ إن  هناك أجواء القتنة مهد ت ل  وعوامل أخرى 

. فقد كان على القتال بشبكات  الرر ية التي كانت منتشرة في جيش علي رضي الله عن  والتي 3ساعدت 

لتوا من باع  على تأجيج القتنة وإشعالها حتى يقساهمت في قتل عِمان رضي الله عن  وقد حرص أت

وبعد أن نزل الناس منازلهم، واطمأنوا خرج علي وخرج طلحة والزبير، فتوافقوا وتكلموا فيما  .4القصاص

                                                           
 . 5/539 ،تاريخ الطبري  1
 . 5/525 ،تاريخ الطبري  2
 . 415ص، امفرجع الرابق، علي بن أبي طالبالصلابي،   3
 . 2/120 ،تحقيق مواقف الصحابة  4
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اختلقوا في ، فلم يجدوا أمراا هو أمِل من الصلح، وترك الحرب، حين رأوا أن الأمر أخذ في الانقشاع، 

علي إلى عركره، ورجع طلحة والزبير إلى عركرهما وأرسل طلحة والزبير إلى فافترقوا على ذلك، ورجع 

 رضي الله-رؤساء أصحابهما، وأرسل علي إلى رؤساء أصحاب ، ما عدا أولئك الذين حاصروا عِمان

 عن ، فبات الناس على نية الصلح والعافية وهم لا يشكون في الصلح.

لها وقال ا قط، إذ أشرفوا على الهلاك وجعلوا يشاورون ليلتهم كوبات الذين أشاعوا القتنة في ليلة ما باتوه

قائلهم: أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما وأما علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم، وذلك حين طلب 

من الناس أن يرتحلوا في الغد ولا يرتحل مع  أحد أعان على عِمان بشيء ورأي الناس فينا والله واحد، 

 .1ا مع علي فعلى دمائناوإن يصطلحو 

وتكلم عبد الله بن سبأ، وهو امفشير فيهم، فقال: يا قوم إن عز كم في خلطة الناس فصافحوهم: ودعاهم 

إلى نشب القتال، وإدخال الناس في الحرب، واجتمعوا على هذا الرأي حتى لا يتم الصلح، وهذا ما تم  

أثر  عن علي بن أبي طالب رضي الله عن . إنواستخدموا امفكر والخديعة، وقد فصلت ذلك في كتابي 

الربئية في معركة الجمل يجمع علي  العلماء سواء أسموهم بامفقردين أو بأوباش الطائقتين أو أسماءهم 

 . 2البعض بقتلة عِمان أو نبذوهم بالرقهاء أو بالغوغاء، أو أطلقوا عليهم صراحة الربئية

م، الرضا فخاف قتلة عِمان من التمكين منهم والإحاطة بهيقول الباقلاني: "وتم الصلح والتقرق على 

أي وقت –فاجتمعوا وتشاورا واختلقوا، ثم اتققت آراؤهم على أن يقترقوا فرقتين، ويبدؤوا بالحرب سحرة 

في امفعركرين ويختلطوا ويصيح القريق الذي عركر علي: غدر طلحة والزبير: غدر علي، فت م -الرحر

ونشبت الحرب، فكان لكل فريق منهم دافعاا مفكروه عن نقر  ومانعاا من الإشاطة لهم ذلك على ما دبروه، 

                                                           
 . 5/526 ،تاريخ الطبري  1
 . 194ص ،عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث القتنة في صدور الإسلام  2
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بدم ، وهذا صواب من القريقين، وطاعة لله إذا وقع، والامتناع منهم على هذا الربيل، فهذا هو الصحيح 

 .1وإلي  نميل، وب  نقول"

رضوان الله –الزبير وعائشة كذلك نقل القاضي عبد الجبار أقوال العلماء، باتقاق رأي علي  وطلحة و 

على الصلح، وترك الحرب، واستقبال النظر في الأمر وأن  من كان في امفعركر من أعداء عِمان  -عليهم

 .2كرهوا ذلك، وخافوا أن تتقرغ الجماعة لهم، فدب روا في إلقاء ما هو معروف وتم  ذلك

ويقول: إن القريقين اصطلحا وليس  3وبذلك يقول الذهبي: كانت وقعة الجمل، أثارها سقهاء القريقين

لعلي ولا لطلحة قصد القتال، بل ليتكلموا في اجتماع الكلمة، فترامي أوباش الطائقتين، بالنبل، ونشبت 

، في دول الإسلام: والتحم القتال من الغوغاء، وخرج الأمر عن علي وطلحة 4نار الحرب، وثارت النقوس

 .5والزبير

 :ي  الجمل عدد القتلى .4

الحرب امفهلكة عن عدد من القتلى اختلف في تقديره الرواة، إذ ذكر امفرعودي: أن هذا أسقرت 

.ويذكر قتادة أن قتلى يوم الجمل عشرون 6الاختلاف في تقدير عدد القتلى مرجع  إلى أهواء كل راوٍ 

. ويظهر أن فيها مبالغة كبيرة، لأن عدد الجيشين حول هذا العدد أو أقل، وأما أبو مخنف الشيعي، 7ألقاا

فقد بالغ كِيراا بحكم ميول ، وقد أساء من حيث يظن أن  أحرن، إذ ذكر أن العشرين ألقاا من أهل 

                                                           
 . 233ص ،التمهيد  1
 . 299ص، دلائل النبوة الهمذاني، تِبيت  2
 . 195ص، عبد الله بن سبأالعودة،   3
 . 195ص ،عبد الله بن سبأ. وانظر: 1/15 ،تاريخ الإسلام  4
 . 1/15 ،امفرجع الرابق  5
 .2/367 في أخبار من ذهب، مروج الذهب  6
 . امفرجع الرابق  7
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من  م. ويذكر سيف: "أنهم عشرة ألاف نصقهم من اصحاب علي رضي الله عن  ونصقه1البصرة فقط

أصحاب عائشة رضي الله عنها". وفي رواية أخرى، قال: وقيل خمرة عشرة ألقاا، خمرة آلاف منهم من 

نصقهم قتل في الجولة الأولى ونصقهم في الجولة الِانية 2أهل الكوفة، وعشرة آلاف ألاف من أهل البصرة

: أن القتلى يزيدون شب  برندهوالروايتان ضعيقتان للانقطاع وغيره، وفيها مبالغة أيضاا، ويذكر عمر بن 

. وأما اليعقوبي، فقد جاوز هؤلاء جميعاا، إذ وضع عدد 3على ستة آلاف، إلا أن الرواية ضعيقة سنداا 

 ، وهذه الأرقام مبالغ فيها كِيراا، وكان من أسباب امفبالغة: 4القتلى نيقاا وثلاثين ألقاا

لتي يجمعها ئرة الخلاف بين أبناء الأمة، ارغبة أعداء الصحابة من الربئية وأتباعهم في توسيع دا .أ

 . )صلى الله عليه وسلم(حب الصحابة والاقتداء بهم بعد رسول الله 

مراهمة بعض الشعراء والجهلة من أبناء القبائل في تضخيم ما جرى وتكبيره، ليتناسب مع ما  .ب

يصنعون  من أشعار ينربونها إلى بعض زعمائهم وفرسانها فضلاا عن وجود قصاص الرمر، ورواة 

 ار الذين يجلبون اهتمام الناس بهم، من خلال الأحداث امفِيرة التي يحدثون عنها.الأخب

 .5إيجاد الِقة في نقوس أتباع الغوغاء والربئية لإثبات نجاح خطتهم وتدابيرهم .ج

ا للأسباب التالية:   وفي الحقيقة، فإن العدد الحقيقي لقتلى الجمل كان ضئيلاا جدا

أن القتال نشب بعد الظهر، فما  6بي شيبة بإسناد صحيحقصر مدة القتال، حيث أخرج ابن أ -

 غربت الشمس وحول الجمل أحد ممن كان يذب عن .

                                                           
 . 186ص  ،تاريخ الخليقة بن خياط  1
 . 555 – 5/542 ،تاريخ الطبري  2
 . سناده منقطع. إ186ص ،تاريخ خليقة بن خياط  3
 . 13/62 ،فتح الباري. 7/546 ،مصنف بن أبي شيبة  4
 . 7/546 ،مصنف أبي شيبة  5
 . 455ص ،الإنصاف  6
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 الطبيعة الدفاعية للقتال، حيث كان كل فريق يدافع عن نقر  ليس إلا.  -

 تحرج كل فريق من القتال، لأنهم يعملون من عظم حرمة دم امفرلم. -

ة اليرموك ثلاثة آلاف شهيد، ومعركة القادسية ثمانيمقارنة في عدد شهداء امفرلمين في معركة  -

آلاف، وخمرمائة شهيد، وهي التي استمرت عدة أيام، فإن العدد الحقيقي لقتلى معركة الجمل 

يعد ضئيلاا هذا مع الأخذ بالاعتبار شراسة تلك امفعارك مع أعداء الأمة وشدتها، لكونها من 

 امفعارك القاصلة في تاريخ الأمم. 

. وهنا 1يقة من خياط بياناا بأسماء من حقظ من قتلى يوم الجمل، فكانوا قريباا من مئةأورد خل -

لو افترضنا أن عددهم كان مئتين وليس مئة، فإن هذا يعني أن قتلى معركة الجمل لا يتجاوز 

امفئتين، وهذا هو الرقم الذي ترجح لدى الدكتور خالد بن محمد الغيث في رسالت  استشهاد 

 .2دراسة نقدية-الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري عِمان ووقعة

 نداء أمير المؤمنين علي بعد الحرب: .5

ما إن بدأت الحرب تضع أوزاره، حتى نادى منادى علي: أن لا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبراا، ولا 

 ما حمل ش  من غنيمة إلايدخلوا داراا، ومن ألقى الرلاح فهو آمن، ومن أغلق باب  فهو آمن، وليس لجي

إلى ميدان امفعركة من سلاح وكراع، وليس لهم ما وراء ذلك من شيء ونادى منادي أمير امفؤمنين فيمن 

 .3حارب  من أهل البصرة: من وجد شيئاا من متاع  عند أحد من جنده، فل  أن يأخذه

                                                           
 190-187صامفرجع الرابق، ص.  بن خياط،تاريخ خليقة   1
 . 215استشهاد عِمان ووقعة الجمل، ص  2
 . 168ص، خلافة علي بن أبي طالب  3



 

181

وه بين الناس، ولكن ونشر  أن علياا سيقرم بينهم الربي، فتكلموا ب -وقد ظن بعض الناس في جيش علي

سرعان ما فاجأهم علي رضي الله عن ، حين أعلن في ندائ : وليس لكم أم ولد، وامفواريث على فرائض 

الله وأي امرأة قتُل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشراا. فقالوا مرتنكرين متأولين: يا أمير امفؤمنين تحل لنا 

ك الريرة في أهل القبلة. ثم قال: فهاتوا سهامكم وأقرعوا دماؤهم ولا تحل لنا نراؤهم؟ فقال علي: كذل

على عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم، فتقرقوا وقال: نرتغقر الله، وتبين لهم أن قولهم وظنهم خطأ فاحش، 

 .1ولكن ليرضيهم قرم عليهم رضي الله عن  من بيت امفال خمرمائة بخمرمائة

 رأي الإباضية ي  واقعة الجمل: .6

امفصادر الإباضية على أن عائشة أم امفؤمنين كانت شريكة لطلحة والزبير في الخلاف ولكنها تجتمع 

وقد اعتبر الإباضية أن الخليقة الشرعي هو أمير امفؤمنين  .2ندمت على فعلها وتابت وقبل امفرلمون توبتها

. 3ارهما القئة الباغيةتبعلي بن أبي طالب رضي الله عن ، ونظروا إلى طلحة والزبير وعائشة وأنصارهما باع

وهنا يذكر أن جابر بن زيد وأبا بلال مرداس كيف ناقشا الريدة عائشة في معركة الجمل، ووج ها إليها 

حرب  ،اللوم على مقاومتها لعلي  الذي كان الخليقة الشرعي آنذاك، وتابت مما كانت علي  ودخلت في 

 .4ما يورد امفصدر

 عد الواقعة: تفقد أمير المؤمنين علي للقتلى ب .7

اب ، مير امفؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عن  يتققد القتلى مع نقر من أصحأبعد انتهاء امفعركة خرج 

فأبصر محمد بن طلحة الر جاد فقال: إنا لله وإنا إلي  راجعون، أما والله لقد كان شاباا صالحاا، ثم قعد  

وعاد إلى منزل ،  5وأثنى على عدد منهم بالخير والصلاح،كئيباا حزيناا ودعا للقتلى بامفغقرة وترحم عليهم، 
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 فإذا امرأت  وابنتاه يبكين على عِمان وقرابت : والزبير وطلحة وغيرهم من أقاربهم القرشيين، فقال لهن: إني

وَاناا عَلَىٰ سُرُرٍ ﴿لأرجو أن نكون الذين قال الله فيهم:   وَنَ زَع نَا مَا في صُدُورهِِم مِ ن  غِلٍ  إِخ 

ثم قال: ومن هم إن لم نكن؟ ومن هم إن لم نكن؟ فما زال يرد ذلك حتى وددت  ،[47الحجر:]﴾مُّتَ قَابلِِينَ 

ا على قتلى امفعركة ولا سيما طلحة والزبير1أن  سكت  . 2.ولقد حزن حزناا شديدا

 موقف أمير المؤمنين علي ممن ينال من عائشة: .8

د   ينالان من عائشة، فأمر على القعقاع بن عمرو أن يجلقال رجل: يا أمير امفؤمنين إن على الباب رجلين
 وقد قام القعقاع بذلك. 3كل واحد منهما مئة وأن يخرجهما من ثيابهما

 دفاع عمار بن ياسر عن أم المؤمنين عائشة: .9

قام رجل فذكر عائشة عند علي فجاء عم ار فقال: من هذا الذي يتناول -قال-عن محمد بن عريب 
وجاء  5؟)صلى الله عليه وسلم(اغرب مقبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله  4مقبوحاا منبوذاا مذموماا مدحوراا  زوجة نبياا؟ اسكت

 .6)صلى الله عليه وسلم(عنهما، فقال حليلة رسول اللهفي رواية: ذكرت عائشة عند علي رضي الله 

 هل استباحت السيدة عائشة أم المؤمنين قتال المسلمين ي  معركة الجمل؟  

تال، وقد نقل الزهري عنها: أنها قالت بعد موقعة الجمل: قد تقدم أنها ما خرجت لذلك وما أرادت الق

إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحرب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف 

وهذا القول بأن الريدة عائشة استباحت قتال امفرلين باطل، ولا يِبت أمام الروايات  .7ذلك امفوقف أبداا 
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أن عائشة ما خرجت إلا للإصلاح كما مر معنا، وإنما هذه الأقوال من الروايات الصحيحة التي بينت 

التي وضعها الشيعة الروافض، والتي شوهت تاريخ صدر الإسلام، وجعلت مما حدث بين علي وطلحة 

والزبير وعائشة رضي الله عنهم حرباا أهلية ، وتأثر بعض الباحِين بتلك الروايات حتى قال بعضهم: 

ئشة ويص ورون امفرألة، كحرب أهلية مخطط لها وهو قول طبيعي من باحِين لا يرتقون وأسرت عا

معلوماتهم في هذا الشأن إلا من الروايات امفقدوحة، ومن امفصادر غير امفوثوق بها مِل "الإمامة والرياسة" 

ورجي لج و كتاب " الأغاني" و"مروج الذهب" و"تاريخ اليعقوبي"، وكذلك "تاريخ التمدن الإسلامي"

 .1زيدان"

 هل يصح هنا الحديث: تقاتلين علي وأنت له ظلمة؟ -

أن  لا يعرف في شيء من كتب العلم امفعتمد ولا ل  إسناد معروف، وهو بامفوضوعات امفكذوبة أشب  

من ، بالأحاديث الصحيحة بل هو كذب قطعا، فإن عائشة لم تقاتل، ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت 

 .2الناس لا قاتلت ولا أمرت بقتال، هكذا ذكر غير واحد من أهل امفعرفة بالأخباربقصد الإصلاح بين 

 أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يرد عائشة إلى مكة مكرمة:  .10

جهز أمير امفؤمنين علي عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب وزاد أو متاع، وأخرج معها من نجا ممن 

ر لها أربعين امرأة من نراء أهل البصرة امفعروفات: وقال تجهز يا خرج معها إلا من أحب  امفقام، واختا

محمد ابن الحنقية فبلغها فبلع ها، فلما كان اليوم الذي ترتحل في  جاءها حتى وقف لها وحضر الناس، 

فخرجت على الناس وود عوها وود عتهم وقالت: يا بني تغتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة فلا 
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م على أحد بشيء بلغ  على من ذلك إن  والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يعتدن أحد منك

يكون بين امفرأة وأحمالها وإن  عندي على معتبتي من الأخيار وقال علي: يا أيها الناس، صدقت والله 

غرة رجب ل وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وخرجت يوم الربت

 .1سنة ست وثلاثين وشيعهاا على أميالاا وس رح نبي  معها يوماا 

عندما  صلى الله عليه وسلم()بتلك امفعاملة الكريمة من أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  نراه قد اتبع ما أوصاه ب  نبي الأمة 

. قلت: مقال ل : إن  سيكون بينك وبين عائشة أمر قال: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم قال: أنا؟ قال نع

. وقد خالف الصواب من 2فأنا أشقاهم يا رسول الله. قال: لا ولكن إذا كان ذلك فأرددها إلى مأمنها

 لشيء في نقرها على من علي رضي الله عن  مفوقق  منها من البصرة كانظن أن خروج أم امفؤمنين إلى 

يا رسول الله:  اقها، فقال:في فر  )صلى الله عليه وسلم(حين رماها امفنافقون بالقاحشة، فاستشاره النبي  حديث الإفك،

. وهذا الكلام الذي قال  علي  إنما 3لم يضيق الله عليك، والنراء سواها كِير وإن ترأل الجارية تصدقك

 ، مفا رأى عنده من القلق والغم بربب القول الذي قيل وكان شديد)صلى الله عليه وسلم(حمل  علي  ترجيح جانب النبي 

اءتها، ا سكن ما عنده من القلق برببها إلى أن يتحقق بر الغيرة، فرأى علي  في بادي الأمر أن  إذا فارقه

. قال النووي: رأى علي أن 4فيمكن رجعتها، ويرتقاد من : ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما

 .)صلى الله عليه وسلم(ذلك هو مصلحة في حق النبي 

واعتقد في ذلك مفا رأى من انزعاج ، فبذل جهده في النصيحة، لإرادة راحة خاطره صلى الله علي  

وعلي  رضي الله عن  لم ينل عائشة رضي الله عنها بأدنى كلمة يقُهم منها أن  قد عر ض بأخلاقها  5لموس
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، إلا أن  عاد 1أو تناولها بروء فإن  على الرغم من قول  صلى الله علي  وسلم: لم يضيق يقيق الله عليك

تحري أولا قبل أن يقارقها، ، فهو قد دعاه إلى ال2، ناصحاا: وسل الجارية تصدقك)صلى الله عليه وسلم(فقال لرسول الله 

. وقد 3أي: أن  قد رجع عن نصيحت  الأولى بامفقارقة إلى نصيحة أخرى برؤال الجارية وتحري الحقيقة

الجارية التي كانت أكِر التصاقاا بعائشة فأكدت أنها ما عملت من عائشة إلا  )صلى الله عليه وسلم(سأل رسول الله 

:  الجارية، واستعذر من عبد الله بن أبي من يوم  فرأل الذي فر  )صلى الله عليه وسلم(خيراا، وقد خرج رسول الله  قائلاا

 .4يا معشر امفرلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فو الله ما علمت على أهلي إلا خيراا

 5لقد كانت نصيحة علي في صالح عائشة، فقد ازداد صلى الله علي  وسلم قناعة بما علم من خير في أهل 

ولم يكن موقف علي في حادثة الإفك هو الذي جعل عائشة تغضب من  رضي الله عن  لأجل ، أو تحقد 

-الحقد الذي يجعلها تتهم  وزوراا بقتل عِمان، وتخرج علي  مؤلبة الأعداد الهائلة من امفرلمين كما زعم 

 .6اممن تورط في روايات الشيعة الرافضة والتي لققوها ووضعوه–كِير من الباحِين 

 ندم طلحة والزبير على ما حصل منه : .11

قال ابن تيمية وهكذا عامة الرابقين، ندموا على ما دخلوا في  من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي  

فأمير امفؤمنين  .7وغيرهم، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء، قصد في القتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم

ت الريوف مأخذها من الرجال فقال: لوددت أني مت قبل هذا بعشرين علي ورد عن ، عندما نظر وأخذ
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وروي عن نعيم بن حماد، برنده إلى الحرن بن علي، أن  قال لرليمان بن صرد: لقد رأيت علياا .  1سنة

 . 2حين اشتد القتال وهو يلوذ بي، ويقول يا حرن لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة

 . 3أمير امفؤمنين علي أمراا فتتابعت الأمور، فلم يجد منزعاا وعن حرن بن علي  قال: أراد 

القوم  حين نظر إلى الريوف قد أخذت-وعن سليمان بن صرد، عن حرن بن علي : أن  سمع علي اا يقول

 .4يا حرن أكل هذا فينا؟ ليتني مت قبل هذا بعشرين أو أربعين سنة

واقعة الجمل: وددت أني كنت جلرت كما وأما عائشة فقد ورد عنها: أنها كانت تقول حين تذكر 

 بضعة عشر، كلهم مِل عبد الرحمن )صلى الله عليه وسلم(جلس أصحابي وكان أحب إلي  أن أكون ولدت من رسول الله 

 .5بن الحارث بن هشام، ومِل عبد الله بن الزبير

 .6" تبكي حتى تبل خمارها33وكانت إذا قرأت قول  تعالي: " وقرن في بيوتكن" "الأحزاب:

 ، وكلهم مِل عبد الرحمن بن الحارث)صلى الله عليه وسلم(قالت عائشة: وددت أن لو كان لي عشرن ولداُ من رسول الله 

 .7بن هشام وإني ثكلتهم، ولم يكن لك يكن ما كان مني يوم الجمل

قال ابن تيمة: فإن فغن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين امفرلمين 

حة للمرلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت وظنت أن خروجها مصل
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خروجها تبكي حتى تبل  خمارها، وهكذا عامة الرابقين ندموا على ما دخلوا في  من القتال، فندم طلحة 

 .1مهوالزبير وعلي  وغيرهم، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيار 

وقال الذهبي: ولا ريب أن عائشة ندمت ندمة كلية على مريرها إلى البصرة، وحضروها يوم الجمل وما 

 .2ظن ت أن الأمر يبلغ ما بلغ

 الإباضية ي  الزبير بن العوام رضي الله عنه:  رأي .12

 ي  نزوة الخندق: .أ

 علي  وسلم: حواري الزبير:.ومعنى قول  صلى الله 3: لكل نبي حواري، وحواري الزبير)صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله 

أي خاصتي من أصحابي وناصري، ومن  الحواريون أصحاب عيرى علي  الرلام، أي حلقاؤه وأنصاره 

فالحواري، هو الناصر امفخلص. فالحديث اشتمل على هذه امفنقبة العظيمة التي تميز بها الزبير رضي الله 

ولد  ول: أنا ابن الحواري، فقال: إن كنت منعن ، ولذلك سمع عبد الله بن عمر رضي الله عن  رجلا يق

 .4الزبير وإلا فلا

هم؟ وحكى الزبير بأن الرسول الله فداه بأبي  وأم ، فقد كان رسول الله قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبر 

. وهذا الحديث في  منقبة 5أبوي ، فقال: فداك أبي وأمي )صلى الله عليه وسلم(فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله 

قدره واعتداد بأبوي ، وفي هذه التقدية تعظيم ل )صلى الله عليه وسلم(ة للزبير رضي الله عن  حيث فداه رسول الله ظاهر 

                                                           
 . 223ص ،امفنتقي من مهاج الاعتدال في نقص كلام أهل الرفض  1
 . 2/177 ،سير أعلام النبلاء  2
 . 2414رقم ، مرلم  3
 . صحيح . اسناده12219رقم  ،مصنف بن شيبة  4
 3720البخاري، رقم   5
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بعمل ، واعتبار بأمره، وذلك لأن الإنران لا يقدي إلا من يعظم ، فيبذل نقر  أو أعز أهل  ل . ولقد 

ا على مر الزمن، لكل نبي حواري، وحوار   .1ي الزبيرنال الزبير في غزوة الخندق وساماا خالدا

الزبير بالحواري، وهو وصف عميق الدلالة واسع امفقاهيم والدارس لهذه امفعاني  )صلى الله عليه وسلم(لقد وصف النبي 

يدرك أبعاد كلمة الحواري، وتبين معامفها ويعرف أسرارها وأغوارها، وأكِر ما يحتاج إلى العناية بهذه 

قد موا نماذج يامفقاهيم، هم العلماء والدعاة وامفربون، لأن الدعوة الإسلامية تحتاج إلى أعداد الحواريين ل

حية في الأسوة والقدوة لأن القدوة العلمية أقوى وأشد تأثيراا في نشر امفبادئ والأفكار، لأنها تجريد 

 صلى الله عليه وسلم()وتطبيق عملي لها يرهل مشاهدتها، والتأثر والاقتداء بها، ولأن الحواريين يأخذون برنة الرسول 

ن في أم ة قبلي إلا كان ل  من أمت  حواريو  ، كما جاء في الحديث: ما من نبي بعِ  الله2ويقتدون بأمره

   3وأصحاب، يأخذون برنت  ويقتدون بأمره

 وحان وقت الرحيل: -

خرج الزبير بن العوام من الجولة الأولى وترك امفعركة، وبعض الروايات تذكر الربب في انصراف الزبير 

 عن رسول ر وهو إن لم يُ ر وَ رضي الله عن ، قبيل امفعركة مفا علم بوجود عمار بن ياسر في الصف الآخ

وبعضها ترجع  5فلعل  سمع  من بعض إخوان  من الصحابة لشهرت 4، تقتلُ عمارَ الفئةُ البانيةُ : )صلى الله عليه وسلم(الله

من هذه القتنة، كما يرميها، وفي رواية ترجع الربب في  6الربب في انصراف  إلى شك  في صحة موقق 

انصراف  إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقد ذك ره بالقرابة القوية من علي إذ قال ل " أين صقية بنت عبد 

                                                           
 2414مرلم، رقم   1
 . 27- 2/26 ،صحيح مرلم بشرح النووي  2
 . 206ص، اسات تربويةالأعظمي، در   3
 . اسناده صحيح. 49- 1/47 ،مرند أحمد  4
 . 154ص ،طالب أبيخلافة علي بن   5
 . 5/506 ،تاريخ الطبري  6
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. فخرج الزبير من امفعركة فلقي  ابن 1امفطلب حيث تقاتل بريقك علي بن أبي طالب بن عبد امفطلب

 روج  من ساحة القتال كان يتمِل قول الشاعر: وعند خ 2جرموز فقتل 

 ترك الأمور التي أخشى عواقبها       في الله أحرن في الدنيا وفي الد ين

 وقيل إن  أنشد:

 ب.   ولقد علمت لو أن علمي نافعي         أن الحياة من امفمات قري

وبعد خروج  تبع  عمرو بن جرموز، وبعد أن أدرك  قال ل : إن لي إليك حاجة، فقال: ادنُ: فقال مولى 

الزبير واسم  عيطة: إن مع  سلاحاا، فقال: وإن، فتقدم إلي  فجعل يحدث ، وكان وقت الصلاة، فقال ل  

 بن حابس، الةوفضموز الزبير: الصلاة فقال: الصلاة فتقدم الزبير ليصلي بهما. وكان مع عمرو بن جر 

ونقيع في طائقة من غواة بني تميم، فطعن  عمرو بن جرموز. وفي رواية أنهم أدركوه وتعاونوا علي  وقتلوه. 

 . 3ويقال: بل أدرك  عمرو بواد يقال ل : وادي الرباع، وهو نائم في القائلة

و بن نقيل زيد بن عمر  فهجم علي  وقتل ، وهذا هو القول الأشهر ويشهد ل  شعر امرأت  عاتكة بنت

وكانت آخر من تزوجها وكانت قبل  تحت عمر بن الخطاب، فقُتِل عنها، وكانت قبل  تحت عبد الله بن 

 أبي بكر الصديق، فقتل الزبير، ورثت  بقصيدة محكمة امفعنى، فقالت:

ة  غ       در اب      ن ج      رم      وز ب      ق       ارس به      م        

 

 يوم اللق                                                                                 اء وكان غر  معر د 

 ل       وج       دت        يا ع       م       رو ل       و ن       ب       ه       ت          

 

 لا ط       ائش                     اا رعش الجن       ان ولا الي       د 

 
                                                           

 . اسناده صحيح. 3/110 ،الطبقات  1
 . 501ص، امفرجع الرابق، أبي طالبعلي بن الصلابي،   2
 . وقت اشتداد حر  الظهيرة: القائلة  3
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 ث     ك     ل     ت       ك أم       ك أن ظ     ق     رت بم     ِ     ل        

 

ن ي        روح وي        غ        ت        دي  ن ب        ق        ي مم           مم         

 ك  م غ  م  رةٍ ق       د خ       اض                ه       ا لم ي  ِ  ن         

 

 ع     ن     ه       ا ط     رادُك يا ب     ن ف     ق     ع ال     ع     ردِدِ  

 

 

ل        م        ا  والله ربي إن ق        ت        ل        ت مفر                      ُ

 

م       د  ت ع   ل   ي       ك ع   ق   وب       ة امف   ت   ع      . 1ج   ل        

ومفا قتل  عمرو بن جرموز، فاحتز رأس  وذهب ب  إلى علي رضي الله عن ، ورأى أن ذلك يجعل ل  حظوة  

يقول:  صلى الله عليه وسلم()عنده، فاستأذن، فقال علي: بشر  قاتل ابن صقية بالنار، ثم قال علي: سمعت رسول الله 

 . 2"لِكلِّ نبيٍّ حواريٌّ وإنَّ حواريَّ الزُّبيُر  "

  سيف الزبير قال: إن هذا الريف طامفا فرج الكرب عن وج  رسول الله رضي الله عنوحين رأى علي 

 .4وفي رواية منع أمير امفؤمنين علي ابن جرموز بالدخول علي  وقال: بشر قاتل ابن صقية بالنار 3)صلى الله عليه وسلم(

ويقال إن عمرو بن جرموز قتل نقر  في عهد علي وقيل: بل عاش إلى أن تأمر مصعب بن الزبير على 

ى من ، فقيل مفصعب: إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو مختف، فهل لك من ؟ فقال: مروه العراق فاختق

.هذا وقد أخبر 6، فهو أحقر من أن أجعل  عدلاا للزبير5فليظهر فهو آمن، والله ما كنت لأقيد للزبير من 

ا، فعن أبي هريرة: أن رسول الله  راء، لى جبل حكان ع  )صلى الله عليه وسلم(الحبيب امفصطقى: أن الزبير سيموت شهيدا

يقن أو شهيدن"، حراءُ اسكن ": )صلى الله عليه وسلم(فتحرك فقال رسول الله  . وعلي  النبي 7فما عليك إلَّ نبيٌّ أو صدِّ

 . 8وأبو بكر وعمر وعِمان وعلي، وطلحة والزبير رضي الله عنهم )صلى الله عليه وسلم(

                                                           
 .ب الشديدالعردد: الصل. 7/261 ،البداية والنهاية  1
 . 2/920 ،فضائل الصحابة  2
 . 7/261 ،البداية والنهاية  3
 . 164ص ،خلافة علي. وانظر: اسناده صحيح 3/105الطبقات   4
 . بالقاتلقَودَ: القتل و  أقيد  5
 . 7/261 ،البداية والنهاية  6
 . 2417رقم  ،مرلم  7
 . 417رقم ، مرلم  8
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، منها إخباره أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم )صلى الله عليه وسلم(وقال النووي: وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله 

وأبي بكر شهداء، فإن عمر وعِمان وعلياا وطلحة والزبير مشهور، وقتل الزبير بوادي  )صلى الله عليه وسلم(عدا النبي 

الرباع بقرب البصرة منصرفاا تاركاا القتال، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركاا القتال، فأصابهم سهم فقتل ، 

 .1فهو شهيد وقد ثبت أن من قتل مظلوماا

قال الشعبي: أدركت خمرمائة من الصحابة يقولون: علي  وعِمان وطلحة والزبير في الجنة، قال الذهبي: 

قلت: لأنهم من العشرة امفشهود لهم بالجنة، ومن البدريين، ومن أهل بيعة الرضوان، ومن الرابقين الأولين 

لهم باغضون  قتلوا ورزقوا الشهادة، فنحن محب ون الذين أخبر تعالى أن  رضي عنهم ورضوا عن ، ولأن الأربعة

بعض الققهاء والدعاة الغلاة من الإباضية طعنوا في الزبير ، ومجمل القول أن 2للأربعة الذين قتَلوا الأربعة

 بن العوام، ولكن آخرون اعتبروه كبقية الصحابة ولم يتناولوه بالتجريح ولا الاستِناء. 

 عنه: طلحة بن عبيد الله رضي الله  .13

مفا حضر يوم الجمل واجتمع ب  علي فوعظ ، تأخر فوقف في بعض الصقوف، فجاءه سهم غرب فوقع 

في ركبت  وقيل: في رقبت  والأول أشهر، وانتظم الرهم مع ساق  خاصرة القرس فجمع ب  حتى كاد يلقي ، 

يها ويقال إن  بدار فوجعل يقول: إلى عباد الله، فأدرك  مولى ل ، فركب وراءه وأدخل  البصرة، فمات 

، ثم قال: عزيز علي أبا 3مات بامفعركة وإن علياا مفا دار بين القتلى رآه، فجعل يمرح عن وجه  التراب

.وترحم علي ، وقال: ليتني مت 4محمد أن أراك مُجندَلاا في الأودية، ثم قال: إلى الله أشكو غُجري وبج ري

                                                           
 . 15/271 ،شرح النووي على صحيح ومرلم  1
 . 1/62 ،سير أعلام النبلاء  2
 7/258البداية والنهاية   3
 سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي   4
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الله رضي الله عن  من أهل الجنة، فقد روي الترمذي  ولا شك أن طلحة بن عبيد .1قبل هذا بعشرين سنة

لجنَّةِ وعُثمانُ أبو بكرٍ ي  الجنَّةِ وعُمَرُ ي  ا: )صلى الله عليه وسلم(بإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله 

 الجنَّةِ وسعيدُ ي  ي  الجنَّةِ وعلِيٌّ ي  الجنَّةِ والزُّبيُر ي  الجنَّةِ وطلَحةُ ي  الجنَّةِ وابنُ عوفٍ ي  الجنَّةِ وسعدن 

ن عبد الرحمن بن ثم قال: وقد روى هذا الحديث، ع بنُ زيدٍ ي  الجنَّةِ وأبو عُبَيدةَ بنُ الجرَّاحِ ي  الجنَّةِ 

، فقي هذا الحديث منقبة واضحة لطلحة 2نحو هذا )صلى الله عليه وسلم(حميد عن أبي  عن سعيد بن زيد، عن النبي 

ار الجنة وأكرم بها من شهادة، فإنها تضمنت الأخب أن  من أهل )صلى الله عليه وسلم(رضي الله عن  حيث شهد ل  النبي 

 شهادت . 

وقال النووي: "وأما كون القاتل وامفقتول فمحمولة على من تأويل ل ، ويكون قتالهما عصبية ونحوها ثم  

كون  في النار معناه مرتحق لها وقد يجازي بذلك وقد يعقو الله تعالى عن ، هذا مذهب أهل الحق وعلى 

ما جاء في نظائره واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليرت بداخلة  هذا يتأو ل كل

في هذا الوعيد ومذهب أهل الرنة والحق إحران الظن بهم، والإمراك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم 

ق  باغ لأنهم مجتهدون متأو لون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أن  المحق ومخا

فوجب علي  قتال  ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم معيباا وبعضهم مخطئاا معذوراا في الخطأ للاجتهاد، 

والمجتهد إذا أخطأ لا إثم علي ، وكان علي رضي الله عن  هو المحق امفصيب في تلك الحروب، هذا هو 

قتين ولم وا فاعتزلوا الطائمذهب أهل الرنة وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحير 

 .3يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مراعدتهم"

                                                           
 528تاريخ الإسلام عهد الخلقاء الراشدين ص  1
 حديث حرن  3757، الترمذي رقم 4649خرج  أبو داود رقم أ  2
 . 228 – 8/227 ،شرح صحيح مرلم  3
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 رابعاا: معركة صفين: 

قال العلامة أحمد بن حمد الخليلي امفقتي العام لرلطنة عُمان في كتاب  شرح غاية امفراد في نظم الاعتقاد 

 عندما شرح هذا البيت:

.             إنا  ندين بتصويب الُألى منعوا         حكومة الحكمين حينها جهلاا

أي: إنا نقطع بتصويب القئة امفؤمنة، التي أبت إلا أن تمضي قدماا في سبيل الحق، بعدما استبانت لهم 

الحقيقة عندما التبرت على كِير من إخوانهم، وتلك القئة هم الذين رفضوا تحكيم الحكمين فيما نص  

م لحكمهما، وذلك عندما وقع الشجار بين هذه الأمة بعدما بويع علي  الوحي وأبوا بعد ذلك الترلي

يع الأمة البيعة الشرعية التي توجب على جم -كرم الله وجه –الخليقة الرابع الإمام علي بن أبي طالب 

طاعت  ما أطاع فيهم رب ، إذ أبي معاوية بن أبي سقيان الذي كان عاملاا في بلاد الشام أن يدخل فيما 

رلمون، ونزع بذلك الطاعة في الخليقة الشرعي، وأجلب على امفرلمين بخيل  ورجل ، رافعاا دخل في  امف

شعار امفطالبة بدم عِمان لتغرير ضعاف النقوس من امفرلمين، واستطاع بدهائ  أن يجلب إلى صق  

 عمرو بن العاص الداهية المحنك.

ها الشرعي الحق التي كان يقودها إمامفكانت حرب صقين التي دارت رحاها بين طرفي الأمة بين عصبة 

وعصبة البغي التي كان على رأسها: معاوية وعمرو بن العاص، ولم يكن في نقس  علي بن أبي طالب،

أحد من القئة الأولى ريب أنهم على حق وأن عدو هم على باطل، ذلك لأنهم يقاتلون للحقاظ على دولة 

ل  شرعي بويع على أساس من شرع الله كما بويع من قبالإسلام من التصدع والتمزق، وعلى رأسهم قائد 

رَىٰ فإَِن بَ غَت  ﴿تعالى:من الخلقاء الراشدين، مجيء النص صريحاا بقتال الباغية، فقد قال  ُخ  دَاهُماَ عَلَى الأ   إِح 

رِ اللََِّّ   . [9]الحجرات:﴾فَ قَاتلُِوا الَّتِي تَ ب غِي حَتىَّٰ تقَِيءَ إِلَىٰ أمَ 
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ا أن قتل عما ر رضي الله عن  كان على أيدي تلك القئة امفنشقة عن جماعة امفرلمين، ومم ا زادهم بقينا 

. وهو 1"انيةُ ويحَ عمَّارٍ تقتلُهُ الفئةُ البفي : " )صلى الله عليه وسلم(فقد قتل  أصحاب معاوية مع ثبوت قول النبي 

ر أكِر من عشرين صحابياا، بل رواه معاوية نقر  وعم )صلى الله عليه وسلم(حديث يقيد القطع، لأن  رواه عن النبي 

 .2نقر ، ولم يبق ريب في صح ت 

ولكن مفا كان الحق يزهق الباطل بدحر فئت  واستئصال شأفت ، تمخ ض دهاء عمرو عن مكيدة أوقعت  

مر برفع أكِيراا من الذين كانوا يدافعون عن الحق في القخ، فانقلبوا من اليقين إلى الارتياب، وذلك عندما 

امفصاحف على أطراف الر ماح وامفناداة بتحكيم القرآن، من أجل صون الدماء والحقاظ على الأرواح. 

وقد وجد في صقوف أهل الحق من غر ه بريق الدنيا، فاصطنع  معاوية بمال  لنقر ، وهو أشعث بن قيس 

ذه ة أهل البغي، فانطلت هالذي أخذ يروج بين الناس لِمَا دعا إلي  عمرو ومعاوية ومن معهما من فئ

الحيلة على الضعقاء وأوجدت خَل خَلَة بالغة في صقوف امفؤمنين، مع أن أصحاب البصائر وعلى رأسهم 

أبو الربطين نادوا من أول الأمر برفضها، وأدركوا أنها خديعة مبط نة، لتكون الكرة للباطل، بعد أن كاد 

 .إلى أن يتنازل أمير امفؤمنين عن موقق  الص امد يزهق غير أن ضغوط الأشعث بن قيس ومن مالأه أدت

وقد وقف أصحاب البصائر والهدى معارضين لذلك لا يبغون بديلاا عن الجهاد الحاسم على رغم أن  

قيادات الجيش أخذت تتهاوى في فخ  هذا الخديعة، وتمخضت عن تحكيم حكمين في القضية يقدمان 

ُضي  قُدماا حتى يقضي الله شأن ، ونادتويؤخران مع أن أصوات امفعارضة، كانت تجل
 جل بالدعوة إلى امف

رَىٰ فَ قَاتلُِوا الَّ برفض كل حكم إلا ما حكم الله ب  في قول :  ُخ  دَاهُماَ عَلَى الأ  تِي تَ ب غِي حَتىَّٰ ﴿فإَِن بَ غَت  إِح 
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رِ اللََِّّ  ، امفقعمة بالحب لخليقة امفرلمينولران حالها يعبر عن مكنون مشاعرها   1[ 9]الحجرات:﴾تقَِيءَ إِلَىٰ أمَ 

 وهو يقول: 

 أبا حر              ن ذره       ا حكوم       ة ف       اس              ق

 

 ج     راح       ات ب       در في حش                     اه ت     ق     ور 

 أبا حر              ن أق     دم ف     أن     ت على ه     دى 

 

 وأت        ت ب        غ        ايات ال        غ        وي  بص                      ير 

ة   أيا حر                       ن لا ت         ع         ط         ين دن         ي          

 

 وأن       ت بر                  ل    ط       ان ال    ق       دي    ر ق       دي    ر 

 أبا حر                ن إن ت  ع  ط  ه       ا ال  ي  وم لم ت  زل 

 

ب           ير  راه           ا ف           اج           ر وم           ُ  يح           ل ع           ُ

 أبا حر                  ن أط    ل    ق    ت    ه       ا ل    ط    ل    ي    ق    ه       ا 

 

 وأن       ت ب       ق       د  الأش                     ع       ري  أس                     ير 

 أتحبس خي     ل الله عن خي     ل خص              م       

 

ور   وس                  ب    ع    ون أل    ق       اا ف    وق    ه    ن هص                  ُ

ام نر          قة  فَ الش            عرها رعالا تَ ن ر          ِ  أش          ِ

 

ار له            ن زف            ير   ب            ِ            ارات ع            م             

ك ث  ُ غ ُ ور ال  ق       اس                ط  ين ب  ق  ي  ل  ق   وص                     ُ

 

 ل             م           دد م           ن رب             ونص                         ير 

ه      م   ف      ل      م ي      ب      ق إلا غ      ل      وةٌ أو تَحُر                     

 

ة وس                ري  ر   وي  ب  ك  ي اب  ن ص                خ  ر ق  ب        

ح   ك   ي   م والح  ُ ك   م ظ       اه   ر   ف   م       ال       ك وال   ت    

 

 وأن           ت ع           ل           ي  والش                         ام تم           ور. 

لافهما في مع اخت -كرم الله وجه    -ولم يكن من الحكمين إلا أن اتققوا على خلع الإمام الشرعي علي  

يعزل ،  أن –عمرو بن العاص  -أمر خصم  معاوية بن أبي سقيان، إذ لم يرض ممِل فئت  في التحكيم

. وهناك 2وإنما نادى ب  أميراا للمؤمنين على رأس الحاضرين، فانكشقت امفؤامرة وانجلى الصبح لذي عينين

رؤية تاريخية أخرى في هذه الأحداث غير التي ذهب إليها العلا مة الخليلي جديرة بالعرض، وهذا يدل 

لخلاف والنزاع في داث التاريخية امفتعلقة باعلى تباين الآراء والأفكار والعقول في التحليل والنظر إلى الأح
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صدر تاريخ الإسلام، وتلك ليرت من مرائل الكقر والإيمان، فلا علاقة لها بالإيمان بالله سبحان  وتعالى 

وأركان الإيمان والقرآن الكريم ومقام النبوة والرسالة، إنما هي أحداث وقعت تباينت فيها الأنظار وفق ما 

ن روايات من حيث الصحة والضعف والوضع، أو نظرة العقول في سبر أغوارها، وصل إلى كل مدرسة م

 ومعرفة الأسباب وامفرببات وامفقدمات والنتائج، والتي منها:

 دوافع معاوية ي  عدم البيعة:  .1

يدخلون  من قتلة عِمان ثم-رضي الله عن -امتنع معاوية وأهل الشام عن البيعة ورأوا أن يقتص علي

. وتخو فوا على أنقرهم من قتلة عِمان الذين كانوا في جيش 2وقالوا لا نبايع من يأوي القتلة. 1البيعة

علي، فرأوا البيعة لعلياا تجب عليهم، وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين، قالوا: لأن عِمان قتل 

ا ظلمونا واعتدوا علينا عنمظلوماا باتقاق امفرلمين، وقتلت  في عركر علي وهم غالبون لهم شوكة، فإذا باي

مَن قتُِلَ مَظ لُوماا وَ ﴿:وضاع دم عِمان، وكان معاوية رضي الله عن  يرى أن علي  مرؤولية الانتصار لعِمان

رِف في ِ ال قَت لِۖ  إِنَُّ  كَانَ مَنصُوراا  .[33الإسراء:]﴾فَ قَد  جَعَل نَا لِوَليِِ ِ  سُل طاَناا فَلَا يُر 

وخطبهم بشأن عِمان وأن  قتل مظلوماا على يد سقهاء منافقين لم يقدروا الدم لقد جمع معاوية الناس 

الحرام، إذ سُقك الدم في الشهر الحرام في البلد الحرام، فِار الناس، واستنكروا وعلت وعلق الأصوات، 

، فقال أحدهم واسم  مرة بن كعب، فقال: لولا حديث )صلى الله عليه وسلم(وكان منهم عدد من أصحاب رسول الله 

ما تكلمت، وذكر الق  فقربها، فمر رجل متقنع في ثوب، فقال: هذا يومئذ  )صلى الله عليه وسلم(ن رسول الله سمعت  م

 . 3على الهدى فقمت إلي ، فإذا هو عِمان بن عقان، فأقبلت علي  بوجه  فقلت: هذا؟ قال: نعم
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لى ع وهناك حديث آخر ل  تأثيره في طلب معاوية القود من قتلة عِمان ومنشطاا ودافعاا قوياا للتصميم

: صلى الله عليه وسلم()تحقيق الهدف، وهو عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنهما، قالت: أرسل رسول الله 

فكان من آخر كلمة أن ضرب منكب ، فقال: يا عِمان إن الله عرى أن يلبرك قميصاا، فإن أرادك 

، فقلت لها: يا أم امفؤمنين فأين   ان هذا عنك؟ قالت: كامفنافقون على خلع  فلا تخلع  حتى تلقاني: ثلاثاا

نريت  والله ما ذكرت ، قال: فأخبرت  معاوية بن أبي سقيان فلم يرض بالذي أخبرت ، حتى كتب إلى أم 

امفؤمنين أن اكتبي إلي  ب ، فكتبت إلي  ب  كتاباا 
1. 

لقد كان الحرص الشديد على تنقيذ حكم الله في القتلة الربب الرئيري في رفض أهل الشام بقيادة 

بن أبي سقيان مبايعة علي بن أبي طالب، ورأوا أن حكم تقديم القصاص مقدم على البيعة، معاوية 

وليرت لأطماع معاوية في ولاية الشام، أو طلب  ما ليس ل  بحق، إذ كان يدرك إدراكاا تاماا أن هذا الأمر 

البيعة بإجماع  . وقد انعقدت2في بقية الرتة من أهل الشورى، وأن علياا أفضل من ، وأولى بالأمر من 

 الصحابة بامفدينة، وكان اجتهاد معاوية مخالف الصواب.

 خروج معاوية إلى صفين:  .2

كان معاوية جاداا في مطاردة قتلة عِمان رضي الله عن  فقد استطاع أن يترصد بجماعة ممن غزا امفدينة 

ل  أيد في مصر وشيعة  . ثم كانت3من امفصريين أثناء عودتهم، وقتلهم ومنهم أبو عمرو بن بديل الخزاعي

ربتا تطالب بدم عِمان رضي الله عن ، وقد استطاعت هذه القرقة، من إيقاع الهزيمة بمحمد بن في أهل خِ 

ه، كما استطاع أيضاا أن يوقع برؤوس مديري ومخططي غزو 36أبي حذيقة في عدة مواجهات عام 
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رهم في ومحمد بن حذيقة، فحب امفدينة من امفصريين مِل عبد الرحمن بن عديري، وكنانة بن بشر،

 1ه36فلرطين وذلك في القترة التي سبقت خروج  إلى صقين، ثم قتلهم في شهر ذي الحجة عام 

وعندما علم معاوية بتحرك جيش العراق نحو الشام، جمع مرتشاري  من أعيان أهل الشام وخطب فيهم 

  2عالالقيري: عليك أمري وعلينا إليكم في أهل العراق فقال ذو الكلاع الحم نَهدوقال: إن علياا 

وكان أهل الشام قد باعوا معاوية على الطلب بدم عِمان رضي الله عن  والقتال، وقد قام عمرو بن 

العاص، بتجهيز الجيش، وعقد الألوية، وقام في الجيش خطيباا يحرضهم وسار معاوية في جيش ضخم 

طعة م ستون ألف مقاتل، فهي وإن كانت منقاختلقت الروايات في تقديره، إلا أن الأقرب للصواب أنه

الإسناد إلا أن راويها صقوان بن عمرو الركري حمصي من أهل الشام وهو ثبت ثقة وقد أدرك خلقاا 

  3ممن شهد صقين كما يتبين من دراسة ترجمت  والإسناد إلي  صحيح

 الدعوة إلى التحكي : .3

ا من القتال، وجاءت خطبة الأشعث ينإن ما وصلت إلي  حالة الجيش  بعد ليلة الهرير لم يكن يحتمل مزيدا

بن قيس زعيم كندة أصحاب  ليلة الهرير فقال: قد رأيتم يا معشر امفرلمين ما قد كان في يومكم هذا 

امفاضي، وما قد فني في  من العرب، فو الله لقد بلغت من الرن ما شاء الله أن أبلغ فما رأيت مِل هذا 

ا إن  لقناء العرب، وضيعة الحرمات، أما والله ما أقول قط،  ألا فليبلغ الشاهد الغائب إن نحن توافقنا غدا

هذه امفقالة جزعاا من الحرب ولكني رجل مر ن، وأخاف على النراء والذراري غداا إذا نحن فنينا، اللهم 

عاوية، فقال: أصاب ورب وجاء خبر ذلك إلى م .4آلُ أنك تعلم أني قد نظرت لقومي ولأهل ديني فلم 
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ا لتميلن الروم على ذرارينا ونرائنا، ولتميلن أهل فارس على أهل العراق  الكعبة لئن نحن التقينا غدا

. 1وذراريهم، وإنما يبصر هذا ذوو الأحلام والنهى، ثم قال لأصحاب : اربطوا امفصاحف على أطراف القنا

لا للمخادعة والاحتيال، وإنما كانت رغبة كلا من وهذه رواية عراقية لا ذكر فيها لعمرو بن العاص و 

القريقين، ولن يضير معاوية أو عمرو بشيء أن تأتي أحدهم الشجاعة، فيبادر بذلك وينقذ ما تبقى من 

قوى الأمة امفتصارعة، وإنما يزعج ذلك الربئية الذين أشعلوا نيران هذه القتنة، وتركوا لنا ركاماا من الروايات 

، وتجعل القضل كامفناداة لتحكيم القرآن، لصون الدماء امفرلمة جريمة  امفضللة بشأنها تحيل الحق باطلاا

ونربوا لأمير امفؤمنين علي أقوالاا مكذوبة تعُارض ما في الصحيح على أن  قال: ما رفعوها ثم  .2ومؤامرة

الشتائم قولهم عند  . ومن3لا يرفعونها، ولا يعلمون بما فيها، وما رفعوها لكم إلا خديعة ودهنا ومكيدة

. ووس عوا دائرة الدعاية امفضادة على عمرو بن العاص رضي الله 4رفع امفصاحف: إنها مشورة ابن العاهرة

عن ، حتى لم تعد تجد كتاباا من كتب التاريخ إلا في  انتقاص لعمرو بن العاص، وأن  مخادع وماكر، بربب 

يهما  رام، ونقلها الطبري وابن الأثير وغيرهم، فوقع فالروايات امفوضوعة التي لققها أعداء الصحابة الك

كِير من امفؤرخين امفعاصرين حرن إبراهيم حرن في تاريخ الإسلام، ومحمد الخضري بك في تاريخ الدولة 

الأموية، وعبد الوهاب النجار في تاريخ الخلقاء الراشدون وغيرهم كِير مما ساهم في تشويع الحقائق 

 التاريخية الناصعة.

رواية أبي مخنف تقترض أن علياا رفض تحكيم القرآن مفا اقترح  أهل الشام، ثم استجاب بعد ذلك ل   إن

وهذا الرواية تحمل سباا في علي رضي الله عن  مفعاوية  5تحت ضغط القراء الذين عرفوا بالخوارج فيما بعد
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علي؟ ويكقي  امفؤمنين وصحب  يتنزه عن  أهل ذاك الجيل امفبارك، فكيف براداتهم وعلى رأسهم أمير

للرواية سقوطاا أن فيها أبا مخنف الشيعي المحترق، فهي رواية لا تعمد للبحث النزي ، ولا تقف  أمام 

روايات أخرى لا يتهم أصحابها بهوى مِل ما يروي  الإمام أحمد بن حنبل عن طريق حبيب بن أبي ثابت 

شام قال نا بصقين فلما استحر  القتل بأهل القال أتيت أبا وائل أحد رجال علي بن أبي طالب فقال: ك

عمرو مفعاوية: أرسل إلى علي امفصحف فادع  إلى كتاب الله، فإن  لا يأبَ عليك، فجاء ب  رجل فقال: 

عَو نَ إِلَىٰ كِتَا﴿بيننا وبينكم كتاب الله  نَ هُم  ثُمَّ بِ اللََِّّ لِ ألمَ  تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيباا مِ نَ ال كِتَابِ يدُ  كُمَ بَ ي   يَح 

هُم  وَهُم مُّع رضُِونَ   . [23آل عمران:]﴾يَ تَ وَلىَّٰ فَريِقٌ مِ ن  

وقال علي: نعم، أنا أولى بذلك، فقام القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج، بأسيافهم على عواتقهم 

فقالوا: يا أمير امفؤمنين ألا نمشي إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف الأنصاري 

، ولو نرى يوم الحديبية ()صلى الله عليه وسلمرضي الله عن  فقال: أيها الناس اتهموا أنقركم، لقد كنا مع رسول الله 

قتالاا لقاتلنا وذلك في الصلح الذي بين رسول الله وبين امفشركين، ثم حد ثهم في معارضة عمر رضي الله 

: أيها الناس: إ )صلى الله عليه وسلم(عن  للصلح يوم الحديبية ونزول سورة القتح على رسول الله  ن هذا فتح فقال علي 

 .1فقبل القضية ورجع، ورجع الناس

حنيف رضي الله عن  اشمئزاز مم ن يدعون إلى استمرار الحرب بين الأخوة وقال: أيها وأظهر سهل بن 

. وبين لهم بأن  لا خيار عن الحوار والصلح، لأن ما سواه فتنة لا تعرف 2الناس، اتهموا رأيكم على دينكم

عرف  قبل هذا نعواقبها، فقال: ما وضعنا بريوفنا على عواتقنا على أمر يقُظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر 

وفي هذه الروايات الصحيحة  .3الأمر ما نردُّ منها خصما إلا تقجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي ل 
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رد على دعاة القتنة، ومبغضي الصحابة الذين يصنعون الأخبار امفكذوبة ويضعون الأشعار وينربونها 

لحرب ليزرعوا ظهر امفتحمس لتلك اإلى أعلام الصحابة والتابعين الذين شاركوا في صق ين ليظهروهم بم

. لقد قبل أمير امفؤمنين علي رضي 1البغضاء في النقوس ويعملوا على ما في وسعهم على استمرار القتنة

الله عن  وقف القتال في صق ين، ورضي بالتحكيم، ورجع إلى الكوفة وعلق على التحكيم آملاا في إزالة 

دولة، وإعادة حركة القتوح من جديد: إن وصول الطرفين الخلاف وجمع الكلمة ووحدة الصف وتقوية ال

اعي الَّستجابة إلى النداء الو إلى فكرة التحكيم، ساهمت عدة عوامل للاستجابة للتحكيم، ومنها: 

ءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُولِ  :﴿فإَِن، قال تعالىالداعي للإصلًح هذا ما  . ويؤيد[59النساء:]﴾تَ نَازَع تُم  في شَي 

قال علي بن أبي طالب، حينما عرض علي  الاحتكام إلى كتاب الله. فقد قال: نعم أنا أولى بذلك، بيننا 

. على موعد لهذا الصوت الذي نادى بالهدنة والصلح، وكانت أغلبية جيش علي في 2وبينكم كتاب الله

. وهذا ينقض ذلك 3لا على امفوادعةاتجاه امفوادعة، وكانوا يرددون: قد أكلتنا الحرب، ولا ندري البقاء إ

الرأي الذي رُو ج بأن رفع امفصاحف كان خدعة من عمرو بن العاص، والحق أن فكرة رفع امفصاحف لم 

تكن جديدة، وليس ابتكار عمرو بن العاص، بل رفع امفصحف في الجمل ورشق حامل  كعب بن سور 

 .4قاضي البصرة برهم وقتل

دم والنهاية في حديِ  عن معركة الجمل: وحمل كعب بن سور امفصحف وتقفقد ذكر ابن كِير في البداية 

: يا قوم: أنا كعب بن سور، قاضي البصرة، أدعوكم إلى   أمام جيش البصرة، ونادى جيش علي قائلاا

                                                           
 . 530ص ،الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف  1
 . 8/336 ،مصنف بن أبي شيبة  2
 . 433ص ،دراسات في عهد النبوة  3
 . 527ص، امفرجع الرابق، علي بن أبي طالب  4
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كتاب الله والعمل بما في ، والصلح على أساس ، وخشي الربئيون في مقدمة جيش علي أن تنجح محاولة  

 . 1لهم رشقة رجل واحد، فلقي وج  الله ومات وامفصحف في يدهكعب، فرشقوه بنبا

 مقتل عمار بن ياسر وأثره على المسلمين:  .4

، من الأحاديث الصحيحة والِابتة 2 تَ قْتُ لُكَ الفِئَةُ البانِيَةُ يعد حديث رسول الله لعمار رضي الله عن : 

. وقد كان مفقتل عمار رضي الله عن  أثر في معركة صقين فقد كان علماا لأصحاب رسول )صلى الله عليه وسلم(عن النبي 

يتبعون  حيث سار، وكان خزيمة بن ثابت حضر صقين، وكان كافاا سلاح ، فلما رأى معاوية  )صلى الله عليه وسلم(الله 

 يوعمرو بن العاص وابن  عبد الله بن عمرو، وأبو الأعور الرلمي، عند شريعة امفاء يرقون. وكانت ه

شريعة امفاء الوحيدة التي يرتقي منها القريقان، وكان حديِهم عن مقتل عم ار بن ياسر، إذ قال عبد الله 

. فقال عمرو يةُ تقتلُهُ الفئةُ البان: )صلى الله عليه وسلم(بن عمرو لوالده: لقد قتلنا هذا الرجل. وقد قال في  رسول الله 

زال فقال معاوية: اسكت فو الله ما ت ما قال: )صلى الله عليه وسلم(مفعاوية، لقد قتلنا الرجل وقد قال في  رسول الله 

. وقد انتشر تأويل معاوية بين أهل الشام انتشار 3تدحض في بولك أنحن قتلناه؟ إنما قتل  من جاء ب 

النار في الهشيم وجاء في رواية صحيحة: أن عمرو بن حزم دخل على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار، 

تى دخل على . فقام عمرو بن العاص فزعاا يرترجع حةُ الباغيةُ تقتلُُ  القئ: )صلى الله عليه وسلم(وقد قال في  رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم()معاوية فقال ل  معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار قال: فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله 

تل  علي : فقال ل  معاوية: دحضت في بولك، أو نحن قتلناه؟ إنما قتَ قْتُ لُكَ الفِئَةُ البانِيَةُ يقول ل : 

وفي رواية صحيحة أيضاا: جاء رجلان  .4أو قال بين سيوفينا، وا ب  حتى ألقوه بين رماحناوأصحاب  جاؤ 

                                                           
 . 7/253 ،البداية والنهاية  1
 . 2916رقم ، مرلم  2
 إسناده حرن. 2/206مرند أحمد   3
 سند صحيح . 11/240 ،مضف عبد الرازق  4
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عند معاوية يختصمان في رأس عم ار يقول كل واحد منهما: أنا قتلت ، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: 

. قال معاوية: يةُ اغتقتلُُ  القئةُ البيقول:  )صلى الله عليه وسلم(ليطب ب  أحدكما نقراا لصاحب ، فإني سمعت رسول الله 

: فقال: أطع أباك مادام حيا حباا ولا تعص . )صلى الله عليه وسلم(فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله 

 .1فأنا معكم ولرت أقاتل

ومن الروايات الرابقة نلاحظ أن الصحابي الققي  عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حريص على قول 

لاستنكار في فقد تكرر هذا ا، وجنده هم القرقة الباغية لقتلهم عماراا الحق، والنصح، فقد رأى أن معاوية 

مناسبات مختلقة ولا شك أن مقتل عم ار رضي الله عن  قد أثر في بلاد الشام بربب هذا الحديث إلا 

أن معاوية أو ل الحديث تأويلاا غير مرتراغ، ولا يصح في أن الذين قتلوا عماراا هم الذين جاؤوا ب  إلى 

، وقد أثر مقتل عمار كذلك على عمرو بن العاص، بل كان مقتل عمار دافعاا لعمرو بن العاص 2الالقت

 .4، وقد قال رضي الله عن : وددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة3للرعي لإنهاء الحرب

ارٌ يحملُ لبنتيِن كنَّا نحملُ لبِنَةا لبنةا وعمَّ وقد جاء في البخاري: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن  قال:  

ابَ و  ُ علي ِ  وسلَّمَ فجعلَ ينقُضُ عن ُ  الترُّ يقولُ ويحَ عمَّارٍ لبنتيِن يعني في بناءِ امفرجدِ. فرآهُ النَّبيُّ صلَّى اللََّّ

وقال ابن عبد  .5الق  قال عمار أعوذ بالله من، تقتلُُ  القئةُ الباغيةُ ويدعوهم إلى الجنَّةِ ويدعونَُ  إلى النَّارِ 

ب وأعلام لقئة الباغية، وهذا من إخباره بالغياأن  قال: تقتل عماراا  )صلى الله عليه وسلم(البر: تواترت الآثار عن النبي 

                                                           
 . 139 –11/138، مرند أحمد  1
 . 325ص ،خلافة علي بن أبي طالب  2
 . 251، ص معاوية بن أبي سقيان  3
 . 603ص ،عمرو بن العاصالغضبان، . انظر: 1/170أنراب الأشراف   4
 . 447رقم  ،البخاري  5
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وقال الذهبي بعدما ذكر الحديث: وفي الباب عن 1نبوت  صلى الله علي  وسلم وهو من أصح الأحاديث

 . 2عدة من الصحابة، فهو متواتر

 البانية":فه  العلماء للحديث "تقتلك الفئة  .5

يذكر ابن حجر: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار، ورد  على النواصب 

. وقال أيضاا: دل  الحديث: "تقتل عماراا القئة الباغية"، على 3الزاعمين أن علياا لم يكن مصيبا في حروب 

. ويقول النووي: وكان الصحابة يوم 4وهأن علياا كان امفصيب في تلك الحروب، لأن أصحاب معاوية قتل

 .5صقين يتبعون  حيث توج ، لعلمهم بأن  مع القئة العادلة، لهذا الحديث

وقال ابن كِير: كان علي وأصحاب  أدنى الطائقتين إلى الحق من أصحاب معاوية وأصحاب معاوية كانوا 

ن أبي مع أمير امفؤمنين علي بباغين عليهم، وقال أيضاا وهذا مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنهما 

بان بذلك من أن  تقتل  القئة الباغية و  )صلى الله عليه وسلم(طالب، قتل  أهل الشام، وبان وظهر سر ما أخبر ب  الرسول 

 .6أن علياا محق، وأن معاوية باغ وما في ذلك من دلائل النبوة

اغية، فقتل  معاوية بوقال عبد العزيز بن باز: وقال صلى الله علي  وسلم في حديث عمار: تقتل  القئة ال

وأصحاب  في وقعة صقين، فمعاوية وأصحاب  بغاة لكن مجتهدون ظنوا أنهم مصيبون في امفطالبة بدم 

 .7عِمان

                                                           
 . 1140/ 2 ،الاستيعاب  1
 . 1/421 ،أعلام النبلاءسير   2
 . 1/646 ،فتح الباري  3
 . 13/92 ، امفرجع الرابق،فتح الباري  4
 . 2/38 ،تهذيب الأسماء واللغات  5
 . 529ص، علي بن أبي طالب. انظر: الصلابي، 7/277 ،البداية والنهاية  6
 . 6/87 ،فتاوى ومقالات متنوعة  7
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 الرد على قول معاوية "إنما قتلته من جاء به": .6

 ، أي 1ةُ تقتُ لَك الفئةُ البانيلعمار:  )صلى الله عليه وسلم(إن جل  الصحابة والتابعين قد فهموا من قول رسول الله 

امفقصود، جيش معاوية رضي الله عن ، مع أنهم معذورون في اجتهادهم، فهم يقصدون الحق ويريدون  

ومع أن الأئمة لم يعجبهم  2ولكنهم لم يصيبوه وفئة علي أولى بالحق منهم كما قال صلى الله علي  وسلم

قال: فرسول  عاوية بأنتأويل معاوية إلا أنهم عذروه في اجتهاده وقد أجاب علي رضي الله عن  عن قول م

: إذن قتل حمزة حين أخرج ، وهذا من علي رضي الله عن  إلزام لا جواب عن ، وحجة لا )صلى الله عليه وسلم(الله 

 .3اعتراض عليها، قالها الإمام الحافظ أبو الخطاب بد دحية

 وقال ابن كِير: فقول معاوية: إنما قتل  من قدم  إلى سيوفنا، تأويل بعيد جداا، إذ لو كان كذلك لكان

. وقال ابن تيمية: 4أمير الجيش هو القاتل الذين يقاتلون في سبيل الله حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء

وهذا القول لا أعلم ل  قائلاا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل الرنة، ولكن هو قول كِير من 

 .5امفروانية ومن وافقهم

 عدد القتلى ي  صفين:  .7

 عدد القتلى، فذكر ابن أبي خيِمة أن القتلى في صقين بلع عددهم سبعينتضاربت أقوال العلماء في 

 .6ألقاا، من أهل العراق خمرة وعشرون ألقاا ومن أهل الشام خمرة وأربعين ألف مقاتل

                                                           
 . 2916رقم  ،مرلم  1
 . 214-210ص، امفرجع الرابق، سقيانمعاوية بن أبي   2
 . 2/223 ،التذكرة  3
 . 6/221 ،البداية والنهاية  4
 . 4/406 ،منهاج الرنة  5
 . 246ص ،خلافة علي  ، وانظر: 59ص القضاعي، الأنباء،   6
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ولا شك أن هذه الأرقام غير  1كما ذكر ابن القيم أن عدد القتلى في صقين بلغ سبعين ألف أو أكِر

لا فالقتال الحقيقي والصدام الجماعي استمر ثلاثة أيام مع وقف القتال بالليل، إدقيقة، بل أرقام خيالية، 

. ومهما كان القتال عنيقاا، فلن يقوق شدة 2مراء الجمعة، فيكون مجموع القتال حوالي ثلاثين ساعة

، وبالتالي يصعب عقلاا أن نقبل تلك 3القادسية التي كان عدد الشهداء فيها ثمانية آلاف وخمرمائة

  4لروايات التي ذكرت الأرقام الكبيرةا

 تفقد أمير المؤمنين على القتلى وترحْه عليه :  .8

وعن يزيد بن  5وقد وقف على قتلاه وقتلى معاوية فقال: غقر الله لكم غقر الله لكم للقريقين جميعاا 

، ثم خرج ةالأصم قال: مفا وقع الصلح بين علي ومعاوية، خرج علي فمشى في قتلاه فقال: هؤلاء في الجن

إلى قتلى معاوية فقال: هؤلاء في الجنة، ويعبر الأمر إلى  وإلى معاوية
، 7. وكان يقول عنهم: هم امفؤمنون6

 .8وقول  رضي الله عن  في أهل صقين لا يكاد يختلف عن قول  في أهل الجمل

 نهي أمير المؤمنين علي عن شت  معاوية ولعن أهل الشام: .9

ا بلغ  أن اثنين من أصحاب  يظهران شتم معاوية ولعن أهل الشام، أرسل مف  -رضي الله عن -روي أن عليا

إليهما أن كق ا عم ا يبلغني عنكما، فأتياه فقالا يا أمير امفؤمنين، ألرنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: 

                                                           
 . دون اسناد. 1/377 ،الصواعق امفرسلة  1
 . 362-360ص .ص ،الأمويةالدولة   2
 . 4/388 ،تاريخ الطبري  3
 . 535ص ، بن أبي طالب الصلابي، علي  4
 . 250ص ، امفرجع الرابق،خلافة علي بن أبي طالب  5
 . حرن هسند. 15/303 ،مصنف بن أبي شيبة  6
 . 251ص بن أبي طالب، امفرجع الرابق، خلافة علي. وانظر: 339 –1/331 ،تاريخ دمشق   7
 . 251ص ق،امفرجع الرابخلافة علي بن ابي طالب، عبد الحميد،    8
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نين، ابلى ورب الكعبة امفرد نة، وقالا: فلماذا تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال: كرهت لكن أن تكونوا لع  

ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأبعدهم عن ضلالتهم حتى يعرف 

الحق من جهل ، ويرعوي عن الغي  من لجج ب 
1. 

–وأما ما قيل من أن علياا كان يلعن يلغي في قنوت  معاوية وأصحاب  فهو غير صحيح لأن الصحابة 

على التقيد بأوامر الشارع الذي نهي عن سب امفرلم  حرصا من غيرهمكانوا أكِر -عليهم رضوان الله

س لي" . وقول  صلى الله علي  وسلم: 3"لعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ  "قول :  )صلى الله عليه وسلم(؛ فقد روي عن رسول الله 2ولعن 

ونَ اللعَّانُ لَّ يَكونُ "، وقول  صلى الله علي  وسلم: 4" المؤمنُ بطعَّانٍ ولَّ بلعَّانٍ ولَّ الفاحشِ البنيءِ 

 . 5ولَّ شُهداءَ يومَ القيامةِ"، شُفعاءَ 

فقد أنكر أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  على من يرب معاوية ومن مع  فقال: إني أكره لكم أن 

تكونوا سبابين ولكنكم ولو وصقتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب من القول وأبلغ في العذر، وقلتم 

أحقن دمائنا ودمائهم، وأصلح ذات بيننا، وبينهم، فهذا الرب  والتكقير لم  مكان سبكم إياهم: اللهم

 .6يكن من هدي علي باعتراف أصح كتاب في نظر الشيعة

تم الاتقاق بين القريقين على التحكيم بعد الانتهاء موقعة صقين، وهو أن  التحكي : .10

يحك م كل واحد منهما رجلاا من جهت ، ثم يتقق الحكمان على ما في  مصلحة امفرلمين، فوك ل 

معاوية عمرو بن العاص ووكل علي أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما جميعاا، وكتب بين 

                                                           
 . 2/232 ،تحقيق مواقف الصحابة في القتنة. وانظر: 165ص ،الأخبار الطوال  1
 . 232/ 2 ،تحقيق مواقف الصحابة  2
 . 7/84 ،الأدب تابالبخاري، ك  3
 . 320رقم  ،الرلرلة الصحيحة للألباني  4
 4907سنن أبي داود، رقم:   5
 . 2/934 ،مذهب الشيعة صولأ  6
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ه، 37ان مقر اجتماع الحكمين في دومة الجندل في رمضان سنة القريقين وثيقة في ذلك. وك

وقد رأى قرم من جيش علي رضي الله عن  أن عمل  هذا ذنب يوجب الكقر، فعلي  أن يتوب 

إلى الله تعالى وخرجوا علي  فرموا الخوارج، فأرسل علي رضي الله عن  إليهم ابن العباس رضي 

ت طائقة لي رضي الله عن  بنقر ، فرجع طائقة منهم وأبالله عن  فناظرهم وجادلهم، ثم ناظرهم ع

 أخرى، فجرت بينهم وبين علي رضي الله عن  حروب أضعقت من جيش  وأنهكت أصحاب .

تعتبر قضية التحكيم من أخطر امفوضوعات في تاريخ الخلافة الراشدة، وقد تاه فيها كِير من الكتاب 

ت تبهم ومؤلقاتهم، وقد اعتمدوا اعتمد على الرواياوتخبط فيها آخرون ممن سطروها  ويرطروها في ك

الضعيقة وامفوضوعة التي شو هت الصحابة الكرام وخصوصاا أبو موسى الأشعري الذي وصقوه بأن  كان 

أبل  ضعيف الرأي مخدوعاا في القول: وبأن  كان على جانب كبير من الغقلة، ولذلك خدع  عمرو بن 

رو بن العاص رضي الله عن  بأن  كان صاحب مكر وخداع، فكل العاص في قضية التحكيم، ووصقوا عم

هذه الصقات الذميمة حاول امفغرضون والحاقدون على الإسلام إلصاقها بهذين الرجلين العظيمين اللذين 

 اختارهما امفرلمون ليقِصلا في خلاف كبير أد ى إلى قتل الكِير من امفرلمين.

 مع الروايات التي وضعها خصوم الصحابة الكرام على أنها وقد تعامل الكِير من امفؤرخين والباحِين

حقائق تاريخية، وقد تلقاها الناس منهم بالقبول دون تمحيص لها وكأنها صحيحة لا مرية فيها، وقد يكون 

لصياغتها القصصية امفِيرة وما زعم فيها من خدع ومكر أثر في اهتمام الناس بهما وعناية امفؤرخين 

أن كلامنا هذا ينصب على التقصيلات لا على أصل التحكيم حيث أن أصل  لا شك  بتدوينها، وليعلم

 .1في 

                                                           
 . 378ص ،مخنف في تاريخ الطبريمرويات أبي   1
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 أبو موسى الأشعري: 

إن حياة أبي موسى الأشعري رضي الله عن  منذ إسلام  قضاها في نشر الإسلام، وتعليم الناس العلم، 

صومات، ونشر قصل الخوخاصة القرآن الذي اشتهر بقراءت ، والجهاد في سبيل الله والحرص علي ، وال

العدل، وضبط الولايات عن طريق القضاء والإدارة، ولا شك إن هذه امفهمات صعبة وتحتاج إلى مهارات 

وصقات فريدة، من العلم والقهم والقطنة والحذق والوزع والزهد، وقد أخذ منها أبو موسى نصيب وافر، 

، فهل يتصور أن يِق رسول 1ان الله عليهم، ثم الخلقاء الأربعة من بعده رضو )صلى الله عليه وسلم(فاعتمد علي  الرسول 

 .2ثم خلقاؤه بعده برجل يمكن أن تجوز علي  مِل الخدعة التي ترويها قصة التحكيم )صلى الله عليه وسلم(الله 

وأصحاب  -رضي الله عن –حكماا عن أهل العراق من قبل علي  -رضي الله عن –إن اختيار أبي موسى 

ري  حلة الصلح وجمع كلمة امفرلمين، وأبو موسى الأشعينرجم تماماا مع الأحداث، فامفرحلة التالية هي مر 

، مؤتمناا من قبائل. وقد ذكرت امفصادر  كان من دعاة الصلح والرلام، كما كان في الوقت نقر  محبوباا

ه اجتمع 37امفتقدمة: أن عليا هو الذي اختار أبا موسى الأشعري، يقول خليقة في تاريخ  أو فيها سنة 

، وعمرو بن العاص من قبل معاويةالحكمان: أبو موسى الأش عري من قبل علي 
. ويقول ابن سعد: 3

فكرة الناس الحرب وتداعوا على الصلح وحكموا الحكمين، فحك م علي أبا موسى، وحك م معاوية عمرو 

 .4بن العاص

ولهذا يمكن القول: إن الدور امفنروب للقر اء في صقين من مرؤولية وقف القتال والتحكيم وفرض أبي 

ا ليرت إلا فرية تاريخية اخترعها الإخباريون الشيعة الذين ما انقطعوا، عن تزوير وتشوي  مو  سى حكما

                                                           
 . 262ص، خلافة علي بن أبي طالب  1
 . 2/227 ،تحقيق مواقف الصحابة في القتنة  2
 . 192، 191ص ،تاريخ خليقة  3
 . 3/32 ،لطبقاتا  4



 

210

تعاطف مع بمظهر امف-رضي الله عن –تاريخ الإسلام، بالروايات الباطلة وكان يزعجهم أن يظهر علي  

رؤولية لون امفمعاوية وأهل الشام، وأن يرغب في الصلح مع أعدائهم التقليديين من جهة أخرى يحم  

أعدائهم الخوارج ويتخلصون منها، ويجعلون دعوى الخوارج تناقِض نقرها، فهم الذين أَجبروا علياا على 

 .1قبول التحكيم، وهم الذين ثاروا علي  بربب قبول التحكيم

 عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

آمَنَ عَمْرُو أسلَ  الناسُ و ": )صلى الله عليه وسلم(ل  بالإيمان: قال رسول الله  )صلى الله عليه وسلم(من فضال  ومناقب  شهادة رسول الله 

. وقال 3 ابنا العاصِ مُؤْمِنانِ عمرنو وَهِشامن"": )صلى الله عليه وسلم(. وفي حديث آخر قال رسول الله 2بْنُ العَاصِ"

يقاا، فجلس في ساحتبى فتقرقوا، فرأيت سامفاا  )صلى الله عليه وسلم(عمرو بن العاص: فزع الناس بامفدينة مع النبي 

الناس  قرآني وسامفاا، وأتى )صلى الله عليه وسلم(فعل، فخرج رسول الله  امفرجد، فلما رأيت ذلك فعلت مِل الذين

لتُْ  كما فعلَ هنانِ ألَّ فعَ  قالَ:ثمَّ  رسولِهِ؟وإلى ، يا أيُّها النَّاسُ، ألَّ كانَ مَفزعُكُ  إلى اللَِّّ "فقال: 

 .4"المؤُْمِنانِ؟الرَّجلًنِ 

ل وشارك في الدفاع عن الإسلام والجهاد في سبي )صلى الله عليه وسلم(وبعد إسلام  أصبح ل  مكانة مرموقة عند النبي 

 باد إلى الإسلام.وعجيقر قد أرسل عمراا إلى دعوة ابني الجلندي:  )صلى الله عليه وسلم(الله والدعوة إلي ، وكان رسول الله 

، وخليا بين عمر وبين الصدقة والحكم فيما بين قومهم وكانا ل  عوناا على من )صلى الله عليه وسلم(وصدقا بالنبي 

 .5خالق 

                                                           
 . 2/215 ،تحقيق مواقف الصحابة  1
 . 155رقم  1/238 ،سلرلة الأحاديث الصحيحة  2
 . 156رقم ، 1/240 ،الرلرلة الصحيحة. وانظر: 4/191الطبقات   3
 . 203رقم ، مرند أحمد  4
 . 24ص ،جوامع الرير لابن جزم. وانظر: 1/262 ،الطبقات  5
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ه بين  )صلى الله عليه وسلم(وبعد وفاة رسول الله  وج   الصديق عمرو بن العاص بجيش إلى فلرطين وكان الصديق خير 

خرة، ، وبين أن يختار ل  ما هو خير ل  في الدنيا والآ)صلى الله عليه وسلم(البقاء في عمل  الذي أسنده إلي  رسول الله 

بعد  سلام، وأنتإلا أن الذي هو في  أحب إلي ، فكتب إلي  عمرو بن العاص: إلى سهم من سهام الإ

. فلما قدم امفدينة أمره أبو بكر رضي 1الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فأرم ب 

. وفي معركة 2الله عن  أن يخرج من امفدينة، وأن يعركر حتى يندب مع  الناس ثم أرسل  بجيش إلى الشام

 ر كبير في انتصار امفرلمين.اليرموك كان عمرو على امفيمنة، فكان مفشاركت  أث

وبعد وفاة الصديق استمر عمرو في الشام وكانت ل  مشاركة فعالة في حركة القتح الإسلامي بالشام وكان  

كانت في عهد عِمان من امفقربين إلى الخليقة ومن أهل مشورت ، ومفا أحيط بعِمان رضي الله عن  خرج 

 وقال: والله يا أهل امفدينة ما يقيم بها أحد فيدرك  قتلعمرو بن العاص من امفدينة متوجهاا إلى الشام 

، ومن لم يرتطع نصره فليهرب، فرار وسار مع  ابناه عبد الله  هذا الرجل إلا ضرب  الله عز وجل بذل 

 .3ومحمد، وخرج بعده حران بن ثابت وتتابع على ذلك ما شاء الله

و بن لناس بايعوا علي بن أبي طالب، قال عمر وعندما جاء الخبر عن مقتل عِمان رضي الله عن ، وبأن ا

العاص: أنا أبو عبد الله تكون في حرب من حك في  قرحة نكأها، رحم الله عِمان ورضي عن  وغقر ل . 

فقال سلامة بن زنباع الجذامي: يا معشر العرب، إن  قد كان بينكم وبين العرب باب فاتخذوا بابا إذ  

البأس، حاضرة ، تخرج الحق من 4نريد ولا يصلح الباب إلا أشافكرر الباب، فقال عمرو: وذلك الذي 

 ويكون الناس في العدل سواء، ثم تمِل عمرو بن العاص بهذه الأبيات:

                                                           
 . 55ص ،إتمام الوفاء بريرة الخلقاء  1
 . 51-48ص ، ص.فتوح الشامالأزدي،   2
 . 464ص ،عن عمرو بن العاص تاريخ الطبري نقلاا   3
 . امفِقبأشاف: جمع أشقى وهو   4
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 فيالهفَ نقرِي على مالكِ         وهل يصرفُ مالك حقظ القدر

 ر.     ك     بقومي سم أم     ذره          أع         ف    م       ر أود ي به        ن الح     نزع م

 . 1ثم ارتحل راحلا يبكي ويقول: يا عِماناه؛ أنعي الحياة والذيم، حتى قدم دمشق

هذه هي الصورة الصادقة عن عمرو رضي الله عن ، وامفتتالية مع شخصيت  وخط حيات  وقرب  من عِمان، 

ضعيقة، وراية ة امفتروكة الأما الصورة التي تمرخ  إلى رجل مصالح وصاحب مطامع وراغب دنيا فهي الرواي

 .2الواقدي عن موسى بن يعقوب

وقد تأثر بالروايات الضعيقة والرقيمة مجموعة من الكتاب وامفؤرخين، فأهووا بعمرو إلى الحظيظ الحقيظ،  

، وعباس محمود العقاد الذي يتعالى 4، وعبد الخالق الريد أبو رابية3كالذي كتب  محمود شيت خطاب

الإسناد، ويرتخف ويرتحق بقارئ ، ويظهر ل  صورة معاوية، وعمرو رضي الله عنهما عن النظر في 

بأنهما: انتهازيان صاحبا مصالح، ولو جمع الناقدون التاريخيون على بطلان الروايات التي اسند إليها في 

جة: وليقل حتحليل ، فهذا لا يعني للعقاد شيئاا، فقد قال بعد أن ذكر روايات ضعيقة واهية لا تقوم بها 

الناقدون التاريخيون ما بدالهم أن يقولوا في صدق هذا الحوار، وصحة هذه الكلمات، وما ثبت نقل  ولم 

يِبت من  سند ولا نص نص ، فالذي لا ريب في  امفلك والولاية وأن امفراومة بينهما كانت على النصيب 

 .5الذي آل على كل منهما ولولاه مفا كان بينهما اتقاق

                                                           
 . 464ص، امفرجع الرابق، تاريخ الطبري  1
 . 481ص، امفرجع الرابق، مرو بن العاصالغضبان، ع  2
 . 508ص، سقراء النبي صلى الله علي  وسلم، محمودمحمد شيت خطاب،   3
 . 316مرو بن العاص، صعبد الخالق سيد أبو رابية، ع  4
 . 232، 231ص، ص. عمرو بن العاصالعقاد،   5
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ة عمرو رضي الله عن  أن  مبادئ غادر امفدينة حين عجز عن نصرة عِمان، وبكى علي  بكاء إن شخصي

نهما من غير ولاية ومضى إلى معاوية رضي الله ع–مُراا حين قتل، فقد كان في الشورى في عهد عِمان 

 .1يتعاونا معاا على حرب قتلة عِمان والِأر للخليقة الشهيد

ن يحرك غضب  على أولئك المجرمين الرقاكين، وكان لابد من اختيار مكان لقد كان مقتل عِمان كافياا لأ

 الناس، وأي ، وقتلوا الخليقة على أعين)صلى الله عليه وسلم(غير امفدينة للِأر من هؤلاء الذين تجرؤوا على حرم رسول الله 

غرابةٍ أن يغضب عمرو لعِمان؟ وهنا إن كان هناك من يشك من هذا امفوضوع، فمداره على الروايات 

 .2ذوبة التي تصور عمراا هم  الرلطة والحكمامفك

  نص وثيقة التحكي : 

 وقد تضمنت وثيقة التحكيم الآتي: 

 بس  الله الرحْن الرحي                            

هذا ما تقاضى علي  عليُّ بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سقيان وشيعتها، فيما تراضيا في  من الحكم  -

 .)صلى الله عليه وسلم( بكتاب الله وسنة نبي 

 قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم، وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم. -

إنا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحت  إلى خاتمت ، نُحيي ما أُحيى ونُميت ما أمات  -

 على ذلك تقاضينا وب  تراضينا.

                                                           
 . 490، 489ص، امفرجع الرابق، عمرو بن العاصالغضبان،   1
 . 492ص ،امفرجع نقر   2
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 حاكماا.ناظراا وحاكماا، ورضي معاوية بعمرو بن العاص ناظراا و  إن علياا وشيعت  رضوا بعبد الله بن قيس-

إن علي ومعاوية أخدا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميِاق  وذِمت  وذمة رسول ،  -

أن يتخذا القرآن إماماا، ولا يعدوا ب  إلى غيره في الحكم بما وجداه مرطوراا، وإن لم يجدا في الكتاب رد اه 

 الجامعة، لا يتعم دان لها خلافاا، ولا يبغيان فيها بشبهة. )صلى الله عليه وسلم(لى سنة رسول الله إ

أخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على معاوية عهد الله وميِاق  بالرضا بما حكما ب  مما في   -

 كتاب الله وسنة نبي ، وليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالقاه إلى غيره.

الحكمان آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما، وأبشارهما وأهاليهما وأولادهما، لم  -

يعدوا الحق، رضي ب  راضٍ أو سخط ساخط، وإن للأمة أنصارهما على ما قضيا ب  من الحق مما في  

 كتاب الله. 

ل امفعدلة يختاروا مكان  رجلاا من أهإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فلشيعت  وأنصاره أن -

 والصلاح، على ما كان علي  صاحب  من العهد وامفيِاق.

إن مات أحد الأميرين قبل انعقاد الأجل المحدود في هذه القضية، فلشيعت  أن يُ وَلو ا مكان  رجلاا يرضون -

 عدل .

 وُقعت القضية بين القريقين وامفقاوضة ورفع الرلاح. -

لى ما سم يناه في هذا الكتاب من موقع الشرط على الأميرين والحكمين والقريقين والله وجبت القضي ة ع-

 أقرب شهيد وكقى ب  شهيداا، فإن خالقا وتعد يا، فالأمة بريئة من حُكمهما، ولا عهد لهما ولا ذمة.
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الربل و  الناس آمنون على أنقرهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل، والرلاح موضوعة،-

 آمنة والغائب في القريقين مِل الشاهد في الأمر. 

 للحكمين أن ينزلا منزل متوسطاا عدلاا بين أهل العراق والشام. -

 لا يحضرهما في  إلا من أحب ا عن تراضٍ منهما.-

الأجل إلى انقضاء شهر رمضان، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عج لاها، وإن رأيا تأخيرها إلى  -

 لأجل أخر اها.آخر ا

 إن هما لم يحكُما بما في كتاب الله وسنة نبي  إلى انقضاء الأجل، فالقريقين على أمرهم الأول في الحرب. -

ا أو خلافاا. -  وأخيراا: على الأم ة عهد الله وميِاق  في هذا الأمر إلحاداا أو ظلما

، وعبد الله  ، وعبد الله بن عباسوشهد على ما في هذا الكتاب: الحرن والحرين ابنا علي كرم الله وجه

بن جعقر بن أبي طالب، والأشعث بن قيس الكندي، والأشتر بن الحارث، وسعيد بن قيس الهمداني، 

والحصين والطقيل ابنا الحارث بن عبد امفطلب، وأبو سعيد بن ربيعة الأنصاري، وعبد الله بن خباب بن 

ن ، وعوف بن الحارث بن عبد امفطلب، ويزيد بالأرت، وسهل بن حنيف، وأبو بشر بن عمر الأنصاري

عبد الله الأسلمي، وعقبة بن عامر الجهني، ورافع بن خديج الأنصاري، وعمرو بن الحمق الخزاعي، 

والنعمان بن عجلان الأنصاري، وحجر بن عدي الكندي، ويزيد بن حجية النكري، ومالك بن كعب 

 حجر بن يزيد وعلبة بن حجية.الهمداني، وربيعة بن شرحبيل والحارث بن مالك و 

ومن أهل الشام: حبيب بن مرلمة القهري، وأبو الأعور الرلمي، وبرر بن أرطاة القرشي، ومعاوية بن 

خديج الكندي، وامفخارق بن الحارث الزبيدي، ومرلم بن عمرو الركري، وعبد الله بن خالد بن 
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ن يزيد رروق بن جبلة العكي، وبرر بالوليد، وحمزة بن مالك، وسبيع بن يزيد بن أبجر العبري، وم

الحميري، وعبد الله بن عامر القرشي، وعتبة بن أبي سقيان، ومحمد بن أبي سقيان، ومحمد بن عمرو بن 

العاص، وعم ار بن الأحوص الكلبي، ومرعدة بن عمرو العتبي، والصباح بن جلهمة الحميري، وعبد 

 ن حكم.الرحمن بن ذي الكلاع، وتمام  بن حوثب، وعلقمة ب

 .1كتب يوم الأربعاء لِلاثة عشرة ليلة بقيت من صقر سنة سبع وثلاثين

 قصة التحكي  المشهورة وبطلًنها من وجوه: 

 .2إن جميع متون قصة التحكيم لا يمكن أن تقوم أمام معايير النقد العلمي، بل هي باطلة من عدة وجوه

 جميع طرقها ضعيفة: .أ

، قال: أقوى طريق وردت في  هو ما أخرج  عبد  الرازق والطبري برند رجال  ثقات عن الزهري مرسلاا

الزهري: فأصبح أهل الشام فقد نشروا مصاحقهم، ودعوا إلى ما فيها، فهاب أهل العراقيين، فعند ذلك 

حكموا الحكمين، فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعري، واختار أهل الشام عمرو بن العاص، فتقرق 

ان، فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن ويخقضا ما خقض القرآن وأن يختارا أهل صقين حين حكم الحكم

، وأنهما يجتمعان بدومة الجندل، فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام امفقبل بأذرح إلى )صلى الله عليه وسلم(لأمة محمد 

أن قال: فلما اجتمع الحكمان وتكلم ا، قال عمرو بن العاص: يا أبا موسى، رأيت أول ما تقضي ب  

: لمن الحق أن تقضي لأهل الوفاء بوفائهم، وعلى أهل الغدر بغدرهم، قال أبو موسى: وما ذاك؟ قا

ألرت تعلم أن معاوية وأهل الشام قد وفوا، وقدموا للموعد الذي واعدناهم إياه؟ قال: بلى، قال عمرو: 
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اكتبها فكتبها أبو موسى، قال عمرو: يا أبا موسى، أأنت على أن نر مي رجلاا يلي أمر هذه الأمة؟ 

ال أبو موسى: تتابعني قفرم   لي، فإن أقدر على أن أتابعك فلك علي  أن أتابعك وإلا فلي عليك أن 

أسمي لك معاوية بن أبي سقيان فلم يبرحا مجلرا حتى استب ا ثم خرجا إلى الناس، فقال أبو موسى: إني 

نَاهُ آيَاتنَِا فاَنرَلَخَ ﴿جل جلاله: عمرو كمِل الذي قال الله  وجدت مِل هَاوَات لُ عَلَي هِم  نَ بَأَ الَّذِي آتَ ي   ]الأعراف: ﴾ مِن  

175]. 

: جل جلالهمِل أبي موسى كمِل الذي قال اللهوسى، تكلم عمرو، فقال: أيها الناس وجدت فلما سكت أبو م

قَاراا  ﴿ مَارِ يَح مِلُ أَس   .[5الجمعة:]﴾مََِلُ الَّذِينَ حُمِ لُوا الت َّو راَةَ ثُمَّ لمَ  يَح مِلُوهَا كَمََِلِ الحِ 

يدرك الحادثة فهي مرسلة، ، والزهري لم 1وكتب كل واحد منهما مِل  الذي ضرب لصاحب  من الأمصار

. كما قرر  العلماء، وهناك طريق أخرى أخرجها ابن عراكر 2ومراسلي  كأدراج الرياح لا تقوم بها حجة

، 3برنده إلى الزهري، وهي مرسلة وفيها أبي بكر بن أبي سبرة قال عن  الإمام أحمد: كان يضع الحديث

 وفي سنده أيضاا الواقدي وهو متروك، وهذا نصها:

ع أهل الشام امفصاحف وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما في ، وكان ذلك مكيدة من عمرو "رف

بن العاص، فاصطلحوا وكتبوا بينهم كتاباا على أن يوافقوا رأس الحول أذرح، وحكموا حكمين ينظرون في 

تقر ق عاص و أمور الناس فيرضوا بحكمها، فحك م علي أبا موسى الأشعري وحكم معاوية عمرو بن ال

الناس، فرجع علي إلى الكوفة، وبالاختلاف والدغل واختلف علي  أصحاب ، فخرج علي  الخوارج من 

أصحاب  ممن كان مع ، وأنكروا تحكيم  وقالوا: لا حكم إلا لله، ورجع معاوية بالألقة واجتماع الكلمة 

ما وكان بينهما جتمع الناس إليهعلي ، ووافي الحكمان بعد الحول بأذرح في شعبان سنة ثمان وثلاثين وا

                                                           
 . 558ص ، عن علي بن أبي طالبمرويات تاريخ الطبري نقلاا . وانظر: 5/463امفصنف   1
 . 1/246 ،الجرح والتعديل . وانظر:3ص، امفراسيل لأبي حاتم  2
 . 406ص ،مرويات تاريخ الطبري. وانظر: 2/27 ،تهديب وتهذيب  3



 

218

اجتمعا علي  في الرر  خالق  عمرو بن العاص فخلع عليا وأقر معاوية فتقرق الحكمان ومن كان اجتمع 

 .1إليهما، وبايع أهل الشام معاوية في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين"

، وأخباري 2س بِقةليوأما طرق بني مخنف فهي معلولة ب ، فالأول: هو أبو مخنف لوط بن يحيى، ضعيف 

تالف غالي في الرفض، وأما الِاني: قال في  ابن سعد كان ضعيقاا، وقال البخاري: وأبو حاتم كان يحي 

. هذه طرق قصة التحكيم 5، وقال النرائي ضعيف4وقال عِمان الدرامي ضعيف 3القطان يضعق 

ل على هذا تقوم حجة، أو يعو  امفشهورة، وامفناظرة بين أبي موسى وعمرو بن العاص امفزعومة، أفمبِل

مِل ذلك في تاريخ الصحابة الكرام، وعهد الخلقاء الراشدين وعصر القدوة والأسوة؛ ولو لم يكن في هذه 

 . 6الروايات إلا الاضطراب في متونها لكقاها ضعقاا فكيف إذا أضيف إلى ذلك ضعف أسانيدها

 وردت روايات تنقض تلك الروايات تماماا 

، عن الحصين  ذلك فيما أخرج  البخاري في تاريخ  مختصراا برند رجال  ثقات، وأخرج  ابن عراكر معلولاا

بن امفنذر: أن معاوية أرسل  إلى عمرو بن العاص فقال ل : إن  بلغني عن عمرو بعض ما أكره، فأت  

وقالوا، لا  ل الناسفأسأل  عن الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى في ، كيف ضعتما في ؟ قال: قد قا

والله ما كان ما قالوا، ولكن مفا اجتمعت أنا وأبو موسى قلت ل : ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أن  
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ة؟ وهو عنهم راض، قال: فقلت: أين تجعلني من هذا الأمر أنا ومعاوي )صلى الله عليه وسلم(في النقر الذي توفي رسول الله 

 .1ما فطامفا استغنى الأمر عنكماقال: إن يرتعين بكما فقيكما معونة وأن يرتغني عنك

وقد روى أبو موسى عن تور ع عمرو ومحاسبت  لنقر ، وتذك ره سيرة أبي بكر وعمر، وخوف  من الأحداث 

بعدهما قال أبو موسى: قال لي عمرو بن العاص: والله لئن كان أبو بكر وعمر تركاا هذا امفال وهو يحلُّ 

ووالله ما كانا مغبونين ولا مخطئين ولا ناقصي الرأي، ووالله ما لهما، لقد كُتبنا وأخطأ أو نقص رأيهما، 

 .2جاءنا الوهم والضعف إلا من قبلنا

 معاوية يرى أن علياا أحق بالخلًفة: 

إن معاوية كان يقر بقضل علي رضي الله علي ، وأن  أحق بالخلافة من ، فلم ينزع  الخلا فة ولا طلبها 

. وعن أبي مرلم الخولاني: أن  3بن سليمان الجحقي برند جيدلنقر  في حياة علي، فقد أخرج يحيى 

قال مفعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة وأنت مِل ؟ قال: لا وإني لأعلم أن  أفضل مني وأحق بالأمر، 

ولكن ولك ألرتم تعلمون أن عِمان قتُل مظلوماا، وأنا ابن عم  وولي  أطلب بدم  فأتوا عليا فقولوا ل  

. فهذا هو أصل النزاع بين علي 4قتلة عِمان وأسلم ل ، فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إلي يدفع لنا 

 .5ومعاوية رضي الله عنهما، فالتحكيم من أجل حل هذا القضية امفتنازع عليها لاختيار خليقة أو عزل 
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 الزمان الني قام فيه التحكي  زمان فتنة: 

م، فكيف تنتظم حالتهم مع عزل الخليقة؟ لا شك أن إن حالة امفرلمين مضطربة مع وجود خليقة له

الأحوال ستزداد سوءاا والصحابة الكرام أحذق وأعقل من أن يقدموا على هذا ولهذا يتضح بقلان أن 

 .1الرأي عقلاا ونقلاا 

 حقيقة قرار التحكي : 

يس إلا أمر ليس مما شك في أن أمر الخلاف الذي رأى الحكمان رده إلى الأمة أو إلى أهل الشورى، ل

الخلاف بين علي ومعاوية حول قتلة عِمان، ولم يكن معاوية مدعيا للخلافة ولا منكراا حق علي  فيها 

عما تقرر سابقاا وإنما كان ممتنعاا عن بيعت ، وعن تنقيذ أوامره في الشام حيث كان متغلباا عليها بحكم 

ا من طاعة الناس ل  بعد أن  .2بقي والياا فيها زهاء عشرين سنة الواقع لا بحكم القانون، مرتقيدا

 مكان انعقاد الَّجتماع: 

ه، إذ لم تحدث عوائق 37في رمضان عام -كما جاء في الوثيقة-كان امفوعد المحدد لاجتماع الحكمين

، 3في موضع وسيط بين العراق والشام، وهذا امفوضع امفختار هو دومة الجندل حرب بعض الروايات

نها موثوقية، ولعل لقرب امفكانيين في بعضهما أثر في اختلاف الروايات، وأذرح في روايات أخرى أقل م
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ويقال بأذرح وهي من دومة الجندل قريب، وقد تم الاجتماع في امفوعد المحدد  ،1إذ يقول خليقة بن خياط

 .2بدون عوائق

امفداولات  تيقول الدكتور محمد سليم العو ا: اجتمع الحكمان في مكان يرمى "دُومَة الجندل"... وانته

وفي  3 عنهموهو راضٍ  )صلى الله عليه وسلم(إلى رأي سديد هو إحالة هذا النزاع بشقي  إلى النقر الذين توفي رسول الله 

كتب التاريخ قديمها وحديِها، قصة مكذوبة لا تصح عن مناقشة وجدال فيها إساءة أدب وقعة بين 

: هذا كل  كذب بن العربيالصحابيين  الجليلين فلا ينبغي الوقوف عندها، بل قال القاضي أبو بكر 

صراح، ما جرى من  قط حرف، وإنما هو شيء اخترعت  امفبتدعة ووضعت  التاريخية للملوك، فتوارث  أهل 

 .  4المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع

وعندما أعلن الحكمان قرارهما ثارت ثائرة قرم كبير من جند علي  رضي الله عن  وقالوا إن هذا القرار لا 

النزاع، وإن الحكمين لم يؤديا امفطلوب منهما وأخذوا في مهاجمة علي رضي الله لأن  قبل التحكيم  يحرم

أن يقبل  ورموه بان  حك م في دين الله الرجال وأن هذا لا يجوز وفي مقابلة -في زعمهم –ولم يكن ل  

لأمره، حتى قال  ةهؤلاء امفعارضين لعلي رضي الله عن  بقيت طائقة أخرى كبيرة من جيش  مع  مطيع

 .5قائلهم في أعناقنا بيعة جديدة لك
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 عمر بن عبد العزيز والقتال بين الصحابة:  .11

سئل عمر بن عبد العزيز عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، 

.قال: 1مِل العيون ودواء العيون ترك، مرها )صلى الله عليه وسلم(أفلا أطهر منها لراني؟ مِل أصحاب رسول الله 

لرجل عما هذا حرن جميل، لأن سكوت ا تعالى:البيهقي معلقاا على قول عمر بن عبد العزيز رحم  الله 

  .2لا يعني  هو الصواب

 ساا: كتب شوهت تاريخ الصحابة: خام

 مراحل الأزمات ودورهم فيوهت تاريح الصحابة واستقى بعض علماء وفقهاء الإباضية في كتابات ش اقتدى

 بالأمة وأهم تك الكتابات:

 الإمامة والسياسة المنسوب لأبي قتيبة: .1

من الكتب التي شوهت تاريخ صدور الإسلام "الإمامة والرياسة" امفنروب لابن قتيبة، ولقد ساق 

الأدلة  نالدكتور عبد الله عريلات في كتاب  "الإمامة والرياسة في ميزان التحقيق العلمي" مجموعة م

 يبرهن على أن الكتاب امفذكور منروب إلى الإمام ابن قتيبة كذباا وزورااا، ومن هذه الأدلة:

 ،إن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أن  ألف كتاباا في التاريخ يدعى "الإمامة والرياسة" -

 ولا نعرف من مؤلقات  التاريخية إلا كتاب "امفعارف".
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للكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق وامفغرب، في حين أن  لم يخرج من بغداد إلا إن امفتصقح  -

 إلى النور.

إن امفنهج والأسلوب الذي سار على مؤلف "الإمامة والرياسة" يختلف تماماا عن منهج وأسلوب ابن  -

يلة تبين فيها منهج  و قتيبة في كتب  التي بين أيدينا، فقي منهج ابن قتيبة أن يقدم مفؤلقات  بمقدمات ط

ا لا تزيد  والغرض من مؤلق  وعلى خلاف ذلك يرير صاحب "الإمامة والرياسة"، فمقدمت  فقيرة جدا

على ثلاثة أسطر، هذا إلى جانب الاختلاف في الأسلوب، ومِل هذا النهج لم تعهده في مؤلقات ابن 

 قتيبة.

يروي مؤلف الكتاب عن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عن ، وعن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد  -

ه، وامفعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة 148الرحمن بن أبي ليلى الققي : قاضي الكوفة، توفَ سنة 

 ه؛ أي بعد وفاة ابن أبي ليلى بخمرة وستين عاماا. 213

وي عنهم ابن قتيبة عادة في كتب  لم يرد ذكرهم في أي موضع من مواضيع إن الرواة والشيوخ الذين ير  -

 الكتاب.

إن قرماا كبيراا من روايات  جاءت بصيغة التمريض فكِيراا ما يجيء في : ذكروا عن بعض امفصريين،  -

وذكروا عن محمد بن سليمان عن مشايخ أهل مصر، وحدثنا مشايخ أهل امفغرب، وذكروا عن بعض 

وحدثنا امفشيخة أو مِل هذه التراكيب، بعيدة كل البعد عن أسلوب ابن قتيبة، ولم ترد في  امفشيخة، 

 كتاب من كتب .
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 لاإن مؤلف "الإمامة والرياسة" يروي عن اثنين من كبار علماء مصر، وابن قتيبة لم يدخل مصر و  -

 .1والأخذ عن هذين العامفينأخذ 

ول فهو عندهم من أهل الرنة، وثقة في علم  ودين ، يق ابن قتيبة يحتل منزلة عالية لدى العلماء، -

الر لقي: كان ابن قتيبة من الِقات وأهل الرنة. ويقول ابن حزم: كان ثقة في دين  وعلم  وتبع  في ذلك 

الخطيب البغدادي. ويقول عن  ابن تيمية: "وإن ابن قتيبة من امفنتربين إلى أحد وإسحاق وامفنتصرين 

 . 2رة"مفذاهب الرنة امفشهو 

ورجل هذه منزلت  لدى رجال العلم المحققين، هل من امفعقول أن يكون مؤلف كتاب"الإمامة والرياسة" 

 .3الذي شوه حقائق التاريخ، وألصق بالصحابة الكرام تهم وافترى عليهم ما ليس فيهم

لرياسة: "وبعد ايقول الدكتور علي نقيع العلياني في كتاب "عقيدة الإمام ابن قتيبة" عن كتاب الإمامة و 

قراءتي لكتاب الإمامة والرياسة، قراءة فاحصة ترج ح عندي أن مؤلف "الإمامة والرياسة" رافضي 

خبيث أراد ادماج هذا الكتاب في كتب ابن قتيبة نظراا لكِرتها، ونظراا لكون  معروفاا عند الناس بانتصاره 

، ومما يرج ح أن 4سمعة حرنة في امفغرب لأهل الحديث، وقد يكون من رافضة امفغرب، فإن ابن قتيبة ل 

 مؤلف " الإمامة والرياسة" من الشيعة الروافض ما يلي:

أن مؤلف "الإمامة والرياسة" ذكر على لران علي  رضي الله عن : أن  قال للمهاجرين: الله الله يا  -

يوتكم، ولا بقر وعبيت  إلى دوركم وعقر معشر امفهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره 

تدافعوا أهل  مقامة في الناس وحق  فو الله يا معشر امفهاجرين لنحن أحق الناس ب  لأنا  أهل البيت ونحن 
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ولا أحد يرى أن الخلافة  1أحق بهذا الأمر منكم... والله إن  لقينا، فلا تتبعوا الهدى فتضلوا عن سبيل الله

 وراثية لأهل البيت إلا  الشيعة.

 قدحاا عظيماا، فصو ر ابن عمر رضي )صلى الله عليه وسلم(الإمامة والرياسة" قدح في صحابة رسول الله إن مؤلف " -

الله عن  جبانا وسعد بن أبي وقاص حروداا، وذكر محمد بن مرلمة غضب على علي بن أبي طالب لأن  

 .والقدح في الصحابة من أظهر2قتل مرحباا اليهودي بخير، وإن عائشة رضي الله عنها أمرت بقتل عِمان

 .3خصائص الشيعة وإن شاركهم الخوارج إلا أن ، الخوارج لا يقدحون في عموم الصحابة

إن مؤلف "الإمامة والرياسة" كتب عن خلافة الخلقاء الِلاثة أبي بكر وعمر وعِمان خمراا وعشرين  -

صقحة فقط، وكتب عن القتنة التي وقعت بين الصحابة مئتي صقحة، فقام امفؤلف باختصار التاريخ 

لناصع امفشرف وسود الصحائف بتاريخ زائف لم يِبت من  إلا القليل، وهذه من أخلاق الشيعة امفعهودة ا

 . 4نعوذ بالله من الضلال والخذلان

  كتاب نهج البلًنة: .2

من الكتب التي ساهمت في تشوي  تاريخ الصحابة هو كتاب "نهج البلاغة"، فهذا الكتاب مطعون في 

ج ير امفؤمنين بِلاثة قرون ونصف بلا سند، وقد نربت الشيعة تأليف نهسنده ومتن  فقد جمع بعد أم

البلاغة إلى الشريف الراضي، وهو غير مقبول عند المحدثين لو أسند، خصوصاا فيما يوافق بدعت ، فكيف 
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، فقد تحدث العلماء 1بوضع، فهو أخوه علي-عند المحدثين-إذا لم يرند كما فعل في النهج؟ وأما امفتهم

 الوا:في  فق

ذكر ابن خلكان في ترجمة الشريف الرضي "وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة"المجموع من كلام  -

ن كلام وقد قيل إن  ليس م الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عن ، هل جمع ؟ أم جمع أخي  الرضي؟

 .2علي، وإنما الذي جمع  ونرب  إلي  هو الذي وضع  والله أعلم

الذهبي: من طالعَ "نهج البلاغة"، جزم بأن  مكذوب، على أمير امفؤمنين علي  رضي الله  قال الإمام -

عن ، فقي  الرب  الصُّراح، والحظ على الريدين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي  من التناقض 

هم من دوالأشياء الركيكة والعبارات التي من ل  معرفة بنقس القريشيين الصحابة وبنقس غيرهم مم ن بع

 .3امفتأخرين جزم بأن  أكِره باطل"

ابن حجر اتهم الشريف الرضي بوضع ، ويقول: "ومن طالع  جزم بأن  مكذوب على أمير امفؤمنين  -

علي : وأكِره باطل"
وعلى هذا، يمكننا تلخيص أهم  ما لاحظ  القدامى والمحدثون على نهج البلاغة  .4

 يلي:والتشكيك بصحة نرب  للإمام علي، بما 

 .متناا ورواية وسنداا -إلى صاحب -خلو ه من الأسانيد التوثيقية التي تعز ز نربة الكلام  -

 .5كِرة الخطب وطولها، لأن هذه الكِرة وهذا التطويل مم ا يعتذر حقظ  وضبط  من عصر التدوين  -
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صاحب النهج و رصيد العديد من الأقوال والخطب في مصادر وثيقة منروبة لغير علي  رضي الله عن   -

 يِبتها ل .

اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول الخلقاء الراشدين قبل  بما لا يليق ب  ولا بهم وتنافي ما عُرف  -

عن  من توقيره لهم، ومن أمِلة ذلك ما جاء في خطبت  امفعروفة ب "الشقشقية" التي يظهر فيها حرص  

 والزهد. الشديد على الخلافة رغم، ما شُهر عن  من التقشف

شيوع الرجع في ، إذ رأى عدد من الأدباء أن هذه الكِرة لا تتقق مع البعد عن التكلف الذي عُرف  -

 ب  عصر الإمام علي  رضي الله عن ، مع أن الرجع العضوي الجميل لم يكن بعيداا عن روح  ومبناه.

ا نجد في وصف باسي وزخرفت  مالكلام امفنم ق الذي تظهر في  الصناعة الأدبية التي وَش ي العصر الع -

 الطاووس والخقاش والنحل والنمل والزرع والرحاب وأمِالها.

الصيغ القلرقية وامفقالات الكلامية التي وردت في ثناياه، والتي لم تعرف عند امفرلمين إلا في القرن  -

بكلام امفناطقة،  نالِالث الهجري، حين ترُجمت الكتب اليونانية والقارسية والهندية، وهي أشب  ما تكو 

إن هذا الكتاب يجب الحذر من  في الحديث عن وبالتالي، ف .1وامفتكلمين من  بكلام الصحابة والراشدين

، وتعرض نصوص  على الكتاب والرنة، فلا مانع من  الصحابة، وما وقع بينهم وبين أمير امفؤمنين علي 

  .2الاستئناس بها، وما خالف فلا يلقت إلي 
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 للأصفهاني: كتاب الأناني .3

يعتبر كتاب " الأغاني" لأبي القرج كتاب أدب وسمر وغناء، وليس مرجعاا تاريخياا، أو كتاب علم وفق ،  

ول  طنين ورنين في آذان أصحاب الأدب والتاريخ، فليس معنى ذلك أن يُركت عما ورد في  من 

 ليهم.حابة رضوان الله عادعاءات الشعوبية، والدس والكذب القاضح والطعن بآل البيت الكرام والص

وإن امفعايب، وقد قام الشاعر العراقي وليد الأعظمي بتأليف كتاب  القيم الذي سم اه "الريف اليماني في 

د، ساعد الجد، ليُميز الهزل من الج عن-خيرجزاه الله –نحر الأصقهاني صاحب الأغاني". فقد شم ر 

اذيب ودسائس الشعوبية والحاقدين، وهي تغلي والر م من الشهد، ويكشف ما احتواه الكتاب من الأك

في الصدور، كغلي القدور. وأخذ يرد على أقوال الأصقهاني فيما جمع  من أخبار وحكايات مكذوبة 

وغير موثقة، تريء إلى آل البيت النبوي الشريف، وتجرح سيرتهم، وتشوه سلوكهم، كما تناول مزاعم 

ن لقاء الراشدين الأمويين بما هو مكذوب ومدسوس عليهم مالأصقهاني تجاه معاوية بن أبي سقيان والخ

الروايات، وتناول الأستاذ الكريم والشاعر القدير وليد الأعظمي في كتاب  القيم الحكايات امفتقرقة التي 

تضمها الكتاب والتي تطعن في العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي وتقضل الجاهلية على الإسلام 

 .ولقد تحدث العلماء في  قديماا فقالوا:وغيرها من الأباطيل

الخطيب البغدادي: "كان أبو القرج الأصقهاني أكذب الناس، كان يشتري شيئاا كِيراا من الصحف،  -

 . 1ثم تكون كل روايات  منها"
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ابن الجوزي: ".. ومِل  لا يوثق بروايت ، يصحح في كتب  بما يوجب علي  القرق، ويهو ن شرب الخمر  -

فقال الذهبي: رأيت شيخنا  1ذلك على نقر ، ومن تأمل كتاب الأغاني رأي كل قبيح ومنكر وربما حكى

تقي  الدين بن تيمية يضع ق ، ويتهم  في نقل ، ويرتهول ما يأتي ب "
2. 

 : تاريخ اليعقوبي .4

هو أحمد بن أبي بعقوب، إسحاق بن جعقر بن وهب بن واضح العباسي من أهل بغداد، مؤرخ شيعي 

يعمل في كتابة الدواوين في الدولة العباسية، ومعروف بالكاتب العباسي. وقد عرض اليعقوبي إمامي كان 

تاريخ الدولة الإسلامية من وجهة نظر الشيعة الإمامية، فهو لا يعترف بالخلافة إلا لعلي بن أبي طالب 

كر وعمر بوأبنائ  حرب ترلرل الأئمة عند الشيعة، ويرم ي علي بالوصي، عندما أرخ لخلافة أبي 

ا منهم دون أن يطعن  وعِمان، لم يُضيف عليهم لقب الخلافة، وإنما قال تولى الأمر فلان. ثم لم يترك واحدا

، وكذلك عن خالد بن 3في ، وكذلك كبار الصحابة، فقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أخباراا سيئة

الرقيقة عرضاا مشيناا ادعى في  . كما عرض خبر 6، ومعاوية بن أبي سقيان5، وعمرو بن العاص4الوليد

، وطريقت  7أن  قد حصلت مؤامرة على سلب الخلافة من علي بن أبي طالب الذي هو الوصي في نظره

 8في سياق الاتهامات الباطلة هي طريقة قوم  من أهل التشيع والرفض، وهي إما اختلاف الخير بالكلية
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 سياق  ومحل ، حتى ينحرف مكان . ومن امفلاحظة ، والإضافة علي  أو عرض  في غير1أو التزيد في الخير

، كما 2أن  عندما ذكر الخلقاء الأمويين وصقهم بامفلوك، وعندما ذكر خلقاء بني العباس وصقهم بالخلقاء

 وصف دولتهم في كتاب  البلدان باسم الدولة امفباركة مما يعكس نقاق ، وترتره وراء شعار التقية.

والتشوي  الحاصل في كتابة "التاريخ الإسلامي"، وهو مرجع لكِير من وهذا الكتاب يمِل الانحراف 

امفرتشرقين وامفرتغربين الذين طعنوا التاريخ الإسلامي وسيرة رجال ، مع أن  لا قيمة ل  من الناحية 

العلمية، حيث يغلب على القرم الأول من  القصص والأساطير والخرافات، وفي القرم الِاني كتب من 

 . 3حزبية، كما أن  يقتقد من الناحية امفنهجية لأبرط قواعد التوثيق العلميزاوية نظر 

 : مروج النهب للمسعودي .5

، وقيل 4هو أبو الحرن علي بن الحرين بن علي امفرعودي، من ولد عبد الله بن مرعود رضي الله عن 

أن  أهل العراق، و  ، ولكن يرُد علي  بأن امفرعودي صرح بنقر  أن  من5إن  كان رجلاا من أهل امفغرب

، فهو قصد بلاد امفغرب بدلاا من امفشرق، فمصر من بلاد امفغرب 6انتقل إلى ديار مصر للركن فيها

 .7الإسلامي فلا مشكلة فيها

فامفرعودي رجل شيعي، فقد قال في  ابن حجر: كتب  طافحة بأن  شيعياا معتزلياا. وقد ذكر أن الوصية 

 ، ثم أشار إلى اختلاف الناس بعد ذلك في)صلى الله عليه وسلم( قرن حتى رسولنا جارية من عهد آدم تنقل من قرن إلى
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، وقد أولى الأحداث امفتعلقة بعلي بن 1النص والاختيار فقدم رأي الشيعة الأمامية الذين يقولن بالنص

في  صلى الله عليه وسلم()أبي طالب رضي الله عن  في كتاب "مروج الذهب" اهتماماا كبيراا أكِر من اهتمام  بحياة الرسول 

 ذكور، فهو عمل على تشوي  تاريخ صدر الإسلام بدون حياء ولا خجل. الكتاب امف

إذاا، هذه بعض الكتب القديمة التي تحذر منها والتي كان لها أثر في كتابات بعض امفعاصرين، كط  حرين 

الضعيقة، "القتنة الكبرى" و"علي وبنوه" والعقاد في عبقريات ، فقد تورطا في الروايات امفوضوعة و  كتابي :في  

وقامت تحليلاتهم عليها، وبالتالي لم لهم ما يحالقهم الصواب، ووقعوا في أخطاء شنيعة في حق الصحابة 

 رضي الله عنهم.

من   نقل نصوصاا من روايات الشيعة وكذلك عبد الوهاب النجار في كتاب "الخلقاء الراشدين"، حيث

كتاب"الإمامة والرياسة" وحرن ابراهيم حرن في كتاب  "عمرو بن العاص"، حيث قر ر من خلال 

الروايات الشيعية امفوضوعية بأن عمرو بن العاص رجل مصالح ومطامع ولا يدخل في شيء من الأمور 

 .2إلا إذا رأي في  مصلحة ومنقعة ل  في الدنيا

من الباحِين الذين ساروا على نقس امفنوال، فدخلوا في الأنقاق امفظلمة بربب بعدهم عن وغير ذلك 

 منهج العدل والإنصاف والعلم الراسخ، وعلوم الجرح والتعديل في علم الرواية.

 الَّستشراق والتاريخ الإسلًمي:  .6

كتاباتهم عن     نتسواء كا-يرى الشيخ علي يحيى معمر، بأن امفرتشرقين، عندما يكتبون عن الإسلام 

كدين، أو عن الأمة الإسلامية جمعاا، كأمة أو عن فرق  من فرقهم كقرقة أو مذهب لهم أساليبهم ودوافعهم 
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أو مراميهم الظاهرة والخقية ومهما كانوا مخلصين للبحث العلمي، ولخدمة الِقافة الإنرانية في هذه 

الإسلام وامفرلمين  يقية التي دفعتهم إلى الكتابة عنفي الحقيقة أشد إخلاصاا للدوافع الحق–امفواضيع، فإنهم 

وهم لا ينرون مطلقاا أن أقلامهم يجب أن تتم ما عجزت عن  سيوف الصليبيين، وأنهم يمِلون الترفع 

في يوم –الهناري الذي يعتقدون  للإغريق والرومان أي لشعوب الغرب على شعوب الشرق التي خضعت 

ويرون أن ذلك التقوق والتحكم يجب أن يرتمر بأيديهم وأيدي  لحضارتهم وعركريتهم،-من الأيام

، موقف القيادة لريطرة الغرب على الشرق -في عصره–أبنائهم وأيدي أحقادهم، وأن كل واحد يمِل 

 وإن لم يحمل الشارات العركرية. 

تناولها  ةوعلى أن هؤلاء امفرتشرقين، عندما يتناولون هذه امفواضيع يختلقون بعض الاختلاف في طريق

فمنهم من تدفع  الحماسة فينكشف بررعة، وتبدو مقاصده من ثنايا كتابات  واضحة، حتى أن موقف 

بعضهم لا تختلف عن الضباط العركريين الذين يتوجهون إلى الاحتلال بقوة الرلاح وفيهم من يملك 

نتباه وغريزة فيهم حاسة الامن الدهاء ما يرتطيع مع  أن يدس إلى قارئ  ما يريد من الأفكار دون أن يِير 

، ويتتبعون وسائل متقاربة إلى أن قال: 1رد القعل، وهم في أغلب الأحوال ينطلقون من نقاط متشابهة

وأنا إن كنت سلكت مرلك التعميم في الحديث عن امفرتشرقين لا أدعي أن رأيي هذا ينطبق على كل 

 ا، ضرورة أنني لم أعرف كل امفرتشرقينلا شك دعوى لا تصح ولا يمكن لي أن أزعمه-فرد منهم فهذه

ولم أقرأ كل ما كتب  من عرفت منهم. ولكن الصورة التي انطبعت أمامي مما قرأت  من كتاباتهم كانت على 

 وقام بتقديم دراسة علمية بَينَّ فيها: .2هذا النحو الذي وصقت 

 الروح الاستعمارية امفتمكنة فيهم. -
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 ية. زعزعة الِقة بامفصادر الإسلام -

 التشكيك في الإسلام. -

 .1تحطيم الحصانة الدينية والخلقية للمرأة في المجتمع الشرقي -

لقد استقاد امفرتشرقون من الكتب التي شوهت تاريخ صدر الإسلام، ووجدوا ضالتهم في الروايات 

ية، مالضعيقة وامفوضوعة، وتلققوا الأكاذيب والتحريضات إبان غزوهم واستعمارهم للبلدان الإسلا

وتواجدهم مع دولهم الاستعمارية، فوجدوا فيها ضالتهم، وأخذوا يعملون على إبراز الأكاذيب والتركيز 

عليها مع ما زادوه من عندهم بدافع من عصبيتهم وكرههم للمرلمين، من الكذب مِل اختراع حوادث 

ئ تبعاا للنقور، والاعتقاد الخاطلا أصل لها أو التقرير امفغرض للحوادث التاريخية بقصد التشوي  أو التقرير 

 الذي يدينون علي .

ثم شايع هؤلاء طائقة غير قليلة العدد من التلاميذ امفرتشرقين في البلاد العربية والإسلامية، وأخذوا 

طرائقهم ومناهجهم في البحث، وأفكارهم وتصوراتهم في البحث والتحليل وتقرير التاريخ، وحملوا الراية 

من ضرر امفرتشرقين، و -د امفرلمين، وكان ضررهم أشد وأنكى من ضرر أساتذتهمبعد رحيلهم عن بلا

مية امفتجردة اتباع الروح العل–أسلافهم الرابقين من فرق البدع والضلال، وذلك أنهم اد عوا كأساتذتهم 

لحق ل وامفنهج العلمي في البحث والحقيقة أن غالبهم لم يتجرد إلا من عقيدت ، أما التجرد بمعنى الإخلاص

وسلوك امفنهج العلمي الرليم في إثبات الواقعات التاريخية، كامفقارنة بين الروايات، ومعرفة قيمة امفصادر 

التي يرجعون إليها ومدى أمانة الناقلين، وضبطهم مفا نقلوا، وقياس الأخبار واعتبارهم بأحوال العمران 

ي، نهج العلمي إلا الأمور الشكلية؛ مِل الحواش.فلا أثر ل  عند القوم، فلم يتقنوا من امف2البشري وطبائع 

 .3وترتيب امفراجع وما شابهها، وربما كان هذا هو مقهوم امفنهج العلمي عندهم
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وفي هذا الجانب، يقول محب الدين الخطيب: إن الذين تِققوا بِقافة أجنبية عن ا قد غلب عليهم الوهم 

كموقف وكلاء نيابة من امفتهمين، بل لقد أوغل   بأنهم غرباء عن هذا امفاضي، وأن موققهم من رجال 

بمظهر امفتجرد عن كل آصرة بماضي الإسلام، جريا –بعضهم في الحرص على الظهور، أمام أما الأغيار 

وراء امفرتشرقين في ارتيابهم، حيث تحس الطمأنينة، وميلهم مع الهوى عندما يدعونهم الحق إلى التِبت، 

 .1إلي  قبل أن تكون في أيديهم أشباه الدلائل علي  وفي إنشائهم الحكم وارتياحهم

إن مدرسة الشيعة امفتخصصة في تشوي  الصحابة قدمت خدمة لا يرتهان بها لأعداء الأمة واستقاد 

منها امفرتشرقون في التشكيك والطعن والتشوي  لتاريخنا وقيمنا وحضارتنا ولذلك يجب التنبي ُ والحذر من 

ظ الحديث عن تاريخ صدر الإسلام والاستشراق والشيعة وامفتأثرين بهما ممن لاحامفدرستين الظامفتين في 

 لهم في البحث العلمي النزي .

 ا: معركة النهروان:دسا سا

يرى الدكتور عمرو النامي، بأن الإباضية لم يوافقوا على قبول علي بالتحكيم، معتبرين أن الذين رفضوا 

، زعيمهم عبد الله بن وهب الراسبي هو الخليقة الشرعي الخامسالتحكيم هم امفرلمون الحقيقيون، وأن 

وهاجموا علياا بن أبي طالب لأن  فتك بأهل النهروان. وكانت حجتهم هو أن  لم يكن يحق ل  على الإطلاق 

 ، معتبرين ذلك خروج سياسي على الحاكم. 2مبأن يقاتله

امفرلمين   لاحظ أن مناصري  قلقوا مفقتلوبناء على ما قال  جابر بن زيد في أن علي بن أبي طالب حين

الأتقياء في معركة النهروان، وندموا على ما فعلوه، طلب منهم في اليوم التالي للمعركة أن يبحِوا عن 

شيطان بين قتلى أهل النهر جاءوه برجل، كان قد عض   الجمل في صدره، فقال لهم علي: ذاك هو 
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هذا الرجل هو الصحابي نافع، مولى الصحابي ثُ ر ملة، أسهم الشيطان وحين نب ه  ابن  الحرن إلى أن 

، ومن شأن هذه امفعلومات أن تدل على أن 1"بالجهاد، وأسكت  علي، فقال ل : "إن الحرب خدعة

امفراجع الإباضية الأولى اعتقدت أن علي بن أبي طالب لم يكن على حق في محاربة أهل النهر، وأن موقق  

. وهناك 2وحات دنيوية لا على أسس دينية كما هي الحال بالنربة لأهل النهرآنذاك كان مبنياا على طم

رؤية تاريخية مغايرة لهذا ترى أن الحق مع أمير امفؤمنين علي رضي الله عن ، سنتحدث عنها لاحقاا بإذن 

 لله تعالى.

ن  ووجهة ع وترفض الإباضية أن يطلق اسم الخوارج على الذين خرجوا على علي  بن أبي طالب رضي الله

 ورؤيتهم في ذلك:

لكنهم  –إن الذين رفضوا التحكيم لم يشككوا في شريعة الخليقة علي بن أبي طالب رضي الله عن   -

خرجوا علي  لرفض  استمرار القتال في صقين واستجابت  لضغوط الأكِرية من جنده الذين رغبوا في وقف 

لقئة ، فالخوارج من ثم  يمِلون من الناحية الدينية ارفع أهل الشام امفصاحف على أسنة الرماح مفاالقتال 

 .3القليلة التي لا تقبل في الحق مراومة وادهانا

جاهدين على  لأمويين: يعملونصنائع لإن  معظم امفؤرخين للقرق الإسلامية كانوا إما تبعاا للشيعة، أو  -

ترك ة الخوارج على العدو امفشإرضاء متبوعهم، فقد وجدوا الأمر سهلاا لم يكلقهم عناء فأطلقوا كلم

عند  - عن رضي الله-للأمويين والشيعة أطلقوها على تلك الطائقة من امفرلمين التي اعتزلت عليا 

، وثارت على الظلم وفراد الحكم في الدولة الأموية وربطوا 4التحكيم، وبايعت عبد الله بن وهب إماماا
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الشيعة  قد عملت الرلطة والدعاية في كلتا الطائقتينامفعنى الرياسي لكلمة الخوارج بامفعنى الديني و 

 .1والأموية على تِبيت هذا الاطلاق، ونشر هذه الأقاويل

كما يرى الدكتور عوض محمد خليقات، بأن الإباضية ترى أن علياا بن أبي طالب رضي الله عن  ندم 

ين في الدين وا من خيار امفرلملمحاربت  أهل النهروان، واعترف أنهم ليروا مشركين ولا منافقين، بل كان

ا على صدق نواياهم، وصلاح عقيدتهم  .2والرأي، وبهذا يكون خصمهم شاهدا

وقال الدكتور خليقات: يقُهم من امفصادر الإباضية أن الخروج الحقيقي للمحكمة، قد بدأ بامفرير إلى 

ين إلى الكوفة، طريق العودة إلى صقالنهروان وليس قبل ذلك، وأن المحكمة الأوائل لم يقارقوا علياا، وهو في 

بل بعد أن تأكدوا من إصراره اصراره على انقاذ الحكومة بعد رجوع  إلى الكوفة، فقارقوه ونزلوا حروراء 

حيث انتخبوا إماماا لهم ثم تواعدوا على اللقاء في النهروان، حيث بقيت الاتصالات وامفقاوضات مرتمرة 

ة إلى ئس كل طرف من إقناع القريق الأخر. وأدت التطورات الرابقبين الطرفين حتى انتهت بالقشل، وي

 معركة النهروان.

وهذا يتقق إلى حد كبير مع بعض الروايات الواردة في امفصادر غير الإباضية التي تشير إلى أن العلاقة  

ضع بين علي والمحكمة لم تنقطع إلا بعد وصول المحكمة النهروان، وإصرارهم على أن يتوب علي، ويخ

 .3لرلطة إمامهم عبد الله بن وهب الراسبي

وتحدث الدكتور عمرو النامي عن الرافضين للتحكيم والذين تم القضاء عليهم بالنهروان، بأن هذه المجموعة 

عرفت بأسماء أربعة مختلقة: المحك مة، وأهل النهر، والحرورية، والخوارج، والاسم الأول مشتق من شعارهم 
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بالنربة للاسمين الآخرين، فإن اسم الحرورية مشتق من موقع حروراء، حيث احتشد "لا حكم إلا لله". و 

 بعضهم بجوار الكوفة والاسم الآخر أهل النهر، مرده إلى اسم ساحة امفعركة أي  النهروان. 

ن الأمة  ع، بالنربة للاسم الأخير، يعني الخوارج، فهنالك من يقول أن الاسم مشتق من كلمة "خرج"

كما يحب خصومهم أن يقرروا هذا الاسم، أو من منازلهم كمهاجرين إلى الله كما يحب امفتعاطقون معهم 

 [100النساء:]﴾ولِ ِ وَمَن يَخ رجُ  مِن بَ ي تِِ  مُهَاجِراا إِلَى اللََِّّ وَرَسُ ﴿أن يقرر هذا الاسم على أساس الآية القرآنية: 

ولى من دم لهذه المجموعة من قبل خصومهم كإشارة إلى الكلمة الأا إلى أن هذا الاسم استخويشار أيضا 

خرجُ من إن  سييصف في  مجموعة من الناس تظهر في الأمة الإسلامية:  )صلى الله عليه وسلم(حديث معروف للرسول 

هم من لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق الر ضِئضئِ هذا قومٌ يتلون كتابَ اِلله ليِ ناا رطباا

وحتى لا تتداخل علينا الأمور سنوضح من هم الخوارج والقرقُ  .1دركتُهم لأقتلنَّهم قتلَ ثمودَ لئن أالرمية، 

 بينهم وبين الإباضية في امفباحث اللاحقة إن شاء الله. 

أيضاا: ووفقاا للإباضية فإن معاوية وأنصاره كانوا القئة الباغية وكان على علي أن وقد ذكر عمر النامي 

ذا إلى أمر الله، أي حكم الخليقة الشرعي، وقبول التحكيم معناه إقالت  من الخلافة وه يقاتلهم حتى يعودوا

ا هو عبد الله بن وهب الراسبي،  شيء ساء مجموعة من امفرلمين وفرض عليهم أن يختاروا إماماا جديدا

مخطئ  بويعتقد الإباضية أن عبد الله بن وهب الراسبي وأهل النهروان على حق، وأن عليا بن أبي طال

 .2لقبول التحكيم بالدرجة الأولى، ثم مفقاتلت  أهل النهروان ثانياا 

وقال: "لا حاجة بنا إلى القول إن براءة الإباضية من مِل هؤلاء الصحابة لم تكن تتناول غير نشاطاتهم  

ية ضالرياسية فقط، فآراؤهم الققهية مقبولة من قبل الققهاء الإباضية كما هو واضح من امفصادر الإبا
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التي تقدم لنا الآراء الدينية والققهية لعلي بن أبي طالب وعِمان بن عقان، حتى معاوية الذي يعارض  

 .1)صلى الله عليه وسلم(الإباضية بقوة كان أحد الأشخاص الذين روى عنهم جابر بن زيد أحاديث النبي 

عندما اتهموا  بااوأيد ذلك ما قال  الشيخ العلامة أحمد حمد الخليلي: حبوا قوارع الإنكار على الأبرياء ح

بامفروق والبغي والعدوان والقراد والانحراف المحكمة الأولى الذين كانوا معروفين بالقر اء ومشهورين بالنرك 

والزهد، وقد اجتمع مع ذلك حرصهم على المحافظة على الخلافة أن تتصدع بتآمر امفتآمرين، وبغي 

يحهم، ي  من تشتت كلمة امفرلمين وذهاب ر امفعتدين وأدركوا بصيرتهم خدعة التحكيم، وما تقضي إل

فكان نصيبهم من الكتاب ما ألقوه بهم من التهم القاجرة، ووضعوا فيهم من الأحاديث امفزورة، مع أن 

جماعة من هؤلاء المحكمة كانوا من أجلة الصحابة، فمنهم من كان من أهل بدر ومنهم من شهد بيعة 

عون حب الصحابة وطي صقحتهم حتى لا يتعرض لها الرضوان ولكن ذلك لم يشقع لهم عند من يد

صواب موققهم من إنكار التحكيم، إذ لم تكن ل  عاقبة إلا تصدع الخلافة  –بشيء، وقد ثبت بلا ريب 

، فلم يبالوا  وزوالها وسقوط الحكم في أيدي أصحاب الجور، والذين اتخذوا عباد الله خولاا ومال  دولاا

كما حدث في وقعة الحرة، التي أبيد فيها أعداد كبيرة من الصحابة، برقك دماء الصحابة والتابعين  

وارتكبت في جنبات  كل فاحشة وجريرة، فإن هذه كلها، إنما   )صلى الله عليه وسلم(وانتهكت فيها حرمات حرم النبي 

كانت ثماراا لخدعة التحكيم الذين أنكره أهل البصائر، فاتهموا في بصائرهم ودينهم، واختلقت الأحاديث 

منكر وتُجر دهم من كل معروف، ولم يعتبر بشيء من ذلك الذين لم يكن لهم إلا اجترار ما لتُلبرهم كل 

فلا ريب أن الإباضية يرون بأن هناك مجموعة من الصحابة خرجوا عن صف علي بن  .2قال  امفغرضون

 أبي طالب بعد حادثة التحكيم. 
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- وجه كرم الله–علي بن أبي طالب وقال: لم يكن من الحكمين إلا أن اتققا على خلع الإمام الشرعي 

عمرو بن –مع اختلافهما في أمر خصيم  معاوية بن أبي سقيان، إن لم يرض ممِل فئت  في التحكيم 

أن يعزل  نادى ب  أميراا للمؤمنين على رأس كُل الحاضرين، فانكشقت امفؤامرة وانجلى الصبح -العاص

 للجميع.

 ا بلا قائد، وقد انقلت الزمام، وأصبح الناس قطعاناا بلاوهنا وجد الذين رفضوا التحكيم أنهم أصبحو 

، صلى الله عليه وسلم()راعٍ، وقد أطلت القتنة برأسها، وفغرت فاها مكشرةا عن أنيابها، لتلتَهم ما تبقى من أمر أمة محمد 

ا أن يبايعوا أحدهم للدفاع عن حماهم والذ ب عن حرمات الدين، فوقع اختيارهم على عبد  فلم يروا بدُ 

الراسبي  وخرجوا عن محيط القتنة الذي لقحت  أعاصيرها الهوجاء واعتزلوا الناس فنزلوا الله بن وهب 

 بالنهروان.

م رأوا أن بقاء  ولكن  الذين نرجُوا خيوط القتنة ونصبوا شراكها، لإيقاع الأمة في  لم يرق لهم ذلك، لأنه 

 لم يقتتها ما الص لبة التي هذه القئة يشكل عقبة كأداء في سبيل تحقيق مآربهم، إذ هم صخرة الصمود

فتت الآخرين، فلم تزدها المحن إلا صلابة، لذلك وج هوا كل العناية إليهم فأغروا بهم الناس، وأثاروا عليهم 

من حقائظهم بما ألصقوه بهم من التهم الكاذبة، وأشاعوا عليهم من الدعايات القاجرة، حتى كانت معركة 

ت متين للحق، وآخر معقل لحمايت ، فصقا الأمر مفعاوية وطوي النهروان، والتي أسقرت عن سقوط سُورٍ 

صقحة الخلافة الراشدة، ليحل محله ا ملك عضوض أحيا نظام الاستبداد الكرروي القيصري الذي أباده 

 . 1الإسلام
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وقال العلامة الخليلي: أن المحكمة كانوا أكِر الناس دقة في تطبيق تعاليم الإسلام الرمحة، وتجنب ما 

ي إلى الغلو، وإنما ألصق بهم ما ألصق من الدعايات امفعرضة تشويهاا لرمعتهم، وترويجاا للرياسة يؤد

القائمة على انتهاك الحرمات ونشر الظلم. فقد كان بنو أمية يرون في فكر المحكمة ما يزعزع استقرارهم، 

ع الأحاديث امفزيقة  يبالوا في وضويهد أركانهم لذلك لم يبالوا في نربة العظائم إليهم وهم منها براء، كما لم

 .1، للتشهير بهم بما هم أبعد ما يكونون عن )صلى الله عليه وسلم(عن النبي 

وهناك رؤية تاريخية أخرى تخالف ما ذهبت إلي  الإباضية فيما يتعلق بالمحكمة الأولى ومعركة النهروان، 

يها الرؤى وامفدارس ف نعر ضها بانصاف وأمانة. حيث تعددت في امفرائل التاريخية الاجتهادات، واختلقت

 القكرية:

 مناظرة ابن عباس للنين خرجوا عن خلًفة عليّ كرم الله وجهه: .1

انشغل أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  بأمر الذين خرجوا عن  خصوصاا بعدما بلغ  تنظيم جماعتهم من 

امفنكر، مما يعني  عن تعيين أمير للصلاة وآخر للقتال، وأن البيعة لله عز وجل، والأمر بامفعروف والنهي

انقصالهم فعلياا عن جماعة امفرلمين وكان أمير امفؤمنين حريصاا على إرجاعهم إلى جماعة  بجماعة الإخوان 

امفرلمين، فأرسل ابن عباس إليهم مفناظرتهم، وهذا ابن عباس يروي لنا الحادثة فيقول: "فخرجت إليهم 

ت عليهم في دار نصف النهار وكان ابن عباس ولبرت أحرن ما يكون من حلل اليمن وترج لت ودخل

رجلاا جميلاا جهيراا، فقالوا: مرحبا بك يا بن عباس ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على 

رجََ لعِِبَادِهِ وَال﴿:رسول الله أحرن ما يكون من الحلل ونزلت مِنَ طَّيِ بَاتِ قُل  مَن  حَرَّمَ زيِنَةَ اللََِّّ الَّتِي أَخ 

 قالوا: فما جاء بك؟ [32الأعراف:]﴾الر زِ قِ 

                                                           
 . 290ص ،مظاهره ومواجهت  :لاستبدادا  1
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صهره و  )صلى الله عليه وسلم(قال: قد أتيتكم من عند صحابة النبي من الهاجرين والأنصار، من عند ابن عم النبي 

وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويل  منكم وليس فيكم مِلهم ومنهم أحد لأبلغكم ما يقولون وأبلغكم 

ن عم ، قالوا واب )صلى الله عليه وسلم(قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله ما تقولون فانتحى لي نقر منهم، 

مُ إِ  إِنِ ﴿:ثلاث قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن! فإن  حكم الرجال في أمر الله وقال الله ﴾لا الح ُك   للََِِّّ

وا  نقالوا: فإن  قاتل، ولم يرب ولم يغنم، فإن كا قلت: هذه واحدة فما الِانية؟ شأن الرجال والحكم؟ ما

الوا ق كقاراا لقد حل سبيلهم ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيلهم ولا قتلهم. قلت: هذه اثنتان فما الِالِة؟

 محا نقر  أمير امفؤمنين، فإن لم يكن أمير امفؤمنين فهو أمير الكافرين.

قلت هل عندكم شيء غير هذ؟ قالوا: حربنا هذا، قلت لهم أرايتكم إن قرأت قرآن عليكم من كتاب 

ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم، قلت: أما قولكم: حكم الرجال في  )صلى الله عليه وسلم(الله جل ثناؤه وسنة نبي  

أمر الله، فإني أقرأ عليكم من كتاب الله أن الله قد صير الله حكم  إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله 

تُ لُوا الصَّي دَ وَأنَتُم  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَا ﴿تعالى:تبارك وتعالى أن يحكموا في ، أرأيت قول الله تبارك و   تَ ق 

لٍ مِ نكُم   ِ لُ مَا قَ تَلَ مِنَ الن َّعَمِ يَح كُمُ بِِ  ذَوَا عَد  ا فَجَزاَءٌ مِ   . [95المائدة:]﴾حُرمٌُ   وَمَن قَ تَ لَُ  مِنكُم مُّتَ عَمِ دا

ات البين، وحقن دمائهم أفضل أو في وكان من حكم الرجال، أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذ

تُم  شِقَاقَ بَ ي نِهِمَا فاَب  عَُِ ﴿بل هذا أفضل، وفي امفرأة وزوجها:أرنب؟ قالوا: بلى،  لِِ  وَإِن  خِق  وا حَكَماا مِ ن  أهَ 

لِهَا  .[35النساء:]﴾وَحَكَماا مِ ن  أهَ 

امرأة  حكمهم في بضعفنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من 

 خرجت من هذا هذه؟ قالوا: نعم.
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قلت وأما قولكم: قاتل ولم يرب ولم يغنم، أفتربون أمكم عائشة، ترتحلون منها ما ترتحلون من غيرها 

وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نرتحل منها ما نرتحل من غيرها، فقد كقرتم وإن قلتم ليرت بأمنا فقد  

ۖ  وَأزَ وَاجُُ  أمَُّهَاتُهمُ  النَّبيُّ أوَ لَىٰ باِ ﴿ كقرتم مِنِيَن مِن  أنَقُرِهِم  فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها  [6الأحزاب:]﴾ل مُؤ 

 بمخرج، أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.

ديبية صالح يوم الح )صلى الله عليه وسلم(قلت: وأما محا نقر  من أمير امفؤمنين، فأنا آتيكم بما ترضون، إن نبي الله 

امفشركين، فقال: لعلي: اكتب يا علي هذا ما صالح علي  محمد رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله 

هنا : الله َّ إنك تعلُ  أني رسولُ اِلله امحْ يا عليُّ واكتبْ : امحْ يا عليُّ )ما قاتلناك، فقال رسول الله: 

، خيٌر من علي ٍ  -م صلَّى الله علي  وعلى آل  وسل -اِلله لَرسولُ اِلله ( وما صالح عليه محمدُ بنُ عبدِ اِلله 

فرجع منهم ، نعم: ولم يكن محوُهُ نقرَ  ذلك محاه مِن النبوةِ أخرجتُ من هذه ؟ قالوا، وقد محى نقرَ 

 1. ألقان, وخرج سائرهُم فقُتلوا على ضلالتِهم, قتلهم امفهاجرون والأنصارُ 

مناظرة ابن عباس للذين خرجوا عن أمير امفؤمنين علي مجموعة من الوققات ويمكننا أن نرتخلص من 

 والعِبر:

 حرن الاختيار مفن يقوم بامفناظرة مع الخصم. -

 الابتداء مع الخصم من نقاط الاتقاق. -

 معرفة ما عند الخصم من الحجج واستقصاؤها. -

 تقنيد مزاعم الخصم واحدة تلو الأخرى. -

 ء امفناظرة.إظهار احترام رأي الخصم أثنا -

                                                           
 . 200ص، خصائص أمير امفؤمنين علي بن أبي طالبالنرائي،   1
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وقد وف ق الله عز وجل الآلاف من هؤلاء، إذ بلغ عدد الشهداء معركة النهروان منهم أقل من أربعة آلاف 

كما سيأتي شرح  بإذن الله، وذلك عندما عرفوا الحق، وزالت عنهم الغشاوة الشيعة بقضل الله ثم –

قرير الآيات لان ما احتاجوا ب ، بتبقضل ما أوتي  ابن عباس من علم وقوة وحجة وبيان، إذ وضح لهم بط

 .1التي تأولوها التقرير الصحيح، وبالرنة النبوية امفشرفة، التي توضح معاني القرآن الكريم

، وهذا نص صريح من ابن عباس في كون الذين خرجوا 2قول ابن عباس: وليس فيكم منهم متهم أحد

ض علي  ولم يعتر  )صلى الله عليه وسلم(ن أصحاب الرسول على أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  لا يوجد فيهم أحد م

أحد من الذين خرجوا على أمير امفؤمنين، والرواية الصحيحة وثابتة، كما أن  لا يوجد أحد من علماء 

بأن الذين خرجوا على أمير امفؤمنين رضي الله عن  بعد حادثة التحكيم  قال-علميعلى حد -أهل الرنة

، وأما الزعم بأن كان فيهم صحابة ممن قال ذلك ليس لهم دليل )صلى الله عليه وسلم(فيهم بعض أصحاب رسول الله 

 علمي موثوق على قولهم. 

 تحديد المرجعية: .2

ا يرد قولكم م )صلى الله عليه وسلم(في قول ابن عباس، أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه، وسنة نبي  

حتى يمكن  للمتناظرين فقي كلام ابن عباس هذا درس مهم ألا وهو تحديد امفرجعة. أترجعوه؟ قالوا نعم

 .3الوصول إلى نتيجة صحيحة من خلال امفناظرة

 

                                                           
 . 307خلافة علي بن أبي طالب، صعبد الحميد،   1
 . 200ص النرائي، امفرجع الرابق،  2
 . 592ص، علي بن أبي طالبالصلابي،   3
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 رضي الله عنه له :بن أبي طالب مناظرة أمير المؤمنين علي  .3

بعد مناظرة ابن عباس للخوارج واستجابة ألقين منهم لهم خرج أمير امفؤمنين علي بنقر  إليهم، فكلمهم 

ن  رتمر طويلاا بربب أنهم فهموا من علي رضي الله عن  أفرجعوا ودخلوا الكوفة إلا أن هذا الوفاق لم ي

وصاروا يذيعون هذا الزعم بين الناس، فجاء -حرب زعمهم-رجع عن التحكيم وتاب عن خطيئت 

الأشعث بن قيس الكندي إلى أمير امفؤمنين وقال ل : إن الناس يتحدثون أنك رجعت لهم عن الكقر، 

م د أن حمد الله وأثنى علي  ذكرهم ومباينتهم الناس، وأمرهفخطب علي رضي الله عن  يوم الجمعة وبع

 . 1الذي فارقوه في 

وفي رواية جاء رجل فقال: لا حكم إلا لله، ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا لله، ثم قاموا، نواحي امفرجد 

ذ خيحك مون الله، فأشار عليهم بيده، اجلروا، نعم لا حكم إلا لله، كلمة حق يبتغي بها باطل، وأ

 يركتهم بالإشارة على وهو على امفنبر، فقام رجل منهم واضعاا أصبعي  في أذني : 

تَخِقَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يوُقِنُونَ ﴿تعالى:قال  - ۖ  وَلَا يَر  وأعلن أمير امفؤمنين  [90الروم:]﴾فاَص بر  إِنَّ وَع دَ اللََِّّ حَقر

علي  رضي الله عن  سياست  الراشدة العادلة تجاه هذه الجماعة التي خرجت علي  بعدما بايعت ، فقال لهم: 

 إن لكم عندنا ثلاثاا: 

 لا نمنعكم الصلاة في هذا امفرجد.-

 لا نمنعكم نصيبكم من هذا القيء ما كانت أيديكم مع أيدينا.-

 .2لا نقاتلكم حتى تقاتلونا-

                                                           
 . 313–15/312 ،مصنف بن أبي شيبة  1
 . 4/136 ،الأم، الشافعي. وانظر: 328 – 327/ 15 ،مصنف بن أبي شيبة  2
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فقد سلم لهم أمير امفؤمنين بهذه الحقوق ما داموا لهم يقاتلوا الخليقة، أو يخرجوا على جماعة امفرلمين مع 

احتقاظهم بتص وراتهم الخاصة في إطار العقيدة الإسلامية، فهو لا يخرجهم بداية من الإسلام وإنما يرلم 

 . 1لهم بحق الاختلاف دون أن يؤدي إلى القرقة وحمل الرلاح

ولم يزج بالذين خرجوا علي  بالرجون أو يرلط عليهم الجواسيس، ولم يحجر على حرياتهم، ولكن  رضي 

الله حرص على إيضاح الُحجة وإظهار الحق لهم ولغيرهم ممن ينخدع بآرائهم، فقد أمر مؤذن  بأن يدخل 

ام عظيم، عا بمصحف إمعلي  القراء ولا يدخل أحد إلا وقد حقظ القران فامتلأ الدار في قراءة الناس فد

فطقق يصك  بيدي  ويقول: أيها امفصحف حدث الناس، فناداه الناس فقالوا: يا أمير امفؤمنين ما ترأل  

عن ، إنما هو مداد في ورق، ونحن نتكلم بما روبنا من ، فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا 

 بيني وبينهم كتاب الله: 

لِِ  وَحَكَ ﴿:اب إذ يقول الله تعالى في كت ا مِ ن  أهَ  تُم  شِقَاقَ بَ ي نِهِمَا فاَب  عَِوُا حَكَما لِهَا إِن يرُيِدَا وَإِن  خِق  ا مِ ن  أهَ  ما

نَ هُمَا نقموا علي  أن  ، فإن أمة محمد أعظم دماا وحرمة من امرأة ورجل. [35النساء:]﴾إِص لَاحاا يُ وَفِ قِ اللََُّّ بَ ي  

بالحديبية  صلى الله عليه وسلم()كاتبت معاوية، كتبت علي بن أبي طالب وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله 

رم : برم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا أكتب ب)صلى الله عليه وسلم(حين صالح قوم  قريشاا فكتب رسول الله 

اكتب فكتب،  :)صلى الله عليه وسلم(سول الله الله الرحمن الرحيم قال: كيف تكتب؟ قال: اكتب: باسمك اللهم، فقال ر 

: فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالقك، )صلى الله عليه وسلم(فقال: اكتب: هذا ما صالح علي  محمد رسول الله 

لَّقَد  كَانَ لَكُم  في رَسُولِ ﴿فكتب: هذا ما صالح علي  محمد بن عبد الله قريشاا، يقول الله تعالى في كتاب : 

وَةٌ حَرَنَةٌ لِ مَن كَ  خِرَ اللََِّّ أسُ  َ وَال يَ و مَ الآ   . [ 21: ] الأحزاب﴾انَ يَ ر جُو اللََّّ

                                                           
 . بإسناد صحيح. 238 – 237/ 6مجموع الزوائد،   1
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ومفا أيقن الذين خرجوا على أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  عزم  على إنقاذ أبي موسى الأشعري حكماا، 

طلبوا من  الامتناع عن ذلك، فأبَ عليهم ذلك، وبين  لهم أن هذا يعد غدراا ونقضاا للإيمان والعهود، وقد  

دِ اللََِّّ إِذَا عَاهَدتمُّ  وَ ﴿تعالى:نا بيننا وبين القوم عهوداا، وقد قال الله كتب فُوا بعَِه  اَنَ بَ ع دَ وَأوَ  َيم  لَا تنَقُضُوا الأ 

 . [91النحل:]﴾تَ و كِيدِهَا وَقَد  جَعَل تُمُ اللَََّّ عَلَي كُم  كَقِيلاا 

 مبايعة عبد الله بن وهب الراسبي ومعركة النهروان: .4

الذين خرجوا عن أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  الانقصال، وشرعوا في اجتماعات وخطب قرر  

وأحاديث ومواعظ ونقاشات، شارك فيها الكِير من زعماء الخارجين، وبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي. 

ؤمنين مفومع تطور الأحداث ومخالقتهم لجماعة امفرلمين، ووقوعهم في سقك الدم الحرام، اضطر أمير ا

إلى قتالهم في النهروان، بعدما قتلوا عبد الله بن خباب بدون وج  حق، وبقروا ما في بطن سريت . ولقد 

آثار هذا العمل الرعب بين الناس، وأظهروا مدى إرهابهم ببقر بطن هذه امفرأة، وذبحهم عبد الله، كما 

 ، هم هذا العمل حتى أن بعضهم استنكر عليتذُبح الشاة، ولم يكتقوا بهذا، بل صاروا يهددون الناس قتلاا

. وعلى الرغم من فظاعة ما ارتكب  الخوارج من منكرات بشعة، 1قائلين: ويلكم ما على هذا فارقنا علياا

لم يبادر أمير امفؤمنين علي إلى قتالهم، بل أرسل إليهم أن يرلموا القتلة لإقامة الحد عليهم فأجابوه بعناد 

، 3ه38ر إليهم بجيش  الذي قد أعده للقتال أهل الشام في شهر محرم من عام .فرا2واستكبار: كلنا قتلة

 .4وعركر على الضقة الغربية لنهر النهروان، والخوارج على الضقة الشرقية بحذاء مدينة النهروان

                                                           
 . 238-6/237 ،مجموع الزوائد  1
 اسناده صحيح . 309-15/308 ،مصنف بن أبي شيبة  2
 . 322ص ،خلافة علي بن أبي طالبعبد الحميد علي،   3
 . 206-1/205 ،تاريخ بغداد 4
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 )صلى الله عليه وسلم(م الخوارج الذي عَناهم رسول اللهوهنا كان أمير امفؤمنين علي  رضي الله عن ، يدُرك أن هؤلاء القوم ه

بامفارقين من الدين، ولذلك أخذ يحث أصحاب  أثناء مريرهم إليهم، ويحرضهم على قتالهم.وقد كان 

 لأحاديث رسول الله في الخوارج أثرها في نقوس الصحابة، وأتباع أمير امفؤمنين علي  رضي الله عن .

ليس ،  القرآنَ يقرؤونَ ، أمَُّتِي يَخْرُجُ قومن مِنْ "يقول:  )صلى الله عليه وسلم(وقال: "يا أيها الناس إني سمعت رسول الله 

، ه  بشيءٍ ولَّ صيامَك  إلى صيامِ ، ولَّ صلًتَك  إلى صلًتِه  بشيءٍ ، قراءَتَك  إلى قراءتِه  بشيءٍ 

يََْرُقونَ مِنَ الإسْلًمِ كما  ،لَّ تُُاوِزُ صلًتُه  تراقِيَه ، وهُوَ عليْهِ ، يحسِبونَ أنَّهُ له ، يَ قْرؤُونَ القرآنَ 

لَّتَّكَلُوا عنِ ، يِّهْ ْ لَوْ يَ عْلَُ  الجيشُ الني يُصِيبونَه  مَا قُضِيَ لَه  على لسانِ نبَِ ، مِنَ الرمِيَّةِ  يََْرُقُ السَّه ُ 

علَيْهِ ، لَمَةِ الثَّدْيِ عَلَى رأسِ عضُدِهِ مثلُ حَ ، وآيةُ ذلِكَ أنَّ فيه  رجلًا لَهُ عضُدن ليسَ فيهِ ذراعن ، العملِ 

وَذَراريِّك ،   مُعاويةَ وَأهلِ الشَّامِ، وتَتركُونَ هؤلَّء يَخلُفونَك  ي  أَموالِك فتَنهبونَ إلى، شَعَرَاتن بيضن 

وَاِلله، إنيَّ لَأَرْجو أنْ يَكونوا هؤلَّءِ القومَ؛ فإنهَّ  قَد سَفَكوا الدَّمَ الحرَامَ، وأَناروا عَلى سَرْحِ النَّاس، 

 .2 أمُِر تُ بقتالِ امفارقيَن، وهؤلاءِ امفارقونَ ن: . وقال رضي الله عن  يوم النهروا1" فَسيروا بِسِ  اللهِ 

وعركر الجيش في مقابلة الخوارج يقصل بينهما نهر النهروان، وأمر جيش  أن لا يبدؤوا بالقتال حتى يجتاز 

، وأرسل علي  رضي الله عن  رُسل  يناشدهم الله، ويأمرهم أن يرجِعوا، وأرسل إليهم البراء  الخوارج النهر غرباا

. ولم تزل رسل  تختلف إليهم حتى قتلوا رسل ، واجتازوا 3عازب رضي الله عن ، يدعوهم ثلاثة أيام، فأبوابن 

 . 4النهر

                                                           
 . 749-2/738، مرلم  1
 .323خلافة علي، ص بن أبي عاصم. وانظر: الرنة لا  2
 . 425ريخ الخلافة الراشدة، صمحمد كنعان، تا  3
 . 325خلافة علي بن أبي طالب، امفرجع الرابق، ص   4
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وعندما بلغ الخوارج هذا الحد من البطش والكِبر والعناد، وقطعوا الأمل في كل محاولات الصلح، وحقظ 

ب الجيش لى القتال، قام أمير امفؤمنين بترتيالدماء، ورفضوا عناداا واستكباراا العودة إلى الحق، وأصروا ع

وتهيئت  للقتال. وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج، وقال لهم: من جاء إلى هذه 

الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة وامفدائن فهو آمن، فلا حجة لنا فيكم إلا فيمن قتل إخواننا. 

هم طوائف كِيرون، وكانوا أربعة آلاف، فلم يبق منهم إلا ألقاا أو أقل، مع وبعد هذا النداء، انصرف من

عبدالله بن وهب الراسبي، فرجعوا على علي ووققوا مقاتلين ل  ولأصحاب  وزحقوا نحو القتال. وقدم علي 

نهم ع رضي الله عن  بين يدي  الخيل، وقدم منهم الرماة وصف  الرج الة وراء الخيالة، وقال لأصحاب : كقوا

حتى يبدؤوكم. وأقبلت الخوارج يقولون: لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة، فحملوا على الخيالة 

الذين قدمهم علي، فقرقوهم، حتى أخذت طائقة من الخيالة إلى امفيمنة وأخرى إلى امفريرة، فاستقبلهم 

بالرمح  مفريرة، ونهض إليهم الرجالالرماة بالنبل، فرموا وجوههم وعطقت عليهم الخيالة من امفيمنة وا

والريوف، فأناموا الخوارج، فصاروا صرعى تحت سنايك الخيول، وقتل أمراؤهم: عبد الله بن وهب، 

 .1وحرقوص بن زهير، وشريح بن أوفَ وعبد الله بن سخيرة الرلمي

ت تدل عندهم نكذلك اعتزل كِير من الخوارج القتال، لكلمة سمعوها من عبد الله بن وهب الراسبي، كا

على ضعف الاستبصار والوهن واليقين وهذه الكلمة قالها عندما ضرب علي  رضي الله عن  رجلاا من 

الخوارج بريق  فقال الخارجي: حبذا الروحة إلى الجنة فقال عبد الله بن وهب: ما أدري إلى الجنة أم إلى 

ك؟ حضرت اغتراراا بهذا، وأراه قد ش . فقال رجل من بني سعد وهو فروة بن نوفل الأشجعي: إنما2النار

 .3فانعزل بجماعة من أصحاب ، ومال ألف إلى أبي أيوب الأنصاري، وجعل الناس يترللون

                                                           
 . 325خلافة علي بن أبي طالب، امفرجع نقر ، ص   1
 امفرجع نقر .   2
 . 325صالرابق،  عامفرج ،طالبخلافة علي بن أبي  3
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لقد كانت معركة قصيرة وحاسمة، استمرت من اليوم التاسع من شهر صقر من عام ثمان وثلاثين للهجرة 

ال تلى في صقوف الخوارج، وكان الح.وأسقرت هذه امفعركة الخاطقة عن عدد كبير من الق1ه9/2/38

على عكس ذلك تماماا في جيش أمير امفؤمنين علي رضي الله عن ، فقتلى أصحاب علي فيما رواه مرلم 

. وفي رواية برند حرن قال: وقتل من أصحاب علي 2في صحيح ، وعن زيد بن وهب رجلان فقط

بقصد -، قال: ولم يقتل من امفرلمين4. وجاء في رواية صحيحة أن أبا مجلز3اثنا عشر أو ثلاثة عشر

.وأما القتلى 6فاسأل  فإن  قد شهد ذلك5جيش علي إلا ترعة رهط، فإن شئت فاذهب إلى أبي برزة

الذين خرجوا على أمير امفؤمنين علي  رضي الله عن ، فإنهم أصيبوا جميعاا
. وتذكر بعض الروايات أن عدداا 7

 .8ة الراحقةيريراا لا يتجاوز العشرة، فروا بعد الهزيم

وبعد نهاية امفعركة أمر علي رضي الله عن  أصحاب  بالبحث عن جِة امفخدج، لأن وجودها من الأدلة 

على أن علياا رضي الله عن  على حق وصواب. وبعد فترة من البحث مرت على حيش جيس الخليقة 

تهم امفخدج تح علي، وجد جماعة مكومة بعضها على بعض عند شقير النهر، فقال: أخرجوهم، فإذا

. وسجد سجود الشكر، وكبرَّ بالناس 9جميعاا مما يلي الأرض، فكبرَّ علي، ثم قال: صدق الله، وبل غ رسول 

  حين رأوه واستبشروا.

                                                           
 . 325صنقر ، امفرجع   1
 . 2/748 ،مرلم  2
 برند صحيح .197ص ،تاريخ الخلافة. وانظر: 5/311 ،مصنف بن أبي شيبة  3
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 . سند صحيح .319-15/317 ،مصنف بن أبي شيبة  9
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 معاملة أمير المؤمنين عليّ للخوارج: .5

امفعركة  تعامل أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  الخوارج قبل الحرب وبعدها معاملة امفرلمين، فما أن انته

حتى أصدر أمره في جنده بأن لا يتُبع مدبر أو يجهز على جريح، أو يمَّل بقتيل، ولم يكقر الخوارج، إذ 

قبل الحرب حاول إرجاعهم إلى الجماعة، وقد رجع الكِير منهم ووعظهم وخوفهم القتال. وقد سئل علي 

.  ل امفنافقون لا يذكرون اللهرضي الله عن : أكقار هم؟ قال: من الكقر فروا، فقيل منافقون؟ قا إلا قليلاا

قيل فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا، فقاتلناهم. وفي رواية: قوم بغوا علينا، فنصرنا الله عليهم. وفي رواية: 

وا فيها وا وصم  .كما أن  رضي الله عن  وج  نصيحة لجيش  وللأمة الإسلامية من 1قوم أصابتهم فتنة فعم 

 .2ماماا عادلاا فقاتلوهم، وإن خالقوا إماماا جائراا، فلا تقاتلوهم، فإن لهم مقالاا بعده فقال: إن خالقوا إ

ويتضح مما سبق، بأن المحكمة الأولى، أي الذين خرجوا عن أمير امفؤمنين علي كرم الله وجه  ورفضوا 

ل عبد الله تالتحكيم تباينوا في مواققهم في الإمام الشرعي، وانقرموا، فمنهم من استحل الدم الحرام وق

بن حباب، وحاول فرض آراؤه بالقوة. ومنهم من اعترض على ما فعل الذين استباحوا الدماء. وآخرون 

منهم من خروج ولم يقاتل الخليقة علي. وغيرهم من لزم الهدوء والعزلة. ومنهم من رفض ترليم القتلة 

استقردت فئة وا مع  حتى النهاية. و والذين سقكوا الدماء، وفئة بايعوا عبد الله بن وهب الراسبي، وقاتل

 فخرجت وتركت القتال عند اندلاع الحرب. 

 

 

                                                           
 . 10/150 ،مصنف عبد الرازق  1
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 سابعاا: الآثار الفقهية من معارك أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه:

تمكن أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  بعزيز علم  وسعة فقه  أن يضع قواعد وأحكاماا وهي ضوابط 

اشدي سار العلماء والققهاء على سيرت  في البغاة واستنبطوا من هدي  الر شرعية في قتال أهل البغي، ثم 

والأحكام والقواعد الققهية في هذا الشأن حتى قال جلة أهل العلم لولا حرب علي مفن خالق  مفا عرفت 

 .1الرنة في قتال أهل القبلة

ان يرير فيهم ناس، من كوروي هذا عن علي رضي الله عن  عن نقر  في قول : أرأيتم لو أني غبت عن ال

هذا الريرة؟ وقال الأحنف لعلي: يا علي إن قومنا بالبصرة يزعمون أنك إذا ظهرت عليهم غداا أنك 

 تقتل رجالهم وتربي نراءهم فقال: ما مِلي يُخاف هذا من ، وهل يحل هذا إلا ممن تولى وكقر؟ 

 دين من أوج  متعددة:وبناء على ذلك، فإن قتال أهل القبلة يخالف قتال الكقار وامفرت

أن امفقصود بالقتال ردهم، ولا يعتمد ب  قتلهم، لأن امفقصود ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم لا  -

 .2القتل، بينما يجوز أن يعتمد قتل امفشركين وامفرتدين

إذا قاتل مع البغاة عبيد ونراء وصبيان، فحكمهم حكم الرجل البالغ الحر، يقُاتلون مقبلين  -

 .3مدبرين، لأن قتالهم لدفع أذرآهم، بينما يجوز قتل أهل الردة والكقر مقبلين مدبرينويتركون 

إذا ترك أهل البغي القتال إما بالرجوع إلى الطاعة، وإما بإلقاء الرلاح، إما بالهزيمة، وإما بالعجر  -

 لجراح أو مرض أو أسر، فإن  لا يجوز الإجهاز على جريحهم وقتل أسيرهم. فقد روي ابن أبي

                                                           
 . 229ص، التمهيدالباقلاني،   1
 . 126-8/108 ،، امفرجع الرابقامفغني  2
 . 60ص، الأحكام الرلطانية . وانظر:8/110 ،امفغني  3
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هزوا جريح أن  قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرين ولا تج-رضي الله عن -شيبة في مصنق  عن علي

 .1ومن ألقى سلاح  فهو آمن

لوا أسيراا. تجهزوا على جريح، ولا تقت ولاوقال علي رضي الله عن  يوم الجمل أيضاا: لا تتبعوا مدبراا، 

رأة ، فلقد أتينا في الجاهلية، وإن الرجل ليتناول امفوإياكم والنراء، وإن شتمنا أعراضكم وسبين أمراءكم

. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عن ، قال: شهدت 2بالجريدة أو الهراوة فيعير بها، وهو عقبة من بعده

 .3صقين وكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موالياا، ولا يرلبون قتيلاا 

أمنت عدم رجوع  إلى القتال أطلق سراح  ومن لم يعتبر أحوال من في الأسر من البغاة فمن  -

 .4تؤمن من  الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق، ولم يجب أن يحبس بعدها

لا يرتعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي وإن جاز أن يرتعان بهم على قتال أهل الردة  -

 .5والحرب

ة أزالها عنهم، وإن ذكروا شبهة إن خرجوا على الإمام بتأويل سائغ راسلهم، فإن ذكروا مظلم -

 .6للخروج شبههم، وعاد كِير منهم إلى صف الجماعة-كما بين  علي رضي الله عن -بينهما

من قتل من البغاة غرل وكقن وصلى علي ، لأنهم مرلمون على مذهب الشافعي وأصحاب  -

 .7الرأي

                                                           
 . 15/236 ،مصنف بن أبي شيبة  1
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ولا ضمان  هم من إثمإذا لم يكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم، جاز قتلهم ولا شيء على من قتل -

رِ فَ قَاتلُِوا الَّتِي تَ ب غِي حَتىَّٰ تَ ﴿فعل ما أمر ب  وقتل من أجل الله:ولا كقارة، لأن   قِيءَ إِلَىٰ أمَ 

 .[9الحجرات:]﴾اللََِّّ 

فإن امفرلم إذا أريدت نقر  جاز ل  الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل، وكذلك 

العدل بامفقابل فلا ضمان ما أتلقوه حال العرب من نقس ومال في أصح الأقوال كما ذكر ما أتلق  أهل 

ويدل على ذلك ما روي الزهري عن إجماع الصحابة: ألا يضمن للباغي إذا قتل العادل، قال: . 1النووي

حد، أمتوافرون، وفيهم البدريون، فأجمعوا أن  لا يقاد  )صلى الله عليه وسلم(هاجت القتنة الأولى وأصحاب رسول الله 

 .2ولا يؤخذ مال أحد على تأويل القران

وفي رواية عبد الرازق: فإن القتنة الأولى ثارت، وأصحاب رسول الله صلى الله علي  سلم ممن شهد بدراا  

كِير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حداا في فرج استحلوه بت أويل القران، ولا قصاص في دم 

، 3 يرد مال استحلوه بتأويل القران إلا أن يوجد شيء بعين  فيرد على صاحب استحلوه بتأويل القرآن، ولا

وغير ذلك من الأحكام والقق  امفرتمد من فق  أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  في الجمل وصقين 

 والنهروان. 
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 ثامناا: نشأة الخوارج والتعريف به :

ا الخوارج يقع على تلك الطائقة التي خرجت خرجو عرف أهل العلم الخوارج بتعريقات منها: أن اسم 

على رابع الخلقاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عن ، وبين  أن خروجهم على علي هو العلة في 

ترميتهم بهذا الاسم، حيث قال أبو الحرن الأشعري: والربب الذي سموا ل  الخوارج خروجهم على 

 .1علي بن أبي طالب مفا حكم

حزم فقد بين أن اسم الخارجي يتعدى إلى كل من أشب  أولئك النقر الذين خرجوا على علي  وأما ابن

بن أبي طالب رضي الله عن  وشاركهم في معتقدهم، فقد قال: ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم 

م هوتكقير أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائرة في غير قريش فهو خارجي، وإن خالق

 .2فيما عدا ذلك مما اختلف في  امفرلمون وخالقهم فيما ذكرنا فليس خارجياا

وأما الشهرستاني: فقد عرف الخوارج بتعريف عام اعتبر في  الخروج على الإمام الذي اجتمعت الكلمة 

على إمامت  الشرعية خروجاا في أي زمان كان، حيث قال في تعريق  للخوارج: كل من خرج على الأمام 

الحق الذي اتققت الجماعة علي  يرمى خارجياا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 

وقال ابن حجر مُعرفاا لهم: . 3الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحران والأئمة في كل زمان

ن أطلقوا تكقيرهم إوالخوارج: الذين أنكروا على علي التحكيم، وتبرؤوا من  ومن عِمان وذريت  وقاتلوهم، ف

                                                           
 . 1/207 ،مقالات الإسلاميين  1
 . 2/113 ،القصل في امفلل والأهواء والنحل  2
 . 582ص ، عن علي بن أبي طالب للص لا بينقلاا  ،امفلل والنحل  3
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. وقال في تعريف آخر: أما الخوارج فهم جمع خارجة: أي طائقة، وهم قوم مبتدعون سموا 1فهم الغلاة

 .2بذلك لخروجهم على الدين، وخروجهم على خيار امفرلمين

وأما أبو الحرن امفلطي: فيرى أن أول الخوارج المحكمة، الذين ينادون: لا حكم إلا لله ويقولون: على  

ر بجعل يجعل الحكم إلى أبي موسى الأشعري ولا حكم إلا لله، فيقول: فرقة الخوارج، سمت خوارج كق

. وأما 3لخروجهم على إلى علي رضي الله عن  يوم الحكمين، حين كرهوا التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله

 .4الدكتور ناصر العقل فيقول: هم الذين يكقرون بامفعاصي، ويخرجون على أئمة الجور

فالخوارج هم أولئك النقر الذين خرجوا على علي رضي الله عن  بعد قبول  التحكيم في موقعة صقين، 

ولهم ألقاب أخرى عرفوا بها غير لقب الخوارج، ومن تلك الألقاب الحرورية والشراة وامفارقة والمحكمة، وهم 

من  من الدين، كما يمرق الرهم يرضون بهذه الألقاب كلها، إلا امفارقة فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة

 .5الرمية

 الخوارج أول ويجعل، وسلم علي  الله صلى الرسول زمن إلى الخوارج نشأة بداية يرجع من العلم أهل ومن
يُّ بنُ أبي عل مقد ذهب، كان قرمة في وسلم علي  الله صلى الرسول على اعترض الذي الخويصرة ذا

 :قال أن  عن  الله رضي الخدري سعيد أبي عن جاء فقد .جلد مَقروظٍ طالبٍ رضي اللهُ عن  منَ اليمَنِ في 

لم  ،6ةٍ في أديم مقروظٍ بذهب، اليمنِ من ، عليُّ بنُ أبي طالبٍ إلى رسولِ اِلله صلَّى اُلله علي  وسلَّمَ بعَث 
 .7تحصل  من ترابِها 
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والرابعُ إما علقمةُ ، لِ ، وزيدِ الخيوالأقرعِ بنِ حابس ٍ ، بين عُيينةَ بنِ حصنٍ : فقرمها بين أربعةِ نقرٍ قال: 

من أصحابِ  . بنُ علاثةَ وإما عامرُ بنُ الطُّقيلِ  فبلغ : قال  .كنا نحنُ أحقَّ بهذا من هؤلاءِ :  فقال رجل ٌ

يأتيي  خبُر السماءِ  ،وأنا أميُن مَن ي  السماءِ  تأمَنوني؟ألَّ  ": ذلك النبيَّ صلَّى اُلله علي  وسلَّمَ فقال

محلوقُ  . كثُّ اللحيةِ  ،1ناشزُ الجبهة ِ ، مشرفُ الوجنتَينِ ، فقام رجلٌ غائرُ العينَين: " قالءا صباحاا ومسا

 الأرضِ أن أو لستُ أحقَّ أهلِ  ويلك!" : فقال . اتَّقِ اللهَ  اِلله!يا رسولَ : فقال . مُشمَّرُ الإزارِ ، الرأسِ 

لعله ، لَّفقال "  نقَ ؟عألا أضربُ  اِلله!يا رسولَ : الوليدِ فقال خالدُ بنُ ، ثم ولىَّ الرجلُ : " قاليتقى اَلله 

 اللهِ صلَّى اللهُ فقال رسولُ ، وكم من مُصلٍ  يقول بلرانِ  ما ليس في قلب : قال خالدٌ  . " أن يكون يصلي

وهو : ثم نظر إلي  " قال ولَّ أشقَّ بطونَه  ،2إني لم أُومرْ أن أنقِّبَ عن قلوبِ الناسِ " : علي  وسلَّمَ 

 4.ناجرَه رطباا لَّ يجاوزُ ح . إنه يخرج من ضِئضئِ هنا قومن يتلون كتابَ اللهِ " : )صلى الله عليه وسلم(فقال ،3مُقفٍ 

ينِ كما يَرُق السهُ  من الرَّميَّةِ   .5"نَّه  قتلَ ثمودَ لئن أدركتُه  لأقتل" : أظنُّ  قال: قال . " يَرُقون من الدِّ

 وفي ذُو الخويصرةِ التميمي حالة وأقبحهم، الخوارج الحديث: أول هذا عند الجوزي ابن وفي هذا، قال

ن قد خبتُ وخسرتُ إن لم أك، ومن يعدلْ إذا لم أعدلْ ، ويلكَ ": )صلى الله عليه وسلم( فقال، اعدل  ل :  قال أن  لقظ

 . 6" أعدلُ 

 رأي فوق لرأى أن  لعلم وقف ولو نقر ، برأي رضي أن  وآفت  الإسلام، في خرج خارجي أول فهذا

 ،7عن  الله ضير  طالب أبي بن علي قاتلوا الذين هم الرجل هذا وأتباع وسلم علي  الله صلى الله رسول

                                                           
 . الجبهةأي: مرتقع   1
 . أي: أفتش وأكشف ومعناه: إني أمرت بالحكم الظاهر  2
 . ول ٍ مقفٍ: أي مُ   3
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 . 2/740 ،مرلم  6
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 كتاب  "امفلل  في . وكذلك الشهرستاني1جزم بن محمد أبو الخويصرة، ذو الخوارج أول بأن أشار وممن

 حداثهمبإ عن  الله رضي عِمان على بالخروج بدأت الخوارج نشأة بأن يرى من العلماء ومن .2والنحل"

 .3الأولى بالقتنة دثوهاأح التي القتنة تلك وسميت وعوناا، ظلماا  عن  الله رضي قتل  إلى أدت التي القتنة

 حيث الخوارج، سمبا وقتلوه عن  الله رضي عِمان على خرجوا الذين امفتمردين على كِير  ابن أطلق وقد

 في  وكان مفالا بيت مال فأخذوا الخوارج عن : وجاء الله رضي عِمان قتل  بعد لهم ذكره صدر في قال

 .4جداا  كِير  شيء

 الخوارج بينو  عِمان، على خرجوا الذين وامفتمردين الخويصرة ذي بين القوي الارتباط من وعلى الرغم

 إلا لاينطبق كلمةال لهذه الدقيق بامفعنى الخوارج مصطلح فإن التحكيم، بربب علي على خرجوا الذين

 الخاصة، وآراؤها يالرياس اتجاهها اله طائقة شكل في جماعة كونهم  بحكم التحكيم بربب الخارجين على

. وهذا ما يرتدعي الحديث عنهم 5حالات من سبقها ما بعكس واضحاا، وعقائدياا  فكرياا  أثراا أحدثت

 لإبراز صقاتهم وخطرهم. 
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 الخوارج: صفات .1

 إن الباحث في تاريخ الخوارج يلاحظ عدة صقات يتصف بها أتباع هذه القرقة منها: 

 الدين: ي  الغلو 

قال ابن عباس رضي الله عنهما يصقهم حينما دخل عليهم مفناظرتهم: دخلت على قوم لم أر قط أشد  

مشمرين ، 2مرحضةوعليهم قمص ، 1منهم اجتهاداا، جباههم قرحة من الرجود وأياديهم كأنها ثقن الإبل

 دالالاعت حد تجاوزا لكنهم القرآن، وتلاوة وصلاة صيام أهل كانوا  . فقد3مرهمة وجهوههم من الرهر

  عقولهم، ي عل تملي  بما الإسلام قواعد مخالقة إلى التشدد هذا قادهم حيث والتشدد، الغلو درجة إلى

 تعالى.  الله بإذن عقائدهم مناقشة يأتي كما  الكبيرة صاحب بتكقير كالقول

ومنهم من بالغ في ذلك حتى على كل من ارتكب ذنباا من الذنوب ولو أن صغيراا، فإن  كافر مشرك مخلد 

وكان من نتيجة هذا التشدد الذي خرج بهم عن حدود الدين، وأهداف  الرامية أن كق روا كل . 4في النار

ومنهم من ، 5 استباحوا دماء مخالقيهم من لم ير رأيهم من امفرلمين ورموهم بالكقر والنقاق، حتى أنهم

 .6 استباح قتل النراء والأطقال من مخالقتهم كالأزارقة مِلاا 

ولا شك أن الخوارج بما اتصقوا ب  من الجهل والتشدد والجقاء قد شو هوا محاسن الدين الإسلامي تشويهاا 

غريباا، فإن هذا الإغراق في التأويل والاجتهاد، أخرجهم من روح الإسلام وجمال  واعتدال  وهم في تعم قهم 

                                                           
 . ثقن: جمع ثقنة: ركبة البعير وغيرها مما يجعل في  غلط من أثر البروك  1
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 . 183ص، الخوارج الرعوي،  5
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بي صلى   القرآن الكريم. وقد حذر النقد سلكوا طريقاا ما قال ب  محمد صلى الله علي  وسلم ولا دعا إلي

الله علي  وسلم من التعمق والتشدد في الدين، لأن  مخالقة للاعتدال وسماحة الإسلام وأخبر أن امفتنط ع 

. 1مرتحق للهلاك والخرران، فقد صح عن  صلى الله علي  وسلم أن  قال: هلك امفتنط عون.  قالها ثلاثاا 

وكذلك من صار على منهجهم امفبني على التعر ف والتشد د امفخالف وبهذا يتبين  لنا شذوذ الخوارج 

لرماحة الإسلام ويرره، فإن الإسلام دين اليرر والرماحة فقد قال صلى الله علي  وسلم: إن الدين 

 . 2يرر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب ، فرددوا وقاربوا

 بالدين:  الجهل 

 بالكتاب والرنة وسوء فهمهم وقلة تدبرهم وتعقلهم وعدم إنزالإن من كبرى آفات الخوارج صقة الجهل 

النصوص منازلها الصحيحة، وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في 

 . 3الكقار فجعلوها في امفؤمنين

نكحون والهم، ويوكان ابن عمر إذا سئل عن الحرورية؟ قال: يكق رون امفرلمين، ويرتحلون دماءهم وأم

 .4 النراء في عِدَدِهنَّ، وتأتيهم امفرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج، فلا أعلم أحداا أحق بالقتال منهم

ومن جهلهم بشرع الله رأوا أن التحكيم معصية ترتوجب الكقر، فيلزم من وقع في  أن يعترف على نقر  

نقر  بالكقر  رضي الله عن  إذ طلبوا من  أن يقر  علىبالكقر ثم يرتقبل التوبة، وهذا ما طالبوا ب  علياا 

                                                           
 . 220 /16 ،العلم، شرح النووي تابمرلم، ك  1
 . 93/ 1البخاري، كتاب الإيمان. وانظر: فتح الباري،    2
 . 114ص ،الغلو في الدين ظاهرةمحمد عبد الحكيم،    3
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 فتخطئة الخوارج ل  ومفن مع  من امفهاجرين والأنصار واعتقادهم أنهم أعلم منهم وأولى، ثم يرتقبل التوبة

 .1منهم بالرأي، وهو والله عين الجهل والغيلال

ناقشوه في مع  أم ولد حبلى فومن جهالتهم الشنيعة: أنهم وجدوا عبد الله بن خباب رضي الله عن ، و 

أمور، ثم سألوه رأي  في عِمان وعلي رضي الله عنهما، فأثنى عليهما خيراا، فنقموا علي  وتوع دوه، بأن 

ومر بهم خنزير لأهل الذمة فقتل  أحدهم، فتحر جوا من ذلك  ،2يقتلوه شر قتلة، فقتلوه وبقروا بطن امفرأة

 عند زيره، فيا للعجب أتكون الخنازير أشد حرمة من امفرلمينوبعِوا على صاحب الخنزير وأرضوه في خن

 . 4 لكنها عبادة لجه ال التي أملاها عليهم الهوى والشيطان، 3 أحد يد عي الإسلام

قال ابن حجر: إن الخوارج مفا حكموا بكقر من خالقهم، استباحوا دماءهم، وتركوا أهل الذمة فقالوا: 

دة شركين واشتغلوا بقتال امفرلمين امفرلمين، وهذا كل  من آثار عبانقي لهم بعهدهم، وتركوا قتال امف

الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم، ولم يتمركوا بحبل وثيق من ، وكقى أن رأسهم رد  على رسول 

وبهذا يتبين أن الجهل كان من الصقات البارزة في  .5أمره ونرب  إلى الجور نرأل الله الرلامة)صلى الله عليه وسلم( الله 

تلك الطائقة التي هي إحدى الطوائف امفنتربة إلى الإسلام فالجهل مرض يهُلك صاحب  من حيث لا 

 . 6 يشعر، بل قد يريد الخير فيقع في ضده
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 الطاعة:  عصا شق 

فهؤلاء ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة امفرلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا 

ة من الرافضة ونحوهم، ثم يعدون ما يرون أن  ظلم عندهم كقراا، ثم يرتبون على مأخذ الخارجين عن الرن

وهذا وقد شق وا عصا الطاعة وسعوا في تقريق كلمة امفرلمين ويوضح ذلك . 1الكقر أحكاماا ابتدعوها

وظلت تلك . 2موققهم من أمير امفؤمنين علي، حيث تخلوا عن  وخالقوه في أحرج امفواقف وعصوا أمره

ة من صقاتهم على مدار التاريخ أن كل من خالقهم في أمرٍ عادوه ونبذوه، حتى إنهم تقرقوا هم الصق

  3أنقرهم إلى عدة فرق يكق ر بعضها بعضاا ولذلك كِرُ فيهم الغارات والشقاق والِورات

 وأمواله :  دماءالمسلمين واستحلًل بالننوب التكفير 

على  وأهل البدع أنهم يكقرون بالذنوب والريئات ويترتبقال ابن تيمية: والقرق الِاني في الخوارج 

تقكيرهم بالذنوب استحلال دماء امفرلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان 

وكذلك يقول جمهور الرافضة، فهذا أصل البدع التي ثبُتت بنص سنة الرسول صلى الله علي  وسلم وإجماع 

 .4ل العقو سيئة وجعل الريئة كقراا الرلف أنها بدعة جع

وقد تميز الخوارج بآراء خاصة فارقوا بها جماعة امفرلمين ورأوها من الدين الذي لا يقبل الله غيره ومن 

خالقهم فيها فقد خرج من الدين في زعمهم، فأوجبوا البراء من  بل إن منهم من غلى في ذلك، فأجبوا 
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ن ذلك أنهم قتلوا عبد الله بن خب اب بغير سبب غير أن  لم فم .1قتال من خالقهم فاستحلوا دماءهم

 . 2يوافقهم على رأيهم

، 3 قال ابن كِير: فجعلوا يقتلون النراء والولدان ويبقرون بطون الحبالى ويقعلون أفعالاا لم يقعلها غيرهم

، لم يقصدوا نوقال ابن تيمية: وكانت البدعة الأولى مِل بدعة الخوارج، إنما هي من سوء فهمهم للقرآ

معارضت ، لكن فهموا من  ما لم يدل علي ، فظنوا أن  يوجب تكقير أرباب الذنوب، إذا كان امفؤمن هو 

البر التقي، قالوا: فمن لم يكن براا تقياا فهو كافر وهو مخلد في النار، ثم قالوا: وعِمان وعلي ومن والاهما 

انت بدعتهم لها مقدمتان: الأولى: أن من خالف ليروا بمؤمنين، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فك

القرآن بعمل أو برأي أخطأ في  فهو كافر، والِانية: أن عِمان وعلي ومن والاهما كانوا كذلك، ولهذا 

يجب الاحتراز من تكقير امفؤمنين بالذنوب والخطايا، فإن  أول بدعة ظهرت في الإسلام فكقر أهلها 

أحاديث صحيحة في ذمهم، والأمر )صلى الله عليه وسلم( الهم، وقد ثبت عن النبي امفرلمين، واستحلوا دماءهم وأمو 

 . 4بقتالهم

 المسلمين:  على الشدة 

عُرف الخوارج بالغلظة والجقوة، وقد كانوا شديدي القروة والعنف على امفرلمين، وقد بلغت شدتهم 

لام من أهل أعداء الإسحداا فظيعاا، فاستحلوا دماء امفرلمين وأموالهم وأعراضهم، فرو عوهم وقتلوهم، أما 

 .الأوثان وغيرهم فقد تركوهم ووادعوهم فلم يؤذوهم

                                                           
 . 3/62 ،منهاج الرنة  1
 . 57ص، القرق بين القرق للبغدادي  2
 . 294/ 3ابن كِير، البداية والنهاية،   3
 . 31- 13/30 ،القتاوي  4
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وما قصة عبد الله بن خباب ومقتل  عن ا ببعيد،  ،1 ولقد يرجل التاريخ صحائف الخوارج في هذا الربيل

 . 2فمعاملة الخوارج للمرلمين مصحوبة بالقروة والشدة والعنف وأما للكافرين فلين وموادعة ولطف

ف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة، وإنما ندب إلى الشدة على الكقار، وإلى الرأفة بامفؤمنين، فقد وص

 . 3فعكس ذلك الخوارج

ُ بقَِو مٍ يحُِب ُّ ﴿تعالى: وقال عَلَى  هُم  وَيحُِبُّونَُ  أذَِلَّةٍ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَ ر تَدَّ مِنكُم  عَن دِينِِ  فَرَو فَ يَأ تي اللََّّ

لِكَ فَض   مِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلَى ال كَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَلَا يَخاَفُونَ لَو مَةَ لَائمٍِ   ذَٰ تيِِ  مَن يَشَاءُ   ال مُؤ  لُ اللََِّّ يُ ؤ 

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   الصقات بعض ، وهذه4ورو عوهم امفرلمين فأرهبوا الآيات، عكروا . فالخوارج[54المائدة:]﴾وَاللََّّ

 الخوارج.  بها اشتهر التي

 للخوارج:  الَّعتقادية الآراء بعض .2

 )صلى الله عليه وسلم( الله رسول وسنة الله كتاب  فيها وخالقوا الخوارج بقرقة خاصة عقائدية آراء استقرت الزمن مرور مع

 امفنحرفة:  الآثار هذه ومن

 أصحاب الكبائر: تكفير 

 بأدلة: ذلك هممعتقد على استدلوا وقد النار في بخلوده ويحكمون الكبيرة مرتكب يكقرون الخوارج إن

                                                           
 . 110ص ،ظاهرة الغلة في الدين  1
 . 111ص، امفرجع نقر   2
 . 12/301 ،فتح الباري  3
 . 111ص ،ظاهرة الغلو في الدين  4
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أُولَٰئِكَ أَص حَابُ بَ لَىٰ مَن كَرَبَ سَيِ ئَةا وَأَحَاطَت  بِِ  خَطِيئَ تُُ  فَ ﴿:سبحان  وتعالى بقول  استدل الخوارج

 .[81البقرة ]﴾النَّارِ ۖ هُم  فِيهَا خَالِدُونَ 

 يموت الذي يللعاص أمل لا وقالوا: إن  النار في امفعاصي أصحاب تخليد على الآية بهذه استدلوا فقد

 . 1الله رحمة في معصيت  على

 الأمر ولكن تذهب  افإنه الإيمان حتى، مقبولة حرنة معها ل  يبقى فلا بالإنران تحيط الخطيئة أن وزعموا

 يخلد فإن ،  خطيئت ب  أحاطت من على دلت فقد، مذهبهم ترد نقرها الآية وهذه إلي . ذهبوا ما عكس

، بالله والشرك الكقر إلا رالنا في برببها ويخل د أعمال  وتحبط بالإنران تحيط خطيئة هناك وليس النار في

أيضاا:  زعمهم يبطل ومما سبيل ، عن وحادوا بالله أشركوا وهم اليهود في نزلت الآية تلك أن هذا ويؤيد

 محيطة سيئة كونت أن لابد بل، النار في الخلود لايوجب الريئة كرب  مجرد أن سبحان  أوضح قد الله أن

  ب  يحيط حتى كقر  الآية: من هذه معنى عن : أن روي و عباس ابن عن هذا روي، الشرك وقيل: هي، ب 

 .2النار من دينامفوح عُصاة خروج مع تواتراا  الرنة في ثبت مفا أولى وهذا حرنة، ل  تقُبل فلا كقره،

يخ قال الش، وسيئة نكرة، فهي عامة لجميع أنواع الريئات [81]البقرة:﴾كَرَبَ سَيِ ئَةا مَن  ﴿تعالى:ثم إن قول  

ِ  ﴿وَأَحَاطَت  بِ تعالى:بها هنا الشرك، بدليل قول   وامفراد -رحم  الله–عبد الرحمن الرعدي 

 فإن  من مع أي: أحاطت بعاملها، فلم تدع ل  منقذاا، وهذا لا يكون إلا الشرك،  [81]البقرة:﴾خَطِيئَ تُ ُ 

على كقر  وقد احتج بها الخوارج، الإيمان لا تحيط ب  خطيئت ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

صاحب امفعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو 

ن الأدلة التي ذلك م حديث صحيح على قول  الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج ب  حجة عليهوغير

                                                           
 . 612ص، علي بن أبي طالب للص لا بي  1
 . 1/105، فتح القديرالشوكاني،   2
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ويمكن أن نجمل الرد على الخوارج في تكقيرهم  .1 رد  عليها علماء أهل الرنة والجماعة كلٌ في محل 

 لصاحب الكبيرة وذلك من عدة وجوه:

أن مرتكب الكبيرة وذلك لو كان كافراا لكان حكم  حكم غيره: ممن كقر بعد إيمان ، وهو أن  .أ

ولقول  صلى الله علي   .2صلى الله علي  وسلم: من بدل دين  فاقتلوهيكون مرتداا يجب قتل  لقول  

وسلم: لا يحل دم امرئ مرلم يشهد أن لا إل  إلا الله وأن محمد رسول الله إلا باء بإحدى 

. فهذان الحديِان وغيرهما 3ثلاث: النقس بالنقس، والشيب الزاني، والقارق لدين  التارك للجماعة

قيد أن كل من كقر بعد إيمان  فحكم  القتل، لكن نصوص الكتب من أدلة حكم امفرتد، ت

 والرنة والإجماع تدل على أن الزاني والرارق والقاذف لا يقتل، بل يقام علي  الحد:

هُمَا مِائَةَ جَل دَةٍ ۖ وَلَا تَأ خُذ كُم بِهِمَ ﴿:فقي قول  تعالى لِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ ن   رَأ فَةٌ في دِينِ اللََِّّ  االزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَج 

هَد  عَذَابَهمَُا طاَئقَِةٌ مِ نَ ال مُؤ مِنِينَ  خِرِ ۖ وَل يَش  مِنُونَ بِاللََِّّ وَال يَ و مِ الآ   [2النور:]﴾إِن كُنتُم  تُ ؤ 

ۗ  وَاللََُّّ  وَالرَّارقُِ ﴿:تعالىوقال   عَزيِزٌ وَالرَّارقَِةُ فاَق طعَُوا أيَ دِيَ هُمَا جَزاَءا بماَ كَرَبَا نَكَالاا مِ نَ اللََِّّ

وورد في شارب الخمر ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عن : أن رجلا كان . [38المائدة:حَكِيمٌ﴾]

د جلده ق )صلى الله عليه وسلم(يضحك رسول الله  كان اسم  عبد الله وكان يلقب حماراا، وكان  )صلى الله عليه وسلم(على عهد النبي 

في الشرب، فأتى ب  يوما، فأمر ب  جلده، فقال الرجل من القوم: اللهم ألعن  ما أكِر ما يؤتى ب ، فقال 

 .4: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أن  يجب الله ورسول )صلى الله عليه وسلم(النبي 

                                                           
 . 1/103 ،تقرير الرعدي  1
 . 6/149 ،فتح الباري . وانظر:الجهاد تابالبخاري، ك  2
 . 12/201 ،فتح الباري . وفي:الديات تابالبخاري، ك  3
 . 12/75 ،فتح الباري، و الحدود تابالبخاري، ك  4
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ا الرجل بحب الله شهد لهذبجلد الشارب الخمر ولم يقتل ، بل نهى عن لعن  بعين  و  )صلى الله عليه وسلم(وقد أمر النبي 

ورسول  مع أن  تكرر  من  شرب الخمر عدة مرات، ولم يحكم على هذا ولا على الرارق والزاني بالكقر 

 .1ولا قط  امفوالاة بينهم وبين امفرلمين وكان يرتغقر لهم ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم

و  إلا من شذ  عنهم، فلا عبرة يقول : ثم أيضاا أن  لوقد أجمعت الأمة من الصحابة والتابعين على ذلك 

كان صاحب الكبيرة، كافراا لوجب التقريق بين  وبين زوجت  امفؤمنة وامفرأة كذلك، وكذلك أيضاا فإن  لا 

م  من لم يقرق بين من فعل معصية وبين زوجت ، ولم يحر  )صلى الله عليه وسلم(يرث مرلماا ولا يرث  مرلم، لكن النبي 

 .2ميراث من ل  الإرث من  وكذلك صحابت  والتابعون لهم بإحران، فِبت يقيناا أن  غير كافر

إِن طاَئقَِتَانِ ﴿عالى:تإن الله سبحان  وتعالى سم ى أهل الكبائر مؤمنين مع ارتكابهم لها في قول   .ب

مِنِيَن اق  تَ ت َ  رَىٰ فَ قَاتِ مِنَ ال مُؤ  ُخ  دَاهُماَ عَلَى الأ  نَ هُمَا ۖ فإَِن بَ غَت  إِح  لِحُوا بَ ي   لُوا الَّتِي تَ ب غِي حَتىَّٰ لُوا فأََص 

لِ وَأقَ رِطوُا ۖ إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ  نَ هُمَا بِال عَد  لِحُوا بَ ي   رِ اللََِّّ   فإَِن فاَءَت  فَأَص   ال مُق رِطِيَن ۝ تقَِيءَ إِلَىٰ أمَ 

َ لَعَلَّكُم  تُ ر حَمُونَ إِنمََّ  َ أَخَوَي كُم    وَات َّقُوا اللََّّ لِحُوا بَين  وَةٌ فأََص  مِنُونَ إِخ    .[10-9الحجرات:]﴾ا ال مُؤ 

فرماهم مؤمنين مع الاقتتال، وبهذا استدال البخاري وغيره على أن  لا "وقد قال ابن كِير: 

 .3وهم"وارج ومن تابعهم من امفعتزلة ونحيخرج عن الإيمان بامفعصية وإن عظمت، لا يقول  إلا الخ

رُُّ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَي كُمُ ال قِصَاصُ في ﴿تعالى:ومِل هذه الآية أيضاا، كما في قول   لَى ۖ الح   ال قَت  

نَُِىٰ   فَمَن  عُقِيَ لَُ  مِن  أَخِ  نَُِىٰ بِالأ  رُِ  وَال عَب دُ بِال عَب دِ وَالأ  رَانٍۗ  يِ  شَ بِالح  ءٌ فاَت بَِاعٌ بِال مَع رُوفِ وَأدََاءٌ إِليَ ِ  بإِِح  ي 

لِكَ فَ لَُ  عَذَابٌ ألَيِمٌ  لِكَ تَخ قِيفٌ مِ ن رَّبِ كُم  وَرَحم َةٌ ۗ فَمَنِ اع تَدَىٰ بَ ع دَ ذَٰ  .[178البقرة:]﴾ذَٰ

                                                           
 . 7/671 ،مجموع القتاوي  1
 . 117 – 116، ص. ص الخوارج للرعوي  2
 . 211/ 4تقرير ابن كِير،   3
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تول أخوان، فيهم من قاتل أو مقوقال ابن حزم رحم  الله: فابتدأ الله عز وجل بخطاب أهل الإيمان من كان 

وَةٌ ﴿:وقد قال تعالى مِنُونَ إِخ  اَ ال مُؤ  ة أن القاتل عمداا مؤمن بنص القرآن، وحكم ل  بأخو  ، فصح﴾إِنمَّ

فهذه بعض أدلة العلماء في ردهم على قول الخوارج . 1الإيمان ولا يكون للكافرين مع امفؤمنين تلك الأخوة

 في مرتكب الجريمة. 

  الصحابة:ج وتكفيره  بعض طعن الخوار  

أبو الحرن الأشعري: والخوارج بأسرها يِبتون إمامة أبي بكر وعمر وينكرون إمامة عِمان في وقت  يقول

الأحداث التي نقم علي  من أجلها ويقولون بإمامة مفا أجاب إلى التحكيم، ويكقرون معاوية وعمرو بن 

 .2العاص، وأبا موسى الأشعري

شيطان الخوارج مقهوي مفا كان امفرلمون مجتمعين في عهد الخلقاء الِلاثة أبي بكر  وقال ابن تيمة: وكان

عمر وعِمان، فلما افترقت الأمة في خلافة علي رضي الله عن  وجد شيطان الخوارج موضع الخروج، 

 .3فخرجوا وكق روا علياا ومعاوية ومن والاهما فقاتلهم أولى الطائقتين بالحق علي بن أبي طالب

الشهرستاني بعد تعداده لكبائر فرق الخوارج: ويجمعهم القول بالتبريء من عِمان وعلي رضي الله  وقال

عنهما ويقدمون ذلك في كل طاعة، وقال في المحكمة الأولى: وطعنوا في عِمان رضي الله عن  للأحداث 

 .4التي عدوها علي  وطعنوا في أصحاب الجمل وأصحاب صقين

                                                           
 . 3/235 ،القصل في امفلل والنحل والأهواء  1
 . 1/204 ، امفرجع الرابق،مقالات الإسلاميين  2
 . 19/89مجموع القتاوى   3
 . 1/117 ،امفلل والنحل  4
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د أن ذكر أنهم يعتقدون كقر علي رضي الله عن ، وقال: وعلى هذه البدعة وكذلك قال في الأزارقة بع

ضح . وهذا امفعتقد وا1مضت الأزارقة، وزادوا علي  تكقير عِمان وطلحة والزبير وعائشة وتخليدهم في النار

م ضلال وغواية وترك للحق جانباا. والخوارج استهواهم الشيطان بمعتقداتهالبطلان بمجرد سماع  واعتقاده 

 بمعتقدهم هذه، فكانوا ل  تبعاا فاعتقادهم كقر من تقدم ذكرهم من أصحاب رسول الله باطل لأمور عدة:

نهم أفضل أخبر بأ )صلى الله عليه وسلم(: أن الله تعالى أخبر بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وكذا رسول  الأمر الأول .أ

رجَِت  للِنَّاسِ ﴿:أمة، فقد قال تعالى مِنُونَ تَأ مُرُونَ بِال مَع رُوفِ وَتَ ن  هَ كُنتُم  خَير َ أمَُّةٍ أُخ  و نَ عَنِ ال مُنكَرِ وَتُ ؤ 

 . [110آل عمران:]﴾بِاللََِّّ 

فقد نو ه سبحان  وتعالى في هذه الآية الكريمة بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وذلك لقيامهم الكامل بواجب 

ا من كمال الإيمان وقوة اليقين، ولأنهم حققو الأمر بامفعروف والنهي عن امفنكر وما ذلك إلا مفا بلغوا إلي  من  

صقات الخيرية امفنوه عنها في هذه الآية، فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما 

رجَِت  للِنَّاسِ ﴿:في قول  عز وجل من مكة  صلى الله عليه وسلم(). قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله ﴾كُنتُم  خَير َ أمَُّةٍ أُخ 

 .2امفدينةإلى 

وإنما كان قرن  خير  .3ثُ"ثمَّ الثَّال، ثمَّ الثَّاني، خيُر النَّاسِ القَرنُ الَّني أنا فيهِ "وقال صلى الله علي  وسلم: 

. وأفراد 4الناس لأنهم آمنوا ب  حين كقر الناس، وصدقوه حين كذبوه، ونصروه حين خذلوه وجاهدوا وآووا

دينة وفي من مكة إلى امف )صلى الله عليه وسلم(الصحابة الذين يعتقد الخوارج امفارقون كقرهم هم الذين هاجروا مع رسول الله 

حين   صلى الله عليه وسلم()مقدمة من يتناول هذا الِناء العالي الرفيع هم هؤلاء، فهم من أهل الهجرة ومن الذين آمنوا بالنبي 

                                                           
 . 1/121،جع الرابقامفر    1
 . . صحح  الحاكم وأقر ه الذهبي2/294امفرتدرك،    2
 . 4/1965مرلم،    3
 . 3/478فيض القدير للمناوي،    4
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هادة عوا النور الذي أنزل مع ، فالآية والحديث فيهما شكقر ب  الناس وهم من الذين جاهدوا مع  ونصروه واتب

 .1)صلى الله عليه وسلم(الله ورسول  للصحابة عموما بأنهم خير أمة محمد 

وأبرز الصحابة الذين تُكقرهم الخوارج، كعلي والزبير وطلحة وغيرهم وردت أحاديث في حقهم بأنهم من أهل 

 الجنة، وقد بشرهم رسول الله بذلك.

ارك وتعالى أخبر في محكم كتاب  العزيز أن  رضي عن الصحابة ورضوا عن  أن الرب تبالأمر الثاني:  .ب

َوَّلُونَ مِنَ ال مُهَ ﴿:ووعدهم بالخلود في الجنات والقوز العظيم قال تعالى َنصَارِ وَالرَّابِقُونَ الأ  اجِريِنَ وَالأ 

هُم  وَرَضُوا  رَانٍ رَّضِيَ اللََُّّ عَن   اَرُ خَالِدِينَ عَن ُ  وَأَعَدَّ لَهمُ  جَنَّاتٍ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُم بإِِح  َنه   تَج ريِ تَح تَ هَا الأ 

لِكَ ال قَو زُ ال عَظِيمُ  ا   ذَٰ  . [100التوبة:]﴾فِيهَا أبََدا

فقي هذه الآية صر ح تعالى أن  قد رضي عن الرابقين الأولين من امفهاجرين والأنصار، وهو دليل قرآني صريح 

فهو متأل منال مخالف لله جل وعلا حيث كق ر من رضي الله عن ، ولا شك أن  في أن من يعتقد كقرهم،

 .2تكقير من رضي الله عن  مضادة ل  جل وعلا وتمرد، وطغيان وهذه صقة الشيعة الرافضة والخوارج امفارقة

مِنِيَن إِذ  يُ بَايِعُونَكَ تَح تَ الشَّجَرَ ﴿:وقال تعالى ُ عَنِ ال مُؤ  لِمَ مَا في قُ لُوبِهِم  فأَنَزَلَ الرَّكِينَةَ عَلَي هِم  ةِ فَ عَ لَّقَد  رَضِيَ اللََّّ

ا قَريِباا وفي هذه الآية أعلن الله عن رضاه عن جيش الإيمان الذين حضروا الحديبية من ، [18الفتح:]﴾وَأَثَابَهمُ  فَ ت حا

، والذين كانوا منهم علي وطلحة والزبير، وعِمان رضي الله عن  كان في مكة رسولاا )صلى الله عليه وسلم(صحابة رسول الله 

 .3وجعل يده على يده، فكانت خيراا ل  من يده )صلى الله عليه وسلم(، فبايع ل  النبي )صلى الله عليه وسلم(لرسول الله 
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  فِرق الخوارج: .3

لا حكم إلا لله  :بارةبالمحك مةالأولى، لاتخاذهم شعاراا لهم ع-سم يتب الخوارج الُأوَلى: خوارج حروراء والنهروان

 وقد خرجت بعدهم فرق أخرى من الخوارج على علي رضي الله عن  ومن جاء بعده من الخلقاء، وأهمها:

 الأزارقة: 

أتباع نافع بن الأزرق، وقد كانوا يكقرون أهل القبلة ممن لبروا على مذهبهم ويرون أنهم مشركون تحرم هم 

الإقامة بينهم وأن الهجرة إلى الأرض التي سيطر عليها نافع وأتباع  واجبة لا لمجرد الخروج من أرض أهل الشرك 

ا لقتال امفشركين الذ-بزعمهم-إلى أرض أهل الإيمان  تعالى، ورأوا ين يبيع الواحد منهم نقر  في  للهوإنما تمهيدا

أن من لم يهاجر من الأرض التي يقيم فيها امفخالقون لهم فهو مشرك مِلهم ورأوا أن أطقال امفخالقين مشركون  

كآبائهم، وأن مصيرهم إلى النار، وأسقطوا عقوبة الرجم وجعلوا حد القذف واجباا على من قذف رجلاا أخذاا 

صَنَاتِ ﴿تعالى: بظاهر قول الله  .[4النور:]﴾وَالَّذِينَ يَ ر مُونَ ال مُح 

قالوا ذكر القرآن النراء ولم يذكر الرجال، ولم يعتبروا نصاباا للمال امفرروق فرأوا قطع اليد في أي مال مهما  

قين لكان قدره، وأوجبوا الصلاة والصوم على الحائض، وحر موا قتل الذميين لأن لهم عهداا وأباحوا قتل امفخا

من امفرلمين، لأنهم مشركون لا عهد لهم، وكانوا إذا جاءهم رجل مؤمن بمذهبهم، مهاجرٌ إليهم امتحنوه، 

ليعلموا صدق إيمان ، بأن يدفعوا إلي  رجلاا من أسرى امفرلمين الذين في أيديهم ويأمروه بقتل ، فإن قتل  قبلوه 

 .1عتباره مشركاافي جماعتهم وإن أبَ أن يقتل  قتلوا هم ذلك امفهاجر با
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 النَجِدَات: 

أتباع نجدة بن عامر الحنقي )من بني حنيقة(، كان أتباع  في غالبيتهم من أهل القلاحة، قد ساعد نجدة، 

بأنصاره عبد الله بن الزبير، عندما أعلن خلافت  في مكة، ولكن أصحاب نجدة نقموا من  مداهنت  الخليقة 

ان عندما سباها ت  حقيدة عِمان بن عقالأموي عبد امفلك بن مروان، وتقريق  بني الجند في العطاء، وعدم إباح

جنوده، وترك رجل شديد الوطأة على العدو دون أن يعاقب  على معاقرة الخمر فخلعوه وول وا ثابت التمار، ثم 

رأوا ألا يكون رئيرهم إلا عربياا "وثابت مولى"، فكلقوه بالبحث عن أمير يولُّون  عليهم، فاختار لهم رجلاا يقال 

ه، فرقطت دولتهم التي كانت في اليمامة والبحرين. وكان من 72وهو الذي قتل نجدة سنة ل  أبو فُدَي ك، 

ين أمران: أحدهما: معرفة الله ومعرفة رسول   ، ، وتحريم دماء امفرلمين وأموالهم)صلى الله عليه وسلم(قول النجدات أن: الدِ 

 وتحريم الغصب.

قوم ذلك فالناس معذورون بجهالت  حتى توثانيهما: الإقرار بما جاء من عند الله جملة، فهذا واجب وما سوى 

 عليهم الحجة في جميع الحلال والحرام.

ومن خاف العذاب على المجتهد امفخطئ في الأحكام قبل أن تقوم علي  الحجة فهو كافر "ليس امفقصود 

إن  ا، وإنما امفقصود ب  أي شخص يقرر لنقر  أن شيئاا ما حلال أو حرام، وقالو 1بالمجتهد امفعنى الاصطلاحي

أصحاب الذنوب من جماعتهم لا يعذَّبوُن في النار، وإنما يعذَّبوُن في غير النار ولا يخل دون في العذاب، لكنهم 

يدخلون الجنة في النهاية، وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة، أو كذب كذبة صغيرة، ثم أصر  عليها فهو مشرك، 

 .2و مرلموإن من زنى وسرق وشرب الخمر، وهو غير مُصر عليها فه
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 الصفرية:  

هم أتباع زياد بن الأصقر وهو يقولون بأن أصحاب الذنوب مشركون غير أنهم لا يرون قتل أطقال مخالقيهم 

ونرائهم، كما ترى الأزارقة ذلك، ومن الصقرية من يخالف في ذلك القول فيقول: كل ذنبٍ ل  حدٌ في الشريعة 

ذنب  سم  امفشتق من جريمت  يقال: سارق، وقاتل، وقاذف،وكللا يرمى مرتكب  مشركاا ولا كافراا، بل يدعى با

ليس في  حد معلوم في الشريعة مِل الإعراض عن الصلاة فمرتكب  كافر، ولا يرمى مرتكب واحد من هذين 

النوعين جميعاا مؤمناا ومنهم من يقول: إن صاحب الذنب لا يُحكم علي  بالكقر حتى يرُفع إلى الوالي فيجده 

 .1هذه هي أهم فرق الكقر ويحكم بكقره

وقد أقامت الصقرية دولة في امفغرب، انتهت في النصف الأول من القرن الِاني الهجري وبرقوطها انتهت فرقة 

وإن لهذه القرق الِلاث فروع كِيرة ذكرها أبو الحرن الأشعري في مقالات الإسلاميين وعبد  الخوارج الصقرية.

 .2القاهر البغدادي في القرق بين القرق

وسبب ترمية الخوارج أساساا هو خروجهم على الإمام علي  رضي الله عن  ثم سار سائر الخلقاء من بعده أو 

لخروجهم من الكوفة إلى حروراء، ثم من حروراء إلى النهروان، وقد سموا أنقرهم الشراة، وهو أحب الأسماء 

ا من قول   إليهم، لقولهم إنا شرينا أنقرنا في الله، أي بعناها بِواب الله وَمِنَ النَّاسِ مَن ﴿لى:تعاوالجنة، أخذا

ۗ  وَاللََُّّ رَءُوفٌ بِال عِبَادِ  رَُ  اب تِغَاءَ مَر ضَاتِ اللََِّّ ريِ نَ ق  تَرىَٰ مِنَ ﴿:وفي قول  سبحان  .[207البقرة:]﴾يَش  إِنَّ اللَََّّ اش 

نََّةَ  وَالَهمُ بأَِنَّ لَهمُُ الج  مِنِيَن أنَقُرَهُم  وَأمَ   . [111التوبة:]﴾ال مُؤ 
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ويرمون بالحروري ة نربة إلى تحيزهم بحروراء قبل خروجهم إلى النهروان، وأطلق عليهم أيضاا اسم امفارقة مفا ورد 

يَرقونَ منَ  "أن  ليخرج من نرل  قوم:  )صلى الله عليه وسلم(في الحديث الصحيح عن الرجل الذي اعترض على قرمة النبي 

ينِ كما يَرقُ السَّهُ  منَ   .1" الرَّميَّةِ الدِّ

، ويعتبرونها ذماا هائلاا 2وقد رضي الخوارج بتلك الأسماء كلها ما عدا اسم "امفارقة" فإنهم لا يقبلون الترمية ب 

ا، حتى إنهم يرون هذه الترمية كذب لأنهم يطلقون على أنقرهم "أهل الحق"، فهم أول فرقة  وانتقاصاا شديدا

،وهم ليروا بكقار بل من 3دها على الحق ومن سواها على ضلالإسلامية أو مدرسة فكرية، زعمت أنها وح

امفرلمين وأهل القبلة، فإن علياا رضي الله عن  عندما سأل  أصحاب  عنهم أكقارٌ هم؟ قال: من الكقر فروا، 

ما ف قالوا: أمنافقون؟ قال: إن امفنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاا وهؤلاء يقومون الليل ويقرؤون القرآن،قالوا:

 .4هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا، ثم قال: وليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصاب 

وإن الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعةا وقتلاا للأمة وتكقيراا لها، ولم يكن في الصحابة من يكقرهم لا علي 

ثار عنهم مفعتدين، كما ذكرت الآبن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في امفرلمين الظامفين ا

 .5بذلك في غير هذا امفوضع

وقال ابن تيمية: ومما يدل على أن الصحابة لم يكقروا الخوارج، أنهم كانوا يصلون خلقهم، وكان عبد الله بن 

عمر رضي الله عن  وغيره من الصحابة يصل ون خلف نجدة الحروري، وكانوا أيضا يحدثوهم ويقتونهم ويخاطبونهم،  

ما يخاطب امفرلم امفرلم. كما كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري مفا أرسل إلي  يرأل  عن مرائل ك

وحديِ  في البخاري. وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مرائل مشهورة، وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن  
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ي ين كالذين قاتلهم الصديق رضكما يناظر امفرلمان، وما زالت سيرة امفرلمين على هذا ما جعلوهم مرتد

: "وذهب أكِر أهل الأصول من أهل الرنة إلى الخوارج فر اق، 1الله عن  . وذكر ابن حجر العرقلاني قائلاا

 .2وأن حكم الإسلام يجري علي  لتلقظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام"

 تاسعاا: موقف الإباضية من الخوارج:

نقصل عن الخط ا لإباضية إلى امفذهب الإباضي، باعتباره فرعاا من حركة الخوارج،تنظر بعض امفصادر غير ا

العام ليشكل مجموعة بقيادة عبد الله بن إباض. ومِل هذا العرض للمذهب الإباضي كر ره أولئك العلماء 

 الذين درسوا امفوضوع على أساس معلومات مرتقاة من تلك امفصادر.

الكتاب امفرلمين أن يُكو نوا نظرة واضحة عن الحركة الإباضية وكذلك لقد كان من الصعب على عدد من 

عن طبيعة علاقاتها بحركة الخوارج، ومرد ذلك إلى التحكيم حول النشاطات وامفخططات التي وج هت معظم 

النشاطات الإباضية الأولى والربب الآخر هو أن خوف الإباضية من الاضطهاد من قبل خصومهم، جعلهم 

.وعلى هذا، فإن  من امفهم أن نعرض نظرة الإباضية الخاص ة إلى منشأ حركتهم وإلى موققها 3بهميرترون كت

 بالنربة لحركات الخوارج، كما رأت مصادرها ذلك.

لقد حقظ الإباضية شرحاا مقصلاا لآرائهم عن التطور الرياسي الباكر للأمة الإسلامية. وذكَر البر ادي الجدول 

، وقد ذكر ذلك الدكتور عمرو النامي في مؤلقهدراسات 4ق الأولى التي تناولت امفوضوعالتالي للأعمال والوثائ

 .5عن الإباضية بشيء من التقصيل
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وفي عهد الدولة الأموية والتي جعلت همها أن تتصدى لأي مقاومة لها فإن مؤيدي مجموعة "المحك مة" أو 

ام لإباضي القديم، اضطروا لإخقاء عقيدتهم والقيامفرلمين أو جماعة امفرلمين، كما كانوا يدعون في الأدب ا

بنشاطاتهم سراا. وقد قاد تلك امفرحلة جابر بن زيد، ومن بعده أبو عبيدة بن أبي كريمة التميمي. وتقوم العلاقة 

 بين الإباضية وخصومهم امفرلمين على أساس امفبادئ التالية:

ا إلا  الذين يقاتلونهم، وليس لهم أن ينهجوا سياسة الاستعراض.   -  على الإباضية ألا يقاتلوا أحدا

لا يجوز أن تؤخذ ممتلكات امفرلمين غنائم ولا يجوز قتل نرائهم وأولادهم، أو أن يؤخذوا سباياا  -

زبير حيث  لويعتمد هذا امفبدأ على سيرة امفرلمين الأوائل وعلى سيرة علي في حرب  ضد طلحة وا

كان علي  الخليقة الشرعي
1. 

ية عند الل زوم. -  ليس "الخروج" واجباا ويمكن للمرلمين أن يعيشوا في ظل الطغاة لاجئين إلى الت ُّق 

الشراء أو التضحية بالذات، واجبٌ اختياري على من اكتمل عددهم أربعين شخصاا أو أكِر حين  -

 يكونون هم الذين اختاروا الخروج.

 مفبادئ سيرة امفرلمين متب عة لا يجوز تغييرها، وأبدت امفراجع الإباضية هذه امفبادئ قياساا علىوأصبحت هذه ا

. وكذلك زعموا أن 2سيرة الرسول طوال كقاح  في سبيل الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية، وفقاا لشريعة الله

ض نقر : لذلك، أو كما قال ابن إبا هذه امفبادئ لم تخرق قبل انتقاضة نافع بن الأزرق الذي تص رف خلافاا 

ولكننا باسم الله نختلف مع أبي الأزرق وأنصاره: حين ثاروا بدا لنا أنهم كانوا على دين امفرلمين، لكنهم تركوه 

 بعد ذلك وأصبحوا كافرين.
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زرق لأوكانت حركة الأزرق أول انشقاق جاد وخطير في جماعة المحكمة وقد أدت التعاليم التي أدخلها نافع بن ا

إلى ردود فعل مختلقة، وقد عارض كل من جابر بن زيد وعبد الله بن أباض آراء نافع بن الأزرق وسواه من 

 زعماء الخوارج امفتطرفين كنجدة وداود، لخرقهم تلك الأصول امفوضوعة من قبل مؤسري امفذهب.

ونظروا إلى الخوارج امفتطرفين بأنهم "امفارقة"؛ أي الذين تجاوزوا الدين، وطبقوا عليهم الوصف امفعروف امفذكور 

وصيامَك  معَ  ،يخرُجُ فيك  قومن تَحقِرونَ صلًتَك  معَ صلًتِه  " وهو: )صلى الله عليه وسلم(في حديث شهير للرسول 

رُقُ السهُ  يََرُقونَ منَ الدينِ كما يََ ، حناجِرَه ويقرَؤونَ القرآنَ لَّ يُجاوِزُ ، وعملَك  معَ عملِه ، صيامِه 

ينظُرُ ي  الريشِ فلً يَرى و ، وينظُرُ ي  القدحِ فلً يرَى شيئاا، ينظُرُ ي  النصلِ فلً يَرى شيئاا، منَ الرمِيَّةِ 

 .1" ويَ تَمارى ي  الفوقِ ، شيئاا

 ي  مسألة الخروج: آراء الإباضية .1

الأزرق هي أن الخروج أو الهجرة إلى معركرهم أمرٌ إلزامي وقد اعتبر بلاد إن العقيدة التي أدخلها نافع بن 

خصومهم من امفرلمين "امفخالقين" دار حرب ونظر إلى أولئك الذين لا يقومون بأي عمل "القَعَدَةَ" 

ركُِونَ ﴿:باعتبارهم مشركين على أساس الآية القرآنية   .[121نعام:الأ]﴾وَإِن  أَطَع تُمُوهُم  إِنَّكُم  لَمُش 

وهذه العقيدة مناقضة للعقيدة التي قال عنها المحك مة، وهي أن  معارضيهم من امفرلمين لا مشركون وإن 

إخوانهم امفرلمين قادرون على الحياة بين خصومهم، وسمحوا بالقعود إذ أن  الخروج أو الهجرة ليرا إلزاميين. 

م امفرلمين ا بشأن مرألة القعود باعتباره شرعياا بالنربة لإخوانهوالواقع أن المحك مة الأولين كانوا واضحين كِيرا 

 حتى إنهم انتخبوا عبد الله بن وهب الراسبي إماماا، وآثروه على معدان الأيادي لأن  قال:

 سلام على من بايع الله شارباا                    وليس على الحزب امفقيم سلام.
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الأوائل، ورفضوا موقع نافع وقالوا إن كلاا من المجاهدين والقعدة هم  لقد تمرك الإباضية بعقيدة المحك مة

مرلمون: يخرج من يخرج ويتخلف من يتخلف فيتولى الخارج القاعد، والقاعد الخارج على ذلك مضوا، 

 . 1وانقرضوا، رحمهم الله وغقر لهم

هو في الواقع جزء د القتح: و وقد جرى التعبير عن هذه العقيدة في وقت لاحق بالقبول التالي: لا هجرة بع

 .2من حديث للرسول. وقد ورد في جميع امفعتقدات الإباضية للتعبير عن رأيهم بمرالة الهجرة، أو الخروج

 المسلمين "المخالفين": مع بالنسبة لخصومه   موقف الإباضية .2

لقد اعتقد الأزارقة أن خصومهم امفرلمين كقار، ونظروا بالتالي إلى بلادهم باعتبارها دار حرب، وآمنوا  

بشريعة قتل نرائهم وأولادهم، أو سبيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، ومن ناحية أخرى، فإنهم منعوا أتباعهم 

ن لاحتقاظ بما أمنهم علي  من خالقهم ممن أن يرثوا منهم ومن أن يتزوجوا من نرائهم. كذلك رأوا شرعية ا

 .3امفرلمين، وأن ينكروا عليهم حقهم في 

وإن جميع هذه العقائد عن علاقتهم بخصومهم امفرلمين نظر إليها الإباضية "كضلالات"؛ لأنها معارضة 

الأزارقة آراء  وعبد الله بن إباض لآراء امفرلمين مناقضة لريرتهم ورفض الزعيمان الإباضيان جابر بن زيد،

وأنكراها، كذلك اتخذا امفوقف نقر  من مجموعات أخرى من الخوارج كالصقرية والنجدات وغيرهما، مع أن 

 .4هذه المجموعة الأخيرة اختلقت عن الأزارقة حول بعض امفرائل

م واعتبر الإباضية هذه العقائد الجديدة التي أدخلها نافع وخوارج آخرون، بأنها "بدع" وانقصلوا عن حركاته

.وتعد  سيرة سالم بن ذكوان من بين الوثائق الإباضية القديمة 5ورفضوا آرائهم، حتى أنهم خاضوا حروب ضدهم
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التي ناقشت مشكلة متطرفي الخوارج وآراءهم. ولعل  من امفقيد أن ننقل هنا آراءه حول هذه امفرألة، لأنها 

 .1العام نحو الخوارج تمِل الرأي امفعاصر لعلامة إباضي بارز وتعكس امفوقف الإباضي

 سالم بن ذكوان:  

استعمل سالم بن ذكوان سيرت  بعرض مقصل لرير الإسلام من بداية الوحي حتى وقت قبول علي بن أبي 

طالب الخليقة الرابع بالتحكيم إلى أن قال: "... بعد ذلك راح ابن ذكوان يشرح موقف الأزارقة، كما يلي: 

 ، فمكِوا ما شاء الله يريرون سيرة من كان قبلهم من الخوارج، ثم إنهم ثم خرج من بعدهم ابن الأزرق وأصحاب

حرمهم شنآن قوم أن أنزلوهم بمنازل عبدة الأوثان، فقطعوا امفيراث منهم، وحرموا مناكحتهم، وقد ناكحهم 

ن عمل مممن يتولو ن ووارثهم، فإن يكن ذلك هدى وعمل ب  من يتول ون فقد خالقوهم في  ودانوا اليوم بالبراءة 

ب ، وإن يكن ذلك ضلالة ضلوا بتولي هم من عمل ب ، واستحلوا سبي قوم، واستنكاح نرائهم وخُمس أموالهم 

وقتل ذراريهم واستعراضهم، ولم يكن من يتولون يرتحلون شيئاا من ذلك من قومهم، فإن يكن الذي عمل ب  

لام استجارهم من قومهم حتى يرمع ك من يتولون من قومهم هدى، فقد خالقوهم علي  وأبوا أن يجيروا من

تَجَ ﴿الله، وهم يشهدون أنهم بمنازل عبدة الأوثان وقال الله لنبي :  ركِِيَن اس  ارَكَ فأََجِر هُ حَتىَّٰ وَإِن  أَحَدٌ مِ نَ ال مُش 

مَعَ كَلَامَ اللََِّّ ثُمَّ أبَ لِغ ُ  مَأ مَنَ ُ   .[6التوبة:]﴾يَر 

يقبلوا ممن أتاهم إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإقرارهم بحكمهم، وهم يزعمون أن  وجعلوا للقوم محبة، وأبوا أن 

حكم الله، وبرؤوا من كل أعرابي وإن كان يتولاهم ويرأل الله أن يرزقهم مِل الذي رزقهم من جهاد أعدائ  

خِ ﴿:وقد قال الله تعالى مِ الآ  مِنُ بِاللََِّّ وَال يَ و  َع رَابِ مَن يُ ؤ   قُ رُبَاتٍ عِندَ اللََِّّ وَصَلَوَاتِ رِ وَيَ تَّخِذُ مَا ينُقِقُ وَمِنَ الأ 

تَِِ ۗ  إِنَّ اللَََّّ غَقُورٌ رَّحِيمٌ  ُ في رَحم  خِلُهُمُ اللََّّ مُ    سَيُد  اَ قُ ر بةٌَ لهَّ  .[99التوبة:]﴾الرَّسُولِ   أَلَا إِنهَّ
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ن يكن ستغقار لهم، وقد علموا ذلك منهم، فإوكقروا قعدتهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وحر موا ولايتهم، والا

ذلك العمل هدى يتولون ب  فقد خالقوهم في  وكق روا من يتولى اليوم علي ، وإن يكن من يقولون تولى  كافراا 

هم على تولي الكقار، فزعموا إنما يكقرون فعذبهم بكقرهم إياهم دونهم وقد  فقد كقروا وكقروا هم بولايتهم إيا 

 .1وبواأمر الله أن يت

وبعد ذلك يتابع ابن ذكوان مناقشة رأي الأزارقة بخصوص "التقية" كما يلي: فقد مكث مؤمن آل فرعون ما 

ليَِاءَ يَ تَّخِ  لاَّ ﴿:شاء الله أن يمكث كاتماا إيمان  فلم يرد ه الله علي  لكتمان  إياه، وقال تعالى مِنُونَ ال كَافِريِنَ أوَ  ذِ ال مُؤ 

هُم  تُ قَاةا  ءٍ إِلاَّ أَن تَ ت َّقُوا مِن   لِكَ فَ لَي سَ مِنَ اللََِّّ في شَي  عَل  ذَٰ مِنِيَن ۖ وَمَن يَ ق  فحرض  .[28آل عمران:]﴾مِن دُونِ ال مُؤ 

نهم مع أنهم إذا ا لهم ما يحبون ويكتموهم ديالله امفؤمنين في التقية، وكيف يتقى امفؤمنون الكقار إلا أن يظهرو 

خرجوا كانوا أكتم ما كانوا ما كانوا قط لدينهم، وذلك أن الرجل يأتيهم فيقول: اعرضوا علي  دينكم، فيقولون: 

لا، إنا إذا فعلنا كنا من الكافرين ولكن أخبرنا أنت ب ، فإن أخطأ في شيءٍ مما في أنقرهم قتلوه، وغيرها من 

س كلها تحصى، من استحلال أكل الأمانات التي أمر الله بالوفاء بها وأوفَ بها امفؤمنون، ويشهدون امفعاصي لي

أن النقاق قد رفُع وأن أحداا لا يرتطيع أن يكون منافقاا، ويشهدون أن الله يغقر للزاني والرارق إذا كان 

 .2فيهم

 آراء نجدة وأنصاره مبيناابعد ذلك واصل ابن ذكوان عرض  موقف ابن ذكوان من نجدة وأنصاره: .أ

 عقائدهم الزائقة منها:

اعتبار من خالقهم من امفرلمين كقاراا، إلا  أنهم سمحوا في الوقت ذات  بالزواج من نرائهم وبأكل  -

ذبائحهم، كذلك منعوا أخذ الجزية منهم للحماية وقاموا بواجبات خصومهم امفرلمين نحو أهل الذ مة 

 امفرلمين مشركين.مع أنهم اعتبروا خصومهم 

                                                           
 . 63، صالرابقامفرجع   1
 . 64دراسات عن الإباضية، ص  2



 

280

رأوا أن عليهم أن يهاجروا من بلاد خصومهم امفرلمين، كما هاجر الرسول من مكة بعد ذلك أوضح  -

أن نجدة واج  معارضة من قبل داود وأنصاره وعطية وأنصاره، وأبي فديك وأنصاره، إذ كانوا يختلقون 

اب  وأبو اب  وعطية وأصحمع  بخصوص مرائل معينة زعموا أن  انحرف فيها: ثم فارق  داود وأصح

فديك وأصحاب ، في أمور نقموها علي  وزعموا أن  قد ضل بها، وليس الذي فارقوه في  بأكِر من 

الذي جامعوه علي  من سبي أهل القبلة، وقتل ذراريهم، واستنكاح نرائهم، وخمس أموالهم، 

غير هدى من الله عٌ لهواه بواستعراضهم، وقطع امفيراث منهم، فكلهم بحمد الله ضالٌ تاركٌ للحق متب

 .1وهم في ذلك معترفون فيما بينهم

.وهناك شروح 2ثم أشار إلى عقائد أخرى خاطئة تميز أولئك الخوارج نافع، داود، عطية، أبا فديك وأنصارهم

مماثلة لعقائد الخوارج وردت في مصادر إباضية أخرى مرفقة بحجة قوية ضدهم مبنية على القرآن والرنة 

رلمين الأوائل.وإلى جانب رفض آراء الخوارج امفتطرفين، فقد جعل الأئمة الإباضية الأوائل ومِال امف

 سياستهم شديدة الوضوح حول هذه القضايا.

وحين استشار عبد الله بن يحيى الكندي قادة الإباضية في البصرة بشأن الانتقاضة، كتب أبو عبيد مرلم 

 ضية في البصرة، وزملاؤه يقولون ل : إذا خرجتم فلا تغلوا ولابن أبي كريمة الإمام الِاني للجماعة الإبا

واقتدوا برلقكم الصالحين، وسيروا سيرتهم فقد علمتم أن الذي أخرجهم من الرلطة العيب  ،تغدروا

 .3لأعمالهم

وقد عَبر  عبد الله بن إباض بشكل موجز عن موقف الإباضية تجاه علاقاتهم ببقية الأمة الإسلامية، بقول : 

 نقول فيمن خالقنا إن  مشرك، لأن معهم التوحيد والإقرار بالكتاب والرسول، وإنما هم كقار بالنعم لا

ومواريِهم ومناكحيهم، والإقامة معهم حل، ودعوة الإسلام تجمعهم. ثم أن  هذا القول أكد ت  وكرر ت  امفراجع 
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امفختار بن   بن يحي الكندي، وأبي حمزةالإباضية التالية امفعاصرة واللاحقة، أمِال سالم بن ذكوان وعبد الله

 .1عوف

لعل من و  العرض الأقدم حول سياسات الإباضية نحو هنه القضايا ورد ي  سيرة سالم بن ذكوان: .أ

 أهم امفقتطقات: 

نرى حق الوالدين، وحق ذي القربَ، وحق اليتامى، وحق امفراكين، وحق أبناء الربيل، وحق  -

 ملكت أيماننا علينا حقا، أبراراا كانوا أو فجاراا.الصاحب، وحق الجار، وحق ما 

نؤدي الأمانة إلى من استأمننا عليها من الناس كلهم من قومنا أو غيرهم ونوفي بعهود قومنا من أهل  -

الذمة ونرد على أهل الذمة إن استطعنا الذي يأخذونهم ب  من الظلم من قومنا أو من غيرهم ونجير 

يرهم، ويأمن عندنا إذا حضر القتال الكاف  امفعتزل حتى يخلو إليهم من استجارنا من قومنا ومن غ

قِ  إِلاَّ فَمَاذَا ب َ ﴿الأمر من غير أن نكون نشك في ضلالتهم ولاتخاذهم بين الحق والباطل منزلة  ع دَ الحَ 

 .[32يونس:]﴾الضَّلَالُ 

فإن أخلى إليهم الأمر دعوناهم إلى كتاب الله ومعرفة الحق وموالاة أهل  ومقارقة الباطل ومعاداة أهل  فمن 

عرف منهم الحق وأقرب  وتولا نا علي  توليناه وحر منا دم ، وإن ينقر معنا، ومن أنكر حق الله منهم واستحب 

هلك على تلناه حتى يقيء إلى أمر الله أو يالعمى عن الهدى ومقارقة امفرلمين على مجامعتهم فارقناه وقا

ضلالت ، من غير أن نراهم نزلوا منازل عبدة الأوثان فنرتحل سباهم وقتل ذراريهم وخمس أموالهم وقطع 

لاا ما دمنا بين ظهرانيهم نظهر لهم  امفيراث منهم، ولا نرى القتك بقومنا وقتلهم في الرر وإن كانوا ضلا 

ا ممن مضى من أولياء الله في الأم الرضى بالذي هم علي ، وذلك م أن الله لم يأمر ب  في كتاب  ولا نعلم أحدا

امفاضية استحل شيئاا من ذلك وهو بمِل منزلتنا فنقتدي برنتهم في ذلك ولم يقعل  أحد من امفرلمين ممن  
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من خاف من   كانوا بمكة يأخذ من امفشركين فنقعل  نحن بأهل القبلة وقد أمر الله تعالى نبي  أن ينبذ إلى

اَئِ ﴿خيانة فقال:  مٍ خِيَانةَا فاَنبِذ  إِليَ هِم  عَلَىٰ سَوَاءٍ   إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ الخ   .[58الأنفال:]﴾نِينَ وَإِمَّا تَخاَفَنَّ مِن قَ و 

 نرى مناكحة قومنا وموارثتهم لا تحرم علينا ما داموا يرتقبلون قبلتنا. -

ا، ممن يرتقبل قبلتنا ثم لا علم لنا ب ، فإن كِيراا من الخوارج يرتحلون فيدينهم.  - لا نرى أن نقذف أحدا

وقذف من يعلمون أن  بريء من الزنا من قومهم بقراقهم زعموا إياه ولعلهم لا يكونوا كل موه قط، ولا 

ن ضَلَّ عَن رَبَّكَ هُوَ أَع لَمُ بمَِ  نَّ إِ ﴿:تعالىأخبرهم أحدٌ ممن يتولون أن  كلم  ولا يدرون على ما هو، قال 

تَدِينَ  ذِهِ سَبِيلِي أدَ عُو إِلَى اللََِّّ   عَلَىٰ بَصِيرَ  قُل  ﴿:. وقال تعالى[125النحل:]﴾سَبِيلِِ  وَهُوَ أَع لَمُ بِال مُه  ةٍ أَنَا هَٰ

ركِِينَ  عُو ﴿:. وفي قول تعالى[108يوسف:]﴾وَمَنِ ات َّبَ عَنِي ۖ وَسُب حَانَ اللََِّّ وَمَا أَنَا مِنَ ال مُش  نَ وَل تَكُن مِ نكُم  أمَُّةٌ يَد 

لِحُونَ  هَو نَ عَنِ ال مُنكَرِ   وَأوُلَٰئِكَ هُمُ ال مُق  ير ِ وَيَأ مُرُونَ بِال مَع رُوفِ وَيَ ن    .[104آل عمران:]﴾إِلَى الخَ 

رَنُ قَ و لاا ممِ َّن دَعَا إِلَى اللََِّّ وَعَمِلَ ﴿:ثم قال  لِمِينَ  وَمَن  أَح   .[33فصلت:]﴾صَالِحاا وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ ال مُر 

 لا نرى قتل صغير من أهل قبيلتنا لا ذنب ل . -

لا نرى أن يُرتحل فرج امرأة تزوجها بالكتاب والرُنة حتى طلقها زوجها أو توفَ عنها، ثم تعتد عدة امفطلقة  -

 أو امفتوفَ عنها زوجها.

هو لله معصية من  أو وعد الله علي  بالعذاب، وأمر بقراق من عمل بذلك العمل نبرأ ممن ظهر لنا من  عمل  -

 والبراءة من  أو يتولى علي  حتى ينزع ويحدث من  توبة.

ا إلا أظهر لنا من  معرفة حق الله وعمل بطاعة الله وموالاة لأوليائ   - لا نرى أن يتولى أحدٌ من الناس أحدا

 ومقارقهلأعدائ .
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وأصحاب  من دار قومهم، ولكن يخرج من خرج  )صلى الله عليه وسلم(ل الهجرة من دار قومنا، كهجرة النبي لا نرى انتحا -

ا في سبيل الله على طاعت ، فإن هو رجع إلى دار قوم  توليناه إذا كان عارفاا لحق الله مقرا ا ب  في نقر   مجاهدا

 ومال .

صوص وجهات نظر الإباضيةبخوغير ذلك من امفرائل التي ناقشها سالم بن ذكوان، والتي لم تعرض فقط 

 . 1القضايا التي تناولها، بل عرضت أيضاا رفضاا قوياا لجميع وجهات نظر الخوارج بشأن القضايا

ويقول الدكتور عمرو النامي: وواضح من هذه امفناقشات وامفتقطقات من الأدبيات الإباضية القديمة أن  يكاد 

يع ة مرألة والواقع أن الإباضية اختلقوا مع الخوارج في جملا يوجد أي اتقاق بين الإباضية والخوارج على أي

 .2معتقداتهم وعارضوهم نظرياا وممارسة وامفرألة الوحيدة التي يشتركون فيها مع الخوارج هي رأيهم في المحك مة

 أبو يعقوب يوسف بن إبراهي  الورجلًني: 

يقول أحد علماء الإباضية وهو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني: وزلة الخوارج نافع بن الأزرق 

ركُِونَ ﴿تعالى:وذوي  يأتي  قول الله   .[121لأنعام:]﴾وَإِن  أَطَع تُمُوهُم  إِنَّكُم  لَمُش 

وا أن من عصى ارقة فقد زعمفاثبتوا الشرك لأهل التوحيد حين أتوا من امفعاصي ما أتوا ولو أصغرها وأما امف

وَإِن  أَطَع تُمُوهُم  ﴿عظيم وتأو لوا قول الله عز وجل: الله تعالى ولو في صغير من الذنوب أو كبير أشرك بالله ال

ركُِونَ  ا فقضوا بالاسم على جميع من عصى الله عز وجل أن  مشرك، وعقبوا بالأحكام، فاستحلو ﴾إِنَّكُم  لَمُش 

رُقونَ منَ يمَ  : إن ناساا من أمتي )صلى الله عليه وسلم(وال والربي للعيال، فحربهم قول رسول الله قتل الرجال، وأخذ الأم

 .4، فلا ترى شيئاا وتتمارى في القوق3فتنظر في النصل وتنظر في القدحالدينِ كما يَمرُقُ الرهمُ منَ الرمِيَّةِ 

                                                           
 .70دراسات عن الإباضية، امفرجع الرابق، ص  1
 . 70دراسات عن الإباضية، امفرجع نقر ، ص  2
 القدح: الرهم قبل أن ينصل ويراش.   3
 القوق: رأس الرهم الذي يوضح في  الوتر.   4
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م عكروا الشريعة، قلبوها ظهراا لبطن وبدلوا  )صلى الله عليه وسلم(فليس في أمة محمد  أشب  شيء بهذه الرواية منهم لأنه 

يعصون ولا تجري عليهم أحكام  )صلى الله عليه وسلم(الأسماء والأحكام، لأن امفرلمين كانوا على عهد رسول الله 

ا و امفشركين فليت شعري، فيمن نزلت الحدود في امفرلمين أو في امفشركين، فأبطلوا الرجم والجلد كأنهم لير

 .1في أمة أحمد علي  الرلام

 طفيش:االإمام أبو إسحاق  

يعتبر أحد الأعلام امفشهورة والبارزة في امفذهب الإباضي كتب بحاِا قيماا في امفوضوع تحت عنوان نبذة عن 

الخوارج فقال: "الخوارج طوائف من الناس في زمن التابعين، رؤوسهم نافع بن الأزرق، ونجدة بن عامر، وعبد 

ن الصقار ومن شايعهم، وسموا خوارج لأنهم خرجوا عن الحق وعن الأئمة بالحكم على مرتكب الذنب الله ب

إِن  أَطَع تُمُوهُم  إِنَّكُم  وَ ﴿تعالى:بالشرك، فاستحلوا ما حرم الله من الدماء والأموال بامفعصية متأولين". وفي قول  

ركُِونَ   .استحلال امفيتة والاستحلال مفا حر م الله شرك . فزعموا أن معنى الآية: وإن أطعتموهم في﴾لَمُش 

وحين أخطأوا في التأويل لم يقتصروا على مجرد القول، بل تجاوزه إلى القعل، فحكموا على مرتكب امفعصية 

بالشرك واستحلوا دماء امفرلمين وأموالهم، بامفعصية، فاستعرضوا النراء والأطقال والشيوخ. وقد كان الإمام 

لربيع بن حبيب بن عمرو البصري القراهيدي صاحب امفرند الصحيح رحم  الله حين بلغ إلي  الحافظ الحجة ا

أمرهم يقول: دعوهم حتى يتجاوزوا القول إلى القعل، فإن بقوا على قولهم فخطؤهم محمول عليهم وإن تجاوزوه 

 إلى القعل حكمنا عليهم بحكم الله.

اردوهم كل صوب معلنين البراءة منهم، فلما تجاوزوا فلما ظهرت بدعتهم طردهم أصحابنا من مجالرهم وط

القول إلى القعل أعلنوا الحكم بكقرهم، لأن الكقر في استحلال ما حرم الله نص في كتاب الله قطعي وقد 

                                                           
 . 38بكير سعيد، دراسات إسلامية في الأصول الإباضية، ص  1
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 استشرى فعلهم يومئذ فاشتدوا على أهل التوحيد بقتنتهم فرلوا الريوف على الرقاب بغير ما أنزل الله فعظمت

 لاء عظيماا.محنتهم فكانت ب

وقد تولى قتالهم امفهلب بن أبي صقرة الأزدي العماني القائد الأموي امفشهور وكان يضع الحديث في استنقار 

الناس إلى قتالهم فعظمت محنتهم امفزدوجة في محاربة امفرلمين وانتشار الأحاديث امفوضوعة في قتالهم حتى بلغت 

 امفدى من الشر فزادت الطامة.

الخوارج من منكرة التحكيم فقد تولى كِير ممن ينتمون إلى امفذاهب امفتعصبة إدماج الإباضية  ومفا كان هؤلاء

 في هؤلاء الخوارج، ظلما وعدوانا والربب في ذلك عديدة امفناهج:

لك العضوض لَّ تُب طاعته، بل أن يكون الحك  على منهاج الخلفاء أولها: أصحاب الإباضية يرون المَ 

 . الراشدين

ن عمار بن ومفا روي ع حديث صحيح، اقتدُوا بالَّنَينِ من بعدي أبي بكرٍ وعمرَ : )صلى الله عليه وسلم(عن النبي مفا روي 

ريق الآخر . واستشهد بهذا الحديث مُنكرو التحكيم ولم ينكره القستقتلك الفئة البانيةياسر رضي الله عن : 

نى غير صحيح، وإنما حمل  على معفِبت كنص قاطع ارتضاه القريقان ولو اختلقا في تأويل ، إذ القريق الآخر 

 دعاه الغرض إلى حمل  على ما يقتضي  ذلك الهوى.

: إذ زعموا أنها لأجل الخروج على علي  وهو إمامهم ثانيها: ظهور رأي أصحاب الأهواء ي  واقعة النهروان

يم وأصروا علي  كوالحقيقة التي لا مرية فيها أن أهل النهروان لم يخرجوا عن علي  فقط ولكنهم حين أبوا التح

جنح أبو الحرن إلى فريق التحكيم، فرأى منكرو التحكيم أن البيعة لم تكن في أعناقهم بل هم في حل منها 

حيث أن التحكيم في شيء معناه غير ثابت الحكم، وإلا فلم التحكيم؟ فاعتبروا التحكيم تنازلا من الإمام أبي 

من أمرهم، فلهم الحق أن يختاروا من يشاؤون إماماا لهم.  الحرن عن البيعة، إذن فمن نكروا التحكيم في حل
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، وهو عبد الله بن وهب الراسبي الأزدي، فلما 1فاختاروا رجلاا من أفضل الناس يومئذ ومن الصحابة الكرام

بايعوه بعِوا إلى أصحابهم يومئذ ومنهم الإمام علي: أن يدخلوا في البيعة مفن اختاروه إماماا.فرأى علي بن أبي 

الب أن البيعة حصلت لأزدي لا لقرشي فحاربهم قبل أن يتقوى أمرهم فتخرج الإمامة إلى غير قريش، وهذا ط

 .2هو الربب الوحيد لواقعة النهروان

لهذا دعاهم حين ناظرهم إلى أن يحاربوا عدوهم معاوية ومن مع ، ولكن الأمر قد فات، فقد أخذ الأمر معاوية 

بي موسى الأشعري في دومة الجندل، فأصبح امفرلمون في حل من أمرهم، من الحكمين: عمرو بن العاص، وأ

لأن بيعة عبد الله بن وهب لم تقع إلا بعد حصول النتيجة بوقوع ما حذر من  أولوا البصائر من مقكري 

التحكيم وهو أن التحكيم تلاعب بالأمر تولى كبر الدعوة إلي  الأشعث بن قيس الذي دس على أصحاب 

 معاوية.

، ولي س إذن ما يزعم  محرفوا فحرفوا التاريخ ومتعقنة امفذهبية أن واقعة النهروان كانت بربب الخروج على علي 

ا لأنهم لم يخرجوا والبيعة في أعناقهم، فلينتب  امفتبصر من الزلة في هذا امفقام فإن الأهواء متغلغلة في أصحابها بم

 لا خقاء في .

هودة ي  أول الأمر وإنما هي انتشرت بعد استشراء أمر الأزارقة كما ثالثها: أن تسمية الخوارج لم تكن مع

ما ظهر هذا  وإن أول قلنا ولم نعرف هنه التسمية ي  أصحاب علي المنكرين للتحكي  أو الراضين به.

اللقظ بعد ثبوت الأمر مفعاوية والاستقرار في  حين زاره الأحنف بن قيس التميمي وهو من أهل النهروان فقال 

معاوية: مفاذا أحبك الناس وأنت من الخوارج؟ فقال ل  الأحنف: لو عاب الناس امفاء ما شربت ، يعني الذين ل  

لم يرتضوا ببيعت  والدخول في أمره، فقد ورد في كتاب الأمالي لأبي علي القالي: "أترى أن معاوية يصف 

                                                           
 . (صلى الله عليه وسلمالكريم )قول ابن عباس في مناظرة ابن عباس الذين خرجوا على أمير امفؤمنين علي  لا يوجد فيهم أحدٌ من أصحاب الرسول ذكرنا فيما سبق   1
 قاتلهم علي رضي الله عن  سبب سقك الدماء واعتدائهم على الناس وشق جماعة امفرلمين.  2
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اوية ولو  أو لأن  لم يكن في بيعة مع الأحنف بن قيس بالخارجية، لأن  كان مع من حاربهم على يوم النهروان

كان وصف معاوية للأحنف بالخارجية لكون  من أهل النهروان لكان معاوية ومن مع  أولى بهذه الترمية، 

لأن  هو الذي سل الريف ضد علي  ومن مع  يوم صقين، ولأن  هو الذي جنح عن بيعة الإمام علي، والحال 

 .1"ت  حقاا يجب اتباع  والدخول في  على كل واحد من امفرلمينقد بايع  أهل الحل والعقد فأصبحت بيع

د من ، ولم تقع منهم حرب ضد أحرابعها: أن الإباضية لم يسلوا السيوف على أحد من أهل التوحيد قط

امفرلمين، وحتى عند اشتداد الأزمة بين الحجاج بن يوسف الِققي وزياد بن أبي  فقد اشتدوا في مطاردة 

الظنة حتى خرج عليهم التوابون، وعلى رأسهم سعيد بن الجبير وإبراهيم النخعي وهما إمامان  امفرلمين لمجرد

وقد قتل الحجاج سعيد بن جبير أحد أئمة التقرير، والعجب كل العجب أن هذه المجموعة الكبرى من 

سم نهم االعلماء الذين حملوا الريف أمام الجور الذي ظهر بقظاعة من الحجاج، لم يطلق عليهم أحد م

الخوارج، وهم كلهم من حملة لواء العلم، وماتوا جميعاا في القتال ما عدا ثلاثة فيما يبدو: سعيد بن جبير، 

وإبراهيم النخعي، وعبد الله بن مطرف. وإن العقل يقف مشدوهاا أمام هذه القاجعة الكبرى، ومع ذلك تمر 

 .2على القراء برلام

م من الخوارج وه-لم، يرى في إطلاق لقظ الخوارج على الإباضيةوإن من يمحص يحمص التاريخ بإنصاف وع

بل هي تصح لكل من اختاره امفرلمون لرياسة دولتهم  براء، وهو وهم أنهم رأوا الإمامة لا تختص بقرشي،

ورئاستها، وهذا هو الحل الذي دل على كمال البصيرة، إذ ليس من الحكمة أن يجعل الله أمر البشر على 

 وأئمة تابعاا لقبيلة واحدة، سواء أحرنت أو أساءت.سائر أجناس  

                                                           
 . 513 - 10صص. الإباضية بين القرق الإسلامي، علي يحيى معمر،   1
 . 514الإباضية بين القرق، امفرجع الرابق، ص  2
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والوضع الطبيعي في البشر هو الذي أيد ما ذهب إلي  أصحابنا وحموا علي  حديث: الأئمة من قريش "ومن 

امفكابرة ومجانبة الحق أن يزعم الزاعمون اختصاص سياسة الأمم بقرشي ولم يرتض  الأنصار وهم أهل القهم، مفا 

صلوات الله وسلامة علي  حين قالوا لأبي بكر: منا أمير ومنكم أمير ولكن حين رد على الأنصار بعث ب  محمد 

بقول : منا الأمراء ومنكم الوزراء إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي، يعني قريشاا، فعلل الحكم بانقياد العرب 

قاد أن الأمم على سائر أجناسها تنلقريش، لا لشيء آخر، مما يزعم أهل الأهواء الرياسية وامفذهبية. أترى 

 .1إلى رجل من قريش لمجرد أن  قرشي كلا والله

الإباضية يبتغون العدل وينشرون العمل بالكتاب والسنة ومناهج السياسة التي سار عليها خامسها: 

 الخلفاء الراشدون: 

يرة ، مفا ارتضوا سبرأيهم سواء قام بالأمر قرشي أم حبشي، عربي أم عجمي، كما ورد في أحاديث صحاح

عمر بن عبد العزيز حيث أرسلوا إلي  وفداا من البصرة يتألف من ستة علماء جهابذة: جعقر بن الرماك 

العبدي وأبو الحر علي بن الحصين العنبري، والحباب بن الكاتب والحباب بن كليب وأبو سقيان قنبر البصري، 

الذين وققت على أسمائهم هم هؤلاء رحمهم الله جميعا، وسالم بن ذكوان. ربما كانوا أكِر من هؤلاء إلا أن 

 .2وحيث ذكر مؤرخو قومنا وفود هؤلاء على الخليقة عمر بن عبد العزيز

ا ولم يذكروا ما جرى بينهم وبين الخليقة عمر في الحديث،  قالوا: "كعادتهم في الغمز: أرسل إلي  الخوارج وفدا

ل وتطهير البلاد وامفنابر من اللعن الذي اتخذه الأمويون "سنة"، وقبول  منهم كل ما أرادوه من  في نشر العد

مفنكر، فأبدل اللعن ا فإن الوفد قال ل : إن امفرلمين يلعنون علياا على امفنابر فلا بد من الشروع في تغير تعبير

                                                           
اب  التمهيد، وإلى نقي ولم يشترطها في كت ،الباقلاني اختلف قول ، فاشترط القرشية في كتاب  الإنصاف، أما الإمام الجويني إلى عدم اشتراط النرب القرشي مال  1

 "امفذاهب الإسلامية". وذهب إلى أن الأحاديث الواردة مجرد أخبار لا تقيد حكماا وغيره. اشتراط القرشية ذهب أكِر المحدثين منهم أبو زهرة في كتاب  
 . 515الإباضية بين القرق الإسلامية، ص2
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رَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ال قُر بََٰ ﴿تعالى:بقول   لِ وَالإ ِح  هَىٰ عَ  إِنَّ اللَََّّ يَأ مُرُ بِال عَد  شَاءِ وَال مُنكَرِ وَال بَ غ يِ   يعَِظُكُم  وَيَ ن   نِ ال قَح 

 . [90]النحل:﴾لَعَلَّكُم  تَذكََّرُونَ 

هرت، فالإباضية امفناقب التي ظلم ترمح نقوس أولئك امفؤرخين الذين أعميت بصيرتهم الأهواء أن يذكروا تلك 

د لة، كما فعل الإمام عبد الله بن إباض مع عبينشدون من ينشدان الحق والوقوف في وج  الظلمة بامفراج

امفلك بن مروان، وأبو بلال مرداس بن حيدر مع زياد بن أبي ، ولم يرلوا الريف كما فعل الخوارج، بل سلكوا 

سبيل البيان، معرضين عن الرنان، ولم يقعلوا وأنهم كما فعل الخوارج، بل سلكوا سبيل، معرضين عن الرنان، 

الدم بالتوحيد "لا إل  إلا الله"، وعصمة امفال كذلك. ولم يكن منهم ما كان من أعمال وأنهم يرون عصمة 

غيرهم في سبيل تأسيس الرلطان، أو حمل الناس على اعتناق مذهبهم بالريف، وقطع العذر، بل تركوا الناس 

 حرية تامة ذاهبهم فيأحراراا في آرائهم، وأعرضوا عن الدنيا إن كانت بغير حلها، بل تركوا لأرباب امفذاهب م

لأن  "لا أكره في الدين"، فالحق ظاهر القبلة عندهم كافة سواسية في الحق، والحرية مكقولة لكل الناس بعد 

الاعتراف لله بالوحدانية، والحرية هي الأصل في الإنران، حتى أن امفكاتب عندهم في أول يوم وما كاتب ب  

وارج بما ضية، لأنهم أدركوا من الشريعة ما فاقوا سواهم، فبان عنهم الخفدين علي  يؤدي ، ولم يقل بهذا غير الإبا

ذكرنا في شنائعهم وكبائرهم، ولم تكن لهم صلة بالإباضية حتى يقال إنهم خوارج، ولقد كُشقت للمنصقين من 

 قومنا هذه القروق فأدركوا الحق واعترفوا ب ، والرجوع للحق فريضة وفضيلة.

 ن المناكحة بينه  وبين سائر الموحدين، والخوارج لَّ يجيزون التناكح مع نيره سادسها: الإباضية يجيزو 

كما بينا وأوضحنا وعلى هذا لا يجوز أيضاا التوارث بينهم وبين من يخالقهم -فالخوارج يرون سواهم مشركين

وق الذين تعقنت ر بطبيعة الحال لأن الشرك الذي منع امفناكحة وامفصاهرة يمنع امفوارثة، فهل تعامى عن هذه الق

 ول :قنقوسهم وأصيب بالعشي، ذلك ما يشاهده الذي يقلب أطوار التاريخ في مدونات قومنا، ولم يعتبروا 
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تَمَلُوا بُه تَاناا وَإِثم اا مُّبِي﴿ تَرَبُوا فَ قَدِ اح  مِنَاتِ بِغَير ِ مَا اك  مِنِيَن وَال مُؤ  ذُونَ ال مُؤ   :وقول  تعالى [.58]الأحزاب:﴾انا وَالَّذِينَ يُ ؤ 

مٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَ ع دِلُوا   اع دِلُوا هُوَ أقَ  رَبُ للِت َّق وَىٰ ﴿  . [8:ئدةالما]﴾وَلَا يَج رمَِنَّكُم  شَنَآنُ قَ و 

ذلك  كيف استراغوا،  إن امفرلم ليجار من أمر أولئك امفتقولين على أهل الحق والاستقامة "الإباضية"

الخقية، نعوذ بالله من الهوى وإنكار الحق، أو لا يتذكرون أنهم  لأنقرهم، لا لشيء إلا للهوى والشهوة

 .1سيلاقون الله بذلك الإفك، أم اعتقاد الخروج من النار هو ن كل شيء في سبيل الهوى

 : الإباضية خدموا الإسلًم علماا وعملًا معبدء الفتنة سابعها:

ديث ث، فإمامنا جابر بن زيد أول من دون الححيث اشتغل أتباع امفدرسة بالتدوين، فكانوا أول من دون الحدي

وأقوال الصحابة في ديوان  الذي وصقوه بأن  وقر بعير، ثم تلاميذه من بعده وهم حملة العلم إلى امفشرق وامفغرب، 

في حين أن الخوارج جنحوا إلى إراقة الدماء وإخافة الربل وتعطيل الأحكام، ولم يذكر عن أحد من الخوارج 

، والذين يذكرون امفؤلقات للخوارج، إنما يذكرون الإباضية، وهم دون شك يريدون بهم التشنيع أن  ألف كتاباا 

والتشغيب، وأما الصقرية والأزارقة والنجدات، فلم تذكر لهم رواية ولا تدوين، ولو انقرد نجدة برواية حديث، 

أليف ورواية ا إلى الحرب لا إلى التونافع بن الأزرق بأسئلة سألها ابن عباس ليس هذا محلها، وأريد أنهم جنحو 

 العلم وكل ما ذكره قومنا من رجال  العلم ونربوه للخوارج ليروا إلا من الإباضية.

ولقد أتى أصحابنا في تدوين العلوم بالعجب العجاب، وعرفوا بالصدق والأمانة والورع ما لم يبلغ شأوه 

حين بهرتهم  ق بالدعاية بالداعية القاجرة والبهتان،وغيرهم، فلجأ بعض الكاتبين من قومنا إلى تشوي  الحقائ

تلك الأنوار الراطعة وما خلطوا بين الإباضية والخوارج إلا لطمس معالم الحق والصواب، حرداا من عند 

أنقرهم، وأنى مفن اتخذ التشغيب مطية أن يعترف بالحق والصواب وقد عميت بصيرت  وإنك لترى لهؤلاء من 

يرون  من أصحابنا من الكمال الديني، والعظمة العلمية ما جعلهم لا يذكرون لهم من العمل على إخقاء ما 
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موجب الذكر شيئاا، وإنني رأيت مؤلقات دونت التاريخ والأدب والقروع لبعض قومنا يرتوجب امفقام ذكر 

مبالغة وإمعاناا  ذلكو ، أصحابنا بما لهم فيما دون من الضلع، فلا يتورع أن يتجاهل ذكرهم حتى كأنهم لم يكونوا

 في طمس الحق، ولا تجد من أصحابنا شيئاا من هذا الأسلوب البشع، والحمد لله العلي الكبير.

وا بين الإباضية ، فخلطواقتضت الحال أن ينكروا أصحابنا إن قومنا حين جمعوا الحوادث التاريخية، ثامنها:

ن امفدونين، وارج للإباضية، كما يقعل الكِير مفتارة ينربون الإباضية للخوارج وتارة ينربون الخ والخوارج،

الأصول والقروع في إضافة أقوال امفعتزلة إلى الإباضية والعكس، مما أوجب التخليط والتشويش فيذهب امفؤلقون 

 الذين يعتمدون على النقل إلى ما هو أشب  بالنهرير، ولا عذر لهم عندي مطلقاا.

 أن ينتحل  حرب هواه، إنا نجد من يزعم أن أبا بلال مرداس لأن الذي ينشد الحق يطلب  من ينبوع ، لا

، وآخر يذكر أن الإمام 1بن جدير من الخوارج، وقطري بن القجاءة من الإباضية، والأمر على عكس ذلك

طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي هو الإمام عبد الله بن إباض والحق خلاف ذلك، إذ الإمام عبد الله 

آخر أيام عبد امفلك بن مروان وعبد الله بن يحيى طالب الحق ظهر أيام مروان الحمار سنة بن إباض توفي 

 ه.130

وهكذا يخلط الكاتبون من قومنا هذه الحقائق الهامة تشويهاا وتشغيباا، وانظر إلى تاريخ الأندلس الذي يوجد 

اا من العلم وامفال،  الأندلس مبلغاا عظيمبين أيدينا اليوم، ولا نجد للإباضية ذكراا، والحال أن الإباضية بلغوا في

حتى أن جزيرة اليابرة التي هي من الأندلس كانت كلها إباضية إلى القرن الرادس، بل إن نكبة الأندلس 

التي كانت كلها إباضية إلى القرن الرادس، بل إلى نكبة الأندلس الكبرى وإنك لتقرأ طبقات ابن سعد مِلا 

 ضية غير جابر بن زيد، فإن  ذكره رغم أنق  لشهرت  التي أطبقت الآفاق وهكذا.فلا تجد ذكراا لرجال الإبا

                                                           
 . 518ص ،امفرجع الرابق  1



 

292

والحق الذي لا ريب في  أن رجال كل قوم قومهم أولى بهم والتاريخ أهل  أولى وأعرف بهم من سواهم والله 

 يقول الحق وهو يهدي الربيل.

 يقع ب القرز بين الكبائر، حتى لاولقد استوجبت بدعة الخوارج أحكاماا شرعية، لذا قال امفرلمون يج 

 الإنران في جريمة الخوارج، فالكبائر نوعان:

، وهي كل كبيرة أخلت بالاعتقاد، كاستحلال ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، أو كبائر شرك .أ

 إنكار ما علم من الدين بالضرورة، أو جحود حكم قطعي، كالرجم إلى أمِالها، وكبائر النقاق. 

أي ما يطلق علي  عند أهل الحديث كقر دون الكقر وهي كبائر القرق كبائر الكفر بنعمة الله،  .ب

عند قومنا، مِل ارتكاب فاحشة من الزنا أو الإتيان في الأعجاز أو أكل الحرام، أو شهادة الزور أو 

ل، كل يعقوق الوالدين، أو ما شاب  ذلك من كبائر عملية، وترك فريضة من فرائض الله غير مرتح

 .1ذلك يرمى عند أصحابنا بكبائر النقاق وكبائر كقر النعمة

وإذا أطلق أصحابنا الكقر انصرف بالقرينة إلى الُحكم علي  في . هل هذا يحل بالعقيدة أو هو من القعل أو 

 الترك فيدرك نوع الكقر أهو كقر نقاق أو كقر شرك؟ 

وا أهل القبلة ما دانوا بكلمة الإخلاص والحق أنهم انقردإن على أن أصحابنا ألا يكقروا تشهياا، ولا يكقروا 

 بذلك ولو ادعاها أرباب امفذاهب.

ا، لا يجمع بينهما جامع إلا إنكار التحكيم،  وإذا أدركت هذا علمت أن بين الإباضية والخوارج فَرقاا بعيدا

إجماع امفرلمين، ة العمرين و وسير  )صلى الله عليه وسلم(وهو الحق الذي لا مِرية في  والذي يؤيده كتاب الله وسنة رسول  الله 

تَقِيمٍ ﴿الحقفشد يدك على  . وقد قال بعض [101مران:]آل ع﴾وَمَن يَ ع تَصِم بِاللََِّّ فَ قَد  هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّر 

أصحابنا وب  قال قومنا: "إن الخوارج ينكرون الرجم والذي عندي أن هذا القول غير صحيح إلا إذا نظرنا 

ا وهذا متقرع عن إلى حُكمهم بأن مرتكب  الكبيرة مشرك حلال الدم، فإن الزاني يقتل عندهم ردة لا حدا
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م من وإنما زعم من زعحكمهم قطعاا لا يحتاج إلى دعوى نكران الرجم، ولكن الأمر عندي ليس كما يتوهم، 

كان مما    قومنا أن الخوارج ينكرون الرجم في  مغمز لكن  يعود على الزاعمين بطامة؛ وذلك أن قومنا رووا أن

فأكلت  العنزة  "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاا من الله والله عزيز حكيم"يتلى في كتاب الله: 

فيترتب على هذه امفقالة أن القرآن وقع في  نقص والعياذ بالله، وهذه الطامة تلازمهم وإن فروا منها بزعم  -

يقولون الرجم فرض لا من القرآن، ولكن من الحديث فقد أن ما نرخ لقظ  وبقي حكم ، ولكن أصحابنا 

روى الحافظ الحجة الإمام الربيع في صحيح  عن الإمام جابر بن زيد: )الاستنجاء والاختتان والوتر والرجم 

 .1سنن واجبة(. فصان الله الأصحاب من الخطل، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآل  وصحب 

هذه القروق امفعتبرة التي ذكرها الإمام أبو اسحاق إبراهيم الطقيش الإباضي فيها دلالة واضحة في كون 

الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج، بل إن الإباضية كانوا أشداء على الخوارج شأنهم شأن بقية 

نزاهة العلمية العدل والإنصاف وال امفرلمين امفعتدلين، فكيف نعتبرهم خوارج؟ فهذا لا يرتقيم أمام موازين

عقائد مبحث مرتقل عن مصادر التشريع وال في-الله تعالى  بإذن-وامفوضوعية. ويعزز هذا أني سأتحدث 

والقق  والأصول والاجتهاد والقكر الرياسي والإنراني عند الإباضية، تدل مباحِنا التي التزمت بالعدل 

ها كون الإباضية مدرسة إسلامية استمر بقاؤها إلى يومنا هذا لتميز والإنصاف، والعلم والبحث والتنقيب على  

 في أصولها امفتينة وفروعها امفرنة، امفرتمدة من القرآن الكريم والرنة النبوية.

 العلًمّة أحْد حْد الخليلي: 

ين، وعدم تالعلا مة الخليلي: مع ما تميزت ب  هذه امفدرسة من شدة التمرك بالدين، والاعتصام بحبل  امفيقول 

تراهلها في شيء من حدوده وواجبات ، تأبَ كل الإباء أن أت تغلو في أمر الدين وأن تتجاوز حدوده التي 

رسمها الشارع الحكيم، لذلك كانت في سلمها وحربها مِالاا للترامح وعدم الاستقصاء في تعاملها مع غيرها 
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يف كان الرخاء، وقد تبينت أيها القارئ الكريم كفي الرلم والحرب وامفكره وامفنشط والرعة والضيق والشدة و 

سلوك أبنائها عندما يتعرضون لعدوان أو يواجهون خصومة، فإنهم يعرضون على الاحتراز وضبط النقس 

والتحكم في العواطف الِائرة وامفشاعر الهائجة، حتى لا تدفعهم إلى الحماقة، والخروج عن حدود الاعتدال فيما 

د على ذلك، وكما تجد شهادة عادلة على هذا النهج من أهل الصدق والأمانة من ذكرت  من الأمِلة شاه

 امفنتربين إلى امفدارس الأخرى.

وبربب هذا كان البون سحيقاا بينهم وبين الغلاة الذين حكموا على أهل ملة التوحيد، بأحكام امفشركين، 

زه، استنكارهم لهذا الغلو منذ بداية برو  فاستباحوا منهم سقك الدماء وغنم الأموال وسبي الذراري، وقد كان

ولئك كان رائد هذه امفدرسة ومنظرها كان يجتمع بأ  الذي-اللهرحم  -ناهيكم أن الإمام أبا الشعِاء جابر بن زيد

على أولئك الغلاة. فقد ذكر البدر الشماخي في سيرة ضمام أن  قال: كان جابر يأتي الخوارج فيقول لهم: 

س ء امفرلمين بدين؟ فيقولون نعم، وحرم الله البراءة منهم بدين؟ فيقولون نعم، فيقول أوليأليس قد حرم الله دما

قد أحل الله دماء أهل الحرب بدين بعد تحريمها بدين، فيقولون: بلى، فيقول: وحرم الله ولايتهم بدين بعد 

ر أيضاا أن عبد الله بن . وذك1الأمر بها بدين؟ فيقولون نعم: فيقول: هل أحد ما بعد هذا الدين؟ فيركتون

  :2إباض كانت ل  مناظرتان مع الخوارج

 الَّستدلَّل بكلًم سالم بن ذكوان الهلًلي: -

 -وهو من أعلام هذه امفدرسة في نهاية القرن الأول وبداية الِاني-قال الخليلي: وسط سالم بن ذكوان الهلالي

الحجج الدامغة التي أتت على شب  هؤلاء الغلاة في سيرت  القيمة حيث قال: ثم خرج من بعدهم ابن الأزرق 

هم أن وارج ثم  إنهم جرمهم شنآن قوموأصحاب  فمكِوا ما شاء الله، يريرون بريرة من كان قبلهم من الخ
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أنزلوها بمنازل عبدة الأوثان فقطعوا امفيراث منهم وحرموا مناكحتهم وقد ناكحهم من يتولون ووارثهم، فإن 

يكن ذلك هدى وعمل ب  من يتولون فقد خالقوهم في ، ودانوا اليوم بالبراءة مم ن عمل ب ، وإن يكن ذلك 

 ضلالة ضل وا بتوليهم من عمل ب .

واستحلوا سَبي  قومهم، واستنكاح نرائهم وخمس أموالهم وقتل ذراريهم واستعراضهم، ولم يكن من يتولون 

يرتحلون شيئاا من ذلك من قومهم، فإن يكن الذي عمل ب  من يتولون من قومهم هدى فقد خالقوهم، 

ن وقال الله نازل عبدة الأوثاوأبوا أن يجيروا من استجارهم من قومهم حتى يرمع كلام الله وهم يشهدون أنهم بم

مَعَ كَلَامَ اللََِّّ ثُمَّ أبَ لِغ ُ  مَأ مَنَُ    ذَٰ ﴿:لنبي  تَجَارَكَ فأََجِر هُ حَتىَّٰ يَر  ركِِيَن اس  مٌ لاَّ وَإِن  أَحَدٌ مِ نَ ال مُش  مُ  قَ و  لِكَ بأَِنهَّ

كلام   وقد سمع امفشركون الذين أمر الله بجوارهمفقالوا: قد سمع قومنا كلام الله فلا نجيرهم،  .[6التوبة:يَ ع لَمُونَ﴾]

ذَا﴿:الله فقالوا نَا لَو  نَشَاءُ لَقُل نَا مِِ لَ هَٰ ع  مَعُوا لِهَٰذَا ال قُر آنِ وَال غَو ا فِ ﴿.[31الأنفال:]﴾قَد  سمَِ يِ  وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لَا تَر 

ل  ُ ائ تِ ﴿:. وقالوا[26فصلت:]﴾لَعَلَّكُم  تَ غ لِبُونَ  ذَا أَو  بَدِ   . [15يونس:]﴾بِقُر آنٍ غَير ِ هَٰ

ثم أجارهم نبي الله كما أمره وجعلوا للقوم محنة، وأبوا أن يقبلوا مم ن أتاهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقرارهم 

اةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم    إِنَّ اللَََّّ كَ فإَِن تَابوُا وَأقََامُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّ ﴿:بحكمهم وهم يزعمون أن   حكم الله وقال لنبي 

 .[5التوبة:]﴾غَقُورٌ رَّحِيمٌ 

وكقروا بالرجم وقد رجم رسول الله رجلاا من أسلم، ومضت ب  الرنة وبرؤوا من كل  أعرابي، وإن كان يتولاهم 

َع رَابِ ﴿:تعالىويشهد لهم بالنجاة، ويرأل الله أن يرزق  مِل الذي رزقهم من جهاد أعدائ  وقد قال الله  وَمِنَ الأ 

خِرِ وَيَ تَّخِذُ مَا ينُقِقُ قُ رُبَاتٍ عِندَ اللََِّّ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ   أَلَا إِ  خِلُهُمُ نهََّ مَن يُ ؤ مِنُ بِاللََِّّ وَال يَ و مِ الآ  مُ    سَيُد  ا قُ ر بةٌَ لهَّ

تَِِ  ۗ إِنَّ اللَََّّ غَقُورٌ رَّحِيمٌ  ُ في رَحم   .[99:التوبة]﴾اللََّّ

وكقر وا قعدتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وحر موا ولايتهم والاستغقار لهم وتولوا قوما كانوا يتولون قعدتهم 

ويحرمون دماءهم وأموالهم ويرتحلون موارثيهم والاستغقار لهم وقد عملوا ذلك منهم، فإن يكن ذلك هدى 
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 كافراا فقد كقروا، م علي ، وإن يكن من يتولون تولى  وكقروا من يتولى اليو  عمل ب  من يتولون فقد خالقوهم في .

هم على تولي الكقار فزعموا أنما يكقرون قعدتهم بكتمانهم إيمانهم ودينهم وقد أمرهم الله  وكقروا هم بولايتهم إيا 

 أن يِبتوا.

 :قد قال اللهو فقد مكث مؤمن آل فرعون ما شاء الله أن يمكث كأنما إيمان  فلم يردد الله علي  بكتمان  إياه 

لِكَ فَ لَي سَ مِنَ اللََِّّ  عَل  ذَٰ مِنِيَن ۖ وَمَن يَ ق  ليَِاءَ مِن دُونِ ال مُؤ  مِنُونَ ال كَافِريِنَ أوَ  ءٍ إِلاَّ أَن تَ ت َّقُوا ﴿لاَّ يَ تَّخِذِ ال مُؤ   في شَي 

هُم  تُ قَاةا   .[28آل عمران:]﴾مِن  

هم دينهم، امفؤمنون الكق ار إلا أن يظهروا لهم ما يحبون ويكتمو فحر ض الله امفؤمنين على الت قية وكيف يت قي 

ومع أنهم إذا خرجوا كانوا أكتم ما كانوا قطُّ لدينهم وذلك الرجل يأتيهم فيقول علي  دينكم فيقولون: لا إنا 

 اإذا نكقر ولكن أخبرنا أنت ب  فإن أخطأ شيئاا مم ا في أنقرهم قتلوه في شيء من أمور امفعاصي ليس كله

تحصى من استحلال أكل الأمانات التي أمر الله بالوفاء بها، وأوفَ بها امفؤمنون ويشهدون أن النقاق قد رفُع 

وأن أحداا لا يرتطيع أن يكون منافقاا ويشهدون أن يغقر للزاني والرارق وأن يكونا منهم، ولو كانت صحابة 

وَمَن ﴿، وهو الإسلام 1إلي  من إقامة وإيتاء الزكاة تجير من النقاق أجارت صحابة نبي  الله إن قبلوا ما دعاهُم

اَسِريِنَ  خِرَةِ مِنَ الخ  بَلَ مِن ُ  وَهُوَ في الآ  لَامِ دِيناا فَ لَن يُ ق  تَغِ غَير َ الإ ِس   .[85آل عمران: ]﴾يَ ب  

هذه امفدرسة  القكر والرأي من أبناء قادة-بعدهفي زمان  ومن –أقوال  ما يرد ب  على الخوارج حيث قال: وعُنِيَ 

بنقض فكر هؤلاء الغلاة وتقيد شبههم وشقي  رأيهم حتى جاء الإمام المجدد العلامة الرباني أبو نبهان رحم  الله 

 تعالى.
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 العلًمة أبو نبهان: 

قال الخليلي: فعني بنقض هذا القكر والنداء علي  بالضلال في كِير من مؤلقات ، وكان مما قال : ألا فاتقوا الله 

ما أمر والانتهاء عما عن  زجر، ولا تركنوا إلى دعاكم إلى متالف الردى تاركين مفا كان علي  أئمة الهدى بأداء 

 فإنهم أقرأ منكم للتنزيل التنزيل وأعلم بالتأويل وأدل بالطريقة امفِلى إلى منازل العلا.

كم في دين الله وى وأوضحوا لوقد ضربوا في منارها الصوى فبصروا العمى وأمروا بالتقوى ونهوا عن متابعة اله

ما لا مزيد علي  من الهوى، فدلوكم على المحجة البيضاء التي كان عليها سيد الأنبياء فعرفوكم ما تأتون  فرضاا 

ونقلاا، وما تذرون  نية وقولا وفعلاا وبينوا لكم من زاغ عنها من أهل الجهالة، فجادلوا أهل الزيغ بالتي هي 

لى صحة ما هو ب  وعلي  وفراد ما عداه حتى ظهر الحق وبطل ما خالق  من دعوى أحرن مفا بها من دلالة ع

 العماة، فأنى يكون الشك فيما هم ب  ودعوا إلي .

ولا يزال الالتباس، فلا عذر مفن خالف من الناس أولئك هم أولوا الألباب الذين هداهم الله لدين  الذي ارتضاه 

 بكر وعمر ل اتبعوا في  أثر النبي علي  الصلاة والرلام ومن بعده أبالعباده من فضل ، فلم يغيروه عن أصل  ب

وغيرهما من الصحابة والتابعين صقوة الأنام، فجاهدوا عن أمر الله من كان من امفشركين حتى يرلم أو يقتل 

ال، حعلى إصراره أو يعطي الجزية عن يد لصغاره إلا من لا يقبل من  إلا الدخول في الإسلام أو القتل على 

 وقاتلوا من بغى من امفنافقين في إقراره حتى يقيء إلى أمر الله أو تقني روح  في أوزاره، فبذلوا الأموال في جهادهم

وجادوا بالأرواح لإزالة فرادهم، فلم يرتحلوا عن هؤلاء الباغين في قتالهم سبي ذرية ولا غنيمة مال لحرامهما 

لافاا يختلف في امفنع في جوازه قطعاا، وإنما أجازهما نافع بن الأزرق خفي أهل القبلة شرعاا، وهذا ما لا يجوز أن 
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في دين الله مفن قبل  جزاه الله شراا على ما ابتدع ، ما أضل ، حتى انتحل الهجرة وشر ك أهل القبلة واستعرض 

 .1صار مِل فالناس بالريف على غير دعوة، فاستحل الربي والغنيمة في أهل الإقرار بالجملة وأزل  من اتبع  

 العلًمّة نور الدين السالمي: 

 لقد ذكر الخليلي: وإن محجة الحق في هذا الإمام نور الدين الرامفي رحم  الله تعالى، إذ قال:

 . وم       ال أه       ل ال     ب     غ     ي لا يح       ل

  

 . وإن ي  ك  ن ق  وم ل         اس               ت  ح  ل  وا 

 
 . خوارج غل   ت وص                 ارت م   ارق   ة

 

 . م  ن دي  ن  ه       ا ص                ق  ري       ة أزارق       ة 

 
 . ف   ح   ك   م   وا بح   ك   م امفش                رك   ي   ن       ا

 

 . جهلاا على بغ       اة امفر              لمين       ا 

 
  .فعرض              وا للناس بالر              يف كما

 

 . ق       د اس               تحلوا امف       ال مغنم       ا 

 
 . وأم       ة امف       خ       ت       ار ف       ارق       ت       ه       م

 

 . وض                  ل     ل     ت     ه     م وفر                  ق     ت     ه     م 

 
 . ووردت ف     ي     ه     م م     ع امف     خ     ت       ار

 

 . جم         ل         ة أخ         ب         ار م         ع الآثار 

 
 . وف        ي        ه        م امف        روق ي        ع        رف        ن        ا

 

 . وم        ن        ه        م لا ش                      ك ن        برأنا 

  
 

استعراض قومنا بالريف ما داموا يرتقبلون القبلة، ولا نرى قتل الصغير من أهل قبلتنا وقال أيضاا: ولا نرى 

ولا غيرهم، ولا نرتحل فرج امرأة رجل تزوجها بكتاب الله وسنة نبي  حتى يطلقها زوجها أو يتوفَ عنها، ثم 

حاب  من دار رة النبي وأصتعتد عدة امفطلقة أو امفتوفَ عنها زوجها، ولا نرى انتحال الهجرة من دار قومنا لهج

قوم ، ولكن يخرج من خرج منا مجاهداا في سبيل الله على طاعت ، فإن رجل إلى دار قوم  توليناه إذا كان قائماا 

 .2بحق الله في نقر  ومال 
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 إطفيش: إسحاقالإمام العلًمة أبو  

ابعين، رؤوسهم تابعين وتابع التوذكر الخليلي ما قال  أبو اسحاق إطقيش: الخوارج طوائف من الناس في زمن ال

نافع بن الأزرق، ونجد بن عامر وعبد الله بن الصقار ومن تابعهم وسم وا خوارج لأنهم خرجوا عن الحق وعن 

الأمة بالحكم على مرتكب الذنب بالشرك فاستحلوا ما حر م الله من الدماء والأموال بامفعصية متأولين قول  

ركُِونَ وَإِن  أَطَع تُمُوهُم  ﴿:تعالى  . [121الأنعام:]﴾إِنَّكُم  لَمُش 

إن و  فقد زعموا أن معنى الآية، وإن أطعتموهم في أكل امفيتة، فأخطؤوا في تأويلهم والحق أن معنى الآية:

أطعتموهم في استحلال امفيتة، واستحلال مفا حرم الله شرك، وحين أخطؤوا في التأويل لم يقتصروا على مجرد 

ية القعل فحكموا على مرتكب امفعصية بالشرك فاستحلوا دماء امفرلمين، وأموالهم بامفعص القول، بل تجاوزوه إلى

 .1فاستعرضوا النراء، والأطقال والشيوخ

 الإمام الحافظ الربيع بن الحبيب: 

قال الإمام الخليلي: وقد كان الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب بن عمرو البصري القراهيدي الإباضي 

 حين بلغ إلي  أمرهم يقول: دعوهم حتى يتجاوزوا القول إلى القعل، فإن -رحم  الله-د الصحيحصاحب امفرن

بقوا على قولهم فخطؤهم محمول عليهم، وإن تجاوزوه إلى القعل حكما فيهم بحكم الله، فلما ظهرت بدعتهم 

لى القعل ا بالقول إطردهم أصحابنا من مجالرهم وطاردوهم في كل صوب، معلنين البراءة منهم، فلما تجاوز 

لأن الكقر في استحلال ما حرم الله نص في كتاب الله قطعي وقد استشرى فعلهم -أعلنوا الحكم بكقرهم
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يومئذ فاشتدوا على أهل التوحيد بقتنتهم، فرلوا الريوف على الرقاب بغير ما أنزل الله فعظمت محنتهم، 

 .1فكانت بلاء عظيماا

ا على أن هذه امفدرسة لم تخرج عن خط الاعتدال، فلم ترتبحوفي هذه النصوص التي نقلناها ما   يكقي شاهدا

في يوم من الأيام غنيمة مال موحد ولا سبي ذريت  أو أهل  مهما كان فجوره، وإذا بغى فإنما يقتصر في رد بغي  

ن  وبين يبمقاتلت ، بعد إقامة الحجة علي  من غير أن يعامل معاملة أهل الشرك في شيء فلا يقطع التوارث ب

 امفرلمين، ولا يحرم إنكاح  النراء امفرلمات، كما لم يحرم تزوج من كانت على نهج  من النراء.

وقد امتلأت كتبهم بشرح ذلك، والنكير على الخوارج الغلاة الذين حادوا عن هذا النهج، فأنزلوا بأهل القبلة 

لاة بالله. ولا يرتاب ذو بصيرة أن الخوارج الغمن الأحكام ما يخرجهم من امفلة ويلحقهم بأهل الشرك والعياذ 

 باينوا النهج الرليم الذي جاء ب  القرآن ودلت علي  سنة -فيما أنزلوه من الأحكام بأهل القبلة-بغلوهم

امفصطقى علي  الصلاة والرلام ودرج علي  الصحابة والتابعون لهم بإحران، لذلك تشددت الأمة في محاكمتهم 

وضل لتهم وكانت الإباضية في مقدمة الأمة إذا وققوا منهم هذا امفوقف الصارم، وأخذوا على جرمهم فبد عتهم 

على أنقرهم نقض أباطيلهم وتقنيد شبههم، كما أنهم لم يترددوا في دفع شرهم بالريف عندما اقتضى الأمر 

  .2مفعافريب اذلك، فعلوا هذا كما هذا بامفشرق بقيادة الجلندي بن مرعود، وبامفغرب بقيادة أبي الخطا

 الشيخ علي بن يحيى مُعمر: 

يقول علي يحيى معمر: إن الإباضية من أحرص امفؤمنين على التقيد بما ثبت في النصوص الشرعية من أحكام 

امفرلمين، وهم يعتقدون أن كل من نطق بكلمة الشهادة فهو مرلم ل  ما للمرلمين وعلي  ما عليهم فلا 

قس وما في ية، كالردة وقتل النيرتحلون دماء أحد من أهل القبلة إلا بالحق بينت  وحددت  الشريعة الإسلام
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معناها من الحدود ولا يرتحلون مال أحد إلا بالطرق التي رسمتها الشريعة الإسلامية، للتعامل بين الناس: 

فريضة في كتاب الله، هبة عن تراض، بيع عن تراض، وما في معناها، أما قتل الأبرياء وسبي الأطقال والنراء 

انها عن هذه امفذلة والهوان، ولا يرتحلون هذا حتى من البغاة وامفعتدين فقد وققت دونها كلمة التوحيد وص

د الإباضية خوارج لا وجود لها عن -من أجلها–مهما بالغوا في مرلكهم الظالم فالاعتبارات التي سمي الخوارج 

، وجميع كتاب امفقالات، رغم إصرارهم على وعملاا ن الإباضية أ مطلقاا، بل إنهم أبعد الناس عنها عقيدة وقولاا

 من الخوارج، يشهدون بذلك ويرجلون  في كتبهم.

لو كانت الخارجية نرباا أو صهراا أو حتى صداقة يزعم أن للإباضية بهذا النرب وشيجة أو قرابة ويزعم أن لهم 

ا أو خالاا أو صديقاا ولكن القضية ليرت كذلك، القضية قضية عقائد معينة محدودة ينبي عليها  فيها عما

فمن أين جاءت الخارجية إلى الإباضية ومفاذا يصر مؤرخو القرق الإسلامية وكتاب  .1تنتج عن  آثارسلوك 

امفقالات الدينية على هذا امفوقف؟ قول الأستاذ مصطقى الشكعة: أنهم رموا بهذا اللقب لأنهم رفضوا القريشية، 

ا ت اب امفقالات وامفؤرخين يمكن أن يكونو .والحقيقة أن  لا شيء البتة عن ك2أي التزام كون الإمام من القرشيين

سبباا لإطلاق كلمة الخوارج على الإباضية إلا أحد أمرين هما: رفض القرشية واعتبار التحكيم خطأ. فهم 

ة امفاكرة كل ما يتعلق ب  القوم غير أن الرياس  هو-يبدوفيما –يلتقون مع الخوارج في هذا الرأي لا غير وهذا 

بعد أيضاا حاولت أن تضرب كل ما ينقدها بما يناسب ظروف ، ومفا كان الإباضية لا  في العهد الأموي وفيما

يعترفون بالقرشية أساساا أو مؤهلاا وحيداا للإمامة فقد أضقت عليهم لقب الخارجية ثم جاء أعوانها فاخترعوا 

وراجت فتناولتها  كللإباضية عقائد وشنائع بِوها عنها فانتشرت بين الناس وقامت حائلاا للموضوع وطقت تل

 .3الأقلام بالإثبات والترسيخ
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وقال الشيخ علي يحيى: لا شك أن الإباضية يرون أن التحكيم خدعة وخطأ ينبغي قبول ، ومع الإباضية في 

هذا القهم وهذا الاعتقاد أكِر أئمة امفرلمين في مختلف امفذاهب فإذا كان الخوارج هم الآخرون يرون هذا 

أن الإباضية ومن يرى رأيهم في قضية التحكيم أو في قضية الخلافة أصبحوا خوارج لأنهم الرأي فهل يعني هذا 

لا كاملاا لا لقاء مع  انقصا -في غير النقطة الرابقة-التقوا معهم في فكرة....وتنقصل الإباضية عن الخوارج 

لبراءة منهم علنون اويققون معهم أعنف امفواقف في الحرب والرلم فهم عندما يكونون معهم في الإسلام ي

بقطع النظر عن امفواقف العركرية التي كانت تقضها دول كانت –ويطردونهم من مجالرهم وينكرون عليهم 

 تحافظ على عروشها لا على معتقداتها وعلى سلطتها وهيبتها لا على دينها.

الإباضية وجاء  علىومع كل هذا فقد استطاعت الدعاية الرياسية في العهد الأموي أن تضقي لقب الخارجية 

امفؤرخون امفوجهون ونشروا ذلك في كتبهم وفي أحاديِهم وفي المجالس الخاصة والعامة، ثم جاء من بعدهم كتاب 

امفقالات فأخذوا ما وجدوا دون تحقيق أو تروٍ أو نقد، وقد فقد وجد الكذابون وامفشنعون وامفرتغلون ميداناا 

 طيل يتناقلها الناس كأنها وقائع أخذها كتاب امفقالات كمادة علميةفريحاا للافتراء والزيادة، فنشروا الأبا

 حشوا بها كتبهم فأصبحت مرتبة الحقائق الِابتة التي لا يتوج  إليها نقد ولا يرتقع بصددها نقاش. 

ولا شك أن الذين كتبوا عن الإباضية واعتبروهم من الخوارج كان لكل واحد منهم مرتنده ومنهج  ودوافع ، 

 ا كانوا بانتهاجاتهم ودوافعهم ومرتنداتهم لا يخرجون عن الأنواع الِلاثة الآتية:وربم

: اعتقدوا أن الإباضية فرقة من الخوارج وتشبعوا باعتقادهم أنها ضالة مبتدعة، بل وحتى أسوأ الأول -

حقدهم عليها وبغضهم لها، وهم مرتعدون لتقبل كل -من أجل هذا-من ذلك لو أمكن، واشتد 

عنها من تشنيع وحتى زيادة علي  برضى واطمئناناا في صحة ذلك أو محاولة للبحث عن ما يقال 

 الحقيقة.
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: استندوا على مصادر موجودة واعتمدوا عليها دون نقد أو محاولة مفعرفة حقيقة الإباضية من الثاني -

در يرتند صوراء ذلك وهم يرون أنهم فعلوا ما ينبغي لهم ما دام الواحد منهم يرتطيع أن يدل على م

 علي .

: درسوا شيئاا عن الإباضية واطلعوا على كتبهم وعرفوا منها البون البعيد عن الإباضية والخوارج الثالث -

وعلموا، أن كِيراا مما يقال في كتب امفقالات لا أساس ل ، ولكنهم مع ذلك استرلموا للتيار التاريخي 

 ي ب  في الخروج عن الدين والأمة، فهمفي إطلاق كلمة الخوارج من امفروق وما تشمل علي  وتوح

يطلقون لقظ الخوارج على الإباضية كما يطلق أي لقب مكروه على شخص دون اعتقاد بأن ذلك 

 .1الشخص يحمل شيئاا من مدلول ، ومعاني 

أن الأستاذين: عز الدين التنوخي، وإبراهيم محمد عبد الباقي ومن سار عن نهجهما من هذا القرم.  لناويبدو 

لم يتحرجا  -وتوضيحهما للقارق الظاهر في ذلك -مع تقريرهما لبعد الإباضية عن الخوارج البعد الكامل-فهما 

ديق  أبا مد عبد الباقي فوصف صأن يذكرا أن الإباضية فرقة من الخوارج، بل لقد تجرأ الأستاذ إبراهيم مح

اسحاق طقيش "رحم  الله" بأن  زعيم طائقة منهم ولرت أدري ما هو الإحراس الذي ثار في نقس الإمام 

الكبير حين قرأ ذلك، ولا كيف كان لقاؤه مع  بعد ذلك، ولكن أبا اسحاق على كل حال لم يتعرض مفوقق  

ب للكاتب الكبير، وعرض موضوع الخوارج عرضاا مرهباا الشخصي في إطلاق الخارجية علي ، وإنما استجا

وقد تحدث الشيخ علي يحيى  .2بنص  في كتاب  القيم-مشكوراا -وضع  تحت تصرف الأستاذ إبراهيم فنشره

 أهم تلك القرق. معمر عن كتب القرق، وبين 
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 علماء الفرق ورأيه  بالإباضية كما ذكر علي يحيى معمر:  .3

 عري":مقالَّت الإسلًميين "للأش 

قام الشيخ علي يحيى معمر بدراسة عميقة لكتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحرن الأشعري وتبين ل  أن 

 الأشعري لا يعرف عن الإباضية شيئاا وأن أكِر ما كتب  عنهم لا علاقة لهم ب ، ولا علاقة ل  بهم.

الإباضية  عند الإباضية يقهم أنوالقارئ الكريم عندما يبدأ في قراءة ما كتب  الأشعري : يقول يحيى معمر

ينقرمون إلى أربع فرق كبرى هي هذه القرق التي ذكرها وأن بعض هذه القرق قد انقرم أيضا إلى فرق أخرى 

فرعية وذكر الأشعري أقوالاا وشنائع أخرى، نرب بعضها إلى جميع الإباضية ونرب بعضها إلى إحدى تلك 

ت بعده،  ألقت في عصر أبي الحرن والتي ألقت قبل  والتي ألقالقرق، وعند الرجوع إلى كتب الإباضية التي

فإن القارئ لن يجد فيها شيئاا عن هذه القرق، ولا عن أسمائها ولا عن آرائها ولا عن أئمتها، وخذ ما شئت 

من كتب الرير والتراجم عند الإباضية، التي تتقصى أخبار أئمتها وعلمائها ومشايخها، فإنك لن تجد ولا 

 عابرة إلى أولئك الأئمة الذين ذكرهم الأشعري واعتبرهم أئمة القرق كاملة من الإباضية.إشارة 

وأقرأ ما شئت في كتب العقائد عند الإباضية، فإنك لن تجد ذكراا لهذه القرق ولا آرائها وكل ما نرتطيع أن 

يتلق ى مقالات القِرَق عن  ننعتذر ب  عن إيراد أبي الحرن لهذه التقاصيل أن  وقع فريرة لبعض امفشن عين، فكا

ناس يِق بهم، ولكنهم ليروا في المحل الذي يراه لهم ويضعهم في  من الِقة والصدق سواء كان نقل  عنهم، عي 

طريق الرواية والرماع، أو عن طريق القراءة والاطلاع في كتب مدونة، فهو لم يشر إلى أي  ذلك على كل 

قال  أبو الحرن عن الإباضية صحيحاا جهلهم ب  وعدم ذكرهم  حال ويكقي فيما أعتقد لنقي أن يكون ما

 .1لأي شيء من  في مراجعهم العامة والخاصة امفكتوبة وامفرتحدثة
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والباحث إذا تأمل ما جاء عن الإباضية في كتاب "مقالات الإسلاميين" لأبي الحرن الأشعري ثم قارن  بما 

الأئمة والعلماء أو بأسماء القرق أو بالآراء وامفذاهب فإن  يخرج عند الإباضية، سواء كان ذلك يتعلق بأسماء 

بنتيجة غريبة وهي أن ما أتعب الإمام الكبير نقر  وكتب في  صقحات طوالا عن الإباضية فيما يظن لا 

علاقة ل  البتة بالإباضية وأن أولئك الأئمة الذين زعمهم أئمة القرق منهم، ليروا هم ولا فرقهم من الإباضية 

في قليل أو كِير، إذ صح هذا التعبير، ويرتطيع القارئ الكريم أن يعود إلى كتب التاريخ وكتب العقائد التي 

ألقها الإباضية قبل أبي الحرن الأشعري وبعده إذا شاء أن يتأكد ويعرف الحقيقة بنقر  وقد ألف علماء 

 ، وفي التوحيد وعلم والقق  بجميع فروعالإباضية وأئمتهم الحقيقيون كِيراا من الكتب في التقرير والحديث 

الكلام وفي أصول القق  كتباا مختلقة منها القيم الذي يعتبر من أهم مصادر الِقافة الإسلامية التي تشع نوراا 

على مختلف العصور ويعتبر من الذخائر التي تزخر بها امفكتبة الإسلامية العامة، كما ألقوا في الرير والتاريخ 

سيما سير أئمة الإباضية وعلمائها ولكن  ليس في شيء من هذه امفؤلقات شيء مما ذكره الإمام والتراجم ولا 

 .1الأشعري عن الإباضية في هذا القصل من كتاب  الكبير

إن أبا الحرن لم يذكر أحداا من أئمة الإباضية كجابر بن زيد وجعقر الرماك العبدي، وأبي سقيان قنبر، 

وصحاري العبدي وأمِالهم من أئمتهم في النصف الِاني من القرن الأول ولا ذكر شيئاا من أقوالهم ولم يذكر 

الرائب،  مرلم بن أبي كريمة، وضمام بنأحداا من أئمتهم في النصف الأول من القرن الِاني أمِال أبي عبيدة 

وأبي نوح صالح الدهان، وعبد الله بن يحيى الكندي، والجلند بن مرعود العماني وأبي الخطاب عبد الأعلى 

امفعافري، وهلال بن عطية الخراساني، وأضرابهم ولا ذكر شيئاا من أقوالهم ولم يذكر أحداا من علماء النصف 

ن صقرة، الربيع بن حبيب وأبي سقيان محبوب بن الرحيل، وأبي صقرة بن عبد امفلك ب الِاني للقرن الِاني أمِال

وعبد الرحمن بن رستم، ومحمد بن يانس، وأبي الحرن الأيدلاني، وأضرابهم ولا ذكر شيئا من أقوالهم ولم يذكر 
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قزاني ومحكم ق الأحداا من علمائهم في النصف الأول للقرن الِالث أمِال أفلح بن عبد الوهاب وعبد الخال

 الهواري، وامفهنا وامفهتا بن جيقر، وموسى بن علي، وأبي عيرى الخراساني واضرابهم ولا ذكر شيئا من أقوالهم.

ولم يذكر أحداا من علمائهم في النصف الِاني من القرن الِالث أمِال محمد بن محبوب، ومحمد بن عباد 

شيئاا  ر الياس وعمروس بن فتح، وهو بن محكم، ولم يذكروالصلت بن مالك وأبي اليقظان بن أفلح وأبي منصو 

 من أقوالهم.

ا من علمائهم في النصف الأول من القرن الرابع أمِال ابن خضر يعلي بن أيوب وأبي القاسم  ولم يذكر أحدا

قة بيزيد بن مخلد، وأبي هارون موسى ابن هارون، ولا ذكر شيئاا من أقوالهم. وقد كان علماء هذه الطبقة، والط

التي سبقتها معاصرين لأبي الحرن الأشعري، لأن  عاش ثلاثين سنة من القرن الرابع فهو معاصر لعلماء 

النصف الِاني للقرن الِالث وعلماء النصف الأول للقرن الرابع، ورغم ذلك فإن أبا الحرن لم يذكر أحداا من 

لاتهم الإباضية امفعروفين ولم يذكر شيئاا من مقاهؤلاء الأئمة أو ممن كان معاصراا لهم أو سبقهم من علماء وأئمة 

فهو إما أن  لا يعرفهم ولا يعرف شيئاا من مقالاتهم ولكن  لا يجد فيها شيئاا يرتدعي النقد والتعليق أو حتى 

مجرد العرض، فلم يتحدث عنهم وعن مقالاتهم بخير ولا بشر فترك الإباضية الحقيقين برجالهم ومقالاتهم وألقيت 

  مقالات وأسماء لقرق مجهولة عند الإباضية كل الجهل وأقوالها تناقض ما عند الإباضية كل امفناقضة بين يدي

فزعمت امفصادر التي استقى منها أن هذه القرق وامفقالات للإباضية باعتبارهم إباضية أو منهم والإباضية منها 

، مع أن  من لحرن في هذا الخطأ الشنيعبراء بعداء ليروا أقرب إليها من أبي الحرن نقر ، فكيف وقع أبو ا

أوائل من انتب  إلى أسباب الزيف عند كت اب امفقالات ومن أوائل من شرح الطرق التي يصل منها الخطأ إلى 

 .1من يكتبون عن القرق ومقالاتها ومذاهبها ومن أوائل من حذر من الوقوع فيها
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 دد: ورأيت الناس في حكاية ما يحكون من ذكرفقد قال أبو الحرن علي بن إسماعيل الأشعري في هذا الص

امفقالات ويصقون في النِ حل والديانات من بين مقصر فيما يحكي ، وغالط فيما يذكره من قول مخالقي ، ومن 

بين معتمد للكذب في الحكاية، إرادة التشنيع على من يخالق ، ومن بين تارك للتقصي لروايت  فيما يروي  من 

 .1ومن بين من يضيف إلى قول مخالقي  ما يظن أن الحجة تلزمهم ب اختلاف امفختلقين، 

وقال علي بن يحي معمر: ولرت أتهم أبا الحرن كما قلت غير مرة، ولكني أتهم امفصادر التي استقى منها 

وامفراجع التي اعتمد عليها، سواء كانت مصادر مكتوبة أو مصادر متحدثة ونحن نعتب على أبي الحرن وهو 

ر في أول كتاب  أن كِيراا من مقالات القرق يتعرض للكذب وعدم التحري وعدم التقصي في البحث الذي يقر 

قيت عليهم وأن يقع فيما وقع في  ممن خ-أن يقع فريرة سهلة رغم معرفت  لذلك–والغلط على إيراد الأخبار 

ل مذهب موجودون في ك دسائس الرياسة امفاكرة ومكائد العصبية القاجرة وأكاذيب الغلاء وامفتنطعين وهم

 .2وفرقة بدون استِناء

ونقل معمر ما قال  أبو الحرن الأشعري عن الإباضية، حيث قال: وجمهور الإباضية يتولى المحك مة كلها إلا 

من خرج، ويزعمون أن مخالقيهم من أهل الصلاة كقار وليروا بمشركين حلال مناكحتهم وموارثتهم، حلال 

الكراع عند الحرب وحرام ما وراء ذلك، وحرام قتلهم وسبيهم في الرر، إلا من غنيمة أموالهم من الرلاح و 

عركر الرلطان إلا م-دار التوحيد-دعا إلى الشرك في دار التقية ودان ب ، وزعموا أن الدار يعنون دار مخالقيهم 

 فإن  دار كقر يعني عندهم.

هم الاستعراض إذا خرجوا: وحرموا دماء مخالقي وحكى عنهم أنهم أجازوا شهادة مخالقيهم على أوليائهم، وحرموا

 .3حتى يدعوهم إلى دينهم، وقالوا إن كل طاعة إيمان ودين، وإن مرتكبي الكبائر موحدون وليروا بمؤمنين
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ويقول في موضع آخر من الكتاب: "والإباضية يقولون إن جميع ما افترض الله سبحان  وتعالى على خلق  

ة نعمة لا كقر شرك، وإن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها، ووقف  إيمان، وأن كل كبيرة هي كقر 

كِير من الإباضية في إيلام الأطقال امفشركين في الآخرة فجوزوا أن يؤمفهم الله سبحان  في الآخرة على غير 

ريق الإيجاب، ط طريق الانتقام، وجوزوا أن يدخلهم الجنة تقضلاا ومنهم من قال: أن الله سبحان  يؤمفهم على

 .1لا عن طريق التجويز"

وقال:  2ويقول: ومن مؤلقي كتبهم ومتكلميهم عبد الله بن يزيد ومحمد بن حرب ويحي بن كامل وهؤلاء إباضية

إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالريف ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من أن يكونوا أئمة بأي 

 .3أو بغيره ثمن قدروا علي  بالريف

هذا أهم ما قال  أبو الحرن الأشعري عن الإباضية ومقالاتهم بالإضافة إلى التشنيعات الرابقة التي نقلت 

للقارئ الكريم أكِرها فيما مضى. ولعل  من امفهم أن أوضح للقارئ الكريم في هذا القصل أن جميع الأسماء 

هما عبد الله  لا علاقة لها بالإباضية فيما عدا اسمين التي وردت في القصل الذي كتب  أبو الحرن عن الإباضية

بن إباض وهو الإمام الذي ينرب إلي  امفذهب وهو عبد الله بن يزيد القراري كان من الإباضية وخالقهم في 

بعض امفرائل فانقصل عنهم وانتظم في فرقة النُّكَار، وقد ذكر ابن النديم عدداا من الكتب امفنروبة إلي  منها  

التوحيد، كتاب الرد على امفعتزلة، كتاب الرد على الرافضة، كتاب الاستطاعة، ولا أعلم أن شيئاا من كتب 

وأما محمد بن حرب  4هذه الكتب قد بقى في مكان، وأما أصحاب هذه القرقة فلم يبق لهم وجود فيما أعلم

لرابقين، نما كان يشك في اويحيى بن كامل اللذان نص أبو الحرن أنهما من متكلمي الإباضية ومؤلقيهم كأ
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وهو على يقين في هؤلاء، فإن  لا يوجد لهما أي ذكر عند الإباضية فيما اطلعت علي  ويؤسقني أن أرد على 

 الإمام الكبير نص  هذا ول  أن يحشرهما في أية فرقة أخرى. 

لتي حرصت أن الواسعة اأما عند الإباضية فليس لهما مكان، فإن  لا يوجد لهما أي  أثر في امفكتبة الإباضية 

تحتقظ بتراثها منذ القرن الأول. إن كتب الإباضية التاريخية منها والشرعية لم تذكر لنا شيئاا عن هذين الرجلين 

 .1ولا عن مقالاتهما أو مؤلقاتهما

 كما لم تذكر ذلك عمن سبق أن نرب  نربة أبو الحرن إلى الإباضية فهؤلاء لم يكونوا من الإباضية مطلقاا بل

نجزم أنهم غير معروفين عند الإباضية، وحتى الذين ذكروهم في تعداد القرق كالقطب وعبد الكافي، فإنما اعتمد 

 .2على غير مصادر الإباضية

ثم قال الشيخ علي يحيى معمر بعد دراسة لكتاب مقالات الإسلاميين فيما يتعلق بالإباضية: وهذا يؤكد ما 

لا يعرف الإباضية في الحقيقة وأن ما كتب  عنهم إنما نرب إليهم خطأا أو ذهبنا إلي  أولاا في أن أبا الحرن 

 جهلاا أو قصداا للتشنيع.

أما امفقالات التي نربها إلى الإباضية في عمومها، والتي نقلت لك بعضها في أول هذا القصل، فهي مزيج مما 

ن هذا أن ما ب  الردة والكقر، وواضح ميقر ه الإباضية. ويقولون ب  ومما ينكرون ، ومما يحكمون على من يقول 

 .3جاء موافقاا مفقالاتهم وعقائدهم فإنما جاء عن طريق الصدفة، لا عن طريق الدراسة وامفعرفة
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واستخلص من مناقشات  لأبي الحرن الأشعري أموراا مهمة فقال: ويهمني في ختام هذا القصل أن أؤكد من 

، لحرن فوق الشبهات، وإنما انجز إلي  الخطأ عن طريق من وثق في جديد للقارئ الكريم أنني أضع الإمام أبا ا

 ونرتخلص من مناقشاتنا لأبي الحرن في القصول الرابقة ما يلي: ونقل عن ، في عصر كِرت النزاعات.

جميع الأشخاص الذين اعتبرهم أبو الحرن الأشعري إما رؤساء لقرق من الإباضية ومن متكلميهم  .أ

 ضية.لا وجود لهم عند الإبا

 الإباضية لا يعرفون شيئاا عن هؤلاء الرجال ولا عن فرقهم. .ب

 الإباضية لا يعرفون أية فرقة من تلك القرق التي نربها أبو الحرن إليهم ولا يقولون بأكِر أقوالها. .ج

إلى الإباضية أو جمهورهم هي خليط مما يذهب إلي  الإباضية، ومما يردون ، ومما  نربها امفقالات التيد.

 بالشرك على معتنقي . يحكمون

بدأ الإباضية بالقعل في تأليف الكتب منذ القرن الِاني الهجري وترلرل الكتب وترلرل العلماء  .ه

 والأئمة إلى اليوم وليس في هذه الرلاسل شيء مما نرب  إليهم أبو الحرن.

قد كان و عاش أبو الحرن الأشعري في القرن الِالث الهجري وعاش ثلاثين سنة في القرن الرابع،  .و

للإباضية إمامان بامفشرق وإمامان بامفغرب وأشتهر لهم الأئمة وعلماء ومقررون ومحدثون ومتكلمون 

 وفقهاء في أكِر العواصم الإسلامية حينئذ ولكن  لم يذكر أحداا منهم ولم يشر إلى كتاب من كتبهم.

امفغرب ورغم ذلك امفشرق و  إن القترة التي عاش فيها أبو الحرن كانت فترة ازدهار علمي للإباضية في .ز

 فإن أبا الحرن لم يشر إلى أحد من معاصري  من علماء الإباضية.

ومعنى ذلك كل  أن الإباضية الذين كتب عنهم أبو الحرن لا وجود لهم في الواقع وإن الإباضية امفوجودين في 

ي أن أبا الحرن أبو الحرن، أ الواقع والذين كانوا يعيشون كما يعيش سائر الناس لا وجود لهم فيما كتب  عنهم
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.ومنذ أل ف أبو الحرن الأشعري كتاب  "مقالات الإسلاميين" أصبح مصدراا 1لم يكتب عن الإباضيين الحقيقين

يرتقي من  الكتاب ومرجعاا يعود إلي  امفؤلقون، فينقلون ما في  من خطأ وصواب، وحق وباطل، تارة بالنص 

 .2حيانا يغقلون عن الإشارةوتارة بامفعنى، وتارة يشيرون إلي  وأ

 البغدادي والإباضية ي  كتابه "الفَرْق بين الفِرَق": 

بعد أبي الحرن الأشعري بنحو قرن تقريباا، جاء مؤلفٌ آخر اهتم بالحديث عن القرق وامفقالات الإسلامية، 

ؤلقين. فقد قال مفهذا امفؤلف هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، وقد اشتهر بنربت  الأخيرة بين ا

الشيخ علي يحي معمر: وقد كتب البغدادي عن الإباضية فيمن كتب عن القِرَق، ومن امفؤسف أن هذا امفؤلف 

لم يهتم مطلقاا بأن يتصل بأئمة الإباضية الحقيقين ولا علمائهم ولا بأن يطلع على عقائدهم ومقالاتهم في  

ل ما قال  يبدو أن  اعتمد على أبو الحرن الأشعري كِيراا فنقكتبهم وإنما رجع إلى ما كتب  وقال عنهم غيرهم، و 

 .3أن لم يذكر أن  نقل عن  أو اعتمد علي  بارة، وتارة يتصرف قليل. على أن عنهم تارة بنقس الع

وقد اعتمد البغدادي كل الاعتماد على الأشعري ورغم حرص  على التصرف القليل فإن عبارة الأشعري 

 من هنا أوهناك.  بحروفها كِيراا ما تطل

والذي يدعو إلى التأمُّل هو أنَّ البغداديَّ قد اعتبر الإب اَضِ ية من الخوارج، وأن َّهُم لذلك فرقة ضالَّة ويجب أن 

يقال عنها فضائح ويلتمس لها شنائع، وذهب يورد تلك القضائح أو الشنائع حين اا بدعوى أن َّها مقالة الإباض يَّة 

 بدعوى أن َّها قول بعضهم أو قوم منهم.جميع اا وحين اا آخر 
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عاش البغداديَّ في القرنين الراب ع والخام س، وفي هذا العصر كان الإب اَضِ يَّة قد عرفوا في أغلب البلاد الإسلام يَّة 

-الكلاما علم سيم لا-من خراسان إلى الأندلس، واشتهرت لهم مؤلَّقات في أغلب فروع الِقافة الإسلام يَّة 

تواريخهم وسيرهم، وعرف علماؤهم وأئمَّتهم في طبقات يأخذ بعضها عن بعض إلى أصحاب رسول  ودوِ نت

 . )صلى الله عليه وسلم(الله 

كما أنَّ أكِر امفذاهب الإسلام يَّة قد تمي َّز بعضها عن بعض في أصولها وفروعها، وآرائها ومقالاتها وأئمَّتها 

ن أولئك الذين ذكرهم الأشعريُّ من قبل  حاشريوعلمائها. ومع ذلك فإنَّ أولئك الذين ذكرهم البغداديُّ هم 

 .1إي َّاهم في الإب اَضِ ي َّة، والإب اَضِ ي َّة لا يعرفون عنهم شي ئاا لم يذكروهم لا في كتبهم ولا في طبقات علمائهم

 اوقد زعم كما زعم غيره أن الإباضية من الخوارج وأن هذه القرقة من القرق التي لا يجوز للرني أن يصلي عليه

ولا أن يصلي وراءها وأن  لا يجوز للرني حرب زعم  أن يتزوج منها ولا أن يأكل من ذبائحها وقد ردد هذ 

الكلام في مقدمة الكتاب وفي القصول الختامية من  أورد هذه الأحكام بشيء من التقصيل وزاد عليها ونرب 

 .2بعض هذه الأحكام إلى أئمة عظام

م البغدادي ذلك، فقال: "وأحرب أن  لا دعوة أشد إيقاداا لنار القتنة وعلق الشيخ علي يحيى معمر على كلا

وشقاا لصقوف الأمة، وتقريقاا لوحدة الكلمة وتمزيقاا لشمل امفرلمين من هذه الدعوة". وعلى كل حال فقد 

، وبقي  طوى التاريخ البغدادي فيما طوى كِيراا من تلك القرق التي كانت تملأ فراغاا كبيراا في حياة امفرلمين

 .3كتاب  يحمل آراء شاذاة كما تحمل كِير من الكتب في امفذاهب الأخرى
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  ابن حزم والإباضية: 

تحدث علي يحيى معمر على كتاب القصل في امفلل والنحل لابن حزم الأندلري الذي عاش في القرن  فقد

الخامس الهجري وقد عنى هو الآخر بامفذاهب الإسلامية وكتب عنها ثم قال: ويؤسقني أن أقول إن العالم 

أحيان اا يهدم بعض   م وكلا-الأحيانالكبير لم يوفق فيما كتب عن الإباضية، بل لقد تجنىَّ عليهم في بعض 

 .1بعض اا، كما أنَّ بعض دعاوي  لا يمكن أن تصدَّق

وفي كتاب القصل في امفلِل والنِ حل للإمام ابن حزم الظاهري نقول عن إباضية  الأندلس في وقت  في غاية 

ضية باالرخف حتى أن  يصقها بالحماقات، وهذه الأقوال ينكرها الإباضية امفعاصرون، وينكرها مؤرخو الإ

بعد ابن حزم برنين قلائل ولكن بعض الباحِين يرى أن ابن حزم ربما يكون قد رأى فرقة ضالة تنرب نقرها 

إلى الإباضية وليرت منهم ونقل عنهم هذا الكلام لأن ابن حزم لم يخرج من الأندلس ولم ير الإباضية في 

صل ية، فالذي يقرأ ابن حزم في القخارج الأندلس لكننا لا نرتطيع أن نحمل هذا كل  على مذهب الإباض

في امفلل والنحل لا يجوز أن يحول على كلام  عن الإباضية، فهو إما أن  مكذوب عليهم وهذا ما يقول  

 الإباضية، وإما أن  كلام فرقة ضالة نربت نقرها إلى الإباضية وليرت منهم.

، فإن يعيشون بيننا ويكتبون ويخطبون ويؤلقون ما كان الأمر فإننا إذا أردنا أن نعرف آراء الإباضية وهم وأياا 

  .2من واجبنا أن نرجع إلى ما يكتبون  بأنقرهم لنتعرف إلى حقيقة آرائهم
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 أبو المظفر الَّسفراييي  والإباضية: -

من علماء القرن الخامس الذين كتبوا عن فرق الأمة الإسلامية: أبو امفظقر الاسقراييني وقد كتب عن الإباضية 

فيمن كتب عن  من القرق والقارئ الكريم حين يقرأ كتاب أبي امفظقر بجدة صورة أخرى باهتة للبغدادي، فهو 

هو ة يتقابل فيها خصمان عنيدان و يدخل امفوضوع كما يدخل محارب متحمس إلى ساحة معركة حربية حاسم  

يعد قبل ذلك كل ما يرتطيع من أسلحة أو كل ما أوتي من قوة لينتصر القريق الذي يريده ويحطم خصم  

تحطيما لا يقوم من بعده بهذا الروح يبدأ أبو امفظقر كتاب  "التبصير" وفي امفقدمة قرم الأمة الأئمة الإسلامية 

 إلى قرمين: 

ثم الجنة لقرم، وحُكم بالزيغ والضلال، ثم النار للقرم الآخر. وهي صورة تكاد  ،ستقامةحُكم بالهدى والا

لا حديِ  عن إ-بطبيعة الحال–تكون طبق الأصل مما عند أستاذه البغدادي، وليس يهمنا في هذا القصل 

 . إذ قال في كتاب  التبصير ما يلي:1الإباضية

قيهم من  بن إباض ثم هم فيما بينهم فرق وكلهم يقولون إلى مخال"القرقة الرادسة الإباضية وهم أتباع عبد الله

فرق هذه الأمة كقار لا مشركون ولا مؤمنون، ويجوزون شهاداتهم، ويحرمون دماءهم في الرر، ويرتبيحونها في 

 نالعلانية ويجوزون مناكحتهم ويِبتون التوارث بينهم، ويحرمون بعض غنائمهم ويحللون بعضها ويحللون ما كا

 .2من جملة الأسلاب والرلاح ويحرمون ما كان من ذهب أو فضة ويردونها إلى أربابها"

بعد هذه امفقدمة القصيرة التي سبق  إليها البغدادي وأبو الحرن انتقل إلى ذكر القرق الرابقة التي ذكرها من 

تصنيع بعد أن ذكر ح القبل  أبو الحرن والبغدادي والعبارة في الغالب عبارة البغدادي مع تصرف بريط واض

تلك القِرق ومقالات كل منها بما فيها من شناعات وأباطيل كما عرضناها من قبل، عرض إلى قصة الجارية 
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التي نقلناها بتقاصيلها عن أبي الحرن وقد اختصرها الاسقراييني ولم يهتم بها اهتمام الأشعري والبغدادي، 

يء حقيقي الكتاب، ولم  لم يبذل هو الآخر أي مجهود مفعرفة أي شوالاسقراييني فيما كتب  عن الإباضية في هذا 

عن الإباضية وإنما انراق مع تيار من سبق  ممن كتب عنهم من غيرهم فاعتبرهم فرقة من فوق الخوارج كما 

فعل الأشعري والبغدادي وابن حزم من قبل  ثم نرب إليهم تلك امفقالات التي رأيتها عند الأشعري، وجعل 

هم أولئك الأشخاص الذين نربهم إليهم من سبق دون تحقيق أو تحميص أو تعليق هو كل ما امتاز من أئمت

 من حين إلى آخر ثورة غضب عارمة فيصب على تلك القرق -أثناء كتاب –ب  عن سابقي  أن  تتملك  

 .1وأصحابها سيلاا من الشتائم واللعنات

 أبو الفتح الشهرستاني والإباضية: -

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في النصف الأول من القرن الرادس الهجرة، وقد ذاع صيت   اشتهر أبو القتح

بين كتاب امفقالات في العقائد، ويعتبر كتابة "امفلل والنحل" من أهم امفراجع في هذه امفواضيع وكِير من كتاب 

ف الكبير مر هذا امفؤلاليوم يعتمدون علي  كمصدر محقق ثابت لا يناقش، وقد رافق الشيخ علي يحي مع

محمد  ذكر أن عبد الله بن إباض خرج أيام مروان بن -وسجل ملاحظات  على أبي القتح الشهرستاني، فقال: 

وقتل بتبالة وهذا خطأ سرب شرب إلى أبي القتح وإلى جملة ممن كتب عن امفوضوع لأن عبد الله بن إباض لم 

بد امفلك، ولعل الذين ذكروا هذا القول اشتب  عليهم بأحد يعش إلى زمن مروان وإنما توفَ في أواخر أيام ع

الرجلين: امفختار بن عوف، أو بلج بن عقبة من أصحاب عبد الله بن يحي طالب الحق وهم جميعاا من 

 الإباضية.

 امفقالات التي نربها إلى الإباضية هي بعض ما نرب  ل  من تحدثنا عنهم سابقاا. -

                                                           
 . 64ص الرابق،امفرجع   1



 

316

روبة إلى الإباضية، ونص على أن الكعبي حكاها عنهم وهذا موقف سليم من ذكر جملة من امفقالات امفن -

أبي سليم من أبي القتح حين تخلص من عهدة تلك الأقوال ونربها إلى من حكاها بما فيما من صدق أو 

 غيره.

تحقيق ف في  تمحيص و موق وهو الإباضية،اعتبر الحقصية والحارثية واليزيدية فرقاا مرتقلة، ولم يدخلها في  -

 خالف في  الرابقين ممن كتبوا في امفوضوع.

لم يذكر قصة ثعلبة ولا قصة بيع الأمة وما بنى على ذلك، فرلم كتاب  من تلك النزاعات القارغة والأباطيل  -

 .1الجوفاء

ثم قال الشيخ علي يحي معمر: وبالنربة إلى الإباضية فبدل أن يرجع إلى علمائهم أو كتبهم التجأ إلى الكعبي 

وغيره ممن لم يذكره فوقع في أخطاء كان حريا ألا يقع فيها وأما خطؤه في تاريخ عبد الله بن إباض فهذا خطأ 

 قد لا يرلم من مِل  الكِير من الكتاب.

وعلى كل حال فأبو القتح عندما كتب عن الإباضية لم يأخذ مقالاتهم من مصادرهم وإنما أخذها من مصادر 

الات كان يترم بدقة امفلاحظة وامفعرفة لآراء القرق ولذلك فقد نرب ما قيل ل  غيرهم ولكن ذكره لتلك امفق

عن الإباضية إلى روات  وجعل بعض ما كان يحرب على الإباضية وليس منهم فرقاا مرتقلة وأغقل قصة النزاع 

  .2ناء والتقديرِعلى الأمة وهذا وحده يعتبر من  نقداا ورداا على كتاب امفقالات الرابقين، وهي خطوة ترتحق ال
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 لشيخ محمد أبو زهرة والإباضية:ا -

يقول الأستاذ محمد أبو زهرة في كتاب  "امفذاهب الإسلامية": "الإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض وهم أكِر 

الخوارج اعتدالا وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تقكيراا، فهم أبعدهم عن الشطط والغلو ولذلك بقوا، ولهم فق  

فقد جيد وفيهم علماء ممتازون، ويقيم طوائف منهم في بعض واحات الصحراء الغربية، وبعض آخر في بلاد 

زنجبار، ولهم آراء فقهية. وقد اقتبرت القوانين امفصرية في امفواريث بعض آرائهم وذلك في امفيراث لولاء العشاق 

ل  وجين، مع أن امفذاهب الأربعة كلها تجعفإن القانون امفصري أخر ه عن كل الورثة حتى الرد على أحد الز 

 ، وإلا أن جملة آراء الإباضية هي:1عقب العصبة النربية، ويربق الرد على أصحاب القروض والأقارب"

إن مخالقيهم من امفرلمين ليروا مشركين ولا مؤمنين ويرمونهم كقاراا، ويقولون عنهم أنهم كقار نعمة لا   -

 لم يكقروا بالله، ولكنهم قصروا في جنب الله تعالى.كقار في الاعتقاد وذلك لأنهم 

دماء مخالقيهم حرام، ودارهم دار التوحيد والإسلام، إلا معركر الرلطان ولكنهم لا يعلنون هذا، فهم  -

 يررون في أنقرهم أن دار امفخالقين ودماءهم حرام.

ردون في  من قوة في الحروب، وي لا يحل من غنائم امفرلمين الذين يحاربون إلا الخيل والرلاح وكل ما -

 الذهب والقضة.

 تجوز شهادة امفخالقين ومناكحتهم والتوارث معهم. -

 .2في هذا كل  يتبين اعتدالهم وإنصافهم مفخالقتهم -
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هي هذه القرق الرياسية منها ما ليس ل  مذهب فق فرق لها مذاهب فقهية: ويقول الشيخ العلامة أبو زهرة:

ليس ل  مذهب فقهي، ويتبع مذهب طائقة أخرى قريبة من  في الاعتقاد، وأن القرق  قائم بذات ، ومنها من

 التي لها مذاهب فقهية معتبرة ثلاثة هي:

الاثنا عشرية: لها مذهب فقهي مقرر، ولها منطق فكر ديني وينربون مذهبهم إلى الإمام جعقر الصادق  -

 الإمام الصادق.وسيكون ل  بعض البيان عندما تتكلم عن . رضي الله عن 

فرقة الزيدية: لهم مذهب فقهي يقرب في منطقة من مذهب أهل الرنة والجماعة وإمامهم هو الإمام الجليل  -

 زيد بن علي زين العابدين رضي الله عنهما.

 .1الإباضية، وهم أتباع عبد الله بن إباض، ولهم فق  مدون، ولهم جهود كبيرة في تحرير مذهبهم-

فقال: ورغم أن  أبدى كِيراا من الاعتدال، واستعمل  يحي معمر على كلام أبو زهرة، وقد علق الشيخ علي

الرقة واللطف، وسجل ل  آراء جديدة سلمية في موضوع القرق وعن الإباضية بالذات، إلا أن  لم يرلم من 

قائق كشقاا لا يحتمل التأثر بالأقوال الرابقة التي ينقصها التحقيق والتدقيق في التعبير وجلاء امفعاني لكشف الح

 .2الإيهام أو الإبهام

ا  وقال: ورغم أن الأستاذ أبا زهرة يعترف أن الإباضين يترمون بالاعتدال وينصقون مخالقيهم وأن لهم فقها

، وأن لعلمائهم جهوداا في تحرير مذهبهم، فإن هذا كل  لم يشقع للإباضية عند أبي زهرة أن يخرجهم  ا مدوناا جيدا

ج، أو حتى من هذه الترمية الجديدة "الأحزاب الدينية"، ورغم أن مِل هذه الصقات أو أقل من نطاق الخوار 

منها للزيدية والجعقرية من الشيعة، فاعترف بهم الأستاذ أبو زهرة وكتب عن فقههم ومذاهبهم إلا أن موقق  

ور حول  ويصق  فيدموقف الرجل الذي يعرف الحق في قضية من القضايا  -فيما يظهر لي–من الإباضية كان 
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.ثم قال: ولرنا نشك أن الأستاذ 1من بعيد، ولا يجرر أن يعلن  في صراحة، لأن رواسب معينة تحول دون ذلك

أبا زهرة يعرف من حقيقة الإباضية ما يعرف  الإباضية أنقرهم عن آرائهم ومقالاتهم ولو تحرر من رواسب 

واختصر الشيخ علي يحيى معمر ما كتب  الشيخ أبو  .2يةامفاضي مفا ذكرهم في الخوارج ولا في الأحزاب الدين

 زهرة في النقاط الآتية:

اعتماده على مصادر الآخرين عند الكتابة عن الإباضية ومقالاتهم، كان بإمكان  أن يعتمد على كتب  -

 الإباضية أنقرهم.

 منذ قرون. سلامييننقس التعابير امفلتوية امفوهِمة التي كانت ترتعملها كتب مقالات الإ استعمال -

تغافل  عن دسائس الرياسة، بحيث أصبح التركيز على معركرين فكانت كلمة "مخالقيهم" هو محور  -

 الحديث.

انرياق  وراء آراء امفرتشرقين أو من أخذ عنهم في تقريمهم الأمة إلى قرمين كبيرين: مذاهب فقهية  -

 وأحزاب دينية.

فقه  وقد كتب عن كل من امفذاهب الققهية وما يرمي  بالأحزاب إهمال  للكتابة عن امفذهب الإباضي و  -

 الدينية.

إرضاء أصحاب امفقالات الرابقين، ومن يترسم خطاهم، فقد أخرج الأستاذ أبو زهرة الإباضية في فرق  -

 الخوارج.
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هرة في ز  وظهرت أثر تربية امفدرسة الإباضية في أسلوب الشيخ علي يحي امفعمر، وهو يتحدث عن العلا مة أبو

قول : ويررني في ختام هذا القصل أن اعتذر إلى أستاذنا الكبير أبي زهرة عن أية عبارة قد يرتشعر منها سوء 

أدب مع ، فأنا على جميع الأحوال أكن ل  من الاحترام والتقدير ما يرتحق  هو وأمِال  من علمائنا من 

 ر خدمة لا تنراها الأجيال. وإذا كتبت علي  فيفضلاء علمائنا الأجلاء الذين خدموا الإسلام في هذا العص

النقاط الرابقة، فإنما هو موقف امفتعلم الجرور الصريح مع العالم، غزير امفادة وواسع الاطلاع، وكذلك الحليم 

 .1الذي يحتمل شغب امفتعلمين بصدر رحب

  مصطفى بن صالح باجو: -

ا قضية قول : "أما عن علاقة الإباضية بالخوارج، فإنهجاء رأي الدكتور مصطقى بن صالح باجو بالإباضية في 

أسالت من مداد القدامى والمحدثين الشيء الكِير، ولئن اتققت كتب امفقالات على حشر الإباضية في زمرة 

 الخوارج، فإن امفصادر الإباضية تنقي هذه الصلة، وتتبرأ من امفنكرات التي أحدثها الخوارج في الإسلام".

ا دينياا بمعنى امفروق من الدين بتغييروأضاف: ".. يع  تبر الإباضية الخروج الذي ورد في الأحاديث النبوية خروجا

أحكام  والتعدي على حرمات  وهو ما فعل  الأزارقة والنجدات وغيرهم من امفتطرفين، أما الخروج بامفقهوم 

عن الإمام علي بعد أن ساوم الرياسي وهو الخروج عن طاعة الرلطان، فإن الإباضية قد آثروا الانعزال 

 معاوية في حق شرعي ثابت، وبيعة صحيحة".

ا، فإن  لا مبرر لحصره في فئة دون أخرى، إذ إن طلحة، والزبير قد خرجاا على  وعلى فرض اعتبار ذلك خروجا

لمون رإمام شرعي، ونقضاا بيعة صحيحة كما أن معاوية نقر ، قد نازع الإمام علياا الرلطة وهو إمام بايع  امف

.على أن الحديث 2اتقاقاا وحارب معاوية في صِق ين، وأعقب ذلك ف  عمياء أودت بخيار صحابة رسول الله
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عن هذه القضايا اليوم وبروح الإدانة والمحاكمة، إحياء لق  لم نشهدها ولم نبُتل بها، وتطهير الألرنة عنها 

ليقة عِمان الكبرى التي انطلقت شرارتها بمقتل الخأسلم للدين والدنيا جميعاا ولكن امفؤسف أن أحداث القتنة 

بن عقان، لا زال امفرلمون يتنقرون دخانها امفتصاعد إلى اليوم، وقد حجبتهم هذه الأدخنة الكِيقة عن رؤية 

 .1بعضهم لبعض على الوج  النقي الحقيقي

 عامر النجار:  -

تدال أقرب القرق إلى الجماعة الإسلامية لاعيورد عامر النجار رأي  بالإباضية في القول: "تعد الإباضية من 

مذهبهم وبترامحهم إلى مخالقيهم، ولكنهم يغضبون ممن يعتبرهم فرقة من الخوارج وسبب إلصاق تهمة الإباضية 

بالخوارج سياسية الدولة الأموية في التشنيع على الإباضية حتى ينقروا الناس من أصحاب امفذهب الإباضي 

بة في مواققهم ضد الدولة الأموية وتقبل كِير من امفتعصبين والعامة أيضا هذا الإلصاق الذين وجدوا منهم الصلا

 عن الحقيقة". -بدون تمحيص أو بحث–فأثبتوه في كتبهم 

ولعل أبرز سبب لاتهام الإباضية بأنهم خوارج إنكارهم التحكيم والحقيقة أن بعض كتاب امفقالات والقرق 

الإباضية قراة غير موضوعيين، ويبدوا أن أصحاب امفقالات، نظروا إلى الإسلامية كانوا في حكمهم على 

فنربوه إلى الإباضية، ومن الأمِلة على ذلك هو نكران الإجماع -بحق أو باطل–جميع ما ينرب إلى الخوارج 

 ونكران الرجم ونكران عذاب القبر.
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يقولون إن   شريع ولا ينكرون الرجم، وإنماوالإباضية لا ينكرون الإجماع، بل يرون  الأصول الِالِة من أصول الت

ثبت بالرنة القولية والعملية وليس بقرآن منروخ، ويِبتون عذاب القبر وسؤال امفلَكين استناداا إلى أحاديث  

 .1كِيرة تِبت في امفوضوع

ج؛ ر وإنني أميل بشدة إلى رأي الدكتور عوض خليقات الذي يؤكد من خلال  على أن الإباضية ليروا من الخوا

لأن الإباضية حرموا قتل امفوحدين واستحلال دمائهم، وحرموا استعراض الناس وامتحانهم، كما فعل متطرفو 

الخوارج مِل الأزارقة والنجدية، أما ما تلصق  بهم بعض امفصادر من تُهم، فإنما هي ناتج عن أحد أمرين الجهل 

 .2ليهمنربون إليهم وقد كانوا من أشد الناس عأو التعصب. وإن الإباضية يبرؤون من أفعال الخوارج فكيف ي

 محمد سلي  العوّا: -

ا، ويذكر بأن الإباضية، يردون ردوداا  ينقي الدكتور محمد سليم العوا أن يكون الإباضية من الخوارج نقياا شديدا

 . 3تقصيلية على الذين ينربونهم إلى الخوارج

عد أحد في مجلس امفبعوثان في الدولة العِمانية، وي وقد توج  سليمان باشا الباروني، وهو الذي كان عضواا

أهم زعماء إباضية جبل نقوسة في ليبيا، برؤال إلى الإمام نور الدين عبد الله بن حميد الرامفي عن تعدد 

امفذاهب، وسبيل توحيد الأمة، فكان مما جاء في جواب الإمام الرامفي عن هذا الرؤال واصقاا مذهب 

لنا مذهب إلا الإسلام، من ثم تجدنا نقبل الحق ممن جاء ب  وإن كان بغيضاا ونرد  الإباضية بقول : وليس

الباطل على ما جاء ب  وإن كان حبيباا ونعرف الرجال بالحق فالكبير عندنا من وافق ، والصغير من خالق  

 .4قيولم يشرع لنا ابن إباض مذهباا، وإنما نربنا إلي  لضرورة التمييز حين ذهب كل فريق إلى طر 
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ومن جميل قول الإباضية في وصف منهجهم في التعامل مع أهل الإسلام، ما نظم  الإمام نور الدين الرامفي 

 بقول :

 ونح           ن لا ن           ط           ال           ب ال           ع           ب           اداا

 ف        م        ن أت        ى بالج        م        ل        ت        ين ق        ل        ن        اا

 إلا إذا ن               قض                             وا امف               ق               الا

 ول  و س                ك  ت  وا ع  ن       ا س                ك  ت  ن       ا ع  ن  ه  م 
 

 ف           وق ش                         ه           ادته           م اع           ت           ق           ادااا     

ن            ا وبالح            ق            وق ق            م            ن            اا  إخ            وان            ُ

 ع          ت          ق          دوا في دي          ن          ه          م ض                       لالاوا

م       واا  ون       ك       ت       ق       ي م       ن       ه       م بأن يُر                     ل        
 

وإن مصادر التشريع عند الإباضية هي القرآن والرنة والإجماع والقياس والاستدلال، ويدخل تحت الاستدلال 

الاستصحاب والاستحران وامفصالح امفرسلة، وقد يطلقون على الإجماع والقياس والاستدلال كلمة "الرأي" 

 .1مصادر التشريع إنها الكتاب والرنة والرأيفيقولون عن 

 صلى الله عليه وسلم()بل مذهبهم: مذهب رسول الله -كما يقول الشيخ حمود الريابي–وهم لا يتحيزون إلى مذهب خاص 

ومذهب ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعائشة أم امفؤمنين وعبد الله بن عمرو بن الخطاب، 

الخلقاء الراشدين، فإن كان لهؤلاء مذهب خاص فهو مذهبنا، وإلا  وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومذهب

فمذهبنا القرآن والرنة وحلالهما حلالنا وحرامهما حرامنا، لا ينبغي بهما بديلاا، ولا ننهج عنهما سبيلا، ولا 

 .2نقلد غيرهما إذا لزم التقليد

ة فكرية؛ لأنهم باضية عاشوا مذهباا ومدرسودراسة امفذهب الإباضي، وتعاليم أئمت  وسلوك معتنقي ، تبين أن الإ

رأوا أن مظلة الإسلام تشمل الجميع ولم يكقروا أحداا من أهل القبيلة ولم يرتبيحوا مالاا ولا دماا ولا أرضاا ولا 

وعلماء الإباضية يرون أن مذهبهم هو أول حركة فكرية أساسها الكتاب والرنة وليرت  .3عرضاا مفخالف
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صور دم الحركة وإنما الأهمية الحقيقية تبدو في قدرتها على الاستمرار والتعامل مع متغيرات العالأهمية في نظرنا لق

 .1حتى يومنا هذا

وللإباضية آراء تِير عليهم عواصف من النقد من أهمها: رأيهم في مرألة خلق القرآن، ورأيهم في مرألة خلود 

وبين الخوارج  لتها، تقصيلاا يقطع بأن  لا صلة بينهمأهل الكبائر في النار، وقد فص لت كتبهم آراءهم هذه وأد

من ناحية، وبأن لهم على كل قول دليلاا من الكتاب والرنة، قد يقبل  امفختلقون معهم وقد لا يقبلون ، ولكن 

 .2أخذهم ب ، أو تأويلهم إياه، أمر تحمل  عبارات الدليل ومعاني ألقاظ  في الغالب من الأحوال

يقول بققل باب الاجتهاد في أية مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي، بل إن القاعدة والقق  الإباضي لا 

 الذهبية عندهم هي أن: الاجتهاد مرموح ب  لكل عالم في كل حين، ومحظور على كل جاهل في كل حين. 

لى ع والقروق الققهية بين مذهب الإباضية وامفذاهب الإسلامية الأخرى فروق فرعية مبنية بصورة أساسية

اختلاف الروايات، وقبول بعضها أو عدم قبول ، ولا فارق في ذلك بين الاختلاف الواقع بين امفذاهب الققهية 

الرنية بعضها وبعض من جهة وبينها وبين امفذهب الإباضي من جهة أخرى. ويتبين امفذهب الإباضي مبدأ 

 .3ي خطأ ويحتمل الصواب"الإمام الشافعي، الذي يقول: "قولي صواب ويحتمل الخطأ، وقول غير 

والحاصل أن الناظر امفنصف ينتهي إلى عدم جواز إدخال الإباضية في نطاق مدرسة الخوارج القكرية، بل هم 

أحق  لها من فكر مرتقل وفق  ناضح، والحق-ولا يزال–يمِلون مدرسة مرتقلة جديرة بهذه امفكانة مفا كان 

 .4أن يتبع ويقال
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 لجزائري: التواتي التواني الأنواطي ا -

يذكر الدكتور التواتي: "بالرجوع إلى ما كتب  بعض العلماء الإباضية مِل أبي إسحاق إطقيش، وعلي يحي 

معمر، نجد أنهم يتبرؤون من ترمية الإباضية بالخوارج براءة الذئب من دم يوسف"، حيث خاض الشيخ علي 

ب التاريخ" غمار هذه سلامية والإباضية في موككتابي  "الإباضية بين القرق الإ  في-تعالىرحم  الله –يحيى معمر 

القضية، وتقانى في رد كل قول يجعل الإباضية من الخوارج. كما هاجم جميع علماء القرق امفتقدمون منهم 

وامفتأخرون على حد سواء، واعتبر عد هم للإباضية من الخوارج ظلماا وخطأا تاريخياا كبيراا؛ لأن تاريخ الخوارج 

ه، بقيام نافع بن الأزرق، فمن بعده وسمى ما قام ب  المحكمة الأولى فتنة داخلية، ونقى 64سنة عنده يبدأ من 

وجود أي صلة ما بين المحك مة الأولى والخوارج بقيادة نافع بن الأزرق ونجدة بن عامر وغيرهما من الخوارج. 

ب الباحث امفدقق أن ينر وعلى هذا، يمكن أن نذهب إلى أن  الإباضية ليروا من الخوارج ولا يصح لدى

 .1هؤلاء إليهم، لأن أقطابهم يصر حون بأنهم ليروا خوارج

ثم قال بعد نقل أقوال أئمة الإباضية في الخوارج، فإذا كان هذا رأي الإباضية في الخوارج وأنهم تبرؤوا منهم 

منهم، وإني  أدعو أهل الإنصاف والعدل إلى إعادة النظر في كِير من   يعدوا يعد  فمن الظلم أن  أفعالهم.ومن 

كتب التقرير والأخبار من الاتهام الباطل في حق جماعة من امفرلمين من أهل التوحيد، أما الاختلاف في 

القهم فقد صر ح إمامنا مالك بن أنس رضي الله عن  حين هم  خلقاء بني العباس على حمل الناس امفوطأ 

هم يختلف تقرقوا في البلاد وللناس فُ هُوم: والق )صلى الله عليه وسلم(: "نشدتك الله لا تقعل فإن أصحاب رسول الله فقال

 .2من شخص إلى آخر قوةا وضعقاا، سعةا وضيقاا 
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 محمد بن الرحي  الزيي : -

قال الدكتور محمد عبد الرحيم: إذا أردنا الإنصاف وامفوضوعية ورؤية أبعاد القضية علينا أن نرجع لكتب 

باضية، وهذه أولى خطوات امفنهج العلمي، ونقرأها بإمعان وتدبر ولا نحكم عليهم من خلال رؤية كتاب الإ

امفقالات، وقد درسنا في الجامعة أن الإباضية خوارج، وهذا ليس من باب الإنصاف لأن أساتذتنا كانوا 

ول من تمرد على علمنا من أ يعدلون على كتب امفقالات التي أشرنا إليها، في حين أننا لو كنا منصقين فقد

 .1الخليقة وخرج على سلطت 

 ناصر بن سعيد بن سليمان السابعي: -

قال الأستاذ ناصر بن سعيد في كتاب  "الخوارج والحقيقة الغائبة" القرق التي يصح أن تنرب إلى الخوارج هي 

لقين بالشرك امفخرج امفخا الأزارقة والنجدات والصقرية دون الإباضية، بربب تبني القرق الِلاثة الحكم على

 .2من امفلة أما الإباضية فإنهم يعاملون مخالقيهم معاملة امفرلمين بكل أوجهها

 : أحْد توفيق المدني -

الشيخ أحمد توفيق امفدني هو الأمين العام لجمعية علماء امفرلمين الجزائريين، ويذكر في حديِ  عن الإباضية: 

ا". وأضاف: "تمِل بقايا الخوارج والتي ثارت ثورة عارمة على الولاة"إن الإباضية بعداء عن الخوارج وبعدا  ء جدا

 ه". وذكر القروق بينهما في:122العرب بالقطر امفغربي الكبير وخاصة الأوسط من  سنة 

الصقرية الخوارج كانوا مِلاا يحكمون بالشرك على مرتكب الكبيرة، بينما الإباضية، كبقية امفذاهب  -

 ون على مرتكب الكبيرة بالشرك، والخروج عن الإسلام".الإسلامية لا يحكم
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الصقرية مِلاا يوجبون على الجماعة الإسلامية، الانتقاص على امفلوك والأمراء امفرلمين، من أجل  -

إقامة الحكم الإسلامي الصالح، حرب مذهبهم ويحكمون بالعصيان من تخلف عن ذلك.بينما 

إذا ما آنس امفؤمنون الكقاءة في أنقرهم من أجل القيام الإباضيون يرون أن ذلك الانتقاض جائز 

 بذلك.

ا ذريعاا، وهم يعتبرون مال  - الصقرية غلاة في الدين إلى درجة الإفراط، فهم يرقكون الدماء سقكا

خصومهم من امفرلمين غنيمة وأن أبناءهم ونراءهم، بعد امفعارك سبي، بينما الإباضيون يتقيدون 

 في ذلك بنصوص الشريعة.

ه هو "عبد الله بن وهب الراسبي"، أما 37لقد كان أول إمام للإباضية نادوا ب  بعد وقعة التحكيم سنة و 

صاحب مذهبهم الحقيقي فهو العلامة جابر بن زيد، إنما نربوا بعد ذلك لعبد الله بن إباض، الذي قام بنشر 

ن زيد كأبي   كان بالنربة لجابر بامفذهب وتدوين ، وأن عبد الله بن إباض، الذي قام بنشر امفذهب وتدوين

 .1يوسف بالنربة للإمام أبي حنيقة

التي يجب علينا ذكرها عند دراسة تاريخ الدولة الرسمية الإباضية هي أن الإباضيين ، و امفلاحظة الِالِة -

الذين هم ليروا من الخوارج لا يبغضون علياا بن أبي طالب رضي الله عن  كما يبغض  الخوارج ولا 

، إنما يشتركون في مخالقة رأي  في قضية التحكيم فقط، ولم يعادوه، بل إننا نرى من خلال يكقرون 

دراستنا لتاريخ بني أمية، أنهم كانوا منذ عهد معاوية يلعنون علياا رضي الله عن  من فوق امفنابر يوم 

ين، يضم ضيالجمعة، ودام ذلك إلى أيام الخليقة العادل عمر بن عبد العزيز، فجاءه وفد من الإبا

علماءهم وأقطابهم وطلبوا إلي  أن يكف عن هذه البدعة القظيعة وحدف وصادف ذلك الرب 
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هَىٰ عَ ﴿امفقدم واستبدل  بآية  رَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ال قُر بََٰ وَيَ ن   لِ وَالإ ِح  َ يَأ مُرُ بِال عَد  شَاءِ وَال مُنكَرِ إِنَّ اللََّّ نِ ال قَح 

 ولا تزال تلك الحرنة الجارية إلى يومنا هذا. .[90النحل:]﴾عَلَّكُم  تَذكََّرُونَ وَال بَ غ يِ   يعَِظُكُم  لَ 

هي أن الرستميين ليروا هم الذين أدخلوا امفذهب الإباضي إلى بلاد امفغرب في  امفلاحظة الرابعة، -

ه 122شمال أفريقيا، وذلك امفذهب انتشر في بلادنا قبل ذلك انتشاراا كبيراا منذ ثورة الصقريين سنة

على الولاة العرب في عصرهم. فالدولة الرستمية قامت لرعاية ذلك امفذهب وصيانت  وامفرير ب  في 

تدال وسماحة ويمن، كما جاء ب  الدين الحنيف مهذبة وميررة وملطقة حرب تعليق الرسول اع

روا ولَّ تنُفِّرواالأعظم صلوات الله وسلامة علي : " روا . بشِّ روا ولَّ تعُسِّ  .1"ويَسِّ

نان عبعد ذلك، تحدث الأستاذ أحمد توفيق امفدني عن الخلاف بين الإباضية وامفالكية فقال: ولنطوِ الآن 

البحث إلى قضية أخرى أساسية، وهي قضية الخلافات بين امفذهب الإباضي وامفذهب امفالكي الذي نشأ 

بعده وهو امفذهب الرائد ببلادنا امفغربية ذلك أن العامة والكِير من الخاصة، يعتقدون أن هذا الخلاف امفذهبي  

دة من طريقتين يين يريران نحو الغاية الواعكبير وعظيم لا يمكن تلافي  أو التغلب علي  ويجهلون أن امفذهب

 مختلقتين.

والحقيقة غير ذلك فالرياسة وحدها هي التي كونت هذا الخلاف وزادت  جدة وشدة، حتى إذا ما جِم كابوس 

ا  الاستعمار القرنري القظيع على صدر أمة الإسلام بأرضنا الجزائرية أمعن في القصل بين امفذهبيين تنقيذا

رد إلى أن أصبحوا دون حياء يقرون في كتبهم الدراسية التي يتناولها صغار الطلاب، أن لرياست  فرق ت

.وعند الرجوع إلى عقلاء الجانبين وعلمائهم، ودرسنا مشاكل هذا 2الخلاف، بل العداوة مرتحكمة الحلقات

 وتكاد تنحصر ي  القضايا التالية:الخلاف وجدنا أنها لا ترتوجب نقرة ولا ترتوجب فرقة، 
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امفعتزلة  ويوافقهم في ذلك أصحاب القكر الحر من : المجاز في القرآن الشريف، فالإباضيون يقولون ب ،أولَّا 

 يَدُ ﴿:ومن بقية امفذاهب وذلك فراراا من التجريم بالنربة لجلال الحضرة الإلهية امفقدسة، فيقولون إن  قول  تعالى

 يعني قوت  فوق قوتهم فاليد والعين في القرآن معناها القوة والعناية. [10الفتح:]﴾اللََِّّ فَ و قَ أيَ دِيهِم  

: الخلافة في قريش لا يؤمن بها الإباضيون ولا يأخذون بالحديث الوارد في شأنها ويقولون إن  مقتعل، ثانياا

رَمَ ﴿:فعندهم أن الخلافة الإسلامية هي ملك لكامل أمة الإسلام قاطبة حرب قول  تعالى م  عِندَ اللََِّّ كُ إِنَّ أَك 

نَ هُم  ﴿الكريم:وتنقيذاا للآية  [13الحجرات:]﴾أتَ  قَاكُم   رُهُم  شُورَىٰ بَ ي   فعلى امفرلمين أن يقلدوا . [38]الشورى:﴾وَأمَ 

الخلافة من هو أحق بها، مهما كان لون  ومهما كانت نرب  وقد جاء في صحيح الحديث لا فضل لعربي ولا 

 م، وآدم من تراب.أعجمي إلا بالتقوى، كلكم لآد

: يقول الأشاعرة إن امفؤمنين الصادقين يرون الله رأي العين يوم القيامة لكن الإباضيين يقولون: إن الله ثالثاا

جل جلال  أعظم وأكبر من أن يرتطيع البشر، رؤيت  ولو يوم القيامة وكذلك يقولون في كلام الله مفوسى علي  

 ذلك أدلة من كتاب الله.الرلام، ويحكمون باستحالت  ولهم على 

: يقول الإباضيون، إن الحق في الأصول لا يتعدد، فالمجتهد مخطئ في الأصول غير معذور، وإنما إيمان رابعاا

 . 1امفقلد غير صحيح، بينما يقول الأشاعرة بصحة إيمان امفقلد، وبأن المجتهد امفخطئ في الأصول معذور

في تحديد معنى الكقر، ومعنى النقاق، فالأشاعرة ومنهم امفالكية يرون أن الكقر  : هناك خلاف أيضااخامساا

لا يطلق إلا على امفشرك بالله ويرون أن النقاق إنما هو التظاهر بالإيمان والتوحيد وإخقاء الشرك، أما الإباضيون 

قاق الخيانة، أي يين، نفيقولون إن الكقر يطلق على معنيين، هما الشرك والنقاق وأن النقاق يطلق على معن
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ارتكاب كبيرة من الكبائر، ونقاق تحليل وتحريم، فالإباضي يطلق كلمة الكقر على معنى النقاق أي القروق، 

 . ولا يعني ب  الشرك

: إن قضية الشقاعة يقول الإباضيون إن الشقاعة الواردة في القرآن بالنربة ليوم القيامة لا تنال من سادساا

 ا تنال من مات على الوفاء، بينما يقول الأشاعرة إن الشقاعة تنال أيضاا أصحاب الكبائر مات على كبيرة وإنم

: هناك قضية القرآن الكريم، والتي وقعت فيها المحنة الكبرى أيام امفأمون العباسي ومن بعده فالإباضيون سابعاا

قولون يقدم ول الأشاعرة بعدم ذلك، يقبل امفعتزلة يقولون بأن كلام الله، وأن الله وحده هو القديم، بينما يق

 القرآن بصقت  كلام الله، فالله قديم بوجوده وكلام .

: أما قضية صقات الله، وهي قضية نظرية بحتة، فالأشاعرة يقولون إن صقات الله غير ذات الله، بينما ثامناا

 ق.امل الكمال امفطليقول الإباضيون إن الله وصقات  أمر واحد وبمعنى أن الله عز وجل جل جلال  الك

: يقول الإباضيون إن مات على كبيرة وعن غير توبة فهو خالد في النار بينما يقول الأشاعرة إن الذي تاسعاا

مات على كبيرة ودون توبة وهو مؤمن بالله ورسول  إنما هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذاب  على مقدار معصيت  

 1وإن شاء غقر ل .

ات النظرية الدقيقة، قضية تعريف الإيمان، فالإباضيون يقولون: "إن الإيمان ل  ركنان : من هذه الخلافعاشراا

، وشهد أن لا إل  إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لم  هما القول والعمل وأن  لا يتم إلا بهما معاا فمن آمن قولاا

ن عمل ن بقواعده الخمرة، ولو دو يعمل بما جاء ب  الإسلام فهو ليس بمؤمن، بينما يقول الأشاعرة إن الإيما

 .2يكقي للنجاة من النار"
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هذه هي أهم نقط الخلاف النظرية بين الأشاعرة وبين الإباضية وهي كما ترون قضايا نظرية واجتهادية بحتة 

ولكل من الطرفين أدلت  وبراهين  من الكتاب والرنة، ثم إن النظريات الإباضية التي ذكرناها لا ينقرد بها 

 .1هذا امفذهب فقط بل يشارك  في كل منها بعض امفذاهب الإسلامية الأخرىأصحاب 

وأما في القروع وفي أحكام الإسلام، فلا تكاد توجد خلافات، وإن وجدت فهي تافهة فأنتم ترون سادتي 

حبها اوأبنائي أن هذه الخلافات ما كان ينبغي أن توجد نقرة أو شقاقاا بين جماعة الإخوان امفرلمين، لولا ما ص

 من خلافات سياسية ومطامع في امفلك والرلطان.

بل إن العلامة الإباضي المجاهد سليمان باشا الباروني رحم  الله ليقول: ونحن في ذلك مع  ما نص : متى يأتي 

يوم لا يذكر في  امفرلمون في الشرق لا في الغرب إلا الله ورسول  وكتاب  ولا يذكرون الأئمة إلا باسم علماء  

 .2هم من علماء الإسلام فيصبح الدين واحداا وامفذهب واحداا لا طرق في  ولا مذاهبكغير 

 الشيخ عبد الحميد بن باديس: -

ذهب الشيخ ابن باديس في دعوت  الناس، من مقام  كرئيس لجمعية علماء الجزائر وأحد الدعاة الجزائريين 

 وجنس وبلد: أن الذي يرع البشرية كلها فيالكبار، إلى اعتبار الأخوة الإسلامية فوق كل مذهب وطريقة 

جميع عصورها هو الإسلام بجميع مذاهب ، لا مذهب واحد، أو جملة مذاهب محصورة كائناا من كان وكائنة 

 .3ما كانت

أقاموا و  م كتب: واستدعانا واستدعنا إخواننا امفيزابيون إلى محلهم،1931وعندما زار ابن باديس غليزان سنة 

ضره جميع أفرادهم، واستدعوا بعض أعيان البلد فشاهدنا من أدبهم وكرمهم وحرن استقبالهم لنا احتقالاا ح
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.وعندما زار مرتغانم في الرنة نقرها كتب: "واحتقل بنا في 1لجمعي  العلماء، ما سررنا بهم كِير الررور

 .2منهم في رحلتنا" مرتغانم جماعة إخواننا الإباضية، ولقينا منهم من الإكرام مِل ما كنا نلقاه دائماا

وكتب ابن باديس احتجاجاا شديد اللهجة، باسم جمعية العلماء امفرلمين ضد الاعتداء القظيع في شخص 

إخواننا بني ميزاب باعتقال الرلطة القرنرية سيدين منهم، في الرجن، وهما الأستاذ صالح بابكر رئيس جمعية 

قرار د بن حم نائب الرئيس، واحتجاج  أيضا بقوة ضد الالإصلاح ومدير مدرستها بغرداية والريد بغياية أحم

القاضي بمنع أي اجتماع ما عدا موكب الجنائز وقال بمناسبة الخلاف على الأذان في غرداية: "هذا الحاجز  

كما يعلم الناس كلهم كان ولا زال من دعاة التوحيد والاتحاد وكنت أقول في مجالري ودروسي: إن امفذاهب 

 .3ربعة امفشهورة هي كالأربعة تتقق وتختلف عن نظر واجتهادالققهية غير الأ

ونحن نقول إن  لا يجوز بحال سقك دم أي مرلم إباضياا كان أو مالكياا أو غيرهما فهو محرم حراماا غليظاا 

شديداا بالكتاب والرنة وصاحب  إلى جهنم مخلد، وأن يتركوا التنابز بالألقاب مِل الخوارج وغير الخوارج، 

 .4والتبديع والتكقير والله وراء القصد، فهذا اعتقادنا الذي ندين الله ب 

  :عمّار الطالبي -

قال الدكتور عم ار: يبدو أن الأمر اختلط على كِير من الناس فظنوا أن الإباضية خوارج، إذا رجعنا إلى التاريخ 

أنهم فرقة تقرعت  ق بهم، وصنقوا علىوإلى امفصنقات التي ألقت في الطرق الإسلامية فإننا نجد هذا الوصف ألص

 من الخوارج.
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م" 1175ه/570ولكن إذا رجعنا إلى كتب الإباضية مِل كتاب: "العدل والإنصاف لأبي الوارجلاني" "ت 

فإننا نجده يصرح تصريحاا لا لبس في  أن  يبرأ من الخوارج من الصقرية والأزارقة والنجدات الذين كانوا يكقرون 

 دماءهم وسبي نراءهم وأطقالهم وهؤلاء تقرقوا اليوم ولم تبق منهم باقية. امفرلمين ويبيحون

ه وكان امفصطلح القديم هو الحرورية أو المحكمة وورد هذا 72ومصطلح الخوارج لم يظهر بوضوح إلا سنة 

ردت ه، وو 67امفصطلح في رسالة عبد الله بن إباض إلى عبد امفلك وتاريخ هذه الرسالة يرجع إلى ما بعد سنة 

فيها البراءة من ابن الأزرق: غير أننا نبرأ إلى الله من ابن الأزرق وأتباع  من الناس ومعنى هذا أن مصطلح 

ه، وهم فرقة من الغلاة وينحصر معنى الخوارج 72ه. وشاع بعد سنة 64الخوارج ظهر بعد نشوء الأزارقة سنة 

تب على ر الذي يخرج صاحب  من الدين، وتر في الاصطلاح في الذين يكقرون مخالقيهم كقر إشراك، أو الكق

ذلك الاستعراض أي قتل امفخالقين لهم ومعاملتهم معاملة امفشرك.والإباضية لا يتبنون ما ذهب إلي  الأزارقة 

 .1والصقرية والنجدات من الحكم على امفرلمين بالشرك، ويعامل الإباضية من يخالقهم معاملة امفرلمين

 ي:عبد العزيز المجنوب التونس -

يقول الدكتور عبد العزيز: بعد نشوء هذه القرقة وتركز قواعدها على يد صاحبها الأول في مطلع القرن 

الِاني ظهر منها أئمة أفذاذ برزوا في العلم والدين حتى بلغوا درجة الاجتهاد فنربوا لحزبهم مبادئ وقواعد 

د فرقة ل  من حزب سياسي ومن مجر خاصة، وشرعوا ل  فقهاا وأصولاا في العبادات، وامفعتقدات تحولت 

دينية إلى مذهب سني وذلك لأن أتباع  حافظوا على صقاء الرسالة المحمدية في أصول مذهبهم ولم ينحرفوا 

ف وصحابت  البررة في سلوكهم وأمور معاشهم ولا اقتر  )صلى الله عليه وسلم(عن النهج القويم الذي كان علي  رسول الله 
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ولاة ا، ولا أي لون من ألوان العرف التي لم يبرأ منها إلا القليل من الولاتهم إثماا ولا مارسوا في قيادتهم ظلما 

 .1سواهم

وقد ذكر الدكتور عبد العزيز المجذوب قصتهم في شمال أفريقيا ثم قال: وننب  إلى أمر ل  أهميت  بالنربة مفن 

دها للأحداث ر يريد أن يقف على دور الإباضية بإفريقية وموقف الناس منها، ذلك أن كتب التاريخ في س

التي جدت بين ولاة الأمر بإفريقية وبين أتباع امفذهب الإباضي تعتبر هؤلاء خارجين عن الطاعة بل عن 

يعدون –بااوهم سنيون مالِكيون غال -وكان أصحاب تلك الكتب–الدين، وينعتون بما ينعت ب  كل متمرد 

بين غيرها استناداا ، ولا يعنيهم أن يقرقوا بينها و فرقة كرِواها من فرق الخوارج امفغالية في امفعتقد -الإباضية 

 إلى ما بدا منها ومن أتباعها من تصرف باعد بينها وبين القرقة امفبتدعة.

أما الكتب التي ألقت في تراجم علماء أفريقية، وإن لم ترد فيها إشارة ولو طقيقة إلى ترنن امفذهب 

الغض من شأنهم إلا ما جاء في  عن موقف الإمام  الإباضي، فإنها لم تتعرض كذلك إلى شتم أتباع  أو

سحنون من كافة أصحاب القرق، وعلى عكس ذلك الصقرية، فإننا نجد في تراجم بعض العلماء بهذه 

 الكتب أن فلاناا اتهم بالصقرية، فأعرض طلاب العلم عن الرماع من  والأخذ عن .

هم، وأن جوا كانوا يعتبرون علماء الإباضية سنة مِلأليس في هذا ما يدفع إلى القول: بأن العلماء بإفريقية  

من الوئام والتعاون، كان ربما يرود علاقات بعضهم ببعض. هنا أظن بأن ذلك أمراا ثابتاا خصوصاا أن 

الإباضية كانوا يؤَم ون نقس امفراجد التي يؤم ها أهل الرنة، ويُملون تعاليمهم بكامل الحرية إلى جانب 

 .2الجهات بإفريقية امفالكية في كِير من
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  عوض محمد خليفات: -

طرح الدكتور عوض خليقات آراءه، بعد دراسة عميقة للحركة الإباضية التي أخرجها في كتاب  الكبير "نشأة 

وعة، الحركة الإباضية". بامفقابل، قام الإباضيون بجهود كبيرة في سبيل إثراء امفكتبة الإسلامية بامفؤلقات الكِيرة امفتن

مختلف جوانب القكر الإسلامي. ويمكن للباحث امفطلع على هذه امفؤلقات أن يرجل جملة ملاحظات تتناول 

 حول بعض الأمور التي لا تزال محل نقاش بين الباحِين وامفقكرين:

عي بعض وكما يد ،إن الإباضيون ليروا خوارج كما تزعم بعض كتب امفقالات وامفلل والنحل -

ذه امفؤلقات دون تدقيق وتمحيص، والواقع أن الإباضية لا الكتاب المحدثين الذين قلدوا ه

 يجمعهم بالخوارج سوى إنكار التحكيم.

إن الإباضية حر موا قتل امفوحدين واستحلال دمائهم وحر موا استعراض الناس وامتحانهم كما  -

 فعل متطرفو الخوارج مِل الأزارقة والنجدية.

كاملة لا فصل فيها بين امفظاهر الروحية إن الإباضين ينظرون إلى الدين نظرة واحدة مت -

 وامفادية ولا طغيان لإحداهما على الأخرى.

إن امفدقق في امفصادر الققهية الإباضية يجد أن أصحاب امفذهب الإباضي من أكِر امفرلمين  -

اتباعاا للرنة الشريقة والاقتداء بها، أما ما تلصق  بهم بعض امفصادر من تهم فإنما هو ناتج 

 أمرين: الجهل أو التعصب.عن أحد 

 .1إنهم وحدهم الذين طبقوا مبدأ الشورى في الحكم بعد الخليقتين أبي بكر وعمر -
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 مهدي طالب هاش : -

ألف الأستاذ مهدي طالب هاشم كتاب  الحركة الإباضية في امفشرق العربي، وتناول الحركة الإباضية منذ بداية 

 اء كلام  في سياسة عبد الله بن يحيى بعد دخول  صنعاء،ظهورها في أواخر القرن الِالث الهجري، وقد ج

يقول: كانت سياسة عبد الله بن يحيى مصداقاا للالتزام بالشريعة الإسلامية في معاملة امفخالقين ل  مذهباا من 

امفرلمين، واستطاع أن يوفق بين النظرية والتطبيق دون أن يرمع لحكم العواطف في اللحظات الحرجة،  

اقف القتال التي تِور فيها العواطف الحياتية وحب الانتقام. وعندما طلب قائده أبرهة بن كلحظات ومو 

الصباح الحميري الإجهاز على الهاربين وقتلهم منع ، مع أن طالب الحق  كان قد تمكن منهم كما يبدو من 

ع امفعتدل لرلوك ل  على الطابوراية البلاذري، لأن الإباضية لا تجو ز الإجهاز ولُحوق امفدبر في الحرب، وهذا يَدُ 

هذه القرقة حتى في الحرب، ولو قارنا بينهم وبين الأمويين لوجدنا بوناا شاسعاا في هذه الناحية، فقد ظهرت 

 .1في حرب الأمويين مع أتباع الإباضية الوحشية والطابع البدوي والخروج عن القيم الإسلامية

ات التي اتخذها بصنعاء مف ا استولى عليها، فقال: كانت أولى وتحدث أيضاا عن الإمام طالب الحق  والإجراء

الإجراءات التي قام بها عبد الله بن يحي "طالب الحق"، بعد أن استولى على الخزائن والأموال أن أمر بتوزيعها 

ا قائماا على أساس العدل وامفراواة دون مراعاة للاتج ا جديدا اهات بين الناس بالروية، ليؤكد لأهل اليمن عهدا

 امفذهبية.

ويذكر الشماخي أن  عبد الله بن مرعود وابن فيران، وهما من الإباضية، قد أتيا بالأموال التي استولى عليها  

طالب الحق  إلى امفرجد فقرمها على فقراء صنعاء ولم يرمح للإباضية أن يأخذوا منها شيئاا، ولعل طالب 

ركة لطبقات الققيرة في اليمن ويحملها على التعاطف مع الحالحق  أراد بإصلاحات  امفالية أن يكترب آخر ا

الإباضية، وبربب هذه الإصلاحات والرياسة امفرنة مع أعدائ ، أجمع امفؤرخون كافة على حرن سيرت  
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وسياست ، ولم نجد فيهم من يطعن يغطي في عدالت ، كما أحب  امفتدينون من أهل اليمن برب تمرك  بالشريعة 

عبر عن وجهة نظر العقائدية عندما ألقى خطبة في صنعاء، أظهر فيها بأن  يرير على الإسلام الإسلامية، وقد 

 .1ولا يرمح بالانحراف عن  جاء فيها: الإسلام ديننا، ومحمد نبينا، والكعبة قبلتنا، والقرآن إمامنا

باضية الكتاب القيم للإوعلق العلام ة مقتي عمان على هذا الكلام بقول : هكذا شهد هذا الأستاذ في هذا 

وهو من غير الإباضية صلجاا، وهكذا شأن أصحاب الضمائر الحية، والأقلام النظيقة، والنقوس الزكية، فإنهم 

 .2لا يبالون في كلمة الحق  أن يقولوها أو يكتبوها، مهما كلقهم الأمر

 عز الدين التنوخي: -

دمة الِقافة بدمشق، معروف بجهوده الصادقة في خ يعتبرالأستاذ عز الدين التنوخي عضواا في المجمع العربي

. وقد تحدث 3بتراث الإباضية في المجالين الشرعي، والأدبي-فيما اهتم ب –الإسلامية واللغة العربية، وقد اهتم 

عن الإباضية فقال: "ويكقي في الدلالة على مبلغ جهالتنا بعمان وأهلها، أن  الرواد الأعظم من العرب 

نهم من غلاة الخوارج والأزارقة والنجدات والصقرية، حتى أن ابن خلدون نقر  يقول ما نص : وامفرلمين يظنو 

والخوارج بها كِيرة، أو كانت لهم حروب مع بني بوي . مع أن إطلاق لقظة الخوارج على الإباضية من الدعايات 

ة امفذاهب، فقد ا ظهر غلاالقاجرة التي نشأت عن التعصب الرياسي أولاا ثم عن التعصب امفذهبي ثانيا، مف

ن نحا نحوهم فالإباضية لم يجمعهم جامع بالصقرية والأزارقة وم .خلطوا بين الإباضية والأزارقة والصقرية والنجدية

 إلا إنكار الحكومة بين علي ومعاوية". 
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ية، وب  ر وأضاف: "وأما استحلال الدماء والأموال من أهل التوحيد، فقد انقرد ب  الأزارقة والنجدية والصق

استباحوا حمى امفرلمين ومفا كان مخالقوهم لا يتوزعون ولا يكلقون أنقرهم مؤنة البحث عن الحق ليققوا عنده 

حين خلطوا بين الإباضية الذين لا يرتبيحون قطرة دم موحد بالتوحيد الذي مع ، وبين الذين استحلوا الدماء 

ا بين امفرتحيل والمحرم. فما ببامفعصية حتى قتلوا الأطقال تبعا لآبائهم مع أن ال عد الحق إلا قرق كبير جدا

الضلال، ومن جهل علمائنا بعمان وأهلها وعلومهم وآدابهم أنهم لم يطلعوا على كتبهم الدينية ولا على القق  

الإباضي امفبني على الكتاب والرنة، ولا على مرند الإمام الربيع بن حبيب وسنده ثلاثي عن أبي عبيدة 

 عن جابر بن زيد عن الصحابة". التميمي، 

ويقول: "وقد أخذ جابر وأبو عبيدة عن الصحابة، وجابر بن زيد عن رجال البخاري ومرلم أخذ عن سبعين 

من الصحابة البدريين، وكان من تلاميذ حبر الأمة عبد الله بن عباس. وقد طبع هذا امفرند القديم مع شرح  

ت، طبع اثنان منها في مصر والِالث بدمشق وبعد حديث عن أسرة للإمام عبد الله الرامفي في أربع مجلدا

الرامفي المجيدة المجيد وخدمتها للعلم والأدب وقيامها على نشر الِروة الِقافية في عمان، قال الأستاذ التنوخي 

في نقس الصقحة: فمن الجهل بعمان وأهلها أن  ليس في كتب تراجمنا كيتيمة الدهر للِعالبي ذكر لشعراء 

عمان وبعد أن ذكر الِعالبي شعراء أكِر الأقطار العربية وغيرها، ذلك أنهم بجهالة امفؤرخين بعمان و أهلها، 

أو لتعصبهم الرياسي وامفذهبي، أهملوا الكلام على مذهبهم وثقافتهم، وانتباه العرب في أيامنا هذه لعروبتهم 

عن  دتهم القومية كل ذلك مما يوجب البحثولتاريخهم الرياسي والعلمي ولرعيهم لجمع شملهم وإعلان وح

، هذا للشعب العربي الصريح بنربة، والمجيد بحرب ، ومضرب امفِل بقصاحت  وشجاعت  العربية، وجهاده وكقاح 

 .1للمرتعمرين"
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وقد نشرت في دمشق أخيراا بعد هذه الكتب كالجزء الِالث من شرح مرند الربيع بن حبيب، وهو أقدم كتب 

، وشارح  العلامة نور الدين الرامفي وقد أخرجت أحاديث امفرند وشرحت  وجلها في الحديث وأصحها

الصحيحين وسائر الكتب الرتة من كتب الرنة، مما يدل على أن مذهب إباضية عمان وامفغرب من أقرب 

 . 1امفذاهب إلى الرنة كما ذكر الإمام امفبرد في كامل ...وغيره من المحققين

ى القتاوى العمانية يجد مصنقها مضيقها يعتمد بادئ الأمر على كتاب الله، ثم على وقال: هذا وامفطلع عل

الرنة، وينظر في أشباه وقائع  التي أفتى فيها المجتهدون من الرلف الصالح وإذا ما وجد فتوى لأحد أئمة 

ولا خشية الإسهاب لالرنة كالإمام أبي حنيقة والشافعي وأحمد ومالك واستئناساا بأقوال المجتهدين من قبل ، و 

 .2امفمل لأتيت بأمِلة من ذلك

وتحدث عن العلا مة نور الدين أبو محمد بن حميد بن سلام بن عبيد بن خلقان ابن خميس الرامفي الضبي، 

والذي شرح مرند الربيع والذي انتهت إلي  رئاسة العلم في عمان وظهر ذلك في تأليق  الجمة من مختلف 

ريراا مع التحقيق في مرائلها والإجادة من تأليف كتبها ورسائلها، فقد كان رحم  الله ض القنون الشرعية والعربية

 .3قوي الذاكرة والذكاء، شديد اليقظة على تطورات قوم  بعمان

إلى أن قال: وإذا أطلع امفنصف على هذا الشرح، وجد الشارح الشارع واسع الاطلاع وألقى وألغى شرح  

حيحة فصيحة، أسلوبها امفراواة فلا هي مهوبة مملة ولا مقرطة الإيجاز مخلة.وأما واضحاا مبيناا، وتعابيره ص

أبحاث  فإنها تدل على اعتدال في التحقيق وبعد عن التعصب، فكِيراا ما ينقل عن العلماء امفخالقين كالحنيقة 

ترمذي والنرائي الوالشافعية، وامفالكية والحنابلة، ويرتشهد بأحاديث الشيخين وأئمة الحديث كأبي داود و 

وابن ماج  والدارقطني والطبراني والبيهقي وغيرهم من أهل الرنة والجماعة، مما يدل على أن الإباضية في 
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امفشرق وامفغرب مذهب قريب من مذاهب الرنة والناظر في شرح الرامفي عالم عمان، يمتلئ طمأنينة بما ذكرت ، 

 برجال الحديث والقق  من أهل الرنة، هذا الاستشهاد فقد وقلما رأينا من امفذاهب غير الرنية من يرتشهد

ورد، وما أثرت تخريج أحاديث امفرند والشرح،ولا سيما ما رواه الشيخان، إلا لتطمئن قلوب إخواني أبناء 

الرنة بأن مرند الربيع الذي بنى علي  امفذهب الإباضي هو صحيح الأحاديث وأكِرها مما جاء في الصحيحين 

يقع فيما وقع في  خصوم الإباضية أو من لم يعرف حقيقة مذهبهم وعقيدتهم فيظنهم من الخوارج  وغيره لكيلا

 .1والغلاة كالأزارقة والنجدية والصقرية امفانعين مفوارثة ومناكحة مخالقيهم

على من  في ديننا، ولا الغشم في أمرنا، ولا التعدي الغلو-اللهبحمد -وقال النور الرامفي أيضاا: ليس من رأينا 

ولذلك  ،.. الله ربنا، ومحمد نبينا والقرآن إمامنا: والرنة طريقتنا وبيت الله الحرام قبلتنا، والإسلام ديننا. فارقنا

 في يحرم على امفرلم اتهام أخي  امفرلم في دين  بعد مِل هذا الاعتراف، فيكون من امفتألين الذين يرارعون

فلًنن ي  الجنةِ،  :ويلن للمتأليِن منْ أمتي، النينَ يقولونَ ": بقول )صلى الله عليه وسلم( تكقير امفرلمين وهم الذين عناهم النبي 

وفلا يقهم من شرح هذا امفرند أن الشارع من امفتمركين بالحديث الصحيح وأرباب العقل  و فلًنن ي  النارِ"

علماء، أفعال  فهو في شرح  لهذا امفرند يمحص أقوال الوأقوال  وامفهتدين برنت  و  )صلى الله عليه وسلم(الراجح، وامفعظمين 

، فليس هو ممن يرى "العمل على القق  لا )صلى الله عليه وسلم(ويختار على أقوال هذا امفذهب ماصح من حديث الرسول 

على الحديث". قال الشارع "الصراط امفرتقيم": إذا وجد تابع المجتهد حديِاا صحيحاا مخالقاا مفذهب  هل ل  أن 

، صلى الله عليه وسلم()مذهب ؟ في  اختلاف، فعند امفتقدمين ل  ذلك قالوا: لأن امفتبرع وامفقتدي ب  هو النبي يعمل ب  ويترك 

ومن سواه فهو تابع ل  فبعد أن علم وصح قول  صلى الله علي  وسلم فامفتابعة لغيره غير معقولة قلت ولا يجوز 

ن الدين، والخروج بعد عفإن ذلك من القرق، وال )صلى الله عليه وسلم(التعصب للمذهب تعصباا يرتهزئ ب  بحديث الرسول 

 عن سيرة الصحابة والتابعين.
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هذا وما كان أهل عمان أقرب فرق اطلعت علي  مبني على الرنة وتقديم العمل على الحديث لا على القق  

وامفذهب عملاا بما جرى علي  إمامهم جابر بن زيد الذي عمل بنصيحة شيخ  عبد الله بن عمر الذي روى 

البالغة" أن ابن عمر رضي الله عن  قال لجابر بن زيد "إنك من فقهاء البصرة، فلا عن  فقد جاء في "الحجة 

 تقت إلا بقرآن ناطق، أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت.

وبهذا التطواف والرير والبحث في أقوال العلماء وامفؤرخين والققهاء وامفقكرين تبين لنا بوضوح وجلاء بأن 

إسلامية ليرت من الخوارج، وسأتحدث عن مصادر التشريع والقق  وأصول  وقواعده عند  الإباضية مدرسة

 الإباضية وعقائدهم لاحقاا بإذن الله تعالى.

 عاشراا: موقف الإباضية من الدولة الأموية:

هم دعمرو النامي: هكذا كانت نظرة الإباضية بالنربة للتطورات الرياسية الأولى كما فهموها وعن قال الأستاذ

أن المحك مة هم المجموعة الوحيدة التي كانت تكافح من أجل العودة بالإمامة الإسلامية إلى ما كانت علي  

أثناء عهدي أبي بكر وعمر والرنوات الرت الأولى من خلافة عِمان والرنوات الأولى من خلافة علي قبل 

ب وجيش  ر على يدي علي بن أبي طالأن يرضى بالتحكيم، ثم انتهى جهاد هذه الجماعة في مقتلة أهل النه

 .1ومقتلة أهل النخيلة على أيدي عركريي معاوية والحرن بن علي معاا 

وبعد هذه امفرحلة ترسخت الخلافة الأموية وجعلت همها أن تضرب أي مقاومة، وهكذا فإن مؤيدي مجموعة 

ء باضي القديم، اضطروا لإخقاالمحك مة أو "امفرلمين"، أو جماعة امفرلمين كما كانوا يدعون في الأدب الإ

 والقيام بنشاطاتهم سراا، وقامت سياسة جابر على اللجوء إلى جميع الوسائل-أي في الدولة الأموية–عقيدتهم 
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.وقال: وبعد موت علي كان ابن  الحرن على استعداد للتقاهم على تروية 1لضمان أمن حركت  وسلامة أتباع 

 .2ن  سيكون الخليقة بعد وفاة معاويةمع بني أمية بعد أن تلقى تأكيداا بأ

ورسخ الأمويون حكمهم القوى على العالم الإسلامي واستطاعوا قمع امفعارضة القرشية بقيادة الشيعة، أي 

حزب علي، أو بقيادة ابن الزبير، وانحصر الصراع على الرلطة بين قريش في بيتي بني أمية وبني هاشم، وحين 

راع اطورية الآخرة في الاتراع الهائل، ترلم العباسيون الرلطة، ثم استمر الصضعقت سلطة الأمويين في الامبر 

 . 3على الرلطة بأقل ما يكون من التقيد بمبادئ الإسلام وباستخدام جميع الوسائل للوصول إلى الرلطة

ي أوذكر الدكتور عمرو النامي ما عبر  عن  أبو حمزة امفختار بن عوف في خطبت  في امفدينة بوضوح عن ر 

الإباضية في الأمويين وفي الشيعة معاا. وبعد أن تكلم عن أعمال الخلقاء الأمويين واحد فواحداا، بدءاا بمعاوية 

وانتهاء بيزيد بن عبد امفلك، تكلم أبو حمزة عن حكم سلالة بني أمية عموماا في العبارات التالية: وأما بنو أمية 

كمون ظنة، ويقضون بالهوى، ويقتلون على الغضب، ويحفقرقة الضلالة، بطشهم بطش جبرية، يأخذون بال

بالشقاعة، ويأخذون بالقريضة من غير موضعها، ويضعونها في غير أهلها، وقد بين  الله أهلها فجعلهم ثمانية 

هَا وَال مُؤَلَّقَةِ ق ُ ﴿ أصناف فقال: اَ الصَّدَقاَتُ للِ قُقَرَاءِ وَال مَرَاكِيِن وَال عَامِلِيَن عَلَي   وبُهمُ  وَفي الر قِاَبِ وَال غَارمِِيَن وَفي لُ إِنمَّ

فأقبل صنف تاسع ليس منها فأخذها كلها، تلكم القرقة الحاكمة بغير ما   [60التوبة:]﴾سَبِيلِ اللََِّّ وَاب نِ الرَّبِيلِ 

 أنزل الله.

وبخصوص الشيعة قال أبو حمزة: وأما هذه الشيع فشيع ظاهرت بكتاب الله، وأعلنت القر ية على الله، لم يقارقوا 

الناس ببصر نافذ في الدين ولا بعلم نافذ في القرآن، وينقمون امفعصية على أهلها ويعملون إذا ولوا بها، يصرون 

                                                           
 .  55 –54ص ، ص.امفرجع نقر   1
 .   290ص ،امفرجع نقر   2
 .  91ص نقر ،امفرجع   3



 

343

يعتقدون أتباع كهان، ويؤملون الدول في بعث امفوتى، و  على القتنة ولا يعرفون امفخرج منها، جقاة عن القرآن،

 .1الرجعة إلى الدنيا، قلدوا دينهم رجلاا لا ينظر لهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون

وفي هذه الخطبة تكلم أبو حمزة أيضاا عن فتنة عن الإباضية وقضيتهم ودوافعهم وج  أبو حمزة كلام  إلى 

لأخماس كتاب الله، أو سن ة نبي   والقرم بالروية، والعدل في الرعية، ووضع ا  الأمويين امفدينة قائلاا: ندعوكم إلى

 .2مواضعها التي أمر الله بها، ثم راح يصف فئت ، وأهدافها ودوافعها وأسبابها للِورة

وقال الدكتور عمرو النامي: وجميع الخلقاء وولاتهم بدءاا من معاوية، اعتبروا سلاطين جور وأعلن الإباضية 

اءة منهم باستِناء عمر بن عبد العزيز، الخليقة الأموي ومن العلماء الإباضيين من يقول إن  كان إماماا البر 

شرعياا بربب إجماع الأمة علي  لقبول  إماماا ويقول علماء آخرون إن أبا عبيدة بن أبي كريمة سأل الله أن يرحم 

مر روى أيضاا أن أبا عبيدة أرسل وفداا إلى ععمر بن عبد العزيز مما يعني أن عمر كان يرتحق الولاية. وي

بدعوه لقبول العقيدة الإباضية، وبعد نقاش طويل وافقهم عمر على أكِر آرائهم، غير أن  رفض الطعن في 

عِمان وقال: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فلنطهر منها ألرنتنا. ورفضوا القبول برأي  وقال رئيس الوفد 

ي بن الحصين لعمر: أعلم أنا  لا نتولاك ولدي سماع هذا النقاش قال أبو عبيدة: كنت الإباضي، أبو الحر عل

 .3أتمنى لو أنهم قبلوا رأي عمر

 :ه ي  الدولة الأمويةوآراء الخليلي أحْد حْد العلًمة .1

تي قلا بد هنا من التقصيل في رأي أحد العلماء الإباضية امفعاصرون في الدولة الأموية، وهو الشيخ العلامة م

، وتعرض  لي وقد أطلعت ع ،"الاستبداد مظاهره ومواجهت " عنوان كتاباا ، والذي ألف  الخليليحمد أحمد عُمان 
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حيث قال: إن أعظم بلاء على الأمة ومصيبة في الدين تحول نظام الحكم الذي كان يرود في  للدولة الأموية. 

العدل والشورى ومحاسبة النقس والخوف والرجاء يقوم على  –الأمة من أقصاها إلى أقصاها من منهج رباني 

 من الله، وينبني على عقد بين الأمة والخليقة، يكون الخليقة بموجب  بموجب أجيراا للأمة يحق تحقق لها مراقبت 

ومحاسبت  على القليل والكِير كما يحق لها مع انحراف  عن الجادة أن ترده تزده إليها بالنصح والتقويم، فإن أبَ  

لها عزلة ولو بالقوة، إلى منهج شيطاني، يقوم على الجور وعلى الاستبداد، وإعطاء النقس شهواتها في كان 

وسلبها جميع حقوقها امفادية وامفعنوية وإطلاق يد امفترلط للعبث بأموالها وسقك دمائها ، البطش بالأمة

ا فاصلاا  -ببلا ري–كان هذا   ومعاملتها كقطيع من الروائم لا تجتلب لنقرها نقعاا ولا تدفع ضراا، وقد حدا

 .1بين عهدين في حياة الأمة، عهد القوة والعزة والكرامة وعهد الضعف والذلة وامفهانة

كان جميع امفرؤولين في الدولة الإسلامية الأولى يعد أمة في رجل ورجلاا في أمة، يحمل في نقر  هم الدين 

ا يحس من أعماق نقر  أن  مرؤول عن إصلاحها وترتيبه والدعوة إلي  وهم الأمة، بل البشرية بأسرها، لأن 

وإخراجها من الظلمات إلى النور  ومن الضلال إلى الهدى ومن الجهل إلى العلم ومن الجاهلية إلى دين الإسلام 

الحق وهو مع نوئ  بهذه الهموم يحمل هم الدار الآخرة ووعدها ووعيدها، فيتزاحم في قلب  عاملا الخوف 

خوف  ما يصده عن كل سوء، ويحجزه عن إعطاء نقر  رغباتها، وفي رجائ  من يبعث في نقر   والرجاء، فقي

 هِمم الخير، ويؤجج عزائم الإيمان.

ومع انحلال ذلك العقد وانطواء ذلك العهد، وبروز عهد جديد طوي عن الأمة كل ما كانت تعهده في العهد 

وحش ول روضها النضير إلى ققر يباب منطمس امفعالم مامفاضي من امفزايا الخيرة، فغارت ينابيع الخير، وتح

للناظر. وقد بدأت هذه امفرحلة امفشؤومة في حياة الأمة بوثوب معاوية بن أبي سقيان على دولة الخلافة؛ 

لابتزاز الرلطة من الخليقة الشرعي الذي بويع بإجماع أهل الحل والعقد، ليحولها إلى ملك عضوض ونظام 
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إلا أن يكون امتداد للنظام امفتبع عند القياصرة والأكاسرة، ولم يكن معاوية يخقى أن   استبدادي، لا يصلح

 .1أخذ الرلطة عنوة وأن الناس ل  كارهون

وتحدث العلا مة الخليلي على أن معاوية استأثر بالحكم واستحوذ على امفال، وسيطر على مقاصل الدولة 

دين، فحو ل الخلافة من نظام الشورى إلى نظام استبدادي وسار سيرة مغايرة تماماا مفنهج الخلقاء الراش

 عضوض.

وتابع الخليلي شرح خصائص حكم معاوية الذي قام على الأسرة وفي نظره على تقضيل الأسرة الأموية على 

تُ لُكَ الفِئَةُ تَ قْ لعمار " )صلى الله عليه وسلم(باقي الطبقات الاجتماعية وناقش آراء العلماء بإسهاب حول حديث رسول الله 

" وسجل وجهة نظر عشرات العلماء صحة الحديث، معمداا على أوثق امفصادر وامفراجع وخلص في  يَةُ البانِ 

نهاية عرض  أن الإمام الشرعي هو علي  بن أبي طالب، وأن معاوية تمرد علي  وفرق عن طاعة الأمير 

مين عنوة امفنابر، وحمل امفرلا اتهما معاوية بتشوي  صورة الإمام علي، وذكر بأن  لعن  على ومهم .2امفنتخب

على ذلك، وقيام عمال الدولة الأموية وخدام النظام بقتل كل من يعارض ذلك ويأبَ لعن الإمام وأورد أمِلة 

عديدة تند عن الحصر للقتلى الذين ضحوا بحياتهم في سبيل التمرك بالإسلام وعدم الطعن في الإمام 

 الشرعي.

يقة بانحراف  عن النهج الروي، بل زاد الطين بلة، وقرر  تولية يزيد خل وقال الخليلي: بأن معاوية لم يكتف

 في خطت  واستخلف ابن  وحمل امفرلمين بالترغيب والترهيب على مبايعت  بقوة الريف وأمعنللمرلمين 

وذهب امفعز، وقام ولات  في الأمصار بترخير امفراجد ومعهم بعض علماء الدين بأخذ البيعة ل ، على الرغم 
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ن معارضة كبار الصحابة وصلحاء امفؤمنين أنصار البيت النبوي وفي الوقت نقر  تحرين صورت ، أمام الرأي م

 .وفيما مضى من حديث عن مرحلة معاوية لي تراؤلات مشروعة:1العام

 هل ساهم معاوية في قتل أمير امفؤمنين علي رضي الله عن ؟ 

 كيف انتقلت الرلطة إلى معاوية؟ 

  التي وقع فيها معاوية في عهده؟ما هي الأخطاء 

 هل كل عهد معاوية كان شراا مطلقاا؟ 

 هل كل الروايات التي صورت معاوية صورة سوداوية ما محلها في علم الجرح والتعديل؟  

 استشهاد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: 

ا من قبل الخوارج، ا مرتهدفا لم يكن معاوية مشاركاا في قتل أمير امفؤمنين علي رضي الله عن ، بل كان هو أيضا 

الذين تآمروا على قتل معاوية وعلي وعمر بن العاص رضي الله عنهم، فقد كان من حديث ابن مُلجم 

وأصحاب : أن ابن ملجم والبُركَ بن عبد الله، وعمر بن أبي بكر التميمي اجتمعوا، فتذكروا أمر الناس، وعابوا 

انوا حموا عليهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئاا إخواننا الذين كعلى ولاتهم، ثم ذكروا أهل النهروان، فتر 

ا دعاة الناس لعبادة ربهم والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شربنا أنقرنا، فأتينا أئمة الضلالة فالتمرن

وكان من – ن أبي طالبقتلهم فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم لإخواننا، فقال ابن ملجم: أنا أكقيكم علي ب

أهل مصر، وقال البُركَ بن عبد الله: أنا أكقيكم معاوية وقال عمرو بن بكر: أنا أكقيكم عمرو بن العاص، 

فتعاهدوا وتواثقوا بالله: لا ينكص رجل منا عن صاحب  الذي توج  إلي  حتى يقتل ، أو يموت دون ، فأخذوا 
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ذي تخلو من رمضان أن يِبت كل واحد منهم على صاحب  ال أسيافهم، فرموها واستعدوا واتعدوا لربع عشرة

 .1توج  إلي ، وأقبل كل رجل منهم إلى امفصر الذي كان في  صاحب  الذي يطلب

قال ابن الحنقية: كنت والله إني لأصلي تلك الليلة التي ضرب فيها علي في امفرجد الأعظم في رجال كِير 

هم إلا قيام وركوع وسجود، وما يرأمون من أول الليل إلى آخره، من أهل امفصر، يصلون قريباا من الردة ما 

إذ خرج علي لصلاة الغداة، فجهل ينادي: أيها الناس، الصلاة الصلاة فما أدري أخرج من الردة فتكلم 

بهذه الكلمات أم لا، فنظرت إلى بريق، وسمعت: الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك، فرأيت سيقاا، ثم 

ثم سمعت علياا يقول: لا يقوتنكم الرجل، وشد الناس علي  من كل جانب قال: فلم أبرح حتى أخذ  رأيت شاباا 

ابن ملجم وأدخل على علي فدخلت فيمن دخل من الناس، فرمعت علياا يقول: النقس بالنقس، أنا إن 

وذكر أن الناس دخلوا على الحرن فزعين مفا حدث من  2مت فاقتلوه، كما قتلني وإن بقيت رأيت في  رأيي

أمر علي، فبينما هم عنده وابن ملجم مكتوف بين يدي ، إذ نادت  أم كلِوم بنت علي وهي تبكي: أي عدو 

الله لا بأس على أبي، والله مخزيك، قال: فعلى من تبكين؟ والله لقد اشتريت  بألف وسممت  بألف، ولو كانت 

 .3يع أهل امفصر ما بقي منهم أحدهذه الضربة على جم

صر واختلط بها فتح م مُقتر، شهدوقال الذهبي عن عبد الرحمن بن ملجم: قاتل علي رضي الله عن ، خارجي 

مع الأشراف، وكان ممن قرأ القرآن والقق  وهو أحد بني تدُول، وكان فارسهم بمصر، قرأ القرآن على معاذ بن 

الذي أرسل صَبيغاا التميمي إلى عمر رضي الله عن  فرأل  عم ا سأل  عن جبل، وكان من العب اد ويقال: هو 

مرتعجم القرآن إلى أن قال الذهبي: ثم أدرك  الكتاب وفعل ما فعل وهو عند الخوارج من أفضل الأمة. وفي 

 ابن ملجم يقول عمران بن حط ان الخارجي:

                                                           
 . 6/59 ،تاريخ الطبري  1
 . 6/62 امفرجع الرابق،  2
 . 2/62 ،امفرجع نقر   3
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 يا ض              رب     ة مِن تقيٍ  م     ا أراد به     ا.

 إني لأذك    ره ي    وم       اا ف       أحر                  ب       ُ .
 

 .  إلا لبلغَ مِن ذِي العرش رِضواناا

 أوَفََ ال  بري       ة ع  ن       د الله م  ي  زاناا.
 

وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق في الآخرة وهو عندنا أهل الرنة ممن نرجو ل  النار ومج وز أن الله يتجاوز 

لحة، وقاتل سعيد طعن ، لا كما يقول الخوارج والروافض في ، وحكم  حكم القاتل عِمان وقاتل الزبير، وقاتل 

بن جبير، وقاتل الزبير، وقاتل خارجة وقاتل الحرين، فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله، ونكل أمورهم 

 .1إلى الله عز وجل

وأما البرك بن عبد الله، فإن  في تلك الليلة التي ضرب فيها علي قعد مفعاوية، فلما خرج ليصلي الغداة شد 

علي  بريق ، فوقع الريف في أليت ، فأخذ، فقال: إن عندي خبراا أسرك ب ، فلئن أخبرتك فنافعي ذلك عندك؟ 

إن علياا  فلعل  لم يقدر على ذلك، قال: بلى،قال: نعم، قال: إن أخاا لي قتل علياا في مِل هذه الليلة، قال: 

فلما نظر إلي  قال: –كان طبيباا  -يخرج ليس مع  من يحرس ، فأمر ب  معاوية فقتل وبعث معاوية إلى الراعدي 

اختر إحدى خصلتين: إما أن أحمي حديدة، فأضعها موضع الريف وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد، 

ومة، فقال معاوية: أما النار فلا صبر لي عليها وأما انقطاع الولد فإن في يزيد وتبرأ منها، فإن ضربتك مرم

وعبد الله ما تقر ب  عيني، فرقاه تلك الشربة فبرأ، ولم يولد ل  بعدها، وأمر معاوية عند ذلك بامفقصورات 

لليلة، ا وحرس الليل وقيام الشرطة على رأس  إذا سجد. وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك

فلم يخرج، وكان إذا اشتكى بطن  فأمر خارجة بن حذافة وكان صاحب شرطت ، وكان من بني عامر بن لؤي، 

فخرج ليصلي فنشد علي  وهو يرى أن  عمرو فضرب ، فقتل ، فأخذه الناس، فانطلقوا ب  إلى عمرو يرلمون 

خارجة بن حذافة، قال: أما والله يا  علي  بالإمارة، فقال من هذا؟ قالوا: عمرو. قال: فمن قتلت؟ قالوا:

                                                           
 . 154ص ،تاريخ الإسلام، عهد الخلقاء الراشدين  1
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.ومفا جاء خبر قتل علي إلى 1فاسق ما ظننت  غيرك فقال عمرو: أردتني وأراد الله خارجة، فقدم  عمرو فقتل 

 معاوية رضي الله عنهما جعل يبكي، فقالت ل  امرأت ؟ وقد قاتلت ؟

كان معاوية يكتب فيما ينزل ب  يرأل .و 2فقال: ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من القضل والقق  والعلم

ل  علي بن أبي طالب رضي الله عن  عن ذلك، فلما بلغ  قتل  قال: ذهب القق  والعلم بموت ابن أبي طالب، 

 .3فقال ل  أخوه عتب : لا يرمع هذا منك أهل الشام، فقال ل : دعني عنك

، فقال: أعقني ف ل  علياا رضي الله عن وقد طلب معاوية رضي الله عن  في خلافت  من ضرار الص دائي أن يص

أعطني يا أمير امفؤمنين، قال: لتصقن  ، قال: أما إذا لا بد من وصق ، فكان والله بعيد امفدى، شديد الِوى، 

، ويحكم عدلاا، يتقجر العلم من جوانب  وتنطق الحكمة من نواحي ، ويرتوحش من الدنيا وزهرتها 4يقول فصلاا 

 ، وكان غزير العبرة طويل القكرة، يعجب  من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما خشن، ويرتأنس بالليل ووحشت

لا نكاد نكلم   -رب  منامع تقريب  إيانا وق–وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله 

ن عدل ، وأشهد ييئس الضعيف م هيبة ل ، يعظم أهل الدين ويق رب امفراكين، لا يطمع القوي في باطل ، ولا

أن  لقد رأيت  في بعض مواقق ، وقد أرخى الليل سدول ، وغارت نجوم ، قابضاا على لحيت ، يتململ تململ 

يا دنيا غُر يِ غيري، إلي تعرضت أم إلي  تشوقت؟ هيهات هيهات،  . وكان يقول:5الرقيم، ويبكي بكاء الحزين

.فبكى فقير، وخطرك كِير، آه من قلة الزاد وبعد الرقر، ووحشة الطريق قد باينتك ثلاثاا لا رجعة فيها فعمرك

معاوية وقال: رحم الله أيا الحرن، كان والله كذلك، فكيف حزنك علي  يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها 

وعمر  في امفنام، وأبو بكر )صلى الله عليه وسلم(. وعن عمر بن عبد العزيز رحم  الله قال: رأيت رسول الله 6وهو في حجرها

                                                           
 . 6/65 ،تاريخ الطبري  1
 . 8/133 ،البداية والنهاية  2
 . 3/1108 ،الاستيعاب  3
 . 3/1107 ،امفرجع الرابق  4
 . أرخى الليل سدول : أظلم  5
 . 3/1108 ،الاستيعاب  6
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، 1جالران عنده، فرلمت علي  وجلرت، فبينما أنا جالس إذ أتى لعلي ومعاوية، فأدخلا بيتاا وأجيف الباب

وأنا أنظر فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن خرج 

  .2معاوية وهو يقول: غقر لي ورب الكعبة

 اء صلحاا؟هل وثب معاوية على السلطة أما ج 

إن الرياق الطبيعي لمجريات الأحداث تبين أن معاوية جاء إلى الرلطة من خلال صلح عام صلحاا عاماا قاده 

ه، وذلك  40قادة الخليقة الخامس الحرن بن علي رضي الله عن ، فقد كانت بيعت  في شهر رمضان سنة 

 جم امفرادي.يد الخارجي عبد الرحمن بن ملبعد استشهاد أمير امفؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عن  علي 

وقد اختار الناس الحرن بعد والده، ولم يعين أمير امفؤمنين أحداا من بعده، فعن عبد الله بن سبع قال: سمعت 

، 4، فما ينتظر بي الأشقى قالوا: يا أمير امفؤمنين، فأخبرنا ب  نبير عترت 3علياا يقول: لتُخضبن  هذه من هذا

 تقتلون بي غير قاتلي: قالوا فاستخلف علينا، قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إلي  رسول قال: إذن والله

مرة: إذا لقيت  قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا 5قالوا: فما تقول لربك إذا أتيت ؟ قال: وكيع  )صلى الله عليه وسلم(الله 

في رواية: أقول: اللهم . و 6لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفردتهم

وبعد مقتل علي صلى علي  الحرن بن علي رضي الله  .7استخلقتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني وتركتك فيهم

عنهما وكبر علي  أربع تكبيرات ودفن بالكوفة وكان أول من بايع  قيس بن سعد، قال ل : ابرط يديك أبايعك 

حلين فقا
ُ
ي ، فإن ذلك ل ل  الحرن رضي الله عن : على كتاب الله وسنة نبعلى كتاب الله وسنة نبي ، وقتال امف

                                                           
 . أجيف الباب: رُد وأغلق  1
 . 8/133 ،البداية والنهاية  2
 . أي: لتخضبن لحيت  من دم رأس   3
 . 4/1538 ،نبير عترت : نهلل أقربائ  لران العرب  4
 . 581ص ،وكيع بن الج راح ثقة حافظ عابد التقريب  5
 . وحرن لغيره2/325 ،مرند أحمد  6
 . 3/204ر،كشف الأستار عن زوائد البزا   7
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.وقد اشترط الحرن بن علي على أهل العراق عندما 1يأتي من وراء كل شرط: فبايع  وسكت، وبايع  الناس

.وفي رواية قال لهم: 2أرادوا بيعت  فقال لهم: إنكم سامعون مطيعون، ترامفون من سامفت وتحاربون من حاربت

.وفي 3أبايعكم إلا على ما أقول لكم، قالوا: ما هو؟ قال ترامفون من سامفت وتحاربون من حاربت والله لا

رواية قال لهم: والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم قالوا: ما هو؟ قال ترامفون من سامفت وتحاربون من 

يعتين، بايعهم بعد علي على ب وفي رواية ابن سعد: إن الحرن بن علي بن أبي طالب بايع أهل العراق 4حاربت

 على الإمارة وبايعتهم على أن يدخلوا فيما دخل في ، ويرضوا بما رضي ب . 

ويرتقاد من الروايات الرابقة: ابتداء الحرن رضي الله عن  في التمهيد للصلح فور استخلاف ، وقد باشر 

لة في العطاء وفرق العطايا، وزاد امفقاتالحرن بن علي سلطت  كخليقة، فرتب العمال وأمر الأمراء وجند الجنود 

، وكان في وسع  أن يخوض حرباا لا هوادة فيها ضد معاوية، وكانت شخصيت  5فاكترب بذلك رضاهم، مئة

القذة من الناحية العركرية، والأخلاق والرياسية والدينية تراعده على ذلك مع وجود عوامل أخرى، كوجود 

  الطائي وغيرهم في صق  من الذين لهم من القدرات القيادية الشيءقيس بن سعد بن عبادة، وعدي بن حاتم

الكِير، إلا إن الحرن بن علي مال إلى الرلم والصلح، لحقن الدماء، وتوحيد الأمة، والرغبة فيما عند الله، 

وزهده في امفلك... وغير ذلك من الأسباب، وقد قاد الحرن بن علي مشروع الإصلاح الذي تو ج بوحدة 

 ة، وقد تنازل الحرن بن علي من موقف قو ة وهناك دلائل تشير إلى ذلك منها: الأم

 

                                                           
 . 6/77 ،تاريخ الطبري  1
 . 286-1/287،الطبقات، تحقيق محمد الرلم  2
 .286/ 1الرابق، امفرجع   3
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 الشرعية التي كان يَلكها الحسن: 

، وأصبح الخليقة الشرعي على الحجاز واليمن والعراق، وكل  لقد اختير الحرن بن علي بعد والده اختياراا شورياا

لافة ستة برتة أشهر، وتلك امفدة تدخل ضمن الخ الأماكن التي كانت خاضعة لوالده، وقد استمر في خلافت 

 بأن مدتها ثلاثون سنة ثم تكون ملكاا فقد روى الترمذي بإسناده إلى )صلى الله عليه وسلم(الراشدة التي أخبر عنها رسول الله 

 .1ثمَّ مُلكن بعدَ ذلِكَ ، الخلًفةُ ي  أمَّتي ثلًثونَ سَنةا : حيث قال: )صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

وقد علق ابن كِير على هذا الحديث فقال: إنما كملت الِلاثون بخلافة الحرن بن علي، فإن  نزل عن الخلافة 

، فإن  توفي ()صلى الله عليه وسلممفعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله 

وسلم  محمد صلوات الله وسلام  علي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة وهذا من دلائل نبوة سيدنا 

 .2ترليما

، وقد تحدث عن شرعية الحرن بن علي بالخلافة  3وبذلك يكون الحرن بن علي خامس الخلقاء الراشدين

، 7، وشارح الطحاوية6، وابن كِير5، والقاضي عياض4كِير من علماء أهل الرنة، منهم: أبو بكر بن العربي

و أراد الحرن أن يتعب معاوية بحكم أن الشرعية مع  لأمكن ذلك، ولقام . ول8وامفناوي، وابن حجر الهيِمي

بترتيب حملة إعلامية منظمة في أوساط أهل الشام لكرب ثقتهم أو على الأقل زعزعة موقف معاوية بينهم، 

ا، ولكون  حقيد هفقد كان يملك قوة معنوية ونقوذا روحياا لا يرتهان ب  بحكم الشرعية التي يرتند إلي

 . 9)صلى الله عليه وسلم(سولالر 

                                                           
 . 395-6/397 ،سنن الترمذي 1
 .11/134،البداية والنهاية  2
 . 155ص ،مرويات خلافة معاوية. وانظر: 1/105ر الإنافة، مآث  3
 .4/1720،ابن العربي، أحكام القرآن  4
 12/201 ،شرح النووي على صحيح مرلم  5
 .11/134،البداية والنهاية  6
 .545ص ،شرح الطحاوية  7
 .2/397،الصواعق المحرقة  8
 . 1/183 ،الدولة الأمويةالصلابي،   9



 

353

 تقيي  الحسن بن علي للموقف وقدراته القيادية: 

عندما قال ل  نقير بن الحضرمي: إن الناس يزعمون إنك تريد الخلافة، فقال: كانت جماجم العرب بيدي 

 .1يرامفون ما سامفت، ويحاربون ما حاربت، فتركتها ابتغاء وج  الله

وهذه شهادة الحرن رضي الله عن ، بأن  كان في وضع قوي، وبأن أتباع  على استعداد لمحاربة من يريد أو 

مرامفتهم، كما كان رضي الله عن  يملك من امفلكات الخطابية والقصاحة البيانية، وصدق العاطقة وقوة التأثير 

غقار لى ذلك: ما قام ب  من استنقار استما يجعل  أكِر قوة وتماسكاا ودليلنا ع )صلى الله عليه وسلم(والقرب من رسول الله 

أهل الكوفة للخروج مع من والده، وكان أبو موسى الأشعري، رضي الله عن  قد ثبط الناس ونهاهم عن الخروج 

، وقد أرسل علي 2من التحذير من الاشتراك في القتنة)صلى الله عليه وسلم( والقتال والقتنة وأسمعهم ما سمع  من رسول الله 

 مد بن أبي بكر، ومحمد بن جعقر، ولكنهما لم ينجحا في مهمتهما. رضي الله عن  قبل الحرن مح

وأتبع  علي  3وأرسل علي بعد ذلك هشام بن عقبة بن أبي وقاص فقشل في مهمت  لتأثير أبي موسى عليهم

بعبد الله بن عباس، فأبطؤوا علي ، فأتبع  بعمار بن ياسر والحرن، وكان للحرن أثر واضح، فقد قام في الناس 

وقال: أيها الناس أجيبوا دعوة أميركم، وسيروا إلى إخوانكم، فإن  سيوجد لهذا الأمر من ينقر إلي ، والله  خطيباا 

وابتليتم ب ،  5، أمِل في العجلة وخير في العاقبة، فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا ب 4لأن يلي  أولو النهي

 .6إلى علي ما بين الرتة إلى الربعة آلاف رجل ولبى كِير من أهل الكوفة وخرجوا مع عمار والحرن

                                                           
 .11/206 ،البداية والنهاية  1
 . 12/15،شيبةمصنف بن أبي . وانظر: 5/514 ،تاريخ الطبري  2
 . 144ص، عبد الحميد، خلافة بن أبي طالب  3
 أولو النهى: أصحاب العقول .5/516 ،تاريخ الطبري  4
 . 5/516 ،تاريخ الطبري  5
 .457-5/456 ،مصنف بن الرازق  6
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ولا ننرى أن أبا موسى الأشعري كان والياا على الكوفة ومن قيادات العراق المحبوبين من عهد عمر وهو من 

هو في علم  وزهده ومكانت  عند الناس ومع ذلك فقد استطاع الحرن أن يكرب أهل الكوفة لصق  وخرجوا 

 .1مع 

 :الحسن بن علي رضي الله عنهما الكبيرة ي  صفوجود بعض القيادات  

كان معركر الحرن بن علي في  من القيادات الكبيرة، كأخي  الحرين، وابن عم ، عبد الله بن جعقر، وقيس 

وعدي بن حاتم وغيرهم فلو أراد الخلافة لأعطى المجال لقيادات  -أحد دهاة العرب –بن سعد بن عبادة 

 ولهم في الحرب مع معاوية، وعلى الأقل يكون خليقة على دولت  إلى حين.للتحرك نحر تعبئة الناس ودخ

 معرفته أهل العراق: 

كانت ل  قدرات خاصة في التعامل مع أهل العراق ومعرفة نقوسهم، ولذلك زاد لهم في العطاء منذ بداية 

ومع ذلك  ة،خلافت ، كما أن مهمت  التي قادها في مشروع  الإصلاحي كانت أصعب من حرب  على معاوي

تغلب على الكِير من العوائق التي واجهت ، فقد حاولوا قتل  ورفض بعض الناس الصلح، وغير ذلك من العوائق 

إلا أن  تغلب عليها كلها وحقق الأهداف التي رسمها من حقن الدماء ووحدة الأمة، وأمن الربيل، وعودة 

 حركة القتوح.... الخ مما يدل على قدرت  القيادية القذة.

 تقيي  عمرو بن العاص ومعاوية لقوات الحسن رضي الله عنه : 

فقد جاء في البخاري: استقبل والله الحرن بن علي معاوية بكتائب أمِال الجبال، فقال عمرو بن العاص: 

إني أرى كتائب لا توُلى حتى تقتل أقرانها، فقال معاوية: أي  عمرو، إن قتل هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي 
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بنرائهم؟  من لي بضيعتهم؟ فبعث إلي  رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله 

 .1بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا علي  وقولا ل ، واطلبا إلي 

ويذكر عمرو بن العاص رضي الله عن ، القائد العركري الشهير والرياسي المحنك، الذي عركت  الحروب: إني 

أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها.أما معاوية رضي الله عن ، فتقييم  للموقف العركري، بأن  لا يرتطيع 

لو كان هو  ولا يرتطيع معاوية حتى أحد أن ينتصر ويحقق حرماا عركرياا إلا بعد خرائر فادحة للطرفين،

امفنتصر أن يتحمل تركة الحرب من أرامل وأيتام وقتل خير امفرلمين، وما يترتب على ذلك من مقاسد كبرى 

اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية للأمة الإسلامية ولذلك اختار معاوية، شخصيتين كبيرتين من 

في المجتمع الإسلامي، ولهم حضور، واحترام عند الحرن، وهما ومن أصحاب النقوذ  )صلى الله عليه وسلم(أصحاب رسول الله 

من قريش، فالشخصيتان اللتان أرسلهما معاوية رضي الله عن  تدل على حرص  على نجاح الصلح مع الحرن 

بأي ثمن ممكن، وقد ظل زمام امفوقف بيد الحرن ين علي رضي الله عنهما ويد أنصاره، ولو لم يكن الحرن 

ا احتاج معاوية إلى أن يقاوض  ويوافق على ما طلب من الشروط والضمانات، ولكان عرف مرهوب الجانب مف

ضعف جانب الحرن، وانحلال قوت  عن طريق عيون ، ولدخل الكوفة من غير أن يكلف نقر  مقاوض  أحد 

 .2أو ينزل على شروط  ومطالب 

حية رضي الله عن  يملك رؤية إصلاوكان الحرن بن علي رضي الله عنهما ذا خلق يجنح إلى الرلم، وكان 

واضحة امفعالم، خضعت مفراحل وبواعث، وتغلب على العوائق، وكتب شروط ، وترتب على صلح  نتائج، 

وأصبح هذا من مقاخر الحرن على مر العصور وتوالي الأزمان، فكان في صلح  مع معاوية وحقن  لدماء 

، ولا أدل على ذلك في كون هذا القعل من 3ية للمرتدينامفرلمين، كعِمان في جمع  للقرآن وكأبي بكر في حر 
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الحرن يعد  علماا من أعلام النبوة، والحجة في ذلك ما أخرج  البخاري من طريق أبي بكرة رضي الله عن  قال: 

"      :على امفنبر والحرن بن علي على جنب  وهو يقبل على الناس مرة وعلي  أخرى، ويقول )صلى الله عليه وسلم(رأيت النبي 

بين فِئتَيْنِ مِن  هنا سَيِّدن، وإنّيِ لأرجو أنْ يُصلِحَ اللهُ به بين فِئتَيْنِ مِن أمَُّتي، ولعَلَّ اَلله أن يُصلِحَ به إنَّ ابي 

 . 1المسُلِمِيَن عظيمتَيْنِ "

 مراحل الصلح: 

 مر الصلح بمراحل، من أهمها:

ك للحرن بأن يصلح الله بين فئتين عظيمتين من امفرلمين، فتل )صلى الله عليه وسلم(دعوة رسول الله المرحلة الأولى: 

 .2الدعوة امفباركة دفعت الحرن رضي الله عن  إلى الأقدام على الصلح بكل ثقة وتصميم

امفرحلة الِانية: شرط البيعة الذي وضع  الحرن رضي الله عن  أساساا لقبول  مبايعة أهل  المرحلة الثانية:

 .3 الذي نص  على أنهم يرامفون من يرالم ويحاربون من يحاربالعراق ل ، ذلك الشرط 

وقوع المحاولة الأولى لاغتيال الحرن رضي الله عن  بعد أن كشف عن نيت  في الصلح مع  المرحلة الثالثة:

 .4 معاوية رضي الله عن ، وهذه المحاولة يبدو أنها قد جرت بعد استخلاف  بقليل

ن ي الله عن  بجيش العراق من الكوفة إلى امفدائن، وإرسال  للقوة الضاربة مخروج الحرن رض المرحلة الرابعة:

 .5 الجيش إلى مركن بقيادة قيس بن سعد بن عبادة

خروج معاوية رضي الله عن  من الشام وتوج  إلى العراق بعد أن وصل خبر خروج الحرن  المرحلة الخامسة:

 من الكوفة إلى امفدائن بجيوش .
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 تبادل الرسل بين الحرن ومعاوية، ووقوع الصلح بينهما رضوان الله عليهما. المرحلة السادسة:

محاولة اغتيال الحرن رضي الله عن ، فبعد نجاح مقاوضات الصلح بين الحرن ومعاوية،  المرحلة السابعة:

لهم  رضي الله عنهما، شرع الحرن في تهيئة نقوس أتباع  على تقبل الصلح الذي تم، فقام فيهم خطيباا ليبين

ما تم بين  وبين معاوية، وفيما هو يخطب هجم علي  بعض عركره محاولين قتل ، لكن الله سبحان  وتعالى 

 .1أنجاه كما أنجاه من قبل

تنازل  الحرن بن علي عن الخلافة، وترليمها الأمر إلى معاوية رضوان الله عليهم أجمعين:  المرحلة الثامنة:

إلى  الحرن بن علي من القتنة التي وقعت في معركره، ترك امفدائن وساربعد أن أنجى الله سبحان  وتعالى 

الكوفة وخطب في أهلها فقال: أما بعد فإن أكيس الكيس التُّقى، وإن أحمق الحمق القجور، وإن هذا الأمر 

 الذي اختلقت في  أنا ومعاوية إما كان حقاا لي وتركت  مفعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم، أو

نَةٌ لَّكُم  وَمَتَ عٌ إِلَى حَين  .[111]الأنبياء:﴾يكون حقاا لأمرئ كان أحق ب  مني فقعلت ذلك ﴿وَإِن  أدَ رىِ لَعَلَُّ  فِت  

  أه  الأسباب ودوافع الصلح: 

 كانت أهم الأسباب والدوافع للصلح الذي تم بين الحرن ومعاوية، فهي:

 الرنبة فيما عند الله وإرادة صلًح هنه الأمة: -

قال الحرن بن علي رضي الله عنهما رداا على نقير عندما قال ل : إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، 

 فقال إذا كانت جماجم العرب بيدي، يرامفون من سامفت ويحاربون من حاربت فتركتها ابتغاء وج  الله.

 :للخليفة الحسن )صلى الله عليه وسلم(دعوة الرسول  

بأن يصلح ب  بين فئتين عظيمتين من امفرلمين دفعت الحرن إلى التخطيط  )صلى الله عليه وسلم(إن دعوة الرسول 

والاستعداد النقري للصلح والتغلب على العوائق التي في الطريق، فقد كان هذا الحديث الكلمة امفوجهة 
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الرائدة للحرن في اتجاهات ، وتصرفات  ومنهج حيات ، فقد حلت في قرارة نقر ، واستولت على مشاعره 

ير  واختلطت بلحم  ودم ، ومن خلال هذا التوجي  واستيعاب  وفهم  ل  بنى مشروع  الإصلاحي، وأحاس

وقرم مراحل ، وكان متيقناا من نتائج ، فالحديث النبوي كان دافعاا أساسياا وسبباا مركزياا في اندفاع الحرن 

 للإصلاح.

 حقن دماء المسلمين: 

م القيامة سبعون ألقاا، أو أكِر أو أقل كلهم تنضح أوداجه وقال الحرن رضي الله عن : خشيت أن يجيء يوم

يرتعد يالله فيم أريقدم ؟ وقال رضي الله عن : ألا إن أمر الله واقع، إذ مال  دافع وإن كره الناس  دماء، كلهم

إني ما أحببت أن لي من أمة محمد مِقال حبة من خردل يهراق في  محجمة من دم، قد علمت ما ينقعني مم ا 

 .1يضرني الحقوا بمطيتكم

 الحرص على وحدة الأمة: 

 عنهما خطيباا في إحدى مراحل الصلح، فقال: أيها الناس، إني قد أصبحت قام الحرن بن علي رضي الله

 رأيي، إن الذين على. وإني ناظر لكم كنظري لنقري، وأرى رأياا فلا تردوا 2غير محتمل على مرلم ضغينة

 .3تكرهون من الجماعة أفضل مما تحبون من القرقة

أن  لك امفقصد العظيم، فقد ارتأى رضي الله عن وقد تحقق بقضل الله ثم حرص الحرن على وحدة الأمة ذ

يتنازل عن الخلافة حقناا لدماء امفرلمين وتجنباا للمقاسد العظيمة التي ستلحق الأمة كلها وفي امفآل إذا بقي 

مصراا على موقق  من استمرار القتنة، وسقك الدماء، وقطع الأرحام واضطراب الربل، وتعطيل الِغور وغيرها، 
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وحدة الأمة بتنازل  عن عرض زائل من أعراض الدنيا، حتى سم ي ذلك العام عام -بحمد الله–وقد تحققت 

الجماعة وهذا يدل على فق  الخليقة الراشد الحرن بن علي رضي الله عن  في معرفت  لاعتبار امفآلات، ومراعات  

 التصرفات. 

 مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

التي دعت أمير امفؤمنين الحرن بن علي إلى الصلح ما رو ع ب  من مقتل أبي ، فقد ترك  إن من الأسباب

ذلك فراغاا كبيراا في جبهة العراق، وأثر اغتيال  على نقرية الحرن رضي الله عن  فترك فيها حزناا وأسى 

وأفضال  العظيمة،  مشديدين، فقد قتل هذا الإمام العظيم بدون وج  حق، ولم يرعَ الخوارج سابقت  في الإسلا

و لا خدمات  الجليلة التي قدمها للإسلام فقد كانت حيات  حافلة بالقيم وامفِل والعمل على تكريس أحكام 

الشريعة على مرتوى الدولة والشعب لقد كان علياا رضي الله عن  معلماا من معالم الهدى وفارقاا بين الحق 

ان وقع ن لققده، ويشعروا بالقراغ الكبير الذي ترك ، فقد كوالباطل، فكان من الطبيعي أن يتأثر امفرلمو 

مصيبة مقتل  على امفرلمين عظيماا، فجل هم الحزن وفاضت ما فيهم بالدموع ولهجت ألرنتهم بالِناء والترحم 

علي ، وكان مقتل  سبباا في تزهيد الحرن في أهل العراق أولئك الذين غمرتهم مكارم أخلاق الأخلاق أمير 

 وشرف صحبت ، فأضلتهم الق  والأطماع، وانحرفوا على الصراط امفرتقيم، ونرتِني من أولئك امفؤمنين

الصادقين امفخلصين لدينهم وخليقتهم الر احل العظيم رضي الله عن  وأرضاه، فقد كان مقتل  ضربة قوية 

 وجهت لعهد الخلافة الراشدة وكانت من أسباب زوالها فيما بعد.

ليم الحرن بن علي الخلافة إلى معاوية، مع أن  كان مع  أكِر من أربعين إن ترشخصية معاوية:  .أ

 .1ألقاا بايعوه على امفوت، فلو لم يكن أهلا لها مفا سلمها الربط الطيب إلي  ويحارب 
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 اضطراب جيش أهل العراق: .ب

صقين والنهروان و  كان لخروج الخوارج أثر في إضعاف أمير امفؤمنين علي رضي الله عن ، كما أن الحروب في الجمل

ن حربهم ليرت  فإ ترببت في ملل أهل العراق من الحرب  للحرب، ونقورهم منها،خاصةأهل الشام في صقين،

كحرب غيرهم،فمعركة صقين الطاحنةلم تقارق مخيلتهم، فكم يتمت من الأطقال ورم لت من النراء بدون أن 

مصيبة  امفؤمنين علي وكِير من أصحاب  لكانتيتحقق مقصدهم، ولولا الصلح أو التحكيم الذي رحب ب  أمير 

على العالم الإسلامي لا يتخيل آثارها الريئة، فكان هذا التخاذل عن امفرير مع علي رضي الله عن ، إلى الشام 

، فقد استلم الحرن رضي الله 1مرة أخرى إلى فريق منهم، تميل إلي  نقوسهم وإن كانوا يعلمون أن عليا على حق

، وهذا ليس على إطلاق ، 2وجيش العراق مضطرب مصطرب وأهل الكوفة مترددون في أمرهمعن  الخلافة، 

فجيش الحرن يمكن تقويت ، كما أن هناك فصائل من  على استعداد للقتال، وعلى رأسهم قيس بن سعد 

 الخزرجي وغيره من القادة.

راا وعلانية الوسائل سفي الجانب الآخر كان معاوية رضي الله عن  يعمل بشتى  قوة جيش معاوية: .ج

على إضعاف جانب أهل العراق منذ عهد علي رضي الله عن ، فاستغل ما أصاب جيش  من تقكك 

وخلاف، واجتمعت مفعاوية رضي الله عن  عوامل ساعدت على قوة جبهت ، منها: طاعة الجيش ل ، 

الية، وعدم مصادره امفواتقاق الكلمة علي  من أهل الشام، وخبرت  الإدارية في ولاية الشام، وثبات 

 .3تحرج  من دفع الأموال من أجل تحقيق أهداف  التي يراها مصلحة للأمة
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 شروط الصلح:  

تحدثت الكتب التاريخية من مصادر ومراجع وأشارت إلى حصول الصلح وفق شروط وضعها الطرقان ومن 

  أهم هذه الشرط:

 العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء: .أ

هذا الشرط مجموعة من العلماء منهم: ابن الحجر الهيِمي، حيث ذكر صورة الصلح بين الحرن وقد ذكر 

صلى الله عليه وسلم( ة رسول الله)فيهم بكتاب الله وسن ومعاوية وجاء فيها: صالح  على أن يُرلم إلي  ولاية امفرلمين وأن يعمل

وهذا دليل على توقير وحتى بعض كتب الشيعة ذكرت هذا الشرط ، ،و1وسيرة الخلقاء الراشدين امفهديين

الحرن بن علي لأبي بكر وعمر وعِمان وعلي إلى حد جعل من إحدى الشروط على معاوية بن أبي سقيان 

في النرخة  ،2رضي الله عنهم أن يعمل ويحكم في الناس بكتاب الله وسنة رسول ، وسيرة الخلقاء الراشدين

 اوية ومنهجها في الحياة.فقي هذا الشرط ضبط لدولة مع ،3الأخرى الخلقاء الصالحين

  الأموال: .ب

ذكر البخاري في صحيح  أن الحرن قال لوفد معاوية عبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عامر بن كريز: إنا بنو 

 .4 فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك ب  امفال.عبد امفطلب قد أصبنا من هذا 

فالحرن يتحدث عن أموال سبق أن أصابها هو وغيره من بني عبد امفطلب يريد الحرن ألا يطالبهم معاوية، ولا 

م وأما الروايات التي تشير بأن يجري معاوية للحرن كل عا ،قادمذكر لأموال يطلب من معاوية أن يدفعها إلي  من 
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لى بني م، ويقضل بني هاشم في العطاء والصلات عأخي  الحرن مليوني درهم في كل عا إلىمليون درهم وأن يحمل 

عبد شمس، وكأن الحرن باع الخلافة مفعاوية، فهذه الروايات، وما قيل حولها من تقرير لا تقبل ولا يعتمد عليها، 

 . 1 لأنها تصور إحراس الحرن بمصالح الأمة يبدو ضعيقاا أمام مصالح  الخاصة

حد من دون امفرلمين، ولا يمنع أن يكون حظ  من  أكِر من غيره، وأما حق  من العطاء فليس الحرن في  بوا

 .2 ولكن  لا يصل إلى عشرة معشار ما ذكرت  الروايات

 الدماء: ج. 

يتضمن اتقاق الصلح بين الجانبين أن الناس كلهم آمنون، لا يؤخذ منهم أحد منهم بهقوة أو إحنة، ومما جاء في 

معاوية: وإن هذه الأمة عاثت في دمائها، فكقل الوفد للحرن العقو للجميع رواية البخاري أن الحرن قال لوفد 

 .3فيما أصابوا من الدماء

لقد تم  الاتقاق على عدم مطالبة أحد بشيء كان في أيام علي وهي قاعدة بالغة الأهمية تحاول دون الالتقاف 

قد تم  التوافق امفبني على الالتزام و  .4إلى امفاضي وتركز على فتح صقحة جديدة تركز على الحاضر وامفرتقبل

والشرعية حيث تم  الصلح على أساس العقو امفطلق من كل ما كان بين القريقين، قبل إبرام الصلح، وبالقعل 

 لم يعاقب معاوية أحداا بذنب سابق وتأسس بذلك صلح الحرن على الإحران والعقو، وتأليف القلوب.

 

 

                                                           
 . 63ص الرابق،امفرجع   1
 . 63، ص امفرجع نقر   2
 .2/963 ،البخاري، ك الصلح  3
 .341ص ،لدور الرياسي للصقوة في صدر الإسلاما  4



 

363

 المسلمين؟ولَّية العهد أم ترك الأمر شورى بين  

دث وإن معاوية وعد أن ح ،للحرنإن ما اتقق الجانبان علي  من الشروط: أن يكون الأمر من بعد معاوية إن 

ولكن ابن أكِم روى في هذا الخصوص عن الحرن إن   ،1 ب  حدث والحرن حي يُرمينَّ  وليجعلن الأمر إلي 

وجاء في نص  .2 أردت هذا الأمر لم أسلم  قال: أما ولاية الأمر من بعده، فما أنا بالراغب في ذلك ولو

 .3 الصلح الذي ذكره ابن الحجر الهيِمي: بل يكون الأمر من بعده شورى بين امفرلمين

وعند التدقيق في روايات طلب الحرن الخلافة بعد معاوية، نجد أنها تتنافَ مع أنقة وقوة وكرم الحرن، فكيف 

اب الدنيا، وابتغاء مرضاة الله ثم يوافق على أن يكون تابعاا يتطلب أسبيتنازل عن الخلافة حقناا لدماء امفرلمين 

 وتشرئب  عنق  للخلافة مرة أخرى؟

والدليل على أن هذا غير صحيح ما ذكره جبير بن نقير قال: قلت للحرن بن علي أن الناس يزعمون أنك 

ها ابتغاء من حاربت، فتركت تريد الخلافة، فقال: كانت جماجم العرب بيدي يرامفون من سامفت ويحاربون

ومن امفلاحظ أن أحداا من أبناء الصحابة أو الصحابة لم يذكروا خلال بيعة يزيد شيئاا من ذلك، . 4 مرضاة الله

فلو كان الأمر كما تذكر الروايات عن ولاية عهد الحرن بن معاوية، لاتخذها الحرين بن علي رضي الله 

ك على الإطلاق، مما يؤكد على أن مرألة خلافة الحرن مفعاوية لا عنهما حجة، ولكن لم نرمع شيئاا من ذل

أساس لها من الصحة، ولو كان الحرن رضي الله عن  أسند إلي  منصب ولاية العهد في الشروط لكان قريباا 
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في عهد معاوية من إدارة الدولة أو تولي إحدى الأقاليم الكبرى، لا أن يذهب إلى امفدينة وينعزل عن إدارة 

 .1ون الحكم، كما أن روح ذلك العصر يشير إلى مبدأ اختبار الأمة للحكم عن طريق الشورى هو الأصلشئ

إن الخليقة الخامس الحرن بن علي رضي الله عن  قد م نموذجاا جديداا في انتقال الرلطة عبر مرار التوافق، 

 اء، والرغبة فيما عند اللهوامفقاوضات والصلح لتحقيق مقاصد شرعية مهمة، من وحدة الأمة، وحقظ الدم

عبر حوارٍ ونقاشٍ بين الطرفين امفقارعين مر  بمراحل وكانت ل  أسباب، ووضعوا الشروط اللازمة لتحقيق امفصالحة 

 الشاملة وهذا ما تم  وقد حقق هذا الصلح نتائج من أهمها:

 واحدة. تحت قيادة الأمة توحد -

 القتوحات إلى ماكانت علي . عودة -

 لخوارج.تقرغ الدولة ل -

 الشام. بلاد إلى الإسلامية انتقال العاصمة -

 ازدهار الحركة العلمية والققهية والِقافية. -

 انتهاء عصر الخلًفة الراشدة: 

انتهي عهد الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بتنازل الحرن بن علي مفعاوية رضي الله عنهم فقد قال رسول 

: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على )صلى الله عليه وسلم(الله 

منهاج النبوة، فتكون ما شاء أن تكون، يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكاا عاضا فتكون ما شاء الله 
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، فتك ن، ثم يرفعها ون ما شاء الله أن تكو أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاا جبرياا

 .1إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت

. وقول  صلى 2: خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله امفلك أو ملك  من يشاء)صلى الله عليه وسلم(وقد بين  رسول الله 

لت الِلاثون بخلافة الحرن . ولذلك كم3الله علي  وسلم: الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك

فإن  نزل عن الخلافة مفعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين، وذلك كمال ثلاثين سنة من  بن علي،

، فإن  توفَ في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين، وذلك كمال ثلاثين سنة من موت )صلى الله عليه وسلم(موت رسول الله 

بوة سنة إحدى عشرة من الهجرة وهذا من دلائل الن، فإن  توفي في ربيع في ربيع الأول )صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

ا  .4لريدنا محمد صلوات الله وسلامة علي  وسلم ترليما

وبذلك تكون مرحلة خلافة النبوة قد انتهت بتنازل الحرن رضي الله عن  عن الخلافة مفعاوية في شهر ربيع 

 ه فالحديث النبوي أشار إلى عدة مراحل تاريخية هي:41الأول من سنة 

 د النبوة.عه -

 عهد الخلافة الراشدة. -

 .5عهد امفلك العضوض -

 عهد امفلك الجبري. -

 .6ثم تكون خلافة على منهاج النبوة -
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ومهما يكن، فإن معاوية بن أبي سقيان رضي الله عن  دون الخلقاء الراشدين في العلم، والورع والعدل 

فة من قبل  أنها ليرت على منهاج خلاوإمارت  صحيحة بإجماع الصحابة، وبترلم الحرن رضي الله عن  إلا 

فإن  توسع في امفباحات، وتحرز عنها الخلقاء الراشدين، وأما رجحان الخلقاء الأربعة في العبادات وامفعاملات، 

.وقد حدد ابن خلدون مدى التغيير الذي حدث فقرر أن الخلافة وإن كانت تحولت 1فظاهر مما لا سترة في 

لب وإنما كان التغيير في الوازع، فبعد إن كان ديناا انق-بعضها–قد بقيت إلى ملك فإن معاني الخلافة 

 عصبية وسيقاا.

يقصد بذلك أن  بعد أن كان الناس يتعرفون بوازع الدين والخلافة، أي مقاصدها وأهدافها بقيت، أي: أن 

لعدل وتنقيذ باغايات هذا امفلك كانت لا تزال تحقيق مقاصد الدين والحكم وفق وقف الشريعة الإسلامية 

.ولخص الأدوار التي مرت 2الواجبات التي يأمر بها الإسلام: أي أن الحكم وامفلك استمر إسلامياا وشرعياا

بها الخلافة، فقال: قد تبين أن الخلافة قد وجدت بدون امفلك أولا ثم التبرت معانيها واختلط بامفلك، ثم 

 .3ر الليل والنهارانقرد امفلك حيث افترقت عصبية الخلافة، والله مقد

فالدور الأول الذي يشير إلي  هو عصر الخلقاء الراشدين وهو عصر الخلافة الخالصة، أو الكاملة والدور 

لافة امفختلطة وهذا عصر الخ-ولا يمنع كذلك العِمانيين–الِاني، هو عصر الخلقاء الأمويين والعباسيين 

صر  الوقت مقاصد الخلافة أما الدور الِالث فهو عبامفلك أو امفلك امفختلط بالخلافة: أي الذي يحقق في

امفلك المحض المحصن الذي صار يقصد لذات امفلك والأغراض الدنيوية، وانقصل عن حقيقة الخلافة أو 
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معانيها الدينية، فهذا وصف أو تقرير ابن خلدون امفؤرخ الققي  للتطور الذي حدث والأدوار التي مرت 

 .1بها الخلافة

لحقيقية أو الكاملة أو خلافة النبوة استمرت ثلاثين عاماا وهو عصر الخلقاء الراشدين، ثم تحولت إن الخلافة ا

إلى ملك ولكن لكي نعبر عن الحقيقة يجب أن يراعي هذا التحديد وهو أن الخلافة لم تنت  أو تذهب كلية 

قد بقيت، قيقتها فبقيت معانيها أو مقاصدها، وأن التغيير حصل في الأساس التي قامت علي ، أما ح

فالتغير اذن لم يكن كلياا ولكن جزئياا: أي أن الخلافة في العصر الأول كانت هي الخلافة الكاملة امفِالية، 

ثم نقصت على امفِال من وج  أو بعض الوجوه، لكن معظم عناصره بقيت، فهي خلافة أقل في الرتبة أو 

 .2خلافة مختلطة بامفلك

مرك بامفِال أو خلافة النبوة، أو الخلافة الكاملة وهي تلك التي تقوم على والرأي العام في الإسلام يت

الشورى والاختيار التام من الأمة، وأن  إذا كانت الظروف الواقعية والعوامل الاجتماعية قد حتمت أو أدت 

كون امفِل يإلى هذا التطور، فإن تحمل ذلك أو قبول  لا يكون إلا مؤقتاا أو من باب الضرورة ولكن يلزم أن 

الكامل حاضراا دائماا في الرأي العام، وبمجرد أن تزول تلك العوامل والظروف تجب العودة إلى تحقيق امفِل 

الكامل ولذا فإن الكتابات الإسلامية الأصيلة ظلت ملتزمة ومتشبِة بامفِال الكامل ولا ترتخلص مبادئها 

 أو كِيراا عن شرعية والخلافة الواقعة التي بعدت قليلاا إلا من ، وتقرق بين الخلافة وهي الخلافة الحقيقية ال

 .3الحقيقة

ص امفلوك ونوابهم من الولاة والقضاة والأمراء ليس لنق إلى-الخلافةأي –وقد ذكر ابن تيمية: أن مصير الأمة 

لِكَ نُ وَليِ  ﴿ :فيهم فقط، بل لنقص في الراعي والرعية جميعاا فإن  كما تكونوا يول  عليكم وقد قال تعالى وكََذَٰ
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رِبُونَ  لقد ذهبت دولة الخلقاء الراشدين، وصار ملكاا،  .[129الأنعام:]﴾بَ ع ضَ الظَّالِمِيَن بَ ع ضاا بماَ كَانوُا يَك 

وظهر النقص في الأمراء وأهل العلم والدين وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلقاء الأربعة، حتى 

عبد امفلك، وجمهور الله بن الزبير و  قر قليل وجمهور التابعين انقرضوا في عهد عبدلم يبق من أهل بدر إلا ن

  .1تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية

 لعن أمير المؤمنين رضي الله عنه على المنابر:الإباضية و  .2

قة التي شنها معاوية على الدولة الإسلامية وخليقال العلا مة أحمد الخليلي: بجانب هذه الحرب امفرلحة 

شن حرباا إعلامية -الذي بايعت  عن طواعية، وقدمت  عليها ليؤمها في الحق وينهج بها سبيل الرشد–الأمة 

على الخليقة الشرعي لتضليل عقول الناس، فقد سن لعن علي بن أبي طالب على امفنابر وجعل  سنة ينشأ 

وهناك من لدي   . وذكر روايات وقصص استدل بها على ما ذهب إلي .2ا الكبيرعليها الصغير ويموت عليه

 نظرة أخرى تخالف ما ذهب إلي  الخليلي وغيره من الكت اب والققهاء.

ذكرت كتب التاريخ أن الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون عليا وهذا الأثر الذي 

ن سعد: أخبرنا علي بن محمد، عن لوط بن يحي، قال: كان الولاة من بني ذكره ابن سعد لا يصحُّ، قال اب

أمرك -بد العزيزعمر بن ع–امية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون عليا رجلاا رضي الله عن ، فلما ولي هو 

 عن ذلك، فقال كِير عزو الخزاعي: 

ا ولم تخ   ف  . ول   ي       ت ف   ل   م تش                ت   م ع   ل   ي       ا

 

 . ب          رياا  ولم ت          ت          ب          ع م          ق          ال            مج          رم 

 . ت         ك         ل         م         ت بالح         ق امف         ب         ين وإنم         ا 

            

 . ت         ب         ين آيات اله         دى بال         ت         ك         ل         م 

 . وص                دق   ت معروف ال   ذي قل   ت بال   ذي 

 

 . فعل  ت ف  أض              حى راض              ي  اا ك  ل مر              لم 
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هذا الأثر واهٍ، فعلي بن محمد هو امفدائني في  ضعف وشيخ  لوط بن يحي واهٍ بمرة، قال عن  يحي بن معين: 

متروك الحديث، وقال الدار قطني: أخباري ضعيف ووصق  في امفيزان: أخباري ليس بِقة، وقال أبو حاتم: 

وقد اتهم الشيعة معاوية رضي الله عن  .1وفي عامة روايت  عن الضعقاء والهلكى والمجاهيل . تالف لا يوثق ب 

 طبحمل الناس على سب علي ولعن  فوق منابر امفراجد، فهذه الدعوة لا أساس لها من الصحة وقد التق

الباحِون هذه القرية على هوانها دون إخضاعها للنقد والتحليل، حتى صارت عند امفتأخرين من امفرُلَّمات 

التي لا مجال مفناقشتها، ولم يِبت قط في رواية صحيحة، ولا يعول على ما جاء في كتب الدميري، واليعقوبي 

ير ا ذكره هؤلاء من احترام معاوية لأموأبي القرج الأصقهاني، علماا، بأن التاريخ الصحيح يؤكد خلاف م

فحكاية لعن علي على منابر بني أمية لا تتقق مع منطق الحوادث، ولا .2امفؤمنين علي وأهل بيت  الأطهار

طبيعة امفتخاصمين. فإذا رجعنا إلى الكتب التاريخية امفعاصرة لبني أمية، فإننا لا نجد فيها ذكراا لشيء من ذلك 

ني أمية كتب امفتأخرين الذين كتبوا كتبهم في عصر بني العباس بقصد أن يريئوا إلى سمعة ب  أبداا، وإنما نجده في

 في نظر الجمهور الإسلامي. 

وقد كتب ذلك امفرعودي في مروج الذهب وغيره من كت اب الشيعة، وقد ترربت تلك الأكذوبة إلى كتب 

ن رة إلى صحة النقل، وسلامة الرند مأهل الرنة ولا يوجد فيها رواية صحيحة صريحة، فهذه دعوة مقتق

الجرح، وامف  من الاعتراض ومعلوم وزن هذه الدعوة عند المحققين والباحِين، ومعاوية رضي الله عن  بعيد عن 

مِل هذه التهم بما ثبت من فضل  في الدين وكان محمود الريرة في الأمة أثنى علي  بعض الصحابة ومدح  

 .3لدين والعلم والعدل والحلم وسائر خصال الخيرخيار التابعين، وشهدوا ل  با
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كما أن  من أبعد المحال امفخال على من كانت هذه سيرت ،   -رضي الله عن –وقد ثبت هذا في حق معاوية 

أن يحمل الناس على لعن علي رضي الله عن  على امفنابر، وهو من هو في القضل، ومن علم سيرة معاوية 

اشتهر ب  من الحلم والصقح وحرن الرياسة للرعية، ظهر ل  أن ذلك من أكبر  رضي الله عن  في امفلك، وما

.وأما ما استدل ب  1الكذب علي ، فقد بلغ معاوية رضي الله عن ، في الحلم مضرب الأمِال، وقدوة الأجيال

بعض الناس على تلك القرية من صحيح مرلم، فليس ما يدل على زعمهم، فعن عامر بن سعد بن أبي 

عن أبي  قال: أمر معاوية بن أبي سقيان سعداا فقال: ما منعك أن ترب أبا تراب؟ فقال: أما ما وقاص، 

 .2فلن أسب ، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حُمر النِعم )صلى الله عليه وسلم(ذكرت ثلاثاا قالهن ل  رسول الله 

ربب الرب امفانع ت  عن القال النووي: قول معاوية هذا ليس في  تصريح بأن  أمر سعداا برب ، وإنما سأل  سأل

ل  من الرب، كأن  يقول: هل امتنعت تورعاا وإحلالاا ل  عن الرب، فأنت مصيب محرن، ولعل سعد رضي 

الله عن  وقد كان في طائقة يربون فلم يرب معهم، وعجز عن الإنكار، أن ينكر عليهم فرأل  هذا الرؤال 

هادنا طئ  في رأي  واجتهاده وتظهر للناس حرن رأينا واجتقالوا: ويحتمل تأويلاا آخر أن معناه: ما منعك أن تخ

 .3وأن  أخطأ

وقال أبو العباس القرطبي صاحب امفقهم معلقاا على وصف ضرار الصُّدائي لعلي رضي الله عن  وثنائ  علي  

بحضور معاوية وبكاء معاوية من ذلك وتصديق  لضرار، فيما قال: وهذا الحديث يدل على معرفة معاوية 

رح بلعن  وسب  ، اوية أن يصبقضل علي رضي الله عن  ومنزلت ، وعظيم حق ، ومكانت  وعند ذلك يبعد عن مع

مفا كان معاوية موصوف ب  من العقل والدين، والحلم وكرم الأخلاق وما يروى عن  من ذلك فأكِره كذب لا 

يصح وأصح ما في  قول  لرعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن ترب أبا تراب؟ وهذا ليس بالتصريح بالرب 
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ومن ذلك، وأما من نقيض ، كما ظهر من جواب ، ومفا وإنما هو سؤال عن بربب امتناع  ليرتخرج من عنده 

 .1سمع ذلك معاوية، سكن وأذعن، وعرف الحق مفرتحق 

قال الدكتور الرحيلي في كتاب  الصحب والآل: والذي يظهر لي في هذا والله أعلم: أن معاوية إنما قال ذلك 

ة رضي الله  عن ، فإن معاويعلى سبيل امفداعبة لرعد، وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل علي رضي الله

–عن  كان رجلاا ذكياا، يجب مطارحة الرجال، واستخراج ما عندهم، فأرد أن يعرف ما عند سعد في علي 

سؤال  بهذا الأسلوب امفِير وهذا مِل قول  رضي الله عن  لابن عباس: أنت على ملة  فألقى-عن رضي الله 

 .)صلى الله عليه وسلم(نا على ملة رسول الله علي؟ فقال: ابن عباس: ولا على ملة عِمان، أ

والظاهر أن قول معاوية لابن عباس جاء على سبيل امفداعبة، فكذلك قول  لرعد هو من هذا الباب وأما ما 

. وإن امفانع من هذا 2اد عى بعض الناس من أمر الرب فحاشا معاوية رضي الله عن  أن يصدر من  مِل ذلك

 عدة أمور:

يرب علياا رضي الله عن  كما تقدم حتى يأمر غيره برب ، بل كان أن معاوية رضي الله عن  ما كان  -

معظماا ل  معترفاا ل  بالقضل والربق إلى الإسلام، كما دلت على ذلك، أقوال  الِابتة عن ، فقد قال 

ابن كِير: وقد ورد من غير وج : أن أبا مرلم الخولاني وجماعة مع  دخلوا على معاوية فقالوا ل : هل 

.فهل يروغ في 3أم أنت مِل ؟ فقال: والله أني لأعلم أن  خير مني وأفضل وأحق بالأمر مني تنازع علياا

عقل ودين أن يرب معاوية علياا، بل ويحمل الناس على سب  وهو يعتقد في  من القضل والقق  والعلم 

 .4ويعترف بأن  أفضل من  وخير؟
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شتم أثناء  رضي الله عن  برب أو أن  لا يعرف بنقل صحيح عن معاوية رضي الله عن  تعرض لعلي -

حرب  ل  في حيات  فهل من امفعقول أن يرب  بعد انتهاء حرب  مع  ووفات  فهذا من أبعد ما يكون عند 

 أهل العقول، وأبعد من  أن يحمل الناي على شتم .

اه حاش–أن معاوية كان رجلاا ذكياا مشهوراا بالعقل والدهاء فلو أراد حمل الناس على سب علي  -

أفكان يطلب ذلك من مِل سعد بن أبي وقاص رضي الله عن ، وهو من هو في الشجاعة -لكذ

 والقضل والورع، مع عدم دخول  في القتنة أصلاا فهذه لا يقعل  أقل الناس عقلاا وتدبيراا فكيف بمعاوية؟

كان   لأن معاوية رضي الله عن  ما كان يرب علياا رضي الله عن  كما تقدم حتى يأمر غيره برب ، ب -

معظماا ل  معترفاا ل  بالقضل والربق إلى الإسلام، كما دلت على ذلك، أقوال  الِابتة عن ، فقد قال 

ابن كِير: وقد ورد من غير وج : أن أبا مرلم الخولاني وجماعة مع  دخلوا على معاوية فقالوا ل : هل 

. فهل يروغ 1وأحق بالأمر مني تنازع علياا أم أنت مِل ؟ فقال: والله أني لأعلم أن  خير مني وأفضل

في عقل ودين أن يرب معاوية علياا، بل ويحمل الناس على سب  وهو يعتقد في  من القضل والقق  

 . 2والعلم ويعترف بأن  أفضل من  وخير؟

أن  لا يعرف بنقل صحيح عن معاوية رضي الله عن  تعرض لعلي رضي الله عن  برب أو شتم أثناء  -

ند من امفعقول أن يرب  بعد انتهاء حرب  مع  ووفات  فهذا من أبعد ما يكون ع حرب  ل  في حيات  فهل

 أهل العقول، وأبعد من  أن يحمل الناي على شتم .

اه حاش –أن معاوية كان رجلاا ذكياا مشهوراا بالعقل والدهاء فلو أراد حمل الناس على سب علي  -

عن ، وهو من هو في الشجاعة  يطلب ذلك من مِل سعد بن أبي وقاص رضي الله أفكان-ذلك 

 والقضل والورع، مع عدم دخول  في القتنة أصلاا فهذه لا يقعل  أقل الناس عقلاا وتدبيراا فكيف بمعاوية؟
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أن معاوية رضي الله عن  قد انقرد بالخلافة بعد تنازل الحرن بن علي رضى الله عنهما، واجتمعت علي   -

 ل  في سب علي؟ بل إن الحكمة وحرن الرياسة تقتضي الكلمة ودانت ل  الأمصار بامفلك، فأي نقع

 عدم ذلك، مفا في  من تهدئة النقوس، وتركين الأمور، ومِل هذا لا يخقى على معاوية.

أن  كان بين معاوية رضي الله عن  بعد استقلال  بالخلاف وأبناء علي من الألقة والتقارب، ما هو  -

 .1مشهور وفي كتب الرير والتاريخ

الحرن والحرين وفدا على معاوية فأجازهما بمائتي ألف، وقال لهما: ما أجاز بهما أحد قبلي،  ومن ذلك أن

أفضل منا .ودخل مرة الحرن على معاوية فقال ل : مرحباا 2فقال ل  الحرين رضي الله عن : ولم تعط أحدا ا

مما يد عي في حق معاوية  . وهذا مما يقطع الكذب3، وأمر ل  بِلاثة مئة ألف)صلى الله عليه وسلم(وأهلاا بابن بنت رسول الله 

من حملة الناس على سب علي، إذ كيف يحصل هذا مع ما بين  وبين أولاده من هذه الألقة وامفودة والاحتقاء 

 والتكريم؟

، كما أن المجتمع في عموم  مقيد بأحكام الشرع حريصاا 4وبهذا يظهر الحق في هذه امفرألة، وتتجلى الحقيقة

 .5د الناس عن الطعن واللعن والقول القاحش والبذيءعلى تنقيذها ولذلك كانوا أبع

وقد نهى رسول الله عن سب الأموات من امفشركين، فكيف، بمن يرب أولياء الله امفصلحين، وعن عائشة 

.وليس معنى ذلك أن معاوية 6رضي الله عنها مرفوعاا: لاتربوا لاتنربوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا
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رت ل  أخطاء بل هو بنقر  يعترف بذلك وهذا حوار نادر ومهم ودقيق على قدرت  في تحمل رضي الله عن  لي

 النقد امفوج  إلي  ومتابعت  لأمور الرعية والرأي العام:

 المسور بن مخرمة رضي الله عنه واعتراضه على معاوية: -

ا عن معاوية بن أ حاجت ، ثم  بي سقيان، فقضىعن عروة بن الزبير: أن امفرور بن مخرمة أخبره أن  قدم وافدا

دعاه، فأخلاه فقال: يا مرور ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال مرور: دعنا من هذا، وأحرن فيا قدمنا ل ، 

. قال مرور: فلم أترك شيئاا أعيب  علي  إلا  قال معاوية: لا والله لا تكلمن  بذات نقرك بالذي تعيب علي 

 ، فهل، تعد مالي من الإصلاح في أمر العامة، فإن الحرنة بعشربينت  ل . فقال معاوية: لا بريء من الذنب

أمِالها؟ أم تعد الذنوب وتترك الحرنات، قال امفرور: لا والله، ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. قال 

معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مرور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم 

؟ قال مرور: نعم. قال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو امفغقرة مني؟ فوالله مفا أَلي من الإصلاح يغقرها الله

أكِر مما تلي، ولكن والله لا أخُير بين أمرين، وبين الله وغيره إلا اخترت الله تعالى على ما سواه، وأنا على 

اء، فأنا أحترب  ب إلا أن يعقو عمن يشدين يقبل الله في  العمل، ويجزي في  بالحرنات ويجزي في  بالذنو 

كل حرنة عملتها بأضعافها، وأوازي أموراا عظاماا لا أحصيها ولا تحصيها، من عمل الله في إقامة صلوات 

عددتها  والحكم بما أنزل الله تعالى، والأمور التي لرت تحصيها وإن -عز وجل-امفرلمين والجهاد في سبيل الله 

ن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. قال عروة: فلم يُرمع امفرور بعد لك، فقال امفرور: فعرفت أ

 .1ذلك يذكر معاوية إلا استغقر ل 
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وفي هذا الخبر لقت  تربوية من معاوية، حيث أبان أن من العدل في الحكم على امفرلم أن ينظر الحاكم إلى 

م الذي برزت أخطاؤه لجانبين، فلعل هذا امفرلحرنات  وصواب ، مع أن ينظر إلى سيئات  وخطيئت  ثم يوازن بين ا

 .1في ذهن من تصدى لنقده تكون ل  حرنات كِيرة جليلة قد لا تعد أخطاؤه إلى جانب  شيئاا مذكوراا

وفي كتابي عن الدولة الأموية تعرضت في  لريرة معاوية ماذا ل  وماذا علي ، وكل الانتقادات التي وجهت إلي  

  لحاق زياد بن أبي  فمن أراد التقصيل فليرجع إلى امفرجع امفذكور.من مقتل حجر بن عدي واست

 الَّنتقادات التي وجهت لمعاوية بشأن البيعة ليزيد: 

لقد حم ل كِير من امفؤرخين الرابقين وامفعاصرين معاوية رضي الله عن  مرؤولية البيعة الكاملة، وبالتالي حملوه 

زمان معاوية حتى عصرنا الحاضر، فمنهم من اتهم  بالخروج على جميع، الأخطاء التي يقع فيها الحكام من 

. ومنهم من اتهم معاوية بأن  أقر النظام الذي 2نظام الشورى في الإسلام، فكان أول محطم لنظام الإسلام

البعض والبعض شب  معاوية بامفلوك الأقدمين من القرس والروم، و ، يعتمد على الرياسة أولاا وعلى الدين ثانياا

عل معاوية بهذه البيعة هو رائد امفدرسة )امفكيافيلية( في الرياسة القائمة على ترويغ الوسيلة من أجل ج

والبعض شب   ،ومنهم من اتهم معاوية بأن  أقر النظام الذي يعتمد على الرياسة أولاا وعلى الدين ثانياا،3الغاية

افيلية( في ية بهذه البيعة هو رائد امفدرسة )امفكيمعاوية بامفلوك الأقدمين من القرس والروم، والبعض جعل معاو 

 . 4الرياسة القائمة على ترويغ الوسيلة من أجل الغاية

ومفعرفة صحة هذه الاتهامات من عدمها يجدر بنا أن نعرف ماهية الشورى وكيقية تطبيقها، فالشورى دعامة 

 الحاكم في الإسلام وتولي أمر الأمة من دعائم الحكم في الإسلام، وقاعدة صلبة من قواعده كما أن اختيار
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بل إن  مرئول عن كل عمل يقوم ب  وينقذ في  ما ينقذ  ،1امفرلمة لا تعط  صقة مقدسة، أو سلطة مطلقة

 .2في شعب  وأما طريقة الشورى فلم يحدد لها نظاماا خاصاا، فتطبيقها إذن متروك للظروف وامفقتضيات الجارية

امفرلمين فيما لم ينزل في  وحي، ويأخذ برأيهم فيما هم أعرف ب  من يرتشير )صلى الله عليه وسلم( فقد كان رسول الله 

نعقاد وإليك استعراض موجز لكيقية ا ،شؤون دنياهم، وكذلك سار الخلقاء الراشدون في استشارة امفرلمين

  إمامة الخلقاء الراشدين:

 طريقة انعقاد بيعة أبي بكر رضي الله عنه: -

 وبايعت  ساعدة بيعة الصديق بيع خاصة ثم رشحوه للناس في اليوم الِانيقام أهل الحل والعقد في سقيقة بني 

وقد أفرز ما دار في سقيقة بني ساعدة مجموعة من امفبادئ: أن قيادة . 3 الأمة في امفرجد البيعة العامة

تولاها ي الأمة لا يقام إلا بالاختيار، وأن البيعة هي أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادة، وأن الخلافة لا

إلا الأصلب ديناا والأكقأ إدارة، فاختيار الخليقة يكون وفق مقومات إسلامية، وشخصية، وأخلاقية، وأن 

الخلافة لا تدخل ضمن مبدأ الوراثة النربية أو القبلية، وإن إثارة )قريش( في سقيقة بني ساعدة باعتباره، 

أن لم يكن متعارضاا مع أصول الإسلام، و  واقع يجب أخذه في الحربان، ويجب اعتبار أي شيء مشاب  ما

الحوار الذي دار في سقيقة بني ساعدة قام على قاعدة الأمن النقري الرائد بين امفرلمين؛ حيث لا هرج 

ولا مرج، ولا تكذيب ولا مؤامرات ولا نقض للاتقاق، ولكن ترليم للنصوص التي تحكمهم حيث امفرجعية 

 .في الحوار إلى النصوص الشرعية

   لُ ما قرره اجتماع يوم الرقيقة هو أن "نظام الحكم ودستور الدولة" يقرر بالشورى الحرة، تطبيقاا أو
مفبدأ الشورى الذي نص علي  القرآن الكريم، ولذلك كان هذا امفبدأ محل إجماع، وسند هذا الإجماع 

لنظام  يهو النصوص القرآنية التي فرضت الشورى، أي أن هذا الإجماع كشف وأكد أول أصل شرع
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، )صلى الله عليه وسلم(ي تقرر بالإجماع بعد وفاة رسولناالحكم في الإسلام وهو الشورى امفلزمة، وهذا أول مبدأ دستور 
 ثم إن هذا الإجماع لم يكن إلا تأييداا وتطبيقاا لنصوص الكتاب والرن ة التي أوجبت الشورى.

  ب أن يتم وتحديد سلطات  يجتقرر يوم الرقيقة أيضاا أن اختار رئيس الدولة أو الحكومة الإسلامية
بالشورى، أي: البيعة الحرة التي تمنح  تقويضاا ليتولى الولاية بالشروط والقيود التي يتضمنها عقد 

تي أقرها وكان هذا ثاني امفبادئ الدستورية ال-الدستور في النظم امفعاصرة-البيعة الاختيارية الحرة 
 .الإجماع، وكان قراراا إجماعياا كالقرار الرابق

  تطبيقاا للمبدأين الرابقين قرر اجتماع الرقيقة اختيار أبي بكر ليكون الخليقة الأول للدولة
ثم أن الترشيح لم يصح نهائياا إلا بعد أن تمت ل  البيعة العامة، أي موافقة جمهور ، الإسلامية

لتي ذكرها في اامفرلمين في اليوم التالي بمرجد الرسول صلى ال  علي  وسلم، ثم قبول  لها بالشروط 
امفشهور الذي جاء في : أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولرت بخيركم، فإن أحرنت، ، خطاب 

فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى 
 لا أرجع علي  حق  إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق من  إن شاء الله،

يدع الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع القاحشة في قوم إلا عم هم الله بالبلاء، 
أطيعوني ما أطعت الله ورسول ، فإذا عصيت الله ورسول  فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم 

نبر فبايع  الناس مفوقال عمر لأبي بكر يومئذ: اصعد امفنبر، فلم يزل ب  حتى صعد ا . يرحمكم الله
 عامة.

وتعتبر هذه الخطبة الرائعة من عيون الخطب الإسلامية على إيجازها وقد قرر الصديق فيها قواعد العدل والرحمة 

في التعامل بين الحاكم والمحكوم، وركز على أن طاعة ولي الأمر مترتبة على طاعة الله ورسول ، ونص على 

نهيار زاز الأمة، وعلى اجتناب القاحشة لأهمية ذلك في حماية المجتمع من الاالجهاد في سبيل الله لأهميت  في إع

 والقراد.

  طريقة انعقاد بيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: -
مفا اشتد امفرض بالصديق رضي الله عن  جمع الناس إلي  فقال: إن  قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميتاا 

كم م من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأم روا عليكم من أحببتم فإنمفا بي وقد أطلق الله إيمانك
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وقد قام أبي بكر رضي الله عن  بعدة إجراءات لتتم  ،1إن أم رتم في حياة مني كان أجدر أن لا تختلقوا بعدي

  .2 عملية اختيار الخليقة القادم

 استشارة أبي بكر لكبار الصحابة: -
الله عنهم، وكلُّ يحاول أن يدفع الأمر عن نقر  ويطلب  لأخي ، إذ يرى في  الصلاح، تشاور الصحابة رضي 

والأهلية لذا رجعوا إلي ، فقالوا: رأينا يا خليقة رسول الله رأيك، قال: فأمهلوني حتى أنظر لله ولدين  ولعباده 

ني عن أمر إلا : ما ترألفدعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال ل : أخبرني عن عمر بن الخطاب، فقال ل 

وأنت أعلم ب  مني، فقال أبو بكر: وإن فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك في ، ثم دعا عِمان بن 

عقان فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال: أنت أخبرنا ب ، فقال: على ذلك يا أبا عبد الله فقال 

 والله لو ، وأن  ليس فينا مِل . فقال أبو بكر: يرحمك اللهعِمان: اللهم علمي ب  أن سريرت  خير من علانيت 

تركت  ما عدتك، ثم دعا أسيد بن حضير فقال ل  مِل ذلك، فقال أسيد: اللهم أعلم  الخيرة بعد، يرضى 

للرضى، ويرخط للرخط، والذي يرر خير من الذي يعلن، ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى علي  من ، 

د وعدداا من الأنصار وامفهاجرين، وكلهم تقريباا كانوا برأي واحد في عمر إلا وكذلك استشار سعيد بن زي

طلحة بن عبيد الله خاف من شدت ، فقد قال لأبي بكر: ما أنت قائل لرَبِ ك إذا سألك استخلافك عمر 

للهم ا علينا وقد ترى غلظت ؟ فقال أبو بكر: أجلروني، أبالله تخوفوني؟ خاب من تزوَّد من أمركم بظلم أقول

وبين مفن نبه  إلى غلظة عمر وشدت  فقال: ذلك لأن  يراني رقيقاا، ولو أفضى  .3استخلقت عليهم خير أهلك

 .4الأمر إلي  لترك كِيراا مما علي 
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 :نص العهد الني كتبه أبو بكر لكي يقرأ على الناس 

برم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاا منها، وعند أول 

عهده بالآخرة داخلاا فيها، حيث يؤمن الكافر، يوقن القاجر، ويصدق الكاذب، إني استخلف عليكم بعدي 

دل فذلك نقري وإياكم خيراا، فإن ععمر بن الخطاب، فاستمعوا ل  وأطيعوا وإني لم آلُ الله ورسول  ودين  و 

وَسَيَ ع لَمُ ﴿ الغيبظني ب  وعلمي ب  وعلمي في ، وإن بدل فلكل اِمرىء ما اكترب الخير، أردت ولا أعلم 

قَلِبُونَ  قَلَبٍ يَ ن    [.227الشعراء: ]﴾الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُن  

 :إبلًغ الناس بنفسه 
حتى لا يحصل أي لبس، فأشرف أبو بكر على الناس وقال لهم: إن  أراد إبلاغ الناس بلران  واعياا مدركاا 

أترضون بما استخلف عليكم، فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قربة، وإني قد استخلقت 

 .1عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا ل  وأطيعوا. فقالوا سمعنا وأطعنا

 إلى الله:  بالدعاء التوجه 

ك إلا  يناجي  ويبِ  كوامن نقر ، وهو يقول: اللهم وليت  بغير أمر نبيك، ولم أرد بذلأن  توج  بالدعاء إلى الله

إصلاحهم، وخقت عليهم القتنة، واجتهدت لهم رأيي، فولَّيت عليهم خيرهم وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد 

 .2حضرني من أمرك ما حضر فاخلقني فيهم، فهم عبادك

 لى كلف أبو بكر رضي الله عن  عِمان بن عقان أن يتو : تكليف عثمان بقراءة العهد على الناس

قراءة العهد على الناس، وأخذ البيعة لعمر قبل موت أبي بكر، بعد أن ختم ، مفزيد من التوثيق والحرص على 
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إمضاء الأمر، دون أي آثار سلبية، وقال عِمان للناس: أتبايعون مفن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. فأقروا 

 .1ورضوا ب  بذلك جميعاا 

 :وصية الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

اختلى الصديق بالقاروق وأوصاه بمجموعة من التوصيات لإخلاء ذمت  من أي شيء، حتى يمضي إلى رب  

وقد جاء في الوصية: اتق الله يا عمر، واعلم أن ،2 خالياا من أي تبعة بعد أن بذل قصارى جهده واجتهاده

وإنما  بالنهار لا يقبل  بالليل، وعملاا بالليل لا يقبل  بالنهار، وأن  لا يقبل نافلة حتى تؤدي فريضة،لله عملاا 

ثقلت موازين من ثقلت موازين  يوم القيامة بإتباعهم الحق في دار الدنيا وثقل  عليهم، وحق مفيزان يوضع في  

يكون    يوم القيامة باتباعهم الباطل غداا أنالحق غداا أن يكون ثقيلاا، وإنما خق ت موازين من خقت موازين

خقيقاا، وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحرن أعمالهم، وتجاوز عن سيئ ، فإذا ذكرتهم قلت: إني 

أخاف أن لا ألحق بهم وأن الله تعالى ذكر أهل النار، فذكرهم بأسوأ أعمالهم، ورد عليهم أحرن ، فإذا ذكرتهم، 

أن لا أكون مع هؤلاء ليكون العبد راغباا راهباا، لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله، قلت: إني لأرجو 

 .3فإن أنت حقظت وصيتي فلا يكُ غائب أبغض إليك من امفوت وليس تعجزه

ونلاحظ أن عمر رضي الله عن  وليَّ الخلافة باتقاق أصحاب الحل والعقد وإرادتهم فهم الذين فوضوا لأبي 

اب الخليقة، وجعلوه نائباا عنهم في ذلك، فشاور ثم عين الخليقة، ثم عرض هذا التعيين على الناس بكر انتخ

فأقروه وأمضوه، ووافقوا علي ، وأصحاب الحل والعقد في الأمة هم النواب الطبيعيون عن هذه الأمة، وإذن 

 .4فلم يكن استخلاف عمر رضي الله عن  إلا على أصح أساليب الشورية وأعدلها
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إن الخطوات التي سار عليها أبو بكر الصديق في اختيار خليقت  من بعده لا تتجاوز الشورى بأي حال من 

 . 1 الأحوال، وإن كانت الاجراءات امفتبعة فيها غير الإجراءات امفتبعة في تولية أبي بكر نقر 

حول خلافت   التاريخ أي خلاف وقعوهكذا تم  عقد الخلافة لعمر رضي الله عن  بالشورى، والاتقاق، ولم يرد 

بعد ذلك، ولا أن أحداا نهض طوال عهده لينازع  الأمر، بل كان هناك إجماع على خلافت  وعلى طاعت  في 

  .2أثناء حكم ، فكان الجميع وحدة واحدة

 طريقة انعقاد بيعة عثمان رضي الله عنه: -
راحات  فراش امفوت، رغم ما يعاني  من آلام جاستطاع القاروق رضي الله عن  في اللحظات الأخيرة وهو على 

ا  البالغة أن يبتكر طريقة جديدة لم يربق إليها في اختيار الخليقة الجديد، وكانت دليلاا ملموساا، ومَعلماا واضحا

نص صريح، ولم يرتخلف بعده أحداا ب)صلى الله عليه وسلم( على فقه  في سياسة الدولة الإسلامية، لقد مضى قبل  الرسول 

ر الصديق واستخلف القاروق بعد مشاورة كبار الصحابة، ومفا طلب من القاروق أن ولقد مضى أبو بك

يرتخلف وهو على فراش امفوت، فكر في الأمر ملياا وقرر أن يرلك مرلكاا آخر يتناسب مع امفقام، فرسول 

صوصاا خترك الناس وكلهم مقر بأفضلية أبي بكر وأسبقيت  عليهم، فاحتمال الخلاف كان نادراا، و  )صلى الله عليه وسلم(الله 

وج  الأمة قولاا وفعلاا إلى أن أبي بكر أولى بالأمر من بعده، والصديق مفا رشح عمر كان يعلم )صلى الله عليه وسلم( أن النبي 

أن عند الصحابة أجمعين قناعة بأن عمر أقوى وأقدر وأفضل من يحمل امفرؤولية بعده، فاستخلق  بعد 

 .3لى بيعة عمرمشاورة كبار الصحابة ولم يخالف رأي  أحد منهم وحصل الإجماع ع

وأما طريقة انتخاب الخليقة الجديد فتعتمد على جعل الشورى في عدد محصور، فقد حصر ستة من صحابة 

رسول الله كلهم بدريون، وكلهم توفي رسول الله علي  وسلم وهو عليهم راضٍ، وكلهم يصلحون لتولي الأمر ولو 
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 وات، وأمر مجموعة من جنود الله مفراقبة سيرأنهم يتقاوتون وحدد لهم طريقة الانتخاب ومدت  وعدد الأص

 .1الانتخابات في المجلس ومنع القوضى، بحيث لا يرمحون لأحد يدخل أو يرمع في مجلس أهل الحل والعقد

وبهذا يكون عمر رضي الله عن  أرسى نظاماا صالحاا للشورى لم يربق  إلي  أحد ولا يشك أن أصل الشورى 

بتدعاا بالنربة وأبو بكر، ولم يكن عمر م)صلى الله عليه وسلم( ية والقعلية، وقد عمل بها رسول الله مقرر في القرآن والرنة القول

للأصل، ولكن الذي عمل  عمر هو تعيين الطريقة التي يختار بها الخليقة وحصر عدداا معيناا جعلها فيهم، وهذا 

 أول من فعل ذلك عمر ونعم ما فعل، فقد كانت بل-عنهمالله  رضي-الصديقولا  )صلى الله عليه وسلم(لم يقعل  الرسول 

 .2 أفضل الطرق امفناسبة لحال الصحابة في ذلك الوقت

وبهذا جعل أمير امفؤمنين هيئة سياسية عليا وهم أهل الشورى وأناط بهم وحدهم اختيار الخليقة من بينهم، 

ا من ومن امفهم أن نشير إلى أن أحداا من أهل الشورى لم يعارض هذا القرار الذ ي اتخذه عمر، كما أن أحدا

الصحابة الآخرين لم يِر أي اعتراض علي ، ذلك ما تدل علي  النصوص التي بين أيدينا، فحن لا نعلم: إن 

اقتراحاا آخر صدر عن أحد من الناس في ذلك، أو أن معارضة ثارت حول أمر عمر خلال الرَّاعات الأخيرة 

عنا كافة هذا التدابير، ورأوا في  مصلحة لجماعة امفرلمين، وفي وس  من حيات ، أو بعد وفات  وإنما رضي الناس

أن نقول: إنَّ عمر قد أحدث هيئة سياسية عليا مهمَّتها انتخاب رئيس الدولة أو الخليقة، وهذا التنظيم 

الدستوري الجديد، الذي أبدعت  عبقرية عمر لا يتعارض مع امفبادئ الأساسية التي أقرها الإسلام ولاسيما 

فيما يتعلق بالشورى، لأن العبرة من حيث النتيجة العامة التي تجري في امفرجد الجامع. وعلى هذا لا يتوج   

الرؤال الذي قد يرد على بعض الأذهان، وهو: من أعطى عمر هذا الحق؟ ما هو مرتند عمر في التدبير؟ 
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علي  حتى  ولم يُرمع صوت اعتراضويكقي أن نعلم أن جماعة من امفرلمين قد أقرت هذا التدبير، ورضيت ب  

 .1على صحت  ونقاذه انعقد-التشريعأحد مصادر  –نتأكَّد: أنَّ الاجماع 

ولا ننرى: أن عمر خليقة راشد، كما ينبغي أن نؤكِ د أن أهل الشورى أعلى هيئة سياسية قد أقر ه نظام الحكم 

ها من جماعة ر، تمتَّعت بمزايا لم يتمتع بها غير في الإسلام في العهد الراشدي، كما: أنَّ الهيئة التي سم اها عم

امفرلمين، وهذه امفزايا منحت لها من الله وبلغها الرسول، فلا يمكن عند امفؤمنين أن يبلغ أحد من امفرلمين 

 .2مبلغ هؤلاء العشرة من التقوى، والأمانة

ريب  من هو أهل لها، فهو يبعد ق ومن الأمور امفهمة حرص القاروق على إبعاد الإمارة عن أقارب ، مع أن فيهم

 .3 سعيد بن زيد عن قائمة امفرشحين للخلافة

وقد أوصى بأن يحضر عبد الله بن عمر مع أهل الشورى وأن ليس ل  من الأمر شيء، ولكن قال لهم: فإن 

ا و رضي ثلاثة رجال منهم، وثلاثة رجال منهم، فحكِ موا عبد الله بن عمر، فأي القريقين حكم ل ، فليختار 

رجل منهم، فإن لم يرضوا يحكم عبد الله بن عمر، فيكون مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، فوصف عبد 

 .4الرحمن بن عوف بأن  مردد رشيد، ل  من الله حافظ فاسمعوا ل 

وقد أشرف على العملية الانتخابية عبد الرحمن بن عوف وشاور الناس في أمر علي وعِمان رضي الله عنهما 

شاور كل من يلقاه في امفدينة من كبار الصحابة، وأشرافهم، ومن أمراء الأجناد ومن يأتي للمدينة وكان ي

وشملت مشاورات  النراء في خدورهنَّ، وقد أبدين رأيهن ، كما شملت الصَّبيان، والعبيد في امفدينة وكانت نتيجة 

ير ن بن عقان، ومنهم من كان يشمشاورات عبد الرحمن بن عوف: أن معظم امفرلمين كانوا يشيرون بعِما
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بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.. ثم بعد ذلك أعلن عبد الرحمن بعد صلاة الصبح من اليوم الأخير من 

ه النتيجة التي وصل إليها، فبعد أن تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد: يا علي 23شهر ذي الحجة سنة 

سنة  ن بعِمان، فلا تجعل على نقرك سبيلا ثم بايع عِمان علىإني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلو 

 .1الله ورسول  والخليقتين من بعده. فبايع  الناس: امفهاجرون، والأنصار، أمراء الأجناد وامفرلمون

وقد ،2 وجاء في روية صاحب التمهيد والبيان: أن علي بن أبي طالب أو ل من بايع عبد الرحمن بن عوف

قام ب  عبد الرحمن بن عوف من أفضل أعمال  حيث قال: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن اعتبر الذهبي ما 

عزل  نقر  من الأمر وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار ب  أهل الحلِ  والعقد، فنهض في ذلك أتمَّ نهوض 

لجماعة إلي  وأقرب اعلى جمع الأمَّة على عِمان، ولو كان محابياا فيها، لأخذها لنقر ، أو لولاها ابن عم   

وبهذا تحققت صورة أخرى من صور الشورى في أحد الخلقاء الراشدين: وهي  ،3سعد بن أبي وقاص

 .4 الاستخلاف عن طريق مجلس الشورى، ليعينوا أحدهم بعد أخذ امفشورة العام ة، ثم البيعة العام ة

 طريقة انعقاد بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: -
رضي الله عن  بالخلافة بطريقة الاختيار وذلك بعد أن استشهد الخليقة الراشد عِمان بن تمت بيعة علي 

عقان رضي الله عن ، على أيدي الخارجين امفارقين الشذاذ الذين جاؤوا من الآفاق، ومن أمصار مختلقة وقبائل 

راا وعدواناا، يوم الجمعة لماا وزو متباينة لا سابقة لهم، ولا أثر في خير من الدين، فبعد أن قتلوه رضي الله عن  ظ

قام كل من بقي بامفدينة من أصحاب رسول .5لِماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين

الله بمبايعة علي رضي الله عن  بالخلافة وذلك لأن  لم يكن أحد أفضل من  على الإطلاق في ذلك الوقت، 

 يكن أبو الربطين رضي الله عن  حريصاا عليها، وذلك أن  لمفلم يدع الإمامة لنقر  أحد بعد عِمان. ولم 
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يقبلها، إلا بعد إلحاح شديد ممن بقي من الصحابة بامفدينة وخوفاا من ازدياد الق  وانتشارها ومع ذلك لم 

يرلم من نقد بعض الجهال أثر تلك الق ، كموقعة الجمل وصقين التي أوقد نارها وأنشبها الحاقدون على 

وقد روي  ،1كابن سبأ وأتباع  الذين استخقهم فأطاعوه لقرقهم ولزيغ قلوبهم عن الحق والهدىالإسلام  

 .2 الكيقية التي تم بها اختيار علي رضي الله عن  للخلافة بعض أهل العلم

وقد روى أبو بكر الخلال بإسناده إلى محمد الحنقية قال: كنت مع علي رحم  الله وعِمان محصر، قال: فأتاه 

قال: إن أمير امفؤمنين مقتول الراعة، قال: فقال علي رحم  الله: قال: محمد: فأخذت بوسط  تخوفاا رجل ف

علي ، فقال: خل لا أم لك قال: فأتى علي الدار وقد قتل الرجل رحم  الله فأتى داره فدخلها وأغلق باب ، 

قة، ولا نعلم أحداا بد للناس من خلي فأتاه الناس فضربوا علي  الباب فدخلوا علي  فقالوا: إن هذا قد قتل، ولا

أحق بها منك فقال لهم علي: لا تريدوني، فإني لكم وزير خير مني لكم أمير، فقالوا: لا والله لا نعلم أحداا 

 .3أحق بها منك، قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سراا، لكن أخرج إلى امفرجد فبايع  الناس

 ي رضي الله عنهما:طريقة انعقاد بيعة الحسن بن عل -
ه ، بعد استشهاد أمير امفؤمنين 40كانت بيعة الحرن بن علي رضي الله عنهما في شهر رمضان من سنة 

علي بن أبي طالب رضي الله عن ، وقد اختار الناس الحرن بعد والده، ولم يعين أمير امفؤمنين أحداا من بعده، 

ل من بايع  أربع تكبيرات، ودفن بالكوفة، وكان أو وبعد مقتل علي صلى علي  الحرن بن علي، وكبر علي  

قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي، قال ل : أبرط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسن  نبي ، وقتال 

المحلين، فقال ل  الحرن رضي الله عن : على كتاب الله وسنة نبي  فإن ذلك يأتي من وراء كل شرط: فبايع  

اشترط الحرن بن علي على أهل العراق عندما أرادوا بيعت  فقال لهم: إنكم  وسكت وبايع  الناس. وقد

سامعون مطيعون، ترامفون من سامفت، وتحاربون من حاربت. وفي رواية قال لهم: والله لا أبايعكم إلا على 
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ن رما أقول لكم قالوا: ما هو؟ قال ترامفون من سامفت وتحاربون من حاربت، وفي رواية ابن سعد: إن الح

بن علي بن أبي طالب بايع أهل العراق بعد علي على بيعتين، بايعهم على الإمرة، وبايعهم على أن يدخلوا 

  .1فيما دخل في  ويرضوا بما رضي ب 

 طريقة انعقاد بيعة معاوية رضي الله عنه: -

سبابها، فبويع أميراا أتمت بيعة معاوية بتنازل الحرن بن علي رضي الله عنهما في الخلافة وتهيأت ل  جميع 

للمؤمنين عام واحد وأربعين للهجرة وسمي هذا العام بعام الجماعة، وقد بايع معاوية رضي الله عن  كل الصحابة 

 .2الأحياء وأجمعت الأمة علي  وعد وا خلافت  شرعية ورضوا إمامت ، ورأوا أن  خير من يلي أمر امفرلمين

 عاوية:المآخن على فكرة ولَّية العهد ي  عهد م 

صحيح أن النظام الإسلامي للحكم لم ينص  على طريقة معينة لاختيار ولي الأمر، ولكن  وضع الأساس التي 

لا تجوز الحيدة عن ، إلا في حالات الضرورة والاضطرار، وهو الشورى وليس للشورى أسلوب خاص، وطريقة 

اشدين، في اختيار الأمة للخلقاء الر واحدة، لا تتحقق إلا بها، ولكن تتحقق بأساليب شتى كما مر  معنا 

ولكن معاوية خالف نهج الخلقاء الراشدين وأسند أمر الخلافة إلى ابن  وكان بوسع  أن يجعل العهد بعده لغير 

ولده بعد مشاورات واسعة وممارسة شورية حقيقة لأحد من كبار الصحابة امفوجودين في تلك القترة، وكان 

كر، مر، فقد كان الحرين بن علي، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بفيهم كقاءات لو أسند إليهم الأ

وعبد الله بن عمر وغيرهم موجودين في هذا الوقت ولكن معاوية عدل عن هؤلاء وقصد لولده ليكون خليقة 

هد. عبعده، وبذلك حصل التغير الحقيقي في نظام الحكم الإسلامي، فليس التغيير في إيجاد نظام ولاية ال
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ولكن التغيير في أن يكون ولي العهد ولد الخليقة أو أحد أقارب ، حتى أصبحت الحكومة ملكية بعد أن كانت 

 .1خلافة راشدة

كما أن ترشيح يزيد لم يكن موفقاا لأسباب منها: إن المجتمع الإسلامي يومئذ كان في  من أحق وأولى بالخلافة 

الِرى  حبت ، مِل عبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم، فأينمن يزيد في سابقت  وعلم  وعمل  ومكان  وص

وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما علي  أهل الرنة، .3 ومنها مبدأ توريث الحكم من الأب لابن  ،2من الِريا

فإنهم لا ينزهون معاوية ولا من هو أفضل من  من الذنوب، فضلاا عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد، بل 

إن للذنوب أسباب تدفع عقوبتها من التوبة والاستغقار والحرنات المحاية، وامفصائب امفكقرة، وغير يقولون 

ومعاوية رضي الله عن  من خيار امفلوك الذين غلب عدلهم على  ،4ذلك وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم

قد حو ل الخلافة  -الأمويينأو الخلقاء  -وإذا كان معاوية ،5 ظلمهم وما هو ببريء من الهنات والله يعقو عن 

من الشورى إلى امفلك، فإن حقيده معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سقيان، ثالث خلقاء الأمويين قد أعاد 

الخلافة من امفلك العضوض إلى الشورى الكاملة وإن  مفا يرتوجب  الإنصاف أن تصاغ القضية على هذا 

قها في اص بتوريث الخلافة فقط ولم ترتطع الأمة التي أعطيت حالنحو بدلاا من التركيز على الشق الأول الخ

اختيار خليقتها أن تعود إلى شكل من أشكال الاختيار الرابق في عصر الراشدين. وبرز بوضوح دور 

العصبية الإقليمية والقبلية وحرم في النهاية الصراع الدائر حول منصب الخلافة مفصلحة البيت الأموي 

 .6تحقق الحرم التاريخي بعمق الالتحام بين بنائها القبلي والوجود الأموي بها واستطاعت الشام أن
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ومع ما وقع من انحراف في تغيير النموذج الأعلى لنظام الحكم الإسلامي، الذي تتمِل في  روح الإسلام  

ام لى لنظومع ما وقع من انحراف في تغيير النموذج الأع ،1 كاملة وهو الخلافة واستبدال امفلك العضوض ب 

  .2 الحكم الإسلامي، الذي تتمِل في  روح الإسلام كاملة وهو الخلافة واستبدال امفلك العضوض ب 

 إسهاب الشيخ أحْد الخليلي ي  نقد الدولة الأموية: .3

لقد توسع العلا مة أحمد الخليلي مقتي عام عمان في نقد الدولة الأموية في كتاب  الاستبداد مظاهره ومواجهت  

في نقده اللاذع بعد وفاة يزيد، فقال: "لم يتوان شيوخ البيت الأموي في الانقضاض على الحكم بعد واستمر 

أن ظهر لهم منافس قوي في شخص عبد الله بن الزبير الذي كاد أن يقوض عرشهم فوثب مروان بن الحكم 

  عبد لحكم لابنعلى الحكم وبعد سلرلة من الحروب الشرسة وسقك الدماء وتدمير مبادئ الإسلام وطد ا

.وأضاف: "وقد مضى في سياسة العنف و القوة وقمع 3امفلك الذي يعد امفؤسس الحقيقي للدولة الأموية"

امفعارضين بشراسة تنبؤ عن مبادئ الأخلاق وشرح منهج  الجديد من خلال خطبة عنيقة تقوق خطبة زياد 

مفداهن، ولا بالخليقة الضعيف، ولا بالخليقة ابن أبي  والحجاج وشرح أبعاد سياست ، بقول : أن  ليس بالخليقة 

 امفأفون، وأن  سيداوي جراح الأمة بالريف وإذا أمره أحداا بتقوى الله فريضرب عنق .

وتعليقاا لهذا امفنهج العدائي عُين الحجاج بن يوسف الِققي، والياا على بلاد الحجاز ثم العراق، فأثار الرعب 

 الدولة وشتت شمل يشمل الِائرين علي  من الإباضية والخوارج ومن يقكر والذعر في النقوس، فوحد ل  أركان

مجر التقكير بالتمرد على سلطت ، وقمع الخارجين على حكم  بالحديد والنار، وسقك دماء امفرلمين الأبرياء 
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ج ا الأتقياء دون أن تطرق ل  عين أو يتحرك في باطن  ذرة من تأنيب الضمير، حتى زعم امفرلمون، أن الحج

 .1بلاء فرض  الله على أهل العراق

وعندما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز، ريحانة الدولة الإسلامية والذي عد بشهادة جميع امفؤرخين، خامس 

الخلقاء الراشدين، نشر العدل، ورفع الظلم عن امفوالي، وأسقط الجزية عنهم بعد أن دخلوا الإسلام، وأنصف 

م علي بن أبي طالب من على امفنابر، وضمد جراح امفرلمين جراء العديد من أهل البيت وأوقف سب الإما

امفظالم التي لحقت بهم في عهد أسلاف  وأعاد الخلافة سيرتها العطرة الأولى وعلى العموم فقد حاول أن يملأ 

 .2الأرض عدلاا ونوراا بعد أن ملئت ظلماا وجوراا

أشد أعداء  هلب مع أن تاريخ  مملوء شجاعة واستبرالاا في قتالوفي عهد يزيد بن عبد امفلك يقتل يزيد بن امف

الدولة ومطاردت  امفرتمرة للخوارج، وفرقهم النشطة لا سيما الأزارقة ليس هذا فحرب، بل يقتل آل امفهلب 

تقتيلاا سار مضرب الأمِال على عدم الوفاء امفعروفة، لذلك قال امفؤرخون، ضحى بنو حرب بالدين يوم  

 .3وم الحرن بن علي وأصحاب  ويوم العقر، يوم قتل يزيد بن امفهلبكربلاء، ي

وربما صورت عبارة ابن طباطبا سمات الدولتين أحرن تصوير وأبلغ ، فيقول: أما خلافة الأربعة الأول فإنها  

ن اكانت أشب  بالرتب الدينية من الرتب الدنيوية أو هي بالنبوات والأمور الأخروية أشب  من جميع الأشياء ك

أحدهم يلبس الِوب من الكرباس الغليظ وفي رجل  نعلان من ليف، وحمائل سيق  من ليف، ويمشي في 

الأسواق كبعض الرعية وإذا كلم أدنى الرعية أسمع  أغلظ في كلام ، وكانوا يعدون هذا من الدين الذي بعث 
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تهم لم كتها ولكن طاع، أما خلافة بني أمية، فكانت قد عظمت وتضخم أمرها وعرضت ممل)صلى الله عليه وسلم(ب  النبي 

 .1تكن كطاعة هؤلاء

وتحدث عن مراندة فتاوى امفارقين عن جور الظامفين وترويغهم القراد وعرض الِورات التي هبت في وج  

ظلم الأمويين وبين أن الأمة لم ترتكن لهذا الهوان والطغيان ويرتعرض عدداا من الِورات التي واجهت ومنها 

في ه( 122)عن  وتورة زيد بن علي في عهد في عهد هشام بن عبد امفلك رضي الله  ه(60)ثورة الحرين 

الكوفة مؤسس امفذهب الزيدي وفي تورة عبد الله بن الزبير، في مكة وثورة عبد الرحمن بن الأشعث مفواجهة 

ظلم الحجاج، وعرق  وطغيان  وانضم إلي  جمهرة من العلماء الورعين منهم عامر الشعبي، وأبو الأيوب ابن 

وقصة مقتل  متداولة في مصادر التاريخ الإسلامي ه(،95)القرية التي قتل  الحجاج وكذلك سعيد بن جبير 

وأدبيات  قاطبة، وتوقف الخليلي طويلاا أمام ثورة عبد الله بن يحيى الكندي، طالب الحق وقائده أبي حمزة الشاري 

 .2تنتمي إلى مدرسة الإباضيةه(، ويخصها بمزيد من الشرح والإيضاح لأسباب أهمها أنها 130)

ولم يشر العلامة الخليلي إلى أي إيجابيات الدولة الأموية وإنما ركز على الرلبيات واستِنى عهد عمر بن عبد 

العزيز الذي أشاد ب  إشادة كبيرة وفي كتاب  نبذ التعصب امفذهبي يقول الخليلي: وقد يقول قائل إن ني تحاملت 

ليها ما هي بريئة من ، وأريد أن أثبت للذين يظنون ذلك أن  ليس في نقري ولا على الدولة الأموية ونربت إ

في نقس أحد من الذين يقولون بما أقول حقد على الأمويين من حيث إنهم أمويون، ولكن في نقري كراهية 

للباطل من حيث إن  ظلم، وللجور من حيث إن  جور، وللانحراف حيث أن  انحرف وإلا فإن نا ندين لله 

سبحان  وتعالى بولاية أحد من الذين جاؤوا في أعقاب الأمويين الجائرين الظامفين وأقاموا الحق في الأرض مع  

كون  من بني أمية، وهو الخليقة العادل والإمام الصادق عمر بن عبد العزيز، رضي الله عن  فنحن ندين الله 

ف والغشم محا بنور العدل ظلمات الحور، والعر تعالى بولايت ، ونجعلها قربة لله عز وجل، هذا الخليقة الذي

                                                           
 . 25ص ،قراءة في كتب امفدرسة الإباضية  1
 . 27ص الرابق،امفرجع  2
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م بني أمية، وحمل الناس على الحق  الذي كان في عهد رسول الله  في عهد الخلقاء و  )صلى الله عليه وسلم(التي تراكمت في أيا 

 الراشدين من بعده.

وهذا الخليقة نرتدل بقعل  وقول  على أن الأمويين كانوا ظلم  ومن شاء الاطلاع على ذلك فليراجع إلى ما  

كتب عن ، وما حقظ من رسائل  التي تحمل فيها على أسلاف  الأمويين، بأنهم انحرفوا عن النهج القويم الذي  

ويكقي بأن  رضي الله عن  أخذ جميع ما في أيديهم من أموال واعتبره من بيت مال  )صلى الله عليه وسلم(كان علي  رسول الله 

لى استقامة ور، فلو كان أولئك الأمويون عامفرلمين، لأنهم أخذوه بغير حق وتوصلوا إلي  بالظلم والعرف والج

ا، لكان هذا الخليقة العادل جائراا في فعل  هذا، حاشاه عن الجور والظلم  وحق ورشد وكان ما يأتون  حقاا ورشدا

والإباضية اتققوا مع هذا الخليقة العادل، فقد أرسلوا وفدهم إلي  عندما سمعوا بعدل  واستقامت  ونصح  وفضل  

ا، ومع ذلك قال إمام الإباضية اتققوا مع  في  أكِر الأمور، ولكنهم اختلقوا مع  في أشياء جزئية بريطة جدا

.يعني ليتهم ات ققوا مع  حتى في 1في ذلك الوقت أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة التميمي: ليت القوم قبلوا من 

ا، بل أذعنوا ل   .ولم يشهر أحد منهم2هذه الأشياء الجزئية البريطة التي اختلقوا فيها مع  سيقاا في وجه  أبدا

، وتجد كتب الإباضية حافلة بالِناء علي  وترجيل مآثره الطيبة، كما هو موجود  بالطاعة واعتبروه خليقة عادلاا

 في شعرهم ونظمهم.

ا يكرهون  م أمويون، وإنم  ومآثرهم، وهذا دليل على أن الإباضية لم يُكنُّوا حقداا على الأمويين من حيث أنه 

 . 3لباطل سواء جاء ب  القريب أو البعيد وسواء اعتنق  البغيض أو الحبيب، وهذا الذي عرف في كتبهما

رجعت في   "الانهياروتداعيات  الازدهارعن الدولة الأموية سميت  "الدولة الأموية عوامل  ولقد ألقت كتاباا 

ف وحاولت أن في التألي وقتاا طويلاا ، واستغرق مئتان وسبع وعشرون مرجعااإلى مصادر ومراجع وصلت إلى 

                                                           
 . 18ص ،نبذ التعصب امفذهبي  1
 . 18ص ،امفرجع نقر   2
 . 18ص، نبذ التعصب امفذهبي  3
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اد معرفة الأخطاء فمن أر  لىأبحث عن الحقيقة بموازين الأنصاف والعلم بعيدة عن التحامل، أو الدفاع ع

 الدولة الأموية ماذا لها، وماذا عليها، فليرجع إلي  سيجد مبتغاه بإذن الله تعالى.

ب تقدم لنا الآراء الققهية الدينية لعلي بن أبي طالوقد ذكر الدكتور عمرو النامي بأن امفصادر الإباضية 

حتى معاوية الذي يعارض  الإباضية بقوة كان أحد الأشخاص  وعِمان بن عقان رضي الله عنهما وسواهما

  .)صلى الله عليه وسلم(الذي روى عنهم جابر بن زيد أحاديث للنبي 
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 المبحث الثالث: أصول المنهب الإباضي وفقهه وقواعده

نشأت مدرسة الإباضية على أصول ومبادئ وفق  وقواعد عميقة، حددها امفؤسرون الأوائل للمدرسة، 

 وطرأت عليها تطورت كِيرة بمرور الزمن. 

 أولَّا: أصول المنهب الإباضي:

يعتمد الإباضيون في أصول التلقي على القرآن الكريم والرنة والرأي والإجماع والقياس والاستدلال ويدخل 

ستدلال الاستصحاب والاستحران وامفصالح امفرسلة، وقد يطلقون على الإجماع والقياس تحت الا

ي، لذلك هي الكتاب والرنة والرأ :والاستدلال كلمة "الرأي" فيقولون عندما يتحدثون عن مصادر التشريع

 .1أخطأ بعض من كتب عنهم فظن أنهم ينكرون الإجماع

مذ جابر بن زيد من العلماء التابعين العاملين بالقرآن والرنة تتليقول الدكتور محمد وهبة الزحيلي: كان 

على ابن عباس رضي الله عنهما وأصول فق  الإباضية كأصول امفذاهب الأخرى امفعتمدة على القرآن والرنة 

والإجماع والقياس أو الاستنباط بجميع طرق  وهم يتبرؤون من ترميتهم بالخوارج وكانوا يعرفون بأهل الدعوة 

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور عن امفذهب الإباضي: استمر بقاؤه إلى  .2وأهل الاستقامة وجماعة امفرلمين

االيوم ومعمولاا   .3خلوده من متانة أصول  ومرونة فروع   ب ، كأنصع مظهر للإسلام مرتمدا

                                                           
 . 79كتاب القق  امفقارن بين القق  امفالكي والإباضي، ص   1
 .72الإباضية في مرآة علماء الإسلام، ص  2
 . 66امفرجع الرابق، ص  3
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 ،الإجماع والقياسو  وقال الدكتور أحمد الريروني عن الإباضية: وجدت أصولهم في التشريع هي الكتاب والرنة

جماع، ولا ن لا يقولون بإوعلى هذا أنا أعتبرهم أقرب إلى أهل الرنة من الظاهرية على سبيل امفِال، الذي

 .1ويبقى أن أصولهم الاجتهادية والتشريعية هي الكتاب والرنة والإجماع والقياس قياس.

الأئمة  ت قواعدها معالتشريع وأرس أصول القق  ومصادر فالإباضية مدرسة من مدارس أهل الرنة في ،إذن

 الِلاثة الأول بصورة بينة ومتينة، جابر بن زيد وأبو عبيدة والربيع.

 مصادر التشريع ي  الإسلًم أربعة أصول: -

 كتاب الله وهو القرآن الكريم. .1

 وهي أقول  وأفعال  وهدي  وتقريرات . )صلى الله عليه وسلم(سنة رسول الله  .2

 الإجماع بنوعي : القولي والركوتي. .3

 القياس. .4

 .2شهورةوهي أصول اتققت عليها امفذاهب الإسلامية امف

 :القرآن الكريم .1

يرى الإباضية أن امفصدر الأول للشريعة الإسلامية في عقائدها وعباداتها ومعاملاتها وأخلاقها وتنظيمها هو 

رفاا أو آية أو حالكتاب الكريم الذي لا يأتي  الباطل من بين يدي  ولا من خلق  وأن من أنكر منهم حكماا 

 .3أو سورة فهو مشرك أو مرتد

                                                           
 نقاش بيني وبين الشيخ أحمد الر يروني.   1
 . 791، ص1988ندوة القق  الإسلامي، عُمان،   2
 . 722امفرجع نقر ، ص  3



 

395

يقول الشيخ الرامفي: إن العادة قضت بتواتر القرآن جملة وتقصيلاا وقد أجمعت المحمدية على أن نقل  كذلك 

فيما جاء ب  حيث  )صلى الله عليه وسلم(تواتر فالزائد في  ما ليس من  والناقص من  ما هو من  كافر لتضمن  تكذيب النبي 

قول من  ي )صلى الله عليه وسلم(يقول بخلاف ذلك، وإن هذا ليس من القرآن والنبي  )صلى الله عليه وسلم(آن، والنبي  هذا من القر  أخبر أن  

رَ وَإِناَّ لَُ  لحََ ﴿من الزيادة والنقصان لقول  تعالى: محقوظعلى أن القرآن   .1[9الحجر:]﴾افِظوُنَ إِناَّ نَح نُ نَ زَّل نَا الذ كِ 

ي  تعالى ولا شك ولا يرع جهل ، بل ولا شك فوقال الرامفي: فأما الكتاب فلأن  معجز وهو من عند الله 

مفن قامت علي  الحجة، ثم قال: فكل  منقول عن  صلى الله علي  وسلم نقلاا لم يبلغ حد  التواتر لم يعط حكم 

ما نقل بالتواتر فلا يرم ى قرآنا لا تِبت ل  أحكام القرآنية، من جواز قراءت  في الصلاة وحرمة مس الجنب 

 .2خلاف بين امفرلمين في ذلكل  ونحو ذلك بلا 

ا، وقد اهتم الإباض ر ظهر علماء فقي وادي ميزاب في الجزائية بالقرآن الكريم حقظاا وتقريراا وعملاا وفقها

أجلة يشار إليهم بالبنان ولهم في ميدان العلم صولات وجولات ولهم فهم عميق لكتاب الله ولهم أجلاء 

 ،وم ومعاهد عامرة بالعلم وعناية فائقة بتعليم القرآن الكريم وعل ،خطباء مقو هون وهناك نهضة علمية لديهم

دهم مالكية وإباضية" وتظهر عنعمورة مقتوحة لكل طلا ب العلم "ومعاهد م ،وتدريس الشريعة الإسلامية

للإمام الشيخ بيوض بن إبراهيم بن عمر تقرير كما أن .3في شتى أنواع العلم قات قيمةصنمن حين لآخر م

مدينة القرارة  ختم  أقيم حقل بهيج في ومفا ،مدة غير يريرة اب القرآن وهو تقرير ألقاه دروساارحاسم  في 

 .4بجنوب الجزائر

                                                           
 . 80الكي والإباضي، صالقق  امفقارن بين القق  امف  1
 . 80، صالرابقامفرجع   2
 . 94امفرجع الرابق، ص  3
 . 91امفرجع نقر ، ص  4
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وأصل  ،مة الشيخ مقتي عمان أحمد الخليلي اهتم بالتقرير ومن نتاج  العلمي "جواهر التقرير"كما أن العلا  

هذا الكتاب دروس في تقرير القرآن الكريم كان يلقيها الشيخ في جامع الرلطان قابوس في عاصمة عمان 

 :موحد في التقرير من أهم ملامح  منهج-مدونات في دروس  الشقهية أو في  –وللشيخ الخليلي 

عطي تحرص  على ربط الآيات ببعضها وتوضيح التناسب بينها، كما يقتتح كل سورة بمقدمة  .أ

صورة إجمالية عنها وتلخص مجمل موضوعاتها وما يتصل بها من فنون اللغة والعقيدة والقق  

العلمي ويربط ي والائتلافي و بر وجوانب الإعجاز البياني، والتشريعي والاجتماعي والخلقي والخ

 .1بين أولها وآخرها، وقد تحدث عن التناسب بين أي القرآن وسوره في موضوع خاص أفرد ل 

صد ر امفؤلف الجزء الأول بمقدمات تتعلق بعلم التقرير، ومباحث علوم القرآن عامة ثم تناولها  .ب

حيِما وردت بالتقصيل والتحليل مع ذكر أمِلة عليها، كمباحث أسباب النزول والناسخ 

 وامفنروخ، وامفكي وامفدني، والقصص القرآني، وأمِال القرآن والقراءات امفتعددة وغيرها.

رير مباحث لغوية قيمة، تبحث اشتقاق امفقردات ومعانيها، وإعراب الألقاظ ووجوه تضمن التق .ج

 .2النحويين فيها وأساليب القرآن البلاغية مع الإمام بشواهد من شعر العرب ونِرهم

ع ظهر جلياا في التقرير تركيز امفقرر على تبيين رسالة القرآن الإصلاحية بجوانبها امفختلقة، من اجتما د.

واقتصاد، وربط تعليمات القرآن الجليلة بالواقع امفعاصر، مع الحرص على الاستقادة من وسياسة 

الاكتشافات الحديِة وامفعطيات العلمية العصرية، وتنقية التقرير من شوائب الإسرائيليات، ونقض 

 هم حول القرآن.ئشبهات امفرتشرقين وأدعيا

 ة الأساس في التقرير:كِيرة أهمها ستة عشر مصدراا هي معتمدامفؤلف   مصادر .ه

                                                           
 . 27الريرة العلمية للشيخ العلا مة أحمد بن حمد الخليلي، ص طيبةسلطان الشيباني، داعية الكلمة ال  1
 . 28امفرجع نقر ، ص   2
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 . ه"310جامع البيان لابن جرير الطبري "ت  -

 . ه"528الكشاف لجار الله الزمخشري " -

 . ه"546المحرر الوجيز لابن عطية الأندلري "ت  -

 . ه"606التقرير الكبير للقخر الرازي "ت  -

 . ه"671الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي "ت -

 . ه"774كِير الدمشقي "ت   تقرير القرآن العظيم لابن -

 . ه"754البحر المحيط لابن حيان الأندلري الغرناطي "ت  -

 . ه"951تقرير أبي الرعود امفرمى "إرشاد العقل الرليم" لمحمد العمادي "ت -

 . ه"1250الصنعاني "ت فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني -

 . ه"1270روح امفعاني لمحمود الألوسي "ت  -

 . ه"1322لأئمة لمحمد بن يوسف اطقيش الجزائري "ت هيمان الزاد لقطب ا -

 . ه"1332محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي "ت -

 . ه"1354تقرير امفنار للريد محمد رشيد رضا "ت -

 . ه"1387في ظلال القرآن لريد قطب "ت  -

 . ه"1393التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور "ت  -

بها، علم التقرير من خلال هذه امفصادر امفتنوعة في مشار  وتنعكس صورة جلية لقكر امفؤلف ونظرت  إلى

وأسلوب يجمع بين  نرزيوهذا التقرير جار على منهج عصري  امفتباعدة في أزمتها، امفتباينة في توجهاتها.

القائدة العلمية والإصلاح الاجتماعي اعتمد في  الشيخ على مصن قات امفتقد مين وامفتأخرين، واستعرض 
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ا وتحليلاا وتمحيصاا وتحقيقاا،لاصتها وأضخُ  ول من سورة النراء وقد بلغ في  الربع الأ اف إليها من علم  نقدا

 .1إلى زمن كتابة هذه الأسطر

إن اهتمام امفدارس الإسلامية بالقرآن الكريم واعتباره امفصدر الأول للتشريع أمر طبيعي جداا مفن رضي بالله 

 ولاا فهو أساس الشريعة الإسلامية وأصلها، فإن  من الضروري للباحثرباا وبالإسلام ديناا وبمحمد نبياا ورس

عن مقاصدها الطالب لأهدافها أن يبحث عن امفقاصد التي اشتمل عليها أصلها، وتضمنها ينبوعها ألا 

 .2وهو كتاب الله

، ونور الأبصار ةقال الشاطبي: إن الكتاب قد تقرر أن  كلية الشريعة، وعمدة امفلة وينبوع الحكمة، وآية الرسال

اج إلى تقرير ولا تمرك بشيء يخالق ، وهذا كل  لا يحت والبصائر، وأن  لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره

مة وإذا كان كذلك لزم ضرورة مفن رام الاطلاع على كليات الشريعة، واستدلال علي  لأن  معلوم في دين الأ

يتخذه سميره وأنيرة، وأن يجعل  جلير  على مر  الليالي وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها، أن 

 .3والأيام

فالقرآن الكريم أصل الأصول، وقاعدة التشريع، ومنطلق ، فهو أصل ترجع إلي  الأصول كلها من سنة وإجماع 

يَاناا لِ كُلِ  شَ ﴿تعالى:قال و  .4وقياس وغيرها من أصول التشريع  .[89النحل: آية ]﴾ءٍ ي  وَنَ زَّل نَا عَلَي كَ ال كِتَابَ تبِ  

  

                                                           
 . 21امفرجع الرابق، ص  1
 . 475مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد سعد اليوبي، ص  2
 . 3/346امفوافقات،   3
 . 475مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد اليوبي، ص  4
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 السنة النبوية: .2

قال الشيخ العلا مة أحمد الخليلي: اعلم أن الرنة النبوية هي مصدر من مصادر التشريع، وهي تأتي في ترتيبها 

ءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ وَ ﴿تعالى:الِاني بعد الكتاب العزيز لقول  الله  مِنُونَ بِاللََِّّ الرَّسُولِ إِن  فإَِن تَ نَازَع تُم  في شَي  كُنتُم  تُ ؤ 

رَنُ تَأ وِيلاا  لِكَ خَير ٌ وَأَح  خِرِ   ذَٰ إلا  )صلى الله عليه وسلم(ومن امفعلوم أن الرد لا يكون إلى الرسول  .[59النساء:]﴾وَال يَ و مِ الآ 

ي ،  علي  أفضل الصلاة والرلام لاستلهام الحق واستبانة الحقيقة، والتحكيم فيما اختلف ف بالرجوع إلى سنت 

لَىٰ مَا أنَزَلَ اللََُّّ وَإِلَى وَإِذَا قِيلَ لَهمُ  تَ عَالَو ا إِ ﴿تعالى:كما أن الرد إلى الله لا يكون إلا بالرجوع إلى كتاب  وقول  

 [.61]النساء:﴾ونَ عَنكَ صُدُودااالرَّسُولِ رَأيَ تَ ال مُنَافِقِيَن يَصُدُّ 

كتقى بدعوتهم كانت مجرد بيان للكتاب العزيز لا   وهو نص صريح في استقلال الرنة النبوية بالتشريع، إذ لو

سلم الآية التي سبق ذكرها ويقوى ذلك الأمر بطاعت  صلى الله علي  و  ا تقيده أيضااإلى ما أنزل الله، وهو م

وَمَا كَانَ لِمُؤ مِنٍ ﴿عالى:تالرعادة عليها والخرران والبوار على تركها كما في قول  طاعة مطلقة، وترتيب القوز و 

رهِِم  وَمَن يَ ع صِ اللَََّّ  يَرةَُ مِن  أمَ  راا أَن يَكُونَ لَهمُُ الخِ  مِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولُُ  أمَ  رَسُولَُ  فَ قَد  ضَلَّ ضَلَالاا وَ وَلَا مُؤ 

 .[36الأحزاب:]﴾مُّبِيناا

ُ وَيَ غ قِر  لَكُم  ذُنوُبَكُ ﴿تعالى:قال  - َ فاَتَّبِعُوني يُح بِب كُمُ اللََّّ ُ غَقُورٌ رَّحِيمٌ ۝ قُل  قُل  إِن كُنتُم  تحُِبُّونَ اللََّّ ۗ  وَاللََّّ م 

 .[32-31آل عمران:]﴾أَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَ وَلَّو ا فَإِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ ال كَافِريِنَ 

اَ عَلَي ِ  مَا حُمِ لَ وَعَلَي كُم مَّا حُم ِ ﴿قول :  - ل تُم  ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ قُل  أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فإَِن تَ وَلَّو ا فإَِنمَّ

 .[54النور:]﴾تَه تَدُوا   وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ ال بَلَاغُ ال مُبِينُ 

 .[132آل عمران:]﴾وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترُحمون﴿قول : -

  .[80النساء: ]﴾مَّن يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَد  أَطاَعَ اللَََّّۖ  وَمَن تَ وَلىَّٰ فَمَا أرَ سَل نَاكَ عَلَي هِم  حَقِيظاا﴿قول : -
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نَكُم  كَدُعَاءِ بَ ع ضِكُم ﴿قول : -  الَّذِينَ يَ تَرَلَّلُونَ مِنكُم  لِوَاذاا   بَ ع ضاا   قَد  يَ ع لَمُ اللََُّّ لاَّ تَج عَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَ ي  

نَةٌ أوَ  يُصِيبَ هُم  عَذَابٌ ألَيِمٌ  رهِِ أَن تُصِيبَ هُم  فِت   ذَرِ الَّذِينَ يُخاَلقُِونَ عَن  أمَ   .[63النور:]﴾فَ ل يَح 

 .[7الحشر:]﴾ شَدِيدُ ال عِقَابِ عَن  ُ فَانتَ هُوا   وَات َّقُوا اللَََّّ ۖ إِنَّ اللَََّّ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُم  ﴿قول :  -

 وقد ثبت بنص قرآني أن التشريع الصادر عن الرنة النبوية هو تشريع رباني جاء من عنده تعالى، فقد

هَا إِلاَّ ﴿تعالى:قال الله  لَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَي   الرَّسُولَ ممَّن ينَقَلِبُ عَلَىٰ  لنَِ ع لَمَ مَن يَ تَّبِعُ وَمَا جَعَل نَا ال قِب  

 مع أن  لم يشرع بنص القرآن، وإنما شرع برنة مصطقوية.، [143البقرة:]عَقِبَ ي ِ ﴾

لى الله إلى نقر  وعلي ، فلا مناص مفرلم من اتباع سنت  ص -أي تشريع –وقد أسند الله تعالى جعل ذلك 

 بجانب القرآن، فإنها أساس للهداية ومصدر للتشريع، ومنارة للحق، ولم يختلفعلي  وسلم والاعتماد عليها 

الإباضية عن غيرهم من امفرلمين في اعتماد الرنة والرجوع إليها بعد كتاب الله في استلهام الحق وتشخيص 

 نالحقيقة، حربك أنهم خصصوا بها عموميات من القرآن ولو ثبت بطرق الأحاد، بناء على ما أص لوه م

عف ثبوت  بقوة ض أن العام ظني الدلالة ولو كان قطعي امف ، والخاص قطعي الدلالة، فإن كان ثبوت  ظنياا 

 .1إلى كِرة العموم من امفخصصات م على العام الِابت بالقطع، نظراا أن يقددلالت ، فكان حرياا 

 نة ومكانتها ي  التشريع وضلًل من جحدها أو استخف بها:السُ  

قال في دفاع  عن الرنة  ثمشرع، تب  الشيخ الخليلي في كتاب  العقل بين جماح الطبع وترويض الهذا العنوان ك

إن للرنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والرلام مكانة عالية في التشريع الإسلامي، إذ لا النبوية: 

أن يعبد الله  فاق، فأنى  للمرلميمكن اتباع نهج الإسلام إلا بالاقتباس من نورها الوقاد والورد من معينها الد

                                                           
 . 12الحقيقة الدامغة، ص  1
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 تعلى على النهج الصحيح ويرتمرك من الدين بالعروة الوثقى إن نح ى الرنة النبوية جانباا على منهج 

 وجانب ما كان علي  امفصطقى علي  أفضل الصلاة والرلام، من فكر نير، ومنهج سليم، وسلوم مرتقيم؟

علق صلوات الله وسلام  علي  طاعة مطلقة لم تقيد بحدود ولم تأن سبحان  وتعالى أمر بطاعت  أن  ناهيك 

 على شيء وجعلها من طاعت  سبحان :

 ،[8لنساء:ا]﴾مَّن يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَد  أَطاَعَ اللَََّّۖ  وَمَن تَ وَلىَّٰ فَمَا أرَ سَل نَاكَ عَلَي هِم  حَقِيظاا﴿حيث قال:  -

 من الإيمان إلا بالتحكيم امفطلق ل  علي  أفضل الصلاة والترليم لحكم  ولم يجعل لأي أحد نصيباا

مُوكَ فِيمَ ﴿تعالى:من غير وجدان أي حرج من ، إذ قال  مِنُونَ حَتىَّٰ يُحَكِ  ا شَجَرَ فَلَا وَرَبِ كَ لَا يُ ؤ 

دُوا في أنَقُرِهِم  حَرَجاا ممِ َّا قَضَي تَ وَيُرَلِ مُو  نَ هُم  ثُمَّ لَا يجَِ لِ بَ ي   اا تَر   .[25النساء:]﴾يما

وذلك في  ،، كأمره في عدم وجود أي خيار مفؤمن أو مؤمنة فيهما)صلى الله عليه وسلم(وجعل أمر الرسول  -

يَرةَُ مِن  أمَ رِ ﴿قول : راا أَن يَكُونَ لَهمُُ الخِ  مِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولُُ  أمَ  مِنٍ وَلَا مُؤ  هِم  ۗ وَمَن وَمَا كَانَ لِمُؤ 

 .[36الأحزاب:]﴾ وَرَسُولَُ  فَ قَد  ضَلَّ ضَلَالاا مُّبِيناايَ ع صِ اللَََّّ 

جعل حب الله تعالى لا يصدق ولا يتحقق إلا باتباع  علي  أفضل الصلاة والرلام، كما أن حب  -

بُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِ ﴿الله للعبد مرهون أيضاا باتباع  ذلك في قول   اللََُّّ وَيَ غ قِر  عُوني يُح بِب كُمُ قُل  إِن كُنتُم  تحُِ

ُ غَقُورٌ رَّحِيمٌ  ۗ  وَاللََّّ  .[31:آل عمران]﴾لَكُم  ذُنوُبَكُم 

قُل  أَطِيعُوا اللَََّّ ﴿حيث قال:  ،1اتبع ذلك ما يدلُّ على أن الإعراض عن طاعة الله ورسول  كقر -

 .[32عمران:آل ]﴾وَالرَّسُولَ ۖ فإَِن تَ وَلَّو ا فإَِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ ال كَافِريِنَ 

                  :بين سبحان  وتعالى أن سُن ت  في إرسال رسل  إلى خلق  أن يلزمهم طاعتهم وذلك في قول  -

 .[64النساء:]﴾وَمَا أرَ سَل نَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ ليُِطَاعَ بإِِذ نِ اللََِّّ ﴿

                                                           
ا لأمر الله ورسول  وكقر نعمة إن كان تركاا من غير جحد.   1  هو كقر ملة إن كان جاحدا
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ال:   قتعالى أن الصدود عما أنزل الله وعن الرسول إنما هو من ديدن امفنافقين، وإذ سبحان  و بين  -

ُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأيَ تَ ال مُنَافِ ﴿  .[61النساء:]﴾يَن يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودااقِ وَإِذَا قِيلَ لَهمُ  تَ عَالَو ا إِلَىٰ مَا أنَزَلَ اللََّّ

كن عند وأولى الامر منهم، ول )صلى الله عليه وسلم(عباده امفؤمنين أن يطيعوه، وأن يطيعوا رسول  الله تعالى أمر  -

هَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أيَ ُّ ﴿لى رسول  وذلك في قول :التنازع والاختلاف يجب عليهم الاحتكام إلي  وإ

رِ مِنكُم  ۖ فإَِن تَ نَازَع   َم  ءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم  تُم  في شَي  أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلي الأ 

رَنُ تَأ وِيلاا  لِكَ خَير ٌ وَأَح  خِرِ   ذَٰ مِنُونَ بِاللََِّّ وَال يَ و مِ الآ    .[59النساء: ]﴾تُ ؤ 

 أعظم امفِوبة وذلك بأن يلحق من أطاعهما بالنبيين )صلى الله عليه وسلم(وعد سبحان  على طاعت  وطاعة رسول   -

َ وَالرَّسُولَ فأَُ ﴿والصالحين يوم القيامة حيث قال:  والشهداءوالصديقين ولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ وَمَن يُطِعِ اللََّّ

يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن   وَحَرُنَ أوُلَٰئِكَ رَفِ  ُ عَلَي هِم مِ نَ النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ    .[69النساء: ]﴾يقااأنَ  عَمَ اللََّّ

ولَُ  وَيَ تَ عَدَّ وَمَن يَ ع صِ اللَََّّ وَرَسُ ﴿ ورسول  بأعظم العقاب حيث قال:من يعص الله توعد سبحان  -

ا فِيهَا وَلَُ  عَذَابٌ مُّهِينٌ  خِل ُ  نَاراا خَالِدا  .[14النساء:]﴾حُدُودَهُ يدُ 

 .[23الجن:]﴾ادا وَمَن يَ ع صِ اللَََّّ وَرَسُولَُ  فإَِنَّ لَُ  نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََ ﴿ل:قا -

جعل من سمة امفؤمنين وامفؤمنات الذين تجب لبعضهم من بعض ولاية الإيمان طاعة الله ورسول   -

ليَِاءُ بَ ع ضٍ   يَأ مُرُونَ بِال مَع رُوفِ وَيَ ن   ﴿وذلك في قول :  مِنَاتُ بَ ع ضُهُم  أوَ  مِنُونَ وَال مُؤ  هَو نَ عَنِ وَال مُؤ 

توُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَََّّ وَرَسُولَُ    أوُلَٰئِكَ سَيَر حمَُ ال مُنكَرِ وَيقُِيمُونَ  ُ ۗ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ الصَّلَاةَ وَيُ ؤ  هُمُ اللََّّ

مِنَاتِ جَنَّاتٍ ﴿ثم وعد هؤلاء أحرن الوعد بقول  ، [71التوبة:]حَكِيمٌ﴾ مِنِيَن وَال مُؤ  ُ ال مُؤ   تَج ريِ وَعَدَ اللََّّ

وَانٌ مِ نَ اللََِّّ أَك   مِن تَح تِهَا نٍ   وَرِض  اَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَرَاكِنَ طيَِ بَةا في جَنَّاتِ عَد  َنه  لِكَ هُوَ بَرُ   ذَٰ الأ 

 .[72التوبة:]﴾ال قَو زُ ال عَظِيمُ 

 من شأن  الذين يدعون الإيمان بالله وبرسول  ثم يتولون عنمن شأن عج ب الله سبحان  وتعالى  -

طاعتهما ويعرضون إذا دعوا إلى تحكيمها وبين أن قول امفؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول  للحكم 
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وَلىَّٰ فَريِقٌ طَع نَا ثُمَّ يَ ت َ وَيَ قُولُونَ آمَنَّا بِاللََِّّ وَبِالرَّسُولِ وَأَ ﴿بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وذلك في قول : 

ن َ  كُمَ بَ ي   لِكَ   وَمَا أوُلَٰئِكَ بِال مُؤ مِنِيَن ۝ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِِ  ليَِح  هُم مِ ن بَ ع دِ ذَٰ -47]النور:﴾هُم  مِ ن  

أَطَع نَا ثُمَّ يَ تَ وَلىَّٰ فَريِقٌ وَ ﴿وَيَ قُولُونَ آمَنَّا بِاللََِّّ وَبِالرَّسُولِ  :وذلك في قول  أن يقولوا سمعنا وأطعناو ، [48

ن َ  كُمَ بَ ي   لِكَ   وَمَا أوُلَٰئِكَ بِال مُؤ مِنِيَن ۝ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِِ  ليَِح  هُم مِ ن بَ ع دِ ذَٰ هُم  إِذَا فَريِقٌ مِ ن  

قُّ يَأ توُا إِليَ ِ  مُذ   مُُ الحَ  هُم مُّع رِضُونَ ۝ وَإِن يَكُن لهَّ وبِهِم مَّرَضٌ أمَِ ار تَابوُا أمَ  يَخاَفُونَ عِنِيَن ۝ أَفي قُ لُ مِ ن  

مِنِيَن إِذَا  اَ كَانَ قَ و لَ ال مُؤ  ُ عَلَي هِم  وَرَسُولُُ    بَل  أوُلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ إِنمَّ عُوا إِلَى اللََِّّ دُ أَن يحَِيفَ اللََّّ

نَ هُم  أَن يَ قُ  كُمَ بَ ي   لِحُونَ وَرَسُولِِ  ليَِح  ع نَا وَأَطَع نَا   وَأوُلَٰئِكَ هُمُ ال مُق   .[51-47النور:]﴾ولُوا سمَِ

قُل  أَطِيعُوا ﴿أمر سبحان  بطاعت  وطاعة رسول  وبين أن طاعت  هي مناط الاهتداء وذلك في قول :  -

اَ عَلَي ِ  مَا حُمِ لَ وَعَلَ  ل تُم  ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَه تَدُوا   وَمَا عَلَى ي كُم مَّا حُم ِ اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فإَِن تَ وَلَّو ا فإَِنمَّ

 .[54النور:]﴾الرَّسُولِ إِلاَّ ال بَلَاغُ ال مُبِينُ 

وأتبع ذلك وعده الكريم للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف والتمكين في الأرض وذلك  -

لِقَن َّهُم  في ﴿وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم  وَ في قول :  تَخ  لَفَ عَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََر  تَخ  َر ضِ كَمَا اس   الأ 

فِ  لنَ َّهُم مِ ن بَ ع دِ خَو  نَنَّ لَهمُ  دِينَ هُمُ الَّذِي ار تَضَىٰ لَهمُ  وَليَُ بَدِ  ناا   يَ ع بُدُونَنِي الَّذِينَ مِن قَ ب لِهِم  وَليَُمَكِ  هِم  أمَ 

ئا  ركُِونَ بي شَي   لِكَ فأَُولَٰئِكَ هُمُ ال قَاسِقُونَ لَا يُش  .وأتبع ذلك الأمر بطاعة [55النور:]﴾ا   وَمَن كَقَرَ بَ ع دَ ذَٰ

الرسول مرة أخرى مقروناا، بالأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعل طاعت  صلى الله علي  وسلم 

 .[56النور:]﴾ر حَموُنَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُم  ت ُ ﴿وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ مناط رحمت  حيث قال: 

وفي هذا ما يدل على أن امفؤمنين لا يتمكنون من هذا الاستخلاف ولا يتحقق لهم وعده إلا  -

لف عن دعاء  يخت )صلى الله عليه وسلم(ونب  على أن دعاء الرسول  ،امفطلقتين )صلى الله عليه وسلم(تعالى وطاعة رسول   بطاعت 

نَكُم  كَدُعَاءِ لاَّ تَج عَلُوا دُعَاءَ الرَّسُ ﴿تعالى:لق  أمره في قول  كل من سواه من البشر محذراا من مخا ولِ بَ ي  
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ذَرِ الَّذِينَ يُخاَلقُِو  رهِِ أَن بَ ع ضِكُم بَ ع ضاا   قَد  يَ ع لَمُ اللََُّّ الَّذِينَ يَ تَرَلَّلُونَ مِنكُم  لِوَاذاا   فَ ل يَح  نَ عَن  أمَ 

نَةٌ أَو    .[63النور:]﴾يُصِيبَ هُم  عَذَابٌ ألَيِمٌ تُصِيبَ هُم  فِت  

ولم يقتصر الأمر على طاعت  صلى الله علي  وسلم فيما يأمر وإنما جعل التأسي ب  صلى الله علي   -

وَ ﴿وسلم تصديقاا لرجاء الله واليوم الآخر حيث قال:  ةٌ حَرَنَةٌ لِ مَن  لَّقَد  كَانَ لَكُم  في رَسُولِ اللََِّّ أُس 

خِرَ وَذكََرَ اللَََّّ كَِِيرااكَانَ يَ ر جُو   .[21الأحزاب:]﴾اللَََّّ وَال يَ و مَ الآ 

وَمَا ﴿ما أتانا وأن ننتهي عما نهانا عن  حيث قال:  )صلى الله عليه وسلم(أمر الله سبحان  أن نأخذ من الرسول  -

ولا يخقى ما في  الدلالة بأن طاعت  صلى  .[7الحشر:]﴾آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُم  عَن ُ  فاَنتَ هُوا

الله علي  وسلم في كل أمر ونهي ضرورة محتومة من ضرورات التمرك بالدين وأن كل مخالقة لأمره 

 اللَََّّ شَدِيدُ وَات َّقُوا اللَََّّۖ  إِنَّ ﴿مخالقة لتقوى الله سبحان  وتعالى ولذلك اختتم الآية بقول : 

 .[7الحشر:]﴾ال عِقَابِ 

َ سبحان  بَ  اللهعلى أن  نما عصمت  صلى الله علي  وسلم عن اتباع الهوى عصمة مطلقة وأن كل ما يقول  إ ينَّ

يٌ يوُحَىٰ : هو وحي أوحاه الله إلي ، إذ قال في وصق  وََىٰ ۝ إِن  هُوَ إِلاَّ وَح            ﴾﴿وَمَا ينَطِقُ عَنِ اله 

وهذا يعني أن كل ما يقول  في باب التشريع والأمر والنهي صادر عن وحي الله تعالى، إذ الوحي .[4 -3النج :]

وحيان وحي ظاهر وهو ما أوحي إلي  صلى الله علي  بلقظ  ومعناه، ووحي باطن وهو ما أوحي إلي  معناه، 

  .1شريفلحديث العن  من قبل  صلى الله علي  وسلم، والأول هو القرآن، والِاني هو اوكان التعبير 

 

                                                           
 . 105- 101صص. ض الشرع، العقل بين جماع الطبع وتروي  1
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 للتشريع: مستقلًا  انصوص علماء الإباضية ي  جعل السنة مصدرا 

قال العلا مة الخليلي: تواترت نصوص علماء الإباضية قديماا وحديِاا على تأكيد اعتماد الرنة في التشريع، 

قد توالت آيات و  وجعلها أصلاا ثانياا بعد الكتاب العزيز وأن حجية الرنة النبوية أصلها من القرآن، كيف

الكتاب مؤكدة وجوب اتباع  صلى الله علي  وسلم ومعلقة صحة الإيمان والنجاة في الدار الآخرة على طاعت  

فيما أمر ب  أو نهى عن ، وعلى حرن التأسي بقعل  صلوات الله وسلام  علي ، لذلك قال علماؤنا بأن كل 

م  علي ، رآن لأمر الله تعالى، باتباع  صلوات الله وسلاما جاء في الرنة النبوية فإن  في حكم ما جاء ب  الق

 واستدل بمجموعة من أقوال علماء امفدرسة الإباضية في ذلك منهم:

ا آتَاكُمُ وَمَ ﴿ل على أن الرنة حجة: قول  تعالى:العلا مة عِمان بن عبد الله الأصم: والدلي -

 .[7]الحشر:1﴾الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُم  عَن ُ  فَانتَ هُوا

قال العلامة الشقصي: وأحكام الشريعة كلها مأخوذة من طريق واحد، وأصل واحد وهو:   -

 كتاب رب العامفين.

   .[3]الأعراف:﴾اتَّبِعُوا مَا أنُزلَِ إِليَ كُم مِ ن رَّبِ كُم  ﴿تعالى:الله قال  -

 .  [7]الحشر:﴾عَن ُ  فاَنتَ هُواوَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُم  ﴿وقال تعالى: -

ءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُولِ ﴿وقال: -   . [59]النساء:﴾فإَِن تَ نَازَع تُم  في شَي 

يٌ يوُحَىٰ ﴿وقال: - وََىٰ ۝ إِن  هُوَ إِلاَّ وَح  فوجب اتباع الرنة بكتاب الله  ،[4-3النج :]﴾وَمَا ينَطِقُ عَنِ اله 

 .2تعالى

                                                           
 . 32الحقيقة الدامغة، ص  1
 . 1/61منهج الطالبين، الرستاقي،   2
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إجماع  أو من )صلى الله عليه وسلم(وقال: وأصول الدين هو ما جاء في  حكم من كتاب الله تعالى ومن سنة نبي  محمد  -

 .1امفهتدين من علماء الأمة

رر القرآن بل يق نة،وقال العلامة ابن أبي النبهان: لا يقرر القرآن فيما وردت في  الرنة على خلاف الر -

 رآن العظيم.موضح مفا أبهم  التنزيل، مفا أجمل  الق )صلى الله عليه وسلم(لنبي بالشريعة الصحيحة التي وردت بها الرنة؛ لأن ا

مت ، لأن  لم واجتنبوه، وما نهاكم عن  كراهية فلا تحكموا بحر فحرموه  ا،وامفعنى في ذلك: ما نهاكم عن  تحريما 

كما لزم وما   .فاحكموا ب  كذلك وأدوه ،يحرم  بل احكموا حكم  وخذوا ما آتاكم ب  من حكم واجب

حكم ب  أن  من الوسائل وامفباح، فضعوا كل شيء في محل  وأصحاب  أعلم ب  بما يحكم ب  في الشيء على 

 .2أي وج  حكم ب 

ءٍ ﴿ب الأئمة في تقرير قول  تعالى:وقال قط - فإن كل ما يحتاج . [38عام:الأن]﴾مَّا فَ رَّط نَا في ال كِتَابِ مِن شَي 

التقريط هو  ، مع أنأو إجمالاا  وتقصيلاا  اا أو تضمين اا اشتمل علي  القرآن تصريحإلي  من أمر الدين قد 

التقصير فيما لا بد من ، فلا يشكل بما لا يحتاج إلي  من مرائل الدين التي لا تقع البلية بها، والإجماع 

وقد  .3آنالقر ل علي  أحد الِلاثة فمن دحجة، وخبر الواحد حجة والقياس حجة أثبتها القرآن وكل ما 

وَمَا ﴿تعالى:في قول  وورد  .4عليك  بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ الراشدين مِن بعديقال صلى الله علي  وسلم: 

 الله  وكان ابن مرعود يقول مالي لا ألعن من لعن .[7]الحشر:﴾آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُم  عَن ُ  فاَنتَ هُوا

 أتت  فقالت: ة قرأت جميع القرآن ثمى أن امرأأة وامفرتوشمة والواصلة وامفرتوصلة.ور في كتاب ، يعني الواشم

 لوتي  لوجدتي ؟فقال: لو ت يا بن أم عبد تلوت البارحة ما بين الدفتين فلم أجد في  لعن الله الواشمة؟

                                                           
 . 32صامفرجع الرابق، الحقيقة الدامغة،   1
 . 13/232قاموس الشريعة، جميل بن خميس الرعدي،   2
 . 33الحقيقة الدامغة، ص  3
 ، وقال صحيح ليس ل  علة. 329، رقم 1/174أخرج  الحاكم،   4
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 )صلى الله عليه وسلم(ومما أتانا ب  رسول الله  ،[7]الحشر:﴾فاَنتَ هُواوَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُم  عَن  ُ ﴿تعالى:قال الله 

 .1 لعنَ اللهُ الواشِمةَ والمستَوشِمةَ أن قال: 

: والشرع ما ثبت بالكتاب أو الرنة أو الاجماع أو القياس، والكتاب أصل الرنة لقول  عز اوقال أيضا 

وََىٰ ﴿وجل  الآيتين والرنة أصل للإجماع لقول   ،الرسول فخذوه" آتاكم"وما ، [3]النج :﴾وَمَا ينَطِقُ عَنِ اله 

لإجماع ولا والإجماع أصل للقياس لأن  ما يِبت اإنَّ أمتي لَّ تُتمعُ على ضلًلةٍ صلى الله علي  وسلم: 

 .2يعتد بنقي نافي 

 اب،من الاخبار بنص الكت )صلى الله عليه وسلم(وقال العلامة العوتبي: ولا يجوز لأحد ردُّ ما أتى عن النبي  -

 الله علي  وسلم من التضييق في ذلك.وبما ورد عن  صلى 

من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن أبي  أن  قال صلى الله علي  وسلم: لا  )صلى الله عليه وسلم(عن  النبي عن وما روي 

 أدري ما وجدنا أن  فيقول لا عن  ألقين أحدكم متكئا على أريكت  يأتي  الأمر من أمري مما أمرت ب  أو نهيت

 .4.فقد ضيق صلى الله علي  وسلم على أحد أتاه عن  أمر مخالقت  وترك العمل ب 3 اتبعناهفي كتاب الله

بين الإمام نور الدين الرامفي رحم  الله أن القق  في الدين يتبع ثلاثة أصول أصلية وهي قد و  -

 الكتاب والرنة والإجماع وذلك في قول :

 والأص                     ل للققي         كت       اب الب       اري

 والاج      ت      ه       اد ع      ن       د ه       ذي م      ن      ع       ا

 

 إجم        اع ب        ع        د س                     ن        ة امف        خ        ت        ار 

 وه       ال       ك م   ن ك       ان ف   ي   ه       ا م   ب       دع       اا 

  

                                                           
 . 975، أخرج  الربيع، رقم 5598البخاري، رقم   1
 . 34الحقيقة الدامغة، ص  2
 . صحيح على شرط الشيخين. 368، رقم 1/190الحاكم،   3
 .472-1/471القياء،  4
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 :اوقال أيضا 

 وم       ا أت      ى ع      ن ال      رس                    ول ي      ق      ب       ل

 وال           ك           ل ح           ج           ة ف           أم           ا الأول 

 م         ن ث         ق         ة ل         ِ         ق         ة وامف         رس                       ل

 

 وه       و ص                     ح       ي       ح م       رة وم       رس                     ل 

 ف         ه         و ال         ذي إلى ال         ن         بي يص                      ل

 . 1فهو ال      ذي من        الص              ح      ابي يهم      ل

 وقال: 

 وف          ع          ل            ص                       ل          ى ع          ل          ي            الله

 وإن ي         ك         ن ن         دبا ف         ذاك ي         ن         دب 

 ة مر                ت  حر                ن         وك       ل ه       ذا أس                و 

 ن         ق         دم الح         دي         ث م         ه         م         ا ج         اء

 

 ي         ل         زم أن ن         ق         ع         ل           ك         م         ا ه         و 

 أو ج     ه       ل ال     وص                   ف ف     ل     ي     س يج       ب

 وليس ك       الت       أس               ي عن       دي حر               ن        

ء  . 2ع          ل          ى ق          ي          اس                       ن          ا ولا م          را

 
 :)صلى الله عليه وسلم(وقال في رد قول خالف حديث الرسول  

 امفص                   ط      ق      ى ي      ع      ت      بر الأوص                     اف       ا 

 لا ن        ق        ب        ل الخ        لاف ف        ي        م        ا وردا  

 ون         ع         ذر ال         ق         ائ         ل ح         ي         ث ق         الا

 م       ا ق       د سم       ع       ا أو أن         ض                     ع       ف

 

 ونح          ن نح          ك          ي ب          ع          ده خ          لاف          ا 

 ف    ي         ع    ن امف    خ    ت       ار ح    ك    م أس                 ن       دا

 ل           ع           ل             لم ير                        م           ع امف           ق           الا

ى  . 3أو أن                أول                أو ادع              

 

                                                           
 . 38الحقيقة الدامغة، ص  1
 . 1/18جوهر النظام،   2
 . 3/21امفرجع الرابق،   3
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مل وكان مما قال  في ذلك: ووجوب الع ،وأطال رحم  الله في بيان حجية الرنة الأحادية في جانب العمل

بخبر الواحد ثابت بالعقل والنقل، وأما ثبوت  بالعقل فهو أن من أحضر إلي  طعام وأخبره من يغلب في ظن  

وجوب وأما وذلك هو معنى ال صدق  أن في  سم ا، فإن  إذا أقدم علي  مع غلبة أن  مرموم استحق الذم قطعاا 

مال إلى أن  قد يبعث الرعادة والع )صلى الله عليه وسلم(علم من تواتر الأخبار عن النبي ثبوت  من جهة النقل فإن  قد 

التابعون قد وأيضا فالصحابة و ، مالجهات النازحة ليرووا عن  ما يحب عليهم من أموالهم وألزمهم قبول أخباره

جمعوا على الأخذ بخبر الأحاد وعلى العمل ب ، وبيان ذلك أن الصحابة كانوا يرجعون إلى خبر الواحد أ

فيحكمون ب ، كخبر عبد الرحمن بن عوف عن  صلى الله علي  وسلم أن  قال: سُن وا بهم سنة أهل الكتاب 

ي  وهو أن  صلى الله عل ....وعملوا بخبر عبد الرحمن في الطاعون1همآكلي ذبائحهم ولا ناكحي نراءغير 

 ،وسلم نهى من كان خارجاا عن ذلك البلد أن يدخل  حتى يرتقع ونهى من كان داخلاا أن يخرج فراراا من 

  ومنهم القابل ل  وامفصوب عليوكان جميع ذلك من غير إنكار من بعضهم، بل كان منهم العامل بذلك 

قبول  التابعون وفقهاء الأمصار على أجمعضاا وقد وكذلك أي ،فكان إجماعاا على وجوب العمل بخبر الواحد

 .2الأخبار التي ترويها الآحاد فكان إجماعاا من التابعين أيضاا 

ما يتصل بدينه     وكلهوالخلًصة: أن الإباضية جميعاا يعولون على الكتاب والسنة ي  عقيدته  وفقه

 .3ولَّ يعدلون عنهما إلى نيرهما

وإنما يقرقون بين العقيدة والقق ، فقي العقيدة يعولون على القطعي وحده لذلك يعتمدون فيها الكتاب 

العزيز وما تواتر من الرنة النبوية دون آحادها وإما في القق  فهم يعتمدون الآحادي كامفتواتر لأن  ميدان 

                                                           
 .39الحقيقة الدامغة، ص  1
 . 40امفرجع الرابق، ص  2
 . 40امفرجع نقر ، ص  3
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وايات م لا يقطعون عذر من خالف الر للنظر والاجتهاد ولكنهم يتركون الأحادي إن عارض  امفتواتر، كما أنه

 .1الأحادية لترجيح ما يتصوره أقوى منها، أو لقدح  في صحتها

ن امها بنكران اتهإو  في مرجعيتها. )صلى الله عليه وسلم(إن الإباضية مدرسة إسلامية تعتمد القرآن الكريم وسنة النبي 

مفدرسة الإباضية فا .عصبعلى أساس وإنما بأثر الهوى أو الجهل أو الت الرنة باطل وغير منطقي ولم يبنَ 

 اوفكرا  اوتركا  عملاا  )صلى الله عليه وسلم(من أحرص امفدارس على اتباع الرنة، والالتزام بها بحرب ورودها عن رسول الله 

لرير أحوالها ربر لوساروا على هدي الصحابة في وزن ما يلقى إليهم من الروايات بموازين العدل  ا،وتطبيقا 

 .2من ثبوتها وعدم 

 الإجماع: .3

ية اللاحقون، سار أصوليو الإباض  أبو يعقوب الورجلاني مرألة الإجماع من ألقها إلى يائها وعلى نهج يوضح

من أمِال الشماخي والقصبي والتلاتي، والرامفي واطقيش، وفي كتب بيان موقف الإباضية من حجة الإجماع، 

لتنزيل الرُّنة كمن رد التنزيل ومن رد ا وهم الذين قالوا: من رد  ما اتققت علي  الأمة، كمن رد  الرنة، ومن رد  

 .3أشرك

هم أهل الإجماع أما أهمية فقد قام الورجلاني بتعريف الإجماع وأركان  في كتاب  العدل والإنصاف وبين 

لآحاد ومن أراد ا بر، والإجماع وختيوحجتي  وحقيقة الإجماع بين النقور والواقع وحجية الإجماع الركو 

 .4التوسع فليرجع إلى حديث أبو يعقوب الورجلاني

                                                           
 . 41، صالرابقامفرجع   1
 . 113الحقيقة الدامغة، ص  2
 . 350أبو يعقوب الورجلاني أصولياا، ص  3
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وقال العلا مة أحمد حمد الخليلي: الإجماع ثابت بالكتاب، كما أن  ثابت بالرنة، فحجت  من الكتاب 

دَُىٰ وَيَ تَّبِع  غَير َ سَ ﴿تعالى:قول الله  َ لَُ  اله  مِنِيَن نُ وَلِ ِ  مَا تَ وَلىَّٰ بِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَ ع دِ مَا تَ بَينَّ يلِ ال مُؤ 

لِِ  جَهَنَّمَ وَسَاءَت  مَصِيراا  .1[115النساء:]﴾وَنُص 

 القياس: .4

ولي بأبي )دراسة لعصره وفكره الأص اتحدث الدكتور مصطقى بن صالح عن أبو يعقوب الورجلاني أصوليا 

نهج وأركان ، وشروط أركان ، وشروط الأصل وموأشار إلى أهمية القياس وخطورت ، وتعريق ، ، حامد الغزالي(

الاستدلال لحجية القياس وأدلة الجمهور على أدلة القياس وأنواع  وأقرام  وبين آراء الورجلاني الإباضي في 

 .2تأصيل هذا امفصدر ونقل أقوال 

أو قانونين  إن القياس الأصولي راجع في حقيقت  إلى نوع من الاستقراء العلمي الدقيق القائم على فكرتين

هما: قانون العلي ة وقانون اطراد الحوادث.وقد كان منطق الأصوليين في إثبات القياس أن أحكام الشرع في 

غالبها معللة وأن العلة الجامعة هي مناط سريان الحكم من الأصل إلى القرع، لأن الحوادث امفطردة تأخذ 

 متشابهة في تصور العقلاء. اأحكاما 

 ، استقاه امفرلمون من مصادر التشريع الِلاثة الكتاب والرنةنتاجٌ إسلاميٌ خالصٌ  إن القياس الأصولي

بجانبها مصدراا رابعاا متققاا علي  بين جمهور العلماء وغدا منبعاا لا ينضب لأحكام  ووضعوهوالإجماع، 

وأجمع ة نصوص الكتاب والرنالحوادث امفرتجدة، وفق معالم وضوابط الشريعة الرمحاء التي حد دتها 

 .3عليها الصحابة الأجلاء

                                                           
 . 34الحقيقة الدامغة، ص 1
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وتحد ث العلا مة الخليلي عن القياس وقال: ثابت بالرنة لا بالإجماع واستشهد بمجموعة من الأحاديث 

ابن  أبي عبيدة عن جابر بن زيد بن ابن عباس، قال كان القضلالنبوية الشريقة منها ما رواه الربيع عن 

ر فجاءت امرأة من خِعم ترتقتي  فجعل القضل بن عباس ينظر إليها وتنظ )صلى الله عليه وسلم(عباس رديف رسول الله 

يضة الله يا رسول الله إن فر  :قالت، يصرف وج  القضل إلى الشق الآخر )صلى الله عليه وسلم(إلي ، فجعل رسول الله 

عن  قال: أرأيت لو   ج  ح يرتطيع أن يِبت على الراحلة أفأعلى العباد في الحج أدركت أبي شيخاا كبيراا لا

 .1لى أبيك دين فقضيت  عن ، أكنت قاضي  عن ؟ قلت: نعم، قال: فذاك ذاككان ع

وذكر بعض الأحاديث ثم قال: فهذه الأحاديث كلها دالة على مشروعية القياس في الحكم وذلك بحمل 

على ذلك  صلى الله عليه وسلم()مجهول الحكم على معلوم  عندما يشتركان في العلة التي ينشأ عنها الحكم، فقد نب  النبي 

 .2وعمل ب  أصحاب 

لأصوليين اختلاف ا تِيرفهذه الأدلة الأربعة متقق عليها عند جمهور العلماء وثمة أدلة أخرى كانت 

والققهاء في مختلف امفذاهب عُرفت بالأدلة امفختلف فيها أو الأدلة التبعية ومن أبرز هذه الأدلة؛ 

 .3رفالذرائع وقول الصحابي والع ن قبلنا وسد  الاستصحاب، والاستحران، وامفصالح امفرسلة، وشرع م

" اوقد تحدث عنها الدكتور مصطقى بن صالح بشيء من التقصيل في كتاب  "أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا 

وكذلك الدكتور التواتي بن التواتي الأغواطي الجزائري "كتاب القق  امفقارن بين القق  امفالكي والقق  

 فقهاء الإباضية.الإباضي" وغيرها من كتب 

 

                                                           
 . 1148، رقم 2/804. وانظر: مرلم، 392، رقم 1/159الربيع،   1
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 : الفقه الإباضي:اثانيا 

يعُد القق  الإباضي أحد أقدم امفذاهب الباقية بين القق  الإسلامي، ويعود قيام  إلى التابعي جابر بن زيد 

عن  افعليا  والرجل الذي كان مرؤولاا  ،الأزدي وزميل  امفعاصر ل  وتلميذه، أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة

تأسيس مدرسة للقق  الإباضي هو جابر بن زيد وهو محدث وفقي ، وبربب معرفت  الواسعة بالقرآن 

من امفتعلمين،  ا، وأن يجذب إلي  عددا مرتقلاا  ا، فقد كان قادراا على أن ينشئ مذهبا )صلى الله عليه وسلم(وبأحاديث الرسول 

 وفي وقت لاحق راح هؤلاء يطورون آراءه وينشرونها.

ة، كل  النهائي على يدي تلميذه أبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة في سنوات  الأخير واتخذ القق  الإباضي ش

وعلى يدي الربيع بن حبيب، تلميذ جابر بن زيد وأبي عبيدة معاا، غير أن جابر بن زيد يظل الشخصية 

ذات الأهمية الكبرى في تأسيس هذا امفذهب، بالإضافة إلى مهارت  مقتياا صرف معظم حيات  لإصدار 

لة والتابعين البارزين وكان كذلك صحكام الشرعية، وضبط آرائ  باستشارة صحابة الرسول الأحياء، الأ

الوصل الأساسية بين أتباع مذهب  وأولئك الصحابة الذين لعبوا الدور الرئيري في صياغة الآراء حول الشؤون 

 .1الدينية والشرعية ونشرها

م الِاني امفذهب الإباضي معترف ل  ب  بوضوح من قبل الإما الدور الطليعي الذي لعب  جابر في تأسيسوإن 

للإباضية، أبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة. كل صاحب حديث ليس ل  إمام في القق  فهو ضال، ولولا أن 

 .2الله من  علينا بجابر بن زيد لضللنا

                                                           
 . 121دراسات عن الإباضية، ص  1
 . 121، صالرابقامفرجع   2
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وحقيقة كون جابر صاحب مذهب مرتقل أمر اعترفت ل  ب  امفرجعيات الرنية أيضاا، يقول أبو زكريا النووي 

م" في كتاب  "تهذيب الأسماء" بعد الحديث عن جابر بن زيد، ومدرسي  وتلاميذه: اتققوا 676/1277"ت 

 .1يتقرد ب مهدود من أئمة التابعين وفقهائهم ول  مذهب معدود على توثيق  وجلالت  وهو 

ولقد سبق أن ذكرت قصة جابر ونشاطات ، أما هنا فإننا بالدرجة الأولى معنيون بإسهام  وبمقارنت  فقهيا 

ا اوقد سجلت فتاوي  وأحكام  الشرعية من قبل طلاب  الإباضيين وهي تشكل جزءا  ساس امفذهب من أ مهما

رآن دى جابر والتي استخدمها هي القالإباضي في القق .وقد كانت مصادر الأحكام الشرعية امفعروفة ل

 .2والرنة وآراء الصحابة، ثم رأي  الخاص

وبالنربة للقرآن، كان جابر يملك معرفة تامة بتقريره من شيخ  ابن عباس الذي يعتبر خير مرجع في تقرير 

 على صلة ناالقرآن والِقتان اللذان نقل عنهما القرم الأكبر من امفعلومات في التقرير، أي مجاهد وقتادة كا

 .3وثيقة بجابر والواقع أن قتادة كان أحد تلاميذ جابر

وأما بالنربة لدراسات جابر بن زيد، فقد اكترب معرفت  بالإسلام ونظام  الديني والققهي عبر عدد من 

أقوال الرسول وأعمال  وموافقت  . وتلك 4لا سيما ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مرعود وعائشة ،الصحابة

 أعمال وأقوال معينة من قبل صحابت  معروفة لدى الِقات الإباضية الأولين بأوسع معانيها. على

مل جابر بن وقد استع .منذ القترة الباكرة لتأسيس مذهبهم، وقد استعمل علماء الإباضية مقهوم "الرنة"

ت وفي رسالة إلى عِمان بن ياسر، كتب جابر: فأما الذي كتب–زيد هذه العبارة في رسالتين من رسائل  

                                                           
 . 121النووي، تهذيب الأسماء نقلاا عن دراسات، ص  1
 . 121دراسات عن الإباضية، ص  2
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ا ويكره أن ، فإن الختان من امفرلمين سنة واجبة لا ينبغي تركهيخت ترألني عن  من امفملوك هل يصل ي ولم 

 .1ت غير مختون، ولا يصل ي حتى يخ اتتركوا لكم مملوكا 

وفي رسالة أخرى للحارث بن عمرو؛ كتب جابر مرة أخرى: وأما ما ذكرت من رجل يصل ي امفغرب والعشاء 

والصبح لم يقرأ فيهن بشيء من القرآن، فإن  أحب إلى  أن يعيد صلات  فيقرأ منها، فإن  قد ترك الرنة فيها، 

 .2إلا وسعها انقرا إلا أن يكون رجلاا أمُ ياا لا يقرأ واغتم  فإن الله لا يكلف 

 بالقول التالي: وأما الذي ذكرت من أن ،كذلك ذكر جابر كلمة "الرنة" في رسالت  إلى طريق بن خليد

إماماا يؤم الناس في الصلاة الواجبة، ولكن  ترك فيها الركوع وتبع  في ذلك امفأمون، فالأفضل لهم إعادة 

 .3صلاتهم تلك لأنهم بذلك قد خالقوا الرنة

رنة كمصدر ثان للقق  الإباضي ذكره بصراحة أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة، خليقة جابر بن زيد إن دور ال

 في عدد من الأقوال:

 .4إن إمام امفرلم هو القرآن، ودليل  سنة رسول الله، يحب فقط ما يحب الله ورسول  -

قال أبو عبيدة مرلم: إذا كان حكم   ؟ بالنربة لحكم الإمام: هل يمكن لعلماء الأمة أن يغيروه أم لا -

معارضاا مفا في الكتاب والرنة وكان الحكم على هذه القضية معروفاا في القرآن والرنة، فإن عليهم أن 

 .5يغيروا ما هو مناقض للكتاب والرنة

 .  فيما اختار الله ورسول ، والضرر في معارضتهايرالخ -

                                                           
 . 123امفرجع الرابق، ص  1
 . 123، ص نقر امفرجع   2
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 . 124دراسات عن الإباضية، ص  5



 

416

أبي عبيدة بهذا النهج نقر  وقد ذهب بعضهم إلى حد رفض أحكام امفراجع الإباضية  تمرك تلامذةلقد و 

ينة، حتى من موثوقة بالنربة لقضية معغير موثوقة الأولى، كجابر بن زيد، وأبو عبيدة، حين نقلت أحاديث 

 .1قبل مراجع غير إباضية

أسهموا في بإسهامها في ميدان الحديث و  )صلى الله عليه وسلم(تمِل توق امفراجع الإباضية الأولى إلى اتباع سنة الرسول وقد 

 هذا امفيدان وحقظوا ودو نوا مجموعاتهم الخاصة بهم من الحديث.

إن العلماء الأوائل الذين أسروا امفذهب الإباضي كانوا محد ثين بارزين أمِال جابر بن زيد، وأبي نوح صالح 

بل يث الإسلامية وهم معتبرون من قبن نوح الدهان وحيان بن الأعرج وأسماؤهم معروفة في مجموعات الحد

 .2ِقاتالالمحدثين 

واهتمت امفدرسة الإباضية بعلوم الحديث وظهرت على يدي أبي يعقوب الوارجلاني في كتاب  "العدل 

 ،والإنصاف" اهتمام  بعلوم الحديث وغالبية الأصول التي ذكرها معروفة في كتب الرنة عن علم الحديث

ولعل أبا يعقوب جمع بعضها في مدرسة الرنة في قرطبة، أو لعل عدد من تلك الأصول انتقل إلي  من 

كتبهما وقعت   نإ، ووالده أبي سقيان، إذ يقال مراجع إباضية تعود إلى عهود سابقة، أمِال محمد بن محبوب

 .3في يدي 

ققهية ون لتدوين ونرخ كتب الأحكام المن الأهمية بمكان هنا أن تذكر الأصول التي وضعها الإباضي ولعل  

ل الذي وأن الرج ا،التي منها يمكن إصدار الأحكام الشرعية والأصول هي أن الناسخ ينبغي أن يكون وليا 
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خران ن  ينبغي لوليين أن يراقبا الإملاء، فيما يراقب وليان آ  ينبغي كذلك أن يكون ولياا، ثم إيملي علي

 .1الكتابة

 :ي  الفقه الإباضي الجامع الصحيح .1

إن العمل الذي يضم المجموعة الإباضية للأحاديث، بامفعنى الدقيق للكلمة هو الجامع الصحيح، أو مرند 

الربيع بن حبيب والنص الأصلي للكتاب كما وضع  الربيع بن حبيب، ليس بشائع الاستعمال، أم ا النرخة 

ومواد  2ند"وارجلاني تنظيمها بعنوان "ترتيب امفربراهيم الإهي التي أعاد أبو يعقوب يوسف بن الشائعة ف

مرند الربيع بن حبيب هي امفواد امفذكورة في مجموعات الرنة نقرها، وغالبية الأحاديث التي رواها الربيع 

بن حبيب مذكورة في امفراجع الرنية الأخرى بالنص نقر ، أو بقروق طقيقة وفي التعليق على امفرند أبرز 

بشكل فريد غير الشكل الوارد في المجموعات الرنية، إلا أن  هنالك أحاديث  امفذكورةالرامفي الأحاديث 

 .3أخرى مماثلة تعبر عن الآراء نقرها، ترمى اصطلاحاا بالشواهد

والواقع أن أول عالم إباضي في شمالي إفريقية ذكر بعض مجموعات الأحاديث الرنية في أعمال  هو أبو 

 .4لرادس للهجرةيعقوب الوارجلاني من القرن ا

إن النظام الققهي الإباضي كان قائماا على مواد ترويها امفصادر الإباضية وتطور خلال تاريخ  في إطار هذه 

لى إ امفواد ولا يمكن فهم طبيعة التشريع الإباضي إلا بدراسة مواده ومراجع  الأصلية، والظروف التي أدت

تين الأولين ونظر الإباضيون إلى القترة الأولى في عهد الخليق ،تأسيس الحركة الإباضية ووجهت نموها وتطورها

باعتبارهما العصر امفِالي الذي بعده أخذت البدع والشهوات الدنيوية تربب في فراد المجتمع الإسلامي من 
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حيث الحياة الدينية والرياسية فهدفهم هو التمرك بامفِال الذي سن  الرسول، وخليقتاه والصحابة، وإعادة 

يخ المجتمع على نقس أسس المجتمع الإسلامي الأول لذلك اختار الإباضيون مصادرهم من الصحابة ترس

والتابعين الذين عاصروهم ورووا الأحاديث والآثار عن أولئك الذين اعتبروهم من وجهة نظرهم، على النهج 

 .1الصحيح

 المادة الأصلية للفقه الإباضي: .2

 وظة في الأعمال التالية:امفادة الأصلية للقق  الإباضي محق إن

 . الجامع الصحيح للربيع بن حبيب -

 . امفد ونة لأبي غانم بشر بن غانم الخرساني -

 ية. ن امفعروض على علماء الإباضاالديو  -

 . روايات ضُمام، ألق  أبو صُقرة عبد امفلك بن صُقرة -

 . فتيا الربيع بن حبيب -

 . كتاب نكاح الش غار لعبد الله بن عبد العزيز -

 سائل الإمامين الأولين للمذهب الإباضي جابر بن زيد، أبي عبيدة مرلم.كتب ور  -

مفذكورة مبينة بالدرجة الأولى على امفواد المحقوظة في الأعمال امبنية جميع الأعمال الإباضية التالية جاءت وإن 

ا توي عرضا تح.وتشكل الأعمال امفذكورة العمود الققري للقق  الإباضي في القرنين الأولين. وهي 2أعلاه

 للجمهور التي بذلها العلماء الإباضيون الأوائل في تطوير مذهبهم.للجهود  ومقصلاا  اواضحا 

                                                           
 . 131ص امفرجع نقر ،  1
 132ص ،دراسات عن الإباضية  2



 

419

والدراسة الحالية لطبيعة مذهب القق  الإباضي، وللوسائل التي اعتمدها مؤسروه مبنية بالدرجة الأولى على 

صال الصة قبل احتمال وقوع أي اتتلك الأعمال وهكذا فإن  يمكن إعطاءه عرض واضح للآراء الإباضية الخ

 .1مباشر بين امفذهب الإباضي ومذاهب القق  الإسلامية الأخرى التي تأسرت في وقت لاحق

وبانقضاء ثلاثة عقود من القرن الِاني للهجرة كانت الآراء الإباضية بخصوص معظم امفرائل الشرعية والدينية 

 .2الأخيرة لأبي عبيدة مرلم بن أبي كريمةقد استقرت، وقد وقعت هذه امفرحلة خلال الرنوات 

 الخلًف الفقهي بين المالكية والإباضية: .3

لا يهم في هذا امفقام ذكر القواعد الققهية امفشتركة ولا التعمق في امفرائل الخلافية كلها فقد لتوضيح الأمور 

كاتب بتقديم رسالة سالم القام الدكتور عبد المحرن يحتاج منا معرفة ما يتقق ويختلف ب  كل طرف. لقد قد 

 عامفية متعلقة بالخلاف الققهي بين امفالكية والإباضية وقدم دراسة استقرائية تحليلية مقارنة في العبادات وفي

 خاتمة الرسالة قال: تبين لي من خلال معايشتي لهذا البحث نتائج عدة أجملها:

رتها، إلا أنها فعلياا لمطلع على البحث كِتقارب امفذهبيين فقهياا، فامفرائل امفختلف فيها وإن بان ل -

ليرت كِيرة، فلو تُ تبُع الخلاف بين امفالكية وغيرها من امفذاهب الأربعة على نقس هذا امفنهج 

 الذي سارت علي  الدراسة، لزادت عدد امفرائل عما هي علي  في هذا البحث.

، مل أهل امفدينةان، فباستِناء عهبالتقارب الققهي مرده إلى تقارب الأصول التي اعتمد عليها امفذ -

 .تكاد تكون أصول امفذهبين واحدة، الذي لم يعتمده غير امفالكية
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من خلال هذه الدراسة اتضح لي أن قول ابن رشيق القيرواني أن مذهب الإباضية الققهي أقرب  -

ا م امفذاهب إلى مذاهب أهل الرنة، قول صحيح، فلم أجد من بين امفرائل الخلافية مع امفالكية

 .1خرج من  الإباضية عن امفذاهب الأربعة إلا مرائل قليلة معدودة

 أهم الوسائل التي خالقت الإباضية فيها امفذاهب الأربعة: -

 القول بعدم جواز امفرح على الخقين.  -

 تحريم امفرأة على زوجها الذي جامعها قبل طهرها واغترالها من الحيض.  -

 ومعناه قضاء كل الأيام التي سبقت يوم القطر بالإضافة إلى الكقارة. ؛انهدام الصوم بالقطر -

 بانتقاض الوضوء بامفعاصي، كالقطر والكلام القاحش ونحو ذلك. القول -

 .القول بانتقاض الوضوء من مس النجاسة الرطبة أو اليابرة مع رطوبة اليد -

 .ا بالحقيقةالقول بانتقاض الوضوء من مس الكافر باعتباره نجرا  -

 ، ولو باحتلام.القول ببطلان صيام من أصبح جنبا ا -

 صيام أيام معينة كالخامس والعشرين من ذي القعدة وغيره.بندب القول  -

تأثر امفذهب الإباضي بمجاورت  للمذهب امفالكي، فكِير من امفراجع التي رجعت إليها تذكر الخلاف  -

تضح فيها صطلحات الققهية الإباضية يمن امف امع امفالكية دون غيره من امفذاهب غالبا، ثم إن كِيرا 

 التأثر بامفصطلحات الققهية امفالكية.

على العكس من علماء الإباضية لم يهتم علماء امفالكية بذكر خلاف الإباضية في امفرائل والقروع  -

 الققهية، فكأنهم لم يعتدوا بخلافهم.
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سبب تشنيع بعض امفالكية على امفذهب الإباضي راجع في الأساس إلى الخلاف العقدي لا  -

فكلما تقدم في الققرة الأولى والِانية لا يوجد سبب في فق  الإباضية يدعوا إلى وكما الققهي، 

 التشنيع عليهم.

ى امفالكية لمن يشنع علا يشنع من امفصادر التي اطلعت عليها من كتب الإباضية امفصادر أكِر   -

إلا في نطاق محدود ضيق وعلى العموم لا في مرألة معينة بخصوصها، وذلك يؤكد أن سبب 

التشنيع بين امفذهبين مرده إلى أمور أخرى ليس القق  من بينها أو لعل  من الأسباب غير الرئيرية 

 أو الِانوية.

شهرة الظهور إلا أن  أقل أتباعاا و امفذهب الإباضي وإن كان سابقاا للمذهب امفالكي في النشوء أو  -

وانتشاراا من ، ولعل مرد ذلك راجع إلا ظهور الدور الرياسي بشكل كبير في امفذهب الإباضي، 

بحيث كان يحتاج إلى دولة تعتمده وتنشره تدافع عن ، ولم يتاح ل  ذلك إلا في حدود ضيقة، باعتماد 

 الدول التي اعتمدت  في شمال أفريقيا. يتنِ فُ وقد ، وهي دولة قليلة الركان، دولة عمان ل 

أسباب ضعف امفذهب الإباضي مناصبت  العداء لأمراء الدولة الأموية، بداية نشأت ، ما ولعل أهم  -

 من الناس يتخوفون من هذا امفذهب، ويعرضون عن . اجعل كِيرا 

 اأتباعا و  ارا امفذهب امفالكي رغم أن  متأخر في الظهور عن مذهب الإباضية، إلا أن  أكِر انتشا -

وشهرة، وسبب ذلك شهرة مؤسر  وكِرة علمائ  الذين خدموه، وبربب اعتماد بعض الدول ل  

أساساا في القق ، حيث اعتمد في الأندلس في حياة مؤسر  وذلك على الرغم أن  مذهب فقهي 

 . 1في الأساس، ولم يتعرض للرياسة إلا كما تعرض لغيرها من مرائل القق  امفختلقة
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ق  امفقارن بين القق  من مجلدين "كتاب القا قيما  دكتور التواتي بن التواتي الأغواطي الجزائري كتاباا وكتب ال

امفالكي والقق  الإباضي" وكانت دراست  تقابلية بين امفذهبيين من حيث الأصول والقروع وبين هدف  من 

هو ة الخلاف بين  لرعي إلى تقليصالكتاب وهو خدمة امفذهبين الأخوين امفتجاورين في الربوع الجزائرية وا

 .1الأخوة

وقال: وهذا الكتاب ليس هدف  التأريخ للقرق الإسلامية وإنما غايت  خدمة القق  الإسلامي عموماا والقق  

–امفالكي والإباضي خصوصاا مفا في  من تقريب بين امفذهبين وبث روح الترامح وامفودة بين القريقين 

اد أحد أقطاب الإباضية في و راسني راسلني ولكن ا نريدها أن تزداد متانة وقد  -وهي موجودة لا محالة

 فرق مشجعاا فقال: ليس هناك كبير -رحم  الله تعالى–ميزاب وهو العلامة الشيخ محمد ناصر امفرموري 

بين مذهبينا "امفذهب امفالكي وامفذهب الإباضي" وإن ترامح علماء الإباضية تجاه القق  امفالكي لا 

 .2م الإباضيةنلمر  في "فق  العوام" وإنما نجده في فق  الأعلا

ونقل ما ذكره الشيخ إطقيش في كتاب  امفوسوم "شرح النيل وشقاء العليل" من ترامح مع امفذاهب الرنية 

شرح النيل" امفرتقطبة من " ةقاطبة ومع أقطاب القق  امفالكي خصوصاا وأثبت بعض امفرائل الققهي

 .3للتدليل على الروح الطيبة الرمحة

من قول  اعبارت  بأقوال امفذاهب الرنية، مكِرا  اكتاب النيل شارحا -رحم  الله–وتناول الشيخ اطقيش 

ثم قال: إن هذين امفذهبين وغيرهما من امفذاهب الأخرى استمدت فروعها استنباطا من  .4مالك وأصحاب 
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امفبعوث بالحق وإنما الناس اختلقوا في القهم والإدراك والاستنباط وهذا أمر  )صلى الله عليه وسلم(كتاب ومن سنة نبي  

 .1واسع

الفوارق بين المنهب الإباضي والمناهب الإسلًمية الأخرى ي  الأحكام  .4

 الفقهية:

ومفا كان الإباضيون قد استمدوا نظامهم الققهي من امفصادر ذاتها للمذاهب الأخرى أي من القرآن 

صادر لها امفللاجتهاد في تكوين الأحكام التي لم تتناو  اواستعملوا نقس الأساليب تقريبا  ،والرنة والإجماع

 وأنظمة امفذاهب الإسلامية الأخرى محصورة في ،الرابقة، فإن القروق التي ظهرت بين نظامهم الققهي

ي في . كذلك نشأت من فرق في الرأاالقروع ولم توافق عليها امفذاهب الأخرى والعكس، بالعكس أيضا 

ون فيها امفذاهب باضيتقرير امفصدرين الرئيريين القرآن والرنة وإليك بعض امفرائل التي خالف الإ

 الأخرى:

 المسح على الخفين كجزء من الوضوء:  

رفض الإباضيون بالإجماع امفرح على الخقين وقد قال جابر بن ،  من غرل القدمين كجزء من الوضوءبدلاا 

 .2زيد بالنربة لهذه القضية: كيف يمرح الرجل على خقي   والله تعالى يخاطبنا في كتاب  بنقس الوضوء

 سورة امفائدة: بأية الوضوء فيوفي رأي امفراجع الإباضية أن الحديث الذي يتعلق بامفرح على الخقين أبطل 

تُم  إِلَى الصَّلَاةِ فاَغ رِلُوا وُجُوهَكُم  وَأيَ دِيَكُم  إِلَى ال مَرَافِقِ ﴿تعالى:قال  رَحُوا بِرُءُوسِكُم   يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُم  وَام 

 ِ وبين الصحابة الذين يروي الإباضيون عنهم أنهم رووا الحديث الذي يقر  .[6المائدة:]﴾وَأرَ جُلَكُم  إِلَى ال كَع بَين 
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ومن  .1لكنهم قالوا أبطل علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وبلال، وأبو هريرة، وعائشة ،بحجة امفرح

 من الآثار ترفض امفرح على الخقين: اناحية أخرى روى الإباضيون عددا 

 .2مرح على خق   قط )صلى الله عليه وسلم(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: ما رأيت رسول الله  -

، إني مرح على خق  قط )صلى الله عليه وسلم(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله  -

 . وددت أن يقطع الرجل رجلي  من الكعبين أو يقطع الخقين من أن يمرح عليهما

 ، فرألتهم هل يمرح)صلى الله عليه وسلم(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت جماعة من أصحاب رسول الله  -

 يخاطبنا في  لى، على خق ي  فقالوا: لا، قال جابر: كيف يمرح الرجل على خقي  والله تعا)صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

  ؟3كتاب  بنقس الوضوء، والله أعلم ما يروي  مخالقونا في أحاديِهم

على الخقين، مختلف كل الاختلاف عن رأي الرنة الذي أجازوا امفرح ورأي الإباضية بخصوص مرألة 

لشيعي... رأي اامفرح، أثناء الرقر عند البعض، وأثناء الإقامة والرقر عند البعض الآخر وقد تبنى امفذهب 

 .4الإباضيين حول هذه امفرألة

، والحدود لإرثاوقد ذكر الدكتور عمرو النامي بعض امفرائل الققهية في الصلاة والصوم، والزكاة والنكاح و 

ناها أعلاه، مِلة التي ذكر والقصاص وبين أوج  الخلاف مع امفذاهب الرنية الأخرى ثم قال: وباستِناء الأ

اك وما ذ و يتققون في نواح عديدة من نظامهم الققهي مع هذا امفذهب الإسلامي أوقد يختلف الإباضيون أ

بين القق  الإباضي والقق  الرني بوج  عام وإذا كان الإباضيون يرون نقس الرأي   كبيرٌ   عدا ذلك فلا فارقُ 

عة على سبيل تثنا عشرية في بعض امفرائل، فإنهم يختلقون عنهم أيضا في نقاط أخرى، ونكاح امفالاكالشيعة 
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ثنا لااامفِال، هي إحدى امفرائل التي يرى فيها الإباضيون رأي الرنة والقرع الزيدي من الشيعة، لكن الشيعة 

 عشرية يعتبرونها شرعية.

فقد نوقش بعض هذه امفرائل في وقت باكر من قبل امفصادر الإباضية وكان الإباضيون  ،على أية حال

ينظرون إلى أنقرهم باستمرار بأنهم امفرلمون الحقيقيون وبأن شرعهم هو الذين الإسلامي الصحيح معتبرين، 

 الشيخ بر  أن مذهبهم هو امفمِل الحق للرنة الصحيحة وامفتقوق على امفذاهب الإسلامية الأخرى وقد ع

الإباضي محمد يوسف إطقيش في العصر الحديث عن هذا الرأي بالكلمات التالية: قولنا صواب ويحتمل 

  الخطأ وقول غيرنا خطأ ويحتمل الصواب.

على أن هذه النظرة الإباضية إلى امفذاهب الققهية غير الإباضية لم تمنع أحد علمائهم البارزين من إدخال 

يقول إن  مرموح للمقتين الإباضيين أن يرتعينوا بآراء غير امفذاهب  ،باضيمبدأ جديد على القق  الإ

 .1الإباضية إذا لم يوجد لعلماء الإباضية آراء في تلك امفرائل

 رأي وهبة الزحيلي ي  الفقه الإباضي: 

 وهبة الزحيلي: وقد اشتهرت الإباضية بالقول بامفرائل الققهية التالية:الدكتور يقول 

 مامية.رح على الخقين كالشيعة الإعدم جواز امف -

عدم رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام، أما إرسال الأيدي في الصلاة والاقتصار على ترليم   -

 واحدة فهم موافقون امفذهب امفالكي والزيدي.

 القول بإفطار من أصبح جنباا في رمضان عملاا لحديث أبي هريرة ورأي بعض التابعين. -
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 يجيزون لاالذين لا يعطون الجزية أو الحربيين غير امفعاهدين، والإمامية تحريم ذبائح أهل الكتاب  -

 .أكل هذه الذبائح مطلقاا

 تحريم نكاح الصبي والصبية في قول جابر بن زيد، والعمل في امفذهب بخلاف . -

 كراهية الجمع بين بنات العم خوف القطيعة وهي كراهة تنزي . -

ية، عملاا بالأحاديث التي تحث على الإيحاء، وتجوز الوصالوصية واجبة للأقربين غير الوارثين  -

رَكَ كُتِبَ عَلَي كُم  إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ ال مَو تُ إِن ت َ ﴿بن مع وجود الأولاد لقول  تعالى:لأولاد الا

رَبِيَن بِال مَع رُوفِ ۖ حَقا ا عَلَى ال مُتَّقِينَ  َق   ونرخت الوصية  .[180لبقرة:ا]﴾خَير اا ال وَصِيَّةُ للِ وَالِدَي نِ وَالأ 

 للوالدين بآية امفواريث وبحديث: لا وصية لوارث.

امفكاتب حر من وقت الكتابة وامفد بر حر بعد امفوت امفدبر كبقية امفذاهب أو بعد انقضاء  -

 الأجل الذي أجل إلي  ولا يجوز بيع  إلا في الدين عند أكِر علماء امفذهب.

 .1تحريم التبغ على أن  من الخبائث -

 اجتهادات من علماء المنهب الإباضي:  

ي معمر بأن  قد يذهب أحد مجتهديهم من الخلف إلى التيرير في مرألة كان الرلف ذكر الشيخ علي يح

 قريبان: يها التشديد ويحضرني في ذلك مِلانيرى ف

في قضاء رمضان فإن امفعمول ب  عند الإباضية أن  يجب التتابع في القضاء، كما يجب في الأداء  الأول:

يريراا على ت بعوذهب الأستاذ باكلي عبد الرحمن من علماء الإباضية امفعاصرين إلى عدم وجوب التتا

 الناس واستناداا إلى ما ذهب إلي  بعض الأئمة من غير الإباضية.
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الرلف من الإباضية أن طعام أهل الكتاب يحل إذا كانوا تحت الذمة أما إذا لم يكونوا   يرى علماء الثاني:

كذلك فلا يحل طعامهم ولا نكاح نرائهم وكأنما يرون أن هذا مرتبط بالجزية والجزية تدل على وجود 

و الشرف أ رقابة إسلامية عليهم فإن انعدمت الجزية انعدمت الرقابة وإذا انعدمت الرقابة انعدم الإكرام

 .غيرهالذي يعطي للكاتب دون 

وقال: وقد زارنا أستاذنا إبراهيم بيوض أحد الأئمة الإباضية ومجتهديهم في العصر الحاضر في أوربا ورأى 

العنت الذي يتكبده طلبة العلم بصقة خاصة في موضوع الأكل، فذهب إلى تحليل ذبائح أهل الكتاب 

لآية الكريمة، على العموم في ا انوا كذلك تيريراا على الناس واعتمادا مطلقاا سواء كانوا تحت الذمة ولم يكو 

 .1واستناداا إلى ما ذهب إلي  بعض أئمة امفرلمين من مختلف العصور

 انفتاح المنهب الإباضي على المناهب السنية الأخرى: 

صدر كتاب الإباضية بين حراسة الدين وسياسة الدنيا، للدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري وتحدث عن  

الدكتور محمد عبد الرحيم الزيني في كتاب  قراء في كتب امفدرسة الإباضية وقال: يشرح امفؤلف دور الإباضية 

تبعاده من ن إقصاء مذهب أو اسفي التواصل القكري والعقائدي والققهي وانقتاحهم على كافة امفذاهب دو 

 الراحة وذكر بعض الأمور منها: 

بلية آراء امفذاهب الأخرى كافة امفالكية والحنقية والشافعية والحن على الاطلاعلم يتوان الإباضية عن  -

وامفعتزلة والزيدية وتناول كتبهم بالشرح والتعليق والنقد والتأييد والاستقادة منها، على الرغم من أن 

تخالقهم في مرائل عقائدية جوهرية وفقهية، ويذكر عشرات الأمِلة بلا مبالغة من فقهاء  بعضها

وعلماء الإباضية من القدماء مِل، أبي سعيد الكدمي وابن خلدون والمحقق سعيد بن خلقان 

ت )إلى العلامة أحمد الخليلي مقتي الرلطنة، مروراا بإسماعيل الجيطاليه( 1287)ت: الخليلي 
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"ت ئمة محمد بن يوسف أطقيش وقطب الأه(،1187)ت بي يعقوب امفصعبي وأ ،ه(750

ثروا بها ا وتأويذكر عشرات الكتب من امفذاهب الأخرى التي اطلعوا عليها وعلقوا عليه (،1914

هذا فحرب بل إن الكِير منهم تلقوا العلم على يد أصحاب امفذهب امفالكي وآثروا فيها، ليس 

 .1( 1935)توتلميذه رشيد رضا (،1905ت )ت علمية بمحمد عبده وبعضهم جمعتهم صلا

الدعوة إلى تشريع التقريب بين امفذاهب وكان للإباضية مراعي قام بها علي يحي معمر والخليلي  -

 وغيرهم من امفعاصرين.

دم عمراهمة الإباضية في الكتابة في القق  امفقارن مراهمة فعالة، وامفشاركة بقوة في الإنتاج الغزير و  -

التقوقع دخل حدود امفذهب، أو الاستعلاء على الآخرين وكتبهم شاهدة على ذلك من أول مدونة 

أبي غانم الخرساني إلى كافة كتب الشيخ الخليلي مروراا بموسوعة الضياء للعوتبي ومعارج الآمال لنور 

مة منهجهم لاالدين الرامفي، هذا الانقتاح على كتب امفذاهب الإسلامية ينبئ عن سعة أفقهم وس

واحترامهم لأدلة مخالقيهم في الرأي وإيمانهم بأن امفذاهب تتكامل ولا تتعارض ولا أحد يملك مقاتيح 

 .2الحقيقة الكاملة

(، ه1024)لإمام ناصر بن مرشد اليعربي ا عن اتحدث الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري أيضا  -

بويع من أهل الحل والعقد شمر عن ساعد الجد لرأب الصدع الذي  .مؤسس دولة اليعاربة وهو

بنى دولة و  أحدثت  دولة النباهة وإعادة اللحمة العِمانية وقيادة الرقينة إلى بر الأمان، فكتب تاريخاا 

قوية على أسس إسلامية يرود فيها القانون ويحاسب فيها الكبير مِل الصغير، حارب البرتغاليين 

باهرة عليهم ولم يتوان في خضم الحرب أن يرترد منهم أموال الشيعة التي نهبوها، وحقق انتصارات 

ويترك حرية العبادة لأصحاب امفذهب الشافعي في منطقة رأسي الخيمة التي حررها من البرتغاليين 
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في زمن يروده التعصب امفذهبي، وهذا يدل على قوة العقيدة وتأكيد مقهوم الترامح ووحدة الأمة 

 .1نظر للمذهبية الضيقةدون ال

سلق  ، وذلك إثر (ه1050)عن الإمام سلطان بن سيف، وتولى قيادة الدولة عام كذلك تحدث   -

لاحقة فكعف على تعلي  البنيان الشامخ، وتجرد مف ،العظيم فوجد أرضا ممهدة ودولة مرتقرة وموحدة

البرتغاليين، وطردهم خارج الجزيرة العربية حتى وصلت قوات  لباب امفندب، وساعد مرلمو الهند 

وهم حنقية، وإخوان  في شرق إفريقيا وهم شافعيون، ومن فضائل  أن  لم يقكر مجرد تقكير أن يقرض 

سعار لبرتغاليين وفي عهده استراحت الرعية، ورخصت الأمضى حيات  في كقاح اأمذهب  عليهم، و 

فيما يقول الإمام نور الدين الرامفي والإمام أحمد بن كما وصلحت الِمار وعمرت عمان بالعلماء  

 .(ه1167)وتأسيس دولة آل بوسعيد  ،سعيد

يعاربة، لبويع الإمام في ظروف داخلية وخارجية صعبة، وف  وانشقاقات مربكة إذ وقع الشقاق بين ا -

مع عدوان خارجي من جهة القرس حينما دخلوا أرض عمان، ومفا كانت همة الإمام قوية وإرادت  

ماضية وعزيمت  تقل الحديد، توج  أول ما توج  إلى جمع العمانيين تحت راية واحدة، ولم شمل وتحقيق 

هم من البلاد قرس وطردالوحدة الوطنية وبناء البيت من الداخل وتقوية أركان ، ثم انطلق مفواجهة ال

 تأخر جبتها الداخلية وصلابة جيشها، لم يجبهتها ومع استقرار أمن الدولة، وتوطيد أركانها، وقوة 

الإمام الهمام من تلبية استغاثة أهل البصرة ونجدتهم من هجوم القرس دون أن يقرض عليهم أي 

امة وقف، وامفوقف الآخر إقشروط، أو يحاول أن يقرض مذهب  عليهم وهم أهل سنة وشيعة وهذا م

علاقات وطيدة مع الدولة العِمانية والوقوف بجوارها في مواجهة أعدائها على الرغم من تباين 
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سام وجرأة وإقدام دانت ل  قال عن  الإمام الرامفي: كان صاحب همة عالية ومطلب و  امفذهب.

 .1ةلقرس واستراحت الرعيالقبائل أطقأ الق  وقام بأمر الدولة وأعطى امفملكة حقها ودافع ا

، فبعد أن تولى الإمام   في الآفاقيتلم تتوقف جهود الدولة البوسعيدية في الانتصار للإسلام ورفع راو  -

در عباس وكان معظم سكانها من الشيعة بنسلطان بعد أبي ، وسيطر على قشم والبحرين و 

ئرهم دون العبادة وإقامة شعاوالشافعية، لم يكرههم على اعتناق امفذهب الإباضي وترك لهم حرية 

 .2ضغط أو أكراه

على شيء، فإنما يدل على سعة أئمة وسلاطين عمان  تالحقيقة هذه امفواقف امفترامحة إن دل -

بين أمة  الرلميورحابة صدورهم وصقاء قلوبهم تجاه امفذاهب الأخرى وتحقيق مبدأ التعايش 

م كبير فاعل في سيادة مبدأ الترامح وعد  أن القكر الإباضي كان ل  دورٌ  اولا شك أيضا  الإسلام.

خلاق العمانية التقكير وشيوع الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وتعميق الحس الديني وصبغ الأ

 .3الترامح وفضلي  التواضع وترسيخ دعائم التعاون والوحدة بصبغة

عايش على مراعي الواقع امفاستأنف الدكتور اسماعيل بن صالح الأغبري الحديث في كتاب  في طرح لقد  -

الإباضية في إزالة روح القرقة بين امفذاهب وإذابة جليد النقور بينهم، فيشيد بمرعى الإمام نور الدين 

ه" في توحيد صف امفرلمين ودعوة الرامفي لترك الألقاب امفذهبية 1940الرامفي وسليمان الباروني "

ين، تماع في مكة امفكرمة مفكانتها في نقوس امفرلمبالإسلام، ودعوت  مفلوك العرب إلى الاج ترميوال

يِة في سماعيل إلى مراعي الباروني وجهوده الحِإللعمل بجد ونشاط لتوحيد صقهم، ويتطرق الدكتور 

تقريب وجه  نظر ملوك الإسلام ودفاع  عن الدولة العِمانية الحنيقة ووقوف  يراندها في مواجهة 

لتي ااحتلال الدولة الخاضعة لها وكذلك توسط  لوقف الحرب مؤامرات الغرب وأطماع  لتقريمها و 
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وقد قام  .1(م1948ت)والإمام يحي إمام اليمن (،ه1953ت)نشبت بين امفلك عبد العزيز بن سعود 

بناء الأمة ويتجلى أمن ن نقتاح على الآخريية التقريب والاالعلا مة أحمد الخليلي بجهود مشكورة في قض

 في ذلك:

القكر وامفعتقد وعدم التشدد في امفرائل الخلافية، إذ لكل مذهب حجت  القوية ودليل  دعوت  لحرية  -

الذي يروق ل  ويشدد على الدعاة ألا يتخذوا من مرائل الخلاف تكئة للقرقة وقطع حبال الود 

 ما بين الأطراف ويؤكد أن مرتقبل الأمة مبني على التعاون ووحدة الصف.

ات الإسلامية في كافة دول العالم بداية من باكرتان وماليزيا شرقاا شارك سماحت  في كافة امفؤتمر  -

 وانتهاء بالجزائر غرباا ومروراا بطهران والأردن ومصر.

بتكقير الإباضية وعدم جواز الصلاة خلقهم في كتاب  الشهير "الحق الدامغ" رد  على من أفتى  -

يرة إن لم قاعة الرسول مفرتكب الكبوناقش في  قضية أدلة الإباضية على نقي الرؤية، وإنكارهم ش

يتب وبين أن القضية مختلف عليها بين القرق ولا تدعو للتنقير وللتكقير وساحة القكر الإسلامي 

 .2ترع الجميع

م دعت الرلطنة لعقد مؤتمر إسلامي عامفي عقد في جامعة الرلطان قابوس ودعي 1988في عام  -

م وصقوة من امفشايخ 1996شيخ الأزهر جاد الحق إلي  علماء من كافة العالم الإسلامي ومنهم 

من جميع امفذاهب وكان الغرض من ذلك إظهار براءة أهل الرنة من تكقير أهل القبلة، وأن من  

 كقر أحد امفرلمين ليس حجة على أهل الرنة.

إن الإباضية لا يكقرون امفخالقين لهم ولا يريئون للآخرين بل دعاة للمحبة والترامح والرلام  -

صون على وحدة الأمة الإسلامية ومرتمرون في دعوتهم لنبذ الخلاف وفتح صقحة جديدة، ير وح
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ن مبادئ أ اهب الإسلامية بصدر رحب واعتقادٍ راسخٍ واتضح اتراع أفقهم للتعامل مع كافة امفذ

 .1الإسلام تضم امفدارس العلمية والققهية تحت ظلالها الوارفة

 ة المتفق عليها ي  عل  أصول الفقه المالكي والإباضي:: أه  القواعد الفقهية المشركثالثاا

ذكر الدكتور التواتي صاحب كتاب القق  امفقارن بين القق  امفالكي والقق  الإباضي أهم القواعد الققهية 

 امفشتركة بين امفذهبين وذكر منها:

 الأصل براءة الذمة. -

 شهادة العدلين توجب عملاا لا علماا. -

 الامور بمقاصدها. -

 ضرر ولا ضرار والضرر يزال.لا  -

 كل مجمع على تحريم  حرام بيع  واكل ثمن . -

 الخلوة توجب العدة والصداق الكامل. -

 البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. -

 امفشتقة تجلب التيرير. -

وقام الدكتور التواتي بشرح هذه القواعد الققهية من خلال مراجع ومصادر امفذهبيين في أكِر من خمرين 

. ويقول الشيخ الرامفي في كتاب  طلعة الشمس: اعلم أن قدماء الققهاء من أصحابنا بنوا القق  2صقحة

 على خمس قواعد:

 أن اليقين لا يزيل  إلا يقين مِل . القاعدة الأولى: 
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 الأمور بمقاصدها. أن الثانية:القاعدة 

 الضرر يزال. أن الثالثة:القاعدة 

 تجلب التيرير.قة تامفش أن الرابعة:القاعدة 

  .1العادة محكمة، أي حك مها الشرع أن الخامسة:القاعدة 

 الَّجتهاد والتجديد: ا:رابعا 

ل الإسلامية و بعد الركود الطويل، بزغ فجر التحرر القكري، تحت ضغوط التطور الحضاري، فاضطرت الد

 الققهية، إلى تطوير القق  وصياغت  ولو موجزة لبعض القوانين فتاءبالتوجي  والإ طلعةوبعض المجموعات امف

التي يرجع إليها القضاة وامفقتون وامفرشدون، وهي حركة محدودة؛ شارك فيها العلماء من جميع امفذاهب 

 الإباضيين:  علماء امفشرقوإن أبرز لماء الإباضية في امفشرق وامفغرب، الإسلامية امفشهورة ومن المجددين من ع

 لشيخ سعيد بن خلقان الخليليا -

 الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي -

 الشيخ نور الدين عبد الله بن حميد الرامفي -

 الشيخ ابراهيم بن سعيد العبري -

 . الشيخ أحمد بن أحمد الخليلي -

 :الإباضية ومن علماء امفغرب

 الشيخ القطب محمد بن يوسف أطقيش -

 الشيخ بيوض ابراهيم بن عمر -
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 ن بن عمر بكليالشيخ عبد الرحم -

 الشيخ علي يحي معمر النالوتي النقوسي -

 الشيخ أبو يعقوب يوسف بن محمد امفيزابي امفصعبي -

 الشيخ أبو ستة محمد بن عمرو القصبي  -

 . 1الشيخ عبد الله الردويكشي -

ا جدي اخط هؤلاء طريقا  وقد للتجديد والاستنباط على ضوء الكتاب والرنة وقواعد الأصول الققهية دا

 .2والكليات التي وقع عليها الاتقاق في امفذهب

وقد نشر العلا مة أحمد الخليلي كتاباا سم اه "بيان أثر الاجتهاد والتجديد في تنمية المجتمعات الإسلامية" وبين 

 في  أمور مهمة:

 شروط بلوغ درجة الَّجتهاد: .1

ة المجتمعات الاجتهاد والتجديد في تنميبين أثر أثر الإجتهاد والتجديد ذكر العلا مة الخليلي في كتاب  

الإسلامية ما اشترط  العلماء لتأهيل من أراد الاجتهاد حتى ينخرط في سلك أهل  ويع د حرياا بأن يحمل 

 .أكبر امفراجع الإباضية في عصرنا أمانت  ويوُثق باجتهاده وإليكم هذه الشروط مختصرة من منظور

 العل  بالقرآن الكريم:الشرط الأول:  

لى التمييز بين ع الأحكام الشريعة بحيث يكون قادراالى ع وامفراد ب  أن يكون على علم بالدلالات القرآنية

محكم  ومتشابه  ومجمل  ومقصل  وعام  وخاصة ومطلقة ومقيدة، منروخة وناسخة فلا ينراق مع امفتشاب  
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ات ويعرض يقصل، ولا يت بع العمومويدع المحكم ولا يدور في حلقة المجمل ويدع الخروج منها من أبواب امف

عن مخصصاتها، ولا يتجاوز حدود امفقيد ليرتع في سعة امفطلق ولا يأخذ بامفنروخ ويدع الناسخ وإنما علي  

مل إلى كل دليل حكم  فيرد امفتشاب  إلى المحكم والمج  ذا كل ، ينزل كل أمر منزل  ويعطيأن يكون بصيراا به

.وقد جنح الإمام أبو حامد 1لق إلى امفقيد ويعمل بالناسخ دون امفنروخامفقصل والعام إلى الخاص وامفط

 عن الناس في هذا الشرط من خلال أمرين:تخقيف الغزالي إلى ما في  

 ن  لا يشترط معرفة الكتاب بل ما تتعلق ب  الأحكام من  وهو مقدار خمرمائة آية.أحدهما: أ -

فيها الآية  ون عامفاا بمواضيعها بحيث يطلبالِاني: لا يشترط حقظهما عن ظهر قلب ، بل أن يك -

 المحتاج إليها في وقت الحاجة.

ووافق  على ذلك جماعة من الأصوليين منهم الرازي، وابن العربي، وابن الرمعاني والقرافي، وابن قدامة، 

ج، ا وصقي الدين الحنبلي، وابن النجار، وعلاء الدين البخاري، وابن الربكي، والأسنوي، وابن أمير الح

 .2وابن اللحام، ونور الدين الرامفي

ميع بجقال البدر الشماخي: والصواب ما ذهب إلي  الشيخ سليمان بن يخلف رحم  الله وهو أن يكون عامفاا 

نة لأن كِيراا من الأحكام استخرجها العلماء من الكتاب من غير الخمرمائة آية التي تعلقت تاب والرُّ الك

 .3طع يد النباش وغيرهمابها الأحكام كأقل الحمل، وق

وازه فلا ؤ الاجتهاد وسيأتي أن الصحيح جمفي بقول : وهذا مبني على منع تجر وقد تعقب  نور الدين الرا

.ومهما يكن 4يشترط عندنا العلم بجميع ذلك، بل يكقي من ذلك معرفة ما يتعلق ب  الحكم الذي في  النازلة
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كون كِير من الأدلة القرآنية في الآيات الأخرى، وقد ت  فإن الذي ينحصر علم  في خمرمائة أية قد يقوت 

 .1دالة على ما هو بصدد بحِ  من القضايا الاجتهادية فلذلك لا ينبغي الحصر فيها

انوا لا من مجتهدي الصحابة ك اوأما الِاني فقد أيده الإمام الرامفي بقول : وهو ظاهر الصواب لأن كِيرا 

قظون من  ما شاء الله أن يحقظوا.وهو كما قال، ولكن لا ريب أن يحقظون القرآن عن ظهر قلب وإنما يح

 .2من حقظ القرآن كل  هو أمكن في الاجتهاد إن استوفَ شرائط  وكان على دراية بمعاني  وإدراك مرامي 

 العل  بالسنة النبوية:الشرط الثاني:  

للمجتهد  ة معتبرة ودليلمن أقوال  وأعمال  وتقريرات ، فإن كل ذلك حج )صلى الله عليه وسلم(وهي ما ثبت عن النبي 

وذلك لوجوب طاعت  وثبوت أن ما ينطق ب  من أمر التشريع داخل في الوحي وإن لم يكن كالقرآن وحيا 

ظاهراا، لا أن  وحي باطن، فالقرآن أوحى إلي  لقظاا ومعنى وألرنة أوجبت إلي  معانيها، وهو الذي صاغ 

 .ألقاظها، وقد دل  على أن ما ينطق ب  داخل في الوحي

وََىٰ ۝ إِن  هُوَ إِلاَّ وَ ﴿تعالى:قول   - يٌ يوُحَىٰ وَمَا ينَطِقُ عَنِ اله   [4-3]النج :﴾ح 

ءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ ﴿تعالى:ما دل على وجوب طاعت  واتباع  قول  ك  -  وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم  فإَِن تَ نَازَع تُم  في شَي 

مِ  مِنُونَ بِاللََِّّ وَال يَ و  رَنُ تَأ وِيلاا تُ ؤ  لِكَ خَير ٌ وَأَح  خِرِ   ذَٰ عُوا قُل  أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِي﴿تعالى: قول وفي  .[59النساء:]﴾الآ 

راا أَن يَكُونَ لهَُ ﴿وقول  تعالى: . [54النور:]﴾الرَّسُولَ  مِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولُُ  أمَ  مِنٍ وَلَا مُؤ  يَرةَُ مُ وَمَا كَانَ لِمُؤ  الخِ 

ۗ  وَمَن يَ ع صِ اللَََّّ وَرَسُولَُ  فَ قَد   رهِِم  لَّقَد  كَانَ لَكُم  في ﴿تعالى:وقول   . [36الأحزاب:ضَلَّ ضَلَالاا مُّبِيناا﴾] مِن  أمَ 
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وَةٌ حَرَنَةٌ لِ مَن كَانَ يَ ر جُو اللَََّّ وَال يَ و مَ الآ   ويدخل في العلم . [21الأحزاب:ا﴾]كَِِيرا خِرَ وَذكََرَ اللَََّّ  رَسُولِ اللََِّّ أُس 

 بالرنة ما يتعلق بروايتها وما يتعلق بدرايتها.

وأما الرواية: فلا بد من التمييز بين الصحيح الِابت منها وما هو قريب من  مما يمكن أن يعول علي  في 

 حتىة في هذا ملك الاستدلال وبين الباطل امفردود وذلك يتوقف على دراسة أسانيدها فلا بد للمجتهد من

الروايات فيكون كحاطب ليل أما الدراية، فهي أن يدري معاني الرنة  بأباطيللا ينراق وراء كل ناعق 

لشأن في و اه، ومطلقها ومقيدها ومجملها ومقصلها وناسخها ومنروخها كما اوعموما ا ويميز بين خصوصا 

 .1القرآن

هب الاجتهاد من معرفة الرنة النبوية، فمنهم من ذلتمكن  من –وقد اختلف العلماء فيما يكقي المجتهد 

 لم يكتف ومنهم من شدد حتى-وهي معروفة بأحاديث الاحكام-تيرير، حتى اكتقى بخمرمائة حديثإلى ال

 .2بما دون خمرمائة ألف حديث

لف روقد علمتم أن الإحاطة بالرنة النبوية من جميع أطرافها أقرب إلى التعذر من  إلى الإمكان وقد درج ال

ة القتيا والاجتهاد ممن فاتهم كِير من الروايات وبالجملة فإن من لم يكن ذا مكنمن الصحابة والتابعين على 

ألة جتهاد لأن  بحاجة إلى الجمع بين ما في امفرية ودراية لا يكون قادراا على الامن علوم القرآن والرنة روا

 .3نصابهامن دليل من القرآن أو الرنة ليتمكن من وضعها في 
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  الشرط الثالث: العل  بمواقع الإجماع: -

لئلا يجتهد في قضية أجمع عليها إذ لا اجتهاد فيما سبق في  الإجماع كما أن  لا اجتهاد في امفنصوص على 

 .1حكم  ولا اختلاف في اشترط هذا الشرط عند من يرى الإجماع حجة ويرى إمكان 

 تحتاج امفرائل الجديدة التي هي من مرتحدثات عصرنا، مِلقال الدكتور يوسف القرضاوي: وعلى هذا لا 

"نقل الدم" أو زرع الأعضاء امفنقولة من الحي إلى الحي أو من جِة ميت، ووصية بعض الناس بالانتقاع بجزء 

من بدن ، أو جِت  كلها بخدمة الغير أو الانعاش الطبي امفكِف مفريض فقد وعي  وإحراس  العصبي أو ما 

الجنين" أو "الرحم الظئر" أو "بنوك الأجنحة المجمدة" أو "التحكم في جنس الجنين" أو  يرمون  "شتل

استخدام الأشعة أو الذرة في الرلم أو الحرب أو نحو ذلك مما لا يعرف  الأولون ولم يخطر ببالهم... لا تحتاج 

 .2هذه القضايا إلى البحث عن معرفة أهل الإجماع فيها إذ ليس لهم فيها رأي

لكن  و قال  صحيح بالنظر إلى أعيان هذه امفرائل إذ لم تكن مطروحة على الراحة الققهية من قبل،  وما

كِير منها يعود إلى أصول مجمع عليها فلا بد للناظر فيها من الأخذ بتلك الأصول، كحقظ الأنراب من 

 . 3الاختلاط ومراعاة حقوق البشر أحياء وأمواتاا 

الذي مضى: وامفهم هنا أن يِبت الإجماع بيقين لا شك في ، فإذا استيقن وقال الدكتور القرضاوي بعد 

المجتهد الإجماع في مرألة فليوفر على نقر  عناء الاجتهاد فقد فرغت منها الأمة التي أبَ الله أن يجمعها 

ها من ظعلى ضلالة وهذه امفواضيع الإجماعية في فقهها هي التي تجرم الوحدة القكرية والرلوكية للأمة وتحق

 عوامل التشتت والتمزق.
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 لإجماعكاتها فلا مجال مفخالقة هذا از فإذا أجمعت الأمة على حل حُلى الذهب للنراء ولم يختلقوا إلا في 

الذي نقل  غير واحد وأقرت  جميع امفذاهب امفتبوعة واستقر علي  القق  امفتصل بعمل الأمة خلال أربعة عشر 

 قرنا في أقطار الإسلام كافة.

لق على هنا يكون اجتهاد الشيخ الألباني الذي خرج ب  في رسالت  "الزفاف" وأعلن ب  تحريم الذهب المح ومن

؛ لأن  خالف الإجماع امفتيقن ومِل ذلك اجتهاد بعض الباحِين امفعاصرين في إباحة النراء اجتهاداا مرفوضاا

 زواج امفرلمة بالكتابي قياساا على قياس زواج امفرلم بالكتابية.

هو اجتهاد مرفوض لإجماع امفرلمين في كل العصور ومن جميع امفذاهب على تحريم  واستقرار عمل الأمة و 

تُمُوهُنَّ مُ ﴿:قول  تعالى في سورة امفمتحنة علي  طوال القرون بالإضافة إلى عموم مِنَاتٍ فَلَا تَ ر جِعُوهُنَّ فإَِن  عَلِم  ؤ 

مُ   وقد أصاب المجز في هذا، فإن طرح مِل هذه  .1[10الممتحنة:]﴾وَلَا هُم  يحَِلُّونَ لَهنَُّ  إِلَى ال كُقَّارِۖ  لَا هُنَّ حِلر لهَّ

عي  لتقص عرى االقضايا على براط البحث من جديد يذهب بهيبة الدين والقق  ويقتح الباب على مصر 

 .2الإسلام، لذلك يجب سده

 :وبلًنةا  اوتصريفا  وإعراباا  الشرط الرابع: معرفة العربية لغاة -

دلة الشريعة ة الأ، فيعتذر معرف)صلى الله عليه وسلم(وفي قالبها صيغت أحاديث النبي  ،لأنها وعاء الشريعة فيها نزل القرآن

وَمَا أرَ سَل نَا ﴿:تعالىعلى من لم يتقنها، فإن الله سبحان  خاطب الأمم بألرنتهم لإقامة الحجة عليهم، قال 

 َ مِِ  ليُِ بَينِ  دِي مَن يَشَاءُ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِرَانِ قَ و  ُ مَن يَشَاءُ وَيَ ه   .[4إبراهي :]﴾لَهمُ  ۖ فَ يُضِلُّ اللََّّ
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 محيط وكان ب  خطاب جميع البشر بهذا الدين، لأن الله تعالى بعِ  في ،باللران العربي )صلى الله عليه وسلم(وقد أرسل نبي  

الغرب فكانوا هم أول من شرفوا بهذا الخطاب الرباني وبلرانهم كان خطاب غيرهم من الأقوام والأمم لأن 

يقهمون ف الله سبحان  ير ر لهم معرفة هذا اللران بالتعلم وامفمارسة وكان العرب يتقنون هذا اللران بالرليقة،

كانت   وضبط  ولذلكمما استحدث لإتقان   نما يلقى إليهم ب  من خطاب من غير حاجة إلى دراسة أي ف

ملكة الاجتهاد في الرعيل الأول متيررة من غير أن يدرسوا أي شيء من فنون العربية كالنحو والتصريف 

 دين الله أفواجاا لقتح ودخل الناس فيوالبلاغة، بل كانوا بالقطرة يدركون الخطأ فيها ويرتهجنون ، فلما كان ا

تضبط  وضعقت في هذه اللغة ملكتهم، فاحتاجوا إلى ضوابط ،واختلطوا بالشعوب سرت في لرانهم العجمية

استعمالها مرتلهمة من كيقية استعمال العرب الذين كانوا بمنأى عن الحواضر، حيث كان تزاحم الأقدام 

 . والاختلاط بالشعوب

 ا بالغة ملحة لأنهم متعبدون بالكتاب الذي نزلأيضا  اللغةتقان هذه وب العجم إلى إكما كانت حاجة شع

بها وبالرنة التي صبت في قوالبها، فكان هؤلاء وهؤلاء في أمس الحاجة إلى هذه القنون امفعنية على فهمها 

وحدهم، وإنما  ربوسلامة استعمالها لهذا بارى العجم العرب فيها، لأنها لم تعد لغة قومية محصورة في الع

أصبحت لغة عامفية ترتبط بها العقيدة والقكر ويعقد عليها فهم الدين ويبين على دعائهما تقرير الكتاب 

الذي تشرفوا بحمل  وشرح الرُّنة التي أكرموا بنقلها، وقد تنافرت همم العرب والعجم في نقل مقردات هذه 

ن  هذه لها، فتولدت من ذلك هذه القنون، ونتجت عاللغة وشرحها وبحث اشتقاقاتها ودراسة كيقية استعما

 .1الِروة الهائلة من علوم اللغة التي استودعت هذا الكم الهائل من أسقارها
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، لذلك  علومهالوكان كلما تقادم العهد تضعف في العرب الرليقة العربية ويتوقف إتقان  للغت  على دراست  

الدراسة لقهم خطاب الشرع وإنزال أدلت  التي وردت بهذا كان الققهاء من العرب والعجم بحاجة إلى هذه 

 اللران على الواقع والأحداث التي تضبط بحكم .

ويكقي من دراستها لبلوغ درجة الاجتهاد في الشريعة أن يتمكن منها المجتهد حتى يرتطيع النظر في الأدلة 

نقس علوم  كون قادراا على الاجتهاد فيالشريعة ويتقادى الخطأ في حملها على معانيها ولا يلزم من هذا أن ي

كما قال الإمام الغزالي: القدر الذي يقهم ب  خطاب العرب، وعادتهم في –اللغة وإنما يشترط من ذلك 

الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمل  وحقيقت  ومجازه وعام  وخاصة ومحكم  ومتشابه  

ليل وامفبرد وأن مقهوم  والتخقيف في  أن  لا يشترط أن يبلغ درجة الخومطلق  ومقيدة ونص  وفحواه ولحن  و 

يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والرنة ويرتولى ب  على مواقع الخطاب 

 .1ودرك حقائق امفقاصد

  وذلك أن والأحكام علي ومِل  قول الإمام الرامفي: وامفشترط معرفت  من هذا النوع ما يتوقف فهم الأدلة

ألقاظ الادلة من الكتاب والرنة عربية فتوقف فهمها على معرفة النحو واللغة والصرف، فلذا اشترط معرفة 

 . 2هذا الأشياء في هذا الباب

وثم  من العلماء من اشترط للاجتهاد في الشريعة بلوغ درجة الاجتهاد في فنون العرب ومن بين هؤلاء الشاطبي 

  : الحاصل أن  لا غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد فيما يلي موافقات  على الذي نص في

وقف ت فهم خطابها ل  وصقاا غير متكلف ولا متوقف في  في الغالب إلا بمقدار يعبركلام العرب، بحيث 

 .3القطن لكلام اللبيب
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من  اقال العلامة محمد الخضر حرين الذي كان شيخاا للأزهر الشريف قبل نحو ستين عاما  ،وبنحو هذا

الآن، إذ نص: أن المجتهد في الشريعة لا بد ل  من يرسخ في علوم اللغة رسوخ البالغين درجة الاجتهاد ول  

و حكم توقف اع في معنى أأن يرجع في أحكام الألقاظ ومعانيها إلى رواية الِقة وما يقول  الأئمة وإذا وقع نز 

علي  حينئذ بذل الوسع في معرفة الحق بين ذلك الاختلاف ولا يروغ ل  أن  تعينعلي  فهم نص شرعي 

، بدليل والحاصل مما 1يعمل على أحد امفذاهب النحوية أو البيانية في تقرير حكم إلا أن يتبين ل  رجحان 

ه في الأدلة الشرعية ر بية تمكن صاحبها من تعميق نظسبق أن الاجتهاد في القق  موقوف على ملكة في العر 

من امفعاني وما تحتمل  من الوجوه، مع امفقارنة فيما إذا تعددت وجوه امفعاني حتى يتبين ما هو  وما توحى ب 

الأرجح منها، ولا يخقى أن هذه امفلكة إنما هي موقوفة على خبرة بالقواعد النحوية والتصرفية والاطلاع 

 .2وية وتدوق مفعاني مقردات الكلمات من خلال تركيب جملها وممارسة لآداب العربيةالنكات اللغ

والتحقيق أن  لا يشترط في تحصيل هذه امفلكة التي تمكن من الاجتهاد في القق  بلوغ مرتبة الاجتهاد في 

أنقرهم، لأن  ةالغريبة، وإلا للزم أن يكون الققي  أوسع باعا من امفتخصصين في علوم العربيالعربية علوم 

أئمة العربية أنقرهم قلما يتيرر لأحدهم أن يجمع فنونها، وأن ينبع فيها جميعاا، فقد يختص بعضهم بالنبوغ 

وفي التصريف كما هو واضح في مصنقات ابن مالك وابن هشام، وينبغ غيرهم في أفي علم النحو أو في  

الجرجاني  كت، وينبغ آخرون في البلاغة  اللغة كالأصمعي والجوهري والأزهري وابن دريد وابن الركي

وأنتم تدرون أن المجتهد في الشريعة هو بحاجة إلى ملكة في كالجرجاوي وأبي هلال العركري والركاكي 

 .3فنون العربية كلها، فلو اشترط اجتهاده فيها جميعاا لكان أجمع لها من أئمتها امفتخصصين فيها
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في  اللغة فهي لا تحتاج إلى هذا العمق في العمق العربية، كالاختلافة على فهم قوأما غالب امفرائل امفتوق

القروء، هل هي الحيض أو الأطهار؟ فإن  من للشائع أن القرء يطلق على كلا امفعنيين فهو من امفشترك الذي 

رأي ليتوقف فهم امفراد ب  على قرينة من الأدلة الشرعية امفشخصة للمعنى الذي يراد، ولا يتوقف ذلك ترجيح 

 .1على غيره من آراء أهل اللغة

 الشرط الخامس: معرفة أصول الفقه: -

هي القواعد الكلية التي يضبط بها الاستدلال بأدلة الشرعية التقصيلية في فروع القق  ودراستها من أهم ما 

يجب أن يتوفر للمجتهد، إذ بدونها يتعذر علي  ضبط الاستدلال حتى يكون في محل ، فلربما عو ل على العموم 

أو التبس  أخذ بامفنروخ وترك الناسخ فيما يراد ب  التخصيص أو على الإطلاق جاء تقييده بدليل آخر أو

التخصيص فخصص بما لا أثر ل  في التخصيص ولربما أخطأ في جمل دلالات الأمر والنهي فحمل علي  

الأمر على الندب أو الإباحة حيث يراد ب  الوجوب أو العكس وكذلك النهي إن حمل  على التنزي ، أو 

 .2الإرشاد حيث يراد ب  التحريم أو العكس

الإمام الشافعي أول من دو ن هذا العلم في "رسالت " وتبع  في هذا العلماء امفتبحرون فجمعوا وأوعوا  وكان

ن الأصول فمن قواعده وأصولها وشروحها ما يعد مقخرة لهذه الشريعة وحملتها، ومع كِرة البحث وتشبع  في 

ولأطوار العصور ، قديم من هذا لم تزل ملكات النبغاء في  تضم في كل وقت طارفاا جديداا إلى تليد 

ع الأفق القكري عند  فإن ذلك مما يوس، ي تجديد البحث في هذا القن ال ف وتقلب الأحوال أثر فع

ب توفره من هذا العلم عند المجتهد قدر ما يمكن   الباحِين وينعكس أثره على مجالات بحوثهم والواج

ك بمقدار معين مما  ولا يحدد ذل، ا منه ذ الأحكام ة وكيقية أخ ى فهم الأدل   عل تنباط ويعين من الاس
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وملكاتهم تتباين، فقد تحصل لبعضهم ملكة واسعة بقراءة الشيء فإن فهوم الناس تتقاوت ، يرتوعب  من 

ا جزء وتدخل تحت مباحث أصول القق  مباحث القياس فإنه بخلاف . هصول القق  ويكون غير أاليرير من 

 .1مرتقلاا  شرطاا  همن هذا القن ولا داعي إلى عد

 الشرط السادس: العل  بمقاصد الشريعة: -

إن  علم بالغ الأهمية في فهم الشريعة وإنزال أحكامها على أرض الواقع فإن الشريعة كما قال ابن القيم: 

مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في امفعاش وامفعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها 

ة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن امفصلحة إلى امفقردة وحكمة كلها فكل مرأل

اده وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عب ،وعن الحكمة إلى العبث فليرت من الشريعة

أصدقها وهي أتم دلالة و  )صلى الله عليه وسلم(ورحمت  بين خلق  وظل  في أرض  وحكمت  الدالة علي ، وعلى صدق رسول  

الذي أبصر ب  امفبصرون وهداه الذي ب  اهتدى امفهتدون وشقاؤه التام الذي ب  دواء كل عليل وطريق   نوره

امفرتقيم الذي من استقام علي  فقد استقام على سواه الربيل فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح 

ا وحاصل لوجود فإنما هو مرتقاد منهفهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشقاء والعصمة وكل خير في ا

بها وكل نقص في الوجود فبربب  من إضاعتها ولولا رسوم قد بقيت لخرجت الدنيا وطوى العالم وهي العاصمة 

من للناس وقوام العالم وبها يمرك الله والرماوات والأرض أن تزولا فإذا أراد الله عزو جل خراب الدنيا وطي 

عادة رسومها فالشريعة التي بعث الله بها رسول  هي عمود العالم وقطب القلاح والرالعالم رفع إلي  ما بقي من 

 .2في الدنيا والآخرة
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ا تحصل الإمام الشاطبي الذي قال في : إنم-بالنربة إلى المجتهد–ولعل أول من نص على أهمية علم امفقاصد 

 درجة الاجتهاد مفن اتصف بوصقين:

 كمالها.أحداهما: فهم مقاصد الشريعة على   -

 .1التمكن من الاستنباط بناء على فهم  فيهاثانيهما:  -

إلى هذا   فهم امفقاصد لبلوغ درجة الاجتهاد، وممن سبق اتقاقثم تبين لي أن الشاطبي مربوق إلى اشتراط 

بهاج" على اشتراط ممارسة فن امفقاصد بقدر: ما يكرب  قوة يقهم منها مراد الربكي الذي نص في "الإ

 الشاطبي ارتباط الشريعة بامفصالح وكيف يراعي هذا الارتباط حيث قال: الشريعة وقد بينَّ  .2كالشرع في ذل

مبنية على اعتبار امفصالح، وأن امفصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك 

، إذا امفصالح تختلف   .3عند ذلك بالنرب والإضافاتامفكلف 

يقوت المجتهد عندما يبني اجتهاده على رعاية مقاصد الشريعة، فإن امفصالح إنما لا وهو كلام دقيق يجب أ

يجب أن تؤطر في الإطار الشرعي وكل ما خالف الشرع فليس من امفصلحة في شيء، وهذا يعني أن  يجب 

أن يوصد الباب في وجوه الذين يتلاعبون بالشريعة من خلال دعواهم أنهم يراعون امفصالح ويهدفون إلى 

لو فتح –ل  نقر   ترو لوالأخلاق، فكم من الناس من  تحقيق امفقاصد ولو كان ذلك على حراب الدين

أن يبيع الاتجار بالخمور أو التعامل بالربا بدعوى أن في ذلك رعاية للمصلحة -هذا الباب على مصراعي 

 الاقتصادية الوطنية.

ء بين الناس بإباحة للبغاء ويشيعوا القحشا احوا دورا ن يقت، بأمتذرعين بهذه الدعوى أو بغيرها استباحواربما و 

نقس فيها الشباب غرض يممارسة الزنا زاعمين إن  يدفع أكبر الضررين بأصغرهما، وأن  لو لم تكن ثم دور لهذا ال
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ويقرغوا فيها شهواتهم لدفعتهم غرائزهم إلى اقتحام البيوت والهجوم على العائلات فيها فتعم عن أنقرهم 

 وضى الجنرية وتشتعل نيران الق  في العائلات.بهذا الق

وهذه كلها اعتبارات لم يقم لها الإسلام وزناا، فإن القراد كل  تجب مقاومت  وإغلاق جميع الأبواب والنوافذ 

في وجه ، والشريعة بريئة كل البراءة من ، فإنها جاءت بالصلاح ولم تأت بالقراد، وإنما امفصالح امفعتبرة هي 

 وجعلت ل  أصلاا في أحكامها. لشريعةما طابق ا

لهم بلوغ درجة الاجتهاد وإن لم يذكره كِير من العلماء ولع ويتضح من هذا ما ذكرت  من أهمية هذا الشرط في

اكتقوا عن  بما اشترطوه من العلم بالقرآن والرنة وفهم ما فيهما، إذ لا ريب أن علم امفقاصد إنما هو منبجس 

 .1من ينابيعهما

 السابع: المعرفة بالسيرة النبوية وسيرة الصحابة وأحواله :الشرط  -

وأفعال   وال لريرة النبوية فيها معرفة أحنص على ذلك الشرط الإمام الرامفي في: طلعة الشمس، وعلل   بأن ا

علي  أفضل الصلاة والرلام وأن الدين ما علي  الصحابة رضي الله عنهم وقد قال صلى الله علي  وسلم: 

 .2رُنتي وسن ة الخلقاء الراشدين من بعديعليكم ب

كم ، فمن فاتت  للإلهام في فهم شرع  وتطبيق ح سيرت  صلى الله علي  وسلم مصدرٌ  واشتراط ذلك وجي  فإن

الريرة جهل كِيراا من الشريعة، ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الذي يجب أن يرير علي  من 

بعدهم في تطبيق الأحكام واستنباطها من أصولها التشريعية، فمن جهل  فات  فهم كِير من الشريعة وأخطأ 

ذا ن إجماعهم حجة ومصدر تشريعي ولكن يمكن أن يدرج هق الشريعة، على أالاستنباط وتطبي في منهجية

                                                           
 . 38ص، بيان أثر الاجتهاد والتجديد  1
 . وقال حرن صحيح. 2676رقم  ،سنن الترمذي  2



 

447

وقد جعل   .الله علي  وسلم داخلة ضمن سُنت الشرط في الشرط الِاني وهو العلم بالرنة، فإن سيرت  صلى

صلاة علي  ال لرنت ، فإنهم لم يقتبروا إلا ما يخرج من مشكات  اا سلوك أصحاب  سُن  يقتدي بها بلا ريب امتداد

 .1ولم يرتووا إلا من كأس  امفترعة بالهداية ،والرلام من ضياء يمزق رداء الظلام

 الشرط الثامن: تصور أحوال الناس والظروف التي يعيشونها: -

رض عن إنزال أحكام الشرع بأا إن هذا هو فق  الواقع ومعرفة المجتهد بذلك أمر لا مناص من  وإلا كان عاجزا 

لى فقهاء الأمة أن يكونوا متصورين للعصر الذي يعيشون في  وما يلابر  من الواقع، ومعنى هذا أن ع

تطورات وما يقارن  من ظروف وملابرات، إذ من خلال ذلك تتوفر لهم ملكة النظر في الأحداث على أن 

هذا الشرط لا يختص بمجال الاجتهاد فقط بل التجديد بمقهوم  الواسع يتوقف علي  فإن داعية الإصلاح 

 يكن على خبرة بظروف مجتمع  ومشكلات أمت  تعِر في طريق الإصلاح ولم يصل إلى مبتغاه. إن لم

ومن ها هنا نرى أن القرآن الكريم جاء ليخرج بهذه الأمة من مضايق الأوضاع الضيقة التي كان تعيش فيها 

ر دعوة الحق في نشإلى فريح الأوضاع العامفية وما يجزي فيها من أحداث عظام حتى تتهيأ لقيادة العالم و 

َر ضِ وَهُم مِ ن ب َ ﴿تعالى:أرجائ  وخير شاهد على ذلك قول الله  ع دِ الم ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ في أدَ نَى الأ 

مِنُ  رحَُ ال مُؤ  مَئِذٍ يَ ق  رُ مِن قَ ب لُ وَمِن بَ ع دُ   وَيَ و  َم  عِ سِنِيَن ۗ للََِِّّ الأ  رِ اللََِّّ   نَ ۝ بِ و غَلَبِهِم  سَيَ غ لِبُونَ ۝ في بِض  نَص 

 . [5-1الروم:]﴾ينَصُرُ مَن يَشَاءُۖ  وَهُوَ ال عَزيِزُ الرَّحِيمُ 

ن بمكة امفكرمة في العام الخامس من بعِت  علي  الصلاة والرلام وكا )صلى الله عليه وسلم(قد نزلت هذه الآيات على النبي و 

امفؤمنون إبان ذلك قلة قليلة تحيط بهم الكِرة الكاثرة من أهل الجاهلية، وتضيق عليهم الخناق وتبتكر الوسائل 

 لقتنتهم وصدهم عن دين الله.
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في العالم  يرتينكبا تشكلان قوتين  اللتين كانت –ومع ذلك فإن الصدام امفرلح بين دولتي الروم والقرس 

مع ما كان يعني أولئك الأفراد من امفؤمنين ولا كان يعني المجتمع الذي المجت -وتتقاسمان معظم العالم المحتضر

الدولتين، وإنما أراد الله بهذا أن يوسع مدارك  تلكالذي كانوا في ، إذ لم يمتد إلي  نقوذ أي واحدة من 

تهيأ  رهم مفتابعة ما يجري في هذا العالم القريح حتى يكونوا على بصيرة من  وبهذاامفرلمين وأن يقتح أبصا

أولئك الأفراد الذين كانوا نواة الأمة لأن يدخلوا معترك الحياة ببصيرة ووعي وأن يقودوا العالم المحتضر في 

كل مشكلة منها بما   اسبيل الخير وأن يلموا بالأطوار التي تتعاقب عليهم وما ينتج عنها من مشكلات ليحلو 

آتاهم الله سبحان  من بصيرة وإدراك وما أحوج فقهاء عصرنا إلى الإمفام بظروف العصر وقضاياه التي تحتاج 

إلى حل فقهي سريع ليتميز الحق فيها من الباطل ويتبين الجائز من المحظور وقد نب  على هذا الققهاء 

 .1امفعاصرون

عن  عزلاا بِقافة عصره حتى لا يعيش من اعلى المجتهد أن يكون ملما الدكتور يوسف القرضاوي: إن ويقول 

من علوم النقس  االمجتمع الذي يعيش في  ويجتهد ل  ويتعامل مع أهل  ومن ثقافة عصرنا اليوم أن يعرف قدرا 

تكشف  والتربية والاجتماع والاقتصاد والتاريخ والرياسة والقوانين الدولية ونحوها من الدراسات الإنرانية التي

ل  الواقع الذي يعايش  ويعامل ، بل لابد كذلك من قدر من امفعارف العلمية مِل الأحياء والطبيعة والكيمياء 

 والرياضيات، ونحوها فهي تشكل أرضية ثقافية لازمة لكل إنران معاصر.

الحكم على فوكِير من قضايا العصر وثيقة الصلة بهذه العلوم بحيث لا يرتطيع أن يقتي فيها من يجهلها، 

قضايا الإجهاض أو  يق  فييقتي الشيء فرع من تصوره، ولو بوج  ما.وكيف يرتطيع الققي  امفرلم أن 

شكل الجنين أو التحكم في جنر  وغير ذلك من القضايا الجديدة إذا لم يكن لدي  قدر من امفعرفة بما كشق  

وان امفنوي وتك ون ية وطريقة تلاقي البويضة بالحيالعلم الحديث عن الحيوانات امفنوية الذكرية والبويضة الأنِو 
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عض هذه القضايا العلمية التي قد ينكرها ب. و الخلية الواحدة منهما، وقضية الجينات وعوامل الوراثة...إلخ

 .1امفشايخ الذين لم يدرسوا هذه العلوم الكونية

مة اطلاع عليها وهي يكن مفن سلف من علماء الأاستجدت في عصرنا هذا معاملات متعددة لم ولقد 

كن من إنزال حكم يق  فيها أن يكون ملماا بجوانبها ليتميقتي بحاجة إلى حلول شرعية، فلا بد للققي  الذي 

قدير والإيراد التي التالتصدير الشرع عليها، وذلك كالرندات والاتجار في الأسهم وبطاقة الائتمان وعمليات 

 .2تتوقف على إدخال البنوك كوسيط فيها

 الشرط التاسع: الأمانة والتقوى: -

 ؤتمن على الدين؟لم يكن أهلاا لتحمل مرؤوليات الأمور الدنيوية، فكيف يُ  ينااإن لم يكن أم

لذلك كان من الضرورة أن يكون المجتهد راسخ الإيمان بالله واليوم الآخر حتى يحترز من الخطأ ويبتعد عن 

ة وكِيره مع  سبحان ، فإن العلم مع الورع والتقوى كِير البركمخالقة حكم الله ويلخص في أداء أمانت  لوج  الله

كَمَا ﴿تعالى:ول الله . يق، فحربا، ولم يبعِ  معلما اومعلما  اعدمهما لا بركة في ، وقد بعث الله رسول  مزكيا 

يكُم  وَيُ عَلِ مُ  لُو عَلَي كُم  آيَاتنَِا وَيُ زكَِ  مَةَ وَيُ عَلِ مُكُم مَّا لمَ  تَكُونوُا كُمُ ال كِ أرَ سَل نَا فِيكُم  رَسُولاا مِ نكُم  يَ ت   ك  تَابَ وَالحِ 

قُرُونِ  كُرُوا لي وَلَا تَك  لَقَد  مَنَّ اللََُّّ عَلَى ﴿تعالى:ال وق .[152-150البقرة:]﴾تَ ع لَمُونَ. فاَذ كُرُوني أذَ كُر كُم  وَاش 

مِنِيَن إِذ  بَ عَثَ فِيهِم  رَسُولاا مِن   يهِم  وَيُ عَلِ  ال مُؤ  لُو عَلَي هِم  آيَاتِِ  وَيُ زكَِ  مَةَ وَإِن  كَانوُا أنَ  قُرِهِم  يَ ت   ك  مُهُمُ ال كِتَابَ وَالحِ 

 .[164آل عمران:]﴾مِن  قَ ب لُ لَقِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 
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ث  فِيهِم  رَب َّنَا وَاب  عَ ﴿اعيل عليهما الرلام أنهما قالا:ونبي  الصالحين إبراهيم وإسمونبيي  وحكى عن عبدي  

يهِم  إِنَّكَ أنَتَ ال عَزيِ مَةَ وَيُ زكَِ  ك  لُو عَلَي هِم  آيَاتِكَ وَيُ عَلِ مُهُمُ ال كِتَابَ وَالحِ  هُم  يَ ت   كِيمُ زُ رَسُولاا مِ ن    .[129لبقرة:ا]﴾ الحَ 

مََِلُ ﴿:يث قالحفالتعليم والتزكية مقترنات لأن التزكية هي ثمرة التعليم، وقد ضرب الله مِلاا في بني اسرائيل 

مِ الَّ  قَاراا بئِ سَ مََِلُ ال قَو  مَارِ يَح مِلُ أَس  بوُا بآَِيَاتِ اللََِّّ وَاللََُّّ لَا ذِ الَّذِينَ حُمِ لُوا الت َّو راَةَ ثُمَّ لمَ  يَح مِلُوهَا كَمََِلِ الحِ  ينَ كَذَّ

مَ الظَّالِمِينَ  دِي ال قَو   .[5الجمعة:]﴾يَ ه 

ختلف وثم شروط ا ،أن يكون كبني اسرائيل في هذاإلا آن من هذه الأمة لم يعد ومن لم يتحمل أمانة القر 

فيها منها "العلم بأصول الدين" وهي قواعد الاعتقاد، والتحقيق أن  لا بد  للمجتهد من أن يكون على دراية 

 تباع الهوى.يصون نقر  من الزلل ويحميها من ا بهذا القن بقدر ما

ط  بعضهم وأبي ذلك آخرون والحق أن الاجتهاد لا يتوقف علي  لأن معيار ومنها علم امفنطق، فقد اشتر 

التقكير الرليم هو الكتاب العزيز، والهدي النبوي، فلا داعي إلى إقحام ما لا صلة ل  بالكتاب والرنة في 

أن الشروط الرالقة ذات الصلة بعلم الكتاب والرنة، فإن علوم العربية  وأنت تدري ،1قضايا الاجتهاد

والأصول إنما ابتكرت لأجل تيرير معرفة الكتاب والرنة للمقهوم أما علم امفنطق فهو علم دخيل على هذه 

 الأمة استوردت  من ثقافة قوم آخرين.

دي إلى الدور بل قالوا إن اشتراط  يؤ ومنها "العلم بقروع القق " فقد اشترط البعض ولم يشترط  غيرهم، 

والصحيح أن  لا بد للمجتهد أن يرتبصر بطرق الاجتهاد التي سلكها من قبل  من المجتهدين وهذا ما لا 

يتم ل  إلا إذا كان عارفاا بمجالات اجتهادهم، وبهذا يتم ل  التصوير ويتمكن من أداء اجتهاده على الوج  

 .2لا ب  فهو واجبالرليم، وكل ما لا يتم الواجب إ
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 الَّجتهاد مطلب شرعي ي  جميع القرون: .2

يرى العلامة الخليلي أن الاجتهاد مطلب شرعي في جميع العصور وأن الضرورة بالغة في حياة الأمة إلى 

وجود العلماء المجتهدين الذين جمعوا من علم امفعقول، وامفنقول ما يجلي لهم خقايا الأمور ويبصرهم بحكم 

ء هم كل حادث حكم ، وهؤلاالأحكام وعلل التشريع ومقاصد الشرع حتى ينزلوا كل أمر منزل  ويعطوا  

تَنبِطوُنَُ  الَّ  لَعَلِمَ ُ ﴿:تعالىامفعبر  عنهم بالمجتهدين ووصقهم القرآن بامفرتنبطين في قول   ذِينَ يَر 

هُم    .[83النساء:]﴾مِن  

بتجدد الدين وتزول الغشاوة عن الأبصار حتى يعرف الناس أحكام الله تعالى في خقيات الأمور  بقهمهمو 

لهذا كان طلب العلم الشرعي من مظان  وبوسائل  حتى يتبوأ فريق من الناس هذا امفنصب العالي واجباا على 

ن ، وهؤلاء هم لناس كما يجهلو الأمة، تأثم جميعاا إن تركت  وترلم جميعاا إن قام ب  الأكقاء منهم ليبصروا ا

كنهم بامفتخصصين في الشريعة ولا بد أن يدرسوا مع علم الشريعة العلوم التي تم -بلغة العصر–امفعبر عنهم 

من التربع على هذه الأريكة وبلوغ هذه امفرتبة وقد أشار القرآن الكريم إلى ضرورة وجود هذه الطائقة بين 

ينِ وَ فَ لَو لَا ن َ ﴿تعالى:الناس في قول   هُم  طاَئقَِةٌ ل يَِ تَ قَقَّهُوا في الدِ  مَهُم  إِذَا رَجَعُوا إِليَ هِم  قَرَ مِن كُلِ  فِر قَةٍ مِ ن   ليِنُذِرُوا قَ و 

 . [122التوبة:]﴾لَعَلَّهُم  يَح ذَرُونَ 

مكان هؤلاء في هذه الأمة مكان الروح من الجرد ومكان امفلح من الطعام في جميع العصور فإن  نوإذا كا

أحد في العصور  على بال الذي يتميز بررعة التطور وبكِرة امفشكلات ويرون قضايا لم تكن تدور–عصرنا 

لا يضعوها  هم حتىأحوج ما يكون إلى هذا الصنف من الناس لتبصير عامة الناس بمواطئ أقدام هو-الرابقة

 .1حيث الهلكة والبوار، فتبين بهذا أن الاجتهاد مطلب شرعي في جميع القرون
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ف ها وينتظم أمرها، كيف والحياة لا تقالأمة ليرتقيم أودها ويرتمر عطاؤ  إن الاجتهاد ضرورة في حياة

ديد لم يكن وم بجعجلتها عن الحركة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهي في حركتها هذه تأتي كل ي

معهوداا من قبل من القضايا والأحداث التي تحتاج أن ترير ويحاط بها فهما لينزل بها حكم الله تعالى، وقد 

 .1علمت أن النصوص محصورة وأن الأحداث لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة كلها

لنوازل مرتمرة اوقد توسعت شجرة علم الشريعة بالقياس مفا أن "وفي هذا يقول العلامة أبو مرلم البهلاني: 

كام حالأالحدوث ولا تخلو أي نازلة من حكم وما كل حكم منصوص علي ، ولكن لا تزال تمتد أغصان 

حكام امفنصوصة أو امفقيرة الصحيحة، وهكذا إلى يوم القيامة لا تحدث الأعلى نظائرها من  الحادثة حملاا 

 .2"إلا ويوجد لها دليل منها على حكمهابحمد الله حادثة 

نيرة على مصراعي  ليلج من  أصحاب القهوم ال الهذا كانت الضرورة داعية إلى بقاء باب الاجتهاد مقتوحا 

والبصائر امفتوقدة للبحث عن حلول مشكلات الأمة، على أن الحياة بتطورها الدائب ترتدعي الاجتهاد 

 الأزمان في قبل المجتهدين الغابرين، ذلك لأن القتوى قد تتغير بتغير والنظر حتى فيما سبق بيان  وحل  من

.وقد نص على بقاء 3بعض القضايا وهي القابلة للتغيير فلا معنى لتقليد الذين سلقوا فيما لم يجتمعوا علي 

أن حجر  ىباب الاجتهاد مقتوحاا كِيراا من العلماء النابهين، ومن بين هؤلاء علماء الإباضية الذين نص وا عل

 .4الاجتهاد على العالم القادر علي  ضلال

لخص موققهم هذا الشيخ علي يحيى معمر في كتاب  "الإباضية في موكب التاريخ" حيث قال: حينما ولقد 

حجر هؤلاء الجامدون على عقول امفرلمين وأفهامهم أن تنطلق وتحلق في امفيادين القراح التي فتحها 
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نطلاق والتحرر والتقكير، جمدوا الإسلام من جهة أخرى على نظرات ين إلى الااب الكريم بدعوة امفؤمنالكت

وبيئات وأزمنة مختلقة وقد عرف الإباضية منذ أول وهلة، أن هذه القكرة الجامدة لا تتمشى مع روح الإسلام 

ن أالذي يصلح لكل زمان ومكان فإن الإسلام بعد رسم الحدود التي لا ينبغي تخطيها، أراد للمرلمين 

ينطلقوا بمواهبهم وأفكارهم وعلومهم وأفهامهم إلى ميادين الحياة، يرودون المجاهيل، ويقتتحون امفغالق، وينيرون 

لها، مة ما أباح  لأوائ، لم يحجر على أواخر الأارمصالربيل أمام أفواج البشرية في جميع الأعصار والأ

وامفرلمون في جميع العصور لا يتقاضلون إلا بالتقوى والإيمان، والعمل الصالح، والكقاح امفتواصل في سبيل 

والدفعة الأولى  )صلى الله عليه وسلم(الله، باستِناء شرف صحبة لأولئك النقر الذين اختارهم الله أن يكونوا أصحاب محمد 

ة وإلى الة، إن حاجة امفرلمين إلى المجتهدين في العصور امفتأخر التي تحمل مشعل الهداية لخير البشرية الض

أبحاثهم في هذه امفشاكل الكِيرة التي تعرضها الحضارات امفختلقة على الأمة، أشد من حاجتها إليهم في 

الأزمنة، الرابقة، ووصول العاملين في هذا الأمة إلى الاجتهاد أيرر في هذه العصور لرهولة امفواصلات، 

 ن اتصال العلماء وحصولهم على جميع امفصادر التي تراعدهم على أبحاثهم ومناقشتهم.وإمكا

ومفا كان الإباضية يعتقدون أن ما فتح  الله لأوائل هذه الأمة لا ينغلق عن آخرها، وأن باب الاجتهاد الذي 

ضية الاجتهاد ق عي ، لا يمكن أن يغلق  مغلق القهم ولذلك فقد ناقشواامقتوحاا على مصر  )صلى الله عليه وسلم(ترك  محمد 

تكمل شرائط في  مفن اسوامفرتوى العلمي الذي يؤهل صاحب  للقيام بهذا العبء، وهل يصح الاختصاص 

الاجتهاد في قرم دون قرم؟ لئلا تتوقف امفلكات وامفواهب في ميدان من ميادين العلم والحياة، من أجل 

 .1ميدان آخر تعمل في  ملكات وعقول أخرى

ليلي: ونحن نرى أئمة هذا امفذهب في جميع أدوار التاريخ الذي نادى في  امفنادون بإغلاق العلا مة الخ قال وقد

لهجري الذي فمنذ القرن الرابع ا .تهم بأن الاجتهاد فريضة على من قدر علي باب الاجتهاد يرفعون عقير 
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ويختقي عند بعض امفذاهب كان في ذلك الوقت أبو سعيد الكدمي  تنخقضت الاجتهاد افي  أصو  تبدأ

نادون بضرورة بن زلتاف الوسياني يا وابن بركة البهلوي وأبو القاسم يزيد بن مخلد الوسياني وأبو خزيغل

 الاجتهاد فضلاا عما كان علي  أئمة امفذهب قبلهم من الحرص على الاجتهاد واستمر هذا الصوت مدوياا 

أئمة امفذهب عبر القرون امفتلاحقة، فقد نادى بذلك أبو الربيع امفزاتي وأبو يعقوب الورجلاني، هادراا عند 

والبدر الشماخي وغيرهم كما نادى ب  بعدهم ضياء الدين الِميني والعلامة أبو نبهان والمحقق الخليلي وقطب 

 طقيش الذي امتد ب  العمر إلى القرن الرابع عشر الهجري.االأئمة 

 هذا القرن نقر  نور الدين الرامفي وأبو مرلم البهلاني والإمام محمد بن عبد الله الخليلي ونادى ونادى في

يد العبري، ريابي وابراهيم بن سعطقيش وخلقان بن جميل الاب  ممن أدركناهم مشايخنا الأجلاء أبو اسحاق 

ا البحث هؤلاء في هذوإبراهيم بن عمر بيوض وعبد الرحمن بن عمر بكلي، ولو أخذت في نقل نصوص 

خذ  من أقوال العلماء في هذ امفعنى ثم قال العلامة الخليلي: وسد باب الأ. ونقل نقولاا 1لطال وامتد رواق 

اد الحلول إلى استير  ،بلا ريب، من الكتاب والرنة وقصر الأفهام على ما نقل عمن سلف يقضي بالناس

مفشكلاتهم امفرتجدة من خارج المحيط الإسلامي، وذلك يقضي بالناس إلى التقلت من قيود دينهم بل نقض 

عرى هذا الدين عروة حتى يصبحوا وليس في أيديهم من دينهم أي سبب يتمركون ب  فإن هذا الأمر لا 

تطاير ذرات مما يهُّد عقيدتهم حتى تل هو يقضي إلى التقلت من الدين في امفعاملات والأخلاق فحرب، ب

توردوه من خارج فيما اس وجدوهبنائها في القضاء عندما يحرون أنهم لم يجدوا في دينهم حل مشكلاتهم وإنما 

قوه من أقوال اليقين، لأنهم فهموا أن الدين هو ما تلمحيط الدين، فتهتز بذلك ثقتهم بالدين ويتزعزع منهم 

وا أن الدين هو ما حواه القرآن وحوت  الرنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة من يقلدونهم ولم يقهم

وَمَن ﴿:والرلام ولهذا نجد أن الله تعالى يحكم بالكقر والظلم والقروق على من حكم بغير ما أنزل إذ قال
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وَمَن لمَّ  يَح كُم بماَ أنَزَلَ اللََُّّ فأَُولَٰئِكَ هُمُ ﴿قال:و  . [44المائدة:]﴾لمَّ  يَح كُم بماَ أنَزَلَ اللََُّّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ال كَافِرُونَ 

مُ لمَّ  يَح كُم بماَ أنَزَلَ اللََُّّ فأَُولَٰئِكَ هُ  وَمَن﴿:تعالى. وجاء في قول  سبحان  و [45]المائدة:﴾الظَّالِمُونَ 

 . [47]المائدة:﴾ال قَاسِقُونَ 

ه من أقوال وحصر الناس فيما تلققو  ،لة القرآن والرُّنةوبهذا يتبين أن إغلاق باب الاجتهاد والنظر في أد

يط بها بالأمة، لأن  يؤدي بها إلى الإفلاس والحيرة عندما تحأئمتهم الغابرين جناية كبرى على الدين ونكاية 

مشكلات الحياة ولا تجد فيما تصورت  أن  الدين أي حل لها فيلجئها ذلك إلى أن تمد يدها إلى غيرها وتنحني 

ل  من أجل أن يجود عليها بالحل مفا أعوزها حل  في حين أنها في الحقيقة هي الحرية بأن تقدم الحلول للناس 

كيف خزائن  وخزائن الرُّنة النبوية وهي ترع الكون وكل ما حواه، فو أوتيت جميعاا لأنها أورثت علم الكتاب 

 ترضى لنقرها الإفلاس والركوع أمام غيرها لاستجداء الحل من ؟

 ك       ال  ع  ي  س في ال  ب  ي       داء ي  ق  ت  ل  ه       ا ال  ظ  م       أ 

 

 . 1وامف        اء ف        وق ظ        ه        وره        ا مح        م        ول 

          

 معنى تُديد الدين: .3

دُ لَها دينَها: )صلى الله عليه وسلم(قال الرسول  . وعلق 2 إنَّ اللََّّ يبعَثُ لِهنِه الأمَّةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سَنةٍ من يجدِّ

العلا مة بعد أن ذكر هذا الحديث فقال: فتجديد الدين إنما يعني نصب ما اندرس من معامف  وإظهار ما 

خقي من حجج  ودلائل  والكشف عن جمال  واعتدال  وتقوية أثره في حياة الناس القكرية والعلمية 

عنى، وهو تحقيق كل عصر بهذا امف  والأخلاقية ومن امفعلوم أن القق  في الدين هو أيضاا بحاجة إلى تجديد في

مرائل  وربط فروع  بأصول  وتحرير ما التبس من حجج  ودلائل ، وبحث مالم يطرق بالبحث من 
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مرتجدات القضايا، إذ ليس من امفعقول أن يجمد الققهاء على اجترار ما سبق بحِ  من مرائل لا داعي 

احة  تبة، ويدعوا بحث ما هو مطروح على الرإلى تناولها بالبحث في هذا العصر، كقضايا الرق وامفكا

كالحوالات البنكية وبطاقة الائتمان والاتجار في الأسهم وأطقال الأنابيب ونقل الأعضاء وأمِالها، إذ ليس 

 ما يدرس لمجرد التنظير كالذي يدرس من أجل الحاجة إلي  في العمل والتطبيق.

حاجة عملية أما ما يدرس من أجل التنظير  حل امفشكلات هذا الصنف الأخير إلىحاجة إذاا هناك 

تجد من يرعهم فقهاؤهم ببحث ما يرفحرب فلا يعدو أن يكون من القق  الافتراضي، وامفرلمون إن لم 

أمِال هذه القضايا سيضطرون بلا ريب إلى استيراد حلول مشكلاتها من الأمم الأخرى وسيطبقون شرائع 

ذه وتحلل الحلال وتأتي بكل إد  في نظام الحياة والقرآن الكريم سم ى هما أنزل الله بها من سلطان تحل الحرام 

مَ الج َ ﴿تعالى:الأحكام وأمِالها مما يخالف شرع الله تعالى بحكم الجاهلية حيث قال  غُونَ وَمَن  أفََحُك  اهِلِيَّةِ يَ ب  

مٍ يوُقِنُونَ  ماا لِ قَو  رَنُ مِنَ اللََِّّ حُك   .[50المائدة:]﴾أَح 

ة ضرورة قبول التجديد والعناية ب  ومما سبق يتبين أن التجديد على نوعين تجديد في مجال الدعو هذا يِبت و 

والأمر بامفعروف والنهي عن امفنكر وهذا ما يجب أن يتعاون علي   والإصلاح بمحاربة البدع وقمع القراد

اد في الشريعة الإسلامية جتهالجميع إذ لا ينحصر فرض  في الققهاء دون غيرهم ولا يتوقف على بلوغ مرتبة الا

وإنما على العامة أن يرل موا قيادهم لعلمائهم امفخلصين في ذلك، وأن يتبعوا توجيهاتهم ومراشدهم حتى 

 .يكون قيامهم بهذا التجديد على بصيرة

لى عتجديد في مجال الإفتاء والقق  وهذا مما يط لع ب  الققهاء امفتمكنون من الدراسات الشرعية القادرون وإن 

استنباط الأحكام من أدلتها فهو موقوف بلا ريب على الاجتهاد إذ لم يكن للجهلة أو أنصاف الققهاء أن 

 يقحموا أنقرهم في هذا الأمر وإلا كان مما يقردون  أكِر مما يصلحون .
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ومما يدخل في تجديد الدين تطوير وسائل  التي تدعو إلي  وتبلغ رسالت  وتكشف مضامين  وتظهر حجج  

بإبلاغ  أعداؤه فإن لكل عصر وسائل  وقد كان الرلف الصالح يعنون يحيكهادفع عن  الشب  التي دلائل  وتو 

رسالة هذا الدين وإبراز تعاليم  بكل ما تنرى لهم من وسائل كإقناع الأفراد والخطابة، في الجماهير وبعث 

الرسل والكتب ونشر الدعاة بين الناس، ثم عهدوا إلى التدوين من أجل تخليد هذا العلم وتيريره حتى 

يب في كل ما يمكن أن يحقق النجاح في أجل هذه الغاية النبيلة ولا ر  اب الأجيال علي ، ولم يألوا جهدا تتعاق

أنها وسائل ناجحة أتت أكلها كل حين بإذن ربها ولكن الدهر يأتي كل يوم بجديد والحياة تتطور باستمرار 

عاة والققهاء ، فلو جمد الدفقد استجدت وسائل أخرى أصبحت الوسائل الرابقة بجانبها بدائية متخلقة

 صحف والطباعة والنشر، والإذاعةالاستغلال الوسائل امفرتحدثة، ك عنعلى تلك الوسائل وامتنعوا 

أن هذه بدع وأنها لم  بدعوى، امفرموعة وامفرئية والبريد الرريع والشبكة العنكبوتية وسائر الوسائل امفتطورة

ظلوا رضي الله عن  ولا في عهود التابعين ومن بعدهم لولا في عهد صحابت   )صلى الله عليه وسلم(تكن في عهد الرسول 

متخل قين وسبقهم أصحاب الهمم الذين يعنون بنشر أفكارهم ومبادئهم بمرافات تقوق جميع امفقاييس، 

 على تطوير وسائلها لنشر دعوتها وبث علومها فيما بين الذلك كان على أمة الإسلام أن تكون أكِر حرصا 

 .1د لذلكالناس وأن ترتغل كل جدي

 مشكلًت معاصرة باجتهاد من الفقهاء المعاصرين: .4

شارك العلامة أحمد الخليلي كبير امفرجعيات الإباضية في العصر الحديث في كِير من امفؤتمرات والندوات 

والمجامع الققهية التابعة مفنظمة امفؤتمر الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي مع كبار فقهاء وعلماء العصر 

ة الإسلامية وتحدث عن المجامع الققهية المحلية الخاصة ببعض الأقطار الإسلامية وأهميتها في دراسة من الأم

 مرتجدات العصر الحديث مع كبار العلماء فذكر:
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 المجمع الققهي بالهند. -

 المجتمع الققهي بالرودان.المجمع  -

 المجتمع الأوربي للإفتاء.المجمع  -

 شريف.مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر ال -

 وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان. -

يحضر لقيف من العلماء من داخل الرلطنة وخارجها من جميع امفذاهب الإسلامية لبحث الجوانب 

الققهية وغيرها وفي هذا كل  ما يتيح للققهاء البحث والحوار فيما يرتجد من قضايا وما يعني من 

ولعل من أحرن ما يميز هذه اللقاءات العلمية : "الاجتماعاتمشكلات.قال العلامة الخليلي عن هذه 

 أمرين:

: إتاحة فرصة اجتماع أكبر عدد من أهل العلم لاستعراض ما يطرأ من مشكلات الحياة أحدهما -

فإن الاجتماع خيراا وبركة ومن خلال  يتيرر لكل أحد أن يكتشف ما عند الآخرين من آراء 

متعددة، إذ ليس رأي القرد كرأي الجماعة فإن كل ما اجتمع وفهوم، فيبصر القضية من نواحي 

علي  هو أقوى وأدنى إلى الصواب وأبعد من الزلل وأرضى لله سبحان  وتعالى وما أحرن ما قال  

  شاعر النيل:

 رأي الجماعة لا تشقى البلاد ب          رغم الخلاف ورأي القرد يشقيها              

وتراند القهوم من خلال الاجتماع الذي يجمع إلى الققهاء ذوي الخبرات : تلاقح الخبرات ثانيها -

التخصصية في مجالات الحياة، فيكون كل واحد من القريقين مكملاا للآخر وعونا ل ، فقي 

المجال الطبي يشارك الققهاء الأطباء امفتخصصون القادرون على تشخيص القضايا امفطروحة 

حق القهم ويتصوروها بعيدة عن اللبس، ويمكنهم من خلال على الراحة حتى يقهمها الققهاء 

 المجال الاقتصادي تصوره وفيعن قيل: الحكم على الشيء فرع ا، ذلك أن يقتوا فيها ببصيرة وقديما 
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يشاركهم خبراء الاقتصاد، ويصورون لهم ما هم بصدد بحِ  من القضايا بما يقربها إلى أفهامهم 

 ا.يها مبنياا على إدراك ماهياتها، والتمييز بين متشابهاتهويجليها مداركهم فيكون حكمهم عل

وفي مجال العمارة أو الصناعة يشتركون مع امفهندسين امفاهرين القادرين على تصوير ما هم معنيون ببحِ  

 وهكذا في كل مجال يرتعينون بذوي الاختصاص ب  فيولونهم من معارفهم ما هم بحاجة إلي :

ققهي عندما يبنى على الإمفام بالقضية امفدروسة من جميع جوانبها ويكون من فقي  ومن امفعلوم أن الرأي ال

ناب ، أخلص لله تعالى وجهت  يتميز بالعمق والدقة والشمول والقوة، فيكون بعيداا عن كل ما يوهن ، ومن 

 بما تطمئن إلي  نقر  ويريح ضميره، لأن  بعيداا عن الريب واللبس. اأخذ ب  كان آخذا 

ولرت الآن بصدد استقصاء القضايا امفعاصرة التي تناولها فقهاء العصر بالبحث والتمحيص حتى هذا، 

 فإنها أوسع من أن يحبط بها كتاب جامع فضلاا عن بحث قصيرة، خرجوا فيها برأي واحد أو آراء متعددة،

نبِق عن امفؤتمر مي امفمن هذه القضايا مما أسقر عن  البحث والحوار في مجمع القق  الإسلا اوإنما أورد صورا 

 وذكر الشيخ أهم القضايا وآراء العلماء: .1الإسلامي

 قضية طقل الأنابيب. -

 نقل الأعضاء. -

 الاستنراخ البشري. -

 سندات امفقارضة وسندات الاستِمار. -

 زكاة الأسهم امفقتناة بغرض الاستقادة من ريعها. -

 . "زمرض نقص امفناعة امفكترب "الإيد -

 يلي في حل مشكلات بعض القضايا امفعاصرة وإليك بعض الأمِلة:قد ساهم العلامة الخل -

 نقل الدم إلى امفريض. -
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 حكم الربا في الأوراق النقدية ووجوب الزكاة فيها. -

 .حكم التدخين -

 في فكر الع لامة الخليلي يتضح لنا أصول  امفتينة وقواعده الرضية وفق  العميق والاطلاعومن خلال الغوص 

وسعة اطلاع  على امفدارس الإسلامية مما جعل  في مصاف كبار علماء وفقهاء الأمة الإسلامية وفي خاتمة  

نظر في هذا ل المن خلا" كتاب  بيان أثر الاجتهاد والتجديد في تنمية المجتمعات الإسلامية قال الخليلي:

 البحث وتقليب أوراق  تخرج بما يلي:

أن الاجتهاد في كل عصر من الأمور الضرورية التي لا بد للأمة أن تعني بها من أجل حل مشكلاتها  -

 والحقاظ على دينها والربط بين الواقع والشريعة.

ها أمر لا منأن باب الاجتهاد لم يغلق بحال، فإن الرجوع إلى الكتاب والرنة واستلهام الأحكام  -

 مناص من  في كل عصر حتى ترتقيم حياة الناس.

أن هذا الأمر لا يمكن أن يتعاطاه كل أحد وإنما يقوم ب  علماء الشريعة الذين جمعوا بين وسائل  -

الاجتهاد بدراسة الكتاب والرُّنة والعلوم التي هي وسائل مفعرفتها ودراسة مقاصد الشريعة ودراسة 

 يحيط بهم من أحوال.أوضاع الناس وإدراك ما 

أن التجديد في الجانب الققهي والدعوى ضرورة لا بد أن تلبى في هذه الحياة وإلا سارت القافلة  -

 وتخلف امفرلمون عن اللحاق بها.ومما تقدم أرى لا بد من التوصية بما يلي:

قدم من تامفبنية على الأصول الشرعية وعدم الجمود على ما  راء الجديدةالآتوعية الناس لتقبل   -

 آراء سابقة ربما كانت صالحة لعصور خاصة وذلك في امفتغيرات دون الِوابت.

إعداد جيل من الققهاء الربانيين الجامعيين بيد دراسة مصادر الشريعة واستلهام مقاصدها وبين  -

 دراسة العصر وظروف  ومتطلبات .
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عات دارسهم امفوضو توفير فرص الاجتهاد الجماعي لأجل تقادي الخطأ باجتماع الققهاء وت -

امفطروحة، فإن الإنران قليل بنقر  كِير بأخي  ويمكن أن يكون ذلك من خلال الحوار في المجامع 

الققهية أو من خلال إيجاد منتديات فقهية في الشبكة العنكبوتية وتيرير الحوار فيها بين الققهاء 

 في أطراف العالم.

بتلك الوسائل  الاستعانةو  ،تاج إلى دراسة وحلالأخذ بوسائل العصر في تشخيص القضايا التي تح -

في دراستها مع إشراك امفتخصصين في كل فن حتى يتم تصورها تصوراا سليماا فإن الحكم على 

 الشيء فرع تصوره.

جميع الإمكانات من أجل إبراز صورة الإسلام امفشرفة وذلك بالدعوة إلي  بالحكمة والأخذ حشد  -

 .1لظل الإسلام منارة شاهقة يرطع نورها على العامفينبوسائل العصر في هذه الدعوة 

 ا: الإمامة عند الإباضية وآراء أهل السنة:خامسا 

يقول الشيخ علي يحيى معمر: عندما كان كبار العلماء من التابعين يعتقدون مجالس العلم، يقررون كتاب 

ت قضية لهم من مشاكل كان ويقتون للناس فيما يعرض )صلى الله عليه وسلم(الله ويروون للناس ما حقظوا عن رسول الله 

ا، الناس فيها على آراء معينة، حرب أدلتهم التي يقتنعون به وانقرامالخلافة، قد أخذت حظها من النقاش 

 وأصولهم التي يرتندون إليها.

ويوالي تولى ويل ، ينشر فيها العلم  ااتخذ البصرة مقرا  ،أحد هؤلاء العلماء، وهو كان جابر بن زيد الأزدي

التدريس والتأليف ويهتم بشؤون امفرلمين وكانت قضية الخلافة من القضايا التي مرت علي ، ودرسها دراسة 

                                                           
 . 121ص الرابق،امفرجع   1



 

462

مرتقيضة عميقة وانتهى فيها إلى رأي ثابت مبني على روح العدالة في الإسلام ومرتمد من القرآن الكريم 

 الرلام.ومرتند على سيرة الرلف من أصحاب النبي علي  الصلاة و ومرتندة 

كان يرى أن أهم مرافق الدولة وأعظم مظهر للأمة وأقوى سلطة تشرف على تنقيذ أوامر الله، وتطبيق أحكام 

الكتاب الكريم، وهي بهذا الوصف لا يمكن أن تخضع لنظام وراثي، ولا أن ترتبط بجنس أو قبيلة أو أسرة 

لمية دينية والكقاءة الخلقية، والكقاءة العأولون، وإنما يجب أن يشترط فيها الكقاءة امفطلقة، الكقاءة ال

والكقاءة العقلية، فإذا تراوت هذه الكقاءات في مجموعة من الناس، أمكن أن تجعل من الهاشمية أو القرشية 

 أو العروبة من أسباب امفقاضلة أو من وسائل الترجيح، أما في غير ذلك فليس لها حراب.

كما عرفوه لكِير من العلماء امفعاصرين ل ، والكِير من أصحاب   وقد عرف الناس هذا الرأي لجابر بن زيد،

 .1وكان طلاب ، ينشرون ذلك عن ، ويتحدثون ب  )صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

 الإمامة:ي  شرط القرشية  .1

ال جماع علي  من قبل الصحابة والتابعين وب  قإلى اشتراط هذه الشرط، وحُكي الإ ذهب علماء أهل الرنة

ان، ليس من الناس اثن صطخري: الخلافة في قريش ما بقي  مام أحمد في رواية الإفقال الإ ،الأئمة الأربعة

 .2إلى قيام الراعة لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا تقُرُّ لغيرهم بها

وقال الإمام  ،4وكذلك رواه زرقان عن أبي حنيقة 3وقد نصُّ الشافعي رضي الله عن  على هذا في بعض كتب 

 .5وغيره لا حكم ل  إلا أن يدعو إلى الإمام القرشي اإلا قرشيا –مالك: ولا يكون رأي الإمام 
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رة من أهل الرنة ذلك واستدل امفِبتون بعدة أدلة من الرنة والإجماع فمن الرنة عض الأشاعوقد خالف ب

 ما يلي:

ريش البخاري: باب الأمراء من قما رواه البخاري في صحيح  عن معاوية رضي الله عن  حيث قال  -

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أن  بلغ 

أن  سيكونُ مَلِكٌ  :أنَّ عبدَ اِلله بنَ عمروِ بنِ العاصِ يُحَدِ ثُ  –معاوية وهم عنده في وفد من قريش 

غني أنَّ رجالاا فإن  بلَ ، أما بعدُ : ثم قال، أهلُ فقام فأثنى على اِلله بما هو فغضب  1 من قَحطانَ 

، فأولئك صلى الله عليه وسلم()ولا تُؤثَ رُ عن رسولِ اِلله ، منكم يتَحَدَّثونَ أحاديثَ ليرت  في كتابِ اِلله تعالى

إنَّ هنا الأمرَ ي  : لُ يقو )صلى الله عليه وسلم(فإني سِمعتُ رسولَ اِلله ، فإياكم والأمانيَّ التي تُضِلُّ أهلَها، جُهَّالُكم

 .2ما أقاموا الدينَ ، يعُاديه  أحدن إلَّ كبَّه اللهُ على وجهِهلَّ ، قريشٍ 

رواه البخاري ومرلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عن  تعالى عن  قال رسول ذلك ما ك -

 .3وكافِرُهُ  تَ بَعن لكافِرهِِ  ،مسلِمُه  تَ بَعن لمسلِمِهِ ْ ، الناسُ تَ بَعن لِقُرَيْشٍ ي  هنا الشانِ : )صلى الله عليه وسلم(الله 

مرند الإمام أحمد أن أبا بكر وعمر مفا ذهبا إلى سقيقة بني ساعدة حين اجتمع الأنصار في  -

 ، تكلم أبو بكر ولم يترك شيئاا أنزل في الأنصار وذكره رسول الله)صلى الله عليه وسلم(رسول الله خليقة  لاختيار

و ألو سلَكَ النَّاسُ وادياا : قال )صلى الله عليه وسلم(من شأنهم إلا ذكره.وقال: ولقد علمتم أن رسول الله  )صلى الله عليه وسلم(

لقد علمت يا سعد و ، شِعباا وسلَكَتِ الأنصارُ وادياا أو شِعباا لسلَكْتُ واديَ الأنصارِ و شِعبَ هُ 

وفاجرُه   ،فبَرُّ الناسِ تَ بَعن لبَرهِّ ، قريشن ولَّةُ هنا الأمرِ قال وأنت قاعد:  )صلى الله عليه وسلم(أن رسول الله 

 .4فقال ل  سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء، تَ بَعن لفاجرهِ 

                                                           
 . 270ص ،الإمام العظمي عند أهل الرنة والجماعةالدميجي،   1
 . من القتح ،13/114البخاري، ك الأحكام    2
 . 1818رقم  ،مرلم . وانظر:6/526البخاري، ك امفناقب    3
 . ول  شواهد تقوية، 1/5 ،مرسل حرن، مرند أحمد  4
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مر  معنا في الرواية الواردة في الصحيح والتي أثبتناها في مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عن  عند و  -

 مِن ولن يعرِفَ العربُ هنا الأمرَ إلََّّ لهنا الحيِّ ذكره لهذا الحديث بمعناه لا بلقظ  حيث قال: 

 .1 قريشٍ 

قام على باب البيت  )صلى الله عليه وسلم(ومنها ما رواه الإمام أحمد برنده عن أنس بن مالك: أن رسول الله  -

وا الأئمَّةُ مِن قُ رَيشٍ ولي عليك  حقٌّ عظي ن وله  ذلكَ ما فعَلوا ثلًثاا إذا استُرْحِْ ونحن في  فقال: 

 والملًئكةِ نه  فعليه لعنةُ اللهِ رحِْوا وإذا حكَموا عدَلوا وإذا عاهَدوا وَفَ وْا فمَّنْ لَمْ يفعَلْ ذلكَ م

 . 2 والنَّاسِ أجمعينَ 

د الله وعبرواية الأئمة من قريش، جاءت مجيء التواتر رواها أنس بن مالك  هوهذ: "وقال ابن حزم -

 .3"بن عمر بن الخطاب ومعاوية وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها

فقد حكاه غير واحد من العلماء منهم: النووي حيث قال في شرح  الحديث: الناس تبع  :الإجماع -

لقريش...إلخ الحديث: وهذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا 

يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم 

حيحة ومنهم القاضي عياض، وممن حكى هذا الإجماع امفاوردي والإيجي في امفواقف بالأحاديث الص

 . 4وابن خلدون في امفقدمة والغزالي في فضائح الباطنية وغيرهم

من المحدثين الشيخ محمد رشيد رضا حيث قال: أما الإجماع على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل  -

مل امفتكلمون وفقهاء مذاهب الرنة كلهم وجرى علي  العوالقعل، رواه ثقات المحدثين واستدل ب  

 .5الرواد الأعظم من الأمة عدة قرون إذعانبترليم الأنصار وإذعانهم لنبي قريش، ثم 

                                                           
 . 7/20 ،فتح الباري  1
 . 3/183 ،مرند أحمد  2
 . 4/89 ،القصل في امفلل والأهواء والنحل  3
 . 273الإمامة العظمى صالدميجي،   4
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ل بقول : قلت: ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأوي ، وذلكالحافظ بن حجر على هذا الإجماع اعترض -

ذلك، فقد أخرج أحمد عن عمر سند رجال  ثقات أن  قال: إن أدركني  فيمنما جاء عن عمر 

الحديث ومعاذ بن جبل أنصاري لا نرب  جبل...أجلي وقد مات أبو عبيدة، استخلف معاذ بن 

 قة قرشياالى اشتراط أن يكون الخليل  في قريش، فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر ع

 .1الله أعلمأو تغير اجتهاد عمر في ذلك و

وط وهذا الشرط كغيره من الشر "قال الدكتور عبد الله الدميجي بعد مناقشة طويلة في الإمامة:  -

الرابقة، التي لا تشترط إلا عند الاختيار من قبل أحد أهل الحل والعقد، أما إذا كان تولي الإمام 

من إمام سابق  عهد إلي ومن  للإمامة بغير هذه الطريقة فلا يشترط في  القريشة كامفتغلب مِلاا 

القتنة إن عزل، فقي مِل هذه الحالة تجب طاعت  في غير معصية والجهاد مع  ونحو ذلك،  وخشية

ل في  الرابقة وامفوجبة لطاعة امفتغلب وإن لم تكتمل للقريشي بنص الأحاديث ِول  من الحقوق م

 . 2"هذه الشروط والله أعلم

قال: وهو تحدث العلامة الخليلي عن الإمامة ف، فقد بعدم اشتراط القرشية وأدلتهم بالنربة للقائلين

ة وذلك بأن يكون رجلاا مرلماا، ورعاا، سليم الحواس منصب لا يختار ل  إلا من كان ذا أهلية تام  

والعقل ليرت ب  عاهة وأن يكون حراا بالغاا متمتعاا بمؤهلات القيادة من الإقدام وحرن الرياسة 

الحنكة وسعة الصدر ورباطة الجأش وعُلوُ الهمة والخبرة بشؤون الدين والدنيا ومعنى هذا لابد من أن و 

 يكون عامفاا مجتهداا أو أن يكون من حول  علماء يرتمد منهم خبرت  ويرجع إليهم في حل امفشكلات.

ب ، فقي  ةوعلى كلا الأمرين لا مناص ل  من الشورى وذلك بأن يرتشير في كل شأن أهل الخبر  -

مجال الشرع يرتشير الققهاء وفي الشورى الحربية يرتشير ذوي الخبرة العركرية وفي الشورى امفالية 

                                                           
 . 13/119 ،فتح الباري   1
 . 295ص ،الإمامة العظمى  2
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ُ
ط هذه ختصين ب ، مع ضبيرجع إلى ذوي الخبرة الاقتصادية وهكذا في كل مجال يرجع إلى امف

 امفشهورة بالأحكام الشرعية، لأن الشريعة الربانية هي أساس هذا النظام.

ل ؤه إلا من كان على منهج الأنبياء، فما لأهامفنصب إنما هو وراثة للنبوة، فلذلك لا يتبو  وهذا  -

اتٍ فأََتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِني ِ وَإِذِ اب  تَ لَىٰ إِب  راَهِيمَ رَبُُّ  بِكَلِمَ ﴿تعالى:في  من نصيب بدليل قول  الجور الظلم 

دِي الظَّالِمِينَ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَاماا ۖ قَالَ وَمِن ذُر يَِّ  فكما أن الظالم . [124البقرة:]﴾تِي ۖ قاَلَ لَا يَ نَالُ عَه 

 لا يكون نبياا قط كذلك لا يقعد على عرش خلافة النبوة.

ولا يشترط لهذا امفنصب نرب بعين  فجميع الناس متراوية في  أقدامهم عندما تتوفر فيهم الشروط  -

 الأعجمي ولا القرشي أولى ب  من غيره.امفطلوبة، فليس العربي أولى ب  من 

مراعاة مفصلحة  -رضوان الله عليهم–وإنما كان اختيار الخلقاء الراشدين من قريش في عهد الصحابة  -

سياسة الأمة فإن الدولة كانت قائمة يومئذ على أكتاف العرب، لأن معظم الر ادة في الإسلام كان 

يم  ولأنها اوزتها بيت الله تعالى الذي ورثت العرب تعظمنهم، وكانت العرب جميعاا تُجلُّ قريشا لمج

الى عبده وعمق ذلك أن اختار الله تعا، القائمة علي ،وذلك مما أورثتها مكانة في نقوس العرب جميعا 

من بينهم واستخلق  من ضِئضئ نربهم فزادهم ذلك قدراا ومكانة فلذلك   )صلى الله عليه وسلم(ورسول  محمداا 

شأنهم  أقرب إلى ما ألف من مجدهممفكانة واحد مم ن ينتمي إلى كان جمع شتاتهم بأن يتبو أ هذه ا

وعهد في طباعهم ويؤكد ذلك أن أبا بكر رضي الله عن  قال: إن  العرب لا تدين إلا بهذا الحي  من 

 .1قريش

سياسيا من أجل مصلحة الدين في ذلك العهد  وهذا مما يؤكد أن اختيار الخلقاء منهم كان إجراءا  -

فحرب، وفيما بعد ذلك إذا وُجد الأكقاء من غيرهم فهو أولى بهذا الشأن مع أن الذين اختيروا 

                                                           
 . 200ص، شرح غاية امفراد في نظم الاعتقاد  1
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ين فحرب، وإنما لرابقتهم في القضل، ولأنهم من الرابق لقرشيتهمللخلافة الراشدة لم يختاروا 

 .1الأولين من امفهاجرين، فكانوا أحرياء بذلك

لافة  يشترطون القرشية لصحة الخأما الشيخ علي يحيى معمر فقد قال: وصحيح أن الإباضية لاو  -

.وقال في كتاب الإباضية في موكب 2إذا تراوت الكقاءات الأخرى وإنما تكون القرشية مرجحاا

 الإباضية:

لتاريخ عن ا بعد التجارب الطويلة امفريرة وبعد أن ابتعد بها، على أنني أعتقد أن الأمة الإسلامية -

ن ية الخلافة، وإرأي الإباضية في قضلا يرعها إلا أن ، امفؤثرات الخاصة، التي سيرتها في اتجاه معين

علماء الإسلام لا يمكن أن يرجحوا غير هذا الرأي، وإنما قدر للأمة الإسلامية أن تجتمع وأن ترجع 

ن  بعاد هذه الأمة الإسلامية عإلى حكم الله، وأن تلغي هذه الشرائع التي جاء بها الاستعمار لإ

كتاب الله، وقدر للخلافة الإسلامية أن تتولى شؤون امفرلمين كما أمر الله، لو قدر ذلك، وكان 

أن تختار رئيس الدولة الذي تلقى بين يدي  بمقدرات الأمة، ما وسعها إلا أن ترجع إلى قواعد  للأمة

ا، ومفا الشروط الرابقة التي أشرنا إلى بعضهأو رئيس الدولة، حرب  الخليقة هذا امفذهب، لتختار

أقامت للهاشمية أو القرشية أو العروبة أي وزن، اللهم إلا في مقام الترجيح، عندما تتراوى امفواهب 

والكقاءات، ولن تتراوى امفواهب والكقاءات في أمة تشتمل على امفلايين من مختلف الأفهم 

 والعقول والأخلاق.

قتطف من الأستاذ محمد الغزالي، الرطور الرائعة الآنية، لأختم بها هذا أن أ اوإن  ليررني حقا  -

 القصل، ونحن نتراءل فيم هذا الجدل كل ؟ وما يضرنا أو يقيدنا من هذا النرب؟

                                                           
 . 200ص الرابق،امفرجع   1
 . 506ص ،الإباضية بين القرق  2
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وما ينقصنا أو يزيدنا من أفريقيا أو أسيا وما فضل عبد شمس على توت عنج آمون؟ أو تحتمس  -

ين أن الزنجي امفرلم خير من الهاشمي امفنافق، وأن قضية فلرط على عنترة؟ ومفاذا لا يقال في إيجاز

 .1من شأن الإسلام، وامفرلمين قبل أن تكون من شأن العرب وامفرتعمرين

وقال الدكتور محمد عبد الرحيم الزيني: في تعليق  على قراءت  لكتاب الدكتور الأغبري "كتاب  -

ة ناضل امفوقف نضالاا واسعاا للبرهنة على عدم صح ،الإباضية بين حراسة الدين وسياسة الدنيا"

إظهار مدى صواب رأي الإباضية في إيلاء عظيما مع  حديث: الأئمة من قريش وأولى امفوضوع

نكار ذلك وإصرارهم أن يكون إمام امفرلمين "الخليقة أو الرئيس أو الأمير" من بين امفرلمين  إ

والشجاعة وسلامة الأعضاء وصحة الجوارح دون  كافة على أن تتوافر في  شروط العلم والتقوى

. ثم قال: الحقيقة أن القضية لا تحتاج إلى هذا الجهد الجهيد، ولا العناء 2نظر إلى قبيلة أو جنسال

الشديد، فقد أثبت جمهرة من امفؤرخين أننا بصدد مقولة للخليقة أبي بكر وكان قصده أن العرب 

 حااقولة وعدوها حدياِا ونصاا صحين الققهاء أخذوا هذه امفلا تنقاد إلا لهذه القبيلة آنذاك ولك

ذلك ويجعلون من  شريعة تتحكم في الأمة الإسلامية في حين رفضها امفعتزلة  يقننونوراحوا 

 .واستدل بأدلة على ما ذهب إلي  امفذهب الإباضي منها:3والإباضية

رَمَكُم  عِندَ اللََِّّ أتَ  قَاكُم  ﴿سبحان :قول   - ين تقين امفتمركفالآية تميز فئة امف ،إذاا. [13الحجرات:]﴾إِنَّ أَك 

 امفنقذين لتعاليم  المجاهدين في سبيل مبادئ ، فكلنا أمام الله سواء ولا ميزة لأحدبالكتاب والرنة 

وقد قال غيره: فجعل الأفضلية والإكرام بالتقوى  .4على أحد إلا بتطبيق قواعد الإسلام وتعاليم 

                                                           
 . 65ص ،الإباضية في موكب التاريخ  1
 . 133ص ،قراءة في كتب امفدرسة الإباضية   2
 . 133ص الرابق،امفرجع   3
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الأخرى كالنرب ونحوه بل وردت أحاديث تحذر من التقاخر بالأنراب والأحراب لا بامفعايير 

 وتنهى عن العصبية الجاهلية منها:

سابِ أربعن ي  أمتي من أمرِ الجاهليةِ لَّ يتركونهنَّ: التفاخرُ بالأح "قول  صلى الله علي  وسلم:  -

  .1"والطعنُ ي  الأنسابِ والَّستسقاءُ بالنجومِ والنياحةُ 

ء 2 إن اَلله قد أَذْهَبَ عنك  عُبِّيَةَ الجاهليةِ لى الله علي  وسلم: قول  صو  لآباا ، مؤمن تقي، وفخرها باا

  إنما ه  فح  من فح، ليدعن رجال فخره  بأقوام، وآدم من تراب، أنت  بنو آدم، وفاجر شقي

 . 3 أو ليكونن أهون على الله من الجعلًن التي تدفع بأنفها النتَ، جهن 

نَ هُم  ﴿تعالى:سبحان  و قول  في و  - رُهُم  شُورَىٰ بَ ي   يقرر النص امفقدس بوضوح أن إذ ، [38]الشورى:﴾وَأمَ 

من  اأمر امفرلمين عامة هو بامفشاورة والاتقاق والاختيار والتقاهم، وعلي  إذا أرادوا أن يبرموا أمرا 

 .4الأمور الرجوع إلى أهل الحل والعقد وهم خبراء بالتعبير امفعاصر كل في مجال 

لأبي بكر، أو تنصيب  خليقة للمرلمين وكون  أمره بالصلاة لا ينهض  )صلى الله عليه وسلم(اختيار الرسول  معد -

 .على ترشيح  للخلافة دليلاا 

خذ ويعين  خليقة أمام امفلأ، أو يأ )صلى الله عليه وسلم(، فلماذا لم يختره الرسول الو كانت الأئمة من قريش حقا  -

البيعة ل ، ومفاذا وقع الخلاف بينهم، بين القريشين والأنصار وبين القرشيين أنقرهم والحقيقة 

 .5يريةامفصالراطعة أن  ترك الأمر شورياا بين امفرلمين لا سيما في هذه القضية الحيوية 

                                                           
 . 6/156البخاري، فتح الباري   1
 . عُب  ي ة الجاهلية: فخرها وتكبرها  2
 . 14/31سنن أبي داود، ك الأدب عنون امفعبود،   3
 . 134ص ،قراءة في كتب الإباضية  4
 . 134ص امفرجع الرابق،  5



 

470

الدعوة الإسلامية وأغلب صناديدهم لم  ضد امشهورا  اعدائيا  انلاحظ أن أهل مكة قد وققوا موققا  -

يؤمنوا إلا في مراحل متأخرة لا سيما بعد فتح مكة في حين أن أهل امفدينة وأغلبهم ليروا من 

  في الوقت وحمايت )صلى الله عليه وسلم(قريش هم الذين تحملوا عبء الدعوة والدفاع عنها فضلاا عن إيواء الرسول 

  من ومخرجي )صلى الله عليه وسلم(لقريشين أعداء الرسول "أحد" ضد ا العصيب، ثم دخلوا امفعارك في "بدر" و

أحب بلاد الله إلي  ومن ثم كيف ينرجم هذا مع تقريره أن الأئمة من قريش، بل كيف ينرجم 

هذا مع قول : اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي، وقول عمر بن الخطاب: لو أن سامفاا 

ان إلى أهل الشورى ومعلوم أن سامفاا كحيا ما داخلتني في  الظنون، وذلك حين أسند أمر الخلافة 

 .1مولى لأبي حذيقة

 ذكر الدكتور الدميجي في كتاب  الإمامة العظمى أدلة من ذهب إلى نقي اشتراط القرشية منها:وقد  -

لإمامة الم يكن الأنصار يعرفون أن  يجوز أن يتولى لو . وقالوا 2يقول الأنصار يوم الرقيقة منا أمير ومنكم أمير

 مفا قالوا ذلك. غير قريش

سول ر  ما أخرج  البخاري في صحيح  من حديث أنس بن مالك رضي الله عن  قال: قال اومن أدلتهم أيضا 

. فالحديث أوجب الطاعة 3 " اسْمَعُوا وأَطِيعُوا وإِنِ اسْتُ عْمِلَ عليكُْ  عَبْدن حَبَشِيٌّ كأنَّ رأسَهُ زبَيبَةن " : )صلى الله عليه وسلم(الله 

 .4على عدم اشتراط القرشيةلكل إمام وإن كان عبداا فدل 

 فإن   .خلق ركني أجلي وأبو عبيدة حي استواستدلوا أيضاا بقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن : أن أد

، وامفعروف أن معاذ بن جبل أنصاري لا نرب ل  في 5أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلقت معاذ بن جبل

                                                           
 . 134ص ،امفرجع نقر   1
 . 12/144 ،فتح الباري  2
 . 1834رقم  ،مرلم  3
 . 276ص، الإمامة العظمى  4
 . 1/18 ،مرند أحمد  5
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ت ن  تعالى عن  أن  قال: لو أدركني أحد رجلين، ثم جعلفدل على الجواز. كما روى عن  رضي الله ع ،1قريش

جوا من قول أبي بكر .كما استنت2هذا الأمر إلي  لوثقت ب : سالم مولى أبي حذيقة، وأبو عبيدة بن الجراح

 الحال أن هذا تعليل لطاعة العرب لهم فإذا تغير قريش.رضي الله عن : إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من 

منهم من قال: إن هذه الأحاديث التي يرتدل بها أهل الرنة إنما هي على سبيل و  .3الاختيارتغير موقع 

أبو  بعض العلماء امفعاصرين كالشيخ محمدا أمر يجب امتِال ، ذهب إلى ذلك الإجبار وليس فيهالإخبار 

 .4زهرة والدكتور صلاح الدين دبوس وغيرهم

ج ب  وهو على مذهب  لا يحت ،اشتراط ، وزعم أن  من أخبار الآحادوقد مال إمام الحرمين الجويني إلى عدم 

الإنصاف" ولم يشترطها في كتاب  " القرشيةوقد اختلف قول أبي بكر الباقلاني، فاشترط  ،في مِل هذه امفرائل

  في كتاب  "التمهيد".

"تاريخ  كتاب هرة في: الشيخ محمد أبو ز ذهب أكِر الكتاب المحدثين منهم القرشيةإلى نقي اشتراط وكذلك 

اد في  العقالواردة مجرد أخبار لا تقيد حكماا، وكذلك ذهب إلى أن الأحاديث حيث  ،امفذاهب الإسلامية"

بوس علي حرن الخربوطلي في كتاب  الإسلام والخلافة، ومنهم صلاح الدين دو  كتاب  الديموقراطية في الإسلام

ومنهم الأستاذ امفبارك رحم  . 5أن هذه الأحاديث مجرد أخبارذهب إلى ، فهو "الخليقة توليت  وعزل "كتاب  في  

 .6اعتبرها من باب الرياسة الشرعية امفتغيرة بتغير العواملالله، فقد 

 مامة المتغلب:إ .2

                                                           
 . 9/219 ،ابن حجر، الإصابة  1
 . 129رقم  ،الأستاذ أحمد شاكر  وصحح. 1/20 ،امفرند  2
 . 277ص ،الإمامة العظمى  3
 . 277ص الرابق،امفرجع   4
 . 276ص، الإمامة العظمى  5
 . 276ص ،امفرجع نقر   6



 

472

. وهي القكرة 1يقول الدكتور محمد سليم العو ا: ونلاحظ أن الإباضية منذ البداية قد قبلوا فكرة إمامة امفتغلب

سنة  روج على الحاكم الجائر باعتبار أن جور ستينالخأهل الرنة والجماعة لترويغ عدم  ضعها علماءو التي 

، وبذلك يكون امفبدأ الرابع الذي ذكرناه آنقاا قد أصبح هو امفعو ل علي  باختيار 2وخير من فتنة ساعةخير 

دم الخروج على ع الإباضية جميعاا عدم الخروج، وعلى هذا يلتقي الإباضية وجمهور أهل الرنة في تقضيل

 الحاكم الظالم باعتبار أن حقن دماء امفرلمين أولى من عزل حاكم لا يضمنون من يتولى الأمر بعده.

وهذا الرأي فرع لقاعدة وجوب الطاعة امفقررة للحكام على المحكومين مالم يأت هؤلاء بمخالقة للشرع في 

لماء ينكرون  مرتندين في ذلك إلى أن ، فإذا حدث شيء من ذلك فإن العتصرفاتهم الخاصة أو العامة

بالرغبة بأنواعها   بالرعيةتحاسب حكامها على تصرفاتهم امفتعلقة  الطاعة لا يحول بين الأمة وبين أنواجب 

  مسؤولن عن وكلُّك، كلُّك  راعٍ : )صلى الله عليه وسلم(كافة، بل وتحاسبهم على تصرفاتهم الشخصية لقول رسول الله 

 . 3رعيَّتِه

لَّ أن يُ ؤْمَرَ إ . فيما أحبّ وكَرهَِ  . على المرءِ المسلِ  السمْعُ والطاعةُ  ": )صلى الله عليه وسلم(قول رسول الله ذلك في و 

ينَ النَّصي ": صلى الله علي  وسلموقول   .4"فلً سَمْع ولَّ طاعَةَ ، فإن أُمِرَ بمعصيةٍ  . بمعصيةٍ  حةُ ألََّ إنَّ الدِّ

ينَ  ينَ النَّصيحةُ ألََّ إنَّ الدِّ لِله ولكتابِه ولرسولِه (: )صلى الله عليه وسلمقال اِلله؟قالوا: لِمَن يا رسولَ  ،النَّصيحةُ  ألََّ إنَّ الدِّ

 ،تقرر قاعدة الطاعة للحكام في امفعروف ،هذه الأحاديث ونظائرهاإن  .5"ولأئمَّةِ المسلِميَن وعامَّتِه  

                                                           
 . 66ص ،امفدارس القكرية الإسلامية  1
 . العبارة من كلام القضيل بن عياض من كبار العباد والزهاد  2
 . 2554رقم  ،صحيح البخاري  3
 . 1839رقم  ،صحيح مرلم. وفي: 2955امفرجع الرابق،   4
 . 55رقم ، مرلم  5
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: قولومن هنا قرر الققهاء قاعدة ت .وتدل بذلك على وجوب عدم الطاعة في غير امفعروف أو في امفعصية

  .1"إن تصرف الإمام على الرعية منوط بامفصلحة"

 عبد الملك بن مروان أول خليفة ينتزع الخلًفة بقوة السيف والقتال: .3

م الأموي وأصبح عبد امفلك بن مروان بن الحك إلىاستقرت الأمور بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عن  

 وهو أول من انتزع الخلافة بقوة الريف والقتال مما أثر على القق  الرياسي بعد ذلك أكبر غلبالخليقة امفت

م االأثر، فإذا كان معاوية قد أصبح خليقة بعد الصلح مع الحرن بن علي واجتماع الأمة علي  طواعية ع

ير قد بويع بعد ابن الزب الجماعة، وإذا كان ابن  يزيد قد بويع من الأمصار في حياة أبي  بعد وفات ، وإذا كان

وفاة يزيد وهو بمكة من عامة الأمصار عن رضا واختيار، فإن عبد امفلك أول خليقة انتزع الخلافة انتزاعاا 

و مالم يكن للأمة ب  عهد الخليقة، وه التورث وبايع  كِير من الناس بعد أن قتل عبد الله بن الزبير ليبدأ عصر

 من قبل.

 الأمة إنما تكون بعقد البيعة بعد الشورى والرضا منالإمامة أن  على-عنهم رضي الله–لقد أجمع الصحابة 

عد بيعة ل  بالأمة بمن اختاره الإمام، وعقد الأمة ال جازوا الاستخلاف بشرط الشورى ورضىالأمة، كما أ

قهر وأن ذلك لكراه، كما أجمعوا على أن  لا يروغ في  التوارث ولا الأخذ بها بالقوة واوفاة من اختاره دون إ

 .3قال ابن حزم: لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن  لا يجوز التوارث فيهاو  .2لظلم المحرم شرعاامن ا

لإضقاء الشريعة  النصوص يؤو لون–غير أن الأمر الواقع بدأ يقرض نقر  وصار بعض الققهاء يحكم الضرورة 

على توريِها وأخذها بالقوة لتصبح هاتان الصورتان بعد مرور الزمن هما الأصل الذي يمارس على أرض 

                                                           
 . الرابعة والخمرون القاعدة، في 309ص ،شرح القواعد الققهية، تحقيق مصطقى الزرقاء  1
 . 119ص ،الحرية أو الطوفان  2
 . 4/167 ،القصل  3
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وقد أجاز كِير من الققهاء  ، إلا في حالات نادرة.1الواقع وما عداها نظريات لاحظ لها من التطبيق العملي

ا عهم على حرمتها، مراعاة مفصالح الأمة وحقاظاا على وحدتهطريق الاستيلاء بالقوة من باب الضرورة مع إجما

وأصبح الواقع يقرض مقاهيم  على القق  والققهاء، وصارت الضرورة وامفصلحة العامة تقتضي ترويغ مِل 

 .هذه الطرق

عف أن  يقضي إلى ض إلايحقق مصلحة آنية، إن الاستبداد والاستيلاء على حق الأمة بالقوة وإن كان  

وتدمير قوتها وتمزيق وحدتها، كما هو شأن الاستبداد في جميع الأعصار والأمصار، وإن ما  رتقبلاا الأمة م

 .2يخشى من افتراق امفرلمين بالشورى خير من وحدتهم بالاستبداد على امفدى البعيد

تقطع و  وإن الاستمرارية في ممارسة الشورى مع ما يعتريها من عوائق ومصاعب تِري الأمة في القق  الرياسي

لوبة بها مرافات كبيرة في هذا المجال، ولهذا تعِ ر القق  الرياسي في مريرت  التاريخية، ولم ينطلق الانطلاقة امفط

 من  بربب النظام الوراثي والاستبدادي.

إن عبد امفلك بن مروان شق طريق  نحو امفلك برقك الدماء وقتل الأبرياء والخروج على الخليقة الشرعي 

ن الزبير، قلم يراع حرمت  كصاحبي جليل، ولم يلتمس عذراا لابن عم  عمر بن الأشدق، ويحرص عبد الله ب

د امفلك بن مروان  عب أن الزبير، ولا ننكر لعهد ولم يحترم الزمالة والصداقة مع مصعب بنلعهده على الوفاء 

 .3، ومن أكِرهم حزماا وشجاعة وإقدامااهاتهمكان من عقلاء الرجال ودُ 

ة ثابتة، ولا يعرف هداف  بعزيمأكقاءة عالية في إدارة الدولة وسياستها وكان غير هي اب، يمضي إلى   وقد أثبت

الوحدة يعيد  استطاع بعد جهود جبارة أن اليأس إلى نقر  سبيلا، ولا يتردد عن قيادة امفعارك بنقر ، ولقد

وطيد دعائم امفِابرة، وعمل على تويجمع شمل الأمة، وأن يصقي خصوم  الواحد بعد الآخر، بالصبر والجلد و 

                                                           
 . 119ص ،الحرية أو الطوفان  1
 . 123 ،امفرجع الرابق  2
 . 4/249 ،سير أعلام النبلاء  3
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دولت  ونجح في ذلك نجاحاا فائقاا، ولم تكن تأخذه هوادة أو رحمة بكل من يحاول أن يعكر صقو الدولة أو 

وقد استحق عبد امفلك عن جدارة لقب امفؤسس الِاني للدولة الأموية بعد مؤسرها الأول  ،يخرج عليها

لاد، وتقرغ للخوارج وقمع الِورات، ومن أشهر الحركات التي وقد عمل على توطيد الأمن في الب.1معاوية

 .ث واستطاع أن ينتصر عليها جميعااخرجت في عهده: حركة الأزارقة والصقرية وابن الأشع

إن عبد امفلك بن مروان أصبح أمير امفؤمنين بعد مقتل ابن الزبير وبيعة امفرلمين ل ، ومذهب عامة أهل 

إلا أن  يجب  ،2تصح أن تنعقد مفن غلب الناس وقعد بالقوة في موضع الحكم الرنة والجماعة: أن الإمامة

لحم ضطرار كأكل امفيتة و تبيح المحظورات فهذه حال إلجاء واأن يقهم أن هذه حال ضرورة، والضرورات 

 لأنها خير من القوضى التي تعم الناس.لها الخنزير وقبولاا 

ى دوام هذا الوضع، بل يجب عليها أن تعمل على تغيير وعلى هذا فإن  يجب ألا توطن الأمة نقرها عل

الإمامة الناقصة بإمامة كاملة مرتوفاة الشروط امفطلوب في الإمام الحق بالوسائل التي لا يكون فيها فتنة بين 

 .3لطريق الصحيح وهو طريق الشورىآتٍ باالناس ويجب الرعي دائماا لأن يكون الإمام 

 عزل الحاك  الظالم: .4

اسع بين العلماء في مرألة عزل الحاكم الظالم، فالرأي الغالب أن عزل  بغير فتنة جائز بل، قد الخلاف و 

رأي يرى عدم جواز ذلك أصلا أما الخروج على الحاكم الظالم بالرلاح "أي الِورة  و ثمةيكون واجباا، 

علي " فغالب أهل الرنة والجماعة رأيهم عدم الخروج ويرتِنون من ذلك أن يصل الظلم والجور إلى الكقر 

ا، عندك  ا بَواحا إلَّ أن تروا كُفرا  البواح فيجيزون الخروج في هذه الحالة مرتدلين بأحاديث فيها لقظ "

                                                           
 . 1/791 ،لص لا بي، االدولة الأموية  1
 . 867ص ،أبي يعلى، الأحكام الرلطانية  2
 . 1/791 ،لص لا بي، االدولة الأموية  3
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بعض، بالصبر، وبالأحاديث الناهية عن قتال امفرلمين بعضهم لالآمرة " وبالأحاديث من اِلله فيه برهانن 

الرنة:  من كبار علماء أهلالكِير وبالأحاديث النهي عن القتال في القتنة، وقد دافع عن هذا الرأي 

 .1وغيرهم الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الطحاوي وابن تيمية وابن القيم

 الخروج على الحكّام عند الإباضية: .5

قال الشيخ علي يحيى معمر، بأن قطب الأئمة تكلم عن امفوضوع الخروج على الحكام، فقال: ونحن بعد 

وقطب  الا نقول بالخروج على سلاطين الجور امفوحدين، ومن نرب إلينا وجوب الخروج فقد جهل مذهبن

 .2ع الإباضية وهو من أكبر علماء الإباضية في القرن الرابع عشرالأئمة إمام الإباضية في عصره بإجما 

لوك يا أخي أن مذهب أهل الدعوة في الخروج على امفلورجلاني في كتاب  الدليل: اعلم ويقول أبو يعقوب ا

 الظلمة والرلاطين الجورة جائز وليس كما تقول الرنية أن  لا يحل الخروج عليهم، ولا قتالهم، بل الترليم لهم

 أقوال:  ةأولى، قالوا وقد اختلقت الأمة في هذه امفرألة على ثلاث على ظلمهم

كامهم والامتناع من إجراء أح ،القول الأولى قول أهل الدعوة إن  جائز الخروج عليهم وقتالهم ومناصبتهم

، وإن موأما إذا كنا تحت حكمهم فلا يرعنا الامتناع في كِير من أحكامه ،علينا إذا كنا في غير حكمهم

رضينا وإن لم نخرج عليهم و " يقول في موضع آخر من الكتاب ما يلي:كما و  أردنا الشراء أو الخروج جاز لنا.

الوارجلاني من أئمة  ويعتبر أبو يعقوب .3"بالكون معهم وتحتهم جائز لنا ذلك ونعيش في كنقهمبالقعود 

 ثارهبآالقرن الرادس الهجري ول  شهرة واسعة تجاوزت المحيط الإسلامي إلى المحيط الغربي فاهتم امفرتشرقون 

وكتبوا عن  وهو عند الإباضية بمِابة ابن رشد عند امفالكية وعبارت  فيما أظهر صريحة واضحة لا تحتاج إلى 

                                                           
 . 67ص ،امفدارس القكرية الإسلامية  1
 . 499ص ،الإباضية القرق بين القرق  2
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ؤرخين أن عبد الله بن إباض دعا إلى اجتماع في مناورة مرجد وقد ذكر غير واحد من امف .1شرح أو تعليق

قائمة حينئذ فربقهم إلى امفنارة، أي مكان الاجتماع، وجلس البصرة لتنظيم حركة الخروج على الدولة ال

ل لهم: لرت فلما حضروا قات امفؤذنين وامفرتلين والذاكرين. وهو يرتمع إلى أصواينتظر حضور أصحاب  

رب إلى نتهذا الرجل هو الذي و  على هؤلاء يجب الخروج والاستعراض ثم ذهب وتركتهم.منكم في شيء أ

اسم  فرقة الإباضية وهو من أئمة القرآن الأول الهجري وهو يقول بعدم وجوب الخروج كما رأيت بل هو 

 . 2يرتعظم الخروج

اهد أحداها أن أورد ثلاث شو إن الذين قالوا هذا من أئمة الإباضية في مختلف العصور كِيرون، وإنما قصدت 

عند مبدأ تكون الإباضية والِاني في متوسط العصر، وآخرها في هذا العصر من أئمة لا ترد أقوالهم عند 

 .3الإباضية

اء عِالإمام الأعظم للإباضية أبو الشوتحدث الشيخ علي يحيى معمر عن الجانب العملي من امفوضوع ذكر 

مِال أبي عبيدة وضمام وصحار وعبد الله بن إباض نقر  وقد كانوا جابر بن زيد ثم أصحاب  وتلاميذه أ

أئمة جور في الدولة الأموية، أمِال الحجاج وزياد وابن زياد، وقد بقى الإباضية تحت حكمهم،  جميعاا تحت

بل لقد تولى بعضهم بعض الأعمال لهم ثم ترلرل التاريخ وجاء بعد أولئك غيرهم من الطرفين، واستمرت 

بالجميع كما كانت، فإذا كان رأي جابر وأصحاب  وجوب الخروج على الظلمة فما الذي أمرك الحياة 

سيوف  من الحجاج، فهل يوجد في الإباضية من هو أعظم من جابر وهل يوجد من الحكام من هو أظلم 

لى إ من الحجاج وإذا تتبعت تاريخ الإباضية في كل مكان وجدت موققهم إلى الهدنة وامفرامفة أقرب من 

 الدعوة إلى الخروج على الحكم الظالم.
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وقد تهيأت لهم أسباب الخروج مع رجحان جانب النجاح ولكنهم رفضوا الخروج وموقف أبي القاسم يزيد 

بن مخلد الحامي معروف عند الإباضية جميعاا وكذلك موقف الإمام يعقوب بن محمد فقد دعاه الناس إلى 

 .1واجب لم يرع  الرفض وتحتم علي  القبولأن يبايعوه فرفض ولو كان الخروج 

وجبون بين من يقال لهم الخوارج وأهل الرنة فهم لا ي اتخذوا موققاا وسطاا قد-امفوضوعفي هذا  –إن الإباضية 

الخروج ولا يمنعون  وإنما يجيزون  فإذا كانت الظروف مواتي  ونتائج النجاح منتظرة وامفضار في  قليلة فإن الجواز 

واز فإن الج ،وإذا كانت الظروف غير مواتية والنتائج غير مؤكدة وامفضار امفتوقعة كِيرة .هنا يميل إلى الوجوب

 .2كما قال علي يحيى معمريما يتعلق بالحاكم الجائر،  هنا يميل إلى جانب امفنع هذا ف

 القائلون بعدم جواز الخروج على الأئمة الظلمة: .6

ذهب غالب أهل الرنة والجماعة على أن  لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالريف ما لم يصل بهم 

 ترك الصلاة، والدعوة إليها أو القيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى.ظلمهم وجورهم إلى الكقر البواح، أو 

وهذا امفذهب امفنروب إلى الصحابة الذين اعتزلوا القتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وهم 

وهو  ،مة وأبو بكر رضي الله عنهم جميعااسعد بن أبي وقاض وأسامة بن زيد وابن عمر ومحمد بن مرل

. ولهذا  .:امة أهل الحديث قال ابن تيميةب الحرن البصري وامفشهور عن الإمام أحمد ابن حنبل وعمذه

بر، بر بكان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على امفلوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يرتريح 

 .3أو يرتراح من فاجر
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شرح  لصحيح مرلم، وكان مجاهد البصري جماع على ذلك بعض العلماء كالنووي في هذا وقد ادعي الإ

الطائي فيما حكاه عن  ابن حزم ولكن دعوى الإجماع فيها نظر، لأن هناك بين أهل الرنة من خالف 

 .ذلك

قال: بايعنا رسول  ،ديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن بح واستدلوا على مذهبهم وهو ترك الخروج 

  رر واليرر وامفنشط وامفكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهلعلى الرمع والطاعة في الع )صلى الله عليه وسلم(الله 

إلا تروا كقراا بواحاا عندكم من الله في  برهان، وفي رواية: على ألا ننازع الأمر أهل  وعلى أن نقول الحق أينما  

 .1كنا لا نخاف في الله لومة لائم

عن  اعة مع استئِار ولي الأمر، وذلك ظلم من ، ونهيقال ابن تيمية بعد ذكره لهذا الحديث: فهذا أمر بالط

 .2منازعة الأمر أهل  وذلك نهى عن الخروج علي 

 . إنه يُسْتَ عْملُ عليكُ  أمراءُ قال:  )صلى الله عليه وسلم(حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله 

يا رسولَ : قالوا ولكن من رضىَ وتابعَ  . ومن أنكرَ فقد سل َ  . فمن كرهَ فقد برئ . فتَ عْرفِونَ وتُ نْكِرونَ 

 .ما صلّوا . لَّ: قال نقاتله ؟ألَّ  اِلله!

صبْر فإنه مَن رأى مِن أميرهِ شيئاا يكرهُهُ فليَ قال:  )صلى الله عليه وسلم(حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي في و 

 .3 ما أحدن يفُارقُ الجماعةَ شِبراا فيموتُ إلَّ مات مِيتةا جاهليةا 

ولَّ  ،يكون بعدي أئمةن لَّ يهتدون بهدايَ  :)صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله إذ يقول ،اليمانحذيقة بن وحديث 

 أصنعُ؟كيف :  قال قلتُ  ،وسيقوم فيه  رجالن قلوبُه  قلوبُ الشياطيِن ي  جُثمانِ إنسٍ  . يستنُّون بسُنَّتي

                                                           
 . 1709رقم  ،مرلم. وانظر: 5/13 ،فتح الباري  1
 . 2/88 ،منهاج الرنة  2
 . 5/13، فتح الباري  3
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فاسمعْ   .وأخن مالَك . وإن ضَرَب ظهرَك . تسمعُ وتطيع للأميرِ : قال ذلك؟إن أدركت ُ  اِلله!يا رسولَ 

اعتزل تلك فقال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال:  وإمامَه ، تلزمُ جماعةَ المسلمينوفي رواية ، وأطعْ 

. إلى غير ذلك من 1ولو أن تعضَّ على أصلِ شجرةٍ، حتى يدُركَِك الموتُ وأنت على ذلك، الفِرقَ كلَّها

ها صريحة في النهي عن الخروج على الأئمة، وإن رأي الإنران الأحاديث الكِيرة في هذا امفعنى وهي جميع

، ومن الأدلة على عدم 2من الطاعةما يكره وصريحة كذلك في الأمر بالصبر على جورهم وعدم نزع اليد 

جواز الخروج على الأئمة القراق الأحاديث الدالة على تحريم الاقتتال بين امفرلمين وهذا يقع عادة عندما 

ا يدل على م رلمين فيحصل الاقتتال بينهم وهناكعن طاعة إمامها، لأن  يرتنجد بجنده من امفتخرج طائقة 

 لأدلة:ومن هذه ا ،غلظ تحريم قتل امفرلم لأخي  امفرلم، وعلى النهي عن الاقتتال بين امفرلمين

 .3كُفر  وقتالُهُ  ،سِبابُ المسلِِ  فُسوقن قال:  )صلى الله عليه وسلم(عن عبد الله بن مرعود رضي الله عن : أن النبي  -

: أين ذهبتُ لأنصرَ هذا الرجلُ، فلقيني أبو بكرةَ فقالقال:  ،وعن الأحنف بن قيس رضي الله عن  -

ا التقى المسلمان إذيقولُ:  )صلى الله عليه وسلم(تريدُ؟ قلتُ: أنصرُ هذا الرجلَ، قال: ار جِع  فإني سمعتُ رسولُ اِلله 

قتولِ؟ قال: فقلتُ: يا رسولَ اِلله هذا القاتلُ، فما بالُ امف . بسيفيهما فالقاتلُ والمقتولُ ي  النارِ 

 .4 إنه كان حريصاا على قتلِ صاحبِه

لَّ تَرجِعوا  :عن جرير أن النبي صلى الله عل  وسلم قال: ل  في حجة الوداع: استنصت الناس فقال -

. فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على تحريم 5 يَضرِبُ بعضُك  رقِابَ بعضٍ ، بعدي كُفَّاراا

اقتتال امفرلمين فيما بينهم وهذا لا شك يكون عند الخروج على الأئمة بالريف، فد ل على تحريم 

                                                           
 . 1847رقم  ،مرلم  1
 . 506ص ،الإمامة العظمى  2
 . 16رقم  ،مرلم  3
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 . 118رقم ، مرلم  5



 

481

وكما أن مما يدل على ذلك الأحاديث الواردة في النهي عن القتال في القتنة، وهي  .1ذلك الخروج

 أحاديث كِيرة منها:

، ن القائ ِ القاعدُ فيها خيرن م، ستكونُ فتَن : قال )صلى الله عليه وسلم(الله عن  عن النبي عن أبي هريرة رضي  -

شرفِهُ، فمن من تشرَّفَ لها تست، والماشي فيها خيرن من الساعي، والقائُ  فيها خيرن من الماشي

، أي وجد عاصما وموضعا يلتجئ إلي  ويعتزل في  2 فليُعِنْ به، أو معاذاا، وجد فيها ملجأا 

 .3فليعتزل

 المسلِ  يوشكُ أن يكونَ خيرُ مالِ : )صلى الله عليه وسلم(عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن ، قال: قال رسول الله  -

وهذا يدل على فضل اعتزال . 4 يفرُّ بدِينِه من الفتَِ ، نن ن يتَّبِعُ بها شَعَفَ الجبالِ ومواقعَ القطرِ 

 .5ظ يانت  وحقالق  عند وقوعها، وأنها مقردة للدين الذي هو أول ما يجب على امفرلم ص

ا ستكونُ فتَن : )صلى الله عليه وسلم(عن أبي بكر رضي الله تعالى عن  قال: قال رسول الله  - ألَّ ثمَّ تكونُ فتنةن   .إنهَّ

فإذا نزلتْ أوْ ، ألَّ . والماشي فيها خيرن مِنَ الساعي إليها . القاعدُ فيها خيرن مِنَ الماشي فيها

ومَنْ كانتْ لهُ   .ومَنْ كانتْ لهُ نن ن فليلحقْ بغنمِهِ  . فمَنْ كان لهُ إبلن فليلحقْ بإبلِهِ ، وقعتْ 

لَّ نن ن ولَّ أرأيتَ مَنْ لْم يكنْ لهُ إبلن و  اِلله!يا رسولَ : قال فقال رجلن  . أرضن فليلحقْ بأرضِهِ 

؟ هِ بحجرٍ : قال أرضن هلْ  الله َّ! . اءَ ثم لينجُ إنْ استطاعَ النج . يعَمدُ إلى سيفِهِ فيدُقُّ على حدِّ

أرأيتَ إنْ أُكرهتُ  !اللهِ يا رسولَ : قال فقال رجلن  بلغتُ؟هلْ  الله َّ! بلغتُ؟هلْ  الله َّ! تُ؟بلغْ 
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 فيقتلُي ؟أوْ يجئُ سه ن  ،فضربَي  رجلن بسيفِهِ ، أو إحدَى الفئتينِ ، حتى ينطلقَ بي إلى أحدِ الصفينِ 

 .1 ويكونُ مِنْ أصحابِ النارِ  . يبوءُ بإثِمهِ وإثِمكَ : قال

قي الغقاري قالت: جاء علي بن أبي طالب إلى أبي فدعاه للخروج يعديرة بنت إهبان بن صعن  -

مع ، فقال ل  أبي: إن خليلي وابن عمك عهد إلا إذا اختلف الناي أن اتخذ سيقاا من خشب فقد 

 قال في الق ! )صلى الله عليه وسلم(. وعن أبي موسى أن النبي 2اتخذت  فإن شئت خرجت ب  معك... قالت فترك 

روا قِ  نْ  سِيَّك  وقطِّعوا أوتاركَ  واضربِوا بسيوفِك  الحجارةَ فإنْ دُخِل على أحَدٍ بيتُه فلْيكُ كسِّ

 .3 كخيِر ابيَ ْ آدَمَ 

هذه النصوص جميعها تدل على النهي عن القتال في القتنة ولا شك أن الخروج عن الأئمة مما إن  -

اد الظلمة. قال الحافظ بن حجر: وامفر يؤدي إلى القتنة فدل ذلك على النهي عن الخروج على الأئمة 

 ل.بطبالقتنة في هذا الباب! هو ما ينشأ عن الاختلاف في طلب امفلك حيث لا يعلم المحق من امف

من الأدلة على عدم الخروج أيضاا موقف الصحابة الذين توققوا عن القتال في القتنة وموقف علماء  -

ققي عضهم فروق وظلم، ومنهم الحجاج بن يوسف الِالرلف أيام حكم بني أمية وبني عباس وكان في ب

الذي كقره بعضهم وكان الحرن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله فلا تدافعوا عذاب الله، بأيديكم 

نَاهُم بِال عَذَابِ فَمَ ﴿:تعالى يقولفإن الله  ،والتضرع ستكانةبالاولكن عليكم  م  وَلَقَد  أَخَذ  تَكَانوُا لِرَبهِِ  ا اس 

وقيل للشعبي في فتن  ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث  .[76المؤمنون:]﴾ا يَ تَضَرَّعُونَ وَمَ 

 يقول الشاعر:

 . بالذئب إذا عوى      وصو ت الذئب إنران فكدت أطير فاستأنرتعوى الذئب               

                                                           
 . 2887رقم  ،مرلم  1
 . 33رقم  ،سنن الترمذي  2
 . 3961رقم  ،سنن ابن ماج   3
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ة الِانية عن حاديث الصحيحللأ قال ابن تيمية: ولهذا استقر رأي أهل الرنة على ترك القتال في القتنة

.ومن الأدلة 1وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم )صلى الله عليه وسلم(النبي

على النهي عن الخروج على الأئمة صلاة الصحابة رضوان الله عليهم خلف أئمة الجور وامفبتدعة وهذا 

 .2يقتضي الإقرار بإمامتهم

إذا ظهر من امفصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أن  مبتدع أو فاسق يقول ابن تيمية: و 

قة أموم وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيمع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكِر أهل العلم يصححون صلاة امف

ة عوهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف امفبتدع أو القاجر كالجم

التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلي خلف امفبتدع والقاجر عند عامة أهل الرنة 

 .3وغيرهم من أئمة الرنة بلا خلاف عندهم ،والجماعة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيقة وأحمد بن حنبل

ون ون خلف من يعرفوالذي يدل على ذلك الجواز فعل الصحابة رضوان الله عليهم حيث كانوا يصل

، وأخرج بن سعد عن 5.وقد صلى عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة خلف الحجاج بن يوسف4فجوره

 .6زيد ابن أسلم أن ابن عمر كان في زمان القتنة لا يأتي أميراا إلا صلى خلق  وأدى إلي  زكاة مال 

داف إذ أن من أه ،اة مقاصد الشريعةالقريقة مراع القرقة جواز الخروج على الأئمةومن الأدلة على عدم 

ولا شك  ،الشريعة الإسلامية تحقيق أكمل امفصلحتين بتقويت أدناهما ودفع أعظم الضررين باحتمال أخقهما

كب أقل من  في الخروج عليهم مفا يؤدي إلي  من الهرج وامفرج، فقد يرُت أن الضرر في الصبر على جور الحكام

                                                           
 . 2/241 منهاج الرنة،  1
 . 513ص ،الإمامة العظمى  2
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. قال ابن تيمية: وقل من خرج على إمام ذي 1يرتكب في جور سنين في فوضى ساعة من امفظالم ما لا

، ولذلك: فلا يهدم أصل امفصلحة 2سلطان إلا كان ما تولد على فعل  من الشر، أعظم مما تولد من الخير

 .3ياها، كالذي يبني قصراا ويهدم مصراا اشغقاا بمز 

لالة د ، قال: الِانييرقط وجوب الطاعةوذكر ابن الأزرق في معرض استدلات  على أن جور الإمام لا 

وجوب درء أعظم امفقاسد علي ، إذ لا خقاء أن مقردة عصيانة تربو على مقردة إعانت  بالطاعة ل ، كما 

 .4قالوا في الجهاد مع ، ومن ثم قيل: عصيان الأئمة هدم أركان امفلة

عالى ما قة الأجور، فإن الله تكما أن الصبر على جورهم واحتراب ذلك عند الله تكقير الريئات ومضاع

توبة وإصلاح وال الاستغقارفي  الاجتهادعلينا إلا لقراد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل فعلينا  سلطهم

 .5العمل

وذكر ابن تيمية أن الحكمة التي راعاها الشارع في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في 

القتنة مفا في امفقاتلة من قتل النقوس بلا حصول للمصلحة امفطلوبة. قال: وإن كان القاعلون لذلك يرون أن 

الحجاج و ة وبدير الجماجم على يزيد مقصودهم الأمر بامفعروف والنهي عن امفنكر كالذين خرجوا بالحر 

ذا الوج  وبهصارت إزالت  على هذا الوج  منكراا،، قال: لكن إذا لم يزل امفنكر إلا بما هو أنكر من ، 6وغيرهما

وغيره من  -رضي الله تعالى عن –صارت الخوارج يرتحلون الريف على أهل القبلة حين قاتلت عليا 

وج على الأئمة بالريف في الجملة من امفعتزلة والزيدية والققهاء امفرلمين، وكذلك من وافقهم في الخر 
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  إيجاب إنكار شرع لأمت )صلى الله عليه وسلم(فيقول: إن النبي  ،ويقرر تلميذه ابن القيم رحمهما الله هذه امفرألة .1وغيرهم

 ،امفنكر ليحصل بإنكاره من امفعروف ما يحب  الله ورسول ، فإذا كان أنكار امفنكر يرتلزم ما هو أنكر من 

وأبغض إلى الله ورسول  فإن  لا يروغ إنكاره، وإن كان الله يبعض  ويمقت أهل ، وهذا كالإنكار على امفلوك 

في  صلى الله عليه وسلم()والولاة، بالخروج فإن  أساسي من كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، وقد استأذن الصحابة رسول الله 

 هم؟قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتل

افقال: لا ما أقاموا الصلاة، وقال: من رأى من أم مل ما من طاعة ومن تأ يره يكره ، فليصبر ولا ينزعن يدا

جرى على الإسلام في الق  الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على امفنكر، فطلب 

تغييرها،  يرى بمكة أكبر امفنكرات ولا يرتطيع )صلى الله عليه وسلم(إزالت  فتولد من  ما هو أكبر من ، فقد كان رسول الله 

بل مفا فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت وردُّه على قواعد إبراهيم، ومنع  من ذلك مع 

قدرت  علي ، خشية وقوع ما هو أعظم من  من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم 

يأذن في الإنكار، على الأمراء بالريد مفا يترتب علي  من وقوع ما هو أعظم ِي عهد بكقر، ولهذا لم يحد

 إلى أن قال: فإنكار امفنكر أربع درجات:.من 

 أن يزول، ويخلق  ضده. -

 أن يقل  وإن لم يزل بجملت . -

 أن يتراويا. -

 أن يخالق  ما هو شر من . -

، ثم ضرب الأمِلة على كل 2لرابعة محرمةان مشروعتان، والِالِة موضوع اجتهاد، واتقال: فالدرجتان الأولي

 ريح . ضدرجة، ومنها قول  في التمِيل على الرابعة: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قد س الله سره ونور 
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يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار يقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، 

الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر  فأنكرت علي  وقلت ل : إنما ح رم الله

 .1الذراري وأخذ الأموال فدعهم عن قتل النقوس وسبي

ومن الأدلة على عدم جواز الخروج عن الأئمة أننا عند استعراضنا للق  التي قامت في التاريخ الإسلامي 

يعلم  العكس قد أدت إلى الق  وفرقة بين امفرلمين لاالأول نجد أنها لم تؤت الِمار امفرجوة من قيامها، بل 

 ون الخروج فلم يروا من  إلا الشر:عظيم فرادها إلا الله، يقول امفعلمي: وقد جر ب امفرلم

 خرج الناس على عِمان يرون أنهم إنما يريدون الحق. -

للقيا والتي اهم أنهم إنما يطلبون الحق، فكانت ثمرة ذلك بعد رؤسائمعظم يرى و  خرج أهل الجمل -

 انقطعت خلافة النبوة وتأسرت دولة بني أمية.

 اضطر الحرين بن علي رضي الله عن  إلى ما اضطر إلي  فكانت تلك امفأساة.  -

 الحر ة. دينة فكانت وقعةخرج أهل امف -

 خرج القر ا مع ابن الأشعث فماذا كان؟ -

خذلوه، فكان و كانت قضية زيد بن علي، وعرض علي  الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر،  -

.ولم يكتب لأحد منهم نصيب في الخروج 2وقد عد أبو الحرن الأشعري خارجاا كلهم من آل البيت .ما كان

ل د من من الشر، أعظم مما تو وقال ابن تيمية: وقل  من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعل  

  .3الخير
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، ولا يريد إلا الخير وإصلاح الأوضاع، فكيف يجوز مآل الخارج، وإن كان قصده حرناا فإذا كان هذا

 ؟1الخروج

 القائلون بالخروج على أئمة الجور والظل : .7

ئمة الجور، أوكِير منهم إلى الخروج على -وغيرهم-ذهبت طوائف من أهل الرنة وبعض الأشاعرة وامفعتزلة

وسل  الريوف واستخدام القوة في تغيير امفنكر إذا لم يمكن دفع امفنكر إلا بذلك ولو لم يصلوا إلى درجة 

قال ابن حزم: إن سل  الريوف في الأمر بامفعروف والنهي عن امفنكر واجب إذا لم يمكن دفع و  .2الكقر

 . 3امفنكر إلا بذلك

 يرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فقال: وهذا قول علينرب هذا القول إلى بعض الصحابة وغوقد 

ابن أبي طالب رضي الله عن  وكل من مع  من الصحابة وقول أم امفؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة 

والزبير  وكل من كان مع  من الصحابة، وقول معاوية وعمرو بن النعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من 

نهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد بن الحرن بن علي وبقية الصحابة من الصحابة رضي الله ع

امفهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة رضي الله عنهم أجمعين وقول كل من قام على القاسق الحجاج ومن 

ابعين ثم التوالاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك، وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل 

من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر، وكعبد الله بن 

عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد عبد الله بن الحرن، وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن 

ريك ومالك كأبي حنيقة والحرن بن حي وش  خرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل علي  أقوال الققهاء

وأصحابهم، فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل بذلك  والشافعي وداود
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واستدل القائلون بالخروج على أئمة الجور وإن لم يصلوا إلى حد الكقر  .1منكرا رآهبرل سيق  في إنكار ما 

 بأدلة التالية:

  الكريم:القرآن 

دَاهُماَ عَلَ ﴿تعالى:قال  - نَ هُمَا فإَِن  بَ غَت  إِح  لِحُوا بَ ي   تَ تَ لُوا فَأَص  مِنِيَن اق   رَى فَ قَاتلُِوا وَإِن  طاَئقَِتَانِ مِنَ ال مُؤ  ُخ  ى الأ 

... الَّتِي تَ ب غِي حَتىَّ تَقِيءَ  رِ اللََِّّ فقي هذه الآية أمر الله عز وجل بقتال القئة الباغية  .[19الحجرات:]﴾إِلَى أمَ 

ة هذا مع هذه القئ-شرط  أن يكون مع العادلة دائماا إذ ليس من –سواء كان الإمام معها أم مع العادلة 

 الباغية التي يجب أن تقاتل لم توصف بالكقر البواح بل وصقت بالإيمان.

ر  ئر وجب على امفرلمين نصرتها وقتال  وإن لم يكن كقوبناء على هذا فلو خرجت طائقة محقة على إمام جا

بد الله ابن حيث إن معظمهم أي د ع ،وعلي  جرى العمل زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ،كقراا بواحاا 

 .2الزبير رضي الله عن  في خروج  على بني أمية وقتالهم

لنَّاسِ إِمَاماا، قَالَ قاَلَ إِني  جَاعِلُكَ لِ ﴿تعالى:: قال ما استدلوا مفذهبهم بقول  تعالى لإبراهيم علي  الرلامك  -

دِي الظَّالِمِينَ   .[124البقرة:]﴾وَمِن ذُرِ يَّتِي، قاَلَ لَا يَ نَالُ عَه 

ثمِ  وَال عُد  ﴿تعالى:استدلوا أيضاا بقول   - وَىٰ وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الإ ِ قالوا: . و[2المائدة:]﴾وَانِ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى ال برِ  وَالت َّق 

فعدم الخروج على الإمام الظالم والركوت عن  من التعاون على الإثم والعدوان امفنهى عن ، وإنكار امفنكر 

 ومجاهدة الظلمة القرقة من البر الذي أمر الله تعالى بالتعاون علي .

  رد عن أبي ما و  الأمر بامفعروف والنهي عن امفنكر فمنها: الدالة على وجوبالحديث النبوي: ومن الأحاديث

كُم مَّن ضَلَّ إِذَا يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَي كُم  أنَقُرَكُم  لَا يَضُرُّ ﴿تعالى:بكر الصديق رضي الله عن  عند قول  
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تَدَي  تُم   رؤونَ هذِهِ الآيةَ إنَّكم تَق، أيُّها النَّاسُ فحمد الله وأثنى علي  ثم قال:  حينما قام خطيباا،و .[105المائدة: ]﴾اه 

أوا المنكر إن الناس إذا ر : يقولُ  )صلى الله عليه وسلم(وإني سمعت رسول الله ، تضعونَها على غيِر مَوضعِها وإنَّكم-وتلاها–

ل  يأخنوا على الَم فإنَّ الناسَ إذا رأوا الظوفي رواية:  ولَّ يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمه  بعقابه

 .1 يدَيهِ أوشكَ أن يَ عُمَّهُُ  اللهُ بعقابٍ منهُ 

هُْ ب قول  صلى الله علي  وسلم: "في و  - هَُ بيدِهِ فليغيرِّ يدِهِ فإن لَم مَن رأى منكُ  منكراا فاستَطاعَ أن يغيرِّ

 .2" يستطِعْ فبلسانهِِ فإن لَم يستطِعْ فبقلبِهِ وذلِكَ أضعفُ الإيَانِ 

دخل  إنَّ أولَ ما": )صلى الله عليه وسلم(منها ما روى عن عبد الله بن مرعود رضي الله تعالى قال: قال رسول الله و  -

 ما تَصْنَعُ فإنه لَّ يحَِلُّ يا هنا اتَّقِ اللهَ ودعَْ : الن َّقْصُ على بي  إسرائيلَ أنه كان الرجلُ يَ لْقَى الرجلَ فيقولُ 

هُ فلما فعلوا ذلك نَ عُهُ ذلك أن يكونَ أَكِيلَهُ وشَريِبَهُ وقَعِيدَ لك ثم يَ لْقَاهُ من الغَدِ وهو على حالِهِ فلً يََْ 

رَائيِلَ عَلَىٰ لِرَانِ لعُِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِن بَنِي ﴿:ونزل فيهم القرآن فقال، ضرب اللهُ قلوبَ بعضِه  ببعضٍ"  إِس 

 –ثم جلس  ،تكئاا م كان صلى الله علي  وسلمو ، ﴾فاَسِقُونَ .. . ﴿: قول  وإلى﴾... دَاوُودَ وَعِيرَى اب نِ مَر يَمَ  

دِ الظَّالِم كلًَّ واِلله لتأمرُنَّ بالمعروفِ ولتنهَوُنَّ عن المنكرِ ولتأخنُنَّ على ي: " صلى الله علي  وسلم ثم قال

قْصُرُنَّهُ على الحقِّ قَصْراا أو لَيَضْربَِنَّ اُلله بقلوبِ ، ولتأطِرَنَّه على الحقِّ أطْراا عضِك  على بعضٍ ثم بولتَ َ

 .3"ليََ لْعَنَكُ  كما لعنه 

قالوا: فإنكار امفنكر واجب على كل مرلم سواء صدر هذا امفنكر من أمير أو حقير أو شريف أو وضيع  -

ليهم وإزالت  عولم يرد في الآيات والأحاديث الآمرة بذلك استِناء للأمراء، فد ل على وجوب إنكار امفنكر 
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اهدة الظلمة وكقهم عن ظلمهم مجكما أن هناك أحاديث دالة على وجوب .1طاعةستولو بالقوة عند الا

 منها:

إلَّ  ، أمَُّةٍ قَبلي ما مِن نبيٍّ بعَثه اللهُ ي ": )صلى الله عليه وسلم( حديث ابن مرعود رضي الله تعالى عن  قال: قال رسول الله -

. ثم إنها تخَ  . يأخُنونَ بسُنَّتِه ويقتَدونَ بأمرهِ . كان له مِن أُمَّتِه حَواريُِّونَ وأصحابن  لُفُ مِن بعدِه  خُلوفن

سانهِ فهو فمَن جاهَده  بيدِه فهو مؤمنن ومَن جاهَده  بل . ويفَعَلونَ ما لَّ يؤمَرونَ  . يقولونَ ما لَّ يفَعَلونَ 

ب: وهذا قال ابن رج".  دلٍ وليس وراءَ ذلك منَ الإيَانِ حَبةُ خر  . مؤمنن ومَن جاهَده  بقلبِه فهو مؤمنن 

 .2يدل على جهاد الأمراء باليد وهو نصُّ صريح في امفرألة

 الظالمَ إذا رأيتُْ  أُمتي تهابُ "يقول:  )صلى الله عليه وسلم(ومنها حديث ابن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله  -

 .3"فقدْ تُودعَِّ مِنه ْ ، إنكَ أنتَ ظالمن : أنْ تقولَ لهُ 

ا سيكونُ عليك  أمراءُ يأمرونك  بم": )صلى الله عليه وسلم(وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله  -

 لَّ يفعلونَ فمن صدَّقه  بكنبِه  وأعانه  على ظلُمِه  فليس مي ِّ ولست منه ولن يرَِدَ علَىَّ الحوضَ"

قْه  بكومَن لَمْ يدخُلْ عليه  ولَمْ يعُِنْه  على ظلُْمِ "وفي الترمذي بزيادة  نِبه  فهو مي ِّ وأنا منه ه  ولَمْ يُصدِّ

 .4 وسيِردُ علَيَّ الحوضَ"

يها الناس إني قد أمفشهورة مفا انعقدت ل  الخلافة: وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن  في خطبت  ا

 عن  الله فهذا الأمر من  رضي.5فقو موني وُليت عليكم ولرت بخيركم، فإن أحرنت فأعينوني وإني أسأت
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ويحيد عن  نحراف في رعايت  لهم وهو أبو بكر الصديق، فأولى بالتقويم من يأتي بعدهللصحابة بالتقويم عند الا

 .1الطريق

عدة أحاديث تحذ ر من الأئمة امفضلين، وأنهم خطر كبير على الأمة وعلى دينها لذلك  )صلى الله عليه وسلم(ورد عن النبي 

يجب الرعي إلى إبعاد خطرهم عن هذه الأمة التي يجب حمايتها على كل مرلم إذا غزيت أرضها أو نهبت 

 ؟2أموالها فكيف إذا غزي دينها

يامةِ أشدُّ الناسِ عناباا يومَ الق" : قال )صلى الله عليه وسلم(روى أحمد سنده إلى عبد الله بم مرعود قال: إن رسول الله 

فقد قال عمر لكعب: إني أسألك ولذلك  .3" رجلن قتلَه نبيٌّ أو قتل نبيًّا وإمامُ ضلًلةٍ وممثلن من الممُثلينَ 

؟ صلى الله عليه وسلم()على أمة محمد   قال: أخوف شيء تخوف ،أعلم  تكتمني قال: والله لا أكتمك شيئااعن أمر فلا 

نت هذه . فإذا كا4)صلى الله عليه وسلم(قال: أئمة مضلين، قال عمر: صدقت قد أسر  ذلك إلى وأعلمني  رسول الله 

 .5تملي  امفصلحة الشرعيةخطورتهم فمجاهدتهم واجبة 

 وجوب الخروج على أئمة الضلالة: على ومن الأدلة

قتالها ب جهادها و هو إجماع العلماء على قتال أي طائقة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام، فهذه يج

، قال ابن تيمية، وأيما طائقة انتربت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائع  الظاهرة امفتواترة 6امفرلمين باتقاق

ن بالكتاب والرنة وإجماع الأمة أن  يقاتل من خرج عفإن  يجب جهادها باتقاق امفرلمين... وقال: فِبت 

                                                           
 . 525ص ،الإمامة العظمى  1
 . 526ص ،امفرجع نقر   2
 . 527ص ،امفرجع نقر   3
 . 293حديث رقم  ،مرند الإمام أحمد  4
 . 527ص ،الإمامة العظمى  5
 . 527ص نقر ،امفرجع   6



 

492

ة كركعتي تلقت الققهاء في الطائقة امفمتنعة لو تركت الرنة الراتبشريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين وقد اخ

 القجر هل يجوز قتالهما؟ على قولين، فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة وامفرتضيقة فيقاتل عليها بالاتقاق.

عوا نفهذه الطائقة يجب قتالها سواء كان الإمام معها أم لا، فدل على وجوب الخروج على أئمة الجور إذا امت

 .1عن شريعة من شرائع الإسلام، أو تركوا شيئاا من الواجبات، أو فعلوا المحرمات الظاهرة

. وفي 2 حتى يأتيَه  أمرُ اِلله وه  ظاهرونَ"، لَّ تزالُ طائفةن من أُمَّتِي ظاهرين": )صلى الله عليه وسلم(وقد قال رسول الله 

 .3  اِلله"يضُرُّه  مَن يخنُلُه  حتىَّ يأتَي أمرُ ولنْ تزالَ طائفةن مِن أُمَّتي على الحقِّ ظاهرينَ لَّ "وراية: 

 هذا وقد جاء تقرير هذا الظهور بأن  النصر في القتال كما في الروايات التالية:

  حديث جابر بن سمرة: لن يبرح هذا الدين قائماا يقاتل علي  عصابة من امفرلمين حتى تقوم

 .4الراعة

  5مةأمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيارواية جابر بن عبد الله: لا تزال طائقة من. 

 :يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم . وفي رواية عمران بن الحصين ..

 .6امفريح الدجال

  عدو هم لا لرواية عقبة بن عامر: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين وفي

 .7يهم الراعة وهم على ذلكيضرهم من خالقهم حتى تأت
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يخذلها ل من بالكقار الصرحاء فحرب، بل تقاتل ك هذه الطائقة امفنصورة تقاتل قطعاا، وليس قتالها خاصااف

حاديث الرابقة لاسيما إذا كانوا أخطر على الدين من الكقار أعظمهم الأئمة امفضلون كما في الأويخالقها و 

عية مِل يدل على مشرو صرة دين  بالنصر والتمكين، وهذا الخارج لنالصرحاء، فدل على أن الله قد وعد 

 .1هذا الخروج

 من الأدلة فعل الصحابة والرلف رضوان الله عليهم أجمعين:

فالصحابة الذين عاصروا القتنة التي وقعت بين علي وأصحاب الحمل رضي الله عنهم أجمعين لم يكونوا يرون أن 

 ثلاثة أقرام: هي يدل  على ذلك أن الصحابة كانوا في زمن علي امفبرر الوحيد للخروج هو الكقر

 الأول: من كان مع علي رضي الله عن .

 الِاني: من كان مع معاوية رضي الله عن .

ت ا روت المحاور وكل الروايات الحديِية والتاريخية التي ،الِالث: الذين توققوا وهم القلة رضي الله عنهم أجمعين

الطرفين لم تذكر أحداا منهم احتج بأن  لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن يكقر  والحجج التي حصلت بين

 .2فدل  على أنهم لا يرون ذلك

ومن خلال دراسة أحداث الجمل وصقين يتضح: أن أكِر الصحابة رضوان الله عليهم يرون جواز الخروج 

-عن امفنكر لأمر بامفعروف والنهيا أي-ما يرمى بالخروج لتصحيح الأوضاع وامفقاتلة فيما دون الكقر وهو 

رِ اللََِّّ ﴿ومرتندهم آية الحجرات: حيث أمر الشارع بقتال القئة  .3﴾فَ قَاتلُِوا الَّتِي تَ ب غِي حَتىَّٰ تَقِيءَ إِلَىٰ أمَ 

الباغية مع وصقها بالإيمان وقد تكون طائقة الإمام هي الباغية وذلك إذا تجاوزت حدود الشرع ولذلك قال 
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كان أحكام ن  أإن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال أهل التأويل، إذ العلماء: 

 .1وفعل  )صلى الله عليه وسلم(قتال أهل الشرك وقد عُرفت على لران الرسول 

أما موقف الرلف من غير الصحابة، فمن جاء بعدهم فقد كان يرى كِير منهم الخروج على الأئمة القرقة 

وقد قام بعضهم فعلا على بعض الأمراء الظلمة، فمن الصحابة الحرين بن علي وعبد الله بن الزبير  ،الظلمة

ومن معهم رضي الله عنهم جميعهم، وقام جمع عظيم من التابعين والصدر الأول على الحجاج بن يوسف 

عبد امفلك بن و أي الحجاج -على خلقهما–الأشعث  ووافق  ابنالِققي مع ابن الأشعث، وقال ابن كِير: 

ثلاثة وثلاثون  مع  رجعجميع من في البصرة من الققهاء والقراء والشيوخ والشباب، حتى قيل إن  –مروان 

 .2ألف فارس ومائة وعشرون ألف رجل

ه، ومن هؤلاء أيضاا كبير التابعين سعيد بن جبير وطلق بن حبيب 82ووققت بينهم وقعة دير الجماجم سنة 

قال و  رج الناس على الوليد بن يزيد بن عبد امفلك مفا رأوا فرق  وحاصروه ثم قتلوه.كما خ.3وقتيبة بن مرلم

الذهبي: فلم يصح عن الوليد كقر ولا زندقة، بل اشتهر شرب الخمر والتلوط، فخرجوا علي  لذلك أما عمر 

ا يدل وطاا وهذس: فقد روى عن  أن : أمر بضرب من سم ى يزيد بن معاوية أمير امفؤمنين عشرين زبن عبد العزي

 على أن  لا يقر ل  بإمامة. 

وقال ابن حجر في ترجمة الحرين بن صالح في الرد على التهم التي وجهت إلي  قال: قولهم كان يرى الريف 

يعني كان يرى الخروج بالريف على أئمة الجور... قال: وهذا مذهب للرلف قديم، لكن استقر الأمر على 

 .4إلى ما هو أشد من ترك ذلك مفا رأوه قد أفضى 
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 أئمة المناهب الأربعة:علماء و 

فأبو حنيقة كان يرى الخروج على أئمة الجور، وهو ظاهر مذهب  على قول أبي بكر الجصاص فقد قال: ومن 

الناس من يظهر أن مذهب أبي حنيقة تجويز إمامة القاسق وخلافت  وأن  يقرق بين  وبين الحاكم فلا يجيز 

عض امفتكلمين... قال: ولا فرق عند أبي حنيقة بين القاضي والخليقة في أن شرط  حكم ، وذكر ذلك عن ب

كل منهما العدالة، وأن القاسق لا يكون خليقة ولا يكون حاكماا كما لا تقبل شهادت : قال: وكان مذهب  

اءنا ج احتملنا أيا حنيقة على كل شيء حتى مشهوراا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي:

  امفال إلي  يت  في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حملفلم نحتمل .. قال: وقض–يعني قتال الظلمة –بالريف 

 .1وفتياه الناس سراا وإبراهيم ابني عبد الله بن حرن

إبراهيم  حِِت أخي على الخروج مع حِتت وقال أبو اسحاق القزاري لأبي حنيقة: ما اتقيت الله حيث

: وقال شعبة: والله لهي عندي بدر الصغرى وكان يقول: في امفنصور وأشياع  ،فقال: إن  كما لو قتل يوم بدر

 .2لو أرادوا بناء مرجد وأرادوني على عدِ  آجُر ه مفا فعلت

خرج سنة –عبد الله بن حرن أما الإمام مالك: فقد روي ابن جرير عن  أن  أفتى الناس بمبايعة محمد ابن 

ة. فبايع  الناس عند س مفكره بيعل : فإن في أعناقنا بيعة امفنصور: فقال: إن كنتم مكرهين ولي فقيل-ه145

 .3ذلك عن قول مالك، ولزم مالك بيت 

و أوقال ابن العربي من امفالكية: قال علماؤنا في رواية سحنون: إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول 

الخارج علي ، فإن لم يكونا عدلين فأمرك عنهما إلا أن تراد بنقرك أو مالك أو ظلم امفرلمين فادفع ذلك 

الدفع عن ، مِل الدفاع قال: وقد روى ابن القاسم عن مالك: إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب 
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فإَِذَا جَاءَ ﴿تعالى:ال الله من كليهما، ق عمر بن عبد العزيز، فأما غيره فدع  ينتقم الله من ظالم بمِل ، ثم ينتقم

ا  يَارِ   وكََانَ وَع دا عُولاا مَّ وَع دُ أوُلَاهُماَ بَ عَِ  نَا عَلَي كُم  عِبَاداا لَّنَا أوُلي بَأ سٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِ   .1[5الإسراء:]﴾ق 

ان عدلاا، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم إذا ك قال مالك: إذا بويع للإمام فقام علي  إخوان  قوتلوا إذا كان الأول

 .2بويع لهم على الخوف

قلبي  ءومشهور في التاريخ أن سبب جلد الإمام هو قول ، بعدم انعقاد أيمان البيعة، لأن البيعة عنده ولا

 ستكراه، فقد روي ابن أبي حاتم برنده إلى حرمل  قال: أنت الذي تقتي فيوليرت مواثيق تؤخذ على الا

 .3ه وإبطال البيعة؟ فضرب  مجر داا مائة، حتى أصاب كتق  خلع، وكان لا يز ر إزاره بيدهالإكرا

ونربة إلى ذلك الزبيدي من .4النرقيةوأما الشافعي: فقد نرب  إلى هذا القول التقتازاني في شرح  للعقائد 

 .5أصحاب ، وقال: إن  رأي  القديم من مذهب 

وايات على مذهب  وهو تعدد الر -كما هو الغالب–هذه القضية مختلقة أما الإمام أحمد فالروايات عن  في 

في طبقات  يوامفشهورة عن  هو القول بعدم جواز الخروج على الأئمة القرقة، فقد نقل عن  ابن أبي يعل

انقياد إلى مقول : والا فقي ،6صطخريالحنابلة في رواية الا  ، ولا من طاعت ن ولاه الله أمركم، ولا تنزع يدا

نكث بيعة، ، ولا تخرج على الرلطان، وترمع وتطيع ولا تريقك حتى يجعل الله فرجاا ومخرجاارج علي  بتخ

 .7فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة
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قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعقر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد وقد 

الله في أمير كان حدثهم ببغداد وهم  قوم بالخروج مع ، فقلت: يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء 

ما  ى ذلك ولا أمرت ، الصبر علىالدماء الدماء، لا أر القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، 

، أما علمت 1نحن في  خير من القتنة، ترقك فيها الدماء، وترتباح فيها الأموال، وتنتهك فيها "الحرمات"

 ما كان الناس في ؟

يعني أيام القتنة، قلت والناس اليوم في القتنة يا أبا عبد الله قال: وإن كان، فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع 

 .2القتنة وانقطعت الربل، الصبر على هذا ويرلم لك دينك خير لك الريف عمت

يعنون –وقال حنبل في رواية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله وقالوا هذا الأمر فقد تقاقم وفشا 

ا و نشاورك في أنا لرنا نرضى بإمرت  ولا سلطان  فقال: عليكم النكرة بقلوبكم، ولا تخلع-إظهار خلق القرآن

 .3يداا من طاعة ولا تشقوا عصا امفرلمين

كل ما سبق يدل على أن الإمام أحمد كان لا يرى الخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا، وارتكبوا بعض و 

 البدع، لكن نجد هناك روايات معارضة مفا سبق منها:

ث عدو الله وعدو قال عن امفأمون: وأي بلاء كان أكبر من الذي أحد ،ما رود في رواية حنبلوكذلك 

 الإسلام من إماتة الرنة؟
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ذكر  كتاباا -قات الحنابلةطب–ستطاعة فذكر ابن أبي يعلي في ذيل كتاب  بل قد صرح بالخلع للمبتدع عند الا

امة قال في : وكان يقول: من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كر  ،في  بالرند امفتصل اعتقاد الإمام أحمد

 .1وإن قدرتم على خلع  فافعلوا

فهذا تصريح من  رحمة الله، بأن صاحب البدعة إن قدر على خلع  فللمرلمين ذلك. وهذا لا شك كعارض 

فمنهما ما لا  بدع مختلقة،للروايات الرابق ذكرها ويصعب الجمع بينهما إلا إذا قلنا: إن القرق والجور وال

شرط ما هو أعظم فيجوز الخروج بيجوز مع  الخروج، وتحمل علي  تلك الروايات القائلة بامفنع، ومنها 

يعلم ضعقهم  وستطاعة وتحمل علي  هذه الروايات، أو أن  منع من الخروج لأن  يشك في نوايا الخارجين، أالا

 .2أجاز مفن سوى ذلك والله أعلموملاحم بين امفرلمين و  وأنهم سيحدثون فتناا

.وخالف في ذلك ابن رزين وابن عقيل وابن 3أما مذهب الحنابلة فهو عدم جواز الخروج على الإمام الجائر

  .5فهم يرون الخروج ،4الجوزي

لقرآن الخروج على الرلطان امفبتدع الواثق بالله القائل بخلق ا ممن طبق فعلاا  قصة أحمد بن نصر الخزاعي:

أحمد بن نصر الخزاعي الذي وصق  ابن كِير بأن : من أهل العلم والديانة، والعمل الصالح والاجتهاد في 

 .والذي قال عن  الإمام أحمد رحم  الله ما6الخير، وكان من أئمة الرنة الآمرين بامفعروف والناهين عن امفنكر

 .7أسخاه لقد جاد بنقر  ل 
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وقصت : إن  قد ساء ما رآه من انحراف الخلافة وإظهار البدعة، فقام بدعوة سرية إلى الأمر بامفعروف والنهي 

عن امفنكر، ونشط هو وأصحاب  في جمع الألوف من أهل بغداد، فلما كان شهر شعبان من  سنة إحدى 

ج على الرلطان ى القيام بالأمر بامفعروف والنهي عن امفنكر والخرو وثلاثين ومئتين انتظمت البيعة ل  في الر ر عل

لبدعت  ودعوت  إلى القول بخلق القرآن ومفا هو علي  هو، وأمراؤه وحاشيت  من امفعاصي والقواحش وغيرها ولكن 

 لالخطة اكتشقت في نهايتها بربب خلل في امفيعاد امفتقق علي  وذهب أحمد بن نصر شهيداا، وحزن علي  أه

فهذه آراء العلماء في هذه امفرألة، وهذه أقوال كل طائقة وهذه .1بغداد سنتين لا سيما الإمام أحمد رحم  الله

 .2أدلتهم

 خلًصة فيما يتعلق بالخروج على الأئمة وعدمه: .8

وإن  لا  ،اعةستطواللران وبالقلب بشرط القدرة والاإن الأمر بامفعروف والنهي عن امفنكر واجب باليد  -

 يجوز إنكار امفنكر بمنكر أكبر من .

وجوب إقامة الحج والجهاد والجمعة والعيدين مع الأئمة وإن كانوا فرق  لأن  حق الله، لا يمنع  جور جائر  -

 ولا عدل عادل.

، وإن ذلك مما نهى عن  الإسلام أشد  اا تحريم الخروج على الإمام العادل سواء كان الخارج عادلا أم جائر  -

 النهي وأمر بطاعتهم، ومن خرج عليهم فهو باغ، وعلي  تحمل الأحاديث امفطلقة في الرمع والطاعة.
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أما الإمام امفقص ر وهو الذي يصدر من  مخالقات عملية، أو تراهل في الالتزام بأحكام الشرع، فهذا  -

ان ب ولا ينزعفليكره ما يأتي من معصية اللهأحاديث: "تجب طاعت  ونصح  وعلي  تحمل  من طاعة: وما  دا

 ."في معناها، وأن الخروج علي  حرام، وإذا كان باجتهاد فهو خطأ

أما القاسق والظالم وامفبتدع: وهو امفرتكب للمحظورات والكبائر دون ترك الصلاة لا سيما ظلم الحقوق  -

ل  إن أمكن بإحدى ز أو دعوة إلى بدعة فهذا يطاع في طاعة الله ويعصى مع الإنكار علي  في امفعصية ويجوز ع

الطرق الرلمية، بشرط ألا يترتب على ذلك مقردة أكبر، فإن لم يكن ذلك وجب امفبالغة في الإنكار علي  

ألا يكون  والتعرض لأذاه بشرط عتزال عن العمل مع وبدعت  حتى لو أدى الأمر إلى الا والتحذير من ظلم 

هم بنقر  فهو مؤمن. وحديث: من دخل سبب ذلك حقاا شخصياا وعلى هذا تحمل أحاديث: من جاهد

وما في معناه مع حديث: فاصبر وإن جُلد ظهرك واخذ مالك. وعلى هذا  –عليهم وأعانهم على ظلمهم 

 تحمل أقول الأئمة الأربعة ونحوهم وأفعالهم وما أصابهم برب ذلك من محن.

ريف إذا  الخروج عليهم ولو باللحاحكم الكافر وامفرتد، وفي حكم  تارك للصلاة ونحوه، فهؤلاء يجب إ -

..." "ولا ما أقاموا فيكم الصلاة حاديث: إلا أن تروا كقرا بواحاا،لب الظن القدرة عليهم، عملاا بالأكان غا

ونحوها من الآيات والأحاديث الآمرة بمجاهدة الكقار وامفنافقين لتكون كلمة الله  ،و"ما قادوكم بكتاب الله"

هناك قدرة عل الخروج علي  فعلى الأمة أن ترعى لإعداد القوة والتخلص من هي العليا، أما إذا لم يكن 

 شره.وبناء على ما سبق فإن  يمكننا أن نرتنبط ضوابط مفشروعية العزل في النقاط التالية:

 .قيام الربب امفقتضي للعزل 

 .رجحان امفصلحة العامة على امفضرة 
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 م هم الذين أبرموا العقد مع  إذا استوجب أن يصدر العزل عن أهل الحل والعقد في الأمة، لأنه

 تطال الرئيس بالرحيل.تطالب ، أو بخروج الأمة في مظاهرات سلمية حاشدة 1ذلك شرعاا 

 ا: التزكية والقي  عند الإباضية:سادسا 

اهتم الإسلام بالتزكية والرلوك والقيم، وكانت غاية تعليمات  الوصول إلى الطاهرة والباطنة وتنقية الجرم 

وقد تحدث  ،الناس للقيم النبيلة في نقوس مزكياا ومعلماا وغارساا )صلى الله عليه وسلم(ورسول  روح، فالله تعالى بعث عبده وال

الى بعث عبده تع الخليلي: فاللهيقول العلا م ة و  علماء الإباضية على أهمية التزكية والطاهرة للإنران.

 بذلن على عباده.بذلك ، وام   مزكياا ومعلماا )صلى الله عليه وسلم(ورسول 

يكُم  وَيُ عَلِ مُكُمُ ال كِ ﴿تعالى:قال  - لُو عَلَي كُم  آيَاتنَِا وَيُ زكَِ  مَةَ كَمَا أرَ سَل نَا فِيكُم  رَسُولا مِن كُم  يَ ت   ك  تَابَ وَالحِ 

كُرُوا لي  قُ وَيُ عَلِ مُكُم  مَا لمَ  تَكُونوُا تَ ع لَمُونَ، فاَذ كُرُوني أذَ كُر كُم  وَاش   .[152-151البقرة:]﴾رُونِ  وَلَا تَك 

لُو عَلَي هِم  آيَاتِ ِ ﴿:وقال- مِنِيَن إِذ  بَ عَثَ فِيهِم  رَسُولاا مِن  أنَ  قُرِهِم  يَ ت   ُ عَلَى ال مُؤ  يهِم  وَيُ عَلِ مُهُمُ لَقَد  مَنَّ اللََّّ  وَيُ زكَِ 

مَةَ وَإِن  كَانوُا مِن  قَ ب لُ لَقِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  ك    .[164عمران: آل]﴾ال كِتَابَ وَالحِ 

هُم  يَ ت   ﴿:وام  بهذا على العرب الأميين في قول - مُِ يِ يَن رَسُولاا مِ ن   لُو عَلَي هِم  آيَاتِِ  هُوَ الَّذِي بَ عَثَ في الأ 

مَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ ب لُ لَقِي ضَلَالٍ مُّ  ك  يهِم  وَيُ عَلِ مُهُمُ ال كِتَابَ وَالحِ    .[2الجمعة:]﴾ينٍ بِ وَيُ زكَِ 

امفعلوم أن التزكية تكون بمعنى التطهير كما تكون بمعنى التنمية وامفعنيان متكاملان، فهو علي  أفضل ومن 

رية ومن جميع الأرجاس الح ،الصلاة والرلام بعث مطهراا لهذه الأمة من رجس الشرك والقروق والعصيان

 لخصال الخير فيها. منم ٍ وامفعنوية، كما بعث 

                                                           
 . 548ص ،الإمامة العظمى  1
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فَلَا تَ ع ضُلُوهُنَّ أَن  ﴿عالى:تجاء القرآن ليصل بين التشريع والتطهير أو التزكية في آيات كِيرة فقد قال الله  -

مِنُ بِاللََِّّ  نَ هُم  بِال مَع رُوفِ ذَلِكَ يوُعَظُ بِِ  مَن  كَانَ مِن كُم  يُ ؤ  نَ أزَ وَاجَهُنَّ إِذَا تَ رَاضَو ا بَ ي   خِرِ يَ ن كِح  ذَلِكُم    وَال يَ و مِ الآ 

 .[232البقرة:]﴾أزَ كَى لَكُم  وَأَط هَرُ 

عَلَ عَلَي كُم مِ ن  حَرجٍَ وَلَٰكِن يرُيِدُ ليُِطَهِ ركَُم  وَليِتُِمَّ نعِ مَتَ ﴿تعالى:وقال  - ُ  عَلَي كُم  لَعَلَّكُم  مَا يرُيِدُ اللََُّّ ليَِج 

كُرُونَ   نيجب عليهن من الحقاظ على عقتهن، وشرفهوبعد أن خاطب أمهات امفؤمنين بما  . [6المائدة:]﴾تَش 

سَ أَه  ﴿أتبع ذلك قول : هِبَ عَن كُمُ الرِ ج  اَ يرُيِدُ اللهُ ليُِذ  ركَُم  إِنمَّ وفرض على امفؤمنين  .[33الأحزاب:]﴾لَ ال بَ ي تِ وَيطَُهِ 

وج أ وامفؤمنات من الآداب الاجتماعية والأخلاق الحرنة ما يذهب برجس القلوب، ويرقى بالنقوس إلى

مِنِيَن يَ غُضُّوا مِن  أبَ صَارهِِم  وَيَح قَظُوا فُ رُوجَهُم  ذَ ﴿:الطهر فقال في خطاب  للمؤمنين لِكَ أزَ كَى لَهمُ  إِنَّ اَلله قُل  للِ مُؤ 

نَ عُونَ  خَبِيرٌ   .[30النور:]﴾بماَ يَص 

نَ مِن  ﴿للمؤمنات: ثم قال مخاطباا  مِنَاتِ يَ غ ضُض  هُنَّ وَلَا يُ ب دِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلاَّ أبَ صَارهِِنَّ وَيَح قَظ نَ فُ رُوجَ وَقُل ل لِ مُؤ 

ربِ نَ بخُمُرهِِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُ ب دِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلاَّ لبُِ عُولتَِهِنَّ أَو   هَا وَل يَض  بَائهِِنَّ أَو  آبَاءِ بُ عُولتَِهِنَّ أَو  آ مَا ظَهَرَ مِن  

وَانِهِنَّ أَو  بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَو  نِرَائِهِنَّ أبَ  نَائِ  وَانِهِنَّ أَو  بَنِي إِخ  اَنُهنَُّ أَوِ أَ  هِنَّ أَو  أبَ  نَاءِ بُ عُولتَِهِنَّ أوَ  إِخ  و  مَا مَلَكَت  أيم 

لِ الَّذِينَ لمَ  يَظ هَ  ر بةَِ مِنَ الر جَِالِ أَوِ الطِ ق  ربِ نَ بأَِر جُلِهِنَّ رُوا عَلَىٰ عَ التَّابِعِيَن غَير ِ أوُلي الإ ِ و راَتِ النِ رَاءِ  وَلَا يَض 

يعاا أيََُّ  ال مُؤ مِ  لِحُونَ نُونَ لَعَ ليُِ ع لَمَ مَا يُخ قِيَن مِن زيِنَتِهِنَّ وَتوُبوُا إِلَى اللََِّّ جمَِ  .[53الأحزاب:]﴾لَّكُم  تُ ق 

قلوبهم  طهرب ربطهاآداباا خاصة  )صلى الله عليه وسلم(النبي  فرض على امفؤمنين في تعاملهم مع أمهات امفؤمنين أزواج -

لِكُم  أَط هَرُ ﴿وقلوبهن وذلك في قول : أَلُوهُنَّ مِن وَراَءِ حِجَابٍ   ذَٰ قُلُوبِكُم  لِ وَإِذَا سَألَ تُمُوهُنَّ مَتَاعاا فاَس 

   .[53الأحزاب:]﴾وَقُ لُوبِهِنَّ 
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 وناط ذلك بالطهر وذلك في )صلى الله عليه وسلم(إلى الصدقة إن أراد أحمد منهم مناجاة رسول   منذ البداية ؤمنينووج  امف

لِ ﴿قول : َ يَدَي  نَج وَاكُم  صَدَقَةا ذَٰ مُوا بَين  تُمُ الرَّسُولَ فَ قَدِ   خَير ٌ لَّكُم  كَ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَي  

 .[12المجادلة:]﴾وَأَط هَرُ 

ركان، فقد قال دان والأعنوية للقلوب والأرواح فرض الله سبحان  طهارة حرية للأببجانب هذه الطهارة امف -

تُم  إِلَى الصَّلَاةِ فاَغ رِلُوا وُجُوهَكُم  وَأيَ دِيَكُم  إِلَى ال مَرَافِقِ وَام   يا﴿تعالى: رَحُوا بِرُءُوسِكُم  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُم 

رُوا وَإِن كُنتُم مَّر ضَىٰ أوَ  عَلَىٰ سَقَرٍ  ِ وَإِن كُنتُم  جُنُ باا فاَطَّهَّ و  جَاءَ أَحَدٌ مِ نكُم مِ نَ ال غَائِطِ أَ  وَأرَ جُلَكُم  إِلَى ال كَع بَين 

رَحُوا بِوُجُوهِكُم  وَأيَ دِيكُم مِ   ا طيَِ باا فاَم  تُمُ النِ رَاءَ فَ لَم  تجَِدُوا مَاءا فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدا  .[6المائدة:]﴾ ُ ن  أوَ  لَامَر 

ركَُم بِِ   لَي كُم مِ نَ الرَّمَاءِ وَيُ نَ ز لُِ عَ ﴿فقد قال:  ،من الرماء ام  سبحان  بإنزال  ماء طهوراالقد - مَاءا ل يُِطَهِ 

زَ الشَّي طاَنِ  هِبَ عَنكُم  رجِ  جِدٌ أُسِ سَ عَلَى الت َّق  ﴿تعالى:وقال  .[11الأنفال:]﴾وَيذُ  ا لَّمَر  وَىٰ مِن  لَا تَ قُم  فِيِ  أبََدا

مٍ أَحَقُّ أَن تَ قُومَ فِيِ  فِيِ  رجَِالٌ يحُِبُّونَ أَن  ريِنَ  يحُِ يَ تَطَهَّرُوا وَاللََُّّ أوََّلِ يَ و   .1[108التوبة:]﴾بُّ ال مُطَّهِ 

قد أخرج ف ،ستقصاء في طهارة الأبدانما يدل على ضرورة الا )صلى الله عليه وسلم(جاء في الحديث عن النبي وقد  -

، عرةٍ جَنابةن تحتَ كلِّ ش" قال:  )صلى الله عليه وسلم(الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي 

 .2 الشَّعرَ وأنَقوا البَشرةَ "فبلُّوا 

غرل غرل من الجنابة بدأ فإذا أراد ال )صلى الله عليه وسلم(وبهذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 

 يصب على بها أصول شعر رأس ، ثميتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابع  في امفاء ويخلل  يدي ، ثم

 .3جرده كل  وهذا بعد الاستنجاء رأس  ثلاث مرات بيده ثم يقيض امفاء على

                                                           
 . 27 – 25ص، ص. القيم الإسلامية  1
 . 248رقم  ،سنن أبي داود . وانظر:139رقم  ،الربيع  2
 . 138رقم  امفرجع الرابق،  3
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باتقاء كل ما يؤدي إلى وسوسة في الصدر أو حرج في النقس، أو نشر للأوباء والأسقام  )صلى الله عليه وسلم(أمر النبي  -

ائِ  ثمَّ لَّ يبولَنَّ أحدكُ  ي  الماءِ الدَّ "من امفمارسات العادية بين الناس، فقد قال علي  الصلاة والرلام: 

إذا استيقظَ أحدكُ  من نومِهِ فلً يغَمسْ يدَهُ ي  الإناءِ  ": )صلى الله عليه وسلم(. وقال 1 " يغتسلُ يتوضَّأُ منْهُ أو قالَ 

 .2" حتى يغَسلَها ثلًثاا 

لِّ لولَّ أن أشُقَّ على أُمَّتي لأمَرْتُه  عندَ ك " قال: )صلى الله عليه وسلم(حث الإسلام على الرواك حتى أن رسول الله  -

وتطهيره من النجاسات والأدناس ووقايت  من الأقذار أمر رم ما أمر الإسلام بتنقية الجك  .3" صلًةٍ بوُضوءٍ 

ر  ﴿تعالى:نية، فقد قال لك أيضاا في الِياب والأمكنة والآبذ  .4[4ر:ثالمد]﴾وَثيَِابَكَ فَطَهِ 

ليها من خلال ويربون أتباعهم ع ،إن الإباضية يتمركون بجميع أنواع الرلوك والأخلاق التي أمر بها الإسلام
 بإذن الله تعالى. ، يأتي الحديث عنها لاحقااعريقةتربوية  دروس وأفكار

 قواعد الدين وأركانه ومسالكه: .1

الأوائل، اعهم وأتبسار عليها علماؤهم  ،قواعد وأصول للدين ومرالك للمؤمنينعلى القق  الإباضي ارتكز 
 :ومنها في

 قواعد الدين: -

تية: وقد قام على قواعد الدين ويقصدون بها الأمور الآمن أصول التربية والتزكية عند الإباضية تربية الأتباع 

ظم ة امفراد في نالرامفي في شرح غاي العلامة أحمد الخليلي بشرح أبيات العلا مة نور الدين عبد الله بن حميد

 :الاعتقاد

  .5لاونية ورع عن كلِ  ما حص          قواعد الدين علم بعده عمل

                                                           
 . 29 ص امفرجع الرابق،  1
 . 87 ص نقر ،امفرجع  2
 . 86 ص امفصد نقر ،  3
 . 86، ص القيم الإسلامية  4
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505

 العل : 

امفتعلق بالدين سواء ما تعلق بالاعتقاد أو العمل أو الأخلاق، سواء ما يتعلق بالتحلي أو  وامفراد ب  العلم  

التخلي، إذ الدين لا بد للممارسة من إتقان  ولا يمكن  اتقان  إلا بالعلم ولذلك كانت خلافة الإنران في 

كريم في امفلأ بو أه  مُبو أ التالأرض منوطة بما آتاه الله من علم، في  شر ف الله هذا امفخلوق وأعلى درجت  و 

  العزيز قال ف العلم في آيات شتى في كتابين أن يرجدوا ل ، وقد بين الله شر الأعلى، وأمر امفلائكة امفقرب

اَ يَ تَذَكَّرُ أوُلُو ﴿تعالى: تَوِي الَّذِينَ يَ ع لَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَ ع لَمُونَ إِنمَّ يَ ر فَعِ ﴿تعالى: وقول . [9الزمر:]ل بَاب﴾لأَ اقُل  هَل  يَر 

ُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِن كُم  وَالَّذِينَ أوُتوُ   .[11المجادلة:]﴾ا ال عِل مَ دَرَجَاتٍ اللََّّ

َِ رَ النَّاسِ لَا يَ ع لَمُونَ ﴿:ونعى على أهل الضلال جهلهم بقول   .[6الروم:]﴾وَلَٰكِنَّ أَك 

بققه   يراا، حيث قال: من يرد الله ب  خأن العلم امفتعلق بالدين هو مناط الخير )صلى الله عليه وسلم( النبي الكريموبين 

ريضة على  طلب العلم ف–. ودل الحديث على فريضة طلب ، إذ قال علي  أفضل الصلاة والرلام 1بالدين

ي  لف رحم  الله على سائر قواعده لأن كل  ما يالعلم من قواعد الدين وقدم  امفصن .وإنما كان2كل مرلم

 .3فامفرلم لا يدري ما يأتي ويذر من الأعمال إلا بالعلم، ولا يُ ت قن النية الصالحة إلا ب  ،علي  مبني

 :العمل 

،قواعد الدين، لأن الدين ليس أامفراد ب  العمل الصالح امفوافق لحكم الله تعالى وإنما كان العمل من    مراا نظرياا

فلابد للمتدين من أن يتجاوب في تصرفات  وأعمال  مع ما يدين ب  من  .وإنما هو منهج تطبيقي عملي

ذا هالدين، على أن العمل لو كان بمنأى عن الدين مفا كان الدين أمراا واقعياا وإنما ينحصر في عالم امفِال و 
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رد ب  جفإن الله عز وجل شرع لعباده الدين، ليصلحوا ب  نقوسهم ولتت عباده،غير ما أراده الله تعالى من 

 طاعتهم لربهم، وليتقنوا ب  روابطهم فيما بينهم، ولتكون كل جزئية من جزيئات حياتهم قائمة على تعاليم 

مرورة بأحكام ، من أجل ذلك نرى الآيات الكِيرة في القرآن الكريم لا تذكر الإيمان في مقام تبشير أهل  

 بالقلاح إلا مقرونا بالعمل، كما في:

رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَهمُ  جَنَّاتٍ تَج رِ ﴿تعالى:قول   - اَرُ ي مِ وَبَشِ  َنه   .[25البقرة:]﴾ن تَح تِهَا الأ 

َنه َ ﴿:وقول  - مُ بإِِيماَنِهِم  تَج ريِ مِن تَح تِهِمُ الأ  دِيهِم  رَبهُّ جَنَّاتِ  ارُ في إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ يَ ه 

 .[9يونس:]﴾النَّعِيمِ 

رَانَ لِرَع يِِ  وَإِناَّ لَُ  كَاتبُِونَ ﴿تعالى:وقال  - مِنٌ فَلَا كُق   .[94الأنبياء:]﴾فَمَن يَ ع مَل  مِنَ الصَّالِحاَتِ وَهُوَ مُؤ 

نٍ تَج ريِ مِن هُم  خَير ُ ال بَريَِّةِ، جَزَاؤُهُم  عِندَ رَبهِ ِ  أولئكإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ﴿:وقول  - م  جَنَّاتُ عَد 

لِكَ لِمَن  خَشِيَ رَبَّ ُ  هُم  وَرَضُوا عَن ُ  ذَٰ ُ عَن   ا رَّضِيَ اللََّّ اَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدا َنه   .[8، 7البينة:]﴾تَح تِهَا الأ 

 ران الذي يحكم ب  على جنس الإنران بالإيمان وحده حتى يكونبل بين سبحان  أن  لا نجاة لأحد من الخر

نرَانَ لَقِي  وَال عَص رِ ﴿تعالى:مع  العمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وذلك في قول   ۝ إِنَّ الإ ِ

قِ  وَتَ وَاصَو   رٍ ۝ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَ وَاصَو ا بِالحَ   .[3-1العصر:]﴾بر ِ ا بِالصَّ خُر 

لأن العلم  ،مرحم  الله علي  العل امفصنفيمان وتصديق ل  وإنما قد م ذلك لأن العمل هو تجريد لحقيقة الإ

إمام والعمل تابع ، إذ لا يتصور التمييز بين الصالحات والريئات إلا ب ، مع شمول  لأصل العمل وهو 

فإن الإيمان الحقَّ لا يكون إلا مبنياا على العلم، فإن الله فرض على عباده الإيمان بحقائق لا ينبو  ،الإيمان
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 العلم عن شيء منها، بل جميع دلائل  تُحفُّ بها وتؤيدها وليرت قضايا الدين التي يجب الإيمان بها في

 .1ا العقول وتدعمها النقولكما هو الشأن في غيره، بل هي حقائق تشهد له  وأوهاماا؛الإسلام خيالات 

 : الني ة
 : وهي إخلاص العمل لله وحده وهي روح العمل إذ لا قيمة ل  بدونها

ينَ ﴿تعالى:قال  -  .[5البينة:]﴾وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ ع بُدُوا اللَََّّ مُخ لِصِيَن لَُ  الدِ 

ركِ  بِعِ فَمَن  كَانَ يَ ر جُوا لِقَاءَ رَبِ ِ  ﴿عزو وجل:الله وقال  - ابَادَ فَ ل يَ ع مَل  عَمَلا صَالِحاا وَلا يُش   ﴾ةِ رَبِ ِ  أَحَدا

 . [110الكهف:]

الأعمال قال:  ()صلى الله عليه وسلمورى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عن  أن النبي  -

ا الأعْمَالُ إِنمََّ ". رواه الشيخان وغيرهما من طريق عمر رضي الله عنهما بلقظ: 2امرئ ما نوى بالنيات ولكل

اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَ وَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت  بِالنِّيَّاتِ وَإِنمَّ

 .3 "يَ نْكِحُهَا فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهِ هجرته إلى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ 

وكون الأعمال بالنيات إنما هو دليل على أن العمل لا قيمة ل  بدونها، فقد يأتي الإنران العمل مرتقيماا 

تاماا ليس ب  اعوجاج ولا خلل، ولكن  يكون وباء علي  ووبالا، لأن  مم ا يتقرب ب  إلى الله وهو لم يقصد ب  

ينال بينهم ة للناس لاجه  تعالى، كأن يصلي أو يتصدق أو يحج أو يجاهد لا لامتِال أمر الله ولكن مُراءو 

شهرة الصلاح والتقوى، فإن هذا تقر ب إلى الناس بما يتقرب ب  إلى الله، ولذلك عُد من الإشراك، كما في 

ركِ  بِعِبَادَةِ فَمَن كَانَ يَ ر جُو لقَِاءَ رَبِ ِ  فَ ل يَ ع مَل  عَ ﴿تعالى:قول   امَلاا صَالِحاا وَلَا يُش   .4[110الكهف: ]﴾ رَبِ ِ  أَحَدا
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  الورع: 

حقيقة الوَرعَ لا، أي: مُنع، فظِ ل ما حُ عن كُ  ف رحم  الله: ورعٌ محارم الله جميعا، ولذلك قال امفصنأقلُّ  اجتناب 

 هي التقوى، ولذلك تقاوتت مراتب الناس في :

 العُدُول، وهي ترك المحارم بأسرها مع فعل القرائض كُلها. امفرتبة الأولى: هي مرتبة -

فعل  رج، هذا معقة الوقوع فيما في  الحامفرتبة الِانية: هي مرتبة الصالحين، وهي ترك ما لا حرج في  مخال -

 القرائض والحرص على النوافل.

عدم الخوف من الوقوع  ي ، ولو معامفرتبة الِالِة: مرتبة الصديقين، ولا تتحقق إلا بترك كِير مما لا حرج ف -

 .1في  الحرج مع امفرارعة إلى كل مقدور علي  من أعمال البر  وهي أرفع امفراتبفي فيما 

 أركان الدين:  

 ت : قال العلا مة الرامفي في منظوم فقد

 أرض فو ض وسلم واتكل فبذا          تحوز أركان  اللاتي بها كُملا. 

تقويض  الرضا بقضاء الله وترليم الأمر إلي  و  ،، فقال: وأركان الدين هيالبيتوشرح الشيخ الخليلي هذا 

 كل شيء ل  والتوكل علي .

  هو قبول كل ما يأتي من لدن  من أمر أو نهي أو سراء أو ضراء بحيث لا  تعالى:فالرضا بقضاء الله

مع سنن الحياة  اعلتجد النقس حرجاا قط وهي ترتجيب لداعي الله بقعل ما أمر وترك ما نهى، وتتق
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مُوقتة أن كل ما أصابها من خير، أو شر فمن الله وحده وذلك يؤدي إلى الاتزان والِبات أمام تحديات 

 وف الزمن، فلا تجزع لضراء ولا ترتقزها النعماء.وصر الدهر 

  هو الانقياد والإذعان ل  تعالى، مع الخضوع وعدم الاعتراض علي  في شيء.التسلي : 

 الر ضا بخيرة، الله تعالى ل ، لأن  العالم بمصالح خلق .: هو التفويض 

 وَمَن يَ تَ وكََّل  ﴿تعالى:: هو الِقة ب  وبما عنده وعدم الاعتماد على ما عند الناس، قال لتوكل على اللها

بُُ     .[3الطلًق:]﴾عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ حَر 

التوكل في شيء، وإنما هو عجز وجهل همال الأسباب وعدم الأخذ بها فإن ذلك ليس من ولا يعني ذلك إ

فإن الله عز وجل ناط الأمور، بأسبابها، وأمر بالرعي في الأرض والابتغاء من فضل  وهو من الأخذ 

بالأسباب كما أمر في الحروب بأخذ الحذر من العدو وإعداد العدة وعدم التقرق والاختلاف فمن فعل 

فهو يلحظ  على أن امفؤمن لا تنري  الأسباب ،حق توكل ذلك مع ثقت  بالله سبحان  فقد توكل على الله 

عندما يأخذ بأي سبب قدرت  تعالى ويحس بعظيم فضل  علي  إذ هي أ ل  تلكم الأسباب ومكن   من ممارستها. 

وقد تراءل بعض طلب  العلم عن القرق بين القواعد والأركان فأجبت  بأن القواعد هي الأسس التي يقوم 

ركان هي العمد التي يشتد بها، وبهذا يتضح أن الأركان نقرها بحاجة إلى القواعد، إذ لا عليها البناء والأ

 .1تقوم إلا عليها

  مسالك الدين: 

 العلا مة الرامفي في منظومت :قول ي

 ثم الظهور ودفع الشراء مع ال              كتمان ل  أكرم بها سُبُلا.
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مفرلمون اومعنى امفرالك جمع مرلك وهو الطريق وإنما عبر  عن هذه الحالات بامفرالك لأنها طرق يرلكها 

إلى ما يبغون  من الحق والرشد وإقامة نظام الدين هذا وقد وضحت  ب ملاءمة الظروف وتهي ؤ الأسبابحر

 رابقة بقضل الله عز وجل.في الصقحات ال . وهو ما مَرَّ 1مراحل: الظهور والشراء، والدفاع والكتمان

 قواعد الكفر وأركانه: .2

 يعمل الإباضيون على تنقية النقوس وتطهير القلوب من قواعد الكقر وأركان .

 قواعد الكفر:  

:  قال الشيخ الرامفي 

 قواعد الكقر فاحذر داءها العُضلا.        حرد جهل حمية كبر بعده 

وهما –قاعدة وهي الأصل، يعني أن أصول الكقر بقرمي   القواعد جمع وقال العلامة الخليلي بشرح البيت:

 أربعة وهي الجهل والحمي ة والكبر والحرد.-عمةالشرك وكقر الن

وقد حذر امفصنف رحم  الله من داء هذه العِلَلِ العُضل أي العضال والداء العضال هو امفرض الذي أعيا 

  .ص منها بتوفيق الله تعالى إياهالأطباء علاج  وقد عد ها كذلك لأنها مُهلكة مفن لم يتخل

 :الجهل
  أن يعرف، فهو نقيض العلم، وينقرم إلى قرمين، بريط ومركب، فالبريط وهو عدم امفعرفة بما من شأن

عدم امفعرفة بالشيء أصلا، وامفركب عدم امفعرفة ب  مع تصور معرفت  على خلاف ما هو علي ، ولذلك كان 

 شيء، وجهل بأن  جاهل  وهو الذي عناه الشاعر بقول : أشدَّ فهو مركب من جهلين: جهل بال
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 ومن عجب الأيام أنك جاهل                  وأنك لا تدري بأنك لا تدري.    

اتخذوا ذين   يعود إلى الجهل غالباا، فالوإنما كان الجهل من قواعد الكقر لأن  بقرمي ،والأول أخف لبراطت 

رأساا أو جحدوا صقات  الذاتية أو أفعال  هم أشد الناس جهلاا وإن كان مع الله إلها آخر أو جحدوا وجوده 

ظهر أذلك عائداا إلى العناد فإن آيات الله الدالة على وجوده ووحدانيت  وسائر صقات  هي أبين البينات و 

البراهين، فالإنران يتلوها على صقحات وجوده بنقر  إذ ما من خلي ة من خلاياه إلا وهي شاه عدل على 

وجود الله وعلى وحدانيت  واتصاف  بالكمالات فضلاا عن أصوات سائر الكائنات التي تنُادي كل ذرة من 

 .1ذراتها بلران حالها معلنة افتقارها إلي  وأنها لم توجد إلا بإيجاد الله لها

 مسمع  عن هذه الشهادات كان أعرق الناس في الجهل وأضله وأصمفمن تعامت بصيرت  على هذه الدلائل 

عن الحقيقة وكذلك من جحد رسالت  سبحان  إلى من اصطقاهم من خلق  لحمل أمانت  إلى عباده لا سيما 

 ،خاتم امفرسلين وقائد الغر  المحجلين، فمن كقر ب  هو أعمى الناس بصيرة لظهور برهان  وقهر معجزت 

 .2صدق ، فلم يبق أمام من جحد رسالت  إلا العناد وامفكابرة وانكشاف

 ة: ميالحَ 

وهي العصبية الباطلة، فإنها تعمي بصيرة صاحبها حتى يجعل الباطل حقاا والحق باطلاا وهي من شأن أهل 

اَهِلِيَّةِ ﴿تعالى:الجاهلية، قال  يَّةَ الج  مِيَّةَ حمَِ . وإنما كانت من قواعد [26الفتح:]﴾إِذ  جَعَلَ الَّذِينَ كَقَرُوا في قُ لُوبِهِمُ الحَ 

الكقر لأنها تحول بين من استحكمت في نقر  وبين اتباع الحق فقد يرى الحق بأم عيني  ولا يصده عن  إلا 

هذه الحمية، كما كان من فرعون وآل  الذين آلاهم الله آيات  ما جعلهم موقنين بصدق موسى علي  الرلام 
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هَا أَ ﴿:  فيهمكما قال الله تعالى  ،ولكنهم أخلدوا إلى عنادهم قَنَ ت   تَ ي   قُرُهُم  ظلُ ماا نوَجَحَدُوا بِهاَ وَاس 

 .[14النمل:]﴾وَعُلُوا ا

نَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أمَُّةٍ وَإِناَّ ﴿كذلك شان أولئك الذين قالوا: و  تَدُونَ إِناَّ وَجَد  فإن حم يتهم ، [23الزخرف:]﴾عَلَىٰ آثَارهِِم مُّق 

لآبائهم صد تهم عن الخروج عم ا ألقوه منهم وإن من شأن الحمية أن تدعوا كل طائقة بأن تلتقت حول نقرها 

وتدخل في حرب من غيرها ولو أيقن أفرادها أنها ظامفة وأن الحق في جانب غيرها مع أن مجرد الركون إلى الظلم 

 الَّذِينَ ظلََمُوا وَلَا تَ ر كَنُوا إِلَى ﴿تعالى:ثر على القعل، قال مهلكة ولو كان ميلاا بالقلب من غير أن يكون ل  أ

ليَِاءَ ثُمَّ لَا تنُصَرُونَ   . [113هود:]﴾فَ تَمَرَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِ ن دُونِ اللََِّّ مِن  أوَ 

 :برالكِ 
وهو أن يتعالى الإنران بنقر  وعُرِ ف بأن : ترقيُ  الحق وغمط الخلق أي ازدراؤهم واحتقارهم وامفتكبرين إما 

أَنَا خَير ٌ مِ ن ُ  ﴿:فإنما عصى الله تبارك وتعالى باستكباره، إذ رأى بنقر  مزي ة على آدم فقالاللعين، معهم إبليس 

تَُ  مِن طِ  رٍ وَخَلَق  تَنِي مِن ناَّ  . [12الأعراف:]﴾ينٍ خَلَق 

تعالى فإن متطاول على الله تبارك و  ، وامفتكبروعلي  فإن الكبر إمام امفعاصي، لأن أو ل ما عصى امفتكبرون

الكبرياء من خصائص  عز وجل فقي الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني أحدهما 

من الصقتين خاصة ب  عز وجل ليس لغيره منهما نصيب،  .ومعناه أن كل واحدة 1قذفت  في النار ولا أبالي

ا أن يقذف  في حداهم  إمن تطاول على الله سبحان  بمنازعت نا بردائ  وإزاره فلذلك كان حرياا كخصوصية أحد

 النار.

كبرون ولئك امفتأ اللعين، وكذلكوإنما الكبر من قواعد الكقر لأن  يحاول دون إتباع الحق كما في قصة إبليس 

كقوم نوح وعاد وثمود والذي حاج  إبراهيم في رب  وفرعون وقوم  لذلك كان كل   الذين صد وا عن الحق صدوداا
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رِفُ عَن  آيَاتيَ الَّذِينَ ﴿تعالى:و  سبحان الله متكبر مصروفاا عن آيات الله تعالى، قال  َر ضِ سَأَص  وُنَ في الأ   يَ تَكَبرَّ

ق ِ   .1[146الأعراف:]﴾بِغَير ِ الحَ 

 سدالح
،هو تبني زوال نعمة الالحرد  رد زوالها، بتمني انتقالها إلى الحاسد أو مج غير، سواء كان هذا التمني مصحوباا

وهو داء عضال، يِمر العداوة والبغضاء، فإن الحاسد يشعر بنار تضطرم بين جوانح  يؤُججها ما يراه من 

 وقد أجاد من قال:  ،نعمة الله على غيره، فلذلك يتمنى إطقاءَها بزوال تكلم النعمة

 دروهم من الأوغار. ضمنت ص       إني لأرحم حاسدي لح رما      

 ار.                              ة وقلوبهم في ن         في جن     نيع الله بي فعيونهم           نظروا ص

من أمي ة بن  عقل  وقلب  فيجحدها كما كان ذلك وقد بدفع الحرد بصاحب  إلى أن يكابر الحقيقة التي تملأُ 

ده يشرق ضياؤها فيبدد ظلام الجاهلية، فلما أكرم الله بذلك عب أبي الص لت، الذي كان يتطلع إلى نبو ة

حرده على ما أتاه الله وكقر ب  وهكذا كان صنيع كِير من امفشركين، إذ لم يصرفوهم عن  )صلى الله عليه وسلم(ورسول  

 الإيمان ب  صلى الله علي  وسلم إلا هذا الداء.

ت  في التوراة، وكانوا ممن نعو  م بما وجدوهوهكذا صنيع اليهود فإنهم كانوا مؤمنين بنبوت  صلى الله علي  وسل

يرتقتحون ب  على الذين كقروا فلم ا جاءهم ما عرفوا كقروا ب  حرداا أن تخرج النبوة من بني إسرائيل إلى 

لِِ  ۖ فَ قَ ﴿العرب، ولذلك قال الله تعالى فيهم:  ُ مِن فَض  نَ أمَ  يَح رُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللََّّ ا آلَ إِب  رَاهِيمَ د  آتَ ي  

ا ا عَظِيما نَاهُم مُّل كا مَةَ وَآتَ ي   ك   بدافع الحرد كانوا يتمنون الكقر للذين ءامنوا كماو ، [ 54النساء:]﴾ال كِتَابَ وَالحِ 
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لِ ال كِتَابِ لَو  يَ رُدُّونَكُم مِ ن بَ ع دِ إِيماَنِكُم  كُقَّاراا ﴿:  قول  تعالىفيورد  ا مِ ن  عِندِ أنَقُرِهِم حَ وَدَّ كَِِيٌر مِ ن  أَه  رَدا

قُّ  َ لَهمُُ الحَ   .[109البقرة:]﴾مِ ن بَ ع دِ مَا تَ بَينَّ

كان من   لذلك كل  ،وقد يرعى الحاسد إلى الإضرار بالمحرود في جرم  أو عقل  أو مال  أو ولده أو أهل 

شر إذا حرد  ذ ب  منقواعد الكقر.ومفا للحاسد من أثر خطير في حياة الناس علمنا الله تعالى أن يرتعي

 فيما أنزل  في سورة القلق.

ر نعمة، فإن  و كقأومما تقدم يتبين أن الكقر القائم على القواعد امفذكورة هو أعم  من أن يكون كقر شرك 

 .1كلا من الجهل والحمي ة والكبر، والحرد ينشأ عن  كلُّ واحد من الكقرين كما علمت

والرلوك في امفنهج الإباضية تربية الناس على قواعد الإيمان وأركان ، من قواعد أصول التربية لذلك، فإن 

ولها من امفدرسة أصفي حرب رؤيتهم امفرتمدة  ،وتنقية النقوس وتطهير القلوب من قواعد الكقر وأركان 

  الإسلامية.

 الإسلًم: .3

لَامُ﴾ينَ عِندَ اللََِّّ إِنَّ الد ِ ﴿تعالى:قال  ،هو دين الله الحق الذي اصطقاه لعباده أجمعين وبعث ب  النبيين  الإ ِس 

نَا﴿تعالى:قال . و[19عمران: آل] نَا إِليَ كَ وَمَا وَصَّي   ا وَالَّذِي أَو حَي   ينِ مَا وَصَّىٰ بِِ  نوُحا بِِ  إِب  رَاهِيمَ  شَرعََ لَكُم مِ نَ الدِ 

ينَ وَلَا تَ تَ قَرَّقُوا  ب  إنما هي إذعان  الدينونةوسمى كذلك، لأن  .[13الشورى:]﴾فِي ِ وَمُوسَىٰ وَعِيرَىٰ ۖ أَن  أقَِيمُوا الدِ 

ا مِ لَّةَ ﴿تام وإخلاص لله تعالى سبحان :  تَقِيمٍ دِيناا قِيَما  إِب  رَاهِيمَ حَنِيقاا وَمَا  قُل  إِنَّنِي هَدَاني رَبيِ  إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّر 

ركِِيَن، قُل  إِنَّ صَلَاتي وَنُرُكِي أمُِر تُ وَأَنَا  وبذلكريِكَ لَُ  وَمَح يَايَ وَمَماَتي للََِِّّ رَبِ  ال عَالَمِيَن، لَا شَ  كَانَ مِنَ ال مُش 

لِمِينَ   .[161الأنعام:]﴾أوََّلُ ال مُر 
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 الدينونة للإسلًم: 

ة الصادقة بالإسلام والمحافظة على قيم  تؤدي إلى حرن المحافظة على جميع الحياة ومرافقها نلا ريب أن الدينو 

ذا إ ومراعاة حق كل من ل  حق ومال  حق، من صامت ونطاق وحي وميت وبعيد وقريب وبغيض وحبيب

، اعورا ويعمق في فكرها ووجدانها ش ،غرس في النقس البشريةيُ  – صورة ومعنى وجوهراا وشكلاا  –الإسلام 

الله تعالى وحده  الجازم بأن أما الله تعالى عن كل ما يصدر عنها، فهو يقوم أولاا على الاعتقادأمام بامفرؤولية 

ل  الخلق والأمر، لأن  منشئ الوجود ومبدع  ومبدئ  ومعيده فل  ملكوت كل شيء ول  الحكم في أمر، ولا 

يقوت  حراب أي أحد فيما قدم أو أخر، كيف وقد وصف نقر  في آيات كِيرة أن  رب العامفين، وجاء 

اب موسى علي  وذلك في قول  سبحان  فيما يحكي  من جو الكائنات بأسرها  رب تقرير ربوبيت  للعامفين أن 

َر ضِ وَمَا ب َ ﴿:الرلام لقرعون عندما سأل  نَ هُمَاۖ  قاَلَ فِر عَو نُ وَمَا رَبُّ ال عَالَمِيَن ۝ قاَلَ رَبُّ الرَّمَاوَاتِ وَالأ  ي  

 هو ملك ل  فلا ريب أن كل شيء  تعالى مربوباا وإذا كان كل ما سواه  .1[24-23الشعراء:]﴾إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ 

َر ضِ ۗ وَإِن ت ُ ﴿تعالى:عدة من القرآن، وقال  وهذا ما نصت علي  النصوص ب دُوا للَّ َِِّ مَا في الرَّمَاوَاتِ وَمَا في الأ 

بُ مَن يَشَ  ُۖ  فَ يَ غ قِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُ عَذِ  ءٍ امَا في أنَقُرِكُم  أوَ  تُخ قُوهُ يُحَاسِب كُم بِِ  اللََّّ ءُۗ  وَاللََُّّ عَلَىٰ كُلِ  شَي 

بُ مَ ﴿تعالى:.وقول  [284]البقرة:﴾قَدِيرٌ  َر ضِ   يَ غ قِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُ عَذِ  ن يَشَاءُ   وَللََِِّّ مَا في الرَّمَاوَاتِ وَمَا في الأ 

ُ غَقُورٌ رَّحِيمٌ  نَ هُمَا   يَخ لُ وَللََِِّّ مُل كُ ﴿. وفي قول الله: [129عمران: ]آل﴾وَاللََّّ َر ضِ وَمَا بَ ي   قُ مَا يَشَاءُ   الرَّمَاوَاتِ وَالأ 

ءٍ قَدِيرٌ  ُ عَلَىٰ كُلِ  شَي   [17]المائدة:﴾وَاللََّّ

. [27]الجاثية:﴾ملك الرماوات والأرض ويوم تقوم الراعة يومئذ يخرر امفبطلون ولله﴿:تعالىوهو في قول  

بُ مَن يَشَاءُ   وكََ وَللََِِّّ مُل كُ الرَّمَاوَاتِ وَ ﴿:والقائل َر ضِ   يَ غ قِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُ عَذِ  نَ اللََُّّ غَقُوراا االأ 
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نَ هُمَا وَمَا تَح تَ الِ َّرَىٰ ﴿:. والقائل[14]الفتح:﴾رَّحِيماا َر ضِ وَمَا بَ ي   وقال  .[6]طه:﴾لَُ  مَا في الرَّمَاوَاتِ وَمَا في الأ 

ُ رَبُّكُم  ﴿أيضاا:  لِكُمُ اللََّّ عُونَ مِن دُونِِ  مَا يَم لِكُونَ مِن قِط مِيرٍ ذَٰ  . [13]فاطر:﴾لَُ  ال مُل كُ   وَالَّذِينَ تَد 

وإذا كانت الأرض جزءاا من ملك الله تعالى الذي لا شريك ل  ما في امفلك، بل الكون كل  بما احتواه من 

روغ لا شريك ل ، فإن  لا يملك وملكوت ومادة وروح وعلو وسقل وظاهر وباطن هو ملك الله تعالى الذي 

عقلاا ولا شرعاا لأي أحد من كان أن يتصرف في الأرض أو في أي جزء منها أو أي جزء من الكون إلا 

 . 1بحرب ما أذن ب  الله

 :   الإنسان لم يخلق هملًا

أفادت النصوص الشرعية، بأن الإنران لم يخلق هملاا، ولم يترك سدى، وإنما خلق ليضطلع بأمانة كبرى،  فقد

ويتحمل مرؤولية عظمى ثقلت على الرماوات والأرض، وهي مرؤولية الخلافة في الأرض، قال 

نَا لَا تُ ر  ﴿تعالى: نَاكُم  عَبَ اِا وَأنََّكُم  إِليَ   اَ خَلَق  تُم  أنمَّ نرَانُ ﴿تعالى:. وقال [115]المؤمنون: ﴾جَعُونَ أفََحَرِب   أَيَح رَبُ الإ ِ

كََ سُداى بَِالِ فأَبََ ﴿تعالى:وقول   .[36]القيامة:﴾أَن يُتر  َر ضِ وَالج  َمَانةََ عَلَى الرَّمَاوَاتِ وَالأ  نَا الأ  َ أَن إِناَّ عَرَض  ين 

نرَانُ ۖ هَا وَحَملََهَا الإ ِ نَ مِن   قَق  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُم  ﴿. وقال: [72]الأحزاب: ﴾إِنَُّ  كَانَ ظلَُوماا جَهُولاا  يَح مِل نَ هَا وَأَش 

لُوكَُم  في مَا آتَاكُم  ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَريِعُ ال عِ  َر ضِ وَرَفَعَ بَ ع ضَكُم  فَ و قَ بَ ع ضٍ دَرَجَاتٍ ل يَِ ب   قَابِ وَإِنَُّ  لَغَقُورٌ خَلَائِفَ الأ 

 .[165]الأنعام: ﴾رَّحِيمٌ 

لُوكَُم  ﴿تعالى:وقال  َر ضِ وَرَفَعَ بَ ع ضَكُم  فَ و قَ بَ ع ضٍ دَرَجَاتٍ ل يَِ ب   ۗ   وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُم  خَلَائِفَ الأ  في مَا آتَاكُم 

َر ضِ مِن  خَلَائِفَ في ثُمَّ جَعَل نَاكُم  ﴿تعالى:.وفي قول  [165]الأنعام: ﴾إِنَّ رَبَّكَ سَريِعُ ال عِقَابِ وَإِنَُّ  لَغَقُورٌ رَّحِيمٌ  الأ 

 .[14]يونس:﴾بَ ع دِهِم  لنَِنظرَُ كَي فَ تَ ع مَلُونَ 
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وهذا يعني أن الإنران ليس أصلاا في هذه الأرض وإنما هو خليقة فيما بوأه الله تعالى هذا امفنصب، لينظر 

لِ ال كِتَابِ ۗ مَن  م  وَلَا أمََاني ِ لَّي سَ بِأمََانيِِ كُ ﴿ما يأتي وما يذر، وما يقدم وما يؤخر وكل مجزي بعمل ، قال:  أَه 

د  لَُ  مِن دُونِ اللََِّّ وَليِا ا وَلَا نَصِيراا  ل  مِنَ الصَّالِحاَتِ مِن ذكََرٍ أوَ  أنَُِىٰ وَمَن يَ ع مَ  ۝يَ ع مَل  سُوءاا يُج زَ بِِ  وَلَا يجَِ

نََّةَ وَلَا يُظ لَ  خُلُونَ الج  مِنٌ فأَُولَٰئِكَ يَد  مَّن  عَمِلَ صَالِحاا ﴿تعالى:. وقال [124-123]النساء:﴾مُونَ نقَِيرااوَهُوَ مُؤ 

مٍ ل لِ عَبِيدِ  هَاۗ  وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ رِِ  ۖ وَمَن  أَسَاءَ فَ عَلَي    .1[46]فصلت: ﴾فلَِنَ ق 

 عمارة الأرض: 

على أن من مقتضيات هذه الخلافة في الأرض عمارتها باسم الله تعالى، وحرن استغلال خيراتها وتنمية 

ثرواتها والإحران في كل تصرف فيها وذلك مما يدخل في شكر من أنعم بهذه النعمة، وبرط هذا الخير 

الة وعلى الإنران بالأصالعميم للإنران. إذ الأرض بكل ما فيها وما عليها نعمة أنعمها الله تعالى على 

وَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا هُ ﴿غيره بالتبعية وقد آذن الله تعالى الإنران بأن  خلق ل  ما في الأرض وذلك قول : 

يعاا َر ضِ جمَِ .على أن هذا التكريم لم يقف عند حدود الأرض وما حولها وإنما تجاوز ذلك [29]البقرة:﴾في الأ 

. وقال 2الله سبحان ، فإن العالم القريح بكل أبعاده ومحتويات  مرخر للإنرانإلا ما لا يعلم كنه  إلا 

يعاا مِ ن  ُ ﴿تعالى: َر ضِ جمَِ  .[13]الجاثية:﴾وَسَخَّرَ لَكُم مَّا في الرَّمَاوَاتِ وَمَا في الأ 

 مفهوم العبادة:  .4

نران في طقوس يمارسها الإ ومن امفعلوم لأولي البصائر النيرة والحلوم الراجحة أن العبادة لا تنحصر في

ساعات من ليل  أو نهاره أو في مواقيت دورية من عمره، وإنما العبادة أوسع مقهوماا من ذلك كل ، فهي 
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تشمل كل ما يصدر عن الإنران من بر وإحران سواء ما تعود منقعت  على نقر  أو أسرت  أو على مجتمع  

عالى الُأخرى فإن الإنران مجزئ عن كل خير يقدم  أو على أمت  أو على جنر  أو على مخلوقات الله ت

ُ عَلِيمٌ بِال مُتَّقِينَ ﴿مهما كان أثره  قَرُوهُۗ  وَاللََّّ عَلُوا مِن  خَير ٍ فَ لَن يُك   . [115]آل عمران:﴾وَمَا يَ ق 

سلام  إوإنما شرعت أمهات للعبادات فيها توج  من الإنران إلى خالق  تعالى بالتذلل والخشوع، وبها يكون 

لروح  وجرم  وعقل  وقلب  وفكره ووجدان  وحيات  وممات  لله تعالى رب العامفين، حتى يكون بين يدي رب  

ا كريماا، وهذه العبادات تمِل مع كلمة التوحيد أركان هذا الدين ا مطيعاا، وبين مخلوقات  سيدا  .1سبحان  عبدا

 الَّرتباط الوثيق بين الإيَان بالله واليوم الآخر: 

الإسلام الحنيف وصل الإيمان بالله واليوم الآخر وجعلهما ركنين في بناء حياة امفرلم القكرية والعملية إن 

والاجتماعية من أجل التوازن، والانضباط، فإن الإيمان بالله إنما هو إيمان بامفبدأ إذ كل ما في الوجود، إنما 

الى لجنس البشري بجميع أفراده، فإن الله تعهو من خلق الله الذي أخرج  من العدم إلى الوجود ومن ذلك ا

 وحده خالقهم، ومصورهم ورازقهم وممدهم بجميع الألطاف، وهو الذي هيأ لهم جميع أسباب الحياة ومطالبهم.

ولا ريب أن بقاء الإنران في هذه الحياة الدنيا محدود بين طرفي امفنشأ وامفنقلب، إذ كل إنران يبدأ مراحل 

الحياة عندما تنقخ في  تلكم النقخة الربانية في غياهب الأرحام، ثم يتدرج في الأطوار حتى يخرج من ضيق 

-الانحدار  نمو حتى يرتوي، ثم يبدأ فيالأرحام إلى فضاء الدنيا ليتدرج في أطوار جديدة بصعوده سلم ال

حتى يعود إلى حيث بدأ مرحلة الحياة من الضعف ثم يطوي  العدم إلى أن ينتشر مع  -إن أمهل ل  في العمر

امفنتشرين في النشأة الأخرى ليحصد هناك ما غرس  في حيات  الأولى خيراا  كان أو شراا، وامفصير هنالك 
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نرَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ۝ وَأَنَّ سَع يَُ  سَو فَ ﴿الى:تعمرهون بمريره هنا، فقي قول    يُ رَىٰ ۝ ثُمَّ وَأَن لَّي سَ لِلإ ِ

َو فََٰ ۝ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِ كَ ال مُنتَ هَىٰ  زَاَءَ الأ   .[42-39]النج :﴾يُج زَاهُ الج 

ق والتردي من الانزلاومن امفعلوم أن بناء الحياة الإنرانية على هذين الأصلين من أصول الاعتقاد ويحميها 

ويقيها آثار امفؤثرات الرلبية، سواء أكانت نقرية أم خارجية فإن الإيمان بالله تقيض ب  النقس شعوراا 

بوجوب طاعت  والرعي إلى ما يبلغ رضوان ، وذلك بما يميل  علي  من الإحراس بقيض كرم  وغمرة نعم  

رف بها عن النقس مؤثرات من الدوافع وامفِبطات يتحوالافتقار إلي  في جميع الأحوال، ولكن قد تطغى على 

الطريق الروي، فلا تلبث أن ترتأثر لشهوة جامحة أو ترق طائش أو عاطقة رعناء فتنحرف عن هذا النهج 

الروي، مما يقتضي  الإيمان بالله من طاعت  والاستقامة في سبيل  غير أن هذه الطاقة الإيمانية عندما تعزز 

عن الإيمان باليوم الآخر تقوى على حماية النقس وصونها من الآثار الرلبية لشهواتها بطاقة أخرى ناشئة 

ونزعاتها وعواطقها وغرائزها، إذ الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بامفصير المحتوم الذي يلقي كل أحد في  ما 

 في القول: القرآن الكريم، وهو ما حتم  1عمل  في هذه الحياة كاملاا غير منقوص ويجزي ب  جزاءا وافياا

د  لَُ  مِن دُونِ اللََِّّ ﴿ لِ ال كِتَابِ ۗ مَن يَ ع مَل  سُوءاا يُج زَ بِِ  وَلَا يجَِ  وَليِا ا وَلَا نَصِيراا ۝ لَّي سَ بِأمََانيِِ كُم  وَلَا أمََاني ِ أَه 

مِنٌ فَ  نََّةَ وَلَا وَمَن يَ ع مَل  مِنَ الصَّالِحاَتِ مِن ذكََرٍ أوَ  أنَُِىٰ وَهُوَ مُؤ  خُلُونَ الج     ﴾ يظُ لَمُونَ نقَِيرااأُولَٰئِكَ يَد 

 . [124-123]النساء:

وما من ريب في أن الحياة امفبنية على هذا الأصل الإيمان الراسخ تظل حياة راسخة في الخير، باسقة دوحتها 

لحنان وتتدفق ا تقيض بافي أجواء الإحران وارفة ظلالها بالبر وامفرحمة على كل موصول بها، فتظل دائما 

 .2بضروب الإحران
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 أركان الإسلًم هي أصول البر والإحسان: 

بني الإسلام كغيره على أركان يقوم عليها بناؤه الشامخ، الذي يظل بظل  الوارف كل ما تلحق  الحياة بهجيرها 

ة، وهي ر اللاهب فيأوي إلي  كل ملهوف ليجد الإغاثة، وكل مد ليمد بالعون وكل ضعيف ليحاط بالنص

م على : بني الإسلا)صلى الله عليه وسلم(خمرة جاء بها الحديث الشريف، فعن ابن عمر رضي الله قال: قال رسول الله 

 .1خمس شهادة أن لا إل  إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان

كُُم  إِلٌَٰ  وَاحِ ﴿تعالى:ولكل واحد منها أصل ثابت في القرآن فالشهادتان دل أولهما قول   دٌ ۖ لاَّ إِلََٰ  إِلاَّ هُوَ وَإِلهَٰ

َٰنُ الرَّحِيمُ  ُ أنََّ ُ لَا إِلَٰ َ إِلاَّ هُوَ وَال مَلَائِكَةُ وَأوُلُو ال عِل  ﴿تعالى:وفي قول   .[163]البقرة:﴾الرَّحم  طِ   شَهِدَ اللََّّ مِ قاَئِماا بِال قِر 

كِيمُ لَا إِلََٰ  إِلاَّ هُوَ ال عَزيِ .ودل على ثانيهما [19]محمد:﴾فاَع لَم  أنََُّ  لَا إِلََٰ  إِلاَّ اللََُّّ ﴿وقول :  .[18]آل عمران:﴾زُ الحَ 

اللََِّّ  مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِ ن ر جَِالِكُم  وَلَٰكِن رَّسُولَ ﴿تعالى:. وقول  [29]الفتح:﴾محَُّمَّدٌ رَّسُولُ اللََِّّ ﴿تعالى:قول  

ءٍ عَلِيماا ُ بِكُلِ  شَي   . [40]الأحزاب:﴾وَخَاتَمَ النَّبِيِ يَن ۗ وكََانَ اللََّّ

ا وَمُبَشِ راا وَنَذِيراا ۝ وَدَاعِياا إِلَى اللََِّّ بإِِذ نِِ  وَسِرَاجاا مُّنِيراا﴿تعالى:وقول    .[46-45]الأحزاب:﴾إِناَّ أرَ سَل نَاكَ شَاهِدا

 اة آيات كِيرة منها:وحضت على إقام الصلاة وإيتاء الزك

مُوا لِأَنقُرِكُم مِ ن  خَير ٍ تجَِدُوهُ عِندَ ﴿تعالى:في قول   - ۗ  إِنَّ اللَََّّ بماَ وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ   وَمَا تُ قَدِ   اللََِّّ

 .[110]البقرة:﴾تَ ع مَلُونَ بَصِيرٌ 

مُوا لِأَ وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَ ﴿تعالى:قول   - َ قَ ر ضاا حَرَناا   وَمَا تُ قَدِ  نقُرِكُم مِ ن  خَير ٍ تجَِدُوهُ اةَ وَأقَ رِضُوا اللََّّ

تَ غ قِرُوا اللَََّّ ۖ إِنَّ اللَََّّ غَقُورٌ رَّحِيمٌ  راا   وَاس   .[20]المزمل:﴾عِندَ اللََِّّ هُوَ خَير اا وَأَع ظَمَ أَج 
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جُوهَكُم  قِبَلَ ﴿لَّي سَ ال برَّ أَن تُ وَلُّوا وُ تعالى:وهما من أهم ما يحقق معنى البر في سلوك الإنران فقد قال 

خِرِ وَال مَلَائِكَةِ وَال كِتَابِ وَالنَّ  مِ الآ  رِقِ وَال مَغ رِبِ وَلَٰكِنَّ ال برَّ مَن  آمَنَ بِاللََِّّ وَال يَ و  الَ عَلَىٰ حُبِ ِ  يِ يَن وَآتَى ال مَ بِ ال مَش 

ى الزَّكَاةَ وَال مُوفُونَ تَ ذَوِي ال قُر بََٰ وَال يَ تَامَىٰ وَال مَرَاكِيَن وَاب نَ الرَّبِيلِ وَالرَّائلِِيَن وَفي الر قِاَبِ وَأقََامَ الصَّلَاةَ وَآ

دِهِم  إِذَا عَاهَدُواۖ  وَالصَّابِريِنَ في ال بَأ سَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِ  لَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأوُلَٰئِكَ هُمُ يَن ال بَأ سِ ۗ أوُلَٰئِكَ ابِعَه 

 .[177]البقرة:﴾ال مُت َّقُونَ 

تَطاَعَ إِليَ ِ  سَبِيلاا   وَمَن كَقَ ﴿ودل فرض الحج في قول :  َ غَنِير عَنِ وَللََِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ال بَ ي تِ مَنِ اس  رَ فإَِنَّ اللََّّ

 وَار كَعُوا مَعَ ﴿تعالى:.وأشار إلى مشروعية إقام الصلوات في الجماعات قول  1[97ران:]آل عم﴾ال عَالَمِينَ 

 .[43]البقرة:﴾الرَّاكِعِينَ 

شَفُ عَن ﴿.وقول : [219-218]الشعراء:﴾الَّذِي يَ رَاكَ حِيَن تَ قُومُ ۝ وَتَ قَلُّبَكَ في الرَّاجِدِينَ ﴿وقول :  مَ يُك  يَ و 

نَ إِلَى الرُّ  عَو  تَطِيعُونَ ۝ خَاشِعَةا أبَ صَارُهُم  تَ ر هَقُهُم  ذِلَّةٌۖ  وَقَد  كَانُ سَاقٍ وَيدُ  عَو نَ إِلَى جُودِ فَلَا يَر  وا يدُ 

 .[43-42]القل :﴾الرُّجُودِ وَهُم  سَالِمُونَ 

مْتُ أنْ والَّني نفسي بيدِه لقد همَ  ، ومن  قول : ")صلى الله عليه وسلم(وصرح بوجوب إقامتها عليها حديث رسول الله 

أُحرِّقَ آمُرَ بحطبٍ فيُحطَبَ ثمَّ آمُرَ بالصَّلًةِ فيؤذَّنَ لها ثمَّ آمُرَ رجلًا فيؤمَّ النَّاسَ ثمَّ أُخالِفَ إلى رجالٍ ف

 لشهِد عليه  بيوتَه  والَّني نفسي بيدِه لو يعلَُ  أحدُه  أنَّه يِجدُ عظماا سميناا أو مِرْماتيِن حسَنتَيْنِ 

وقول :  .3 من سِمعَ النِّداءَ فل  يأتهِ فلً صلًةَ له إلَّ من عُنرٍ". وقول  علي  الصلاة والرلام: "2" العِشاءَ 

 .4" ليََنتهينَّ أقوامن عن وَدعِه  الجمَاعاتِ أو ليختمِنَّ الله على قلوبِه ، ثم ليكونُنَّ من الغافلينَ  "

                                                           
 . 23ص ، امفرجع الرابق،القيم الإسلامية  1
 . 618رقم  ،البخاري . وانظر:182رقم ، رواه الربيع  2
 . 793رقم  ،سنن ابن ماج   3
 . 794رقم ،سنن ابن ماج   4



 

522

 وات في الجماعات والمحافظة على جميع العبادات من أثر كبير فيولا يخقى على متأمل ما لا لإقامة الصل

 .1إنشاء بيئة صالحة سليمة من كل ما يهدد أمنها ويزعج استقرارها

 المرحْة ي  نفوس المسلمين: 

جاء الإسلام بطابع الرحمة والإحران في كل أمر، وعلى كل حال، وحرب الإنران امفرلم أن يذكر اسم 

  حمة باستمرار، فهو يقول في جميع أحوال  برم الله الرحمن الرحيم ويتلو في صلاترب  موصولاا بوصف الر 

َٰنِ الرَّحِيمِ ﴿وغيرها دُ للََِِّّ رَبِ  ال عَالَمِيَن ۝ الرَّحم  م   .[3-2]الفاتحة:﴾الحَ 

كُُم  إِلٌَٰ  ﴿عالى:تويتدبر في القرآن اقتران توحيد الله تعالى ونقي الشريك عن  بوصق  بالرحمة في قول   وَإِلهَٰ

َٰنُ الرَّحِيمُ  ويرى كيف وصف رسول الإسلام الذي هو قدوة امفؤمنين  .[163]البقرة:﴾وَاحِدٌ ۖ لاَّ إِلَٰ َ إِلاَّ هُوَ الرَّحم 

مِنِيَن يصٌ لَقَد  جَاءكَُم  رَسُولٌ مِ ن  أنَقُرِكُم  عَزيِزٌ عَلَي ِ  مَا عَنِتُّم  حَرِ ﴿تعالى:بالرأفة والرحمة في قول   عَلَي كُم بِال مُؤ 

 .[128]التوبة:﴾رَءُوفٌ رَّحِيمٌ 

مرحمة بعضهم  في الناس من )صلى الله عليه وسلم(ووصف امفؤمنين جميعاا، بأنهم رحماء بينهم، وتعزز ذلك بما غرس  النبي 

البعض، ومرحمة كل ما يحتاج إلى الرحمة من مخلوقات الله تعالى، فهو في كل توجيهات  وتعاليم  يحث على 

.وقول : الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من 2الرحمة، كما في قول : من لا يرحم لا يرحم

 .3في الرماء
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الإحران على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحرن القتلة، وإذا ذبح فليرحن وفي قول : إن الله كتب 

 .1الذبحة، وليحد  أحدكم شقرت  وليرح ذبيحت 

 العدالة: 

     عالى:تبالعدل في كل شيء وحذر من الحيف والجور على أي أحد قال الله  )صلى الله عليه وسلم(أمر الله تعالى رسول  

لِ وَالإ ِح  ﴿ شَاءِ وَال مُنكَرِ وَاإِنَّ اللَََّّ يَأ مُرُ بِال عَد  هَىٰ عَنِ ال قَح  ل بَ غ يِ   يعَِظُكُم  لَعَلَّكُم  رَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ال قُر بََٰ وَيَ ن  

 .[90]النحل:﴾تَذكََّرُونَ 

لِ ﴿تعالى:وفي قول   َ النَّاسِ أَن تَح كُمُوا بِال عَد  تُم بَين  ا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُ يَا أيَ ُّهَا ﴿. وقول : [58]النساء:﴾وَإِذَا حَكَم 

مٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَ ع دِلُوا   اع دِلُوا هُوَ أَ  طِۖ  وَلَا يَج رمَِنَّكُم  شَنَآنُ قَ و   .[8]المائدة:﴾رَبُ للِت َّق وَىٰ ق   قَ وَّامِيَن للََِِّّ شُهَدَاءَ بِال قِر 

تُم  أَ فَانكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِ نَ النِ رَاءِ مَِ نَىٰ وَثُلَا ﴿تعالى:وقال  لاَّ تَ ع دِلُوا فَ وَاحِدَةا أوَ  مَا ثَ وَرُبَاعَ ۖ فإَِن  خِق 

لِكَ أدَ نَىٰ أَلاَّ تَ عُولُوا اَنُكُم    ذَٰ  .[3]النساء:﴾مَلَكَت  أيم 

يَّتِهِ ما من عبدٍ يسترعيهِ اللَُّّ رعيَّةا من المسلمين فيموتُ وَهوَ ناشٌّ لرع : ")صلى الله عليه وسلم(وفي الحديث عن النبي 

. وعن النُّعمان بن بشير رضي الله عن  أن أباه نحل  عبداا، فجاء إلى رسول الله 2"مَ اللَُّّ عليهِ الجنَّةَ إلََّّ حرَّ 

 . 3فأرددهقال: لا قال:  أَكُلّ ولدك نحلت مثل هنا؟فقال:  )صلى الله عليه وسلم(
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 الصدق والأمانة:  

إن من أبرز خصال الإيمان أمر الإسلام بالصدق والأمانة، وحذر من الكذب والخيانة. وجاءت آيات القرآن 

يَا ﴿عالى:تالكريم تلك الصقات في سياق الزجر وذكر صقات امفنافقين وامفقردين في الأرض، إذ ورد في قول  

تَرِي ال كَذِبَ الَّذِينَ لَا ﴿تعالى:وقال  .[119]التوبة:﴾الصَّادِقِينَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وكَُونوُا مَعَ  اَ يَ ق  إِنمَّ

مِنُونَ بِآيَاتِ اللََِّّ ۖ وَأوُلَٰئِكَ هُمُ ال كَاذِبوُنَ  انوُا وَلَهمُ  عَذَابٌ ألَيِمٌ بماَ كَ ﴿تعالى:. وكذلك في قول  [105]النحل:﴾يُ ؤ 

ذِبوُنَ  هَدُ إِنَّ ال مُنَافِقِيَن لَكَاذِبوُنَ ﴿تعالى:وقول   .[10]البقرة:﴾يَك  ُ يَش  إِنَّ ﴿.وقال الله عز وجل: [1]المنافقون:﴾وَاللََّّ

لِهَا َمَانَاتِ إِلَىٰ أَه  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخوُنوُا اللَََّّ وَالرَّسُولَ ﴿. وقال: [58]النساء:﴾اللَََّّ يَأ مُركُُم  أَن تُ ؤَدُّوا الأ 

 .[27]الأنفال:﴾ا أمََانَاتِكُم  وَأنَتُم  تَ ع لَمُونَ وَتَخوُنوُ 

إياكْ  والكنبَ؛ فإنَّ الكنبَ يهدي إلى الفُجورِ، وإنَّ الفجورَ يهدي إلى وقال صلى الله علي  وسلم: 

صدقِ، فإنَّ الصدقَ ؛ وعليكْ  بال كنَّاباا النارِ، وإنَّ الرجلَ ليكنبُ ويتحرَّى الكنبَ حتى يُكتب عندَ اللهِ 

يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنةِ، وإنَّ الرجلَ ليصدقُ ويتحرَّى الصدقَ حتى يُكتب عندَ اِلله 

يقاا أربعُ  ": )صلى الله عليه وسلم(. وكذلك قول رسول الله 2.وقال: يطبع امفؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب1صدِّ

وإذا وعَد أخلَف وإذا عاهَد ندَر وإذا  خِلًلٍ مَن كُنَّ فيه كان منافقاا خالصاا: مَن إذا حدَّث كنَب

 .3"خاصَ  فجَر ومَن كانت فيه خَصلةن منهنَّ كانت فيه خَصلةن مِن النِّفاقِ 
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ى وزَعَ  ثلًثن مَن كُنَّ فيه فهو مُنافِقن، وإنْ صامَ وصلَّ قال: "  )صلى الله عليه وسلم(وفي رواية عن أبي هريرة أن رسول الله 

أدِّ الأمانةَ : " )صلى الله عليه وسلم(. وقول رسول الله 1عَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤْتمُِنَ خانَ "أنَّه مؤمِنن: إذا حَدَّثَ كَنَب، وإذا وَ 

  .2 "إلى مَنِ ائتمنَكَ، ولَّ تُخنْ مَن خانَكَ 

 العفاف: 

رَبوُا الز نَِا ۖ إِنَُّ  كَانَ وَ ﴿تعالى:يأمر الإسلام الحنيف بالعقة ويحذر من القجور والاقتراب من ، فقي قول الله  لَا تَ ق 

تُ لُونَ الن َّ ﴿تعالى:. وقال [32]الإسراء:﴾وَسَاءَ سَبِيلاا  فاَحِشَةا  عُونَ مَعَ اللََِّّ إِلهَٰاا آخَرَ وَلَا يَ ق  سَ الَّتِي وَالَّذِينَ لَا يَد  ق 

لِكَ يَ ل قَ أَثَاماا ۝ يُضَاعَف  لَُ  ال عَذَابُ يَ و   عَل  ذَٰ قِ  وَلَا يَ ز نوُنَ   وَمَن يَ ق   ال قِيَامَةِ وَيَخ لُد  فِيِ  مَ حَرَّمَ اللََُّّ إِلاَّ بِالحَ 

لُ اللََُّّ سَيِ ئَاتِهِم  حَرَنَاتٍۗ  وكََا  اللََُّّ غَقُوراا نَ مُهَاناا ۝ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاا صَالِحاا فأَُولَٰئِكَ يُ بَدِ 

 .[70-68]الفرقان:﴾رَّحِيماا

مِنِيَن يَ غُضُّوا مِن  ﴿تعالى:وقال  لِكَ أزَ كَىٰ لَهمُ  ۗقُل ل لِ مُؤ  نَ عُونَ  أبَ صَارهِِم  وَيَح قَظُوا فُ رُوجَهُم    ذَٰ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بماَ يَص 

نَ مِن  أبَ صَارهِِنَّ وَيَح قَظ نَ فُ رُوجَهُنَّ وَلَا يُ ب دِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَ  مِنَاتِ يَ غ ضُض  هَا ۖ وَل يَض رِ ۝ وَقُل ل لِ مُؤ  ب نَ رَ مِن  

ۖ  وَلَا يُ ب دِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلاَّ لبُِ عُولتَِهِنَّ أَو  آبَائهِِنَّ أَو  آبَاءِ بُ عُولَ  هِنَّ أَو  أبَ  نَائِهِنَّ أَو  أبَ  نَاءِ تِ بخُمُرهِِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

وَانِهِنَّ أوَ  بَنِي أَخَوَاتهِِ  وَانِهِنَّ أوَ  بَنِي إِخ  اَنُهنَُّ أوَِ التَّابِعِيَن غَير ِ أوُلي نَّ أَو  نِرَائهِِنَّ أوَ  مَ بُ عُولتَِهِنَّ أوَ  إِخ  ا مَلَكَت  أيم 

ربِ نَ بِأرَ جُلِ  لِ الَّذِينَ لمَ  يَظ هَرُوا عَلَىٰ عَو راَتِ النِ رَاءِ ۖ وَلَا يَض  ر بةَِ مِنَ الر جَِالِ أوَِ الطِ ق  هِنَّ ليُِ ع لَمَ مَا يُخ قِيَن مِن الإ ِ

لِحُونَ زيِنَتِ  مِنُونَ لَعَلَّكُم  تُ ق  يعاا أيَُّ َ ال مُؤ  العينانِ . وقال صلى الله علي  وسلم: [31-30]النور:﴾هِنَّ   وَتوُبوُا إِلَى اللََِّّ جمَِ

بهُ  .3تزنيانِ واللِّسانُ يزني واليدانِ تزنيانِ والرّجِْلًنِ تزنيانِ ويُحقِّقُ ذلك الفَرْجُ أو يُكنِّ
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 القصد والَّعتدال: 

 ء الإسلام الحنيف بمنهج القصد والاعتدال في الانتقاع بمرافق الحياة والتمتع بخيراتها وهو يدعو إلى الاعتدالجا

في كل شيء ويحذر الإسراف والتبذير، فقي الأكل والشرب يأمر، بالقصد مع أن  من امفعلوم أنهما قوام 

قد قال  تعالى ينهي عن تجاوز الحد فيهما، فالحياة، إذ لا يرتقيم أودها إلا بهما لكننا نجد مع ذلك أن الله

رفُِوا   إِنَّ ﴿تعالى: رَبوُا وَلَا تُر  جِدٍ وكَُلُوا وَاش   لَا يحُِبُّ  ُ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُم  عِندَ كُلِ  مَر 

رفِِينَ   .1[31]الأعراف:﴾ال مُر 

إن الإنران مطالب بالقصد والتوسط بين طرفي الإفراط والتقريط في كل استهلاك  مفطالب الحياة ولذلك 

كِيَن وَآتِ ذَا ال قُر بََٰ ﴿تعالى:أمر بالقصد في النققات حتى ما كان منها من قربات، كما في قول    حَقَُّ  وَال مِر 

ر  تَ ب ذِيراا ۝ إِنَّ  وَانَ الشَّيَاطِيِن ۖ وكََانَ ال وَاب نَ الرَّبِيلِ وَلَا تُ بَذِ  ريِنَ كَانوُا إِخ     ﴾شَّي طاَنُ لِرَب ِِ  كَقُورااال مُبَذِ 

 .[27-26]الإسراء:

عُدَ مَلُوماا محَّ رُ تعالى:وقال  طِ فَ تَ ق   وراا ۝ إِنَّ رَبَّكَ ﴿وَلَا تَج عَل  يَدَكَ مَغ لُولَةا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَ ب رُط هَا كُلَّ ال بَر 

دِرُ   إِنَُّ  كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراا بَصِيراا  .[30-29]الإسراء:﴾يَ ب رُطُ الر زِ قَ لِمَن يَشَاءُ وَيَ ق 

وقد جاء الحديث محذراا من الإسراف في استهلاك امفاء في الوضوء، كما في الحديث ابن عمر عند ابن ماج  

 .2 تُسرِفْ لَّ ، لَّ تُسرِفْ فقال: ، مر برجل يتوضَّأُ  )صلى الله عليه وسلم(أن النبي 

ولا ريب أن المحافظة على ذلك، تقي البيئة كِيراا من امفضار التي تترتب على عدم امفبالاة في استهلاك منافع 

الحياة، فإن إعداد الأطعمة إعداداا لا يقف عند حدود الاعتدال، بحيث تقضل منا أكوام يرمي بها في امفزابل 
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لات وق ما تقتضي  الحاجة، وبجانب ذلك فإن تلك القضأمر مضر بالبيئة من حيث الاستهلاك مفنافعها ف

ة بعد تعقنها تؤثر على البيئة تأثيراا سلبياا، وكذلك إتلاف امفياه في غير ما منقعة فإن امفاء أهم امفواد الضروري

للحياة، ولا يرتطيع الإنران أن يعيش بدون  أكِر من أيام قليلة، فقد جعل الله من  كل شيء حي، إذ 

من سوائل : الدم واللمف، والرائل النخاعي وفي  تجري جميع التقاعلات  %90ي خلايا البدن ويؤلف ثلِ

 الحيوية في  البدن ول  دور فعال في تنظيم حرارة الجرم بالتعرق.

م(، 850م(، والجلد )1400والجرم يطرح كل يوم ما بين لترين وثلاثة لترات من امفاء في الكليتين )

.لذلك، فالمحافظة 1اء )بضعة غرامات( ويعوضها امفاء الذي في طعام الإنران وشراب غ( والأمع800والرئتين)

على امفاء هي محافظة على أهم عنصر يمد الحياة بما يرتديمها ويصلحها، وكل استهلاك للماء خارج عن 

 حدود الاعتدال هو حرام لأن  عدوان على الإنران والبيئة.

البر إن جاوز إلى حدود الإفراط فيحرم الصيد بالجرافات من البحار وكذلك كل استهلاك مفنافع البحر أو 

التي تأتي على الأسماك وكبارها فتؤخذ الكبار وترمي الصغار، فإن في ذلك تعدياا على الِروة الرمكية، 

 .2وكذلك الجناية على الغابات بقطع أشجارها أو احراقها والإسلام يمنع ذلك كل 

 المنكر:الأمر بالعروف والنهي عن  

حض الإسلام الحنيف أتباع  على العناية بالإصلاح الاجتماعي وذلك بدعوت  إلى بذل الجهد في الأمر 

بامفعروف والنهي عن امفنكر والتعاون عليهما من جميع أفراد الأمة خواص وعوام، فقد جعلهما ميزة للأمة، 

 وشرفاا لها بين جميع الأمم:

                                                           
 . 175ص امفرجع الرابق،  1
 . 176ص ،امفرجع نقر   2



 

528

هَو نَ عَنِ ال مُنكَرِ  كُنتُم  خَير َ أمَُّةٍ ﴿تعالى:قال  رجَِت  للِنَّاسِ تَأ مُرُونَ بِال مَع رُوفِ وَتَ ن    . وجعلهما[110]آل عمران:﴾أُخ 

مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسول  معقد ارتباط امفؤمنين وامفؤمنات بعضهم ببعض، كما قال 

مِنَاتُ بَ ع ضُهُم  أوَ  ﴿تعالى: مِنُونَ وَال مُؤ  هَو نَ عَ وَال مُؤ  نِ ال مُنكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ ليَِاءُ بَ ع ضٍ   يَأ مُرُونَ بِال مَع رُوفِ وَيَ ن  

توُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَََّّ وَرَسُولَ ُ   .[71]التوبة:﴾وَيُ ؤ 

تى تغدو حلأنهما جميعاا مناط الولاية التي هي الحب في الله تعالى، الذي يرمو بأرواح امفؤمنين وأفئدتهم 

 قول : ترى في )صلى الله عليه وسلم(مشاعرهم التي تقيض بها قلوبهم كأنها تقيض من قلب واحد، كما جرد ذلك النبي 

امفؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطقهم كمِل الجرد إذا اشتكى من  عضو تداعى ل  سائر الجرد بالحمى 

 نكر:بالأمر بامفعروف والنهي عن امفومن هنا فرض الله تعالى على الأمة أن تكون جميعاا معنية  .1والرهر

نَ عَنِ ال مُنكَرِ وَ  كُنتُم  ﴿:قال تعالى - هَو  رجَِت  للِنَّاسِ تَأ مُرُونَ بِال مَع رُوفِ وَتَ ن   مِنُونَ خَير َ أمَُّةٍ أُخ  تُ ؤ 

 .[110]آل عمران: ﴾بِاللََِّّ 

وم قوي إلى أن الأمة لا تقوقد جاء هذا في سياق أمر الأمة بالاتحاد وتحذيرها من الافتراق، وهو مؤشر 

لها وحدة ولا ينتظم لها وفاق إلا بالأمر بامفعروف والنهي عن امفنكر، وأكد هذا امفعنى قول  علي  الصلاة 

هَ بيدِه فبلسانهِ فإنْ لم يسوالرلام:  هْ بيدِه فإنْ لم يستطِعْ أنْ يغُيرِّ تطِعْ فبقلبِه مَن رأى منك  منكَراا فليُغيرِّ

 .2 انِ وذلك أضعفُ الإيَ

هَوُنَّ عن المنكرِ ولَ وقول  صلى الله علي  وسلم:  تَأْخُنُنَّ على يَدِ والني نفْسِي بيدِهِ لتََأْمُرُنَّ بالمعروفِ ولتََ ن ْ

ك  على بعضٍ الظالِم ولتََأْطرُُنَّهُ على الحقِّ أَطْراا ولتََ قْصُرُنَّهُ على الحقِّ قَصْراا أو ليََضْربَِنَّ اللهُ بقلوبِ بعضِ 
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لْعَنَكُ  كما لعنه  ثم قَرُوا مِن بَنِي لعُِنَ الَّذِينَ كَ ﴿تعالى:. أي بني إسرائيل. وشاهد ذلك في القرآن، قول  1 ليَ َ

لِكَ بماَ عَصَوا وَّكَانوُا يَ ع تَدُونَ ۝ كَانوُا لَا يَ ت َ  رَائيِلَ عَلَىٰ لِرَانِ دَاوُودَ وَعِيرَى اب نِ مَر يَمَ   ذَٰ اهَو نَ عَن نَ إِس 

عَلُونَ مُّن  .[79-78]المائدة:﴾كَرٍ فَ عَلُوهُ   لبَِئ سَ مَا كَانوُا يَ ق 

بالأمر بامفعروف والنهي عن امفنكر يحافظ على قيم الإسلام خالصة نظيقة، وتؤدي العبادات كما شر عت، 

وتحقظ شرائع الدين ويقام نظام  وترسخ أركان ، ويشاد بنيان .وعندما تكون الأمة على قلب رجل واحد 

د ع شتاتها الإيمان بالله واليوم الآخر والتناصح في ذات الله تعالى، والحب للغير في الخير ما يحب  كل أحيجم

لنقر ، والقبض على أيدي أهل القراد وردهم طوعاا أو كرهاا إلى القطرة الروية التي فطر الله الناس عليها، 

اطل، فلا لقراد، ويحق الحق ويزهق البفبهذا يرتقيم الأود، ويعم العدل، وينشر الخير وتطوي صقحة ا

يعود للبغي سلطان، ولا للظلم تأثير ولا للقحشاء ظهور، وإنما يصدق على الكل وصف الله تعالى للمؤمنين 

وَةٌ ﴿بقول :  مِنُونَ إِخ  اَ ال مُؤ  .وتجريد هذه الأخوات بما أرشد إلي  الرسول علي  الصلاة 2[10]الحجرات:﴾إِنمَّ

هِ والرلام حيث قال:  إذا اشتَكَى  ،وتَراحِْهِ  وتَواصلِهِ  بمنزلةِ الجسدِ الواحدِ ، مثلُ المؤمنيَن ي  تَوادِّ

 .3 منهُ عضون تداعَى لَهُ سائرُ الجسدِ بالحمَّى والسَّهرِ 

 الغرس والزرع: 

حض الإسلام الحنيف على تجميل البيئة وتزيينها بنبات الأرض، وإتاحة النقع لكل ما يدب على الأرض 

نران أو بهيمة أو يطير في القضاء من أنواع الطير، فقد دعا إلى أحياء امفوات بالزرع والغرس، ووعد من إ
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: ما من مرلم يغرس غرساا أو يزرع زرعاا، فيأكل من  طير أو )صلى الله عليه وسلم(على ذلك مِوبة عظيمة فقد قال النبي 

 .1إنران أو بهيمة إلا كان ل  ب  صدقة

ج الأوقات عندما تطوى هذه الحياة وتأتي ساعة نهاية الوجود، على غرس الأرض في أحر  )صلى الله عليه وسلم(وحض النبي 

فقد قال صلوات الله وسلامة علي : إن قامت الراعة وفي يد أحدكم فريلة فإن استطاع ألا تقوم حتى 

 .2يغرسها فليغرسها

 فيإن الإسلام يحض الإنران على أن يجعل من الأرض ميداناا واسعاا لحركت  بالضرب في أنحائها وامفشي 

مناكبها، لاستخراج ما أودع الله تعالى في خزائنها من خير وفير ينعم ب  الإنران الذي شرف  الله تعالى 

بالاستخلاف فيها، وترخير جميع منافعها ل ، كما ينعم بها كل كائن حتى يدب عليها أو يطير في فضائها 

ندما يعني الإنران والحيوانية والنباتية، عولا يخقى ما في هذا من محافظة على وقرة الخير في البيئة البشرية 

بتجميل الأرض بالغرس والزرع، حتى تعود جناناا ذات بهجة تعطى ثمارها وتهب خيراتها لكل ما فيها. 

فيكشف الوجود الإنراني فيها وتتنامى الِروة الحيوانية، ويتبدد خطر المجاعات والققر وتتوفر الصحة بإذن 

  .3الله تعالى

 الخبائث والمضار:اتقاء  

يحُِلُّ لَهمُُ ﴿من أهم ما يعني ب  الإسلام اجتناب الخبائث، واتقاء امفضار فقد وصق  الله في التوراة والانجيل أن  

بََائِثَ   .[157]الأعرف:﴾الطَّيِ بَاتِ وَيُحَر مُِ عَلَي هِمُ الخ 
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و امفال فإن كل ذلك خبيث لذلك شدد الإسلام في كل ما يضر بالعقل أو الجرم أو العرض أو الدين أ

سٌ مِن  ﴿ومن ذلك تحريم  امفركرات، كما قال الله تعالى: َز لَامُ رجِ  نَ صَابُ وَالأ  رُ وَال مَي رِرُ وَالأ  م   عَمَلِ الخَ 

نَكُمُ ال عَدَ  اَ يرُيِدُ الشَّي طاَنُ أَن  يوُقِعَ بَ ي   لِحُون۝َ إِنمَّ تَنِبُوهُ لَعَلَّكُم  تُ ق  رِ وَال مَي رِرِ االشَّي طاَنِ فاَج  م  وَةَ وَال بَ غ ضَاءَ في الخَ 

رِ اللََِّّ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَيَصُدَّكُم  عَن  ذِ  تَ هُونَ  ك  . وجاء في الحديث عن النبي صلى [91-90]المائدة: ﴾فَ هَل  أنَ  تُم  مُن  

 . 2"رامن فقليلُهُ حما أسكَرَ كثيرهُُ، ".وفي حديث نبوي آخر: 1الله علي  وسلم: كل مركر خمر وكل خمر حرام

 أَشهدُ بالله وأَشهدُ لِله لقد قالَ لي جبريلُ يا محمدُ إن مدمِنَ الخمرِ كعابدِ وثنٍ : (صلى الله عليه وسلمرسول الله )وقال 

ا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: .وقال علي  الصلاة والرلام: "3 أن على الله عهدا

. وجاء عن  صلى الله علي  4أهل النار أو عصارة أهل النهاريا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق 

.وهو كناية عن حرمات  من دخول 5من يشرب الخمر ي  الدنيا لم يشربها ي  الآخرة إلَّ أن يتوبوسلم: 

، فيحرم بناء على  الجنة، ويدخل في الخبائث كل ما يضر بالنقس أو بالغير سواء كان ضرراا مادياا أو معنوياا

 .6 والتعاطي التبغ بأي كيقيةذلك التدخين

وبالجملة، فإن الإسلام حرم كل ما يضر سواء أكانت مضاره ظاهرة أم باطنة، وسواء كانت مضرت  بالنقس 

أو بغيرها، فيحرم ما أضر بالنقس أو الدين أو العرض أو العقل أو امفال، وتدخل في ذلك جميع أصناف 

 .7استطابتها أنقس لانحرافها طبعها وفراد فطرتهاالمحرمات في الإسلام، وهي لا ريب خبائث وإن 
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وتحد ث  العلامة الخليلي في كتاب  القيم الإسلامية بتقضيل عن الخمر وضررها بالناس، والدراسات العلمية 

التي أثبت خطورتها على حياة البشر، فهو قال: "ودلت الدراسات التي أجريت على طلاب كلية الطب أن 

الكحول كاف، لتربيب دهنية الكبد وتليقها، ويعتبر تليف الكبد الربب الِالث غراماا من 180تناول

، كما ينتج عن معاقرة الخمر التهاب 1للوفاة لدى البالغين الذكور في الولايات امفتحدة والرابع لدى الإناث

والتهاب  ،القم والبلعوم وامفريء والتهاب امفعدة الضموري، وقرحة امفعدة والاثني عشر، وسرطان امفعدة

 .2الأمعاء، والتهاب البنكرياس الحاد امفزمن والتهاب الكبد وهنية الكبد وتليقها وسرطانها"

وكذلك، فإن للخمر آثار خطيرة على الدم، منها نقص جهاز امفناعة، ونقص الخلايا اللمقاوية امفناعية، 

قيتامينات ض، مع نقص شديد في الوعدم تحرك خلايا الدم البيض مفواجهة امفيكروبات وقلة امفقاومة للأمرا

وأنواع من فقر الدم، أهمها ما يكون بربب حامض القوليك وانحلال خلايا الدم الحمر وزيادة نشاط 

وكذلك الجهاز التنقري فإن للخمر أسوأ الآثار علي  منها الالتهابات امفتكررة  3الطحال وتكرر النزف

. وكذلك للخمر 4ة والرل الرئوي وزيادة في سرطان الحنجرةالخطيرة والالتهاب الرئوي وخراج الرئة والدبيل

آثاراا خطيرة على الجهاز البولي، فإنها تؤدي إلى ما يرمى تنكرز، أو مواد حليمات الكلية، وهو مرض 

خطير يؤدي إلى فشل الكلي امفزمن ومن آثاره احتقان البروستاتا وامفعاناة الشديدة للذين يعانون 

 .5تضخمها

ا  غدد الجنرية في آثار الخمر الريئة، فإن للخمر تبعث أولاا على الهياج الجنري حتى يققد شاربهولم ترلم ال

كل انضباط فتنجم عنها جرائم الاغتصاب وربما كان ذلك حتى في ذوات المحارم ولكن لا تلبث أن تنقلب 
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سلية وعلى الجهاز اإلى نتيجة عكرية، فتضعف هذه الطاقة بما يكون لها من تأثير ترمى على الغدة التن

العصبي غير الإرادي امفنوط ب  الانتصاب، كما أن الكبد امفريضة بربب تعاطي الخمر تققد قدرتها على 

 .1إزالة هرمون الأنوثة الذي يقرره الغدة الكظرية، وتكون نتيجتها الإصابة بالعنة وتضخم الأثداء

ضر بالعقل، تنعكس على الأفراد والمجتمعات وت وبالحملة فإن الخمور كلها ضرر ديني ودنيوي وآثارها سيئة 

الذي هو مناط التكليف، ومعقد شرف الإنران وملاك حرن تصرف  وسلامة علاقات  مع بني جنر ، 

ومع كل جنس يتعامل مع ، كما أنها تضر بالجرم الذي هو مئت  الحياة ومظهر أثرها فتأتي على كل حجيرة 

من  و هامدة، وتعطل جميع الطاقات حتى لا يبقى معها لا يبقىفي . فتنهب منها قوام الحياة حتى تغد

ورائ  نقع لذات الشخص ولا لغيره ولأجل التوسع في الاطلاع على ما دون  الأطباء وكشقوه من مضار 

 الخمر أحيل القارئ الكريم إلى ما حرره امفقكرون والأساتذة:

مر". الإعجاز العلمي في أحاديث التداوي بالخ" ب الدكتور محمد على الباز في دراست  القيمة امفعنوية  -

 وكتاب  القَيم "الخمر بين الطب والقق ".

 الدكتور حر ان شمري باشا بكتاب : "أطباء الغرب يحذرون من شرب الخمور".  -

 وهناك بعض ما نقل  الدكتور شمري باشا في مقال ل  عن مؤسرات البحِية الغريبة:

بعد –": يعتبر الخمر حالياا القاتل الِاني 1991ورنيا للصحة "طبعة تقول دائرة معارف جامعة كاليق

شخص سنوياا 100000في الولايات امفتحدة فشرب امفركرات في أمريكا يربب موت أكِر من -التدخين

هناك والخمر وحده مرؤول عن أكِر من نصف الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في أمريكا والبالغة 

50000 .  شخص سنوياا
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يس هذا فحرب، بل إن الخمر مرؤول عن إصابة أكِر من نصف مليون شخص بحوادث الريارات في ل

أمريكا في العام الواحد وأما في البيت، فامفركرات مرؤولة عن كِير من حرائق البيوت وسقوط شاربي الخمر 

 .1على الأرض أو غرقهم أثناء الرباحة

ات وامفركرات لا تربب امفشاكل في البيت. أو على الطرقوتتابع دائرة معارف جامعة كاليقورنيا القول: 

بليون  71فحرب، بل إن خرائر أميركا من نقص الإنتاج وفقدان العمل نتيجة شرب الخمر تزيد على 

.وقال أيضاا: تقول 2دولار سنوياا ناهيك عن الخرائر التي تقدر بِمن من مشاكل نقرية وعائلية واجتماعية

 الشهيرة: "إن مائتي ألف شخص يموتون سنوياا في بريطانيا بربب امفركرات. مجلة لانريت البريطانية

مليون جني   640وذكرت المجلة البريطانية للإدمان أن الخرائر الناجمة عن مشاكل الكحول الطبية بلغت 

مليون  2000 استرليني في العام الواحد. وإن الخرارة الإجمالية الناجمة عن شرب امفركرات تقدر ب

   استرليني في العام الواحد.جني

من امفرضى الذين يدخلون امفرتشقيات في بريطانيا، يدخلون  %12وذكرت هذه المجلة أيضاا عن أن 

.وقال أيضاا: ويقدر الخبراء أن ربع الحالات التي تدخل امفرتشقيات 3بربب مشاكل ناجمة عن امفركرات

 .4الأمريكية سببها أمراض ناجمة عن شرب امفركرات

على أن كلام الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى كان أول صيحة إنذار تحذر من أخطار الخمر 

الصحية فكم تردد على لران  صلى الله علي  وسلم من بيات يبدد ما علق بأوهام الناس من أن الخمر 

رجلوه ديماا، فذات منافع بدنية، منها أنها صحة البدن وقوة الجرم وقد سرى هذا الوهم إلى الأطباء ق
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بأقلامهم في دواوين العرب الطب، وهو ما شاع بين أطباء اليونان وسرى إلى أطباء العرب وسار على 

ظل وحده  صلى الله عليه وسلم()نهجهم الأطباء الإسلاميون قديماا، واعتز بهم امفقررون فأثبتوه في تقاسيرهم. ولكن النبي 

ا نص : هم فقد جاء في صحيح مرلم ميصدع بكلمة الحق وينادي باسم الوحي ليقر الحقيقة ويبدد الو 

ن شعب  قالا حدثنا محمد بن جعقر حدثنا ع-اللقظ لابن امفِنى–حدثنا محمد بن امفِنى ومحمد بن بشار 

 )صلى الله عليه وسلم(بين طارق بن سويد الجعقي سأل النبن سماك بن حرب بن علقمة بن وائل عن أبي  وائل الحضرمي أ

 .1أضعها للدواء، فقال: إن  ليس بدواء ولكن  داءعن الخمر فنهاه أو كره أن يضعها، فقال: إنما 

روى أحمد في مرنده عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعناباا نعصرها  -

أفنشرب منها؟ قال: لا فراجعت  فقال: لا، ثم راجعت  فقال: لا، قلت: إنا نرتشقي بها للمريض قال: 

 .2ليس بشقاء ولكن  داء

نة قال: قالت أم سلمة: اشتكت اب ،يح ابن حبان ومرند بن أبي يعلي: عن حران بن مخارقفي صح-

نا لها وهو يغلي فقلت: ما هذا؟ فقلت: أن ابنتي اشتكت فنبذ )صلى الله عليه وسلم(لي فنبذت لها في كوز فدخل النبي 

 .3فقال: إن الله عز وجل لم يجعل شقاكم في حرام

مفعالي الغ في عقل  الذي هو مزيت  التي يرتقي بها إلى أوج اوإذا كانت الخمر تضر بالإنران هذا الضرر الب

وهو مصدر تصرفات  الرليمة وإنتاج  في الحياة بل هو ملاك حيات  كلها وبصيرت  التي يتجنب بها امفعاطب 

وامفهالك وبجرم  الذي هو مصدر طاقات  وأداءه أعمال  وحركات  وتدمر حيات  كلها فإنها ولا ريب من 

دمار البيئة وخرابها، إذ البيئة إنما مدارها على الإنران صلاحاا وفراداا وحقظاا وتلقاا، وماذا أكبر أسباب 

أن تكون البيئة إذا تعطل الإنران عن القيام بامفصالح والرقي بالحياة والنهوض بالمجتمع وانقلب إلى أداة 
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قراد على ما هو علي  من الخراب وتدمير بدلاا من أن يكون وسيلة بناء وتعمير فإن  بلا ريب ينعكس 

بيئت ، فيرري فيها كما يرري الداء العضال في الجرم القاقد للحصانة حتى تدوي تضاربها وينضب 

معنيها، ويعود فقراا بباباا بعد أن كانت روضاا نقيراا.وهذا ما يجب أن يدرك  علماء البيئة والأمناء عليها 

 .1والآفة امفهلكةفيكرسوا جهودهم في تجنيبها هذا الخطر الوبيل 

 التدخين وضرره بالإنسان والبيئة: 

وذكر العلا مة الخليلي ما قال  الأطباء في ضرر التدخين ونقل طائقة من التقارير الطبية حول أضراره، وأثر 

، الدخان على البيئة ودور زراعة التبغ في تلويث البيئة وأثر تصنيع التبغ على البيئة وأن القطران والنيكوتين

دلة وبين الشيخ العلامة الحكم الشرعي للتدخين وذكر أ تم تمريرها على امفدخنين ليبقوا مدخنين. خدعة

 الكتاب العزيز:

نَكُم  بِال بَاطِلِ إِلاَّ أَن  تَكُونَ تِجَارَةا عَن  ت َ تعالى:قال  وَالَكُم  بَ ي   وَلَا رَاضٍ مِن كُم   ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأ كُلُوا أمَ 

لِي ِ  ا فَرَو فَ نُص  وَاناا وَظلُ ما عَل  ذَلِكَ عُد  َ كَانَ بِكُم  رَحِيماا ۝ وَمَن  يَ ق  تُ لُوا أنَ  قُرَكُم   إِنَّ اللََّّ راا  وكََانَ ذَلِكَ ناَ  تَ ق 

ذلك  ىفإن  نص في حرمة أكل امفال بالباطل وقتل الإنران نقر  والوعيد عل[ 30-29]النساء: ﴾عَلَى اللََِّّ يَرِيراا

رم سواء أكان فتكاا بالرلاح كعرز نصل في الج-ويدخل ذلك كل قتل كيف ما كان–بالنار والعياذ بالله 

أو إطلاق النار علي ، أم كان بالارتماء في نار أو بحر أم بتردد من شاهق أو بتناول سم قاتل سواء أكان 

. وقد 2  يؤدي إلى امفوت وإن كان بطيئاا سريعاا أو بطيئاا.ومن هنا أجمع العلماء على حرمة أكل الطين، لأن

 .3قال الإمام النووي: "كل ما أضر أكل  كالزجاج والحجر والرم يحرم أكل "
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وربما جادل بعضهم في دلالة الآية على ذلك، من حيث إن جمهور امفقررين حملوها على قتل الناس بعضهم 

 ك لأجل لقت انتباه الناس أن الجنسبعضاا، وإن كان ظاهراا الخطاب يدل على قتل الناس نقر ، وذل

مفا يشده من العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية، كان واجباا على أفراده أن يحروا بمشاعر –البشري 

تدمجهم وتنظيمهم جميعاا في سلك الوحدة الشعورية لا سيما الأمم والمجتمعات التي تربط أواصر دينية أو 

 أي فرد من أفرادها.دنيوية فتتأثر وتتضعضع بما يصيب 

غير أن هذه المجادلة مدفوعة من حيث إن المحافظة على النقس مقدمة على المحافظة على الجنس، فإذا حرم 

على الإنران أن يتلف حياة غيره بغير حق مفا للنقس الإنرانية من حرمات، فإن  أولى أن يحرم علي  إتلاف 

 الإنران نقر  دخولاا أولياا.حيات  فيدخل في دلالة الآية الكريمة تحريم قتل 

ويؤكد ذلك استدلال عمرو بن العاص بها عندما امتنع عن الاغترال من الجنابة، واكتقى بالتيمم خشية 

"، ما نص : أبو على صنيع  واستدلال ، فقي "مرند الربيع )صلى الله عليه وسلم(تأثير البرد علي ، وصلى بالناس وأقره النبي 

خرج عمرو بن العاص إلى غزوة ذات الرلاسل وهو أمير على عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: 

الجيش، فأجنب فخاف من شدة برد امفاء فتيمم فلما قدم على رسول الله صلى الله علي  وسلم أخبره 

قال: يا ف يا عمرو لم فعلت ما فعلت ومن أين علمت؟: )صلى الله عليه وسلم(أصحاب  بما فعل عمرو فقال رسول الله 

تُ لُوا أنَ  قُرَكُم  ﴿رسول الله وجدت الله يقول:  . فضحك النبي [29النساء: ]﴾إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُم  رَحِيماا وَلَا تَ ق 

 .1ولم يرد علي  شيئاا )صلى الله عليه وسلم(

على أن امفدخن لا يتربب في قتل نقر  فحرب، بل يتربب في إهلاك ما لا يحصي من الناس الذين 

 نقس بالدخان القرري وما أحصى لذلكيرتنشقون رائحة دخان  وذكر العلامة الخليلي ما يتلف من الأ

من ضحايا، على أن ذلك الإحصاء إنما هو قبل نحو ثلاثين عاماا من وقتنا هذا، ووعدهم لا يزال ينمو 
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باطراد ومن شأن امفدخن أن لا يبالي بنقث الدخان أمام الناس على أي حال كانوا سواء كانوا على أكل 

م جلرائ  فلا يبالي أن يخنق أنقاسهم بدخان ، وهذا مما يضر به أو شرب أو غيرهما، فإن  يوزع سموم  بين

 ضرراا بالغاا، وقد يؤدي إلى موتهم ولو بعد حين.

وقد أثبتت القحوص الطبية خطر التدخين على جلراء امفدخن وخلطائ ، فقد أفادت وحدة الأبحاث 

ة من نين جلروا مع مجموعللإدمان التابعة مفعهد لندن للطب النقري أن عشرين شخصاا من غير امفدخ

امفدخنين مفدة ساعة في غرفة لا تهوية فيها، وما كان إلا أن أصيب أولئك العشرون جميعاا بقحص دمهم 

تبين أن أول أكريد الكربون قد ارتقع في مجرى دمائهم كأنما كل واحد منهم دخن سيجارة واستنشق 

 .1دخانها

تلدهم أمهات مدخنات ويواجهون قدراا أكبر من الإصابة بالأمراض كما أن التدخين يؤثر على امفواليد الذين 

النقرية وهم أكِر عرضة للوفاة إذا ما قورنوا بغيرهم وأن آثار التدخين تأتي على خلطاء امفدخنين في بيوتهم 

ض اومكاتبهم ووسائل النقل وباستمرارهم معهم بتزايد أثر التدخين عليهم حتى ينتهي بهم إلى الإصابة بالأمر 

 .2القاتلة، أو الأعراض امفزمنة امفرتعصية على العلاج

وإذا علمت دخول امفدخنين في وعيد الآية الكريمة مفا ينشأ عن التدخين من الأمراض القاتلة للمدخن أو 

غيره أدركت أن التدخين هو من كبائر الإثم، لأن النهي في الآية الكريمة تلُِيَ بالوعيد الشديد في قول  

لِيِ   مَن  وَ ﴿:تعالى وَاناا وَظلُ ماا فَرَو فَ نُص  عَل  ذَلِكَ عُد  ﴿وَمَن  [ 30]النساء: ﴾يَرِيراا ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ  نَاراا وكََانَ يَ ق 

لِيِ  نَاراا  وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَرِيراا وَاناا وَظلُ ماا فَرَو فَ نُص  عَل  ذَلِكَ عُد  الوعيد إلا ولا يكون ، [30]النساء: ﴾يَ ق 

لُكَةِ وَلَا تُ ل قُوا بِأيَ دِيكُم  إِلَى ﴿تعالى:. وقول  3على الكبيرة فإن امفراد ب  امفنع من أن يتربب  . [195]البقرة: ﴾الت َّه 
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الإنران لإهلاك نقر  وبما ثبت من مضار التدخين على امفدخن وعلى من حول  وما حول  لم يبق شك أن 

الآية شاملة لكل تربب في إهلاك النقس وإن نزلت لربب خاص فإن  امفدخن رمى بنقر  إلى التهلكة و 

نَّ اللَََّّ مَن  يُ بَدِ ل  نعِ مَةَ اللََِّّ مِن  بَ ع دِ مَا جَاءَت ُ  فإَِ ﴿تعالى:. وقول  1لا عبرة بخصوص الربب مع عموم اللقظ

ن  من ، وكم يتلف امفدخن بتدخيفإن  وعيد على كل تبديل لنعمة الله تعالى . [211]البقرة: ﴾شَدِيدُ ال عِقَابِ 

النعم، فإن صحة جرم  وسلامة عقل  من أعظم ما أنعم الله ب  من نعم، وكم يعرض امفدخن جرده 

للأمراض القاتلة والآفات امفردية فضلاا عن الأضرار بعقل ، ولا ريب أن البيئة الرليمة هي من أعظم نعم الله 

الله ب   ويِها كان مبدلا لنعمة الله علي ، ومال الإنران مما أنعمتعالى، فإذا تربب الإنران في ترميمها، وتل

علي ، فإذا أتلق  فيما لم يأذن الله تعالى بإنقاق امفال في  كان مبدلاا لنعمة الله تعالى، وإذا كان إنقاق امفال 

م ب  وإنقاق  افوق حاجة النقس سرفاا وتبذيراا يحاسب علي  العبد ويجازي ب ، فكيف باشتراء الأمراض والأسق

 ؟2في ترميم البيئة والعدوان على الطبيعة

ر  تَ ب ذِيراا ۝ إِنَّ ال مُ  وَآتِ ﴿:تعالىوقول   كِيَن وَاب نَ الرَّبِيلِ وَلَا تُ بَذِ  وَانَ ذَا ال قُر بََ حَقَُّ  وَال مِر  ريِنَ كَانوُا إِخ  بَذِ 

مروق في بيان منهج الاعتدال في إنقاق امفال في  . فإن [27-26]الإسراء: ﴾كَقُورااالشَّي طاَنُ لرَِبِ ِ    الشَّيَاطِيِن وكََانَ 

وجوه البر بين طرفي التقريط والإفراط وإذا كان الإنران يمنع من تجاوز حدود الاعتدال في إنقاق امفال في 

 الخير فكيف بإنقاق  فيما يعود علي  بالشر والوبال في الدنيا والأخرة.

لى حرمة التبذير، ويتأكد ذلك بتعليل النهي يكون امفبذرين إخوان الشياطين وما ولا ريب أن النهي دال ع

من ريبة في كون عمل الشيطان حراماا، وزاد ذلك تأكيداا وصف الشيطان بأن  كان لرب  كقوراا وهل يبقى 

ين خمن ارتياب من كون امفدخن مبذراا وقد كشقت الدراسات عما يهدر من الأموال في اجتلاب آفات التد
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ُ لَكُم  قِيَامااتعالى:وقول   ؟1واستيراد أمراض  القاتلة وَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللََّّ توُا الرُّقَهَاءَ أمَ  . فإن [5]النساء: ﴾﴿وَلَا تُ ؤ 

جمهور امفقررين حملوا الآية على امفنع من تمكين الرقي  من مال  ليبذره ويضيع ، لأن التبذير مناف للرشد 

ا فَ ﴿تعالى:الذي هو مناط تمكين اليتيم من مال  بعد بلوغ ، كما قال  دا هُم  رُش  تُم  مِن   فَ عُوا إِليَ هِم  فإَِن  آنَر  اد 

وَالَهمُ    . [6]النساء: ﴾أمَ 

أضيقت الأموال إلى ضمير امفخاطبين من أجل تعزيز الوحدة الشعورية التي تنتظم أفراد الأمة الإسلامية، وإنما 

ليشعر كل منهم بالأسف والأسى عندما يرزأ أي فرد من الأمة في مال ، فإن الأمة جميعاا يجب عليها أن 

ى الأمة فرد منها تنقلب علتضافر جهدها من أجل تحصين أموال جميع أفرادها من التلف فإن خرارة أي 

 بأسرها، كما أن ربح أي فرد يعود على جميع الأمة.

ولا سبيل إلى درء وصمة الرق  عن امفدخن، فإذا كان غير امفنضبط في إنقاق مال  يعد سقيهاا حرياا بأن 

و أ يمرك بيده وبحجر علي  التصرف في مال  وإن لم ينقق امفال فيما يضره بصحة عقل  أو جرم  أو نرل 

مجتمع  أو بيئت ، فما بالك بمن يهدر الأموال الطائلة فيما يعود علي  بامفوت الزؤام وينقلب على أسرت  

ومجتمع  وبيئت  بالأمراض امفردية والأوباء امفهلكة، ويعرض عقل  للضرر امفاحق، أليس هو بأن يوصم بالرق  

 وأن يضرب على يده حتى لا ينقق هذه امفضار؟

ا  من الناس لا يدخن قط لكن  يأخذ كل عام قدر ما ينقق  امفدخن في التدخين من النقود وهب  أن أحدا

ا وأن  لا حري بأن لا يمكن من مال  ليتلق  في  ويشعل في  النار أو لا يكون الحكم علي  بالرقاهة أمراا بديها

لك الإضرار بهذا  ذ ذلك؟ هذه مع عدم إضراره بجرم  ولا بعقل  ولا بنرل  ولا بيئت ، فكيف بمن يجمع مع

َ ذَلِكَ قَ وَاماا﴿وقول  تعالى: ؟2كل  تُروُا وكََانَ بَين  رفُِوا وَلمَ  يَ ق  . فإن  نص في [67]الفرقان: ﴾وَالَّذِينَ إِذَا أنَ  قَقُوا لمَ  يُر 
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وجوب الحذر من الإسراف في الإنقاق لأن  ليس من شأن عبد الرحمن الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون 

ا تحية وسلاما، وإنما هو من شأن أضدادهم وهم عباد الشيطان، وبما أن الانقاق في التدخين لا يعود فيه

بامفصلحة على امفدخن ولا غيره وإنما يعود على الكل بامفقردة بما يعقب  من الضرر البالغ الذي يعصف 

 بالصحة ويقرد البيئة ويحطم المجتمع فهو أحق أن يعد إسرافاا.

رفُِوا إِنَّ ُ لَا يحُِبُّ ﴿تعالى:وقول   رَبوُا وَلَا تُر  رفِِينَ وكَُلُوا وَاش  . ووج  دلالت  على حرمة التدخين [31]الأعراف: ﴾ال مُر 

منهي عن  حتى في الأكل والشرب مع كونهما من ضروريات –أن الإسراف وهو خروج عن حدود الاعتدال 

الحياة لأنهما قوام للبنية ووقود للحركة ومبعث للنشاط في العمل غير أن مجاوزة الحد بهما بالزيادة عما يحتاج  

غير واحد من العلماء على أن  يحرم الأكل بعد الشبع، والشرب بعدي  الجرم تعد إسرافاا محرماا، كما نص

الري، وإذا كان الأكل والشرب يدخلان مع كونهما من ضروريات الحياة لأنهما قوام للبنية ووقود للحركة 

 ومبعث للنشاط في العمل غير أن مجاوزة الحد بهما بالزيادة عما يحتاج  الجرم تعد إسرافاا محرماا، كما نص

غير واحد من العلماء على أن  يحرم الأكل بعد الشبع، والشرب بعدي الري، وإذا كان الأكل والشرب 

 مع ما فيهما من اللذة وامفتعة، ومع كونهما في–يدخلان في ضمن المحرمات عندما يتجاوزان القدر النافع 

جرام شر الأوباء وينهك الأالأصل من ضرورات الحياة فما بالك بإهدار امفال فيما يجتلب الأمراض، وينت

والعقول ويهلك الحرث والنرل، وليس من ورائ  إلا القراد؟ فإن من البدهيات أن  إسراف ممقوت عند الله 

 رفِِيَن﴾. إِنَُّ  لَا يحُِبُّ ال مُر  ﴿تعالى:تعالى، بصريح ما دل علي  التذييل في هذه الآية وهو قول  

ألَُونَكَ ﴿:تعالىوقول   فإن  حصر الحلال في الطبيات  . [4]المائدة: ﴾الطَّيِ بَاتُ أُحِلَّ لَكُمُ  لَهمُ  قُل  لَّ مَاذَا أُحِ  يَر 

كُمُ أُحِلَّ لَ  ال يَ و مَ ﴿تعالى:ومقهوم امفخالف يدل على أن ضدها وهو الخبائث حرام ومِل  قول  

اتِ وَيُحَر مُِ عَلَي هِمُ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِ بَ ﴿:تعالى في وصف نبي  صلى الله علي  وسلم . وقول [5]المائدة:﴾الطَّيِ بَاتُ 

بََائِثَ   .[157]الأعراف: ﴾الخ 
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ولا يمار ذو نهية أن الدخان خبيث حراا ومعنى، فهو خبيث حراا برائحت  امفزعجة التي تذهب براحة من 

، مبعث الضرر ملم يدمن على التدخين وإن شمها من بعيد، وهو خبيث معنى؛ لأن  بيت الداء ومئنة الأسقا

 .1النقري والعقلي والجردي

وليت شعري؛ إن لم يكن خبياِا مع أضراره التي أصبحت معرفتها من الضرورات أيكون من الطبيات؟ على 

أن ما كان تحريم  على لران رسول الله صلى الله فهو كالمحرم امفنصوص علي  من القرآن، وإن لم يشر إلي  

. وكان 2تحليل الطبيات وتحريم الخبائث )صلى الله عليه وسلم(ى أن من هدي رسول الله القرآن، فكيف وقد نص القرآن عل

ذكر ذلك في سياق الحض على أتباع ، وعقد القلاح على ذلك، فما من ريب أن كل خبيث هو حرام في 

 ملت  علي  الصلاة والرلام بنص القرآن الكريم.

مِنِيَن ﴿ تعالى:وقول   ذُونَ ال مُؤ  تَمَلُوا بُه  وَالَّذِينَ يُ ؤ  تَرَبُوا فَ قَدِ اح  مِنَاتِ بِغَير ِ مَا اك   ﴾تَاناا وَإِثم اا مُبِينااوَال مُؤ 

. ووج  دلالت  على حرمة التدخين ما يقيده من تحريم إيذاء امفؤمنين وامفؤمنات والتوعد علي  [58 ]الأحزاب:

باحتمال البهتان والإثم امفبين، وتندرج ضمن  أنواع الإيذاء جميعاا، فكل من آذى مؤمناا أو مؤمنة بغير حق 

شتق يؤذن بأن يذاء والحكم على امففهو حقيق باحتمال البهتان والإثم امفبين؛ لأن الحكم إنما أنيط بمجرد الإ

أصل ذلك الاشتقاق علي  لذلك الحكم، والآية وإن نزلت لربب خاص فإنها لا يحصر حكمها في خصوص 

سببها، فإن من القواعد الأصولية أن : لا عبرة بخصوص الربب مع عموم اللقظ ويؤكد ذلك ما أخرج  

. ومهما قيل في 3كل مؤذ ي  النارقال:  )صلى الله عليه وسلم( الخطيب وابن عراكر عن علي رضي الله عن  أن رسول الله

 .4سنده فإن متن  يعتقد بدلائل القرآن
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وقد علمت أن امفدخن يؤذي امفؤمنين وامفؤمنات بوجوه شتى، فهو لا يبالي أن ينقث دخان  في وجوههم، 

الصداع لهم  بويزعجهم برائحت  الكريهة وما ينشره بينهم من أوباء وما يرمم  من أجوائهم، وكِيراا ما يرب

الصداع والأوجاع بما يشمون  رغماا عنهم من روائح  الكريهة وما يصل إليهم من سموم  التي ترري مع الهواء 

 .1حول  وقد سبق ما جاء في الهدى الصحي:" أن أشد التدخين ضرراا هو التدخين القرري"

على الحرك من شدة ما وهو كأن  قاعد  -على كره من –وقد يضطر غير امفدخن أن يجالس امفدخن 

يحر  بقعوده مع  من أذى على أن امفدخن لا ينحصر ضرره بجلير  إبان تدخين  فحرب، فإن رائحت  

الخبيئة لا تقارق  ولو بعد التدخين فإذا اقترب من أحد هاجت من في  وخياشيم  تلك الروائح التي تبلبل 

جين وقد مها من الاستمتاع بصقو الأكرالبال، وتقلق النقس، إذ يحس بها جلير  ترد خياشيم  وتحر 

يصلي مع امفصلين فيققدهم متعة الخشوع في الصلاة بما ينبعث من ترديد أنقاس  من أخبث الروائح فلا 

يبقى للنقس مجال للإقبال على الله تعالى بقلب فياض بالذكر، مقعم بالخشية والخشوع، وهذا ما جربت  

 .2الصلاة، فإني أظل متوتر الأعصاب شارد الذهن من الأذىبنقري عندما أبتلي بمدخن يصف حولي في 

من أَكلَ ال: ق )صلى الله عليه وسلم(هذا وقد ثبت عن حديث جابر رضي الله عن  عند الشيخين وغيرهما أن رسول الله 

من هنِه البَقلةِ ، الثُّومِ ) وقالَ مرَّةا من أَكلَ البصلَ والثُّومَ والكرَّاثَ ( فلً يقرَبَنَّ مسجدَنا . فإنَّ 

.وإذا كان هذا في الِوم والبصل والكراث، مع ما فيها من امفنافع 3 لًئِكةَ تتأذَّى ممَّا يتأذَّى منهُ بنو آدَمَ الم

على أن رائحة الِوم والبصل والكراث لا تداني رائحة  الجمة، فكيف بالدخان الذي لا منقعة من  قط؟

الدخان في خبِها وشدة أذاها وبناء على ما أفاده الحديث فإن امفلائكة بلا ريب تتأذى من امفدخنين 
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بشهودهم الصلاة وهذا مما يجعلهم يلعنونهم بدلا من أن يرتغقروا لهم فلا يبوء امفدخن إلا بالحرمات من  

 قار الشرور والله امفرتعان.كل خير ولا يعود بأو 

رَ ثَ  وَإِذَا﴿:تعالىقول   لِكَ الح  رِدَ فِيهَا وَيُ ه  َر ضِ ليُِ ق  لَ وَاللََُّّ وَالتَ وَلىَّ سَعَى في الأ   ﴾ال قَرَادَ لَا يحُِبُّ  نَّر 

. ووج  دلات  أن امفدخن آخذ بحظ وافر من الإفراد بالأرض وإهلاك  الحرث والنرل وذلك [205 ]البقرة:

 .1بإفراده البيئة ونشر الأقرام، والأضرار بين البشر والحيوان والنبات والجماد

ركِِيَن قَ ت لَ أوَ لَادِهِم  شُركََاؤُهُم  لِيُر دُوهُم  وَليَِ ل بِ  وكََذَلِكَ ﴿:تعالىوقول   . [137 ]الأنعام:﴾عَلَي هِم  رُوا زَيَّنَ لِكَِِيٍر مِنَ ال مُش 

ركُِوا بِِ   عَلَي كُم  أَلاَّ أتَ لُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم   تَ عَالَو ا قُل  ﴿:تعالىوقول   ئا تُش  رَاناا وَلَا  ا وَبِال وَالِدَي نِ شَي   تُ لُوا أوَ لَادكَُم   إِح  تَ ق 

لَاقٍ نَح نُ مِن   هُم   إِم   . [151]الأنعام: ﴾نَ ر زقُُكُم  وَإِياَّ

يَةَ  وَلَا ﴿:تعالىقول   تُ لُوا أَو لَادكَُم  خَش  لَاقٍ نَح نُ تَ ق  كُم  إِنَّ نَ ر زقُُ هُم   إِم  لَهُم  كَانَ خِط ئاا  ق َ  وَإِياَّ  .[31]الإسراء: ﴾كَبِيراات  

ووج  دلالة هذه النصوص على حرمة التدخين أن امفدخن بما يربب  من الأضرار بنشره في أولاده الأسقام 

ل عدوى التدخين ون تدخين  سبباا لنقامفؤدية إلى قتلهم فهم لا يجدون امفناص لاتقاء مضار التدخين وقد يك

 إليهم، فيتبعون  في هذه العادة الريئة.

 وينشأ ناشئ القتيان منا        على ما كان عو ده أبوه

وأقرب قدوة إلى الطقل والده، وقد يتخيل بادي ذي بدء أن جميع أعمال أبي  إنما ينعكس القيم والقضائل، 

زعاف ب أن بتدخين  القرري أو الاختياري إنما يحتري الرم الفيحرص على التأسي ب  في أعمال  ولا ري

فتدخين أبي  قتل ل  وإن لم يكن مباشراا، على أن تدخين الآباء والأمهات ينعكس أثره على الأجنة 
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وامفواليد، فقد يؤدي إلى إجهاض الجنين أو موت امفولود، لأن أولاد امفدخنين وامفدخنات هم عرضة للأوبئة 

 مراض امفردية وأجرامهم أقل حصانة وأضعف قوة وإجمالاا من غيرهم كما سبق يبان ذلك.القتاكة والأ

وليس ما في بعض هذه الآيات من قرن النهي عن القتل بالإملاق أو خشيت  مقيداا للنهي بهما، لأن 

لا يقيد ف ذكرهما لا يعدو أن يكون وارداا مورد الغالب امفعتاد وما كان كذلك فلا اعتداد بمقهوم  امفخالف

 .1تقييداا لإطلاق الحكم، أو تخصيصاا لعموم 

 :أدلة منع التدخين من السنة المطهرة 

ظة على منع الإضرار بالنقس أو الغير وعلى وجوب المحافة إن الرنة النبوية حافلة بالأدلة الكِيرة الدال

لتدخين قطعاا، لناظر تحريم اعلى سلامة الحياة والدين والعقل والعرض وامفال ومن خلال هذه الأدلة يتبين ل

إذا الأحكام الشرعية الكلية الإجمالية لا تبقى حبيرة في عالم امفِال فحرب، بل يجب أن تنزل على وقائع 

 أحداثها الجزئية التقصيلية وإليك طائقة من هذه الأدلة: 

نَارِ جَهَنََّ  يَتَردََّى فِيهِ  فَ هُوَ ي مَنْ تَ رَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ قال: " )صلى الله عليه وسلم(عن أبي هريرة عن النبي  -

ا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ فَسُمُّهُ ي  يَدِهِ يَ تَحَسَّاهُ ي  نَارِ جَ  ا فِيها أبََدا ا مُخلََّدا ا خَالِدا ا مُخلََّدا هَنََّ  خَالِدا

ا، وَمَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بحَديدَةٍ فَحَدِيدَتهُُ ي   ا فِيها يَدِهِ يَجَأُ بِها ي  بَطْنِ فيها أبََدا ا مُخلََّدا هِ ي  نَارِ جَهَنََّ  خَالِدا

ا وأخرج  النرائي بزيادة بعد قول  بحديدة: ثم انقطع على شيء جاء مِل نصل الرهم. وأخرج  أبو  .2"أبََدا

ا ا مخلدا دلالت  على حرمة ووج   .3داود ولقظ  عنده: من حرا سم اا فرم  في يده يتحر اه في نار جهنم خالدا

ريبة مفرتاب –التدخين ظاهرة إذ لم تبق بعد الدراسات العلمية وما أثمرت من النتائج القطعية بضرر التدخين 

في أن الدخان سم زعاف يرشق  امفدخن ليقتل ب  نقر ، على أن الدخان يزيد على بقية الرموم بأن راشق  
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 قتل س والبهائم النبات والأرض، وأن  يؤدي إلىلا يقتل ب  نقر  فحرب، بل هو ينشر ضرره بين النا

.وعن أبي هريرة رضي الله عن  أن النبي 1الأطقال والكبار ممن تصلهم آثاره ولو كان ذلك على كره منهم

 .2 الني يخنِقُ نفْسَهُ يخنُ قُهَا ي  النَّارِ ، والنِي يطْعَنُها يطْعَنُها ي  النارِ قال:  )صلى الله عليه وسلم(

ق يؤدي إلى تعطيل الجهاز التنقري، ومعنى ذلك أن متعاطي  يخنق نقر  كما أن  يخنومن امفعلوم أن التدخين 

.وعن أبي برزة الرلمي رضي الله عن  عن 3بتدخين  غيره بتضيق  على أنقاسهم وما ينشره بينهم من الأوباء

رهِ فيما أفناهُ؟ وعن مُ لَّ تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتىَّ يُسألَ عن أربعٍ: عَن عُ أن  قال: " )صلى الله عليه وسلم(النبي 

وقال حديث  ؟"4عِلمِهِ ما عَمِلَ به؟ وعن مالِهِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ؟ وعن جسمه فيما أبلًهُ 

 ودلالت  على حرمة التدخين من وجوه: حرن صحيح.

إن العبد مرؤول عن عمره فيما أفناه، لأن العمر من أعظم ما أنعم الله تعالى ب  علي ، إذ هو وعاء  أولها:

سائر النعم، فإضاعة أي شيء من  إهدار لنعم الله تعالى، والإنران لم يخلق هملاا ولم يترك سد ى، فالله تعالى 

ن سَ إِلاَّ ﴿وَمَا خَ تعالى:ال خلق  لعبادت  وهي أسمى غاية يجب علي  أن يرعى إليها في حيات  ق نَّ وَالإ ِ لَق تُ الجِ 

 .[56]الناريات: ﴾ليَِ ع بُدُونِ 

ومقهوم العبادة لا ينحصر في أداء الشعائر الدينية امفعهودة فحرب، بل يندرج ضمن  كل ما يأتي ب  الإنران 

ف العمر فيما ينافي ن صر بعد أداء فروض  مما في  مصلحة لنقر  أو لجنر  إن أخلص لله تعالى بنيت ، أما إ

ذلك أو شغل جانباا من  فيما يعود على نقر  أو على أسرت  أو على مجتمع  أو على أمت  أو على جنر  

بالضرر والقراد فإن  يحتمل تبعة ذلك أمام الله سبحان ، ولا يخقى أن امفدخن يقضي جانباا لا يرتهان ب  
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 ويضر صحت  ويقرد البيئة من حول  فهو لا ريب لممن وقت  في شرب الدخان القاتل الذي يخدم عمره 

 .1يوف عمره حق  من القيام بمصالح الدين والدنيا بل أتلق  من القراد والشر

 إن  يرأل عن شباب  سؤالاا خاصاا فيم أبلاه؟ثانيها: 

اا نوذلك مفا للشباب من قيمة وميزة من العمر، فهو زهرت  وربيع  وريعان ، بل هو تاج  الذي يكروه حر

وبهاء ويجد الإنران في مرحلة الشباب من القوة والقتوة ما لا يجده من سائر العمر، ويمكن  أن يحقق في  ما 

بعجز عن تحقيق  في سائر مراحل العبادة، لذلك كان الواجب علي  أن يرتغل شباب  استغلالاا حرناا بترخير 

دنياه ليغدو متيناا برواعد شباب  صرح دين  و ملكات  فيما يعود بالخير علي  بنقر ، وعلى غيره وأن يشيد 

شامخاا، ومن امفعلوم أن التدخين يخرب الشباب ويقرده حتى تعود نضرت  الباسمة امفشرقة بباباا مكقهراا  كالحاا 

بهمت   لو أن  نهن  نقر  عن ذلك وارتقى–وكم ترى كان يمكن للشاب الذي يصرف وقت  في شرب الدخان 

رقى يبني لنقر  ولأمت  أمجاد عظاماا ويحول حيات  إلى خير مدراراا تجد في  الأمة بغيتها وتأن –إلى أوج امفعالي 

 .2برلامف  إلى أرقى الدرجات

 ، أن  مرؤول عن مال  كرباا وإنقاقاا لأن  في الحقيقة مال الله تعالى ائتمن  الله علي  واستخلق  في ثالثها:

وماا زائغة، ليجعل  وسيلة جهاده في سبيل الله، ليهدي فهليصلح ب  نقر  وأمت  وسائر الجنس البشري و 

وعقولاا حائرة وألباباا مضطربة، وليقك عن أمت  وعن الجنس البشري عموماا أغلال الاستبعاد وقيود الاستبداد 

فيما يضره  -ا لو كان يريرا –التي ترسف في مذلتها وتقاسي فيها الخزي والهوان، وإنقاق أي شيء من امفال 

نقع ويهدم ولا يبني بعد خيانة لهذه الأمانة وإهدار لهذه النعمة وقد علمت ما ينقق من أموال تصل إلى ولا ي

أرقام خيالية من التدخين، فكم كان يمكن أن تشبع بهذه النققات بطون جائعة وتكرى أجرام عارية، 
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لعربية سخ ر في  البلاد اوترشد فهوم زائغة وتوعى بالعلوم أدمغة فارغة؟ فلو أن ما ينقق على التدخين في

 امفصالح وجُم ع من أجل النهوض بالأمة والرقي بها أين كانت تراها اليوم؟

ولكن للأسف الشديد تشعل النيران في هذه الِروات، لتنقلب سموماا قاتلة، وامراضاا فاتكة، ولتظل الأمة 

دخين ما أخرج  يث على حرمة التترسف بين أنكال الذل والخزي وتتردى في دركات الهون.ويعزز دلالت  الحد

البخاري في صحيح  ونص : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا خالد الحذاء عن ابن 

أشوع عن الشعبي حدثني كتاب امفغيرة بن قال كتب معاوية إلى امفغيرة بن شعبة أن كتب إلى بشيء سمعت  

: قيلَ وقالَ وإضيقول:  )صلى الله عليه وسلم(: فكتب إلي  سمعت النبي )صلى الله عليه وسلم(عن النبي  اعةَ المالِ إنَّ اَلله كرهِ لك  ثلًثاا

 مَن آذى مسلماا فقدقال:  )صلى الله عليه وسلم(وعن أنس رضي الله عن  بإسناد حرن عن رسول الله  .1 وكثرةَ السُّؤالِ 

 .3، وهو عند غيره بألقاظ متعددة2 آذاني، ومَن آذاني فقد آذى اَلله عزَّ وجلَّ 

امفرلمين بخبث رائحة دخان  وما ينشره بينهم من الأسقام والأوجاع، وهو  ولا يشك عاقل أن امفدخن يؤذي

ُ في  إِنَّ ﴿:بذلك يؤذي الله ورسول  وقد قال تعالى ذُونَ اللَََّّ وَرَسُولَ ُ لَعَنَ هُمُ اللََّّ خِرَةِ وَأَعَدَّ لَهمُ   الَّذِينَ يُ ؤ  ن  يَا وَالآ  الدُّ

 .[57]الأحزاب: ﴾مُهِينااعَذَاباا 

.والدخان إن لم يكن 4عن كل مركر ومقتر )صلى الله عليه وسلم(لمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله وعن أم س

مركراا فإن  بلا ريب مقتر لأن  يؤثر على الجهاز العصبي كما تقدم، ولا يخقي ما يربب  من تعطيل امفلكات 

 .5قما سبوإهدار الطاقات، وذلك داخل تبذير نعمة الله تعالى الذي جاء الوعيد علي  في القرآن ك
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ما جاء في "موطأ مالك" بلقظ: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو ابن يحيى امفازني عن أبي  أن رسول الله ك

.وإسناده هذا مرسل لكن  روي متصلاا فقد أخرج  أحمد وابن ماج  والطبراني 1لَّ ضرَرَ ولَّ ضِرارَ قال:  )صلى الله عليه وسلم(

عيم عن عبادة بن الصامت والطبراني وأبو نعن ابن عباس رضي الله عن  مرفوعاا وابن ماج  والبيهقي عن 

ثعلبة عن أبي الصامت القرظي والدارقطني والحاكم والبيهقي عن  عن أبي سعيد رضي الله عن  وأسانيده 

يعتضد بعضها ببعض وقد تلقت  الأمة بالقبول حتى عد قاعدة فقهية فرعت عليها أحكام كِيرة، ومقاصد 

 ما للتدخين من أضرار بالغة، فهو لا ريب حرام بحرب ما تقتضي الشرع تدعم ، ولا يخقى على ذي عقل 

 .2هذه القاعدة

قال الخليلي وهو من أكابر علماء الإباضية ومقتي سلطنة عمان في العصر الحديث عندما ذكر الأدلة 

رى خالشرعية التي ذكرناها: وهذه طائقة من الأدلة الشرعية الدالة على أن تعاطي الدخان حرام، وثم ادلة أ

ا مطيعاا لا  تؤخذ من النظر تعزز هذه الدلالة منها على أن امفدخن تأسره هذه العادة الريئة فيصبح لها عبدا

يجد مخلقاا من سلطانها، فإن امفدخن إن لم يدخن بحرب عادت  ضاقت ب  الأرض بما رحبت، وضاقت علي  

طر على أعصاب ، يرتطيع أن يرينقر  وصار في وضع يرثى ل  من الضياع بحيث لا يبدي ولا يعيد، بل 

فينجم بربب ذلك الخلاف والشقاق بين  وبين أهل  وجيرت  وكل أصحاب  العلاقات ب ، فإن  بمجرد ما يبدأ 

التدخين ويعتاده يصبح مدمناا علي ، لأن جرم  ترري في  سموم التدخين ويعتاده يصبح مدمناا علي ، لأن 

غناء تى يصبح الدخان إحدى ضرورات قوام  ولا يمكن  الاستجرم  ترري في  سموم الدخان فتغير طبع  ح

 عن  بحال.

ولذلك كان الإدمان على الدخان كالإدمان على امفخدرات في إفراد طبيعة الجرم والتأثير على ملكات 

العقل والنقس وتدمير الحياة حتى تغدو جحيماا لا يطاق، فبكل هذه الاعتبارات كان العقل أن يحذر من 
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هذه امفنزلقات ويربأ بنقر  عن الاستجابة لهواها، الذي يقوده إلى هذه امفعاطب، ويدع  في هذه  التردي في

 .1امفهالك، فإن  أمين على نقر 

وذكر أقول العلماء الذين نادوا بحرمة التدخين وضرورة محاربت  وعدم الإصغاء إلى من يجادل في حرمت  وهو 

ؤدي إلى ت بلا جدال من ضرر التدخين بامفدخن وبغيره ضرراا ماحقاا يأمر تحتم  الحقيقة امفاثلة للعيان مما ثب

  .2الهلكة فهو من الإفراد في الأرض

 خطورة الفاحشة على الإنسانية: 

ما أخطر القاحشة وأعظم ضررها في حياة الإنران فرداا أو أسرة ومجتمعاا وأمة وجنراا، لذلك أحيطت حياة 

هيك من الأخلاق والقيم الواقية من التردي في منزلق الخنا والقحشاء، ناالإنران في شريعة الله تعالى برياج 

أن الله عندما حذر من القواحش في سورة الأنعام ذكرها مكتنقة بذكر التحذير من القتل قبلها وبعدها فقد 

هُم   ﴿قال تعالى: لَاقٍ نَح نُ نَ ر زقُُكُم  وَإِياَّ تُ لُوا أَو لَادكَُم  مِن  إِم  رَبوُاوَلَا تَ ق  هَا وَمَا بَطَنَ   وَلَا تَ ق  ال قَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن  

ق ِ  ُ إِلاَّ بِالحَ  سَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ تُ لُوا الن َّق   . [151]الأنعام: ﴾وَلَا تَ ق 

فترون كيف سيق التحذير من القواحش في هذا الرياق الذي سبق  التحذير من قتل الأولاد من إملاق، 

قتل النقس التي حرم الله إلا بالحق، وما هو إلا دليل على أن مرتكب القاحشة متربب ولحق  التحذير من 

رَبوُا الز نَِا  إِنَُّ  كَانَ فَاحِ تعالى:للقتل، ومِل ذلك في سورة الإسراء حيث جاء قول   شَةا وَسَاءَ ﴿وَلَا تَ ق 

تُ لُوا أوَ لَا تعالى:، مربوقاا بقول  [32]الإسراء: ﴾سَبِيلاا  لَاقٍ  نَح نُ نَ ر زقُُ هُ ﴿وَلَا تَ ق  يَةَ إِم  لَهُم   دكَُم  خَش  كُم   إِنَّ قَ ت   م  وَإِياَّ

قِ   وَ :ومتبوعاا بقول ، [31]الإسراء: ﴾كَانَ خِط ئاا كَبِيراا ُ إِلاَّ بِالحَ  سَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ تُ لُوا الن َّق  مَن  قتُِلَ مَظ لُوماا ﴿وَلَا تَ ق 

رِف  في ال قَت لِ سُل طاَناا  فَ قَد  جَعَل نَا لِوَليِِ  ِ  فلا ريب أن الزنا من أفعل ، [33راء: ]الإس﴾إِنَُّ  كَانَ مَن صُوراا  فَلَا يُر 
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الأسباب في إبادة الشعوب، وإماتة معنوياتها، وإذهاب ريحها، لذلك كان التحذير من  مكتقياا بالتحذير من 

 ، ع سواء أكان بأسلوب مباشر أم غير مباشر، وقد وضالقتل؛ للإيحاء بأن  مقض إلى القتل عاجلاا أو آجلاا

الأستاذ الشهيد سيد قطب في هذا امفقصل على امفقصل حيث قال في تقريره لرورة الإسراء: "وبين قتل 

الأولاد والزنا صلة مناسبة، وقد توسط النهي عن الزنا بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النقس 

 ".لذات الصلة وذلت امفناسبة

 إن في الزنا قتلاا من نواحٍ شتى، إن  قتل ابتداء؛ لأن  إراقة مفادة الحياة في غير موضعها، يتبع  غالباا الرغبة في

التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق، قبل مولده أو بعد مولده، فإذا ترك الجنين 

اء... ية، فهي حياة مضيعة في المجتمع على نحو من الأنحللحياة ترك في الغالب لحياة شريرة، أو حياة مهن

وهو قتل في صورة أخرى، قتل للجماعة التي يقشو فيها، فتضيع الأنراب وتختلط الدماء، وتذهب الِقة في 

 العرض والولد  وتتحلل الجماعة وتتقكك روابطها، فتنتهي إلى ما يشب  امفوت بين الجماعات.

آخر، إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريق  يجعل الحياة الزوجية نافلة لا وهو قتل للجماعة من جانب 

ضرورة لها، ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها، والأسرة هي المحضن الصالح للقراخ الناشئة، لا تصح فطرتها 

 ولا ترلم تربيتها إلا في .

غر ديم إلى العصر الحديث، وقد يوما من أمة فشت فيها القاحشة إلا صارت إلى انحلال، منذ التاريخ الق

بعضهم أن أوربا وأميركا تملكان زمام القوة امفادية اليوم مع فشو هذه القاحشة فيهما، ولكن آثار هذا 

الانحلال في الأمم القديمة منها كقرنرا ظاهرة لا شك فيها، أم في الأمم القتية كالولايات امفتحدة، فإن فعلها 

ة هذا الشعب واتراع موارده، كالشاب الذي يررف في شهوات  فلا يظهر لم تظهر بعد آثاره بربب حداث
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أثر الإسراف في بنيت  وهو شاب، ولكن  سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة، فلا يقوى على 

 .1احتمال آثار الرن، كما يقوى عليها امفعتدلون من أنداده!"

 عنها من أسقام وأمراض تجتاح الأنقس، وتبدد على أن الحديث الشريف بين خطورة القاحشة، وما ينشأ

الصحة، وتبيد الأفراد والمجتمعات، فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمر صلى الله علي  

حشة ي  قوم لم تظهر الفاوسلم أن النبي حذر من عواقب التمرد عن أمر الله ومخالقة شرع ، وكان مما قال : "

 .2"يه  الطاعون، والأوجاع التي لم تكن فشت ي  أسلًفه حتى يعلنوا إلَّ فشا ف

وهذا ما وضح فعلاا في المجتمعات التي تحلو لأهلها القحشاء ويرتمرئونها، فكم وجدت من أمراض أخذت 

تعصف بالمجتمعات وتبيد الأنقس بربب ارتكاب الزنا أو الشذوذ الجنري، ناهيك بققدان امفناعة امفكترب 

 الولايات امفتحدة الامريكية تلك الدولة الناشئة القتية القوية، وتقشي منها في العالم الغربي، ثمالذي بدأ في 

امتدت آثاره إلى أطراف العالم الواسع، وأصبح طاعون العصر يهدد الإنرانية بهلاك ماحق لا يبقي ولا يذر، 

  توأم  إلا العقة والصلاح.ومِلوقد استعصى على العلاج وامتنع على الرسائل الوقائية إذ لا واقي من  

 امفعروف بالهربس، فإنهما جميعاا ناشئان عن الاتصال الجنري غير امفشروع.

على أن هذه الآثار الوبيلة لارتكاب القحشاء لم تكن وليدة اليوم والأمس، وإنما هي موغلة في عمق التاريخ، 

فيهم من أضرار  يتناسبون ما تخلق  القحشاء–لألقتهم القراد وتمردهم على شرع الله تعالى –غير أن الناس 

ماحقة وعواقب وخيمة، ولو عدنا إلى الوراء لبضعة قرون لوجدنا أن مرض الزهري القاضح ما كان إلا وليد 

-ه895القحشاء امفنكرة التي ظهرت في الغرب ظهوراا مزرياا بقدر الإنرانية، فقد بدأ في الانتشار بعد عام 

 وانئ اسبانيا، ووجد بقرنرا وإيطاليا  وتحرك نحو الشرق حتى وصل إلى فيينا،م بكقيلة مذهلة في م1490
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وتخطى لا يبزغ وبيزجين بالنرويج وأبردين باسكوتلندا، وحار من  الأطباء إذ لم يكن معروفاا لهم من قبل، 

  وأخذ ينتشر في العالم منذراا بدمار لا يبقي ولا يذر.

ميلانو وروما ونابولي انتشر هذا امفرض انتشاراا خطيراا بين جنوده مفا وعندما قام امفلك تشارل الِامن بغزو 

هيأه لهم من فرص امفعاشرة المحرمة، فقد رافقت هذه الحملة آلاف امفومرات حتى كانت هذه الغزوة تشب  

 بامفهرجان الجنري.

البحر  ى شواطئومن خلال تنقلاتهم انتشر هذا امفرض في أرجاء العالم، فكانت ل  مراكز للانتشار عل

امفتوسط وفي الهند وغيرها، وانتقلت عدواه من الخلائل إلى الحلائل، وذلك من خلال معاشرة أزواجهن لهن 

بعد وردهم من مرتنقعات القجور، ورسخ في بيوت الدعارة الرسمية وحمامات البخار التي تجتمع بين تمتيع 

-926) إلى صدور أوامر صارمة بين عامي امفترفين بالقحشاء، وتنشيطهم بالاستحمام، وقد أدى ذلك

 ( بإغلاق حمامات البخار ودور الدعارة الرسمية حقاظاا على الصحة.1520-1530)-( 936

وفي هذه القترة وجدت دعوة مارتن لوثر سبيلها إلى الأراضي الأمفانية، ثم أتت بعدها دعوة جون كالقن في 

ون ء سببها انتشار القراد حتى كادت القحشاء تكفرنرا وسويررا، وذلك بربب ما حاق بالناس من أوبا

عبادة عامة للناس، وقد استغل هؤلاء الدعاة هذه القوضى الإباحية والانحدار إلى حضيض القراد الخلقي، 

 فحاولوا الإصلاح في الوضع الكنري إذ لم يكن للناس ملاذ غير العقة يقيم شر ما حاق بهم.

ذا ونابرت إلى مصر، وقد أصيبت نربة عالية من هذه الحملة الباغية بهوجاءت هذه الآفة مع حملة نابليون ب

امفرض القتاك، فاضطر الجنرال ديجيا أن يكتب إلى نابليون يشكو ما كان من البغايا من نشر هذا الطاعون 

ا أوامره إلى آغا الانتشارية أن تقوم بتنقي هذه  ذامفدمر بين القرنريين، فعلق نابليون على هامش خطاب  موجها

من امفومرات التي كن يمارسن  400امفهمة بصرامة ويذكر ديجنت في كتاب  "التاريخ الطبي لجيش الشرق" أن 

 البغاء مع القرنريين قطعت رؤسهن بالريف وألقين في النيل بأمر الآغا حتى يكن عبرة لغيرهن.
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لإفرنج، لأنهم عرفوه ذلك سموه باولم يكن للعرب عهد بهذا امفرض قبل الحملات القرنرية التي رزئوا بها، فل

 عن طريقهم.

وإذا كانت البيئة هي الإنران وما يكتنق ، فإن كل ما يضر بالإنران يعود على البيئة بالوبال، فقد عرف 

مما تقدم أن العقة هي الحصن الحصين والرلامة الواقية للإنران مما يكتنق  من هذه الأخطار، فلا سبيل 

  .1ضرارها إلا الاستعقاف والتقوىإذا لحماية الإنران من أ

 تربية الأفراد على تأدية الحقوق:  

ركز امفذهب الإباضي في منهج  التربوي والرلوكي على حقوق الوالدين والأولاد والرحم والضيف وغيرهما 

 من الحقوق وحث  اتباع  على الالتزام بها وتأديتها منها:

 حقوق الوالدين: 
بح له من أصبح مرضياا لوالديه أصالوالدين لقول  علي  الصلاة والرلام: "أما صلة الأقارب فأعظمها حق 

يل يا رسول الله وإن " قباب مفتوح إلى الجنة، ومن أصبح مسخطاا لوالديه أصبح له باب مفتوح إلى النار

" وروي أيضاا أن  قال علي  الرلام: ومن أحزن والديه فقد عقهما" قال: "نع  وإن ظلماا ظلماا قال: "

" وقيل إن من دعا والده ولم يجب أو دعا والده باسم  أو كناه إياك  ودعوة الوالد فإنها أحد من السيف"

بكنيت  فقد عق  إلا أن يقول يا أبتي. ومن ائتمن  فخان  فقد عق . ومن مشى بين يدي  فقد عق . إلا أن 

تمهما بعد عق ، ومن تعرض لشتقدم  ليميط الأذى عن ، ومن سأل  والده ومنع  وهو يقدر أن يعطي  فقد 

موتهما فقد عقهما، وشتمهما بعد موتهما هو أن يتعرض لشتمهما فإن  إذا شتم أمهات الرجال شتموا أم ، 

، سوء وإن فهل ذلك فقد عقهما، ولا ينهرهما ولا يأمفهما بالكلام، ولا يغلظ 2ولا يحل ل  أن يلحظهما لحظة
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ع ولا يكلمهما كلاماا ينقصهما أو يبغضهما، ولكن يتذلل ويتخضعليهما بالقول، ولا يكذبهما في وجههما، 

 لهما في القول.

وبالجملة فكل ما أمره ب  والداه من الطاعات وامفباحات، وجب علي  امتِال أمرهما إن قدر على ذلك وأمكن  

لَّ طاعة إن  " فلأن عصيانهما إحزان لهما، ولا يجوز ل  أن يحزنهما، ولا يخالقهما إلا إذا أمراه بمعصية الله

 " والله أعلم.لمخلوق ي  معصية الخالق

 ولَّد: حقوق الأ
 يلزم الوالدين من الحقوق ما يلزم: ")صلى الله عليه وسلم(ثم من بعد ذلك حقوق الأولاد على آبائهم وأمهاتهم لقول  

" وحق الولد على والده أن يحرن أدب  وتربيت  وتعليم  القرآن والحراب والصلاة ولدهما من حقوقهما

والقرائض وكل ما يحتاج إلي  العبد، وينقق علي  ويكروه حتى يبلغ فيطلب امفعاش والكرب ويجد إلى ذلك 

سبيلاا، ومن حق  أيضاا أن يختار ل  أخوال ، فإذا ولد فليختر ل  خير الأسماء، وخير الأسماء أسماء الأنبياء 

 .1مودنياه يعلم  إياه والله أعلوأسماء الصالحين بعدهم، وبالجملة كل شيء في  صلاح الولد لدين  

 حقوق الرح : 
اوهم الأنراب الذين يجمعك وإياهم جد واحد، ف الأرحام، يل إن ، وقإن صلتهم تجب ولم يحدوا لذلك حدا

القرابة الذين يجب حقهم هم ما دون سبعة آباء، وقيل ما دون خمرة آباء، وقيل ما دون أربعة آباء، وقيل 

ما من لم يشرك منهم فحق  ثابت وإن بعد والأقرب أوجب، وقيل ليس في صلة لا حد لذلك إلا الشرك، وأ

                                                           
 النقس تربية فاضلة وتنمية قواه العقلية فإذا حرنت تربية امفرء وكمل تهذيب  كانت أعمال  وأخلاق  محمودة فغرس القضائل فيمن أقوى حقوق الولد على الوالد تربيت    1
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الرحم حد يعرف ولكن يكون على نية الوصول، إذا قدر متى كان، والصلة على من قدر بمال  ونقر  إذا 

 .في مال  إذا خاف أن يهلكوا جوعاا استطاع إلى ذلك، وإنما يجب علي 

و يدين بالوصول إليهم إلا أن  يمنع  الشغل عن ذلك، فإذا كان ومن كان ل  أرحام فعجز عن الوصول وه

على نية الوصول وهو مشتغل فجائز ما لم يقطع النية عن الوصول إليهم، وأفضل الصلة صلة الهدايا، 

 وأضعف الصلة أن يرسل إليهم بالرلام والله أعلم.

 حقوق الجار: 
ا لقول   أما مواصلة الجار فإنها حق ثابت على الجيران لبعضهم اَرِ ﴿:عالىتبعضاا، كان الجار قريباا أو بعيدا  وَالج 

اَرِ  نُُبِ ذِي ال قُر بََ وَالج  ما زالَ جبريلن يوصييِ  بالجارِ، حتى ظننتُ  : ")صلى الله عليه وسلم(. وقال رسول الله [36]النساء: ﴾الج 

ة أو بادية أو قري"، وحد الجوار هو ما ثبت في العرف أن  جار سواء كان في كالولد من والديهأنه يورثهَ  

حضر سقر، ومن حق الجار على جاره أن يرفع الأذى عن  فإن  لا يجوز ل  أن يؤذي جاره وإن كان الجار 

مشركاا، ويجب علي  أن يصل  في وقت فرح  بوصول غائب ، وفي وقت ترح  بمصائب ، ويجب علي  أن يقاسم  

 ه، وإن لم يعلم فلا شيء علي  والله أعلم.من الأشياء التي ليس عنده منها شيء إذا علم بها أنها عند

 حقوق الصاحب ي  السفر: 
نُُبِ ﴿تعالى:للصاحب بالجنب حق لقول   اَرِ الج  اَرِ ذِي ال قُر بََ وَالج  ، والصاحب بالجنب هو الرفيق في 1﴾وَالج 

الرقر، فعليك أن تصحب  بامفعروف وحرن الريرة، ورفع الأذى، وامفواساة في الحال، وامفأكل وامفشرب ولا 

تختص عن  بشيء، ولا تناج عن  في حضرت ، وإن مرض وجب عليك أن تقوم ب  في مرض ، وتنقق علي  من 

من حقوق ك، وأن تحقظ ل  وصيت  وتركت  حتى تبلغها ورثت ، و مال ، وإن لم يكن ل  مال فأنقق علي  من مال
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الصاحب أن يبدأ بزاده فيأكلاه قبل زاد صاحب  ثم يأكلان بعد ذلك زاد صاحب ، وإن أراد أن يأكلا فليأكل 

 مِل ما يأكل صاحب  أو دون .

 : قوق الصاحب على صاحبهح 
ظره حتى يقرغ يشتغل فيها بنقر  ومال  فلينت ألا يمضي بحمولت  عن حمولة صاحب ، وإن كان لصاحب  حاجة

منها، وإذا أراد أن يرتحلا فليرفع على حمولة صاحب  أولاا وكذلك النزول إذا أراده فليحط عن دابة صاحب  

 أولاا، ويقف ل  عند البيع والشراء ويحقظ  من جميع ما يضره، ولا يضيع ما يقدر علي  من جميع منافع .

 لعل :صاحب ي  طلب احقوق ال 
كذلك الصاحب في طلب العلم من حقوق  أن ينصح  في أمر دنياه وآخرت ، ويقهم  مالم يقهم مما لم يكن 

عنده من الأدب والعلم والريرة فإذا رأى ل  زلة فليزجره عنها ويرترها ل ، ويذكره إذا غقل، ويرغب  أن يجتهد 

 أعلم. ة من لا يريد صحبت  واللهفيما يطلب، ولا يقعل ما يمرض ب  قلب  من التناجي عن ، وصحب

 حقوق الضيف: 
خر فليكرم من كان يؤمن بالله واليوم الآأما الضيف فل  الإكرام حقاا ثابتاا لقول  صلى الله علي  وسلم "

" والضيافة ثلاث أيام، فما فوق ذلك فهو صدقة، ولا يحل للضيف يقيم عند صاحب امفنزل حتى ضيفه

يف ضيف أن يكرم  ويلي أمر ضيافت  بنقر  ولا يكل  لغيره. ومن حقوق الضيمل ، وينبغي لم نزل علي  ال

على أهل البيت أن يقدموا ل  خير ما في بيتهم، وأن يررعوا ل  بعيش ، ويحقظوا ل  أوقات الصلاة، ويحقظوا 

 مل  دابت  بالعلف والرقي، ولا يغيب صاحب امفنزل عن وجه ، ولا يرأل  أقدم لك شيئاا أم لا، ولا تقد

 طعاماا إلا ومع  امفاء.

إن امفكروه في حق الضيف: ومن الجقاء أكل رب البيت مع الضيف، إلا أن يكون الضيف من امفلوك 

والرؤساء ولا تناول بعض أضيافك دون بعض ولا تناج بعضهم دون البعض ولا تناول أحداا شيئاا على مائدة 
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ة، ترتخدم الضيف، فليس ذلك من امفروءغيرك، ولا تكِر الركوت عن أضيافك فتدخلهم وحشة، ولا 

ولا تجلس مع ضيقك من يِقل علي ، فإن الِقيل ينغص الطعام، ولا تغضب على الخادم، وغيره عند أضيافك 

 .1فيرتوحشوا منك والله أعلم

 علًقة النع  بالَّستقامة والَّنحراف: 

بين العلامة الخليلي في كتب  ومحاضرات  ودروس  ارتباط النعم بحال الإنران استقامة وانحرافاا فقال: دلت 

﴿وَلَو  عالى:تنصوص الوحي القاطعة أن لرلوك أثراا على مجربات أحداث الكون، خيراا أو شراا، فقي قول  

نَا عَلَي هِ  لَ ال قُرَى آمَنُوا وَات َّقَو ا لَقَتَح  بُ أَنَّ أَه  َر ضِ وَلَكِن  كَذَّ نَاهُم  بماَ كَانوُا م  بَ ركََاتٍ مِنَ الرَّمَاءِ وَالأ  وا فأََخَذ 

رِبُونَ  تِن َهُم  فِ :وقال، [96]الأعراف: ﴾يَك  نَاهُم  مَاءا غَدَقاا ۝ لنَِ ق  قَي   تَ قَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لَأَس  يِ   وَمَن  ﴿وَأَن  لَوِ اس 

رِ رَب ِ  ايُ ع رِض  عَن  ذِك  ُ  عَذَاباا صَعَدا لُك  مُ  أقَاَمُوا الت َّو راَةَ ، [17-16]الجن: ﴾ِ  يَر  وقال في أهل الكتاب: ﴿وَلَو  أَنهَّ

هُم  أمَُّ  قِهِم  وَمِن  تَح تِ أرَ جُلِهِم   مِن   يلَ وَمَا أنُ زلَِ إِليَ هِم  مِن  رَبهِ ِم  لَأَكَلُوا مِن  فَ و  نجِ  تَصِدَةٌ  وكََِِ ةٌ وَالإ ِ هُم  سَاءَ  مُق  يٌر مِن  

يعود  وإنما-بما في الكوارث  –وبين الله سبحان  أن ما يصيب الناس من امفصائب  . [66]المائدة: ﴾مَا يَ ع مَلُونَ 

    ﴾كَِِيرٍ و عَن   أَصَابَكُم  مِن  مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَرَبَت  أيَ دِيكُم  وَيَ ع قُ  وَمَا﴿:تعالىعلى فعل أنقرهم، فقد قال 

كما بين سبحان  أن فراد امفترفين هو الذي ينعكس أثره الرلبي على القرى فتدمر تدميراا، ، [30 ]الشورى:

هَا ال قَو   وَإِذَا﴿:وذلك في قول  فَِيهَا فَ قَرَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَي   لُ فَدَمَّر نَاهَا أرََد نَا أَن  نُه لِكَ قَ ر يةَا أمََر نَا مُتر 

مِيراا  .[16الإسراء: ]﴾تَد 

وأتبع ذلك ما يشد انتباه الناس من هلاك القرون الخالية؛ التي عصت أمر ربها، فبادت بما قارفت  من ذنوبها 

نَا مِنَ ال قُرُونِ مِن  بَ ع دِ نوُحٍ  وكََقَى بِرَبِ كَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراا بَصِيرا  لَك  ، [17]الإسراء: ﴾اوذلك في قول : ﴿وكََم  أَه 

َر ضِ مَا لمَ  نُمكَِ ن  لى:تعاوفي هذا يقول  نَا مِن  قَ ب لِهِم  مِن  قَ ر نٍ مَكَّنَّاهُم  في الأ  لَك   لَكُم  وَأرَ سَل نَا ﴿ألمَ  يَ رَو ا كَم  أَه 
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نَاهُم  بِذُنوُبِهِم  وَأنَ شَأ   لَك  اَرَ تَج ريِ مِن  تَح تِهِم  فأََه  َنه  راَراا وَجَعَل نَا الأ   مِن  بَ ع دِهِم  قَ ر ناا ناَ الرَّمَاءَ عَلَي هِم  مِد 

لَهُم  مِنَ ال قُرُونِ يَم شُونَ في مَرَاكِنِهِم   إِنَّ في ، [6]الأنعام: ﴾آخَريِنَ  نَا قَ ب   لَك  دِ لَهمُ  كَم  أَه   ذَلِكَ وقال: ﴿أفََ لَم  يَ ه 

 وقول . [129-128]طه: ﴾ا وَأَجَلٌ مُرَما ىلَآيَاتٍ لِأُولي الن ُّهَى ۝ وَلَو لَا كَلِمَةٌ سَبَ قَت  مِن  رَبِ كَ لَكَانَ لِزَاما 

نَا مِن  قَ ب لِهِم  مِنَ ال قُرُونِ يَم شُونَ في  أوََلمَ  ﴿ :تعالى لَك  دِ لَهمُ  كَم  أَه  مَعُونَ  لَآيَاتٍ أفََلَا في ذَلِكَ  هِم  إِنَّ مَرَاكِنِ يَ ه           ﴾يَر 

 . [26 ]السجدة:

ت عبرة الأرض والاعتبار بأحوال القرون الخالية؛ التي أهلكتها ذنوبها فكانوقد دعا الله سبحان  إلى امفرير في 

َر ضِ فَ يَ ن ظرُُوا كَي فَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن  قَ ب   لِهِم   كَانوُا مفن يأتي من بعدها، كما في قول : ﴿أوََلمَ  يَرِيروُا في الأ 

َر ضَ وَ  هُم  قُ وَّةا وَأَثَارُوا الأ  مُ  رُسُلُهُم  بِال بَ يِ نَاتِ أَشَدَّ مِن   َِ رَ ممَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَته    فَمَا كَانَ اللََُّّ ليَِظ لِمَهُم  عَمَرُوهَا أَك 

رِ بماَ كَرَبَت  أيَ دِي النَّاسِ لِ  [9]الروم: ﴾وَلَكِن  كَانوُا أنَ  قُرَهُم  يَظ لِمُونَ  يقَهُم  يُذِ وقول :﴿ظَهَرَ ال قَرَادُ في ال بَرِ  وَال بَح 

َر ضِ فاَن ظرُُوا كَي فَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن   قَ ب لُ  كَانَ  بَ ع ضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُم  يَ ر جِعُونَ ۝ قُل  سِيروُا في الأ 

ركِِينَ  َِ رُهُم  مُش  َر ضِ فَ يَ ن ظرُُوا كَي فَ كَانَ ، [42-41]الروم: ﴾أَك  اقِبَةُ الَّذِينَ مِن  قَ ب لِهِم  عَ  وقول : ﴿أوََلمَ  يَرِيروُا في الأ 

َر ضِ  إِنَّ  ءٍ في الرَّمَاوَاتِ وَلَا في الأ  هُم  قُ وَّةا  وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِ ع جِزَهُ مِن  شَي   ﴾ كَانَ عَلِيماا قَدِيراا ُ وكََانوُا أَشَدَّ مِن  

 .[44]فاطر: 

َر ضِ فَ يَ ن ظرُُوا كَ  أوََلمَ  ﴿:وقول  هُم  قُ وَّةا وَآثَاراا  ب لِهِم  كَانوُاق َ ي فَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانوُا مِن  يَرِيروُا في الأ  هُم  أَشَدَّ مِن  

ُ بِذُنوُبِهِم  وَمَا كَانَ لَهمُ  مِنَ اللََِّّ مِن   َر ضِ فَأَخَذَهُمُ اللََّّ  .1[21]نافر: ﴾وَاقٍ في الأ 

َر ضِ  هُم  وَأَشَدَّ قُ وَّةا وَآثَاراا فَ يَ ن ظرُُوا كَي فَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن  قَ ب لِهِم   كَانوُا أَ وقول : ﴿أفََ لَم  يَرِيروُا في الأ  َِ رَ مِن   ك 

مُ  رُسُلُهُم  بِال بَ يِ نَاتِ فَرحُِوا بماَ ا جَاءَته  رِبُونَ ۝ فَ لَمَّ هُم  مَا كَانوُا يَك  َر ضِ فَمَا أَغ نَى عَن   نَ ال عِل مِ ن دَهُم  مِ عِ  في الأ 

دَهُ وكََقَر نَا بمَِ  زئِوُنَ ۝ فَ لَمَّا رَأوَ ا بَأ سَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللََِّّ وَح  تَ ه  ركِِينَ وَحَاقَ بِهِم  مَا كَانوُا بِِ  يَر   ۝ ا كُنَّا بِِ  مُش 
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قَعُهُم  إِيماَنُهمُ  لَمَّا رَأَو ا بَأ سَنَا  سُنَّتَ اللََِّّ الَّتِي        ﴾بَادِهِ  وَخَرِرَ هُنَالِكَ ال كَافِرُونَ قَد  خَلَت  في عِ  فَ لَم  يَكُ يَ ن  

 .[85-82]نافر: 

تُمُ الَّذِينَ اع تَدَو ا مِن كُم  في الرَّب تِ فَ قُل نَا لَهمُ  كُونوُا قِرَدَةا خَاسِ  ئِيَن ۝ وقال في بني اسرائيل: ﴿وَلَقَد  عَلِم 

َ يَدَ  عِظَةا للِ مُتَّقِينَ فَجَعَل نَاهَا نَكَالاا لِمَا بَين  مُ  عَنِ [66-65]البقرة: ﴾ي  هَا وَمَا خَل قَهَا وَمَو  أَله  .وقال فيهم أيضاا: ﴿وَاس 

مَ سَب تِهِم   رِ إِذ  يَ ع دُونَ في الرَّب تِ إِذ  تَأ تيِهِم  حِيتَانُهمُ  يَ و  بِ شُ ال قَر يةَِ الَّتِي كَانَت  حَاضِرَةَ ال بَح  مَ لَا يَر  تُونَ  رَّعاا وَيَ و 

هُم  لمَ تَعِظوُنَ قَ و ماا  اللََُّّ  رُقُونَ ۝ وَإِذ  قاَلَت  أمَُّةٌ مِن   لُوهُم  بماَ كَانوُا يَ ق  بُهمُ  لَا تَأ تيِهِم   كَذَلِكَ نَ ب   لِكُهُم  أوَ  مُعَذِ   مُه 

ا  قاَلُوا مَع ذِرَةا إِلَى رَبِ كُم  وَلَعَلَّهُم  يَ ت َّقُونَ ۝ فَ لَمَّ  هَو نَ عَنِ ا نَرُوا مَا ذكُ ِ عَذَاباا شَدِيدا نَا الَّذِينَ يَ ن   رُوا بِِ  أَنج َي  

رُقُونَ ۝ فَ لَمَّا عَت َو ا عَن  مَا نُهوُا عَن  ُ  نَا الَّذِينَ ظلََمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بماَ كَانوُا يَ ق  ل نَا لَهمُ  كُونوُا ق ُ  الرُّوءِ وَأَخَذ 

 .[166-163]الأعراف: ﴾قِرَدَةا خَاسِئِينَ 

نَاهُم  بِال بَأ سَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُم  يَ تَضَرَّعُ تعالى:وقال  ونَ ۝ فَ لَو لَا إِذ  ﴿وَلَقَد  أرَ سَل نَا إِلَى أمَُمٍ مِن  قَ ب لِكَ فأََخَذ 

رُوا بِِ  ي َ جَاءَهُم  بَأ سُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن  قَرَت  قُ لُوبُهمُ  وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّي طاَنُ مَا كَانوُا  ع مَلُونَ ۝ فَ لَمَّا نَرُوا مَا ذكُِ 

نَاهُم  بَ غ تَةا فإَِذَا هُم  مُب لِرُو  ءٍ حَتىَّ إِذَا فَرحُِوا بماَ أوُتُوا أَخَذ  نَا عَلَي هِم  أبَ  وَابَ كُلِ  شَي   ۝ فَ قُطِعَ دَابِرُ ال قَو مِ نَ فَ تَح 

دُ للََِِّّ رَبِ  ال عَ  م   .[45-42]الأنعام: ﴾الَمِينَ الَّذِينَ ظلََمُوا  وَالحَ 

وقص علينا العديد من الرور ما أصاب قوم نوح من الغرق، وعادا من الإهلاك بالريح الصرصر العاتية، 

وثمود من الإهلاك بالصيحة، وقوم لوط من إهلاكهم بحجارة من سجيل منضود، وفرعون وآل  من إغراقهم 

 ص علينا في سورة القيل، ما أصاب أصحاب القيل منفي اليم، وقارون من خرف الأرض ب  وبمال ، كما ق

 .1إرسال طير أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول
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خَير ٌ مِن   أَكُقَّاركُُم  ﴿:وبعدما حكى في سورة القمر جانباا من أنباء هلاك الأمم امفتكبرة العاتية أتبع ذلك قول 

، وبعد ما ذكر إهلاك قوم لوط بالحجارة في سورة هود أتبع ذلك [43]القمر: ﴾الزُّبرُِ أوُلئَِكُم  أمَ  لَكُم  بَ رَاءَةٌ في 

 . [83]هود: ﴾ببَِعِيدٍ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيَن ﴿:قول 

مِ الَّذِينَ  فَ هَل  ﴿:وقال تحذيراا للكقرة العتاة، الذين كذبوا بآيات  تَظِرُونَ إِلاَّ مِِ لَ أَياَّ فاَن  تَظِرُوا  قَ ب لِهِم  قُل   خَلَو ا مِن  يَ ن  

تَظِريِنَ ۝ ثُمَّ نُ نَجِ ي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ  نَا نُ ن جِ حَقا ا عَ  آمَنُوا كَذَلِكَ إِني ِ مَعَكُم  مِنَ ال مُن   مِنِينَ لَي   -102]يونس: ﴾ال مُؤ 

اندين ل امفع، وفي هذا ما يدعو هذه الأمة إلى الاعتبار بأحوال القوم الظامفين، والاستبصار بمآ[103

ةَا لِمَن  يَخ شَى إِنَّ ﴿،امفشاققين  .[26]النازعات: ﴾في ذَلِكَ لَعِبر 

على أن الله سبحان  لم يصرف آيات  في كتاب  بما ضمن  من أحوال هذه الأمم، وما آلت إلي  من مصيرها 

يرهم، حتى لا يؤولوا إلى ذامفشؤوم؛ لترلية قراءة القرآن ودارسي  بهذه الأنباء وإنما هو لتبصيرهم وتذكيرهم وتح

مآلهم النكد، وامفؤمن تزيد هذه الآيات إيمان  رسوخاا، وبصيرت  قوة، كما تزيد خوف  من الله تعالى ورجاءه، 

ليكون في جميع أحوال  محاسباا لنقر ، وليجرد من ضميره رقيباا على تصرفات  وأحوال ، فلا يقدم على أمر أو 

 .1بينة من دين يحجم عن  إلا عن بصيرة من رب  و 

وقد كابر هؤلاء امفعاندون دلائل الشرع والعقل والواقع، بإنكارهم أن يكون ما يحدث في الكون من كوارث 

مدمرة وزعازع مزعجة عقوبة على فجور القجرة، وانتهاك الناس لحرم الله سبحان  وتعالى، والعجب منهم  

-رتمركونممؤمنون وب   وهم يدعون أنهم بالكتاب–كيف يتعامون ويتصامون عن آيات الكتاب الصريحة 

تكقهم الآيات التي أوردناها وغيرها مما لم نورده اكتقاء بما أوردنا؟ أوليرت نذرها تصخ بالكون، ودلائلها  أولم

مٍ لَا يُ ؤ مِ  يَاتُ وَالنُّذُرُ عَن  قَ و  َر ضِ  وَمَا تُ غ نِي الآ       ﴾ونَ نُ تبهر العقول؟ ﴿قُلِ ان ظرُُوا مَاذَا في الرَّمَاوَاتِ وَالأ 

 .[101 ]يونس:
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وهم لا يرتحيون أن يناقضوا أنقرهم فيما يقولون، فكم ردد الذي تولى كبر هذه الدعوة منهم قصة الرقينة 

العملاقة، التي أنشئت في أوائل القرن امفنصرم وسميت "التيتانك" أي امفارد، وذكر أكِر من مرة أن غرقها ما  

قاتل   –لعجب بها، حتى صرح أحد امفقتونين بإنجازها زاعماا كان إلا عقوبة ما أصاب أهلها من الغرور وا

الله سبحان  غير قادر على إغراقها، ولم تتعقل وسائل الإعلام، بل أخذت تردد هذه امفقولة الإلحادية؛  أن-الله 

 .1التي قالها بكل تبجح ووقاحة، فما لبِت أن صارت عبرة في التأريخ، وعظة لقوم يؤمنون

 ول على الله يغير عل : التحنير من التق 

 بين العلامة الخليلي في كتاب  القيم العقل بين جماع الطبع وترويض العقل خطورة التقول على الله بغير علم

فقال:ما أحوج الإنران إلى الاستبصار بنور العلم في درب حيات  ومنحنياها، حتى يكون في ورده وصدره 

دى، وهو ب ، وبينة من أمره؛ لأن  لم يخلق هملاا، ولم يترك سوعطائ  ومنع  وقبول  ورفض  على بصيرة من ر 

مرؤول عما قدم وأخر، لأن  مرتخلف في أرض الله بأمر الله، وهو ينوء بأمانة ثقلت على الرموات والأرض 

والجبال فأبين أن يحملنها وأشققن منها، فما أجدره أن يكون في حيات  حذراا وجلاا يرجو رحمة رب  ويخشى 

وما أحراه أن يصون أقوال  وأعمال  من آفات الجهل، وأفن العمى، وأن يرتزيد في جميع الأحوال في عقاب ، 

العلم، فإن الله سبحان  قال لأعلم خلق ، وأنورهم بصيرة، وأطهرهم سريرة، وأعدلهم سيرة، وأقومهم سلوكاا، 

ألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ  ، وأوحى إلي  [114: ]طه﴾قُل  رَبِ  زدِ ني عِل ماا﴿وأوفرهم عقلاا:  عندما سُئل عن الروح: ﴿وَيَر 

رِ رَبيِ  وَمَا أوُتيِتُم  مِنَ ال عِل مِ إِلاَّ قلَِيلاا  وقال ل  مخاطباا جميع عباده في شخص :  [85: ]الإسراء﴾قُلِ الرُّوحُ مِن  أمَ 

عَ وَال بَصَرَ وَ  فُ مَا ليَ سَ لَكَ بِِ  عِل مٌ  إِنَّ الرَّم  ئُولاا ال قُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَن  ﴿وَلَا تَ ق   .[36: ]الإسراء﴾ُ  مَر 

فالإنران مهما أوتي من برطة في العلم، وسعة في الإدراك، وعمق في القهم، لا يخرج عن حدود الإنرانية 

ة طالقاصرة، ولا يتجاوز طور امفخلوقية الناقصة، وما علم  الذي أوتي  بجانب جهل  الذي أحاط ب  إلا كنق
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ماء في محيط لا ساحل ل ، ولا قعر، فلا نربة بين ما يعلم  وما يجهل  إلا نربة المحدود من امفطلق، لذلك  

كان علي  أن يكون حذراا من أن يجترئ على القول بما لا يعلم، فإن ذلك م كبائر الإثم امفهلكة، كيف وقد 

اَ حَرَّمَ رَ قرن  الله تعالى بالإشراك ب  عندما قال تحذيراا وتنقيراا من  بيِ َ ال قَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مواقعة محارم : ﴿قُل  إِنمَّ

ركُِوا بِاللََِّّ مَا لمَ  يُ نَ ز لِ  بِِ  سُل طاَناا  قِ  وَأَن  تُش  ثم َ وَال بَ غ يَ بِغَير ِ الحَ  هَا وَمَا بَطَنَ وَالإ ِ أَن  تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا وَ  مِن  

 .[33 :]الأعراف﴾تَ ع لَمُونَ 

وبهذا يتقاوت العقلاء امفرتبصرون، والحمقى امفغرورون، فالعاقل من ألجم فاه وعقد لران  فلم يجترئ أن 

يقول على الله ما ليس ل  ب  علم، والأحمق من أطلق للران  العنان فلم يبال بما يقول ؛ لعدم تقكيره في 

منافذ  هماا عميقاا، ملك علي  لب ، وسد علي العواقب، ولأن الإعجاب بما عنده مما يحرب  علماا غزيراا، وف

 .1الإدراك

وهذا ما نجده في هؤلاء الذين اغتروا بعقولهم، فإنهم بما غلب عليهم من الجهل امفركب، والغرور امفطبق، 

يتصورون أنهم أحاطوا بكل شيء علماا، وأن الدنيا والآخرة وامفلك وامفلكوت والأزل والأبد كل ذلك واقع 

إدراكهم وفهمهم، فلا يشذ منها شيء عن دائرة علمهم، ومحيط تصورهم، سواء ما كان من تحت حيطة 

 عالم الأرواح، أو ما كان من عالم الأبدان.

ياناا ل ، مع ب )صلى الله عليه وسلم(ناهيك أنهم قدموا ما تصوروه بحماقتهم وجهلهم من معاني القرآن على ما قال  الرسول 

َ للِنَّاسِ مَا وَأنَ  زَل نَا إِليَ  ﴿تعالى:أن  هو الذي أنزل علي  وأمر بتبني ، كما أمر بتبليغ ، فقد قال  رَ لتُِ بَينِ  كَ الذ كِ 

، دع العلماء الربانيين والققهاء المحققيين فإنهم في موازنيهم هم أقل من قلامة ظقرهم، [44: ]النحل﴾نُ ز لَِ إِليَ هِم  

رع نعلهم، وأين هذه الأخلاق الراقطة من أخلاق العلماء؛ الذين أورثهم الله سبحان  خشيت ، وأودع وش
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قلوبهم نوره، فكم تجد في عباراتهم من التواضع مفن سبقهم من أهل العلم، واعترافهم بمكانتهم وقدرهم، 

 قوال.وإن أدى بهم اجتهادهم إلى مخالقتهم في الرأي، واتباع غير ما نهجوه في الأ

فهذا الإمام المحقق المجتهد نور الدين الرامفي رحم  الله تعالى كم يعترف للعلماء الذين قبل  بطول الباع في 

 العلم ورسوخ القدم في القهم كما في قول  بعد ذكره مفا قال  الرلف في أحكام الققد:

 نقهم بعض                    ويش              كلن    ا

 

 ب   ع   ض وك       ل ذاك ن   ق   ب   ل   ن       ا 

 لعلمن       ا بقض              لهم وعلمهم 

 

 علم من أتى من بعدهم فأين 

 نتهم النقوس فيم  ا أش              كلا 

 

 ونعرف القضل لأرباب العلى 

 وأعمش العينين ليس ينظر 

 

 مق دار م ا ينظره من يبص              ر 

 وفي قول  أيضاا: 

 

  
 ما حالة الأفهام مع أفهامهم

 

 لا يبلغ العق       ل إلى مرامهم 

  

مؤلقاتهما  في-تعالىا الله رحمهم–وكم تجد في فتاوى الإمامين المجددين المحققين الربانيين أبي نبهان والخليلي 

وفتاواهما من هضم لأنقرهما وإعلاء لقدر من سبقهما، حتى لا تكاد تجد في أجوبة الإمام أبي نبهان جواباا 

ابة والتابعين وهكذا تجد نهج علماء الرلف من الصحيخلو من تذييل  بقول : "فانظر في  ولا تأخذ إلا بعدل " 

 ومن اقتضى آثارهم وكرع من معينهم.

 وهو لا يقرق بين الضب والنون ولا بين الذئب والحمل ولا بين التمرة–أما هؤلاء امفغرورن فإنك تجد أحدهم 

راسخين، بترقي  ال علم كل شيء، فلا يتورع أن يتطاول على العلماء أوتيإلي  بغروره أن   يخيل-والجمرة

 أحلامهم، وتنقيص أقدارهم، ولا غرو فإن هذا هو ديدن الرقهاء في نظرتهم إلى الققهاء، كما قيل:

 ومنزل       ة الققي         من الر               قي        

 

 كمنزل       ة الر              قي         من الققي         

 ف        ه        ذا زاه        د في ق        رب ه        ذا 

 

 وه       ذا م    ن         أزه       د م    ن         ف    ي         

 إذا غلب الش            قاء على الر            قي  

 

 ت     ن     ط     ع في مخ       ال     ق       ة ال     ق     ق     ي         
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ولم يتعظوا بمواعظ القرآن، التي ذكر الله تعالى فيها الذين فرحوا بما عندهم من العلم، وافتتنوا بذلك فكانوا 

نَا﴿عبرة مفن بعدهم، فالله تعالى يقول:  مِ مُوسَى فَ بَ غَى عَلَي هِم   وَآتَ ي   هُ مِنَ ال كُنُوزِ مَا إِنَّ إِنَّ قاَرُونَ كَانَ مِن  قَ و 

رحَ   إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ ال قَرِ مَقَاتِحَُ  لتَ َ  مُُ  لَا تَ ق  بَةِ أوُلي ال قُوَّةِ إِذ  قاَلَ لَُ  قَ و  وَاب  تَغِ فِيمَا آتَاكَ اللََُّّ  ۝حِيَن نُوءُ بِال عُص 

رَنَ اللََُّّ إِليَ كَ   رِن  كَمَا أَح  ن  يَا  وَأَح  خِرَةَ  وَلَا تَ ن سَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ارَ الآ  َر ضِ  إِنَّ وَ الدَّ لَا تَ ب غِ ال قَرَادَ في الأ 

رِدِينَ  َ لَا يحُِبُّ ال مُق  َ قَ  ۝ اللََّّ اَ أوُتيِتُُ  عَلَى عِل مٍ عِن دِي  أَوَلمَ  يَ ع لَم  أَنَّ اللََّّ لَكَ مِن  قَ ب لِِ  مِنَ ال قُرُونِ قَالَ إِنمَّ د  أَه 

َِ رُ جَم عا  رمُِونَ مَن  هُوَ أَشَدُّ مِن ُ  قُ وَّةا وَأَك  أَلُ عَن  ذُنوُبِهِمُ ال مُج  مِِ  في زيِنَتِِ   قاَلَ فَ  ۝ ا  وَلَا يُر  خَرجََ عَلَى قَ و 

ن  يَا يَا ليَ تَ لنََا مِِ لَ مَا أوُتيَ قاَرُونُ إِنَُّ  لَذُو حَظٍ  عَظِيمٍ  يََاةَ الدُّ وَقَالَ الَّذِينَ أوُتوُا ال عِل مَ  ۝ الَّذِينَ يرُيِدُونَ الح 

َر ضَ فَمَا   ۝ كُم  ثَ وَابُ اللََِّّ خَير ٌ لِمَن  آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاا وَلَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ وَي  لَ  نَا بِِ  وَبِدَارهِِ الأ  فَخَرَق 

تَصِريِنَ  بَحَ  ۝ كَانَ لَ ُ مِن  فِئَةٍ يَ ن صُرُونَ ُ مِن  دُونِ اللََِّّ وَمَا كَانَ مِنَ ال مُن   َم سِ يَ قُولُونَ  الَّذِيوَأَص  نَ تَمنَ َّو ا مَكَانَ ُ بِالأ 

نَا لخََرَفَ  دِرُ  لَو لَا أَن  مَنَّ اللََُّّ عَلَي   لِحُ  وَي كَأَنَّ اللَََّّ يَ ب رُطُ الر زِ قَ لِمَن  يَشَاءُ مِن  عِبَادِهِ وَيَ ق  بنَِا  وَي كَأنََُّ  لَا يُ ق 

 [82-76: ]القصص﴾ال كَافِرُونَ 

اَ أوُتيِتُُ  عَلَى عِ فإَِذَ ﴿وقال سبحان : ن رَانَ ضُرر دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّل نَاهُ نعِ مَةا مِنَّا قَالَ إِنمَّ نَةٌ ا مَسَّ الإ ِ ل مٍ  بَل  هِيَ فِت  

َِ رَهُم  لَا يَ ع لَمُونَ  هُم  مَا كَانوُا يَك   ۝ وَلَكِنَّ أَك  فأََصَابَهمُ   ۝ بُونَ رِ قَد  قاَلَهاَ الَّذِينَ مِن  قَ ب لِهِم  فَمَا أَغ نَى عَن  

 .[51-49: ]الزمر﴾سَيِ ئَاتُ مَا كَرَبُوا  وَالَّذِينَ ظلََمُوا مِن  هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُ هُم  سَيِ ئَاتُ مَا كَرَبُوا وَمَا هُم  بمعُ جِزيِنَ 

وقد غر هؤلاء ما أضقوه على أنقرهم من وصف "امفقكرين". وما دروا أن من التقكير ما يردي صاحب  في 

ثُمَّ قتُِلَ كَي فَ  ۝ ي فَ قَدَّرَ فَ قُتِلَ كَ  ۝إِنَُّ  فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿:قال الله تعالى في  كالذي-باللهوالعياذ –الجحيم 

بَرَ  ۝ رَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَ  ۝٢١ثُمَّ نَظَرَ  ۝ قَدَّرَ  تَك  بَ رَ وَاس  ثَ رُ فَ قَالَ إِن  هَذَا إِلاَّ سِ  ۝ثُمَّ أدَ  رٌ يُ ؤ  إِن   ۝ ح 

 .1[25-18: ]المدثر﴾هَذَا إِلاَّ قَ و لُ ال بَشَرِ 
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وهذا التحذير يدل على حرص علماء الإباضية لتوجي  الناس على مراقبة الله وتربية سلوكهم على مخافت  

 التقول على الله بغير علم.وحشيت  واستشعار خطورة 

 ذكر الله وأثره ي  النفوس: 

اهتم العلامة أحمد الخليلي بتربية الأتباع على ذكر الله وبين أثره في نقوس الناس، وكان هذا امفوضوع ل  أهمية 

 في خطبة ودروس ، وكتب ، ورسالت ، ومقالات  حيث قال:إن ذكر الله تعالى هو نور الحياة، وبهجتها، وقوامها،

وأمنها، برري في الأرواح امفيتة فيحييها، ويشرق على القلوب امفظلمة فيطوي سجاف ظلامها، كما تطوي 

الشمس ظلمات القضاء عندما تشرق علي ، فتحول ليل  امفوحش إلى صبح مؤنس وسواده الحالك إلى بياض 

رِ ﴿تعالى:ا، قال هناصع، وهكذا الذكر تطمئن ب  القلوب بعد وحشتها، وترتقر ب  النقوس بعد بلبلت أَلَا بِذكِ 

لذلك كان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله، لأن  سبب يصل  ب  تعالى، ، [28: ]الرعد﴾اللََِّّ تَط مَئِنُّ ال قُلُوبُ 

راا   وقد أمر الله تعالى ب  في كِير من محكمات الكتاب، قال سبحان : ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذ كُرُوا اللَََّّ ذِك 

رَةا وَأَصِيلاا   .[42-41: ]الأحزاب﴾كَِِيراا وَسَبِ حُوهُ بُك 

قُرُونِ  - كُرُوا لي وَلَا تَك  وجعل كل ، [152: ]البقرة﴾وعد ذاكري  بذكرهم في قول : ﴿فاَذ كُرُوني أذَ كُر كُم  وَاش 

ي  لما شرع من عبادة مئنة لذكره؛ لأن ذكر الله تعالى يندرج في  كل ما يتقرب ب  إلى العبد إ

سبحان ، من الصلوات والحمد والتربيح والتهليل والتكبير، فإن الصلاة إنما شرعت لذكره تعالى، 

ريِ﴿فقد قال سبحان :  وَأقَِمِ الصَّلَاةَ  إِنَّ الصَّلَاةَ تَ ن  هَى عَنِ ﴿، وقال: [14: ]طه﴾وَأقَِمِ الصَّلَاةَ لِذكِ 

رُ اللََِّّ أَ  شَاءِ وَال مُن كَرِ  وَلَذكِ  نَ عُونَ ال قَح  ُ يَ ع لَمُ مَا تَص  بَرُ  وَاللََّّ  .[45: نكبوت]الع﴾ك 

َ عَلَى مَ ﴿:ذكر جانباا من أحكام الصيام أتبع ذلك قول  - وُا اللََّّ ةَ وَلتُِكَبرِ  مِلُوا ال عِدَّ ا هَدَاكُم  وَلَعَلَّكُم  لتُِك 

كُرُونَ  اعِ إِذَ  قَريِبٌ أُجِيبُ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِ  فإَِني ِ  ۝ تَش  تَجِيبُواا دَع وَةَ الدَّ لي  دَعَانِ فَ ل يَر 

مِنُوا بي لَعَلَّهُم    .[186-185: ]البقرة﴾يَ ر شُدُونَ وَل يُ ؤ 
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تَ غُوا فَض لاا مِن   - أكد على ذكره حال أداء مناسك الحج حيث قال: ﴿ليَ سَ عَلَي كُم  جُنَاحٌ أَن  تَ ب  

تُم  مِن  عَرَفَ  رََامِ  وَاذ كُرُوهُ كَمَ رَبِ كُم   فإَِذَا أفََض  عَرِ الح  تُم  مِن  اتٍ فَاذ كُرُوا اللَََّّ عِن دَ ال مَش  ا هَدَاكُم  وَإِن  كُن  

تَ غ قِرُوا اللَََّّ  إِنَّ  ۝ قَ ب لِِ  لَمِنَ الضَّالِ ينَ   ﴾ اللَََّّ غَقُورٌ رَحِيمٌ ثُمَّ أفَِيضُوا مِن  حَي ثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاس 

ِ فَلَا إِثم َ عَ ، [199-198: ]البقرة مٍ مَع دُودَاتٍ  فَمَن  تَ عَجَّلَ في يَ و مَين  لَي ِ  وَمَن  وقال: ﴿وَاذ كُرُوا اللَََّّ في أَياَّ

 .[203: ]البقرة﴾تَأَخَّرَ فَلَا إِثم َ عَلَي ِ   لِمَنِ ات َّقَى  وَات َّقُوا اللَََّّ وَاع لَمُوا أنََّكُم  إِليَ ِ  تُح شَرُونَ 

كروه عند انقلاتهم من عبادات ، ولو أقبلوا على دنياهم حتى لا تنقطع صلتهم ب ، أمر عباده أن يذ  -

تُمُ الصَّلَاةَ فاَذ كُرُوا اللَََّّ قِيَاماا وَقُ عُوداا وَعَلَى  فإَِذَا﴿:فقد قال   :، وقال[103: ]النساء﴾وبِكُم  جُنُ قَضَي  

لِ اللََِّّ وَاذ كُرُوا اللَََّّ كَِِيرا  فإَِذَا﴿ َر ضِ وَاب  تَ غُوا مِن  فَض  لِحُونَ ا لَعَلَّكُم  قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَن  تَشِرُوا في الأ   ﴾تُ ق 

 .[10: ]الجمعة

دِ رَبِ كَ حِيَن تَ قُو  وَسَبِ ح  ﴿:نص من بين الذكر على التربيح خاصة حيث قال - مُ وَمِنَ اللَّي لِ بحَم 

ُ  وَإِد بَارَ فَرَب ِ  ركُِم  آ فإَِذَا﴿:، وقال[49-48: ]الطور﴾النُّجُومِ ح  تُم  مَنَاسِكَكُم  فاَذ كُرُوا اللَََّّ كَذكِ  بَاءكَُم  قَضَي  

رااأوَ  أَشَدَّ   .[200: ]البقرة﴾ذِك 

لِمَ  إِنَّ ﴿:وعد ذاكري  ذكراا كِيراا بامفغقرة والأجر العظيم حيث قال - لِمِيَن وَال مُر  مِنِيَن ال مُر  اتِ وَال مُؤ 

مِنَاتِ وَال قَانتِِيَن وَال قَانتَِاتِ وَالصَّادِقِيَن وَالصَّادِقاَتِ وَالصَّابِريِنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالخ َ  اشِعِيَن وَال مُؤ 

قاَتِ وَالصَّائِمِيَن وَالصَّ  قِيَن وَال مُتَصَدِ  اَشِعَاتِ وَال مُتَصَدِ  اَفِظاَتِ ائِمَاتِ وَالح َ وَالخ  افِظِيَن فُ رُوجَهُم  وَالح 

راا  ُ لَهمُ  مَغ قِرَةا وَأَج  اكِرَاتِ أَعَدَّ اللََّّ اكِريِنَ اللَََّّ كَِِيراا وَالذَّ  . [35: ]الأحزاب﴾اعَظِيما وَالذَّ

دِيَنِ رَبيِ  عَ  رَبَّكَ إِذَا نَرِيتَ وَقُل   وَاذ كُر  ﴿:أمر عبده أن يجدد ذكره مفا كلما نري  في قول  - رَى أَن  يَ ه 

الِأَق  رَبَ مِن  هَذَا   .[24: ]الكهف﴾رَشَدا

يَذ كُرُونَ اللَََّّ قِيَاماا وَقُ عُوداا وَعَلَى  الَّذِينَ ﴿:وصف أولي الألباب من عباده بقول  -

 .[191 :عمران ]آل﴾جُنُوبِهِم  



 

568

رِ آمَنُوا وَتَط مَئِنُّ قُ لُ  الَّذِينَ ﴿:وصف امفؤمنين بأنهم تطمئن قلوبهم بذكره حيث قال -  اللََِّّ أَلَا وبُهمُ  بِذكِ 

رِ اللََِّّ تَط مَئِنُّ   .[28 ]الرعد:﴾ال قُلُوبُ بِذكِ 

أمر نبي  صلى الله علي  وسلم أن يصبر مع نقر  مع الذين يدعون  بالغداة والعشي، ونهاه عن  -

عُ نَ ق رَ  وَاص بر  ﴿:طاعة من أغقل قلب  عن ذكر الله وذلك في قول  مُ  بِال غَدَاةِ كَ مَعَ الَّذِينَ يَد  ونَ رَبهَّ

هَُ  وَلَا وَال عَشِيِ  يرُيِدُونَ  يََاةِ  وَج  هُم  ترُيِدُ زيِنَةَ الح  نَاكَ عَن   ن  يَا وَلَا اتَ ع دُ عَي   تُطِع  مَن  أَغ قَل نَا قَ ل بَُ  عَن   لدُّ

رهُُ  رنَِا وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَ   [28هف: ]الك﴾فُ رُطااذِك 

فإن  يشتمل على سائر ذكره تعالى، وتوعد من يعشو عن ذكره بأن يقيض ل   ،وإن فرر بالقرآن والذكر هنا

رِ الرَّحم َنِ نُ قَيِ ض  لَُ  شَي طاَناا فَ هُوَ لَُ  قَريِنٌ  ، [36 ]الزخرف:﴾من الشياطين قريناا حيث قال: ﴿وَمَن  يَ ع شُ عَن  ذِك 

وهو كالذي قلب  يرري حكم  في غير القرآن وإن كان مقصوداا ب  القرآن، ووصف عباده الصالحين الذين 

جَعُونَ  حَارِ هُم  وَ  ۝وعدهم الدرجات العلى في جنت  بقول : ﴿كَانوُا قلَِيلاا مِنَ اللَّي لِ مَا يَ ه  َس  بِالأ 

تَ غ قِرُونَ  ا وَقِنَا عَذَابَ لَّذِينَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا إِن َّنَا آمَنَّا فَاغ قِر  لنََا ذُنوُبَ نَ ، وقال فيهم أيضاا: ﴿ا[18-17]الناريات: ﴾يَر 

حَارِ  ۝النَّارِ  َس  تَ غ قِريِنَ بِالأ  ، ووصقهم [17-16]آل عمران: ﴾الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِيَن وَال قَانتِِيَن وَال مُن قِقِيَن وَال مُر 

مِنُ  اَ يُ ؤ  دِ رَبهِ ِم   أيضاا بقول : ﴿إِنمَّ ا وَسَبَّحُوا بحَم  رُوا بِهاَ خَرُّوا سُجَّدا بروُنَ بِآيَاتنَِا الَّذِينَ إِذَا ذكُِ  تَك   ۝ وَهُم  لَا يَر 

نَاهُم  يُ ن قِقُونَ  فاا وَطَمَعاا وَممَّا رَزَق   مُ  خَو  عُونَ رَبهَّ قِيَ فَلَا تَ ع لَمُ نَ ق   ۝تَ تَجَافََ جُنُوبُهمُ  عَنِ ال مَضَاجِعِ يَد  سٌ مَا أُخ 

 .[17-15]السجدة: ﴾زَاءا بماَ كَانوُا يَ ع مَلُونَ لَهمُ  مِن  قُ رَّةِ أَع يُنٍ جَ 

ذَا وصف امفنافقين بأنهم لا يذكرون  إلا قليلاا، حيث قال: ﴿إِنَّ ال مُنَافِقِيَن يُخاَدِعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَادِعُهُم  وَإِ  -

 .[142النساء: ]﴾رَالَى يُ رَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذ كُرُونَ اللَََّّ إِلاَّ قلَِيلاا قاَمُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُ 

نَكُمُ  - اَ يرُيِدُ الشَّي طاَنُ أَن  يوُقِعَ بَ ي    بين أن شان الشيطان أن يصد عن ذكر الله، وهن الصلاة، في قول : ﴿إِنمَّ

رِ وَال مَي رِرِ  م  رِ اللََِّّ وَعَنِ الصَّلَاةِ  فَ هَل  أَ  ال عَدَاوَةَ وَال بَ غ ضَاءَ في الخَ  تَ هُونَ وَيَصُدَّكُم  عَن  ذِك   .[91]المائدة: ﴾ن  تُم  مُن  
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بين تعالى أن ذكره هو نجاة من المحن، وكشف للكروب ودفع للهموم وذلك عندما حكى قصة يونس:  -

دِرَ عَلَي   لََ  إِلاَّ أنَ تَ سُب حَانَكَ إِني ِ  ِ  فَ نَادَى في الظُّلُمَاتِ أَن  لَا إِ ﴿وَذَا النُّونِ إِذ  ذَهَبَ مُغَاضِباا فَظَنَّ أَن  لَن  نَ ق 

نَاهُ مِنَ ال غَمِ   وكََذَلِكَ نُ ن جِي ال مُؤ مِنِينَ  ۝ كُن تُ مِنَ الظَّالِمِينَ  نَا لَُ  وَنَجَّي   تَجَب   .وقال في : [88-87]الأنبياء: ﴾فاَس 

عَِوُنَ  ۝ ال مُرَبِ حِينَ ﴿فَ لَو لَا أنََُّ  كَانَ مِنَ  مِ يُ ب   ، وأمر بذكره عند [144-143]الصافات: ﴾للََبِثَ في بَط نِِ  إِلَى يَ و 

لِحُونَ كُ ملاقاة العدو في قول : ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُم  فِئَةا فاَث  بُ تُوا وَاذ كُرُوا اللَََّّ كَِِيراا لَعَلَّ          ﴾م  تُ ق 

 .[45 ال:]الأنف

وتَ وَجُنُودِهِ وَلَمَّا بَ رَزُوا لِجاَلُ ﴿:بين أثر ذكره في هذا امفوقف فيما حكاه من قصة طالوت وجالوت إذ قال -

مِ ال كَافِريِنَ ۝ فَ هَزَمُوهُم   نَا صَبر اا وَثَ بِ ت  أقَ دَامَنَا وَان صُر نَا عَلَى ال قَو   ﴾اللََِّّ ذ نِ بإِِ  قاَلُوا رَب َّنَا أفَ رغِ  عَلَي  

 .[251-250 ]البقرة:

سَل نَا إِلَى أمَُمٍ مِن  قَ ب لِكَ أرَ   وَلَقَد  ﴿:بين أن سبب هلاك الذين آتاهم بأس  أنهم لم يتضرعوا إلي  ذلك في قول  -

نَاهُم  بِال بَأ سَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُم  يَ تَضَرَّعُونَ  تَضَرَّعُوا وَلَكِن  قَرَت  قُ لُوبُهمُ  وَزَيَّنَ  فَ لَو لَا إِذ  جَاءَهُم  بَأ سُنَا ۝فأََخَذ 

 .[43-42]الأنعام: ﴾٤٣لَهمُُ الشَّي طاَنُ مَا كَانوُا يَ ع مَلُونَ 

لَهَا بِال بَأ سَاءِ وَالضَّرَّاءِ  وَمَا﴿:وقال نَا أَه  ل نَا مَكَانَ  ۝عَلَّهُم  يَضَّرَّعُونَ لَ أرَ سَل نَا في قَ ر يةٍَ مِن  نَبيٍ  إِلاَّ أَخَذ  ثُمَّ بَدَّ

نَاهُم  بَ غ تَةا وَهُ  رَنَةَ حَتىَّ عَقَو ا وَقاَلُوا قَد  مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالرَّرَّاءُ فأََخَذ  عُرُونَ الرَّيِ ئَةِ الحَ   ﴾م  لَا يَش 

 .[95-94 ]الأعراف:

بروُنَ وَمَن  عِن دَهُ ﴿ذكر الله تعالى مشاركة من الذاكرين للملأ الأعلى الذين وصقهم الله بقول :  - تَك   لَا يَر 

رِرُونَ  تَح  تُروُنَ  ۝عَن  عِبَادَتِِ  وَلَا يَر  ، وقول : ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِن دَ [20-19]الأنبياء: ﴾يُرَبِ حُونَ اللَّي لَ وَالن َّهَارَ لَا يَ ق 

جُدُونَ رَب ِ  بروُنَ عَن  عِبَادَتِِ  وَيُرَبِ حُونَُ  وَلَُ  يَر  تَك  ، بل هو مشاركة لهذا الكون الواسع [206]الأعراف: ﴾كَ لَا يَر 

 الرَّمَاوَاتُ الرَّب عُ ﴿تُرَبِ حُ لَ ُ تعالى:الذي تربح كل ذرة من ذرات  بحمد الله وترجد خاضعة لجلال  كما قال 
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َر ضُ وَمَن  فِي بِيحَهُم   إِنَّ ُ وَالأ  قَهُونَ تَر  دِهِ وَلَكِن  لَا تَ ق  ءٍ إِلاَّ يُرَبِ حُ بحَم  ا   هِنَّ  وَإِن  مِن  شَي  كَانَ حَلِيما

كِيمُ تعالى:، وقال [44 ]الإسراء:﴾غَقُوراا َر ضِ  وَهُوَ ال عَزيِزُ الحَ  ، [1]الحشر: ﴾﴿سَبَّحَ للََِِّّ مَا في الرَّمَاوَاتِ وَمَا في الأ 

كِيمِ وقا َر ضِ ال مَلِكِ ال قُدُّوسِ ال عَزيِزِ الحَ   .[1]الجمعة: ﴾ل: ﴿يُرَبِ حُ للََِِّّ مَا في الرَّمَاوَاتِ وَمَا في الأ 

من أجل هذا لا يشعر الذاكرون بوحشة في نقوسهم من الكون وما في ، لانرجامهم مع  في الذكر،  -

مة، فانعقدت وتكبيره، بخلاف الدين حرموا هذه النع وتناغمهم مع  في تربيح الله تعالى وحمده، وتهليل 

، [67 ]التوبة:﴾رِيَ هُم  نَرُوا اللَََّّ فَ نَ ﴿:ألرنتهم عن ذكر الله، وخربت قلوبهم بنريان ، أولئك الذين قال فيهم

هُمُ  ن  قُرَهُم  أوُلئَِكَ أَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَرُوا اللَََّّ فأَنَ رَاهُم   وَلَا ﴿:وحذر امفؤمنين من التأثر بهم حين قال

 .[19 ]الحشر:﴾ال قَاسِقُونَ 

وقد ألقت قلوب هؤلاء الذين عرفوا عن الكتاب والرنة، واغتروا بما أوتوه من عقل بهذه الآفة الخطيرة، فقد 

أظلمت عقولهم ومرضت قلوبهم بإعراضهم هن ذكر الله، حتى بلغ بهم الأمر أن تضيق من  صدورهم، كما 

ممن يدأب على الأذكار امفأثورة أدبار الصلوات، وعند إقبال الليل والنهار، أو إدبارهما، وفي أنهم يرخرون 

 .1أي حال يرن في  ذكر مأثور

فيا ترى كيف يضيق صدر من يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكر الله تعالى ويرعى إلى الصد عن ، م  هذه 

 كيمياء الرعادة وروح العبادة ومناط الرلامة وأساسالنصوص القطعية الدالة على أن ذكر الله سبحان  هو  

 الاستقامة؟

وقد وصف الله سبحان  وتعالى امفنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلاا، كما أخبر أن الصد عن ذكره من 

وَذَ ﴿ ؟شأن الشيطان، أفيكون من هذه صقت  إلا من حزب الشيطان تَح  رَ أَن رَاهُ عَلَي هِمُ الشَّي طاَنُ فَ  اس  م  ذِك 

اَسِرُونَ إِنَّ حِز بَ الشَّي طاَنِ هُمُ  الشَّي طاَنِ أَلَا حِز بُ  اللََِّّ أوُلئَِكَ  ، وقد تجاوز هذا الحد إلى التهكم [19 ]المجادلة:﴾الخ 
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. وإن من أهم وسائل تربية النقوس على طاعة الله وتطهيرها من أمراضها، 1والرخرية بالذكر والله امفرتعان

 الأذكار وامفأثورات والأدعية امفباركة. المحافظة على

 أسئلة للشيخ الخليلي ي  برنامج سؤال أهل النكر المتعلقة بالأخلًق: 

 أ. المحاور: الني أوتي علماا نزيراا كيف يتعامل مع الآخرين؟

وعلى أل   صلى الله عليه وسلم()برم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العامفين، والصلاة الرلام على سيدنا ونبينا محمد 

 وصحب  أجمعين، أما بعد:

خلق الإنران خلقاا سوياا، ومن علي  بنعمة العقل، ورفع درجت ، وأعلى شأن  إذ –فإن الله تبارك وتعالى 

–أكرم  بما آتاه من امفواهب، وبوأه منصب الخلافة في هذه الأرض، وجعل  سيداا في هذا الكون، يقول 

نَا بَ تعالى:تبارك و  نَاهُم  مِنَ الطَّيِ بَ ﴿وَلَقَد  كَرَّم  رِ وَرَزَق   اتِ وَفَضَّل نَاهُم  عَلَى كَِِيٍر ممَّن  نِي آدَمَ وَحَملَ نَاهُم  في ال بَرِ  وَال بَح 

ضِيلاا  نَا تَ ق  ، وهذا التكريم لا يعود إلى جرم الإنران وأصل ، وإنما يعود على النقحة الربانية [70]الإسراء: ﴾خَلَق 

هذا الجرم فتحول إلى خلق آخر، فلو كان الأمر يعود إلى الجرم لربما كان جرم الحيوان التي نقخها الله في 

أحرن من جرم الإنران من حيث إن جرم الحيوان قد يكون أقوى بكِير من جرم الإنران، وقد يكون 

نقخة عل  تلكم الج -تبارك وتعالى–أقدر على مقاومة التحديات امفختلقة والطبايع امفتنوعة، ولكن الله 

الربانية هي التي رفعت من شان الإنران، وإذا كان الإنران رفع بهذه النقخة الربانية فعلي  أن يعلم أن الحق 

سبحان  وتعالى جعل  عبداا متحملاا لأمانت ، وأن فضل  ومنزلت  بقدر ما يصدق في تحمل هذه الأمانة لا أن 

د متخلقاا  قيمة للعلم وحده من غير أن يكون العبيتعالى بربب أي شيء أوتي  في هذه الحياة الدنيا، إذ لا

ئق كلها، وأعلى وشرف  فوق الخلا )صلى الله عليه وسلم(بالخلق الكريم، فالله سبحان  وتعالى قد اختار عبده ورسول  محمداا 
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علي  أفضل الصلاة –منزلت ، وجعل رسالت  رحمة للعامفين، فقد قال سبحان  وتعالى مخاطباا عبده ورسول  

، ولكن عندما أثنى سبحان  وتعالى علي  بماذا [107]الأنبياء: ﴾ر سَل نَاكَ إِلاَّ رَحم َةا للِ عَالَمِينَ : ﴿وَمَا أَ -الرلام

وصق ؟ هل وصق  بالعلم الغزير؟ لا، وإنما وصق  بالخلق العظيم، فقد قال تعالى مخاطباا إياه صلوات الله 

ولم يقل ل  وإنك علم غزير، بل قال سبحان  وتعالى  ،[4]القل : ﴾عَظِيمٍ لَعَلَى خُلُقٍ  وَإِنَّكَ ﴿:وسلام  علي 

 .1[85]الإسراء: ﴾قلَِيلاا وَمَا أوُتيِتُم  مِنَ ال عِل مِ إِلاَّ ﴿:مخاطباا ل  ولغيره

فإذا الأنران لا يكون سموه في هذه الحياة بمنصب  ولا جاه  ولا بعلم  إن كان مجرداا من الأخلاق، فالأخلاق 

–اس، ذلك لأن الخلق الرفيع يؤدي إلى أن يكون الإنران أولاا راعياا لحق الله هي ميزان التقاضل بين الن

–الذي خلق  فرواه، إذ غروره قد يجعل  يرى أن وصل إلى ما وصل إلي  باستحقاق، وأن الله  -سبحان 

و هلا فضل ل  علي ، وهذا أمر في  من الخطورة ما لا يمكن أن يتصوره متصور، فإن الغرور  -تبارك وتعالى

ل  ومن إهانت   -تعالى–الذي يردي صاحب ، ما اغتر مغتر إلا وكان غروره سبباا مفا يوصل إلي  من إذلال الله 

تُ لَكُم  مِن  إِلٍَ  غَير ِي﴿إياه، فقرعون اغتر حتى وصل ب  الأمر إلى أن يقول:  ، وقال: [38]القصص: ﴾مَا عَلِم 

اَرُ تَج ريِ مِن  تَح تِي ﴿ َنه  ، فأهلك  الله سبحان  وتعالى بما كان مغتراا ب ، إذ أهلك  بامفاء [51]الزخرف: ﴾وَهَذِهِ الأ 

ةَا لِمَن  يَخ شَى  وكذلك غيره. [26]النازعات: ﴾فأغرق  في ، فكان عبرة للمعتبرين ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبر 

ا أوتيت من التي أوتيت مويبين الله تبارك وتعالى لنا أن  أهلم من أهلك من الأمم من قبلنا، تلكم الأمم 

نَا مِن   ألمَ  ﴿:الهبات الإلهية، ولكنها لم تضعها، فإن  سبحان  وتعالى يقول لَك   قَ ب لِهِم  مِن  قَ ر نٍ مَكَّنَّاهُم  يَ رَو ا كَم  أَه 

اَرَ تَج ريِ مِن   َنه  راَراا وَجَعَل نَا الأ  َر ضِ مَا لمَ  نُمكَِ ن  لَكُم  وَأرَ سَل نَا الرَّمَاءَ عَلَي هِم  مِد  نَاهُم  بِذُنوُبِهِم  تَح  في الأ  لَك  تِهِم  فأََه 

 .[6]الأنعام: ﴾آخَريِنَ ع دِهِم  قَ ر ناا وَأنَ شَأ نَا مِن  ب َ 
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تبارك –وإذا كان الغرور هو مصدر إهلاك الإنران، فإن غروره بالعلم أيضاا قد يكون مصدر لهلاك ، إذ الله 

اَ أوُتيِتُُ  عَلَى عِل مٍ  قَالَ ﴿:عن قارون قال-وتعالى ، وقد كان ذلك سبباا لهلاك ، فهكذا يجب [78]القصص: ﴾إِنمَّ

ن يكون أحرن خلقاا أ علي -تبارك وتعالى  –امفعتبرون. والإنران يجب علي  كما زادت نعمة الله  أن يعتبر

وأطيب معاملة، وأصقى سريرة، ليس للإنران أن يتعالى بأن أوتي علماا، أو أوتي مالاا، بل يجب أن تجعل  

 ة.هذه امفواهب الربانية يتطامن ويطأطئ رأس  ويعامل الآخرين معاملة رقيقة حرن

 أسباب انتشار الدعوة بالأخلًق:  -

علي  أفضل –ما كان من أسبا انتشارها إلا ما كان متصقاا ب   )صلى الله عليه وسلم(على أن هذه الدعوة التي بعث بها النبي 

من الصقات الحميدة والرجايا الحرنة التي مهدت لهذه الدعوة حتى وصلت إلى حيث  -الصلاة والرلام

وهو أشرف الخلق، وهو بين جيل هو أشرف الأجيال  )صلى الله عليه وسلم(يخاطب النبي  -تعالى–وصلت، ونجد أن الله 

: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ عليهم في كتاب  عندما قال -تعالى–هاجرين والأنصار الذين أثنى الله وأطهرها جميعاا، جيل امف

تَ غُونَ فَض لاا  ا يَ ب   نَ هُم   تَ رَاهُم  ركَُّعاا سُجَّدا اءُ عَلَى ال كُقَّارِ رُحَماَءُ بَ ي   وَاناا  سِيمَاهُم   اللََِّّ  وَالَّذِينَ مَعَ ُ أَشِدَّ مِنَ اللََِّّ وَرِض 

رجََ شَط  في وُ  يلِ كَزَر عٍ أَخ  نجِ  تَ غ لَظَ جُوهِهِم  مِن  أثَرَِ الرُّجُودِ  ذَلِكَ مََِ لُهُم  في الت َّو راَةِ  وَمََِ لُهُم  في الإ ِ أَهُ فَآزَرهَُ فاَس 

تَ وَى عَلَى سُوقِِ  يُ ع جِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ ال كُقَّارَ  وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُ  هُم  مَغ قِرَةا و فاَس  ا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِن  

راا عَظِيماا وهو أشرف الخلق، وهو بين ذلك  )صلى الله عليه وسلم(يخاطب النبي  -تعالى–، لنرى أن الله [29]الفتح: ﴾وَأَج 

 ﴾و لِكَ وَلَو  كُن تَ فَظا ا غَلِيظَ ال قَل بِ لَان  قَضُّوا مِن  حَ ﴿ م القدر العلي امفنزلة فيقول ل :الجيل العظي

، فلو كان صلى الله علي  وسلم قاسي امفعاملة خشن الأخلاق لانقض أولئك الذين هم خير [159 عمران: ]آل

القرون من حول ، ولاستحالت الصلة بين  وبينهم إلى فطيعة، فكيف بغيره صلى الله علي  وسلم؟ وكيف بمن 

 يعامل جيلاا آخر غير ذلك الجيل؟
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الله علي  وسلم أن يكون دمث الأخلاق في دعوت ، حرن امفعاملة أمر نبي  صلى  -تعالى–على أن الله 

مُ  بِالَّتِي هِيَ  رَنَةِ  وَجَادِله  عِظَةِ الحَ  مَةِ وَال مَو  ك  رَنُ  إِنَّ أَ  للناس جميعاا إذ يقول ل : ﴿اد عُ إِلَى سَبِيلِ رَبِ كَ بِالحِ  ح 

تَدِينَ  رَبَّكَ هُوَ أَع لَمُ بمنَ  ضَلَّ عَن  سَبِيلِِ   وَهُوَ  ، كذلك نجد أن  سبحان  وتعالى يقول [125 ]النحل:﴾أَع لَمُ بِال مُه 

رَنُ :في مقام توجيه  في أمر الدعوة فَع  بِالَّتِي هِيَ أَح  رَنَةُ وَلَا الرَّيِ ئَةُ  اد  تَوِي الحَ  نَكَ  ﴿وَلَا تَر  فإَِذَا الَّذِي بَ ي  

يمٌ  نَُ  عَدَاوَةٌ كَأنََُّ  وَلير حمَِ  ، وهذا يدل على تأثير الأخلاق في تعامل الإنران مع بني جنر .[34]فصلت: ﴾وَبَ ي  

ما يدل على الأخلاق هي التي تقرب العبد إلى الله، وهي التي تقرب  )صلى الله عليه وسلم(ونجد في الأحاديث عن النبي 

وأقربك  ك  إليَّ إنَّ من أحبِّ  يقول: " )صلى الله عليه وسلم(يوم القيامة فيكون قريب امفنزلة من ، فالنبي  )صلى الله عليه وسلم(إلى رسول الله 

نَ و مي ِّ مجلساا يومَ القيامةِ أحاسنَكُ  أخلًقاا وإنَّ أبغضَك  إليَّ وأبعدكَ  مي ِّ مجلساا يومَ القيامةِ الثَّرثار 

ان " )رواه الترمذي، وأحمد(، فالإنران إنما يحمد بأخلاق ، ويوزن بأخلاق ، إذ الإنروالمتشدِّقونَ والمتفَيهِقون

 .زلقى-تعالى–أخلاق فاضلة وعمل صالح يقرب  إلى الله نرب  ما يكون متحلياا ب  من 

رضي –يقول للريدة أم امفؤمنين أم سلمة  -علي  أفضل الصلاة والرلام–ونجد في حديث آخر أن النبي 

عجم الكبير " )رواه الطبراني في امفيا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة: "- عنهالىالله تعا

في مرنده( ومعنى ذهاب حرن الخلق بخير الدنيا والآخرة أن حرن الخلق لم يدع لغيره والأوسط وعبد حميد 

من خير الدنيا والآخرة شيئاا، بل احتوى خير الدنيا والآخرة معاا، فالإنران بقدر ما يكون علي  من خلق 

م، وكذلك بالنربة بهفاضل في هذه الحياة الدنيا يكون ل  الخير الكِير فيها إذ تكون محبة الناس ل  تقعم قلو 

 إلى الدار الآخرة، فإن منزلت  عند الله إنما تكون بقدر ما يكون علي  من أخلاق.

ا... فلذلك على الإنران أن يحرص دائماا على أن يحرن خلق . وأن يعامل الناس بما قولوا للناس حرنا 

يهم بالرفق عليهم علي  أن يأت يجب أن يعاملوه ب ، لا أن يعاملهم بالقروة والخشونة ولو كان يغير منكراا 
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واللطف، إذ ما دخل الرفق شيئاا إلا زان ، وما دخل العنف شيئاا إلا شان  فيجب أن تكون أخلاق امفؤمنين 

 وفيق.الت ولي-تعالى–جذابة، تدعو إلى الحق وإلى الإسلام أكِر مما تدعو إليهما ألرنتهم، والله 

 المحاور: قضية الأخلًق الموروثة:  .أ

ندما يريد أن يرم إنراناا بالأخلاق الريئة يقول هذا نشأ في ظل أبوين قاسيين غليظين، لذلك البعض ع

فهذه هي طبيعت  ورثها عن أبوي ، فهل ترتطيع الأخلاق الإسلامية أن تغير هذه الطبائع، فتحول ما نشأ 

 علي  هذا الإنران إلى طبائع أخرى؟

مرلك إلى آخر، ومن جبلة إلى جبلة أخرى، فالإيمان هو  إن الإيمان يحول الإنران من طبع إلى طبع، ومن

الذي يجعل الإنران يرتعلي على ما كان متصقاا ب  من قبل إيمان ، وهذا ما نشاهده في القرآن الكريم، فإن 

القرآن الكريم يتحدث عن سحرة فرعون ويحكي عنهم كيف كان طعمهم ونظرتهم إلى الحياة امفادية، وكيف  

أن ينالوا امفكاسب التي كانوا يرعون إليها من وراء سحرهم، فهم الذين قالوا لقرعون كما كان طموحهم إلى 

راا إِن  كُنَّا نَح نُ ال غَالبِِينَ ﴿حكى الله عنهم:  ما كانوا ينظرون إلا إلى حطام هذه ، [41]الشعراء: ﴾أئَِنَّ لنََا لَأَج 

الحياة الدنيا، ولكنهم بالإيمان تحولوا فجأة إلى طبائع غير طباعهم، وإلى أخلاق غير أخلاقهم، وإلى مقاييس 

ثرَِكَ عَلَى مَا جَاءَناَ ﴿غير مقاييرهم، فهم الذين قالوا لقرعون نقر  بعد أن تهددهم:  مِنَ ال بَ يِ نَاتِ  لَن  نُ ؤ 

ن  يَاوَالَّذِي  يََاةَ الدُّ اَ تَ ق ضِي هَذِهِ الح   .[72]طه: ﴾فَطَرَنَا  فاَق ضِ مَا أنَ تَ قَاضٍ  إِنمَّ

وكذلك بالنربة إلى امفهاجرين والأنصار، فالعرب كانوا معروفين بقروة القلوب وبغلظة الأكباد نتيجة الحروب 

د والحقدة رثها الجميع، يرثها الأولاالطاحنة التي كانت تأكل الأخضر واليابس عندهم، والأحقاد التي يتوا

عن الآباء والأجداد، إلا أن الإسلام رقق طباعهم، وهذب أخلاقهم، وغير مشاعرهم وأحاسيرهم، فكانوا 

يختلقون تمام الاختلاف، يكقي ما كان يحكى عن أمير امفؤمنين عمر رضي الله عن  مما كان في جاهليت  من 

الحاشية،  لى طبيعة أخرى عندما أكرم  الله سبحان  وتعالى، فكان رقيقالغلظة والشدة، كيف تحولت طبيعت  إ
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لطيف امفعاملة، مهذب الأخلاق م  ما كان في  من الشدة، إلا أن الشدة التي كان متصقاا بها إنما كانت 

غيرة على حرمات الله، ولم تكن هذه الشدة من أجل نقر  أبداا، بل كان يحرص على أن يتواضع ويخضع 

  عندما أعلن أمام امفلأ قائلاا: أيها الناس إذا رأيتم في اعوجاجا فقوموه، فقال ل  أحد الحاضرين: حتى أن

والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بريوفنا، ما كان من  أن أنف وتكبر وتعالى وادعى أن منزلت  لا تتلاءم 

 قوم اعوجاج  بريق .مع هذا الجواب، بل حمد الله على أن أكرم  بأن وجد في رعيت  من ي

وكذلك عندما كان حوار بين  وبين امرأة ظقرت في  امرأة بالحجة قال: كل الناس أفق  من عمر حتى النراء، 

هكذا كان لطيف امفعاملة رقيق الحاشية، وذلك كل  إنما يعود إلى خلق الإيمان والإسلام، فإن الإسلام هو 

ا أثر في جاهليت  مجبولاا على غيرها، فإن الروح الإيمانية لهالذي جبل  على هذه الأخلاق الحرنة بعدما كان 

 على الإنران.

ولا ريب أن للتربية أثراا كبيراا على نقس الإنران عندما يتعمق القهم الإسلامي في نقر ، وتتبين ل  الرؤى، 

ب مع هذا و ويميز بين الباطل والحق، وبين الضلال والهدى، وبين الغي والرشد، فإن  بطبيعة الحال يتجا

التصور الصحيح، وتكون أخلاق  انعكاساا ل ، ولذلك يكون امفرلم الحق دائماا رقيق الحاشية حرن امفعاملة، 

 .1والله تعالى امفرتعان

 المحاور: هل هنا يصدق على البيئة التي يعيش فيها الإنسان؟  .ب

نون في فيها، فالذين يركلأن علماء الاجتماع كابن خلدون صنف الناس بحرب امفناطق التي يركنون 

امفناطق الباردة يقول بأن أخلاقهم هادئة ودمِة، وأما الذين يركنون في امفناطق الصحراوية القاسية فطبائعهم 

 تكون غليظة، فالبيئة هذه هل لها أثر أيضاا عل أخلاق الإنران؟
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ا باختلافها، أخلاق أهله أنكر أن يكون للبيئة أثر على طبيعة الإنران، ونحن نجد امفناخات تختلف لا أن

فقد يكون مجتمع من المجتمعات شديد امفعاملة، بينما مجتمع آخر يكون بخلاف ذلك، هذا مما نجده في 

الناس، ولكن مع هذا كل  فإن الإنران يهذب هذه الأخلاق عندما يكون الإنران حقاا مرلماا متمركاا 

 بإسلام  عاضاا بالنواجذ على تعاليم دين الله الحق.

ن الإسلام يهذب الأخلاق ويجعل الإنران كما ذكرنا لطيف امفعاملة رقيق الحاشية، يرتقبل إخوان  بشوشاا إ

متبرماا، ويعد ذلك من الصدقات التي يتصدق بها لأجل أن يكرم  الله بالأجور كما دل على ذلك قول 

(، فالإنران امفعجم الأوسط" )رواه الترمذي والطبراني في تبسُّمُك ي  وجهِ أخيك صدقةن  : ")صلى الله عليه وسلم(النبي 

 امفرلم إنمات يلقى إخوان  بوج  طلق، كل  بشر، وكل  فأل حرن وانبراط، لا يلقاهم بوج  عبوس مكقهر.

وهذا لا ينحصر في معاملة الإنران امفرلم للناس الآخرين غير أهل بيت ، بل حتى في بيت  علي  أن يكون 

)رواه الترمذي  "خَيْركُُْ  خَيْركَُْ  لأهلِهِ وأنا خَيْركُُْ  لأهلِي: "أن  قال )صلى الله عليه وسلم(لطيف امفعاملة، فقد جاء عن النبي 

ت  ألطف الناس في معاملة أهل ، عندما يدخل بي كان-والرلامعلي  أفضل الصلاة –وابن ماج (، فالنبي 

ي،  ميكون وديعاا لطيف امفعشر إلى أقصى الحدود؛ لأن الإيمان هو الذ جعل خلق  من هذا النوع العالي الرا

 رسالة الإيمان إلى العامفين، وجعل هذه الرسالة رحمة للعامفين. لحمل-تعالى–كيف وقد هيأه الله 

فامفرلم  لا يدخل بيت  مقطب الجبين، مكقهر الوج ، لا ينظر إلا شزراا ولا يرد جواباا إلا بغلظة وقروة، 

علي   - عن رضي الله–ن الخطاب فإن هذه الحالة غير مألوفة في الإسلام، فقد دخل صبي من صبيان عمر ب

في مجلر ، وكان في مجلر  رجل جاء ليبعِ  إلى ولاية من الولايات، أي ليولي  منطقة من مناطق الأمة 

الإسلامية، فلما دخل الصبي استقبل  عمر رضي الله عن  وبش ل  وقبل ، فقال ل : حتى أنت تقبل أولادك، 

منهم قط، فقال عمر رضي الله عن  على القور: إذ لا أوليك أمر  والله إن لي من الولد كذا، وما قبلت أحداا 

 امفرلمين، إن كنت قاسياا في معاملتك لأولادك فكيف تكون معاملتك للآخرين؟ وأبَ أن يولي .
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وهكذا كل الرلف الصالح الذين كانوا تشربوا روح الإسلام إنما كانت معاملتهم معاملة لطيقة، وهكذا 

ت الناس إلى الحق، وأقنعت ب  الأمم، فترارع الناس إلى الدخول في دين الله أفواجاا، امفعاملة هي التي جر 

 لأنهم لم تكن معاملتهم قاسية منقرة.

د. المحاور: الذي يحافظ على الصلوات في جماعة، ويصوم النهار، ويقوم الليل، ويؤدي جملة كبيرة من 

 الناس، فكيف ينظر إلى الإسلام؟العبادات والطاعات والنوافل، ولكن  يريء أخلاق  مع 

جاء في رواية لا أعلم ما مدى صحة سندها، ولكن على أي حال هي تدل على خطورة سوء امفعاملة، 

" ي ي  النَّارِ هسئل امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، ولكنها تؤذي جيرانها، فقال: " )صلى الله عليه وسلم(جاء فيها أن النبي 

)رواه أحمد والحاكم(، وأذية الجار من سوء الخلق، فلا يكون الإنران مؤذياا لجيران  إلا بربب شراسة خلق  

على خطورة سوء الأخلاق، فهذه امفرأة استحقت النار؛ لأنها تريء  )صلى الله عليه وسلم(وسوء معاملت ، وهكذا ينب  النبي 

 معاملة جيرانها.

 جنب نِ  مقاساا لقضل ، بل علي  أن يرتقل ذلك فيفيجب على الإنران ألا يجعل من صيام  وقيام  وتح

فمهما عمل الإنران من عمل نحو صلاة وصيام وصدقة، وغير ذلك، فغن ذلك قليل في  -سبحان –الله 

؛لأن حق الله أعظم من كل حق، ومع هذا علي  أن يشعر أن  أقل من غيره، وأن غيره -سبحان –جنب الله 

  عاملة الطيبة الحرنة؛ لأن  يشعر أن ذلك الآخر هو خير من ، ولا يشعر بأنيقضل ، وبهذا يعامل الآخرين امف

هو خير من ذلك الآخر، وليدرك كل إنران أن  بقدر ما يقرو على الآخرين يكون بعيداا عن مرضاة الله 

 .1ويكون منحط امفنزلة عند الله وعند الناس -سبحان –
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لَّخلًق ا ليست هي المقياس ي  صلًح الإنسان، وإنما اه. المحاور: البعض يتساهل ي  العبادة بحجة أنه

 هي المقياس، فكيف يجاب على هنا؟

العبادة امفقروضة لا بد من الوفاء بها، فلا بد للإنران أن يوفي بالعبادات امفقروضة ولم يقم بحقها، فإن  مهما 

ة علي ، فعلى امفقروض حرنت أخلاق ، ومهما حرنت معاملت  لا يجدي  ذلك مع هذا التقصير في الواجبات

سُولَُ  فَ قَد  ضَلَّ وَمَن  يَ ع صِ اللَََّّ وَرَ ﴿ما أمره ب ، وفي كل ما نهاه عن : الإنران أن يطيع رب  سبحان  في كل

 .[36]الأحزاب: ﴾ضَلَالاا مُبِيناا

والعبادات هي موروثة للأخلاق القاضلة، فإن كل عبادة من العبادات مؤثرة في نقس صاحبها، فالصلاة 

شَاءِ وَأقَِمِ الصَّلَاةَ  إِنَّ الصَّلَاةَ تَ ن  هَى عَنِ ال قَ ﴿ -تعالى–مِلاا هي مؤثرة في نقس صاحبها، يقول   ﴾ح 

ريِ وَأقَِمِ ﴿أيضاا في الصلاة:  -سبحان –، ويقول [45 ]العنكبوت: ، ويقول عز وجل: ﴿إِنَّ [14 ]طه:﴾الصَّلَاةَ لِذكِ 

ن رَانَ خُلِقَ هَلُوعاا ير ُ مَنُوعاا ۝ إِلاَّ ال مُصَلِ ينَ  ۝ الإ ِ ۝ الَّذِينَ  إِذَا مَرَُّ  الشَّرُّ جَزُوعاا ۝ وَإِذَا مَرَُّ  الخَ 

الصلاة مؤثرة في نقس الإنران بحيث تأتي على ، فمعنى هذا أن [23-19]المعارج: ﴾عَلَى صَلَاتِهِم  دَائِمُونَ  هُم  

وَالهِِم  صَدَ  -تعالى–ما فيها من الأخلاق الريئة امفذمومة، وكذلك الزكاة، فالله  رُهُم  يقول: ﴿خُذ  مِن  أمَ  قَةا تُطَهِ 

يهِم  بِهاَ  في نقس ، وكذلك الصيام والحج، هذا مما يدل غلى أن العبادات جميعاا مؤثرة[103]التوبة: ﴾وَتُ زكَِ 

الإنران تتولد في الأخلاق القاضلة، فلا ينبغي للإنران أن يرتهين بعبادة الله بأي حال من الأحوال، والله 

 أعلم. -تعالى–

 و. المحاور: كيف يعامل المسل  الكافر:

لا يرتوي الذين آمنوا والذين كقروا من حيث إن امفؤمن مع امفؤمنين لا بد من أن يكون ألطف وأحرن 

، إلا أن ذلك لا يعني أن يقابل الكقار بما ينقرهم، إنما يقابلهم بحرن معاملة وبلطف الأخلاق معاشرة

ليكون ذلك أدعى إلى قبولهم الدعوة، دعوة الحق والإسلام والإيمان، وتلك هي القطرة الزكية التي فطر الله 
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إِلَى سَبِيلِ رَبِ كَ  : ﴿اد عُ )صلى الله عليه وسلم( الناس عليها، ومن أجل هذه نجد أن الله سبحان  وتعالى يقول للنبي -تعالى–

رَنُ  مُ  بِالَّتِي هِيَ أَح  رَنَةِ  وَجَادِله  عِظَةِ الحَ  مَةِ وَال مَو  ك  لَ ال كِتَابِ إِلاَّ [125]النحل: ﴾بِالحِ  ، ويقول: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَه 

هُم   وَقُولُوا آمَنَّ  رَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن   نَا وَأنُ زلَِ بِالَّتِي هِيَ أَح   إِليَ كُم  وَإِلَهنَُا وَإِلَهكُُم  وَاحِدٌ وَنَح نُ ا بِالَّذِي أنُ زلَِ إِليَ  

لِمُونَ  ناا﴿تعالى:، ويقول [46]العنكبوت: ﴾لَُ  مُر  ، لم يقل: وقولوا للذين آمنوا [83]البقرة: ﴾وَقُولُوا للِنَّاسِ حُر 

ناا﴿حرناا وإنما قال:   .1﴾وَقُولُوا للِنَّاسِ حُر 

فالإنران امفرلم علي  أن يرتقبل الناس جميعاا بوج  طلق وبحرن البشاشة، لأن  مبلغ رسالة، ومفا كان مبلغ 

الرسالة فإن هذه الرسالة لا بد من أن يكون تبليغها إلى الغير بالحكمة واللطف والرفق ليكون ذاك أدعى 

  وتعالى ك منقراا عن قبولها، فالله سبحانإلى القبول، إذ الدعوة إن كانت بأسلوب قاس شديد عنيف كان ذل

لِمِينَ  رَنُ قَ و لاا ممَّن  دَعَا إِلَى اللََِّّ وَعَمِلَ صَالِحاا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ال مُر  ، ثم بعد ذلك [33]فصلت: ﴾يقول: ﴿وَمَن  أَح 

فَع  بِالَّتِي هِيَ أَ  رَنَةُ وَلَا الرَّيِ ئَةُ  اد  تَوِي الحَ  رَنُ فَإِذَا الَّذِي ب َ قال: ﴿وَلَا تَر  يمٌ ح  نَُ  عَدَاوَةٌ كَأَنَُّ  وَلير حمَِ نَكَ وَبَ ي   ي  

هكذا يأمرنا الله سبحان   [35-34]فصلت: ﴾۝ وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَروُا وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍ  عَظِيمٍ 

ذاب فق وحرن امفعاشرة، وهذا هو الذي يؤدي إلى اجتوتعالى أن نعامل الذين ندعوهم إلى الخير باللطف والر 

 القلوب وتألف النقوس حتى تنصاح للحق وترتجيب للهدى.

ز. المحاور: استقر ي  أفهام الناس أنه إذا ألقى على المسل  السلًم رجل نير مسل  لَّ يرد عليه، وقد 

جيدة، فهل  إلينا نظرة ليست فه  بعض نير المسلمين الآن أننا لَّ نرد عليه  السلًم، فصاروا ينظرون

 نرد عليه  السلًم؟
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  صلى الله عليه وسلم()يقال لغير امفرلم: وعليكم، وهذا كان ل  سبب، وهو أن اليهود عندما كانوا يلقون الرلام على النبي 

كم( رواه أن يرد عليهم بقول )وعلي )صلى الله عليه وسلم(كانوا يقولون: الرام الرلام عليكم، أي امفوت عليكم، فأمر النبي 

 البخاري ومرلم؛ أي وعليكم ما تقولون؛ فكلمة )وعليكم( تقيد أن عليكم سواء قلتم خيراا أو قلتم شراا.

ط. المحاور: امرأة طبيعتها عصبية، ويصدر منها صراخ شديد، ويصدر منها إزعاج شديد لأطفالها 

 ونضب، وكيف تستطيع أن تغير هنا الطبع؟

لإنران دائماا أن يحرص على أن يقاوم بطبع ، فمقاومة الطبع الريئ مما يؤمر ب  امفرلم، فعندما جاء على ا

 صلى الله عليه وسلم()وقال ل : يا رسول الله قل لي قولاا ينقعني، وأقلل علي  لعلي أعي ، قال ل  النبي  )صلى الله عليه وسلم(رجل إلى النبي 

" )رواه غضبلَّ ترى فقال ل : "" وسأل  مرة أخلَّ تغضب" ثم رجع إلي  وسأل  مرة، فقال ل : "لَّ تغضب"

البخاري ومرلم(، فمعنى ذلك أن الإنران إن كان من طبع  الغضب والانقعال يؤمر أن يقاوم هذا الطبع، 

ويؤمر أن يحرص على الترفق والتلطف، ومهما كانت صعوبة ذلك علي  فإن  بترويض نقر  على ذلك 

 يرتطيع أن يتغلب على هذا الطبع.

ا الشَّديدُ الَّني يَلِكُ نفسَ : ")صلى الله عليه وسلم(ث عن النبي وجاء أيضاا في الحدي هُ عندَ ليسَ الشَّديدُ بالصُّرَعةِ ، إنمَّ

" )رواه البخاري ومرلم(، ومعنى ذلك أن يقاوم طبع الغضب، وألا ينراق وراء هذا الطبع، فإذا الغضبِ 

–ضب الله، فالله غيتقادى الوقوع فيما يؤدي إلى  حتى-تعالى–ما غضب العبد علي  أن يتذكر غضب الله 

من  -عالىت–هو أقدر من كل قادر، هو العزيز القادر امفصرف لكل شيء، فنعوذ بالله  -تبارك وتعالى

علي   -تعالى–رضاه، والإنران عندما يغضب علي  أن يتذكر خطورة غضب الله  -تعالى–غضب ، ونرأل  

 .1ليبر د ذلك من غضب 

                                                           
  . 419ص الرابق،امفرجع   1



 

582

 ،إن كان واقفاا أن يقعدبأمور من أجل مقاومة الغضب، أمر  من اشتد ب  الغضب  )صلى الله عليه وسلم(وقد أمر النبي 

لى عندما يشتد عبالوضوء  )صلى الله عليه وسلم()رواه أبو داود وأحمد(، وكذلك أمر النبي  وإن كان قاعداا أن يضطجع

مذي،  التر )رواه أبو داود و أعوذ بالله من الشيطان الرجي  الإنران غضب  )رواه أبو داود وأحمد(، وأن يقول 

كل ذلك مما يباعد الإنران عن غضب ، فتوصي هذه الأخت بأن تحرص دائماا على أن تتبع هذه التوجيهات 

 النبوية وأن لا تخالقها.

المحاور: طفل عمره عشر سنوات يحافظ على الصلًة، ولكن المشكلة عنده أنه لَّ يعترف  .ظ

 بالخطأ، فيكنب من أجل أن يبرر ما يصنع، كيف يعالج؟

كون الأبوان أسوة لولدهما وقدوة ل ؛ بحيث يتقاديان الكذب حتى يشعر الطقل من أول الأمر أن يجب أن ي

الكذب أمر في  خطورة بالغة، وعليهما أن يذُك راه بهذا الخطر، ويقولا ل  بأن الكذب يهدي إلى القجور، 

بة الكذب حتى خو ف عاقليت )صلى الله عليه وسلم(وأن القجور يهدي إلى النار والعياذ بالله كما جاء في الحديث عن النبي 

 .1ينشأ على جبلة الصدق والله تبارك تعالى هو امفرئول بأن يهدي  وأن يصلح من أمره

ك. المحاور: هناك من يؤم الناس، ولكن أخلًقه ليست جيدة، فهو لَّ يصل رحْه، ولَّ يتعامل مع الناس 

 لهنا؟بالحسنى على الرن  من أنه إمام يصلي بالناس الصلوات، فما هي نصيحتك  

نصيحتي ل  أن يتقي الله، وأن يبر  رحم  وأن يصلهم، وأن يصل جيران  ويعطف عليهم، ويقول كلمة الحرنى 

 للناس جميعاا، وعلي  أن يحذر عقاب الله، فإن عقاب الله شديد، والله تعالى أعلم.

                                                           
الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صادقاا، وإن الكذب يهدي إلى رواه البخاري ومرلم، ونص  الحديث: "إن الصدق يهدي إلى البر  وإن البر يهدي إلى   1

 القجور وإن القجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباا".
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ير لَّئقة،  نل. المحاور: هل للباس علًقة بالأخلًق؟ فلبس الفتاة مثلًا لملًبس شفافة أو لملًبس 

 كنلك لبس الرجل لملًبس نير لَّئقة، هل لنلك علًقة بالأخلًق؟

إن اللباس غير المحتشم هو مما يتنافَ مع الأخلاق القاضلة، فالخلق لا ينحصر في لطف امفعاملة فحرب، 

اسها ببل يعم كل جانب من جوانب حياة الإنران، فمن الخلق الحياء، وإبداء امفرأة مقاتنها وعدم امفبالاة بل

وستُّونَ  الإيَانُ بِضْعن وسبعونَ أو بِضْعن عندما تحدث عن الإيمان قال: " )صلى الله عليه وسلم(هو مما يخدش الحياء والنبي 

 "شُعبةا . فأفضلُها قول لَّ إلهَ إلََّّ اُلله . وأدناها إماطةُ الأذى عن الطَّريقِ . والحياءُ شُعبةن من الإيَانِ 

ع مقاتنها وعدم امفبالاة بما تكون علي  من اللباس كل ذلك مما يتنافَ م)رواه البخاري ومرلم(، فإبداء امفرأة 

الإيمان، بل مما يتنافَ مع القطرة الزكية، وكذلك أن يظهر الرجل بمظهره لا يتلاءم مع إيمان  وإسلام  ومع  

 كرامت ، فهذا أيضاا مما يخدش الحياء، فلا ينبغي ل  أن يكون بهذه الحالة.

ندما يوجه نصيحة للناس يقول: عاداتنا وتقاليدنا تفرض علينا ذلك، فهل م. المحاور: البعض ع

 للأخلًق تخضع لقانون العادات والتقاليد؟

إن الدين فوق العادات والتقاليد، الدين هو استرلام الإنران لأمر الله وتجاوب  مع حكم الله، وانقياده 

ا أو لم بما تعبدنا ب  سواء اتقق ذلك مع عاداتنلشرع ، وإذعان  لطاعت ، هذا هو الدين، ونحن إنما تعبدنا 

يتقق، فعلينا أن نراعي جانب الدين، إذا الدين هو الأصل، أما ما كان موروثاا عن الآباء والأجداد فإن  

يعرض على الدين، فإن اتقق مع الدين فبما ونعمت وبذلك يؤخذ، وإلا فالدين هو الحكم، وما خالق  فهو 

 مرفوض.
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ل الأخلًق الإسلًمية أخلًق نسبية، أو أنها تتس  بالثبات ولَّ تتغير بتغير الزمان ن. المحاور: ه

 والمكان؟

ينِ وَج   فأََقِم  ﴿القطرةالأخلاق الإسلامية أخلاق ثابتة؛ لأنها نابعة من القطرة، والإسلام هو دين  هَكَ للِدِ 

هَا لَا اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ  حَنِيقاا فِط رَتَ  َِ رَ النَّاسِ لَا ا اللََِّّ ذَلِكَ تَ ب دِيلَ لِخلَ قِ  عَلَي   ينُ ال قَيِ مُ وَلَكِنَّ أَك  لدِ 

 .[30]الروم: ﴾يَ ع لَمُونَ 

 س. المحاور: كيف يَارس المسل  الدعوة إلى الله بالأخلًق؟

الداعية فالداعية يجب أن يكون أدمث الناس خلقاا، وأحرنهم معاشرة، وألطقهم قولاا، وأصدقهم حديِاا، 

إنما يمِل الدعوة بمعاملت  وبخلق ، فلذلك كان جديراا بأن تتجرد الدعوة من خلال أخلاق ،  -تعالى–إلى الله 

وأن تكون أخلاق  جذابة للذين يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بامفعروف وينهاهم عن امفنكر، لا أن يكون قاسي 

ا مما  بوج  منقبض، ولا ينظر إليهم إلا شزراا، فهذامفعاملة مكقهر الوج  مقطب الجبين لا يقلى الناس إلا

ي  وسلم ﴿اد عُ إِلَى قال لنبي  صلى الله عل -تبارك وتعالى–يتنافَ مع الدعوة التي يدعو إليها امفؤمن، فالله 

رَنُ  إِنَّ  مُ  بِالَّتِي هِيَ أَح  رَنَةِ  وَجَادِله  عِظَةِ الحَ  مَةِ وَال مَو  ك  بَّكَ هُوَ أَع لَمُ بمنَ  ضَلَّ عَن  سَبِيلِِ   رَ  سَبِيلِ رَبِ كَ بِالحِ 

تَدِينَ  رَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََ [125]النحل: ﴾وَهُوَ أَع لَمُ بِال مُه  لَ ال كِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَح  مُوا ، وقال: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَه 

نَا  هُم   وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أنُ زلَِ إِليَ   لِمُونَ وَأنُ زلَِ إِليَ كُم  وَإِلَهنَُا وَإِلَهكُُم  وَاحِدٌ وَنَح نُ لَُ  مُ مِن   ، وقال [46]العنكبوت: ﴾ر 

لِمِيَن ۝ وَلَا تَ  رَنُ قَ و لاا ممَّن  دَعَا إِلَى اللََِّّ وَعَمِلَ صَالِحاا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ال مُر  رَنَةُ ر  أيضاا: ﴿وَمَن  أَح  تَوِي الحَ 

يمٌ وَلَا الرَّ  نَُ  عَدَاوَةٌ كَأنََّ ُ وَلير حمَِ نَكَ وَبَ ي   رَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي   فَع  بِالَّتِي هِيَ أَح  ، فالأخلاق [34-33]فصلت: ﴾يِ ئَةُ  اد 

الحرنة مطلوبة من الداعية، فهو لا يمكن أن يؤثر على الناس من خلال دعوت  إلا بحرن معاملت  وبطيب 

يحرصوا  يع إخواننا الدعاة بأن يتقوا الله في أنقرهم، وأن يتقوا الله في دعوتهم، وأنمعشره، فلذلك نحن ننب  جم

 على امفلاطقة الحرنة وامفعاشرة الطيبة.
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 ع. المحاور: ظاهرة الكنب عند الأطفال ألَّ يَكن أن يكون تعلمها من الوالدين بطريقة نير مباشرة؟

من المحتمل أن يكون الولد قد اعتاد على الكذب لأن  وجد والدي  يكذبان علي ، إذ الطقل من أول نشأت  

يجب أن يجرب على أبوي  إلا الصدق، فإن الطقل عندما يرى أن أبوي  يكذبان علي  يتعمد هو الكذب؛ 

در ما يغر ر نواع الكذب بقلأن  يعتبر أن الكذب شطارة ومهارة، وأن  خلق حميد، فلذلك يحاول أن يبتكر أ

بأبوي  كما أنهما يغرران ب ، ونرى ذلك واضحاا في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عن  عندما روى بأن 

اذا تريدين أن م: ")صلى الله عليه وسلم(كان في بيتهم، فقالت ل : تعال أعطيك، قال لها النبي   )صلى الله عليه وسلم(أم  نادت ، والنبي 

)رواه أبو داود  "أما أنك لو لم تعطه شيئاا لكتبت عليك كنبة" فقالت: أريد أن أعطي  تمراا. قال: "تعطيه؟

وأحمد(. فالطقل لا يقال ل  خذ ثم لا يعطى شيئاا، لا يقال ل  سوف أعطيك كذا ثم لا ينال شيئاا، وإنما 

 .1يعود الصدق في امفعاملة ليتعود على الصدق هو أيضاا في معاملة أبوي  وفي معاملة الناس جميعاا وهكذا

رص العلا مة أحمد الخليلي في برنامج  الشهير سؤال أهل الذكر على بيان الأخلاق القاضلة، والقيم ولقد ح

الم مهمة في وظهر من خلال حديِ  مع )صلى الله عليه وسلم(الرفيعة، والصقات النبيلة وأصل لها من كتاب الله وسنة النبي 

 علم التزكية والأخلاق.

 خطورة آفة الكنب: 

 نامج سؤال أهل الذكر مجموعة من الأسئلة متعلقة بآفة الكذب والأسئلة:أجاب العلامة أحمد الخليلي في بر 

المحاور: ورد ي  بعض الأحاديث أن المسل  قد يكون بخيلًا وقد يكون جباناا لكنه لَّ يَكن أن  .أ

 يكون كناباا، لماذا استثنيت هاتان الصفتان ولم تستثن صفة الكنب؟
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حب  ين، والصلاة والرلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل  وصبرم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العامف

ائتمن الإنران على كل جارحة من جوارح  ليرخرها في رضى  -تبارك وتعالى-أجمعين أما بعد: فإن الله 

أولاا، ثم مفا في  مصلحة بني جنر  ثانياا، ومن بين هذه الجوارح اللران، واللران أخطر الجوارح  -تعالى-الله

اا؛ لأن اللران قد يؤثر أثراا بالغاا، فباللران يمكن للإنران أن يضل أو يهدى غيره، ويمكن  باللران أن جميع

يموه الحقيقة ويجعل من الحق باطلاا، ومن الباطل حقاا، من الغي رشداا، ومن الرشد غياا، ومن القراد صلاحاا، 

، فاللران عندما يترلط على شيء ما ولم ومن الصلاح فراداا، ومن الانحطاط رقياا، ومن الرقي انحطاطاا 

 تصرفات  وفي بحيث لم يكن مراقباا لله في -تبارك وتعالى–يكن صاحب  متحرياا في استعمال ما يرضي الله 

 أعمال  لا ريب أن  يؤدي إلى خطر كبير.

وهل كان ضلال الضلال، وانحراف امفنحرفين، وفراد القاسدين إلا بتأثير من الألرنة الخبيِة التي انحرفت 

ب   التنبي  على خطورة ما يأتي )صلى الله عليه وسلم(فحرفت، وضلت فأضلت، لأجل هذا جاء في حديث رسول الله 

احفظ لِكَ كلِّهِ ؟ لًكِ ذألَّ أخبركَُ بم الإنران من خلال نطق ، فقد قال في نصيحت  مفعاذ رضي الله عن : "

 معاذُ ، ثَكِلَتكَ أمُّكَ يا "، وأشار إلى لران ، فقال: يا رسول الله أئنا مؤاخذون بما نقول؟ قال ل : "هنا

)رواه الترمذي وابن  "خرهِِ  إلََّّ حَصائدُ ألسنتِهِ وَهَل يَكُبُّ النَّاسَ ي  النَّارِ على وجوهِهِ  أو على مَنا

ومَ ؛ أَلَّ هل عَسَى رجلن مِنكْ  أنْ يَ تَكَلََّ  بِالكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِها الق ديث الشريف: "ماج (. وجاء في الح

يسخط فَ يَسْقُطُ بِها أبَْ عَدَ مِنَ السَّماءِ ، ألَّ عَسَى رجلن مِنكْ  أنْ يَ تَكَلََّ  بِالكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِها أصحابهَُ ؛ ف

إنَّ أحدكَُ   ث: "(، وجاء في الحديأنس بن مالك هراو " )لهُ النارَ .اللهُ بِها عليهِ ؛ لَّ يرضَى عنهُ حتى يدخ

لقاهُ ، ليتكلَُّ  بالكلمةِ مِن رِضوانِ اِلله ما يظنُّ أن تبلغَ ما بلغَتْ ؛ فيكتبُ اُلله لهُ بها رِضوانهَُ إلى يومِ ي

 وإنَّ أحدكَُ  ليتكلَُّ  بالكلمةِ مِن سخطِ اِلله ما يظنُّ أن تبلغَ ما بلغَتْ ؛ فيكتبُ اُلله لهُ بها سخطَهُ إلى

 (.بلال بن الحارث امفزنيرواه )" يومِ القيامةِ 
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فهذا كل  يدل على خطورة الحديث، ولا رب أن الإنران مأمور أن يحقظ لران  بحيث فلا يدع  يلغ في 

أعراض الناس، ويقول الهجر في امفقال، ولا يأتي بالقاسد من الحديث؛ فإن  من باب أولى أن  مأمور بأن 

 إلا عن الصدق بالصدق، ذلك لأن الكذب يؤدي إلى يحقظ لران  حتى لا يقول إلا الصدق، ولا يعبر

انقلاب امفوازين، وتغير الأحوال والقراد في الأرض، فمن أجل هذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي 

بع المؤمن يطما يدل على أن امفؤمن ليس من شأن  أن يكذب، فقد جاء عن  صلى الله علي  وسلم: " )صلى الله عليه وسلم(

 " )رواه أحمد والطبراني في امفعجم الكبير(، وجاء أيضاا عن  صلىوالكنبعلى الخلًل كلها ليس الخيانة 

وذلك بطبيعة -" نع"، قيل: أيكون بخيلاا؟ قال: "نع الله علي  وسلم عندما سئل: أيكون امفؤمن جباناا قال: "

: أيكون يل ل ولكن عندما ق–الحال مع مكابرت  هذا الطبع وإنقاق  مما فرض الله تعالى علي  الإنقاق من  

" )رواه مالك في امفوطأ، والبيهقي في شعب الإيمان(، فلا يمكن أن يبقى إنران مؤمناا لَّامفؤمن كذاباا؟ قال: "

مِنُونَ بِآياَ  -تبارك وتعالى  –مع كذب ، كيف والله  تَرِي ال كَذِبَ الَّذِينَ لَا يُ ؤ  اَ يَ ق  تِ اللََِّّ  وَأوُلئَِكَ يقول: ﴿إِنمَّ

يأمر  -تبارك وتعالى–، فالذي يقتري إنما هو الذي لا يؤمن بآيات الله، إذ الله [105]النحل: ﴾هُمُ ال كَاذِبوُنَ 

بالصدق والكون مع الصادقين، ومقهوم ذلك هو التحذير حتى لا يكون مع الكاذبين، فالله سبحان  وتعالى 

َ وكَُونوُا مَعَ  ، يأمر عباده امفؤمنين بأن يتقوه، وبأن [119]التوبة: ﴾الصَّادِقِينَ يقول: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ

 يكونوا مع الصادقين، وذلك بأن بلتزموا الصدق في كل حديِهم حتى لا تنقلت ألرنتهم بقول الكذب.

ره الحرن يرشد إلى الصدق، ويبين فضل  وميزت  وأث )صلى الله عليه وسلم(ومن امفعلوم أن في الكذب خطورة بالغة فإن النبي 

اة الإنران، ويحذر من الكذب، ويبين كذلك خطورت  ونذالت  وأثره الريئ على حياة الإنران، على حي

إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولَّ يزال الرجل يصدق ويتحرى وذلك في قول : "

ار، نالصدق حتى يكتب عند الله صديقاا، وإن الكنب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى ال

ن الإنران " )سبق تخريج (، فمعنى هذا أوإن الرجل ليكنب ويتحرى الكنب حتى يكتب عند الله كناباا 



 

588

بتعوده الصدق وتحري  إياه والتزام  ب  وعدم خروج  عن  يرتمر على الصدق دائماا، فيكون الصدق سجية 

ية من إلى أن يكون سجمن سجاياه، بينما هو إذا انقلت لران  بالكذب، وتعوده فإن  يتحول الكذب 

سجاياه، فلذلك شدد تشديداا بالغاا في الأمر، وأمر الإنران أن يحرص على أن لا يعِر على الصدق في  

 .1كلام 

ونحن نرى أن أهل الجاهلية وهم في جاهليتهم كانوا يربؤون بأنقرهم عن أن يرجل عليهم الكذب سواء 

مِلاا يحرصون على أن لا يعِر على الكذب منهم، ف -معلى ضلاله–الوثنيون أم غيرهم، فنجد أهل الوثنية 

 وكان أبو سقيان مشركاا، وكان شديد العداوة للنبي )صلى الله عليه وسلم(عندما كان هرقل يرأل أبا سقيان عن أحوال النبي 

ولكن مع ذلك كان يجيب  بصدق وأمانة، وترك هرقل وراء أبي سقيان أصحاب ، وقال لهم: إن  كذبني  )صلى الله عليه وسلم(

ان قال بأن  لم يخش أن يكذبوه، وإنما خشى أن يعِروا على كذب من ، فيتحدث فكذبوه، ولكن أبو سقي

الناس عن  بأن  قد كذب مع أن  كان سيداا شريقاا في قوم ، فكان يحذر أن يوصم بهذه الوصمة، هذا مع 

جاهليت  ومع كون  لا يؤمن بِواب على الصدق، ولا يؤمن بعقاب على الكذب عند الله تبارك وتعالى، 

 .2ن يخشى سوء الأحدوثة بأن يتحدث الناس عن  بأن  قد كذبولك

وكذلك نجد الرموأل يصف نقر  بالأنقة من الكذب وهو يهودي، ولكن  كان عربياا، وبطبيعت  العربية كان 

 حذراا من أن يتحدث عن  الحديث الريئ، فهو يقول: 

 إنا وإن م       ال       ت دواعي الهوى

 

 وأنص                 ت الر                 امع للق   ائ   ل 

 الب       اط       ل حق       اا ولالا نجع       ل  

 

 ن     ل     ظ دون الح     ق بال     ب       اط       ل 

 نخ      اف أن تر              ق        أحلامن      ا 

 

 فنخم      ل ال      دهر مع الخ      ام       ل 
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فهو لا يخاف عقاباا من الله، ولكن  يخاف أن يرق  حلم ، وأن يخمل في طيات الدهر مع الخاملين بحيث 

 لا يذكر إلا بهذه الحالة النذلة الخريرة، وهكذا.

صدق وتحرى ولم يعِر على كذب من  اطمأن الناس إلى قول ، ووثقوا بحديِ ، ومن امفعلوم أن الإنران إذ 

وكان موضع ثقة حتى في أمانت ؛ لأن الصدق يوعوه إلى الوفاء بالأمانة، أما إن كان كذاباا فإن الأمر يكون 

حد، بأبخلاف ذلك، ومعنى هذا أن  مع وجود الكذابين في المجتمع يصبح الناس في قلق من أمرهم لا يِقون 

 وقد يتحدث الإنران وهو صادق ولكن لا يوثق ب  لأجل أنهم اعتادوا الكذب من .

كان مما سأل  عن : هل كنتم تتهمون    )صلى الله عليه وسلم(من أجل ذلك عندما سأل هرقل أبا سقيان عن خصال النبي 

بكذب قط؟ قال ل : لا، ومفا أخذ هرقل يحلل امفوقف من بعد قال: لم يكن ليذر الكذب على الناس 

تبارك –ذب على الله، أي لا يمكن أن يكون قد ترك الكذب على الناس، ومع ذلك يكذب على الله ويك

فهذا مما يدل على أن الصدق ركيزة يلتف حولها الذين يربؤون بأنقرهم في النذالات، وهي ركيزة  -وتعالى

في جميع حديِ ،  للصدقالطمأنينة والِقة في المجتمع بخلاف الكذب، فلذلك يؤمر الإنران أن يكون متحرياا 

 امفرتعان. -تعالى–وأن يكون متجنباا كل ، والله 

المحاور: سماحة الشيخ، ذكرتم ي  كتاب )التحنير من كنبة إبريل( عندما تحدثت  عن كنبة إبريل أن هنه 

الكنبة انتشرت ي  أوساط بعض المسلمين نتيجة الضعف الفكري والثقاي  والإيَاني، ونتيجة الَّنحطاط 

اري، وذكرتم ي  الوقت نفسه أن هنه الكنبة أصلها كان بسبب سقوط نرناطة، ماذا يعي  هنا الحض

 بالنسبة للمسلمين؟

امفرلم يطلب من  أن يكون مؤثراا لا متأثراا، وقائداا لا منقاداا، وأن يكون بإسلام  يجتذب الناس إلى محاسن 

ما كانت شمس الإسلام تتألق في سماء العالم، الإسلام، وهذا الذي كان في العهود الإسلامية امفشرقة عند

وكان الناس ينظرون إلى امفرلمين نظرة إكبار وإجلال، في ذلك الوقت أثر الإسلام تأثيراا بالغاا حتى في 
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أعماق أوروبا وحصل ما حصل من التغير في امفقاهيم، وفي الأخلاق، وفي العادات، وفي الأفكار، بل قالوا 

ية ما كانت إلا أثراا من آثار الإسلام الحنيف، وكذلك وجد في أوروبا من كان ينهى بأن حركة لوثر الإصلاح

عن تعظيم التماثيل وتقديرها بل واتخاذها، وعدوا ذلك وثنية، وصدرت مراسيم بهذا، وكان ذلك بتأثير 

قالوا بان  و  الإسلام، بل قالوا بأن من بين الأساققة الذين كانوا يحاربون التماثيل كولوديوس أسقف تورين،

نشأ وتربَ وترعرع في الأندلس عندما كانت مرلمة عربية فكان ذلك سبباا لاقتباس  من امفرلمين هذا الكره 

 .1للتماثيل نتيجة ما كان علي  امفرلمون من الالتزام بدينهم الحنيف، وهكذا

وأنا أذكر هنا كلمات قلتها مراراا، وقلت بأن هذه الكلمات من امفقروض على امفرلمين أن يعوها وأن 

يقهموها وأن يدركوها وهي لبلاغتها وقوة تأثيرها حقيقة بان تكتب بماء الذهب، وهذه الكلمات لم يقلها 

أوروبا، ولكن  اا من حيات  فيرجل تعلم أو عاش حيات  في البلاد الإسلامية، بل قالها رجل درس وقضى جانب

مع ذلك كان كما قال هو عن نقر : اكتحلت بإثمد امفدينة، فلذلك لم يعش بريق الحضارة الأوروبية بصري، 

وهو الشاعر محمد إقبال، وقد بين في هذه الكلمات امفنهج الذي يجب أن يكون علي  امفرلم، يقول: " إن 

المجتمع الركب البشري، حيث اتج  وسار، بل خُلق ليوج  العالم و  امفرلم لم يخلق ليندفع مع التيار، ويراير

وامفدنية، ويقرض على البشرية اتجاه ، ويملي عليها إدارت ، لأن  صاحب الرسالة وصاحب الحق اليقين، ولأن  

هو امفرؤول عن هذا العالم وسيره واتجاه ، فليس مقام  مقام التقليد والاتباع، إن مقام  مقام الإمامة 

القيادة، مقام الإرشاد والتوجي ، مقام الآمر والناهي، وإذا تنكر ل  الزمان، عصاه المجتمع، وانحراف عن و 

الجادة؛ لم يكن ل  أن يخضع، ويضع أوزاره ويرالم الدهر، بل علي  أن يِور علي  وينازل  ويظل في  صراع مع  

ذار القررية، والأوضاع القاهرة والاعتوعراك حتى يقضي الله في أمره، إن الخضوع والاستكانة للأحوال 

                                                           
 . 429ص الرابق،امفرجع   1



 

591

بالقضاء والقدر من شأن الضعقاء والأقزام، أما امفؤمن القوي فهو نقر  قضاء الله الغالب وقدره الذي لا 

 يرد ".

ومعنى ذلك أن امفرلم مطالب بأن يأمر بامفعروف، وينهى عن امفنكر، ويحرص على تحويل الناس من القراد 

اج إلى الاستقامة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشد، ومن الانحطاط إلى الصلاح، ومن الاعوج

إلى الرقي، وذلك ما لا يتم أبداا إلا إذا كان هو صورة إيجابية تمِل الإسلام وتجرده كما كان ذلك عند 

بتاريخ  وتراث ،  هالرلف الصالح، ثم لا يكون ذلك أبداا إلا مع التزام  بقيم الإسلام ومواريِ  وأفكاره واعتزاز 

فإن ذلك مما يجعل  مؤثراا لا متأثراا، وقائداا لا منقاداا، أما مع كون  الإنران يتزلزل ويتزعزع ويرتجيب لكل 

داع، ويتأثر بكل مؤثر، ويرتقزه كل ما يلوح ل ؛ فإن بطبيعة الحال يدعو الناس إلى عدم الِقة ب  حتى ولو 

 ح ما دام هو نقر  بهذه الحالة.دعا هو إلى امفكرمة أو نادى بخير وإصلا

ها، ربَ هذه الأمة على الاعتزاز بمواريِها وبأفكارها وبتاريخها وبكل قيمها وفضائل )صلى الله عليه وسلم(ونحن نرى أن  الرسول 

ء مهما  فلذلك كان يحذر هذه الأمة من التأثر بأي شي -تبارك وتعالى–رباها على اعتزازها بصلتها بالله 

كما جاء ذلك –هو نقر  صلى الله علي  وسلم كان حريصاا على التزام ذلك كان حتى في الأمور العادية، و 

فقد كان من شأن  عندما يدفن ميتاا أن يقوم ويظل قائماا، ولكن بينما كان قائماا صلى الله علي  وسلم  -عن 

بالقعود اب  ، وأمر أصح)صلى الله عليه وسلم(وكان أصحاب  قياماا، مر  بهم أحد أحبار اليهود وقال: هكذا نصنع، فقعد النبي 

" )رواه أبو داود والترمذي(، هذا لئلا يتأثر امفرلم في سلوك ، لأن التأثر يؤدي خالفوه  خالفوه وقال: "

ح إلى التأثر في العبادات، ويؤدي إلى التأثر في العقيدة، ويؤدي إلى التأثر في الشخصية الإسلامية بحيث تصب

بعدها خطوات، لذلك كان امفرلم مأموراا أن شخصية مضطربة متزعزعة، ومن تقهقر خطوة واحدة تقهقر 

لا يتقهقر أبداا أمام أي تيار من التيارات، وأن يظل صامداا متمركاا بإيمان  حريصاا على عبادت  لرب ، وحريصاا 

 على تميزه في أعمال  وأقوال ، وفي عقيدت  وتصورات ، وفي عادات  وعبادات ، وفي سلوك  وأخلاق ، وفي مظهره
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 يكون امفرلم إمعة يقاد فينقاد ويدعى فيرتجيب، وإنما يؤمر أن يكون هو امفؤثر على الآخرين، ومخبره، لئلا

 هكذا يجب أن يكون امفرلمون جميعاا.

المحاور: هنالك من الناس من يَارس الكنب دون أن يشعر، أو قد لَّ يشعر بنلك ولكن  .ع

 فالمنسق دائماا ما يأمرهيلتمس لنفسه عدداا من الأعنار، من هنه الصور منسقو المدراء، 

المدير بأن يرد على المتصلين بقوله له ؛ إن المدير ليس موجوداا يقول أنا ي  حيرة، إذا رفضت  

 كلًم المدير سأتعرض لمشكلة، وإذا قلت للناس كما أمرني أكون قد كنبت، فما الحك ؟

 ل عن قضاء حاجات الناسإذا كان يحجب الناس عن مصالحهم؛ فذلك غير جائز؛ لأن امفدير وغيره مرؤو 

 التي كُل ف بقضائها في حدود مقدرت .

أما إذا كان هذا امفدير يطالب  الناس بما ليس في وسع ، وبما لم يكن قادراا علي  بحيث يطالبون  بالخروج عن 

ن إصلاحيات  وتعديها إلى صلاحيات غيره مِلاا، وكان في إخبارهم بأن  موجود إحراج، فبإمكان  أن يور ي "

حة " )رواه ابن أبي شيب  والبيهقي في الرنن الكبرى(؛ أي يرتعمل هذه امفندو المعاريض لمندوحة عن الكنب

بهذا القصد من غير أن يقصد بذلك الكذب على الناس، وهذا إذا لم يكن في ذلك مراعدة لهذا امفدير 

كما – ينط ب  الب بما لمعلى مماطلت  للناس وعدم قضائ  مطالبهم ومصالحهم التي نيطت ب ، فإن كان يط

 فللمنرق أن يتعاون مع  بهذا الأسلوب مع هذه النية الصادقة. -ذكرنا

 المحاور: هل للمعاريض ضوابط معينة؟

امفعاريض أن يكون الكلام محتملاا مفعنى صحيح مع قصد ذلك امفعنى الصحيح الذي لم يخرج إلى الكذب،  

لناس: أتعرف هذا؟ قال ل : نعم، إن ل  قدماا وبيتاا، يريد كما يقال إن رجلاا أبصر رجلاا، فقال ل  أحد ا

 بقدم  القدم الذي يطأ ب ، ويريد بالبيت البيت الذي يركن .
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المحاور: بعض الموظفين يتعرضون لإحراجات ربما تؤدي إلى فصله  أو معاقبته  أو خص  رواتبه ، 

 وز ذلك؟إلى الكنب تلًفياا لهنه المشكلة، فهل يج-كما يقولون –فيضطرون 

لا أعرف ما هي هذه الإحراجات، هل هم أساءوا وخرجوا عن طريق الحق  وغشوا الجهة التي يشتغلون  أن

فيها ويعملون بها، فذلك غير جائز، لأن على امفرلم ألا يكون غشاشاا، بل علي  أن يكون أميناا في أقوال  

ي الحق ل  أن يرتعمل الأسلوب الذي يرضوفي أفعال ، أما إذا كان ذلك بخلاف هذا فإن للإنران فيما هو 

 .-تبارك وتعالى–ب  الناس، وفي نقس الوقت لا يرخط الله 

المحاور: الناس يرنبون ي  أن يسلّوا عن أنفسه  وي  أن يخوضوا مع رفاقه  فرصاا للتسلية، ويستخدمون 

 المزاح ليكون فيه تسلية، فهل يجوز الكنب ي  المزاح؟

ويل للني يتحدث إلى الناس ليضحكه  يقول: " )صلى الله عليه وسلم(هذا من أخطر الخطر، فإن الحديث عن النبي 

" )رواه أبي داود والترمذي(؛ أي يريد أن يِير الضحك، وأن يرب ب شيئاا مما يعدون  فيكنب ويل له ويل له

لران الرسول  ىبالويل، والوعيد الذي يأتي عل )صلى الله عليه وسلم(ترلياا، ويدفع  ذلك إلى أن يكذب، توعده النبي 

لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وليس الكذب في  )صلى الله عليه وسلم(إنما هو وعيد الله، إذ النبي  )صلى الله عليه وسلم(

ل إلى الهزل، ، لأن امفرلم جاد  ولا يميويتقي -وتعالىتبارك –امفزاح من شأن امفرلم امفؤمن الذي يخشى الله 

 بجال ق، ولا يتجاوز إلى غيره، ولا يكون كذاباا وإن أتى بالنكتة أو القكاهة في كلام  فذلك في حدود الصد

 من الأحوال.

المحاور: البعض يأتي بنكتة، وينسبها إلى شخصية معروفة كجحا أو أبي نواس، ومن المعلوم أنه لم يقل 

 تلك النكتة، وإنما ينسبها إليه، ثم يتبادلها مه زملًئه، فما الحك ؟

 كل ذلك من الكذب المحرم، وهو غير جائز.
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 اور: الآباء يَارسون الكنب مع أطفاله  تخلصاا من إزعاجاته  أو نيره، فهل يجوز ذلك؟المح

الكذب على الطقل أخطر من الكذب على الكبير، لأن الطقل هو كامفرآة التي تعكس كل ما يقابلها، وهو  

ق الأم ل  تأثير لكاللوحة الصافية التي لم تنقش فتنتقش كيقما نقُشت، فخلق الوالد ل  تأثير على الطقل، وخ

وكانت تدعو ولدها فقالت ل : تعال أعطيك، فقال لها  )صلى الله عليه وسلم(على الطقل، ولذلك عندما كانت امرأة النبي 

 شيئاا لكتبت أما أنك لو لم تعطهِ " فقالت: أريد أن أعطي  تمراا، قال: "ماذا تريدين أن تعطيه؟" )صلى الله عليه وسلم(النبي 

ي يتأثر، فهو أحرى بأن يربَ تربية لا يحس فيها بأ " )رواه أبي داود وأحمد(، هذا لأن الطقلعليك كنبة

 شيء من مخالقة الأوامر الشرعية.

أما لو كان الطقل يقتح عيني ، ويجد أباه يكذب علي ، ويجد أم  تكذب علي ، فإن  يعد  الكذب شطارة 

 ومهارة، ويحرص أن يكذب عليهما كما يكذبان علي ، ويحرص أيضاا أن يكذب على زملائ  كما يكذب

علي ، ويحرص أن يبرع في الكذب ليزداد بذلك شطارة ومهارة حتى يقوق الآخرين في ذلك، وهذا بطبيعة 

الحال مما يؤدي إلى أن يعتاد ذلك حتى يكون سجية من سجاياه، وخلقاا من أخلاق ، وهذا هو عين 

هودانه هما اللنان يكل مولود على الفطرة، وإنما أبواه الانحراف عن الحق، والإنران مرؤول عن أولاده "

" )سبق تخريج (، فكذلك هما اللذان يعو دان  مراوئ الأخلاق ورذائل الأقوال أو ينصرانه، أو يَجسانه

 .1امفرتعان -تعالى–والأفعال بحيث يجد فيهما القدوة الريئة التي تعو ده ذلك، والله 

 المحاور: ما هي ضوابط الكنب ي  الإصلًح بين المتخاصمين؟

في الإصلاح بين امفتخاصمين يجوز للإنران أن يأتي بالكذب، إن وجد مندوحة فليرتعمل امفندوحة، وإن 

لم يجد مندوحة فلا بأس بأن يقول لأحد الخصمين بأن فلاناا الذي هو خصم  يذكرك في غيبتك بخير، ولا 
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ائم ن يرتل  من  الرخيقول عنك إلا الخير الجميل، وهو يقدرك، وهو يحترمك... إلخ، مما يؤدي إلى أ

والأحقاد؛ لأن هذا الكذب ليس في  مقردة، وإنما في  مصلحة، ومفا كان مفصلحة فلا مانع من ، لأن  لا 

 يعتبر غشاا، ولا يقود إلا إلى التصالح والتراضي بين امفتخاصمين، فلذلك أبيح في الإسلام.

 هي المعاريض نفسها؟ المحاور: نرجو توضيح التورية، معناها، وحدود استعمالها، وهل

التورية أيضاا هي من امفعاريض، فالتورية في الأصل أن يكون للكلام معنيان: معنى قريب، ومعنى بعيد، 

ويقصد امفور ي امفعنى البعيد، وهي تتقرم إلى تورية مرشحة، وتورية مجردة، وتورية مبنية كما قال ذلك علماء 

 شاعر:البلاغة، ومن أمِلة التورية امفرشحة قول ال

 لولا التطير  بالخلاف وأن 

 

 قالوا مريض لا يعود مريضا 

 
 لقضيت نخباا في جنابك خدمة

 

 لأكون مندوباا قضى مقروضا 

 
   

فإننا نجد في الشطر الِاني من البيت الِاني تورية مرشحة، إذ الأصل أن امفندوب معناه القريب امفقهوم عند 

نما ب ، أي ما يكون بمعنى امفأمور ب  أمراا لا يترتب على ترك  عقاب، وإالناس هو ما يقابل امفقروض مما يؤمر 

يترتب على فعل  الِواب، هذا هو امفندوب امفعروف، فعلماء الأصول والققهاء قالوا بأن الواجب هو ما 

 يِاب على فعل  ويعاقب على ترك ، وقالوا في امفندوب بأن  ما يِاب على فعل  ولا يعاقب على ترك ، ولكن

الشاعر لم بقصد هذا امفعنى مع كون  قرن  بامفقروض، وفي قرن  بامفقروض ترشيح لهذه التورية حيث ذكر مع 

ما يناسب امفعنى القريب الذي ورى ب  ولم يأت بامفعنى الذي ور ى عن ، فذكره امفندوب مع امفقروض كأنما 

أدى فرضاا  يندب  أهل  بعد موت ، وقد يوُحى بأن قصده أن  مندوب شرعاا؛ مع أن  قصد لأكون ميتاا مندوباا 

علي  حيث قام بخدمتك حتى لقى حمام  في القيام بهذه الخدمة، هذه هي التورية امفرشحة وهي قرم من 

 أقرام التورية.
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المحاور: هل يجوز للكنب ي  سبيل الحب حينما يريد الواحد أن يستعطف إنساناا، وأن يكسب  .غ

ئاا يَتلك كنا، وأنه يحوز على كنا حتى يبادله ذلك الشخص شيحبّه، فيقدم نفسه أمامه بأنه 

 من الَّحترام والمشاعر؟

هذا من التدليس على الناس، على أن  ليس مقياس القضل أن يملك الإنران شيئاا أو لا يملك، وإنما مقياس 

 أمر فيالقضل ما يتحلى ب  من أخلاق، وما يكون علي  من استقامة، وما يكون علي  من هدى وبصيرة 

 دين .

ليس مقياس القضل أن يحرز الإنران الدنيا بحذافيرها وإلا لكان قارون أولى بالقضل، وهذا من الأمور التي 

" ده كلًبس ثوبي زورالمتشبع بما ليس عنفُ  بها الناس والعياذ بالله، والنبي صلى الله علي  وسلم يقول: "

أن يد عي الشبع وهو في حالة جوع؛ أي يدعي الغنى )رواه البخاري ومرلم(، وامفقصود أن الذي يتشبع 

 وهو في حالة فقر؛ كمِل لابس ثوبي زور.

وهب ان الغير اغتر ب  إلى وقت، فماذا عرى أن تكون النتيجة هي أن ينكشف أمره، ويرقط من أعين 

إلى قلى الناس  يالناس فيما بعد، لأن  كذب واد عى زوراا بأن  يملك ويملك وهو لا يملك شيئاا، وهذا مما يؤد

ل ، وإلى سخطهم علي ، وإلى عدم اعتبارهم إياه شيئاا، ونحن نرى كِيراا من الناس الآن يقعون في هذا الأمر، 

يريدون أن يتظاهروا بمظهر العظمة، يريد أحدهم أن يتظاهر بأن  عالم مِلاا، أو يريد أن يتظاهر بأن  غني ، أو 

منزلة عند الناس، ويريد أن يتظاهر بكذا  وكذا مما ليس من   يريد أن يتظاهر بأن  صاحب جاه أو صاحب

في قبيل ولا دبير، ولكن هؤلاء الذين يصنعون ذلك لا يزدادون عند الناس إلا سقوطاا، وهم بقدر ما يقعلون 

هذه الأمور يرقطون من أعين الناس عندما تنكشف حقيقتهم، وتتبين دخائلهم وهكذا، فقد يد عي الإنران 

علم واسع، كهؤلاء  الذين يحملون شهادات الزور ومع ذلك يحاولون التدليس على الناس، كل أن  على 

 ذلك مما يؤدي إلى سقوطهم في النهاية من أعين الناس.
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المحاور: وعدتُ صديقتي أن أزورها ي  يوم معين، فلما جاء ذلك اليوم شغلتي  بعض الشوانل العائلية، 

ل  قابلتها استحييتُ منها، فاعتنرت بأن ضيوفاا قدموا عليّ فجأة، ف فل  أق  بزيارتها الموعودة، فلما

أتمكن من مغادرة المنزل، فهل هنا اللون من الكنب حرام، مع أنه لَّ يضر صاحبتي ولَّ يضرني، وإنما 

 خلّصي  من مأزق حرج بلطف، ولهنا يسمونه الكنب الأبيض.

نران علي  أن يتحرى الصدق، وهي الرائلة  ليس هنالك كذب أبيض، بل كل الكذب هو كذب أسود، والإ

كان واجباا عليها بما أنها وعدت صديقتها، وقد حصل لها ما حصل مما ثبطها عن الذهاب إليها أن تعتذر 

إليها في ذلك الوقت حتى لا تعط ل أعمالها وتدعها تنتظرها، كان هذا هو الواجب عليها، وما أحلى 

 الصدق! وما أمر الكذب كيقما كانا!!

 المحاور: كيف تكفر عن كنبها؟

 عليها أن تصلح كل  ما أفردت  بكذبها، فبذلك تكون قد كق رت عن كذبها.

المحاور: ي  بعض الأحيان يجد الإنسان أنه لو نقل الخبر كاملًا لشخص معين، قد يؤثر على صحته أو 

ريض، أو لَّ ، وإنما هو مقد يصدمه، فيضطرّ إلى أن يورّي، أو إلى أن يقول له بأنّ الرجل لم يَت مثلًا 

 زال بخير وما شابه ذلك، فهل هنا من الكنب؟

ينبغي في مِل هذا امفوقف أن يرتعمل الحكمة بقدر امفرتطاع، أو أن يتدرج في إخباره، فأولاا يخبره بأن  

أصيب بوعكة، ولا ريب أن  في حيات  أصيب بوعكة؛ إذ لا يمكن لأحد في حيات  أن تمر  حيات  جميعاا من 

غير أن يصاب بوعكة، ثم بعد ذلك يتد رج، بحيث يقول ل : إن  أصيب بمرض ثقيل، وهكذا شيئاا فشيئاا 

، وإنما يقول ل : أصيب بمرض ونرجو  حتى يهيئ  لتلقي الخبر، فهذا لا يعد  كذباا، ولكن لا يقول ل  بأن  حي 

 الى ورحمت .بمغقرة الله تع ل  الخير؛ أي يرُجى ل  الخير عند الله لعل  مات على توبة نصوح فيقوز



 

598

المحاور: الطالب ي  المدرسة ربما سيتعرض لو لم يكنب إلى ضرب من المدرس، وربما الإنقاص ي  درجاته 

 فيكنب. فهل يصح له ذلك؟

هو مفاذا يقُص ر في الواجب علي ، بل ينبغي أن يشجع الطلاب جميعاا على الحرص على أداء الواجبات 

فيها، وإن كان هنالك قصور بربب الإهمال فهم أحقاء بالعقوبة، أما إذا كان  امفدرسية، من غير تقريط

الأمر بخلاف ذلك بحيث إن  الطالب لم يقص ر في شيء قط؛ فقي هذه الحالة يجوز ل  أن يرتعمل شيئاا من 

 أعلم.-تعالى–امفعاريض، وفي امفعاريض مندوحة عن الكذب، والله 

كلتها أنها تأخن حاجيات أخواتها دون علمه ، وتنكر أنها أخنتها المحاور: لي ابنة صغيرة تكنب، ومش

 إلَّ بعد محاولَّت كثيرة، كل هنا ولَّ أريد أن أضربها، فكيف أستطيع التعامل معها؟

ينبغي أن تُحذر من الكذب، وأن يبين لها أن الكذب يؤدي إلى سخط الله، وأن سخط الله يؤدي إلى عقاب ، 

م يؤدي إلى رضا الله، وأن رضا الله يؤدي إلى ثواب ، ويبين لها خطر العقاب وعظ ويبين لها أن التزام الصدق

منذ -تعالى–ثواب حتى تتشوق نقرها إلى ثواب الله وتخشى من عقاب ، ويجب أن تغرس فيها خشية الله 

 صغرها.

 المحاور: ما هي الأبعاد الخطيرة لكنبة أبريل؟

ك شأت في الغرب عند الإسبان عندما سقطت الأندلس، وذلكذبة أبريل هي تقليد لغير امفرلمين، فقد ن

باحتلال معقل من معاقل امفرلمين فيها وهو غرناطة فقد سقطت في أيديهم كما قيل في أول يوم من شهر 

أبريل، وكان ذلك نتيجة خديعة امفرلمين التي خدعهم بها أعداؤهم، بحيث حببوا إليهم الشهوات، واستطاعوا 

معالي الأمور، فغرقوا في حب الشهوات، وأخذوا يعاقرون الخمر، ووصل الأمر إلى  ما  أن ينحرفوا بهم في

وصل إلي ، فاستطاعوا أن ينقض وا عليهم كانقضاض الربع على فريرت ، وأدى الأمر إلى سقوط هذا امفعقل 
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ن في و في أيديهم، وهو آخر معاقل امفرلمين هنالك، فكان نتيجة ذلك أن احتقى الغربي -وهو غرناطة–

هذا اليوم وخصوصاا الإسبان، وكانت بداية ذلك عند الكاثوليك خاصة، ثم انتقلت هذه العادة إلى غيرهم،  

 .1كانوا يحتقلون بذلك اليوم، يلقون كلمة يرمونها خدعة أبريل، ثم تطورت بعد ذلك إلى كذبة أبريل

مظاهر التقدم  ي  الغرب الآن منوالرلمون بربب ضعقهم، وهزيمتهم النقرية، واغترارهم بما يشاهدون  عل

وامفدنية إلى آخره؛ انجرفوا وراء هذه العادات وملكت عليهم ألبابهم واستحرنوها أيما استحران، وظنوا أنهم 

بذلك يرقون إلى درجات الكمال، ويصعدون إلى معالي الأمور، وأنهم بهذا يشاركون الغرب في تقد مهم، هم 

اسف، ولم يقلدوهم في معالي الأمور فلم يحاكوهم في الابتكارات أو استطاعوا أن يقلدوهم في هذه الرق

النظام أو الإدارة، مع أن  النظام يعود إلى الإسلام، وأولئك اقتبروا من ، وكل  ما كان عندهم من مظاهر 

وا عالحضارة وامفدنية إنما استمدوه من الإسلام، وهذا باعترافهم بألرنتهم، ومع ذلك نجد امفرلمين ما استطا

 أن يحاكوهم في مِل هذه الأعمال، وإنما اكتقوا أن يحاكوهم في الرذائل، فكانت هذه الانتكاسة الخطيرة.

ثم إن كذبة أبريل تؤثر أثراا خطيراا قد لا يصدم الإنران أخاه أو قريب  أو أي أحد عندما يخبره كذباا بأن 

لك، وليس ذلك لإنران بموت قريب  أو نحو ذفاجعة أمف ت ب ، وقد يربب ذلك فاجعة تقع فعلاا، فقد يخبر ا

من الحقيقة في شيء، ويقجع ويصدم صدمة عنيقة قد تؤثر على قلب ، وقد تؤثر على عقل ، وقد تؤثر أيضاا 

علي  عندما يروق سيارة مِلاا قاصداا مكان الحادث امفزعوم بدون وعي، فيصطدم نتيجة عدم تركيزه في 

وهكذا تنتج امفصائب وتتولد القواجع من شؤم هذا الكذب الخطير في  القيادة وعدم استجماع فكره وعقل 

 هذا اليوم، والله تعالى امفرتعان.

وقد قرأنا العام امفاضي بأن هنالك جماعة من فرنرا سم ت نقرها القكاهيين التائبين، بدأت بمائة رجل، ثم 

قة بأنهم وا جميعاا على وثيأخذت بعد ذلك تنمو حتى وصلت في العام امفاضي إلى ستمائة شخص، وق ع
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يترفعون عن الكذب في هذا اليوم، أي في أول يوم من أبريل، ويجعلون الكذب في ذلك اليوم من الأمور 

التي تنحرف بأصحابها عن النهج الرليم، وأن  يجب توق ي هذا الكذب على كل  أحد، هكذا اهتدى أولئك 

صون على تقليد ن كان هؤلاء امفبهورين بهذه الرقاسف يحر إلى فضيلة الترفع عن هذه الرذيلة فاستقبحوها، فإ

الغربيين ويرونهم سادة امفوقف وأنهم أجدر بالتقليد والاتباع وكان لا بد  من اتباعهم فليتبعوهم في هذا الأمر 

 .1امفرتعان -تعالى–وهو تركهم لهذه الرذيلة، والله 

 سابعاا: نظام العزابة:

تقرغ  دور الأهل والمجتمع في العملية التربوية بعد وانهيار الدولة الرسمية و اشتهر في امفغرب الإسلامي وتولى  

علماء الإباضية لبناء المجتمع وفق تعاليم الإسلام، فأنشأوا نظام حلقة العزابة، ونظام العزابة هو النظام البديل 

والتجمعات  عن امفدن عن قيام الدولة الإباضية، ومفا كان الشيخ وتلاميذه يجتمعون في مكان سر ي بعيد

الركنية، فقد أطلق عليهم اسم هيئة العزابة. "ولم تلبث أن أطلقت العبارة على عدد محدود من امفشايخ لهم 

 .2الرلطة الكاملة على تلاميذهم وعلى بقية أفراد الإباضية في مناطقهم

 العزابة: .1

ها وعمل بها، أهل الخير، وحافظ علي استعملت لقظة العزابي "لقباا لكل  من لازم الطريق وطلب العلم وسير

ي عزابياا، وإن لم يحافظ على الرير والعمل بها والمحافظة عليها، لم يرم بهذا الإسم،  فإن جمع هذه الصقات سم 

واعلم أن لهذا الاسم سيما انقردوا بها، وأحوالاا عرفوا بها، ولا يتقضل عليهم فيها سواهم... وهذا الاسم 

 .3شيء والبعد عن ، فاستعير مفن بعُد عن الأمور الدنيوية الشاغلة عن الآخرةمشتق من العزوب عن ال
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وأو ل ما يبتعد عن  العزابي هو "حلق الشعر، ولا يترك  يطول، والعزابة من شعارهم عدم الشعور، ومنها ألا 

بري ة، بن" البر ". ويرى البعض أن لقظة "العزابة كلمة معربة عن لقظ "اعز ا1يلبس ثوباا مصبوغاا إلا البياض

 ".2وتعني العزلة والانقراد

وكذلك هي تعني العزلة، والعزبة، والتصوف، والتهجد، والانقطاع في رؤوس الجبال، ويقصد بها في هذا 

الاستعمال الانقطاع إلى خدمة امفصلحة العامة والاعراض عن حظوظ الناس، والبعد عن مشاغل الحياة، 

يعطي لهؤلاء من جهده ووقت  إلا القليل، أما أعظم طاقات  فيجب أن  من أهل ومال وولد، فإن العزابي لا

راب  دون مقابل يتقاضاه على عمل ، أو أجر يرجوه لأن  أجره وح-الإباضية–يصرفها لله في خدمة امفرلمين 

 .3على الله"

 هيئة العزابة: .2

قائمة مقام الإمامة، وهي الحاكمة، ال إن هيئة العزابة هي الهيئة العليا في المجتمع الإباضي، فهي الهيئة الشرعية

أشب  بحكومة سري ة تنتظر سنوح القرصة لتتولى  الحكم، وتمِل في "زمن الظهور والدفاع مجلس الشورى للإمام 

 ". 4أو عامل ، ومن ينوب عن ، وهي في زمن الشراء أو الكتمان تمِل الإمام وتقوم بعمل 

هم عشرة أعضاء، وستة عشر عضواا، حرب حجم امفدينة أو وتتألف هيئة العزابة من أعضاء، يتراوح عدد

البلدة أو القرية، ويتصرفون جميعهم وفق مجلس واحد يضمهم " ولهم جلرة أسبوعية معينة يلتقون فيها 

 . وتتوزع مهام الهيئة العزابة على النحو التالي:5للتدارس والتشاور واتخاذ القرارات والتوصيات"
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أهل امفدينة أو البلدة أو القرية، ويمتاز بقوة الشخصية، والقدرة على  : ويكون أعلمشيخ العزابة -

. ويمِل شيخ العزابة 1حل امفشاكل، "ويتولى الوعظ والإرشاد، وتبليغ إعلانات العزابة إلى العام ة"

". وهو في تصرفات " مقي د 2سلطة الإمام العادل في المجتمع الإباضي، "ويبقى في منصب  مدى الحياة

 .3الشورى الذي لا يحق  ل  أن يصدر رأيا قبل موافقت ، ويرتعين بشخص يقوم مقام امفقتيبمجلس 

، وعددهم أربعة أشخاص لا يزيدون ولا ينقصون، ورأيهم ملزم للشيخ، ولا يقطع أمراا المستشارون -

 دون موافقتهم.

 ، وهو مكلف بصلاة الجماعة، ويجوز أن يكون أحد الأربعة امفرتشارين.الإمام -

، وهو امفرؤول عن تحر ي أوقات الصلاة والقيام بمهمة الأذان، ويصح  أن يكون أحد الأربعة ذنالمؤ  -

 امفرتشارين.

 ، ويخص ص عنوان للإشراف على:وكلًء الأوقاف -

 اصلاح وتنمية الأوقاف .أ

 ضبط الواردات والصادرات .ب

 ميزانية الحلقة .ت

الأغنياء امفكِرين، ولا من الققراء ويشترط أن يكون هذان العضوان من متوس طي الحال، أي ليرا من 

 امفعوزين.

 ، ويخص ص ثلاثة أعضاء أو أكِر أو أقل  حرب الحاجة للإشراف على:المعلّمون -

 وضع برامج التربية والتعليم .أ

                                                           
 . 170القكر الرياسي عند الإباضية،  ،ونعد  جلان   1
 . 169، صامفرجع الرابق  2
 . 103نشأة امفذهب الإباضي، صمعمر،  علي يحيى  3
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 تنظيم الدراسة .ب

 مراقبة التلاميذ في دور التعليم، أو في الأقرام الداخلي ة .ت

 للإشراف على حقوق امفوتى، فيتول ون الإشراف، ويخص ص أربعة أعضاء أو خمرة حقوق الموتى -

على كافة الإجراءات الواجبة ديني اا لدفنهم، ومراقبة تنقيذ وصي تهم، وتقريم إرثهم حرب الشريعة 

 .1الإسلامية

 مهام العزابة: .3

كانت تربية النشء امفهمة الرئيرية التي أنشئت العزابة من أجلها، ولكن مهام العزابة تطو رت مع تطور 

مفيلادي مهمم / الحادي عشر اعصر ومتطلبات ، حيث طو ر أبو عمار عبد الكافي في القرن الرادس الهجريال

. "وبلغ هذا النظام أوج  مع الشيخين أبي القاسم بن يحيى الدادي، والشيخ أبي القاسم بن يحيى في 2العزابة

 اة، وهذه امفهام هي:". وأصبحت مهام العزابة تشمل مختلف مناحي الحي3القرن التاسع الهجري

 المهام الدينيّة: -

يمِ ل مجلس العزابة مهام الإمام، ويقوم بجميع مهام  ما عدا إقامة الحدود التي تعط لها الإباضية في الكتمان 

"حتى  لا يرتعدوا الرلطات الحاكمة أو مخالقيهم ضد هم، ويقتقي مجلس العزابة في هذا الصدد الرن ة التي 

". ويتوزع 4الإباضية الأوائل في البصرة إبان امفرحلة الررية خلال القرنين الأول والِاني ابتدعها رواد الحركة

 أعضاء مجلس العزابة امفهام الدينية في المجتمع الإباضي، وهذه امفهام هي:

                                                           
  .100-99صص. ، امفرجع الرابق معمر،علي يحيى   1
 . 31حلقة العزابة، ص، ناصر  2
 . 170سماوي، نظام العزابة، صصالح بن عمر ا  3
 . 43لنظم الاجتماعية والتربوية، صاخلقيات،   4
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 ويقوم بالوظائف الدينية: 

 ، ويشترط ب  خمس خصال فإن نقصت واحدة منهن  كانت نقيصة في :القاضي -

 اا بما مضى من الكتاب والرنةأن يكون عامف 

 ألا  يرتشي 

  حليماا على الخصم يعني يتحل م على الخصمين وإن تصاخبا وتشاجرا بين يدي 

 ألا تأخذه في الحق لومة لائم 

 1مشاوراا لذوي الرأي والعقل والعلم. 

الرلامة و ، ويشترط في  التقوى والصلاح والحزم والتقق   في الدين والصوت الجهوري الحرن، الإمام -

من العيوب الخلقي ة كققدان البصر وغيرهما مما يعوق  عن أداء عمل  بالكيقية امفطلوبة، ويعين  المجلس 

 .2ل  خلقية يخلق  حين تقتضي الضرورة

 ناظر الأوقاف.  -

 .نسلة الأموات -

والإرشاد  ظولا تقتصر مهم ة الوعظ والإرشاد على امفرجد، بل يقوم امفكلقون بامفهام الدينية بجولات الوع

في القرى " ومن هنا تبين أن الإمام وامفؤذن وشيخ امفرجد هم رؤساء العزابة وعمدتهم، يواظبون على أعمالهم 

 ".3ولا يتخلف أحدهم إلا نادراا، وإن تخل ف أعلم نائب  ليقوم مقام 

 

                                                           
 . 114الإسلام وتاريخ  من وجهة نظر إباضية، ص، ابن سلام  1
 . 43، ص، امفرجع الرابقخلقيات. وانظر: 071/ 1أعلام الاصلاح في الجزائر،  ،دبوزمحمد علي   2
 . 197/ 1نهضة الجزائر الحديِة وثورتها امفباركة، ، دبوز  3
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 المهام الَّجتماعية: -

 يمكن ذلك إلا  أفراد المجتمع ولا يحرص مجلس العزابة على تنظيم العلاقات الاجتماعية التي تربط بين

بمواكبة تطو ره ومشاكل  وتطلعات . وتغلغل مجلس العزابة في نريج المجتمع الإباضي، وغدا العمود الققري 

 لكل  امفظاهر الاجتماعية، وتجل ت امفشاركة الاجتماعية لمجلس العزابة في:

مهما   أن يجلس في  غيرهم يتصد رون الحقلات وامفناسبات، ويخص ص لهم مكان خاص لا يمكن -

 كانت مكانت  ومنزلت .

 يرأسون حقلات الأعراس. -

 يشي عون امفيت، ويحضرون دفن . -

يختلطون بالعام ة في أتراحها، فيرتغلون تلك الأحوال التي يكون فيها الوجدان أقوى شيء في  -

 الإنران، والناس مرتعدون للتأثر والامتِال.

رة القتاة وجمالها، أو غني الزوج أو فقره، وليس أمام الأهل يحد دون امفهر والصداق مهما تكن أس -

 شيء يت ققون علي  سوى تحديد يوم الزفاف.

 يجهزون الأموات غرلاا وصلاة ودفناا. -

 يشرفون على تنقيذ وصايا الأموات وتقريم تركاتهم بين مرتحق يها. -

 الحياة.يقومون على شؤون الأيتام والأرامل وضمان كقالتهم وترهيل سبل  -

 .1يرتعين مجلس العزابة بمجالس العشائر على جمع الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على مرتحق يها  -

 

                                                           
وانظر: ناصر،  .45ص: امفرجع الرابق، ليقات، وفي: خ وما بعدها. 199نهضة الجزائر، ص ،دبوزوانظر:  ، وما بعدها.109الجزائر، ص توفيق مدني، كتاب  1

 .    28-23ص ص. حلقة العزابة،
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 المهام الَّقتصادية: -

 يتدخل مجلس العزابة في تنظيم شؤون المجتمع ذات الطابع الاقتصادي امفتمِلة في:

 مراقبة البيع والشراء في الأسواق. .أ

 التجاري مِل الغش والتطقيف والاستغلال والاحتكار.محاربة الانحراف في التعامل  .ب

الإشراف يومياا على عمليات الذبح والرلخ ليضمنوا سلامة الشياه صحياا، وأن الذبح تم وفق  .ت

 الطريقة الشرعية الإسلامية.

وإن هذه امفهام الاقتصادية هي من صلب مهام المحترب في الإسلام، والتي يطلق عليها في امفذهب 

 .1ظام الطلبة أو حلقات العزابةالإباضي ن

 المهام التربوية: -

أدرك مجلس العزابة أن  التربية هي أهم الوسائل "التي تنشئ الأجيال عقيدة وعملا، وهي من الطرق التبليغية 

، "فتولى  المجلس الإشرافي على التعليم وتهيئة 2التي تضمن الاستمرارية للمجتمع المحمدي مذهباا وسلوكاا 

يرير الربل أمام جميع الأطقال لينالوا قرطاا من الدراسة، ويتعلموا جزءاا من القرآن الكريم، وما الوسائل "وت

يعرفون من أمور دينهم، وهذا أقل  ما يمكن أن يتاح للطقل، فإذا كانت أسرة الطقل فقيرة بحيث لا ترتغنى 

راعدة، زابة أن يقدم ل  امفعن مجهوده الضعيف، أو ليس لها ما تمو ن  ب  للدراسة، وجب على مجلس الع

 ".3وذلك بالإنقاق علي 

                                                           
 . 88-86صص. ذهبية في بلاد الغرب، الحربة امف، لقبالموسى   1
 . 31حلقة العزابة، ص ،ناصر  2
 . 101ص، : امفرجع الرابق، معمر  3
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 شروط الَّنتساب إلى العزابة:  .4

تم يز عضو العزابة في الرلوك، وتقر ده في لباس  وخدمت  المجتمعية يعود إلى الشروط الصعبة التي وضعت 

التي يجب  طلاختيار عضو العزابة، مجلس العزابة يمِل نخبة المجتمع الإباضي، ويظهر ذلك من خلال الشرو 

 أن تتوفر في أعضاء العزابة، وهذه الشروط يوردها علي يحيى معمر على النحو التالي:

 .أن يكون حافظاا لكتاب الله تعالى 

  أن يشهد ل  أساتذت  بأن  حرن الرلوك أثناء الدراسة، محافظاا على الزي الرسمي للعزابة عندما

 .1يدخل الحلقة

 الدراسة. أن يكون عامفاا استوفَ جميع مراحل 

 .أن يكون أدبياا لبقاا ماهراا في تصريف الأمور 

 .أن يكون محباا للقراءة، وموصلاا للتعل م والتعليم 

 . الانصراف عن الدنيا ومشاغلها والاختلاط بالعامة بالعذر الذي لا يزري بمقام  ويذهب بهيبت 

 ظافة د منها النأن يغرل جرده بماء، ويغرل قلب  بماء وسدر، وهذه عبارة اصطلاحية، يقص

 .2امفعنوية، أن يكون نظيف القلب من جميع أمراض القلوب، أي أن يكون طاهر الباطن والظاهر

تعود هذه الشدة في الشروط إلى أن العزابي يجب أن يكون قدوة، ومِلاا للاستقامة، والأخطاء الصغيرة التي 

ب أن تكون مطابقة في مجتمع  " وسيرت  يجتصدر عن غيره تعتبر من  أخطاء كبيرة، لأن  القدوة التي تحتذي 

                                                           
ن كان ذلك على قميص  إلزي الرسمي للعزابة هو البياض "ولا بأس بعلم الطرفين والطراز ما لم يتقاحشا، ثم ان اقتصر على عباءة أو ملحقة لم تشن ، كان أليق، و ا  1

ر ب ، ضولا سبيل إلى اقتصاره على قميص، أو قميص دون اشتمال  والتحاف  وارتدائ . وإن اعتم فالتحى على ما جاء من الأثر، وليس لبس العمامة يكان أكمل، 
ق الأيرر، لا يلقي اتلا بأس باستغنائ  عنها، وإن اقتصر على العباءة أو اللحاف غط ى رأس  وألقى الطرف الأعلى على هدب الحاشية من الجانب الأيمن على الع

 الهدب كل   من الجانب، فإن ذلك مؤد  إلى انكشاف العورة".
 . 100، : امفرجع الرابق، صمعمر  2
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مفِلهم القائل: إن  متولي الناس مِل اللبن يغيره أي شيء يقع علي . فهو مرآة مجتمع ، وعلي  أن يبدأ بتأديب 

 .1نقر ، وتطبيق تعاليم الإسلام قبل تأديب وتعليم غيره

لد. ويعين  الجديد الجهات التي يشتمل عليها البويراعي في اختيار أعضاء العزابة أن يكونوا ممِلين للقبائل أو 

عندما يشغر مركز في العزابة، فيدعى إلى مركز العزابة، وتلقى علي  امفهام وامفرؤوليات التي تطلب من ، وعلي  

 .2أن يعلن عن قبول  أو رفض ، فإن وافق أسندت إلي  امفهام امفطلوبة

 نظام التعلي  ي  مجالس العزابة: .5

لعزابة في امفناطق الإباضية نظاماا تعليمياا إباضياا خاصاا بمدارسهم يترم بالصرامة والتنظيم، أوجدت مجالس ا

 ويتجلى هذا التنظيم في الهيئات التالية:

 الهيئة الإدارية والتعليمية:  

 وتتألف الهيئة الإدارية والتعليمية في امفدارس، التي أنشأتها مجالس العزابة من:

 ة أو مرتناب  ويعتبر الشيخ رئيس مجلس العزابة، وامفرؤول الإداري عن التعليم فيوهو شيخ العزاب الشيخ:

 مدارس العزابة، وعن قضية التعليم وتتحد مهام  التربوية والإدارية. بما يلي:

 .يتولى  تعيين العرفاء وفصلهم وتحديد مهامهم 

 تقرير امفناهج الدراسية للطبقات العليا من التلاميذ 

  قبول التلاميذ والطلاب في القصول الدراسية أو رفضهم. فإذا ورد على امفدرسة طالب جديد وكان

"يريد الدخول في امفوضع الذي قدم من ، فإن اط لع على صلاح أحوال  أذن ل  في الدخول لا غير، 

                                                           
 . 394حجازي، التربية الإسلامية، صعبد الرحمن   1
 . 105-101صص. كتاب نشأة امفذهب الإباضي لعلي يحيى معمر، يمك مراجعة   للتوسع في هذا المجال  2



 

609

رده لا طفيكون من أهل الحلقة، ل  ما لهم وعلي  ما عليهم، وإن اط لع على نقيض ، وأحوال ذميمة 

غير، وإن تعذر لبعد داره الاطلاع على الأحوال، أو اختلقت في صلاح  وفراده الأقوال توقف 

حتى يرتبرئ ويرتعلم حميدها من ذميمها، وصحيح الأقوال من سقيمها، فإن اط لع على الخير 

افر رألحق  بأهل ، وإن اط لع على شر أفضاه إلى نوع  وشكل ، وحكم  في مدة الاستبراء حكم امف

 .1عابر سبيل في نوع ، لاحظ ل  في امفقترم من القتوحات وامفدخرات وامفعين

  يعقد الندوات الِقافية لطلبة الصقوف الدراسية العليا في وقت معلوم، حيث يقوم بطرح امفوضوعات

 الصعبة وامفتعمقة التي يعجز غيره عن القيام بها، ول  أن يكل ف غيره بإدارة هذه الندوات.

  مع الطلبة بعد انتهاء أوقات الدروس اليومية في الصباح، أو ما يرمى الختمات، حيث الجلوس

 يقوم بالإجابة على أسئلتهم واستقراراتهم ويذاكرهم فيما حصلوه من العلوم فيرتقيدون من حضر.

  ،يجتمع بتلاميذ امفدرسة مرتين في الأسبوع، حيث يلقي على التلاميذ دروساا تنحصر موضوعاتها

 م الأحيان، ضمن الأمور التالية:في معظ

 التحذير من عواقب الأعمال الريئة. -

 الحث  على الجد والاجتهاد والاستزادة من امفعرفة. -

 إطاعة معلميهم واحترامهم -

 التشب ث بالقضيلة والابتعاد عن الرذيلة -

 التمرك بالأخلاق الحميدة -

 ناقشةغير قابلة للطعن أو امفيقصل في امفنازعات وامفشاكل التي تقع في امفدرسة وقرارات   -

 يتصرف بأموال العزابة والأوقاف على امفدرسة -

 لا يشترى شيء أو يباع إلا بإذن .  -

                                                           
 . 173/ 1الدرجيني: طبقات امفشائخ،   1
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 .1يقرم الأرزاق بين أعضاء العزابة من العرفاء والتلاميذ -

 يصن ف العرفاء في العزابة إلى نوعين هما:و العرفاء:

 الطعام.عريف منقرد، وهو عريف أوقات الختمات والنوم، وعريف  .أ

عريف غير منقرد، وهم العرفاء حملة القرآن، منهم من يكتب علي  طلبة القرآن ألواحهم ويصح حوها  .ب

اعلي  ويحقظوها، وعري ، ويكون أكِر، إنما هو على قدر ف على أوقات الدراسة، يكون واحدا

 .2الاحتياج إلي 

 مهام الهيئة التعليمية: .6

 العزابة بما يلي: حد د مجلس العزابة مهام العرفاء في مدارس

 عريف الختمات وأوقات النوم: .أ

يجمع عريف الختمات وأوقات النوم مهام  الناظر الأول في امفدرسة، أثناء الدراسة النهارية، ومهام الناظر 

الليلي. ويتبع نظاماا أشب  ما يكون بالنظام العركري في تأمين سير العمل التربوي في امفدرسة، فكل مخالقة 

 لاب، أو عدم الالتزام بنظام امفدرسة يعرضهم للعقوبة.يقوم بها الط

وعمل عريف الختمات وأوقات النوم محدد وواضح ومقصل بطريقة تجعل العمل ينتظم دون لبس أو إشكال. 

". ويشرف عريف الختمات وأوقات النوم على 3وهو "أقوى شخصية بعد الشيخ وأهم عنصر في التربية

 الأمور التالية:

                                                           
 . 962-961صص. ، امفرجع الرابقخليقات، . وانظر: 172/ 1الدرجيني: طبقات امفشايخ،   1

 . 139-138ص ، امفرجع الرابق، ص.عمروراجع: م
 . 223الإباضية بالجريد، ص، باجي  صالح. وفي: 208الجواهر امفنتقاه، ص، البرادي  2
 . 140، ص، امفرجع الرابقمعمر  3



 

611

راسة الصباحية حيث "يتعل ق ب  ارتصاد حزب الغد، وفي المجلس الذي تكون في  إعلان بدء الد .1

 ".1امفذاكرة

مراقبة الطلبة وقت الاستقتاح، "أي عند القيام في الِلث أو الربع الأخير من الليل لتلاوة القرآن  .2

 ".2والدعاء، ومعاقبة من ينام منهم، أو يشتغل بغير تلاوة والدرس وامفذاكرة

ن في كاد دعا جميع م  أو-الكريممن القرآن –اء الدراسة الصباحية، فمتى "كمل الحزب إعلان انته .3

"، ويتم  الدعاء على النحو 3المجلس إلى الختمة ويؤمنون على دعائهم، فيدعو أسنهم ويدور الدعاء

 التالي:

 ".4يتلو "أكبر التلاميذ دعاء الختام، ويرد  بقية الطلبة .أ

 ".6حتمي 5احي، لأن  "حضور هذا الدعاء الختاميينبغي الحضور عند الدعاء الصب .ب

أحد –يتعرض كل من يتخلف عن الدعاء الصباحي للعقاب، لأن  "إن انقضى الدعاء وتخلف  .ت

 أي العقاب. ،"7فالخط ة-الطلاب

 .8يرمح للطالب امفتأخر بعض الوقت بعذر مقبول، ويتعرض للعقاب إذا انقضى الدعاء ولم يحضر .ث

الصباحي وتناول الطلاب لطعام الغذاء يدعو الطلاب إلى "نوم الهاجرة"  بعد الانتهاء من الدعاء .4

 ويشترط في نوم الهاجرة أو الظهيرة أن يتقيد الطلاب بما يلي:

 ".9يتخلف عن نوم القيلولة أن-الطلاب–نوم الهاجرة إجباري" ولا يحق لأي واحد منهم  .أ

                                                           
 . 741/ 1، ، امفرجع الرابقالدرجيني  1
 . 963، ص، امفرجع الرابقخليقات  2
 . 174/ 1، امفرجع نقر ، الدرجيني  3
 . 963، ص، امفرجع نقر خليقات  4
 عمل النهار.وعند غروبها بشيخ أو بغير شيخ، وكأنهم يختمون ب  عمل الليل و  ،الختمة اجتماعهم لذكر الله والدعاء عند طلوع الشمس  5
 . 140ص، امفرجع الرابق، معمر  6
 . 140، ص، امفرجع نقر معمر  7
 . 5/ 1، امفرجع الرابق، الدرجيني  8
 174/ 1، نقر الدرجيني: امفرجع   9
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 يتعرض للعقوبة أثناء فترة نوم الظهيرة كل طالب: .ب

 تحرك بحيث يؤذي النائمين" "تكلم أو .7

 "1"ترك النوم ذريعة إلى امتناع القيام بالليل .8

يدعو الطلاب بعد صلاة امفغرب إلى الختمة، فيجتمعون في حلقات، وأقل هذه الحلقات "ثلاثة  .5

". ويعاقب كل تلميذ 2كِروا فعشرة لا يجاوزونها، والوسط بين التحديدين أعدل  وإن-طلاب–

 تظام الحلقة كالتالي:يتخلف عن ذلك، ويكون ان

 ".3يبدا الطلاب الجلوس في الحلقة "مبتدئين الجلوس عن يمين أكبر الطلاب سناا  .أ

 ".4بعد الانتهاء من الجلوس "ذكروا الله .ب

" وينصت بقية الطلاب 5يتناوب قارئان على تلاوة "ما تيرر من القرآن الكريم حتى صلاة العشاء .ث

 . إلى التلاوة

الختام، بعد الانتهاء من التلاوة، ويكون الدعاء بان يتوجهوا إلى القبلة، ويدعو يدعو الطلاب إلى دعاء  .ج

  ". ثم يقومون إلى صلاة العشاء.6الطالبان اللذان تلوا القرآن و"يؤمن من خلقهم

  يترك الطلاب بعد صلاة العشاء في مذاكرة حرة مدة ليرت طويلة. .ح

قراءة طلاب ويقرأون من القرآن الكريم ما يرر الله، واليدعو الطلاب بعد الاستراحة إلى الختمة، فيجلس ال .خ

في ختمة العشاء هي أن يقرأ أحدهم في كتاب الله وبعد القراءة يدعو القارئ بدعاء خقيف، ثم يلقي 

أفصح الطلاب كلمة مناسبة في التوجي ، كتوجي  بعد كقاح يوم كامل، ويرتحرن أن ترتوحي تلك 

                                                           
 174/ 1، الرابقالدرجيني: امفرجع   1
 . 174/ 1امفرجع نقر ، الدرجيني:   2
 . 963، ص، امفرجع الرابقخليقات  3
 .  174/ 1، امفرجع الرابق، الدرجيني  4
 . 963، ص، امفرجع نقر خلقيات  5
 . 174/ 1، امفرجع الرابق، الدرجيني  6
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. ويتوج  الطلبة بعد الدعاء إلى النوم، ويشترط اتباع القواعد التالية 1رئتالكلمة من الآيات التي سبق أن ق

 عند النوم:

 ".2"لا يحق لأحد من الطلبة امفبتدئين التأخر عن الذهاب إلى النوم في الوقت المحدد .أ

" لأن كلام  يؤثر على راحة الآخرين، وحركت  تحدث الضوضاء، فتمنع 3يعاقب كل تلميذ "تكلم أو تحرك .ب

 رين من النوم.الآخ

يرمح العريف لبعض الطلاب في امفرحلة النهائية من الدراسة "بالاستمرار في الدرس وامفذاكرة، في مطالعة   .ت

". شريطة ألا تؤثر دراستهم على راحة الطلبة النائمين، وأن لا تعُيقهم الدراسة 4كتاب بعيداا عن النائمين

 ".5الاستقتاح عن "القيام في آخر الليل للاشتراك في القرآن وقت

" 6هو الناظر امفشرف على "أوقات الطعام، ل  حدود يقف عندها وأشياء مترع فيهاو عريف الطعام: .ث

 وتتلخص مهام عريف الطعام بالأمور التالية:

يتولى  تنظيم جلوس الطلاب عند الأكل داخل أماكن الدراسة وخارجها، ويقصد بخارج أماكن  .1

 ".7أو استضافهم أحد الناس الدراسة "إذا كانوا في رحلة مدرسية

يتققد، بعد جلوس الطلاب، الغائبين منهم، ويرأل عنهم، "فإن غاب أحدهم لعذر ذكرهم بأن  .2

 ".8يرتوصوا ب ، وإن كان في غير عذر فالخطة

 ".9يتأكد من حضور الطلاب "إلى الأكل باللباس الكامل وهو الزي  الخاص بهم .3

                                                           
 . 140ص، امفرجع الرابق، معمر  1
 . 964، ص، امفرجع الرابقخليقات  2
 . 174/ 1، امفرجع الرابق، الدرجيني  3
 . 175، صنقر الدرجيني: امفرجع   4
 . 496، ص، امفرجع الرابقخليقات  5
 . 175/ 1، امفرجع نقر ، الدرجيني  6
 . 141صامفرجع الرابق،  معمر،  7
 . 175ص، امفرجع الرابق، الدرجيني  8
 . 141، ص، امفرجع الرابقمعمر  9
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 اعد الرلوكية التالية:يبدأ الطلاب تناول الطعام ملتزمين بالقو  .4

 آداب الطعام قبل الأكل وهي سبعة: .أ

َر ضِ حَلَالاا طَ ﴿تعالى:معرفة الطعام أن  طيب، وذلك فريضة لقول   .9  ﴾يِ بااكُلُوا ممَّا في الأ 

هُم  في وَشَارِ ﴿تعالى:لأن  قيل إذا كان حراماا شارك  الشيطان في أكل ، لقول   1[168 ]البقرة: ك 

وَالِ  َم  َو لَادِ الأ   .2[64 ]الإسراء:﴾وَالأ 

الفقر،  الوضوء قبل الطعام ينفيغرل اليدين للنظافة لقول  صلى الله علي  وسلم: ) .10

 (.3وبعده ينفي اللم 

لَّ ) ، وكان يقول)صلى الله عليه وسلم(الجلوس على الأيرر، ونصب الرجل اليمنى اقتداء برسول الله  .11

 (.4العبدآكل متكئاا أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل 

نه نير ذي دعوا الحار حتى يبرد فإانتظار الحار حتى يبرد لقول  صلى الله علي  وسلم ) .12

 (.5بركة

لذذ على طاعة الله تعالى، ولا يقصد ب  الت التقوىعقد النية للأكل، وهو أن ينوي بها  .13

 والتنعم.

 ز.ألا يحق ر الطعام، ولكن يرضى ب ، ولا ينتظر الأدام لأن ذلك من كرامة الخب .14

                                                           
 . 168سورة البقرة، الآية   1
 . 46الآية سورة الإسراء،   2
ينقي الققر، وهو من سنن امفرسلين(، وأورده الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وقال )الوضوء قبل الطعام وبعده  150/ 2أخرج  الطبراني في الأوسط،   3

تحقيق ودراسة عبد القدوس بن  ،67/ 7، مجمع البحرين في زوائد امفعجمين، امفعجم الأوسط وامفعجم الصغير للطبراني، الهيِميوانظر: نور الدين الحافظ  موضوع.
 .1990ب الإسلامي، الألباني، محمد ناصر الدين: ضعيف الجامع الصغير، بيروت، امفكت. وانظر 1992الرشد،  محمد، الرياض، مكتبة

 . 435/ 3صحيح البخاري،  وانظر:. 5398رقم ، وإني لا آكل متكئاا(، 5399رقم  ،أخرج  البخاري )لا آكل وأنا متكئ(  4
/ 7، الهيِمي: كتاب مجمع البحرين في زوائد المجمعين انظر:ر  غير ذي بركة(. وقد ضع ق  أبو حاتم ))ابردوا الطعام، فإن  حا. 84/ 2 أخرج  الطبراني في الأوسط،  5

56 – 57 . 
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معوا على اجتقال: " )صلى الله عليه وسلم(أن يجتهد على تكِير الأيدي على الطعام، كما روي أن  النبي  .15

  ".1طعامك  يبارك لك  فيه

 آداب الأكل وهي عشرة:ت.

 (.2على الطعام اذكروا اس  اللهالترمية: في أول  والحمد ل  في آخره لقول  صلى الله علي  وسلم ) .1

كل إن الشيطان يأعن الأكل والاعطاء والأخذ بالشمال وقال: ) )صلى الله عليه وسلم(الأكل باليمين لنهي النبي  .2

 (.3ويأخن ويعطي بشماله

 الأكل بِلاثة أصابع، وربما استعان بالرابعة، لا يأكل بأصبعين. .3

تصغير اللقمة وتجويد مضغها، وما لم يبتلعها لا يمد اليد إلى الأخرى، فإن ذلك من العجلة في  .4

ما ذمّ طعاماا قط، إن أعجبه ) )صلى الله عليه وسلم(الأكل، ولا يذم مأكولاا كائناا ما كان، مفا روي أن النبي 

 (.4أكله، وإن كرهه تركه

 (.5يككل مما يل) )صلى الله عليه وسلم(ل الله الأكل مما يلي ، إلا في القاكهة، فإن ل  أن يجيل يده، قال رسو  .5

ألا يأكل من ذروة القصعة، ولا من وسطها لأن  موضع البركة، وإذا فرغ الطعام، ولم يبق إلا ذروة  .6

 القصعة فليأكلها.

                                                           
، على النحو التالي: )اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله علي  يبارك لكم في ( من طريق الوليد بن مرلم. )انظر، الألباني، محمد 139/ 2أخرج  أبو داوود،   1

صح ح  وعلق علي  بكلي عبد الرحمن ، 254/ 2الإسلام،  د. وانظر: الجيطالي، قواع272/ 2ناصر: سلرلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 
 . 1976، بن عمر، غرداية )الجزائر(، امفطبعة العربية

، وفي  أن اهي  وحديِ  وبقية رجال  رجال 27-26/ 5)اذكروا اسم الله وليأكل كل امرئ مما يلي ( وقال الهيِمي في المجمع،  16/ 1أخرج  الطبراني في الأوسط،   2
 (.63-62/ 7، )انظر، الهيِمي: كتاب مجمع البحرين في زوائد المجمعينالصحيح. 

، الهيِمي. وفي: 77/ 6 أخرج  أحمد،، )من أكل بشمال  أكل مع  شيطان، ومن شرب بشمال  شرب مع  شيطان(. 19/ 1أخرج الطبراني في الأوسط،   3
 .(63/ 7مجمع البحرين في زوائد المجمعين، ، الهيِمي :وفي اسناده أحمد بن رشدين ابن سعد، وهو ضعيف. )انظر. 25/ 5المجمع، 

 . 437/ 3، 5409، رقم صحيح البخاري، أخرج  البخاري )ما عاب النبي طعاماا قط، إن اشتهاه أكل ، وإن كره  ترك (  4
، رقم الجامع الصحيح ،الترمذي. وفي: 431/ 3، 5377رقم صحيح البخاري، ، أخرج  البخاري والترمذي )يا غلام، سم  الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك(  5

2380 ،4 /590 . 
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عن الحقار  )صلى الله عليه وسلم(ألا يقشر وج  الطعام، ولا يحقر في  ليجمع إلي  الأدام دون القوم لنهي النبي  .7

 .1وشمالاا  والقشار والدوار وهو الذي يأكل يميناا 

)إذا وقعت لقمة أحدكم فيأخذها  )صلى الله عليه وسلم(أن يرفع الطعام إذا وقع من يده، وليأكل  لقوم النبي  .8

 .2وليمط ما كان عليها من أذى وليأكلها، ولا يذرها للشيطان

ألا يمرح يده بامفنديل حتى  يلعقها لعقاا جيداا كما روي أن  علي  الرلام يلعق أصابع  )إذا أكل  .9

 (.3يده حتى يَ ل عقها أو يُ ل عقها أحدكم فلا يمرح

من  )اجعلوا امفلح أو ل طعامكم فإن من  شقاء )صلى الله عليه وسلم(أن يبدأ بامفلح ويختم ب  لقول النبي  .10

 (.4اثنين وسبعين داء منها الجنون والجذام والبرص ووجع الأضراس والحلق والبطن

 آداب آخر الطعام، وهي ستة: .ت

اا الصوم فلا بأس وفي الحديث )ما ملأ ابن آدم شر  أن يمرك قبل الشبع إلا  أن يريد التقوى على  .1

من بطن، حرب ابن آدم لقيمات يقمن صلب ، وإن لم يكن يقعل فِلث للطعام، وثلث للشراب، 

 (.5وثلث للنقس

 أن يعلق القصعة ببعض أصابع  ويغرلها بامفاء ثم يشرب. .2

 أن يلتقط فتات الطعام. .3

أصول  سنان  بالخلال ولكن يرمي ، أما ما يجتمع فيأن يخلل أضراس ، ولا يبتلع ما يخرج من بين أ .4

 أسنان  فأخرج  اللران فلا يرمي ، وليمضمض بعد الخلال.

                                                           
 حديث نهى عن النبي صلى الله علي  وسلم عن الحقار، والقشار والدوار وهو الذي يأكل يميناا وشمالاا. لم أجد ل  أثراا صحيحاا قط.  1
كلها ولا يدعها )إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأ، ، في كتاب الأشربة1606، ص3أخرج  مرلم في صحيح ، ج  2

 للشيطان(.
 . 1752/ 4، 5456، رقم أخرج  البخاري في صحيح   3
انظر:  ع.و حديث اجعلوا امفلح أول طعامكم فغن من  شقاء من اثنين وسبعين داء منها الجنون والجذام والبرص ووجع الأضراس والحلق والبطن، حديث موض  4
 .258-255/ 2قواعد الإسلام،  ،الجيطالي. وانظر: 210ص، 710رقم لذهبي: ترتيب امفوضوعات لابن الجوزي، ا

 .590/ 4، 2380، رقم أخرج  الترمذي في سنن   5
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كُرُوا للََِّّ ﴿تعالى:أن يشكر الله تعالى على ما أطعم  قال  .5  ﴾كُلُوا مِن  طيَِ بَاتِ مَا رَزَق  نَاكُم  وَاش 

 .1[172 ]البقرة:

(. ويقول: الحمد 2ادعوا ي  طعامك  بالبركة يبارك لك وسلم )الدعاء بالبركة لقول  صلى الله علي   .6

من  شيء، أطعمت يكقيلله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من امفرلمين يا كافي كل  شيء ولا 

جوع، وآمنت من خوف، فلك الحمد، آويت من يتم وهديت من ضلالة، واغنيت من عيلة، 

فلك الحمد حمداا كِيراا طيباا مباركاا في ، كما أنت أهل ، اللهم كما أطعمتنا طيباا فاستعملنا صالحا، 

 .3واجعل  عوناا لنا على طاعتك، ونعوذ بك أن نرتعين ب  على معاصيك

لوك الطلاب ومدى تطبيقهم لآداب الطعام " فمن أكل بنهم أو أكل ذي كبر، عيب يراقب س .7

". ويلقت نظر التلاميذ 4علي ، في غير ذلك امفوضع ونهى وقبح وحذر أن يعود فإن عاد فالخطة

إلى ضرورة التقيد بآداب الطعام بعيداا عن أعين الطلاب، ويجعل الطالب يتقبل النصيحة، ويبعده 

 ميذ، وخاصة إذا كانت ملاحظة العريف هي امفلاحظة الأولى.عن سخرية التلا

لا يتشدد العريف مع الطلاب، أثناء الطعام، فلا يتحقظ الطلاب أثناء الطعام، بل "يميلون إلى  .8

ضرب من الدلال، وينبرطون بعض الانبراط ويحرنون الظن، ولا يحتشون في اقتراح طيب الطعام 

 ".5أو زيادة الأدام أو نحو ذلك

تكون هذه الحرية، أثناء الطعام، في مكان الدراسة، أما أذا كان الطعام خارج مكان الدراسة كأن يكونوا و 

في نزهة، أو دعوا إلى مأدبة خارج مكان الدراسة، فإنهم يتقيدون تقيداا تاماا بآداب الطعام، يوج  إليهم 

                                                           
 . 172سورة البقرة، الآية   1
. 37/ 2 ، وابن ماج ،391/ 2الحديث الذي ورد في هذا الخصوص هو )اجتمعوا على طعامكم واذكروا الله تعالى علي  يبارك لكم في ( أخرج  أبو داوود،   2

 (.272/ 2)انظر، الألباني، محمد ناصر الدين: سلرلة الأحاديث الصحيحة، . 103/ 2الحاكم، وانظر: 
 .268-267/ 2الجيطالي: قواعد الإسلام،   3
 . 175/ 1، امفرجع الرابق، الدرجيني  4
 . 175، صالرابقالدرجيني: امفرجع   5
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بألقاظ يقهم  رف علي ، بأن يتلقظالعريف امفلاحظات مباشرة أثناء الطعام، ولكن في أسلوب مبتكر متعا

منها التلاميذ أن يحرنوا آدابهم وأخلاقهم مِل أن يقول "حران وربما قال حران بن ثابت أي أحرنوا 

 ".1آدابكم، وهي كلمة يقولونها مهما دخل فيهم من غير الصنف تحذيراا أن يطلع على ما ينتقد منهم

 انتهوا من تناول طعامهم، وإن "وجد منهم من يده يعلن العريف انتهاء الطعام، بعد أن يتأكد أنهم .9

". ولا يحق للطالب إن أنهى طعام ، أن يقوم من مكان  أو 2في الطعام انتظره حتى يقضوا حاجتهم

 ".3الانصراف" إلا إذا أعلن العريف ذلك

". وعلى تنظيم وجبتي 4يشرف على "توزيع الهدايا التي يتصدق بها الأغنياء المحرنون .10

 الرئيريتين وهما: وجبة القطور ووجبة امفراء، والوجبتين الإضافيتين:الطعام 

 ".5وجبة الضحى: وميعادها "وقت الضحى بعد استكمال اكتئاب الألواح .أ

 ".6وجبة العصر: وميعادها "بعد الصلاة بقدر ما يقرأ في  قارئ اللوح مرة أو مرتين .ب

يضاا إلى ر والقاكهة في أوقاتها فترتيب ذلك أوالطعام الذي يقدم يومياا في هاتين الوجبتين هما "التم

 ". ويقدم الطعام في الوجبات الإضافية بطريقة مبتكرة مقيدة، تقوم على ما يلي:7العريف

يقف الطلاب الحلقة بشكل دائري، وينظم حلقتهم "عريف يكون أسن هم أو أنبههم، لا تعدو  .1

 ".8عرافت  تلك الحال

                                                           
 . 175، صنقر  عالدرجيني: امفرج  1
 . 175/ 1، امفرجع نقر ، الدرجيني  2
 . 964ص، امفرجع الرابق، خليقات  3
 . 175/ 1، امفرجع نقر ، الدرجيني  4
 . 964صامفرجع نقر ،  خليقات،  5
 . 176/ 1، امفرجع نقر ، الدرجيني  6
 . 761/ 1امفرجع الرابق، ، الدرجيني  7
 . 176/ 1 ،نقر امفرجع ، الدرجيني  8



 

619

ور، ث مرائل، في أي فن كان، ثم كذلك ميامنة حتى يتم الديطرح العريف قبل تقديم القاكهة ثلا .2

 ".1"فمن أجاب على الأسئلة أكل، ومن تأخر فلا إثم علي ، فإنما ذلك على الاختيار

لا يأكل الطالب فاكهت ، إلا  بعد أن ينال جميع طلاب الحلقة حصتهم، تأديباا وتحريضاا على  .3

لتلاميذ " وقف من التمر يأخذون  مرة في اليوم كغذاء ". ولتلاميذ الكتاتيب ودار ا2تحصيل القوائد

 ".3يزود ب  التلاميذ

واللافت في وجبات الطعام أن وجبة الصباح مققودة، وذلك أن الطلاب ينهضون من النوم لتحصيل الدرس، 

 ويتلقون طعاماا خقيقاا وقت الضحى، ثم الوجبة الأساسية عند الظهر، وبعدها استراحة الظهر، ثم الوجبة

".وتراعي 4الإضافية الِانية فالعشاء، وتقدم وجبة نافلة إلى الطلاب مفن يكون " ب  شوق إلى تلك النافلة

هذه الوجبات، من حيث تقديمها، الناحية الصحية، فامفعدة لا تكون في خواء كامل، وإن لم تذكر لنا 

ر والقاكهة، ضافية القائمة على التمامفصادر أنواع الأطعمة التي كانت تقدم، إلا أننا نرتشف من الوجبات الإ

 أنها تراعي الناحية الصحية الغذائية للطلاب.

 عريف تحفيظ القرآن الكريم:

هو امفعلم امفكلف بتحقيظ القرآن الكريم للطلاب، وما دامت هذه هي مهام  فيشترط في  أن "يكون حافظاا 

يكون محكماا لتلاوة القرآن الكريم، عامفاا ". ويقتضي الحقظ أن 5لكتاب الله حقظاا عارفاا برسم امفصحف

 بتقرير معاني ، ضليعاا في اللغة العربية وفنونها، وتكون مهمت  في الأمور التالية:

                                                           
 . 176/ 1، امفرجع نقر ، الدرجيني  1
 . 176/ 1نقر ، الدرجيني: امفرجع   2
 . 228/ 1، امفرجع الرابق دبوز،  3
 . 177-176/ 1، امفرجع نقر ، الدرجيني  4
 . 177ص، امفرجع الرابق، الدرجيني  5
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". وقد يزيد 1الإشراف على عدد من التلاميذ "أكِرهم عشرة، وأقلهم اثنين، وهذا بحرب الاختيار .1

 ".2ل تهمعدد الطلاب أو يقل للضرورة "فلا حد  لكِرتهم ولا لق

 يتبع في تدريس القرآن الكريم لتلاميذه الخطوات التالية: .2

 يملي على التلاميذ الآيات التي يكتبونها في ألواحهم. .أ

 اح التي جقت.الألو  أن-العريف على التلاميذ –يصحح للتلاميذ الألواح، بعد أن يخبره النقيب  .ب

 .3يطلب منهم حقظ ما كتبوه غيباا لليوم التالي .ف

زملاءه الطلبة على الحقظ ويجمعهم في اليوم التالي، ويشترط في النقيب أن يكون يحث النقيب  .ق

"ممن يتوسم منهم القطنة والذكاء والاجتهاد، ويقوم النقيب بجمع الطلبة في الأماكن امفخصصة 

 .4للتدريس في الأوقات المحددة، وعندما يتكامل عدد التلاميذ يرتدعي العريف ليبدأ دروس  اليومية

 العريف الدرس على النحو التالي: يقتتح .ك

 يرتأذن  النقيب في حقظ ما كتب أمس. .16

 يرم ع كل تلميذ ميامن  ما كتب  بالأمس. .17

لا يبدأ العريف الترميع للطلبة إلا بعد أن يخبره النقيب أن كل التلاميذ قد حقظوا  .18

 واجباتهم، وتأكد من ذلك.

 عليهم.يرتأذن التلاميذ العريف، بعد ترميع ما كتبوه فيملي  .19

يضع تقريراا مقصلاا عن كل تلميذ، وعن الحالات امفرتعصية التي لا يمكن  حلها إلا  .20

 .5الشيخ عند الاجتماع ب  أسبوعياا 

                                                           
 . 177/ 1، امفرجع الرابق، الدرجيني  1
 177، صنقر الدرجيني: امفرجع   2
 . 144، ص، امفرجع الرابقمعمر. وانظر: 177/ 1ر ، ، امفرجع نقالدرجيني  3
 . 177/ 1، امفرجع نقر ، الدرجيني  4
 . 144، صامفرجع الرابق معمر،  5
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يعاقب العريف التلاميذ امفقصرين في دروسهم، والذين لا يحقظون دروسهم جيداا، وتتدرج  .21

 العقوبات على النحو التالي:

امفبتدئ إذا أخطأ خمرة أخطاء، وإذا كان كبيراا فيرمح ل  يتجاوز العريف عن التلميذ الصغير  .أ

بِلاثة أخطاء، وإن كان التلميذ معيداا فلا يرمح ل  إلا بخطأة واحدة. ومن زادت أخطاؤه عن 

 امفرموح ب  فإن  يتعرض للعقوبات التالية:

 .1إذا كان التلميذ صغيراا يعاقب بالوقوف في الزاوية والجلد .22

 يعاقب بالطرد.إذا كان كبيراا فإن   .23

 لا يطبق العقاب الجردي إلا بعد التوبيخ، وتنبيه  إلى ضرورة الحقظ. .24

إن كان التلميذ لا يحقظ جيداا لحب البطالة وترك امفدرسة، يعز ز إذا كان ذكياا فهماا، وإن   .25

كان ضعف حقظ  لعل  في فهم  وضيق باع . وإن كان ذلك الأمر سماوياا عذره وأمره 

 .2بالإعادة

 قات الدراسة: عريف أو 

يمِل عريف أوقات الدراسة، في امفقهوم الحديث، الناظر الذي يراقب التلاميذ أثناء حقظهم، حتى لا يضيعوا 

الوقت سدى، أو ينصرفوا إلى اللعب واللهو أثناء الوقت امفخصص لحقظ واجباتهم الدراسية، "وعريف أوقات 

 ". وتتخلص مهام  في:3الاحتياج إلي الدراسة يكون واحداا ويكون أكِر، إنما هو على قدر 

                                                           
مفواضع لا ا شرعت التربية الإسلامية التأديب الجردي. لكنها جعلت الرفق هو الأساس، وحددت أماكن الضرب باللوايا والأفخاذ وأسافل القدمين لأن هذه  1

أحد من علماء التربية   يخشى منها مرض ولا غائلة ولا يجوز ضرب رأس الصبي ولا وجه . ولم يرد عن رسول الله صلى الله علي  وسلم حديث يأمر بالجلد، ولم يأمر ب
رة، نشر الباز العرييني، القاه ابن نصر، عبد الرحمن: نهاية الرتبة في طلب الحربة،وفي:  .101-100صص. آداب امفعلمين،  ،ابن سحنونانظر:  للمرلمين.

 (.1946ر، مطبعة التأليف والترجمة والنش
 . 963ص، امفرجع الرابق، خليقات. وفي: 178 – 172/ 1، امفرجع الرابق، الدرجيني  2
 . 208، صةالبرادي: الجواهر امفنتقا  3
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يتققد أصحاب الألواح بين الظهر والعصر، ويعاقب الطلبة الذين لا يحملون ألواحهم للدرس إلا   .1

 بعذر.

 يشرف على انتظام الطلبة في الحلقات الدراسية، ويرجل أسماء الطلبة الغائبين أو امفتأخرين. .2

 يتولى عقاب كل تلميذ إذا: .3

 حلقة الدرس دون عذر شرعي. تأخر في الحضور إلى .أ

 اشتغل بما يلهي  عن الدرس. .ب

 تأخر في النهوض من النوم وقت الاستقتاح لغير عذر. .ج

 غاب عن صلاة الجماعة والعصر عن الحضور لاستماع قراءة كتاب الوعظ. .ح

 .1تناول الطعام اختياراا في غير الأوقات المحددة للأكل .خ

 سير العمل الدراسي اليومي: 

العمل اليومي في مدراس العزابة التنظيم الدقيق في عمل العرفاء، فلا تداخل في مهماتهم، يبدو من سير 

ولكل واحد منهم مهام مخصوصة يقوم بها.وإذا أردنا تنظيم الجدول الدراسي اليومي في مدارس العزابة، فإن 

 هذا الجدول يكون على النحو التالي:

يخ ع الأخير أو في الوقت الذي يحدده شالاستيقاظ في الِلث الأخير من الليل أو الرب .26

، ثم يتوضؤون، ويأخذون في تلاوة القرآن الكريم، مع الشيخ 2العزابة لتأدية دعاء الاستقتاح

 أو فرادى حتى آذان القجر، ويختمون تلاوتهم بالاستغقار والدعاء.

                                                           
. 966- 963. وانظر: خليقات، امفرجع الرابق، ص.ص 208صق، ، امفرجع الرابالبرادي. وفي: 178 – 172/ 1امفرجع الرابق، الدرجيني: انظر:   1

 . 144، صامفرجع الرابقمعمر، وراجع: 
عين، على ملائكة الله، وعلى أنبيائ ، وعلى رسل ، وعلى أوليائ ، وعلينا معهم الرلام أجم مالتالي: سلان دعاء الاستقتاح هو على النحو بأذكر محمد علي دبوز يَ   2

 كة الكرام الحافظين البررة الكاتبين، الذين يكتبون أعمالنا ويحصون آجالنا. استقتحنا بذكر الله وآيات ، وهو خير القاتحين.الرلام على امفلائ
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 يؤدي الجميع صلاة القجر جماعة في امفرجد. .27

ققدهم يث يجتمع الطلبة في صقوفهم امفختلقة، ويتيبدأون دروسهم اليومية وامفعتادة، ح .28

 .1النقباء، ويكون كل نقيب مرؤول عن مجموعة

يجلس الطلبة في صقوفهم على هيئة حلقة غير مرتندين إلى شيء ولا مكِرين من الحركة  .29

والالتقات، أو ما شاب  ذلك بل يبقون محدقين بالألواح امفرندة إلى الأساطين، وعليهم أن 

 شمي اللباس بحيث لا يظهر من أجرادهم شيء.يكونوا محت

، يبدأ بإلقاء  .30 عندما يتكامل عددهم يقوم النقيب باستدعاء العريف الذي يأتي إلى الصف 

 دروس  أو محاضرات .

يبدأ العريف دروس  باختبار الطلبة فيما حقظوه مما أخذوه أو كتبوه في اليوم الرابق،  .31

 التالي، ويعاقب كل من يقصر في واجب . ويملي عليهم بعد ذلك ما يجب حقظ  لليوم

                                                           
ا وأن ماللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أن لا إل  إلا أنت وحدك، لا شريك لك، وأن محمد عبدك ورسولك، 

ر فيما يرضيك عني، ظالحق من عندك.ربي ارحمني بترك امفعاصي كلها، وارحمني ما أبقيتني وارحمني إذا توفيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حرن النجاء ب  
ب  بدني في طاعتك، فإن  لا  تعملوارزق قلبي حقظ كتابك كما علمتني، واجعلني أتلوه على النحو الذي تحب  ويرضيك عني، نو ر ب  بصري، وأطلق ب  لراني، واس

 حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. 
، ولا قوة على أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني، أصبحت مرتهنا بكربي، ولا فقير أفقرني، لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة من الله

 وأمرينا بالله، وبالله نحيا ونموت وإلي  النشور.طاعة الله إلا بعون من الله، أصبحنا بالله 
 اللهم اجعلنا من أفضل عبادك نصيباا في كل خير تقرم ، ونور تهدى ب ، ورزق تبرط ، ودفع بلاء تدفع ، وصرف شر تصرف .

قك امفرتقيم، يطان الرجيم، واهدنا إلى الحق، وإلى طرياللهم أنزل علينا رحمتك، وانشر فينا بركاتك، وأتم علينا نعمتك، وألبرنا عافيتك، وأعذنا من النار ومن الش
 .158-157/ 3علام الاصلاح في الجزائر، أ دبوز،راجع:  ونج نا من النار، ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين.

 شريك ل ، وأن محمداا عبده ورسول ، وأن ما جاء ب  من حق من عند رب ، ويذكر محمد بن يوسف اطقيش أن دعاء الاستقتاح هو: أشهد أن لا إل  إلا الله وحده لا
بالخير،  ى الله علي  وسلمأشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن القرآن كما نزل، وأن القول كما حدث، وأن الله الحق امفبين، ذكراا الله محمداا صل

  ، وهو خير القاتحين.وحياه بالرلام، استقتحنا بذكر الله وآيات
العامفين. ين، والحمد لله رب ى امفرسلربنا أنزلنا منزلاا مباركاا وأنت خير امفنزلين في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصقون وسلام عل

 (.1968ن، ه ، بيروت، دار لبنا1387وت، ليبيا، نال52-51صص. أساس الطاعات في جميع العبادات، ، )اطقيش، محمد بن يوسف
 . 172/ 1، امفرجع الرابق، الدرجينيالكتاب. بينما يذكر الدرجيني أن  دعاء الاستقتاح هو أن: يرتعيذ ويبرمل ويقرأ فاتحة 

اجة إلى طعام إضافي، ذكر لوجبة نافلة مفن هو بحيشير محمد عوض خليقات إلى وجبة الصباح، لكننا لم نجد لها ذكراا في امفصادر التي وقعت بين أيدينا، وإنما ورد   1
 وربما فرر محمد عوض خليقات الوجبة الإضافية بأنها وجبة الصباح.
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بعد انتهاء الدروس الصباحية، يقوم عريف الختمات فيجمع الطلبة لتلاوة دعاء الختمة  .32

 الصباحية، معلناا بذلك انتهاء الدروس الصباحية، التي يقوم بها العرفاء.

ليها، لا عيجتمع الطلبة إلى شيخ العزابة، حيث يلقون علي  بعض الاستقرارات ليجيب  .33

تقتصر هذه الاستقرارات على موضوع معين، بل تكون شاملة للنواحي العلمية والققهية 

 والاجتماعية وغيرها من امفرائل التي تلقت انتباه الطلبة، وتِير فضولهم.

يبدأ الطلبة أسئلتهم الاستقرارية إما ميامنة، أي ابتداء من الشخص الجالس إلى يمين الشيخ، أو أن يقصر 

ؤال على من لدي  مشكلة تحتاج إلى حل أو استقرار حولها، وللشيخ أن يجيب بنقر ، أو أن يحيلها الر

إلى أحد امفشايخ الآخرين ممن ل  معرفة واسعة في امفوضوع الذي يدور حول  النقاش.وللرائل أو أحد 

ن يلي ، فإن أذن مم الحاضرين حق طلب الاستزادة في التوضيح. وإن من أراد القيام، فلا يقوم حتى يرتأذن

 ل  قام، وإن لم يأذن ل  أقام.

إذا هم الشيخ بالقيام، ولم يرتِقل من يختص ب  من طلبت  ركع، وركع أصحاب  ركعات الضحى،  .1

 ويشي عوه تكرماا ل  وتأنيراا ب ، وإن ثقل علي  ذلك، ركع وركعوا ودعوه ولم يشي عوه.

ة على لح، ولكن هذه الوجبة مشروطة بالإجابيدعى الطلبة لتناول وجبة خقيقة من القواك  والب .2

ثلاثة أسئلة يطرحها العريف على كل واحد منهم، فمن أجاب إجابة صحيحة سمع ل  بأخذ 

نصيب ، ومن لم يقعل حرم منها، ويحق مفن قص ر في الإجابة أن يحاول استحضار الأجوبة الصحيحة، 

 .ن لم ينجح نال نصيب  في الأخيرفإذا نجح في ذلك قبل انتهاء مدة الوجبة نال نصيب ، وإ

 يأمر عريف الختمات الطلبة بالذهاب إلى مضاجعهم ليناموا نوم الهاجرة أي القيلولة. .34

 يرتيقظ الطلبة لأداء صلاة الظهر. .35

 يتناول الطلبة بعد أداء الصلاة، طعام الغذاء. .36
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 أداء صلاة العشاء. .44

 ل طعام العشاء.تناو  .45
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يدعوهم عريف الختمات إلى حضور الختمة النهائية، حيث يقوم أحدهم بتلاوة آيات من  .47

 الذكر الحكيم، ودعاء الختمة ويلقي أحد الطلبة كلمة توجيهية إرشادية.

 .1الذهاب إلى النوم -

 استنتاجات: .5

هل أبو عبد الله محمد بن بكر هو امفؤسس للعزابة؟ لا نعتقد أن أبا عبد الله بن بكر هو امفؤسس للعزابة،  .1

وإنما هو واحد من الذين تابعوا عمل العزابة في القرن الخامس الهجري، وما أضاف  محمد بن بكر هو 

                                                           
-97ص. وفي: خليقات، امفرجع الرابق، ص. 180 – 179/ 1، امفرجع الرابق، الدرجيني. وانظر: 210-208ص انظر: البرادي، امفرجع الرابق، ص.  1
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شب   بها العزابة  البنيان ما يتالانتقال بالطلبة من الدراسة في الكهوف إلى بناء خاص حيث "شي د من كريم

 ". ونت كئ في ذلك على الأدلة التالية:1ويتشبهون ب  الآن

أن لقظ العزابة كان معروفاا قبل محمد بن بكر قبل النصف الِاني من القرن الرابع الهجري، فقد ذكر  .أ

فخلف  دين،الدرجيني أن  كان "لرجل نكاري على رجل وهبي الدينار واحد دينا، فمات الذي علي  ال

ابنا عزابياا، ولم يترك مالاا يورث عن  سوى شاة واحدة، فطلب النكاري دين  من ولد امفيت، فقال: إن  

غريمك لم يخلف إلا شاة فبعها وخذ منها دينك، فقال النكاري: بع أنت، وادفع لي! فقال بيني وبينك 

ت ، فما بي: سر إلي  أنت، وحدك، واستقفتراجعا إلي ، فلما قربا من مجلر  قال النكاري للعزا 2أبو صالح

أفتى ب  أمضيت  على نقري، ورضيت ، فجاء العزابي، وعرف  ما بين  وبين صاحب ، فقال أبو صالح صدق 

صاحبك، بع وادفع إلي  الِمن، فقال بعض من حضره من العوام هذه إعانة للنكاري على الوهبي، فقال 

 ".3لهم إن الحكم لا يختلف

كان يطلق على من ابتعد عن الناس، وكان العديد من العلماء الإباضية ينصرف إلى   إن لقظ العزابي .ب

" أن  إذا مضى إلى الغار في  أخذ زاداا  4الجبال، ويقضي أياماا تعبدي   في الغار، فقد ذكر عن أبي امفنيب

كانت هذه حالت  فقليلاا، فيلبث في الغار امفذكور امفدة الطويلة التي يقني في بعضها أضعاف ذلك الزاد، 

حتى ساء ظن امرأت ، وحربت أن  تزوج غيرها، وأن التي تزوج هي التي تقوم لطعام ، امفدة التي يقنى فيها 

زاده، فتوجهت امرأت  إلى الغار فدخلت  خقية على حين غقلة، وكمنت بحيث لا يشعر بها بعلها، وراقبت 

                                                           
 . 170/ 1ع الرابق، ، امفرجالدرجيني  1
 ه (.400- 350البراسيني )أبو صالح بكر بن قاسم   2
 . 355/ 2، امفرجع الرابق، الدرجيني  3
 .ه( 250–200أبو امفنيب محمد بن يانس )  4
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وأخذ  1مقبل تلك الليلة تحول إلى شجرة رتم أورتا إلى وقت إفطاره، فلما صل ى ما شاء الله كما كان يصلي

 ".2منها فافطر علي ، وأكل من  ما اقتات ب 

يصرف  3كان العلماء قبل أبي عبد الله محمد بن بكر ينققون على طلابهم، فقد كان أبو زكريا .ج

ا يجعلها الدنانير بالدراهم، ويجعل الدراهم في القراطيس والصرر ثم يعلقها في ألواح التلامذة، وربم

في أوعية دفاترهم، وربما جعلها بين التلميذ وبين ثياب ، وهم لا يشعرون وكل  ذلك رغبة في كتمان 

 .4الصدقة

لا تحدد امفصادر التاريخية الإباضية تاريخاا محدداا لنشؤ العزابة، ولكن فرحات الجعبيري يذكر أن أول وثيقة د.

. وهذا التاريخ تؤيده الشواهد 5م(1308ه /708ن من عام)عن مجلس العزابة يرجع تاريخها إلى أو ل شعبا

 التالية:

إن امفدن الإباضية في وادي ميزاب اكتمل بناؤه في أواخر القرن الِامن الهجري، "وينتهي في أواخر القرن  .6

 ".  وإن بناء امفدن في وادي6الِامن، بعد الانتهاء من بناء مدينتي مليكة وبني يزقن والتقكير في الانبعاث

امفيزاب أشب  بالِكنات العركرية، وإن الذين "يزورون وادي ميزاب يعجبون بعمارتها الهرمية امفميزة، فقي  

كل مدينة من مدن الوادي الربع تنبهر العين بامفئذنة الشامخة التي تكون في القمة العليا من القرية تتربع  

صر عة من الأبنية متماسكة تحت سمع وبكالحارس الأمين فوق رأس الربوة، ثم تنداح هذه الدوائر الرائ

 مئذنة امفرجد.

                                                           
 . رتم أورتام نوع من الشجر بذره كالعدس  1
 . 299/ 2، امفرجع الرابق، الدرجيني  2
 . ه (400- 350) علماء الطبقة الِامنةأبو زكريا فصيل بن أبي ميرور من   3
 . 363/ 2، ، امفرجع الرابقالدرجيني  4
 . 90نظام العزابة عند الإباضية في جربة، صفرحات الجعبيري،   5
 . 438الإباضية في الجزائر، ص، معمر  6
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إن  بعض الدارسين يعطون تقريراا عركرياا فيقولون إن طبيعة امفنطقة وما عرفت  من ف  داخلية وخارجية 

 ".1اقتضت أن يكون تصميم بناء امفدن على هذا الشكل

الأزمان، وبناء امفدن الشبيهة إن امفذهب الإباضي الذي دعا إلى قيام إمامة تتماشى مع كل  زمن من 

بالِكن العركرية انعكس على النظام التربوي، الذي جاء تزاوجاا بين القكر العركري الإباضي الداعي 

إلى تربية الأجيال تربية عركرية، والقكر التربوي الداعي إلى إعداد دعاة يتميزون في سلوكهم وتربيتهم. 

ستقرار، وقد بدأ الإباضية يرتقرون مع بداية القرن الِامن وهذا في رأينا لا يكون إلا بعد مرحلة الا

 الهجري، وصدور أول وثيقة في بداية القرن الِامن الهجري يأتي متوافقاا مع الاستمرار والتقكير في امفرتقبل.

نظام التربية في مدارس العزابة صورة عن المجتمع الإباضي، فالتربية في أساسها عملية اجتماعية،  .7

اد مفا في المجتمع من قيم ومِل وعادات وتقاليد وألوان تقافية، وهي أداة المجتمع "في صنع وهي امتد

 امفرتقبل، وامفلاءمة للحاضر، والتربية بعملياتها امفختلقة، وأساليبها امفتنوعة امفتعددة من صنع الزمان

 ".2وعمل امفكان، ونتاج الظروف التي تحيط بالمجتمع

التطبيع الاجتماعي للطلبة، باكرابهم العادات والاتجاهات التي يريدها امفذهب وعملت مدارس العزابة على 

الإباضي، وتعويد التلاميذ على التطبيق الرلوكي للعادات الاجتماعية مِل الأكل والحديث والجلوس، لكي 

 يكون الإباضي متميزاا في المجتمع ويجذب برلوك  غيره إلى الانخراط في مذهب .

ية مجالس الدعوة الررية إلى نظام عزابة يترم بالشدة، وتغلب علي  سمات النظام العركري، لقد طو ر الإباض

وتتضح هذه الصرامة في مهام عرفاء أوقات الدراسة الذين "يتققدون أصحاب الألواح بين الظهر والعصر، 

ة. وبين امفغرب طفإن  أبطأ أحدهم إبطاء لا يعذر في  فالخطة، وإن اشتغل بما يلهي  عن قراءة لوح ، فالخ

والعشاء إن غاب أو أبطأ أو اشتغل بما يلهي  عن قراءة لوح ، فالخطة. وإن قام إلى الطعام اختياراا أو نجوى، 

                                                           
 . 4حلقة العزابة، ص ،ناصر  1
 . 231 ، صفلرقة التعليم الابتدائي وتطبيقات، وآخرونعبد الغني عبود   2
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فالخطة. ووقت الاستقتاح إن نام أو تنام، أو اشتغل بغير دراسة، ولك يكن ل  عذر، فالخطة. وبين صلاة 

 ".1ة كتاب امفواعظ، فالخطةالجمعة والعصر إن غاب عن الحضور لاجتماع قراء

يتضح من سير العمل اليومي في العزابة، الذي يترم بالصرامة والشدة والعقاب، عند كل تقصير أو تأخر، 

أن نمطاا معيناا وسلوكاا متبعاا يجب أن ينشأ عليهما الطلبة، ولا يترك لهم سير العمل التربوي اليومي إلا 

 غباتهم.ذه الاستراحة الحرة لا ترمح للطلبة في التعبير عن مواهبهم ور الاستراحة الحرة القصيرة في اليوم، وه

ولقد نبذ امفربون امفرلمون الصرامة والقروة في معاملة الصبيان والطلبة، لأن هذه الصرامة قد تصبح وسيلة 

لاكتراب الطقل سوء الخلق، والصبي الذي "كان مرباه بالعرف والقهر... سطا ب  القهر، وضي ق على 

نقس في انبراطها، وذهب بنشاطها، ودعا إلى الكرل، وحمل على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ال

ما في ضميره، خوفاا من انبراط الأيدي بالقهر علي ، وعلم  امفكر والخديعة لذلك، وربما صارت ل  هذه 

 طقل عما يغري ويرى ابن سينا أن حرم الداء أفضل من علاج ، ويكون ذلك بإبعاد ال .2عادة وخلقاا 

بالخطأ و"يجنب  مقاسد الأخلاق، وينكب عن  معايب العادات بالترهيب والترغيب والإيناس والايحاش، 

 .3وبالأعراض والاقبال، وبالحمد مر ة، وبالتوبيخ أخرى

وكان من الأفضل، أن يتخلل اليوم الدراسي بعض الألعاب، مفا لها من فوائد ملموسة معروفة تتعلق بتعليم 

ارات، وتنشيط الأداء العقلي، وقد بينت بعض الدراسات "وجود علاقة إيجابية بين ارتقاع الذكاء والنمو امفه

الجرمي الأفضل لدى الأطقال منذ الطقولة امفبكرة، وحتى نهاية امفراهقة، بربب عوامل رعايتهم كالتغذية 

                                                           
 . 228لجريد، صباالإباضية  باجي ة،صالح   1
 . 399مقدمة ابن خلدون، ص ،ابن خلدون  2
 . 1074-1073ص، ص. 1906، 23-21ابن سينا، الرياسة )التدبير(، مجلة امفشرق، نشره لويس شيخو، بيروت، الرنة التاسعة، الاعداد   3
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نمو قة عكرية بين نقص الوممارسة الألعاب الرياضية، ومن ناحية أخرى كشقت بعض الدراسات عن علا

 ".1الجرمي والتحصيل الدراسي، أي ارتباط قلة القاعلية الجرمية بانخقاض مرتوى تحصيل الطقل دراسياا 

 أوقات الدراسة ي  العزابة: .8

لا تختلف أوقات الدراسة في مدارس العزابة، عما كان سائداا من أوقات في معظم الكتاتيب الإسلامية، 

لصبيان بعد صلاة الصبح إلى الضحى الأعلى ثم من الظهر إلى صلاة العصر ويررحهم وهي "أن يلازم تعليم ا

 ". ويرتنتج أحمد الأهواني توزيع امفواد الدراسية اليومية في الكتاب على النحو التالي:2بقية النهار

 يدرس الصبيان القرآن من أول النهار في وقت مبكر حتى الضحى. .أ

 ول النهار.يتعلمون الكتابة من الضحى إلى أ .ب

 ينصرف الصبيان إلى بيوتهم لتناول الغذاء ويعودون بعد صلاة الظهر. .ت

، وهذا 3تدر س بقية العلوم كالنحو والعربية الشعر وأيام العرب والحراب من بعد الظهر إلى آخر النهار .ث

 ما كان سائداا في مدارس العزابة، إلا أن الطالب كان يقيم فيها.

 عزابة:أساليب الدراسة ي  مدارس ال .9

لا تختلف أساليب التدريس في مدارس العزبة عن غيرها من مدارس التربية الإسلامية، حيث شاعت في 

الكتاتيب القراءة الجماعية، حيث يردد الصبيات آيات القرآن الكريم مضبوطة صحيحة خلف معلمهم، 

ين امفرلمين لب امفرب  ويرى أغويكررها امفعلم عدة مرات، ومن خلق  الطلبة، حتى يحقظوها عن ظهر قلب.

                                                           
 . 790ص، 9197الأول الببلاوي، الأطقال واللعب، عالم القكر، المجلد العاشر، العدد الِالث، الكويت، تشرين الأول، تشرين الِاني، وكانون فيولا  1
 . 51امفغراوي، جامع جوامع الاختصار والتبيان، صأحمد   2
 . 157، صالتربية في الإسلامالأهواني، أحمد   3
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أن القراءة الجهرية أفضل من غيرها في حقظ القرآن الكريم "حيث الجهر يوقد القارئ ويجمع هم ، ويصرف 

 .1سمع  إلي ، ويزيد نشاط ، ومن هنا كانت قراءة الصبيان لأحزابهم قراءة جهرية"

لي  قوي  القراءة بحضرت ، يخقي عومن هنا كان على امفعلم أن ينتب  لقراءة كل منهم " لأن اجتماعهم في 

 ".2الحقظ من الضعيف

وإن شعر امفعلم أن بعض الصبيان يلهوا ولا يحقظ" فينبغي على امفعلم أن ينظر فيما هو أصح لتعليمهم، 

 ".4"، بحيث يختبر كل صبي "في حزب ، فيؤد ب  على ما كان من  من تقصير3فيأمرهم ب  ويأخذ عليهم في 

كلالة   التي تبين  فهم التلميذ لكل ما يتعلم، فلا يكتب امفتعلم شيئاا لا يقهم ، فإن  يورثأما طريقة امفناقشة 

ار، الطبع ويذهب القطنة ويضيع أوقات ، وينبغي أن يجتهد في القهم عن الأستاذ بالتأم ل والتقكير، وكِرة التكر 

 فإن  إن قل  الربق، وكِر التكرار والتأم ل يدرك القهم. 

ت (شة في مدارس العزابة ات رمت بالدافعي ة وهي الطريقة التي عبر  عنها ابن جماعةإلا أن امفناق

، بما يحمل معناها من مقرادات العربي ة مِل "الني ة" و"الهم ة" و"الر غبة" و"امفبادرة" و"جمع )م1332ه/733

 .5القلب" وغير ذلك

الب الإجابة نال ضافية، فإن استطاع الطوتمِ لت طريقة امفناقشة بطرح ثلاثة أسئلة، قبل تقديم الوجبة الإ

نصيب ، وإن لم يرتطع نال نصيب  في النهاية، وهذه الطريقة في طرح الأسئلة أثناء تقديم الوجبة الإضافية، 

للأشياء، أو  -اديةالإرش-من الحلوى والقاكهة، فإنها ولا شك  تِير "الغدد اللعابي ة بطريق الخواص الدلالي ة 

                                                           
 .220ليم الابتدائي، صفلرقة التع، عبودعبد الغني   1
 .69الرسالة امفقصلة لأحوال امفتعلمين، ص، القابري  2
 .69ص، امفرجع الرابق، القابري  3
 . 17ص، القاهرة، مطبعة التوثيق الأدبية، د.ت، الزرنوجي، تعليم امفتعلم في طريق التعلمبرهان الإسلام   4
عبد العال، القكر التربوي عند بدر . وانظر: حرن إبراهيم 72 – 48ص. ص. بن جماعة، تذكرة الرامع وامفتكلم في أدب العالم وامفتعل م، بدر الدين محمد   5

 . 298، ص 1988الخليج، الدين بن جماعة، الرياض، مكتب التربية العربي لدول 
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لية الإثارة الإشراطي ة يمكن تصو رها برهولة من وجهة النظر القيزيولوجية بوصقها وظيقة اقل إذا شئت أن آ

من وظائف الجملة العصبي ة، فقي أساس كل  ارتكاس اشراطي يوجد ارتكاس غير اشراطي، ويتكو ن الارتكاس 

ط بين هاتين النقطتين، تباالاشراطي حيث الإثارة في نقطتين من الجملة العصبي ة امفركزي ة في آن معاا ويقوم ار 

، الدور القيزيولوجي للقشرة الدماغية في 1أي أن ارتباطاا يتم  بين مركزي الإثارة. وهكذا يلخص بافلوف

 وظيقتين: 

 وظيقة ربطي ة ازدواجية وذلك حرب الآلية امفوجودة في العمل. .1

مِيرات بالنربة للوظيقة دلالية، وذلك حرب معناها، وعملية الدلالة عملية قابلة للتكيف  .2

". فهل هذا الأسلوب الذي طبق  امفربون الإباضيون يدل  على أنهم أدركوا قبل غيرهم 2الخارجية

 أهمية الإثارة في التربية؟ 

لا شك  أن الهدف من طرح ثلاثة أسئلة أثناء تقديم الوجبة الإضافية يِير الطالب، وتتقتح آفاق  إلى الإجابة، 

"، 3ائدكهة والحلوة منذ البداية، وإن كانوا يطرحون الأسئلة "تحريضاا على تحصيل القو حتى  ينال نصيب  من القا 

فإن التحريض يعني الإثارة، لكن بما أن أهدافهم التربوية متطلعة إلى الحقاظ على تعاليم امفذهب، فإنهم لم 

 رس العزابة بصقة دائمة.مدايتوسعوا في دراستهم التربوية، وكانت القرصة مؤاتية لأن الطلبة كانوا يقيمون في 

، قبل أن يتكلم عن  بافلوف حين أوضح، وذلك بقول : 4وقد أشار الغزالي إلى النظام الدلالي الإشاري

"صورة طعم الطعام تحدث في القم جريان اللعاب، كما لو نظرت إلى من يأكل معنا فكأن ك تدرك في ذوقك 

                                                           
 للمختبر القريولوجي في معهد الطب التجريبي في مدينة بطرسبرج.طبيب روسي كان مديراا ، وهو )1936-1849(إيقان بتروفتشبافلقوف  1
 . 186، ص 1993، 7عاقل، فاخر: التعليم ونظريات ، بيروت، دار العلم مفلايين، ط  2
 . 171/ 1، امفرجع الرابق، الدرجيني  3
لإسلام لذوده عن حياض العقيدة الإسلامية بقكره لقب بحجة ام(، وقد 1111 – 1059ه/  505 – 450 )الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  4

للدنية" ثم كتاب إحياء ا كتب في شؤون التربية في عدد من مؤلقات  التي تتضمن آراءه في التربية من أهمها "فاتحة العلوم" "أيها الولد" "ميزان العمل" "الرسالةو  وقلم .
بو حامد الغزالي من أعلام أ، الحاج، فائز محمد عليفي هذا الصدد انظر: فائز محمد علي  خلاق والتربية.الدين الذي يعتبر من أكبر كتب  في علم الكلام والقق  والأ

 . 52-29/ 3، م1989ه /1409التربية العربية الإسلامية، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 
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على  ة الحامض امفوجودة في دماغك وتأثيره بنقر إحراس الحامض على لرانك، فلا فرق بين تأثير صور 

 ".1ذوقك لأن  الانقعال الجرمي هو عين  إلا  أن الصورة تكون عادة أضعف من الإدراك والإحراس

وبذلك أوضح الغزالي بالدليل امفاد ي على أن  صورة الحامض المحقوظة في الدماغ، والذي أدركناه بمجر د ظهور 

رؤيت  دون وضع  في القم، هو الذي أعطانا الاستجابة اللعابي ة الوهمي ة، وكذلك  الإشارات والدلائل". وهي

لو وضعنا الطعام بحد  ذات  في القم لأعطانا الاستجابة اللعابي ة نقرها، مع الاعتراف بأن  الاستجابة لصورة 

 شيء وشكل  تكون أضعف من الاحراس والادراك للمؤثر الطبيعي وللطعام نقر .

و أن مقهوم النظام الإرشادي واستجابة سيلان اللعاب والدور القيزيولوجي للدماغ وتكوين وهكذا يبد

الرلوك الاستجابي والوسيلي عند الغزالي، كل ها دليل واضح على هذا النظام الاشتراطي الاقتراني الكامل 

 ".2لماء الاشتراطع عنده، لذا فهو بحق  صاحب النظرية الأولى في الاشتراط، وسبق بها بافلوف، وغيره من

إن امفقاهيم التربوية امفعاصرة، والتي بينت على تصورات غير إسلامية، أثرت على مرار التربية في عامفنا 

الإسلامي، ولا زلنا تأخذ تصوراتنا التربوية عن مؤسري القكر التربوي الغربي، وجلُّ مخط طي التربية في عامفنا 

 إن كان هناك اختلاف في درجة التأث ر.، عربي الإسلامي تأثروا بهذا النهجال

وإذا أردنا أن ننشئ أجهزة مقاومة ذاتية وجماعي ة وحصانة أمام النظم التربوية الغربية الوضعية ونزعاتها "وليرت 

لدينا القدرة على الاجتهاد والاستنباط بما يتلاءم مع أسلافنا، بل ليس لدى البعض الني ة لإخراج كنوز القكر 

لامي، وهي كنوز ثري ة، لكن نالها التشوي  والتحريف والتزييف على أيدي امفرتشرقين التربوي الإس

واليهود...يعاونهم عدد كبير من أبناء العرب وامفرلمين، وقد نجم عن هذا أن  الأم ة تنظر إلى نقرها وسواها 

                                                           
 . 33ص، ه 1320الاقتصاد في الاعتقاد، القاهرة، امفطبعة التجارية، ، الغزاليمحمد   1
 .46صفائز محمد علي الحاج، امفرجع الرابق،   2
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هتمامها بالأمور ، عن ابعدسة صنعتها أيد أجنبي ة عنها، أجنبي ة عن عقيدتها وتاريخها، عن مشاعر واداركها

 ".1وإحراسها بالحياة وتقديرها للأشياء

ا عودة إلى أن نغلق أبوابنا أمام منجزات الحضارة الغربية،  فإن  العودة إلى الذات، لا نريد أن يقهم منها أنه 

الذات تعني  ورفضها جملة وتقصيلاا، معتبرين كل  ما يرد علينا كقرا يحرم قبول  والاستقادة من . وإن  العودة إلى

  .2أن نجعل للعبادات مجالاا في منهاجنا الدراسي، وجعل مناهجنا متوافقة مع عقيدتنا

  

                                                           
، المحور الِاني، ةعلي، العقبات التربوية لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع الكويتي، مؤتمر تهيئة الأجواء التربوية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلاميمحمد امفأمون   1

 . 9 – 8، ص. ص الكويت، الديوان الأميري، د. ت
 ، وهو يبين كل ما يتعلق بنظام العزابة في هذا الكتاب. 188 – 146، ص. ص تطور القكر التربوي الإباضي  2
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 المبحث الرابع: العقائد عند الإباضية

 من جمعية القتح للدراسات الإباضية بعض الكتب عندما دعوني للخطابة في أهدي إلى  الأخوة الإباضيين

 واسطةم، وكان 25/1/2013صلاة الجمعة بمرجدهم في عاصمة بلادنا الحبيبة "طرابلس" في تاريخ 

التواصل أخي امفهندي سليمان سعيد امباباش  وكان من بين هذه الكتب كتاب القكر العقدي عند الإباضية 

 القرن الِاني الهجري للدكتور مرلم بن سالم بن علي الوهيبي، وقد كتب في الإهداء: حتى نهاية

 إلى الذين يؤمنون بوحدة الأمة الإسلامية مهما تعددت مذاهبها. .1

 إلى الذين يحترمون اجتهاد غيرهم مِلما يحترمون اجتهادهم. .2

سلامية ويتناولون اهب الإإلى الذين يهتمون بمقاصد التشريع الكبرى التي تتقق عليها جميع امفذ .3

 الخلافات القرعية التي لا تقرد للود قضية.وتحدث عن أسباب اختيار موضوع  في امفقدمة، ومنها:

إن البحث في هذا امفوضوع بكراا لم يطرق  طارق فيما أعلم فأردت أن اتخذ من رسالتي منبراا للتعريف بهذا  -

 الإسلامي. القكر الذي يعتبر جزءاا حياا نابضاا من الكيان

إن دراسة نصوص الإباضية في القرون الأولى تبين مدى صحة أو بطلان ما نرب إليها من قبل كُت اب -

 القرق وامفقالات.

وجود هو ة بين الإباضية وامفذاهب الأخرى يرجع إلى عدم امفعرفة بأصولها وظروف نشأتها الأمر الذي يجعل -

 ها.القكري في القرون الأولى أمراا ملحاا وضرورياا لكشف ما لديالكتابة في أصول الإباضية من خلال تراثها 

تعتبر مؤلقات الإباضية في القرنين الأول والِاني الهجريين بمِابة امفصادر الأساسية النظرية وبالتالي فإن -

استخراج الأفكار العقدية من خلال أقدم النصوص لهو أصدق من ينقض الزيف ويكمل النقص ويعطي 

 صحيحة للمذهب الإباضي.الصورة ال
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دراسة القكر العقدي عند الإباضية في القرنيين الأول والِاني الهجريين بمِابة متابعة الرند الذي يوصل -

 )صلى الله عليه وسلم(.هذا القكر بالإسلام حينما يتنزل على رسول الله 

غبار لظل كِير من تعاليم الإباضية ومؤلقاتها الأولى على صقحات امفخططات حبيرة الرفوف مرتقراا ل-

ومرتعاا للأرضة، تترقب لحظة الخلاص، التي تنتشلها يد حبور أمين حتى ترى النور امفبين فينشر مكنونها في 

 العامفين.

كان هدف العلماء من تأليف سيرهم أن يرتقيد منها الأعقاب والذرية كما استقادوا هم من أسلافهم -

ن ة حتى يرتقيد منها الأجيال الحاضرة والقادمة إلذلك من امفهم دراستها واستخراج ما بها من أفكار عقدي

 شاء الله.

الرغبة في امتلاك الأدوات امفنهجية الضرورية، على أيدي علماء أجلاء أساتذة جامعة الأزهر الشريف -

"حيث أن هذه الدراسة عبارة عن أطروحة دكتوراه حتى تظهر في حالة نقرية تطمئن إليها أقلام امفتعلمين 

 ".1ِينوأقلام الباح

لقد قدم الدكتور مرلم بن سالم بن علي الوهيبي في رسالت  العلمية خدمة جليلة للباحِين واختصر لهم 

مرافات الوصول للمراجع وامفصادر واستخدم الباحث كل من امفنهج الرردي، وامفنهج الإحصائي، وامفنهج 

امفتعلق  اجع مرجعاا لهذا البحثالاستنباطي، وامفنهج التحليلي.ولقد جعلت هذا الكتاب وغيره من امفر 

 بالعقائد.

  

                                                           
  .8-7القكر العقدي عند الإباضية، د. مرلم بن سالم الوهيبي ص.ص  1
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 أولَّا: الإيَان:

قال الدكتور مرلم الوهيبي: وتحديد مقهوم الإيمان اصطلاحاا ليس بالأمر الهين، مفا يترتب علي  من أحكام 

عقدية في الدنيا والآخرة ومن هذا امفنطلق نرتعرض مجموعة من آثار علماء القترة امفدروسة حول الإيمان 

 يلي: فيما

إن لا إل  إلا الله كلمة ألف الله بها بين قلوب امفؤمنين فمن )صلى الله عليه وسلم(: روى جابر بن زيد عن النبي  -

 .1قالها وأتبعها بالعمل الصالح فهو مؤمن ومن قالها وأتبعها بالقجور فهو منافق

 .2وقال جابر بن زيد: يعرف إيمان الناس في أعمالهم -

 .3بر والسماحةالصعن الإيمان فقال: )صلى الله عليه وسلم( وسئل عن النبي  -

 .4وقال أبو أيوب: وإنما ثبت الإيمان والولاية عليهم مفن صدق في إقراره وعمل بما أقر -

قال الربيع: سأل رجل أبا ذر: ما الإيمان؟ فتلا علي  أبو ذر هذه الآية: ﴿ليَ سَ ال برَّ أَن  تُ وَلُّوا  -

رِقِ وَال مَغ رِبِ وَلَكِنَّ ال برَّ  خِرِ وَ  وُجُوهَكُم  قِبَلَ ال مَش  مِ الآ  ال مَلَائِكَةِ وَال كِتَابِ وَالنَّبِيِ يَن مَن  آمَنَ بِاللََِّّ وَال يَ و 

 الر قِاَبِ وَأقَاَمَ وَآتَى ال مَالَ عَلَى حُبِ ِ  ذَوِي ال قُر بََ وَال يَ تَامَى وَال مَرَاكِيَن وَاب نَ الرَّبِيلِ وَالرَّائلِِيَن وَفي 

دِهِم  إِذَا عَاهَدُوا  وَالصَّابِريِنَ في ال بَأ سَاءِ وَالضَّرَّ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَا اءِ وَحِيَن ال بَأ سِ  ةَ وَال مُوفُونَ بِعَه 

 .[177]البقرة: ﴾أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  وَأوُلئَِكَ هُمُ ال مُت َّقُونَ 

ما سألتني فيرأل  عصلى الله عليه وسلم( رجلاا أتى للنبي ) إنفقال الرجل: إني لم أسألك عن البر، فقال أبو ذر:  -

 .5عن  فتلا علي  رسول الله هذه الآية

                                                           
 .173القكري العقدي عند الإباضية، ص  1
 .46جن اوي بن فتى وآخرون من علماء القرن الِالث، ص  2
 .3/296، 771مرند الربيع، رقم   3
 .2/54، الرير والجوابات، سيرة أبو أيوب  4
 . 770، رقم 3/296مرند الربيع،   5
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قال أبو أيوب واضل الحضرمي: والإيمان هو شهادة أن لا إل  إلا الله وحده لا شريك ل ، وأن  -

حقاا بما جاء ب  من الله والإيمان بالله واليوم الآخر وامفلائكة والكتاب والنبيين و محمد رسول الله، 

الراعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، والأمر بامفعروف وإتيان  والجنة والنار وأن 

والنهي عن امفنكر واجتناب  حيث أمر الله ب  ونهى عن ، كما بين الله في كتاب  وأمر من عدل ذلك 

 .1وحق  وأقال الصلاة بمواقيتها... إلخ

 .2اء عنها، ويعد ذلك كل  من الإيمانوأخذ يعدد الحضرمي الواجبات وإتيانها والمحرمات والانته -

 .3وابهم بالإقرار إن أضاعوا العملثولن ينالوا ..الطائي:وقال أبو مودود حاجب  -

وقال منير بن النير  الجحلاني: فبالذي أبصروا من الحق واستقاموا علي  من أمر من الله من بعد  -

دخلوا ب  عصية ثبت لهم الإيمان و البصيرة وامفعرفة والتمرك بجملة الطاعة والانتهاء عن جملة امف

 .4الجنة

 وقال الدكتور مرلم بن سالم الوهيبي من خلال تلك الآثار نرتطيع أن نرتخرج ما يلي: -

 الإيمان اصطلاحاا: اعتقاد بالجنان وقول باللران وعمل بالأركان. -

وقد يطلق الإيمان ويراد ب  التصديق كما يظهر في حديث جبريل علي  الرلام، وقد يطلق الإيمان ويراد ب  

ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُم  ﴿تعالى:العمل، كما يظهر في آيات كِيرة مِل قول   ، فقد سمى عمل [143]البقرة: ﴾وَمَا كَانَ اللََّّ

 الصلاة إيمان.

                                                           
 . 2/46الرير والجوابات،   1
 . 174القكر العقدي عند الإباضية، ص  2
 . 174امفرجع الرابق، ص  3
 . 1/234الرير والجوابات،   4
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مِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُم  في صَلَاتِهِم  خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُم  عَنِ اللَّغ وِ مُ  قَد  ﴿:وفي قول  ع رِضُونَ ۝ أفَ  لَحَ ال مُؤ 

 .[4-1]المؤمنون: ﴾... وَالَّذِينَ هُم  للِزَّكَاةِ فاَعِلُونَ 

ذكر الصلاة و  فقرره بالشهادتين أتدرون ما الإيَان؟عندما قال لوفد أبو القيس: )صلى الله عليه وسلم( وحديث الرسول 

 .1والصوم والزكاة والحج

 :2ومن هنا يظهر أن الإيمان في الشرع ل  استعمالان هما

يطلق الإيمان على الاستقامة في العقيدة والاستقامة في العمل، يعني ذلك أن الإيمان يطلق على العقيدة -

 الصحيحة مع العمل الصالح والقول الصادق.

لى يطرأ على النقس أحياناا، فهناك آيات من كتاب الله تعالى تدل ع وبهذا التقريم ينتقي الإشكال الذي

أن امفؤمن من جمع بين العقيدة الصحيحة والعمل الصالح وآيات تدل على امفؤمن من آمن بما يجب الإيمان 

 ب : أي بما يجب التصديق ب .

الإيمان الآيات التي يذكر فيها الإيمان من غير العمل الصالح ف إنوقد جمع ابن تيمية بين هذه الآيات بقول : 

فيها بمعنى القول والعمل والآيات التي يذكر فيها الإيمان مقروناا بالعمل الصالح، فالإيمان فيها بمعنى العقيدة 

 .3أي التصديق بأركان الإيمان التي جاء بها حديث جبريل

يمان ولا ينافي ما ذكر أن  يقصد بالإيمان تارة الاعتقاد وحده ومهما يكن من أمر فإن العمل يعد صلب الإ

 .4فإن الاعتقاد هو منشأ العمل ومن هنا كان الاقتران بينهما في كِير من الآيات والأحاديث

                                                           
 . 2120مرند أحمد، رقم   1
 . 175القكر العقيدي عند الإباضية، ص  2
 .7جواهر الإيمان للخليلي، نقلاا عن ابن تيمية ص  3

 .176القكر العقيدي عند الإباضية، ص  4



 

640

ومن أمعن في أصول الإيمان وأركان  التي أتى بها حديث جبريل يجدها تقتضي الاستقامة في الدين بإتباع 

ئلا تنزل عن هذا لب نواهي  والاقتصار على ما أباح  ومراقبة النقس مع ذلك مراقبة دقيق  أوامر الله واجتنا

النهج الروي، وذلك لأن الإيمان بالله وبصقات  وبأفعال  يرتلزم حب  على ما أنعم ورجاء بره وفضل ، وخشية 

ضي استشعار أعمالهم، تعقوبت  ومكره وهي كلها حوافز إلى طاعت  واجتناب معصيت ، والإيمان بملائكت  يق

 .[18]ق:﴾ عَتِيدٌ مَّا يَ ل قِظُ مِن قَ و لٍ إِلاَّ لَدَي ِ  رَقِيبٌ ﴿ووظائقهم ومنها مراقبة الإنران وترجيل أعمال  وأقوال  

عَلُونَ تعالى:وقال  -  [12-10]الَّنفطار: ﴾﴿وَإِنَّ عَلَي كُم  لَحاَفِظِيَن۝ كِرَاماا كَاتبِِيَن۝ يَ ع لَمُونَ مَا تَ ق 

شأن ذلك التيقظ وامفراقبة الدقيقة للنقس حذراا من تورطها وترجيل الريئات عليها، وحرصاا على ومن 

 الأعمال الصالحة التي ينقلب بها امفلائكة إلى ربهم وهم يشهدون بها.

 والإيمان بالكتب يقضي إلى إتباع هداها الانتقاع بمراشدها.

 أسي بهم.والإيمان بالرسل يؤدي إلى حرن الاقتداء وجميل الت

والإيمان باليوم الآخر أكبر داع إلى توطين النقي على الخير لتزوده لذلك اليوم الذي يكون في  كل أحد 

 رهين عمل .

 . 1والإيمان بقضاء الله وقدره من مقتضيات  تعلق النقس بالله وحده وتوطنها على ما يصيبها من مكاره الدنيا

  يقولون إن الإيمان ليس محصوراا في الاعتقاد وإنما يصدق عليومن ذلك تجد الجم الغقير من علماء الرلف 

  .2ما يقتضي  من صادق القول وصادق العمل
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 علًقة العمل بالإيَان: .1

: تأسيراا على ما سبق يصبح العمل جزءا لا يتجزأ من الإيمان ومما يدل على الوهيبي قال الدكتور مرلم

اَ يُ ؤ مِ ، وفي قول  تعالى:هذه الحقيقة ا وَسَ ﴿إِنمَّ رُوا بِهاَ خَرُّوا سُجَّدا دِ رَبهِ ِم  وَهُم  لَا نُ بِآيَاتنَِا الَّذِينَ إِذَا ذكُِ  بَّحُوا بحَم 

بروُنَ  تَك   [15 ]السجدة:﴾يَر 

اَ﴿:وقول - وَالهِِم  وَ  إِنمَّ مِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولِِ  ثُمَّ لمَ  يَ ر تَابوُا وَجَاهَدُوا بِأمَ   ن  قُرِهِم  في سَبِيلِ اللََّّ أوُلئَِكَ أَ ال مُؤ 

 .[15]الحجرات: ﴾الصَّادِقُونَ هُمُ 

اَ﴿:وقول - مِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولِ ِ  إِنمَّ رٍ جَامِعٍ  ال مُؤ  هَبُوا حَتىَّ  وَإِذَا كَانوُا مَعَُ  عَلَى أمَ  تَأ ذِنوُهُ إِنَّ لمَ  يَذ   يَر 

تَأ ذِنوُنَكَ الَّذِينَ   .[62]النور: ﴾يَر 

أسلوب الحصر في مِل هذه الآيات يقيد إثبات الإيمان فمن تحلى بتلك الصقات امفذكورة ونقى الإيمان 

مِنُونَ تعالى:عمال وكذلك قول  عمن تخلى عنها، ومعظم هذه الصقات أ  .[1]المؤمنون: ﴾﴿قَد  أفَ  لَحَ ال مُؤ 

وَالَّذِينَ  الَّذِينَ هُم  في صَلَاتِهِم  خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُم  عَنِ اللَّغ وِ مُع رِضُونَ ۝﴿ما صقات هؤلاء امفؤمنين؟ 

مُ  غَير ُ افِظوُنَ ۝ إِلاَّ عَلَى أزَ وَاجِهِم  أوَ  مَا مَلَ هُم  للِزَّكَاةِ فاَعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُم  لقُِرُوجِهِم  حَ  اَنُهمُ  فَإِنهَّ كَت  أيم 

دِهِم  راَ ونَ ۝ عُ مَلُومِيَن ۝ فَمَنِ اب  تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ ال عَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُم  لِأَمَانَاتِهِم  وَعَه 

سَ وَالَّذِينَ هُم  عَلَى صَلَوَاتهِِ   هُم  فِيهَا م  يُحَافِظوُنَ ۝ أوُلئَِكَ هُمُ ال وَارثِوُنَ ۝ الَّذِينَ يرَثِوُنَ ال قِر دَو 

 .1وكل هذه الصقات أعمال [11-2]المؤمنون: ﴾خَالِدُونَ 

مجموعة من أحاديث تِبت التلازم بين العمل والإيمان منها على سبيل امفِال )صلى الله عليه وسلم( وجاءت عن الرسول 

قول  صلى الله علي  وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا 
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ارهم وهو   فيها أبصيررق الرارق حين يررق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إلي

 .1مؤمن

وقول : والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائق  

وقول : الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إل  إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 

 وغيرها. 2والحياء شعبة من الإيمان،

واستناداا على هذه الأدلة وأمِالها اعتبرت الإباضية العمل جزء من الإيمان، بل عدوه شرط صحة في الإيمان 

وردوا على كل من خالقهم في هذا الأمر، مبينين وجهة نظرهم ومدافعين عمن يخطئهم ويظهر ذلك جلياا 

زياد البحراني  ني وسيرة خلف بنفي مصنقاتهم من أبرز امفؤلقات في هذا الأمر سيرة شعيب بن عطية العما

وقد خصص الإمام الربيع في كتاب  العقيدة باب بعنوان: باب الحجة على من قال الإيمان قول بلا عمل، 

 أورد ب  مجموعة من الآثار تؤكد على أن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان.

 .3وقال جابر بن زيد: وعن نقض العمل القول كان ذلك غاية القراد-

 .4... ولن ينالوا ثوابهم بالإقرار إن أضاعوا العمل. ل حاجب الطائي:وقا-

وقال أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي: وإنما ثبت الإيمان والولاية عليهم مفن صدق في إقراره وعمل بما -

 .5أقر  ب 
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ان الذي يموقال خلف بن زياد البحراني وهو يناقش القائلين بقصل العمل عن الإيمان: واسألوهم عن الإ-

فرض  الله على خلق  وأخذ علي  ميِاق الإسلام وأتباع  من امفؤمنين، أقول كان لا عمل مع  أو قول ومع  

العمل؟ فإن قالوا: هو قول وعمل فذلك الحق كتاب الله تبيان  وسنن امفرسلين وإن قالوا: الإيمان قول ولا 

ول الله الذي في كتاب الله وميِاق  في سنة رسعمل مع  فذلك الكذب على الله فر قوا بين القول والعمل 

، ولا كذ اب أكذب من كذ اب فرق بجهالت  بين التوحيد ومعرفة أن الله إل  واحد، وبين فرض الله مع )صلى الله عليه وسلم(

التوحيد من الصلاة والزكاة والحج، وما شرع الله من معرفة الحق والعمل ب  وما فرض الله من إنكار امفنكر 

ينَ حُنَ قَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّ لى:تعاوتحريم  إذ يقول  توُا الزَّكَاةَ  ﴿وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ ع بُدُوا اللَََّّ مُخ لِصِيَن لَُ  الدِ  لَاةَ وَيُ ؤ 

 .[5]البينة: ﴾وَذَلِكَ دِينُ ال قَيِ مَةِ 

ا فرض بم فهذا ميِاق العمل، أخذ الله لنقر  إذا أمر ب  مع توحيده، فجعل مع فرائض  من التوحيد العمل

  .1من طاعت 

 المعصية والإيَان لَّ يجتمعان ي  إنسان: .2

قال الدكتور مرلم بن سالم الوهيبي: امفعصية والإيمان لا يجتمعان في إنران واستدل على ذلك بقول أبو 

أيوب: ولا يِبت الإيمان بانتقاص فرائض الله ولا بالقيام على حرام الله. وقال في موضع آخر: والقراق لأهل 

 .3ومنهم، ونقي الإيمان عنهم 2عاصي من أهل الكبائر امفرتحلين والمحرمين والبراءةامف

واستدل الإباضية بعدم جواز اجتماع امفعصية والإيمان في إنران ونقي الإيمان عن مرتكب امفعصية 

 الكبيرة بما يأتي:
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مِناا كَمَن  كَانَ تعالى:قال  تَ وُو  فاَسِقاا لَا ﴿أفََمَن  كَانَ مُؤ   .1لا يجتمع القرق والإيمان جميعاا  [18]السجدة: ﴾نَ يَر 

هُم  مِن  بَ ع دِ تعالى:وقال  أوُلئَِكَ  لِكَ وَمَاذَ ﴿وَيَ قُولُونَ آمَنَّا بِاللََِّّ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَع نَا ثُمَّ يَ تَ وَلىَّ فَريِقٌ مِن  

 .[47]النور: ﴾بِال مُؤ مِنِينَ 

وقد أجمع أهل صلى الله عليه وسلم( )الإيمان ولو كان توليهم شركاا لقتلهم رسول الله فقد نقى الله امفتولين عن طاعت  من 

 .2الاختلاف من جميع أهل القبلة أن امفتولي ليس بمشرك

مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِ تعالى:الآيات الكريمة التي تصف امفؤمنين مِل: قول  وهناك  اَ ال مُؤ  ُ وَجِلَت  قُ لُوبُهمُ  ﴿إِنمَّ رَ اللََّّ

مُ  إِيماَناا وَعَلَى رَبهِ ِم  يَ تَ وكََّلُونَ ۝ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ وَإِذَا تُ  نَاهُم  يُ ن قِقُونَ ۝ لِيَت  عَلَي هِم  آيَاتُ ُ زاَدَته  ممَّا رَزَق  

مِنُونَ حَقا ا  لَهمُ  دَرَجَاتٌ عِن دَ رَبهِ ِم  وَمَغ قِرَةٌ وَرزِ قٌ كَرِيمٌ   .[4-2نفال: الأ]﴾أوُلئَِكَ هُمُ ال مُؤ 

 لأحاديث الشريقة التي تنقي الإيمان عن مرتكب الكبيرة مِل:اأما 

ولَّ يسرِقُ السَّارقُ  ،لَّ يزَني الزَّاني حيَن يزني وَهوَ مؤمنن قال)صلى الله عليه وسلم( أبي هريرة رضي الله عن  أن رسول الله عن 

اتَ شرَفٍ يرفعُ ينتَهِبُ نُهبْةا ذولَّ يشرَبُ الخمرَ حيَن يشربُها وَهوَ مؤمنن ولَّ ، حيَن يسرقُ وَهوَ مؤمنن 

 .3 النَّاسُ إليهَ فيها أبصارَهُ  وَهوَ مؤمِنن 

الني : قال من يا رسولَ اِلله ؟: والله لَّ يؤمنُ قيل، والله لَّ يؤمنُ ، واِلله لَّ يؤمنُ )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله 

 .4شرُّه : لَّ يأمنُ جارهُ بوائقَه قالوا يا رسولَ اِلله وما بوائقُه ؟ قال
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أكونَ  والني نفسي بيدِه، لَّ يؤمِنُ أحدكُ  حتى)صلى الله عليه وسلم(: وعن أبي هريرة رضي الله عن  قال: قال رسول الله 

 .1 أحبَّ إليه من ولدِه ووالدِه

 لأخيه لَّ يؤُمِنُ أحدكُ  حتى يحُِبَّ  يقول:)صلى الله عليه وسلم( وعن أنس بن مالك رضي الله عن  قال: سمعت رسول الله 

 .2 ما يحُِبُّ لنَ فْسِه

ما قد ثبت أن  بارتكاب الكبيرة يرتحق الذم واللعن والاستخقاف والإهانة وثبت أن امفؤمن صار بالشرع 

يمان عن فهذه الأدلة تؤكد عند الإباضية نقي الإ .امفن يرتحق امفدح والتعظيم فوجب ألا  يرمى مؤمنا  اسماا

 .3مرتكب الكبيرة

كن العصاة من امفلة ولا يحكمون عليهم بالشرك ولويقول الشيخ علي يحيى معمر: والإباضية لا يخرجون 

 .4يوجبون البراءة منهم وبغضهم وإعلان ذلك لهم حتى يقلعوا عن معصيتهم ويتوبوا إلى ربهم

 وامفراد بامفؤمن من الوج  الشرعية في الخطاب الإباضي هو ذاك الشخص الذي تحلى بجميع الصقات التالية: 

عث يمان بالله، وملائكت ، وكتب ، ورسل ، واليوم الآخر، وما في  من بصد ق بكل ما يجب التصديق ب ، كالإ

وحراب وجنة ونار، والقد ر وأخبار القرآن وأحكام ... الخ أي صد ق بجميع ما يلزم  تصديق  مما عُلم من 

 ظهور نتيجة ما صدق ب  على جوارح  عن طريق: و  الدين بالضرورة.

 النطق بالحق وكف اللران عن النطق بالباطل. التلقظ بجميع ما يلزم  التلقظ ب  من-

 عمل بجوارح  جميع ما يلزم  عمل  سواء إتيان امفأمور ب  أو اجتناب امفنهى عن  -
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مما سبق لا يرمى مرتكب الكبيرة "مؤمن" والإباضية عندما ينقون ترمية مرتكب الكبيرة، ب "مؤمن" -

بة وما شب  م امفؤمنين بقبول العدالة والولاية والمحيقتصدون ب  نقي الإيمان الشرعي الذي يترتب علي  حك

 .1ذلك في الدنيا والوعد بالجنة في الآخرة دون القطع ب  لأن ذلك من علم الغيب

وأما إطلاق الترمية "بامفؤمن من غير ترتيب حكم عليها فجائز عرفاا ولغة ويطلقون على مرتكب الكبيرة 

م الذي يرمى ب  من آمن بالله ملائكت  وكتب  ورسل  واليوم أحيانا "الذي آمن" قال أبو عمار عن الاس

الآخر إذا هو ضيع القرائض وارتكب الكبائر: فإنا نرمي  بالذي سماه الله ب  فتقول: الذي آمن ولا يقول 

يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا  ﴿وجلمؤمن: قال الله عز   ، ونرمي فبذلك يرميهم ويناديهم في كل موضع من كتاب ﴾يأأَٰ

موحداا بالله غير مشرك ب  مقراا بالله وبالرسل وامفلائكة والكتب واليوم الآخر، غير جاحد لذلك ولا منكر 

يقول الدكتور مرلم بن سالم الوهيبي: ونتيجة مفا سبق يتبين أن مرتكب الكبيرة لا يرمى مؤمناا و  .2ل 

 للأسباب التالية: 

ن معناه اللغوي إلى معناه الشرعي، وعند استعمال لقظ "مؤمن" من امفصطلحات التي نقلها الشارع ع-

 تتصرف إلى معناها الشرعي، ما يترتب على امفؤمن من أحكام.

النصوص الواردة في نقي الإيمان عن مرتكب الكبيرة واضحة الدلالة في نقي الإيمان عن  ولا دليل على -

 صرفها.

 العمل جزء من الإيمان وبانتقاء العمل ينتقي الإيمان.-
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مفؤمن ل  أحكام خاصة يتميز بها عن العاصي في الدنيا والآخرة، فامفؤمن مقبول العدالة مِلاا في الدنيا، ا-

 والعاصي غير ذلك، وامفؤمن من أصحاب الوعد، ومرتكب الكبيرة من أصحاب الوعيد.

رميت  في تيرمي مرتكب الكبيرة مؤمناا، ولكن يرتِنى منها جواز  ألافالقاعدة العامة من هذه الأسباب: 

 حالتين هما:

 الأولى: في مخاطبت  بالتكليف أثناء الوعظ الإرشاد بما مع  من التصديق.

 .1الِانية: في مجرد ترميت  ب "امفؤمن" مجازاا من غير ترتب حكم علي 

 . وسيأتي الحديث مقصلاا عن رأي أهل الرنة في أصحاب الكبائر

 :عند الإباضية ثانياا: مفهوم الإسلًم

كتور مرلم الوهيبي الإسلام في الاصطلاح بقول : الاسترلام والخضوع والانقياد التام لأوامر الشرع عر ف الد 

وقال جابر بن زيد: وأوصيك بتقوى الله والإسلام، والاسترلام ل  فيما أحببت وكرهت، فإن  ليس لك أن 

ولا ترتبدل  ءه عليك حكماا تقدر في أمر الله ولا أن تختار علي ، فأعط الله من نقرك الإذعان واجعل قضا

 .2ب  غيره

... أما بعد فإن الإسلام شهادة أن لا إل  إلا الله وأن . وقال الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي:

محمداا رسول الله، والإقرار بما أنزل والأمر بامفعروف والنهي عن امفنكر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام 

 ....3من استطاع إلي  سبيلاا وبالوالدين إحراناا وبذي القربَ واليتامىرمضان، وحج البيت 

                                                           
 .185القكر العقدي، ص  1
 .8رسائل الإمام جابر، رسالة رقم   2
 .107رسالة الإمام عبد الوهاب عبد الرحمن إلى أهل طرابلس ضمن كتاب الإسلام وتاريخ ، ص  3



 

648

 .1وأخذ يعدد إتيان الأوامر والانتهاء من النواهي ويعد ذلك من الإسلام

وقال أبو أيوب: وليس الإسلام يرمى ب  من ترمى وانتحل  بغير صدق أهل  ولكن  من حافظ واستكمل  

دي  مع لاق  العظيمة على مراتب  الكريمة امفبلغ بها إلي  امفوصول بها لوكان من  على طرائق  امفرتقيمة بأخ

 .2مجانبة الخيانة وأداء الأمانة ورفض الأشرار من البطانة

وعلاوة على ما سبق من أقوال نجد أبو أيوب يخصص رسالة لشرح امفراد بالإسلام أطلق عليها "صقة 

صلى الله عليه وسلم( )الإسلام" خلاصتها أن الإسلام اسم جامع للدين الذي ارتضاه الله تعالى وأنزل  على سيدنا محمد 

رمات سواء كانت جميع المح والابتعاد عنوعلى أتباع  والانقياد التام والاسترلام امفطلق بجميع أوامر الشرع 

 .3الأوامر أو النواهي اعتقادية بالقلب أو عملية الجوارح

 الفرق بين الإسلًم والإيَان: .1

يرى الإباضية أن الإيمان والإسلام الشرعيين متلازمين لا ينقك أحدهما عن الآخر أي أن دلالة الإسلام 

 .4الشرعية مطابقة لدلالة الإيمان الشرعية

.. والإسلام ديننا وهو الإيمان، والإيمان من الإسلام، والتقوى من الإيمان والبر والوفاء من .وقال أبو أيوب:

 .5الإيمان بعض ذلك من بعض على استكمال الإيمان بما في  وإقامة حدوده والعمل بحقوق 

                                                           
 .187القكر العقدي، ص  1
 .187امفرجع نقر ، ص  2
 .188، صالرابقامفرجع   3
 .188نقر ، صامفرجع   4
 (.2/46كتاب الرير والجوابات، )  5
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تقوى م والوقال في موضع آخر: وبالإيمان دخل أهل الجنة الجنة، والإسلام من الإيمان والإيمان من الإسلا

 .1من الإيمان، بعض ذلك من بعض على استكمال ما في ، وإتيان حقوق ، والوقوف على حدوده

وقد توسع زياد بن خلف البحراني في سيرت  لتوضيح الترابط بين الإيمان والإسلام الشرعيين، لكن تعبير 

عمال شرع استعمالا غير الاستالإمام الرامفي كان أكِر وضوحاا حيث قال: أعلم أن للإيمان والإسلام في ال

اللغوي وذلك لأن الشرع نقلهما عن معناهما اللغوي فاستعملها مترادفين في مطلق الواجب، كان ذلك 

الواجب تصديقاا بالجنان فقط، أو تصديقاا بالجنان مع قول اللران، أو كان معهما عمل لازم إتيان ، فمن 

 ومن أخل بشيء من الواجبات لا يرمى مؤمناا مرلماا أدى جميع ما وجب علي  كان مؤمناا مرلماا عندنا

 .2عندنا

فحقيق  الإسلام يتضمن أداء العبادات امفطلوبة فهي تصديق بالله وتنقيذاا لأوامره، وحقيقة الإيمان تنطوي 

على امفعرفة الصحيحة والقيام بحقوقها، ومن ثم فمعنى اليقين ملحوظ في الإسلام، ومعنى الخضوع ملحوظ 

فلا يوجد شرعا إيمان  .3يمان: ولا يقبل إسلام خلا عن اليقين كما لا يقبل إيمان تجرد عن الخضوع للهفي الإ

 .4من غير إسلام ولا عكر  عند التحقيق

يتعالى:ومما يؤكد ترادف الإيمان والإسلام قول   وَيقُِيمُوا نَ حُنَ قَاءَ ﴿وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ ع بُدُوا اللَََّّ مُخ لِصِيَن لَُ  الدِ 

توُا الزَّكَاةَ  وَذَلِكَ دِينُ ال قَيِ مَةِ  سمى إتيان امفأمور ب  ديناا والدين هو الإسلام ولذلك  .[5]البينة: ﴾الصَّلَاةَ وَيُ ؤ 

لَامُ تعالى:لقول   ينَ عِن دَ اللََِّّ الإ ِس  وما ليس بإسلام فليس بدين، فعلم أن الإيمان  [19]آل عمران: ﴾﴿إِنَّ الدِ 

نَا مَن  كَانَ فِيهَا مِنَ ال مُؤ مِنِينَ تعالى:قول  وهنا  .5إسلام رَج   [35]الناريات: ﴾﴿فأََخ 

                                                           
 .188القكر العقدي عند الإباضية، ص  1

 . 2/197مشارق أنوار العقول للرامفي،   2
 .136عقيدة امفرلم محمد الغزالي، ص  3
 .189القكر العقدي عند الإباضية، ص  4
 . 2/198مشارق الأنوار،   5
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نَا فِيهَا غَير َ وَجَ  فَمَا﴿امفؤمنونأي مفا أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في قوم  من امفؤمنين لئلا يهلك  د 

لِمِينَ   .1وامفؤمنون وامفرلمون هنا سواءعني لوط ونبي  ، وي[36]الناريات: ﴾بَ ي تٍ مِنَ ال مُر 

لِمِينَ تعالى:قول  أما  تُم  مُر  تُم  بِاللََِّّ فَ عَلَي ِ  تَ وكََّلُوا إِن  كُن   تُم  آمَن   مِ إِن  كُن    [84]يونس: ﴾﴿وَقَالَ مُوسَى يَا قَ و 

 مقتضى اللهفالتوكل على الله دلالة الإيمان ومقتضاه وقد ذكر لهم موسى الإيمان والإسلام وجعل التوكل على 

 .2هذا وذاك: مقتضى الاعتقاد في الله مقتضى إسلام النقس ل  خالصة والعمل بما يريد

َع راَبُ آمَنَّا تعالىوأما قول   يمَ :﴿قاَلَتِ الأ  خُلِ الإ ِ نَا وَلَمَّا يَد  لَم  مِنُوا وَلَكِن  قُولُوا أَس   ﴾انُ في قُ لُوبِكُم  قُل  لمَ  تُ ؤ 

 .[14 ]الحجرات:

قد يرتدل ل  البعض في التقريق بين الإيمان والإسلام غير أن الإسلام الذي ذكرت  الآية ليس الدين الحق 

خِرَةِ مِنَ الخ َ تعالى:الذي عناه قول   بَلَ مِن ُ  وَهُوَ في الآ  لَامِ دِيناا فَ لَن  يُ ق  تَغِ غَير َ الإ ِس   ﴾اسِريِنَ ﴿وَمَن  يَ ب  

قهر ونقاق والإيمان الحق هو ما اقترن بالرمع والطاعة وتطهر من معصية  بل هو خضوع عن .[85 عمران: ]آل

 ومن النكوص عن أمر الله.

وخلاصة القول: إن "الإيمان" و"الإسلام" وإن اختلقا في امفعنى اللغوي لكنهما متلازمين مترادفين في امفعنى 

وم الشرعي، فإذا حدين في امفقهالاصطلاحي، وإن عبر في تعريقهما الاصطلاحي بألقاظ مختلقة لكنهما مت

آمن الإنران بالله العظيم وأيقن باليوم الآخر وصدق بم جاء ب  امفرسلون سارع إلى استرضاء رب  والاستقامة 

على صراط  وإلا فلا قيمة لكلمة يقولها الإنران على لران  وهو لا يدخل مرجداا أو لا يقيم فريضة أو 

 .3لا يحترم شعيرة

                                                           
 .189القكر العقدي عند الإباضية، ص  1

 .189، صالرابقامفرجع   2
 .190امفرجع نقر ، ص  3
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العلاقة بين الإيمان والإسلام ترجع إلى ثلاثة أقوال ولكل قول من تلك الأقوال أدلت  وقد  وأشهر الأقوال في

ذكر ذلك الدكتور إبراهيم الديبُو في رسالت  الجامعية أصول مرائل العقيدة عند امفتكلمين في ضوء كتب 

 الحديث الترعة حيث قال: 

و الحقيقة وإن اختلقا في اللقظ: فوجود أحدهما ه القول الأول: الإسلام والإيمان مترادفان: فهما واحد في

وجود الآخر، ولا يظهر بينهما كِير فرق لرجوعهما إلى الانقياد والإذعان والقبول، فلا يعقل في الشرع إيمان 

بلا إسلام، ولا إسلام بلا إيمان، وهو قول أبي منصور امفاتريدي ووافق  على ذلك جمهور امفاتريدية والمحققون 

 . وأدلة هذا القول: 1اعرة، وهو قول ابن حزم وجمهور امفعتزلةمن الأش

تَغِ غَير َ الإ ِس   :﴿وَمَن  تعالىلو كان الإيمان غير الإسلام لم يقبل من مبتغي ، لقول  - بَلَ مِن ُ  يَ ب   لَامِ دِيناا فَ لَن  يُ ق 

اَسِريِنَ  خِرَةِ مِنَ الخ   .[85 عمران: ]آل﴾وَهُوَ في الآ 

رَج  ﴿تعالىلو كان الإيمان غير الإسلام لم يصح  استِناء من الآخر واللازم باطل لقول  - مَن  كَانَ فِيهَا  نَافأََخ 

نَا فِيهَا غَير َ بَ ي تٍ مِنَ  لِمِينَ مِنَ ال مُؤ مِنِيَن ۝ فَمَا وَجَد   .[36-35]الناريات: ﴾ال مُر 

لَمُوا قُل  عَلَي كَ أَن   يَمنُُّونَ ﴿:تعالىسيق أحد الاسمين مراق الآخر ومن ذلك قول  - لَامَكُم   تَمنُُّوا عَلَيَّ لَا  أَس  إِس 

تُم   بَلِ  يماَنِ إِن  كُن   ُ يَمنُُّ عَلَي كُم  أَن  هَدَاكُم  لِلإ ِ   .[17]الحجرات: ﴾صَادِقِينَ اللََّّ

 :أشهرها فقد ذكروا عدة أحاديث أما أدلة السنة: -

لَّ يدخل الجنة إلَّ نفس ، وروي بلقظ أخر: 2إلَّ نفسن مؤمنة لَّ يدخل الجنّة)صلى الله عليه وسلم(: حديث النبي -

 .3مسلمة

                                                           
 .122أصول مرائل العقيدة عند امفتكلمين، ص  1
 .3017سنن الترمذي، رقم   2
 .2834البخاري، رقم   3
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أمرهم بالإيمان  )صلى الله عليه وسلم(حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصت  وفد عبد القيس وجاء في : أن النبي -

 أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ..بالله وحده ثم قال لهم:

،  الله وأن محمداا رسول الله وإقام الصلًة، وإيتاء الزكاةشهادة أن لَّ إله إلَّقالوا: الله ورسول  أعلم، قال: 

 .1وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغن  الخمس

ع وستون أو بض–الإيَان بضع وسبعون )صلى الله عليه وسلم(: حديث أبي هريرة رضي الله عن  قال: قال رسول الله -

 .2انشعبة من الإيَفأفضلها قول: لَّ إله إلَّ الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة -شعبة

فالحديث الأول ذكره امفاتريدي والنرقي وابن حزم ووج  الدلالة في  أن  الحديث روى بلقظين مختلقين مفعنى 

 واحد، فالنقس امفؤمنة هي النقس امفرلمة لا فرق بينهما.

انا فدل  يمأما حديث وفد عبد القيس فهو يعارض قول من فر ق بين الإيمان والإسلام لأن   سم ى الشهادة إ

كلمة صلى الله عليه وسلم( )على أن  الإيمان والإسلام واحد، قال البيهقي بعد ذكره لحديث جبريل: قد سم ى رسول الله 

الشهادة في هذا الحديث إسلاماا وسماه في حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس إيماناا في الحديِين 

 .3دلالة على أنهما اسمان مفرم ى واحد

 ث ترجع إلى هذا امفعنى، لأن  الحديث ذكر الشهادة من شعب الإيمان.ووج  دلالة الحديث الِال

                                                           
 .51البخاري، رقم   1

 .116الاعتقاد على مذهب الرلف للبيهقي، ص  2
 . 116امفرجع الرابق، ص   3



 

653

القول الِاني: الإيمان والإسلام متغايران: فالإيمان هو التصديق بما أخبر ب  الله تعالى على لران رسول  وهو -

ابن الربكي و يتعلق بالقلب والإسلام هو الانقياد والترليم وهو يتعلق بالجوارح وهو قول ابن الجوزي والطوفي 

 .1ونرب  التقتازاني للحش وية وبعض امفعتزلة

 الأدلة: ذكر امفتكلمون عد ة أدلة من القرآن والرنة للتقريق بينهما وأشهر الأدلة هي:

َع رَابُ  قاَلَتِ ﴿:إثبات أحدهما ونقي الآخر كما في قول - مِنُوا وَلَكِن  قُو  آمَنَّا قُل  الأ  خُلِ لمَ  تُ ؤ  نَا وَلَمَّا يَد  لَم  لُوا أَس 

يماَنُ في  ئاا إِنَّ شَ تُطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَُ  لَا يلَِت كُم  مِن  أَع مَالِكُم   قُ لُوبِكُم  وَإِن  الإ ِ  [14]الحجرات: ﴾رَحِيمٌ اللَََّّ غَقُورٌ  ي  

مِنِيَن  إِنَّ ﴿:عطف أحدهما على الآخر كما في قول - لِمَاتِ وَال مُؤ  لِمِيَن وَال مُر  مِنَاتِ وَال مُ ال مُر   [35]الأحزاب: ﴾ؤ 

 والعطف يقتضي امفغايرة.

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن  مرفوعاا: الإسلام أن تشهد أن لا إل  إلا الله وأن محمداا رسول الله -

ان: أن تؤمن يت إن استطعت إلي  سبيلاا والإيم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج  الب)صلى الله عليه وسلم(

 .2بالله وملائكت  وكتب  ورسل  واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

وهذا أشهر الأحاديث التي تذكر في التقريق بين الإيمان ولإسلام وقد استدل ب  ابن الجوزي والطوفي، وابن 

 .3الربكي

ب، يقول: الإسلام علانية والإيمان في القل)صلى الله عليه وسلم( سول الله حديث أنس بن مالك رضي الله عن  قال: كان ر -

 .5، التقوى هاهنا، ذكره ابن الربكي4قال: ثم  يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات قال: ثم يقول: التقوى هاهنا

                                                           
 .124امفتكلمين، صأصول مرائل العقيدة عند   1

 .9مرلم، رقم   2
 .125أصول مرائل العقيدة عند امفتكلمين، ص  3
 .11933مرند أحمد، رقم   4
 (.1/121طبقات الشافعية الكبرى، )  5
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أجاب عن الإسلام صلى الله عليه وسلم( )فحديث جبريل واضح وصريح في التقريق بينهما عند القائلين بالتقريق، لأن  النبي 

جاب ب  عن الإيمان، والحديث الِاني في  دلالة على أن الإيمان غير الإسلام، لأن  الإيمان يكون في بغير ما أ

 .1القلب والإسلام يظهر على الجوارح

الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص وجهي وعلي  جمهور الأشاعرة: فيجتمعان فيمن  القول الثالث:

 صد ق بقلب  وانقاد بظاهره وينقرد الإيمان فيمن صد ق بقلب  فقط والإسلام فيمن انقاد بظاهره.

قد أوردهما شرع أن  ال ، وانتهوا للقول:ورودهما في الشرعبينهما عموماا وخصوصاا وجهي اا،  واستدلوا على أن  

على سبيل الترادف والتوارد، كما أوردهما على سبيل الاختلاف، وكذلك على سبيل التداخل، وذكر لكل 

 من الاستعمالات دليلاا أو أكِر من الرنة.

: ذكر ل  حديِين: حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إل  إلا الله وأن محمداا دليل الترادف -

وحديث وفد عبد القيس وقد تقدم  .2الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيترسول الله وإقام 

  .3وفي  أن   سئل عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس

من  وما جاء في -وقد تقدم–ذكر ل  حديِين: الأول: ما جاء في حديث جبريل دليل الَّختلًف:  -

 الإيمان. التقريق بين الإيمان والإسلام فخصال الإسلام غير خصال

                                                           
 .126أصول مرائل العقيدة عند امفتكلمين، ص  1
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سول الله قرماا فقلت: يا ر )صلى الله عليه وسلم( والِاني: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عن  قال: قرم رسول الله 

 أو مرلم. أقولها ثلاثاا ويرددها علي  ثلاثاا: "أو مرلم" ثم  قال: إني)صلى الله عليه وسلم( أعط فلاناا فإن  مؤمن فقال النبي 

 .1في النار لأعطي الرجل وغيره أحب  إلى  من  مخالقة أن يكب   الله

سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: )صلى الله عليه وسلم( فذكر ل  حديِاا آخر، وفي  أن رسول الله  التداخل:  -

 .2الإسلام، فرئل: أي الإسلام أفضل؟ فقال: الإيمان

فهذه أشهر الأقوال في العلاقة بين الإيمان والإسلام يترجح لدي  في ذلك أن  الإيمان هو الإسلام، ويترجح 

الإيمان والإسلام إذا أطلق كل واحد منهما منقرداا عن الآخر فهما مترادفان، لأن امفؤمن لدي  في ذلك أن 

هو امفرلم، وخصال الإيمان هي خصال الإسلام والله تعالى لا يقبل من الناس غير الإسلام، ولا يدُخل 

د فهما  سباق واحالجنة إلا نقراا مؤمنة مرلمة كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث أما  إذا جمع بينهما في

مختلقان فيحمل الإيمان على التصديق ومكان  القلب، ويحمل الإسلام على أعمال الجوارح والطاعات وبذلك 

تجمع النصوص جميعا، فتقول بأن الإيمان والإسلام وإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا وهذا ما اختاره ابن 

ويرى معظم علماء الإباضية أن الشرع جاء باستعمال  .3حول تيمية وابن أبي العز الحنقي وفص لا الكلام 

 الإيمان والإسلام على سبيل الترادف واستدلوا بالأدلة التي قد ذكرتها.

والإسلام والإيمان بمعناه الشرعي عند معظم الإباضية يأتيان على سبيل الترادف والإيمان عندهم ل  مقامات 

ان والعمل بالجوارح وإذا أخل العبد بأي مقام من هذه امفقامات لا ثلاث: الاعتقاد بالقلب والإقرار باللر

 .4يجوز إطلاق وصف مرلم أو مؤمن علي  وهذا الرأي مجمع علي  من سائر علماء الإباضية

                                                           
 .127، صالرابقامفرجع   1
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يقول صاحب مشارق الأنوار الرامفي الإباضي: من ضيع واحداا من هذه الِلاثة، التصديق، والقول والعمل 

افراا الك استوجب بتضييع  ما افترض  الله علي  هلاك امفعاند، لأن  حينئذ يكون كفهو ه–بعد لزوم  علي  

 .1إما كقر شرك أو كقر نعمة

ومن زاوية ثانية فإن بعض علماء الإباضية يرون أن الإسلام و الإيمان جاء في الشرع على جهة الاختلاف، 

َع رَابُ آمَ  :﴿قاَلَتِ تعالىواستدلوا على ذلك يقول الله  مِنُوا وَلَكِن  قُولُوا أَس  الأ  نَانَّا  قُل  لمَ  تُ ؤ   .[14]الحجرات: ﴾لَم 

 .2فامفقصود بالإيمان في هذه الآية: تصديق القلب فقط وبالإسلام الاسترلام ظاهراا باللران والجوارح

واستدل أصحاب هذا الرأي بحديث البخاري في كتاب الإيمان من حديث سعد رضي الله عن  أن رسول 

 رجلاا هو أعجبهم إلي  فقلت: يا رسول الله،)صلى الله عليه وسلم( أعطى رهطاا وسعد جالس فترك رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الله 

مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناا فقال أو مرلماا... الحديث كذلك ورد الإيمان والإسلام على سبيل 

سلام ل ل : أي الإسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الإسلام، فقي)صلى الله عليه وسلم( التداخل ودليل ذلك أن رسول الله 

 .3أفضل؟ فقال: الإيمان

لكن جمهور الإباضة يقولون يترادف الإسلام والإيمان وأن الاثنين بمعنى الدين شرعاا ويحاول الجيطالي الإباضي 

م في حديث جبريل: "عن تعريف الإسلا)صلى الله عليه وسلم( توضيح ذلك فيقول: فإن قال قائل: قد نص رسول الله 

هو ما يتعلق بالقلب في الاعتقادات وأن الإسلام هو ما يتعلق بالجوارح من والإيمان والإحران" أن الإيمان 

العبادات ولم يذكر الدين، وأنت تتوجب أن الإيمان هو الإسلام، وأن الإسلام هو الإيمان وهما الدين فاعلم 

صديق تأن الإيمان أصل  هو التصديق، وأن الإسلام أصل  الاسترلام والخضوع وأن الإسلام كل  من قبل ال

إيمان، وأن الإيمان من قبل الاسترلام والخضوع إسلام، والدين من قبل الإيمان تصديق، والإيمان من قبل 

                                                           
 333مشارق، أنوار العقول ص  1
 . 1/362، قناطر الخيرات، الجيطالي  2
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الدين طاعة، وأن الإسلام من قبل الدين طاعة، والدين من قبل الاسترلام إسلام، وكل خصلة من الإيمان 

ن الدين إيمان، وإسلام، وإلى هذا فهي إسلام ودين وكل خصلة من الإسلام فهي إيمان ودين وكل خصلة م

  .1ذهب أصحابنا

 زيادة الإيَان ونقصانه: .2

يرى بعض علماء الإباضية أن الإيمان يزيد وينقص وهذا الرأي من بعضهم يوافق مذهب أهل الرنة والجماعة 

دَادُوا ز  الذين يرون أن  يزيد بالطاعات وينقص بارتكاب الآثام وسائر ما حرم الله تعالى يقول سبحان  ﴿ليِ َ 

 ".2لو وزن أيَان أبي بكر بإيَان الناس لرجح إيَان أبي بكر)صلى الله عليه وسلم(: ، وقال [4]الفتح: ﴾إِيماَناا مَعَ إِيماَنِهِم  

يقول عبد العزيز امفصعبي الإباضي: الإيمان عندنا إقرار باللران، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بزيادة 

 .3الطاعة وينقص بنقصها

في  -وهناك فريق آخر من علماء الإباضية يرون أن الإيمان يزيد لكن  لا ينقص، لأن  لو نقص شيء من 

بطل كل  ويبين الرامفي الإباضي موقف بعض فرق امفرلمين بالنربة مفرائل زيادة الإيمان  -رأي هذا القريق

الإباضية إلى  : ذهب بعض قومنا منونقص  مبيناا في الوقت ذات  آراء علماء الإباضية في هذه امفرألة قائلاا 

علي  جمهور الأشاعرة وذهب بعضهم إلى أن الإيمان لا يزيد ولا وهو ما أن الإيمان الشرعي يزيد وينقص، 

ينقصن وعلي  أبو حنيقة وإمام الحرمين من الأشاعرة، وكذا بعض الأشاعرة: وذهب أصحابنا من الإباضية 

                                                           
 (1/363قناطر الخيرات )  1
 .275رواه البيهقي، أنظر: الخوارج الإباضية الشيعة، ص  2
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ذلك أن الإيمان عندنا هو الوفاء بجميع الواجبات، فمن وجب علي   إلى أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وبيان

 .1فرض لا يكون مؤمناا حتى يؤدي  على وجه ، ثم يزيد الإيمان بزيادة التكاليف ولا يصح نقص 

 المعصية والإسلًم لَّ يجتمعان ي  إنسان: .3

يدة مرلم بن م، قال: أبو عبلا يجوز اجتماع الإسلام وامفعصية في آن واحد وعلى هذا بنى الإباضية عقيدته

ي   إياك  والحسد والظن والبغي فإنه لَّحظ)صلى الله عليه وسلم(: أبي كريمة بلغني عن ابن مرعود قال: قال رسول الله 

 .2الإسلًم لمن فعل ذلك ولَّحظ ي  الإسلًم لمن فيه إحدى هنه الخصال

، وروى جابر 3ألبسه إذا زنى الزاني سُلب الإسلًم فإذا أنابقال: )صلى الله عليه وسلم( ويروي الربيع حديِاا عن النبي 

قال جابر بن زيد وهو ينصح أحد  4من حقر مسلماا فليس بمسل قال: )صلى الله عليه وسلم( بن زيد عن رسول الله 

أتباع ، فإن الإسلام سلم وسلامة فاحرص من أن تكون من أهل ، تأخذ من أدب  وتِبت على خلق  ومن 

 .5ينتحل  بغير ثبات علي  ولا مواتات  ينقى عن 

 ا غيرلهيرمى مرلماا من الناحية الشرعية، ما دام مقترفاا  لا-الكبيرة–صاحب امفعصية إذن عند الإباضية 

نازعٍ عنها ولا تأئبٍ منها؛ إذن فماذا يرمى؟ هذا ما ستبين  الدراسة في مبحث الكقر امفراد بامفرلم "كقر 

           ية:الصقات التالوامفراد بامفرلم من الناحية الشرعية هو ذاك الشخص الذي تحلى بجميع  النعمة".

صد ق بكل ما يجب التصديق ب ، كالإيمان بالله وملائكت ، وكتب ، ورسل ، واليوم الآخر وما في  من بعث 

                                                           
 ( للرامفي.1/150بهجة أنوار العقول، )  1
 . 2/271، 699مرند الإمام الربيع، رقم   2
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 . 4/371، 973رقم مراسيل الإمام جابر ضمن مرند الربيع،   4
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..إلخ، أي صد ق بجميع ما يلزم  تصديق  مما عُلم من الدين .وحراب وجنة ونار والقدر وأخبار القرآن

 بالضرورة.

 النطق بالحق وكف اللران عن النطق بالباطل. تلقظ بجميع ما يلزم  التلقظ ب  من-

 عمل بجوارح  جميع ما يلزم  عمل ، سواء إتيان امفأمور ب  أو اجتناب امفنهى عن .-

"امفؤمن وامفرلم" من الوج  الشرعية، تبعاا للترادف بين "الإيمان" –ومن هنا يظهر الترادف بين امفراد 

رتكب الكبيرة لا يرمى مرلماا قال الإمام الرامفي: ومن أخل ونتيجة مفا سبق فإن م و"الإسلام" الشرعيين.

بشيء من الواجبات لا يرمى مؤمناا أو مرلماا فقط الترمية التي ينبي عليها حكم امفؤمنين من الولاية 

وأتباعها أما إطلاق التمرية من غير ترتب حكمها عليها فجائز، لأننا نقول في حق امفخل بالقرائض 

م ولا نريد ب  أن  ولي، ولكن أطلقنا علي  اسم مرلم، إما باعتبار امفعنى اللغوي وهو العمليات هذا مرل

الانقياد، فإن  وإن كان غير منقاد في الكل فهو منقاد في البعض وإما أن يكون استعمالاا عُر فياا عاماا حيث 

ة مرلماا يرمى مرتكب الكبير فعند الإباضية: فمن الناحية الغير شرعية يجوز أن  .1أطلقناه في مقابلة امفشرك

 لاعتبارات هي:

 باعتبار العُرف اللغوي وهو الانقياد، فإن  وإن كان غير منقاد في الكل فهو منقاد في البعض. -

 عتبار العرف، أي ما درج علي  عرف الناس من سميت  مرلماا.با -

 باعتبار امفقابلة، فيرمى مرلماا في مقابل الشرك. -

لدنيوية، حيث ل  ما للمرلمين الشرعيين وعلي  ما عليهم سوى باعتبار الأحكام والحقوق ا -

 عدم ولايت  وتجريح عدالت  وتطبيق العقوبة علي .

                                                           
 . 2/197 للرامفي، ،امفشارق  1
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بقي القول: إن الإباضية عندما يحرصون على نقي اسم "مؤمن" أو "مرلم" يقصدون بذلك تطبيق الأحكام 

دود علي  أو تعزيره، الت  وتطبيق الحالدنيوية علي  التابعة للمصطلحات الشرعية من عدم ولايت  وتجريح عد

 لعل ذلك يردع  ويزجره فيِوب إلى رشده ويرجع عن زلت .

أما الأحكام الأخروية فلا يقطع الإباضية على شخص بعين  بعذاب ولا نعيم، لأن الأحكام الأخروية 

  .1أحكام غيبية لا دخل لهم فيها

 عوارض الإيَان: .4

الأولى يلحظ اعتناءهم بإقامة حصانات واقية للحقاظ على سلامة  إن المحلل للخطاب الإباضي منذ قرون 

الإيمان والتذكير بما يزيده والتحذير بما يضعق  فقد أدركوا أن الحياة لا قيمة لها بدون إيمان، بل يصبح الإنران 

 .2بدون الإيمان أشب  بحياة الحيوان بل هم أضل

صيل ي بالتحذير منها؛ الشيطان وحب الدنيا والجهل وتقومن أبرز عوارض الإيمان التي اهتم الخطاب الإباض

 هذه العوارض فيما يلي:

 الشيطان: 

اتخذ إبليس عهداا على نقر  أن يغوي هذا الإنران وأخذ من الحق عز وجل إذناا بحرية العمل والحركة في 

عَِوُنَ ۝ قاَلَ ﴿تعالى:سبيل تنقيذ مخططات  قال  مِ يُ ب    [15-14 ]الأعراف:﴾كَ مِنَ ال مُن ظَريِنَ إِنَّ  قاَلَ أنَ ظِر ني إِلَى يَ و 

وقد توعد الإنران أن يخرج  من الإيمان إلى الكقر ويدفع  إلى عبادة الطاغوت وأن يشيع القحشاء بين 

تَقِيمَ الناس وأن يرتعمل في سبيل بلوغ غايت  كل الوسائل ﴿قَالَ فبَِمَا أَغ وَي  تَنِي لَأَق  عُدَنَّ لَهمُ  صِرَاطَكَ ال مُر  

                                                           
 .192القكر العقدي عند الإباضية، ص  1
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ِ أيَ دِ  اَنِهِم  وَعَن  شَماَئلِِهِم   وَلَا تجَِ ۝ ثُمَّ لَآتيَِ ن َّهُم  مِن  بَين  َِ رَهُم  شَاكِريِنَ يهِم  وَمِن  خَل قِهِم  وَعَن  أيم   ﴾دُ أَك 

 .[17-16 ]الأعراف:

ذَنَّ مِن  ﴿تعالى:وجاء في القرآن الكريم إخبار عن غوايت  قول الله  ُ  وَقَالَ لَأَتخَِّ رُوضاا  لَعَنَُ  اللََّّ عِبَادِكَ نَصِيباا مَق 

نَُّ ۝  مُ  فَ لَيُ غَيرِ  نَ  عَامِ وَلَآمُرَنهَّ مُ  فَ لَيُ بَ تِ كُنَّ آذَانَ الأ   [119-118 ]النساء: ﴾ خَل قَ اللََِّّ وَلَأُضِلَّن َّهُم  وَلَأمَُنِ يَ ن َّهُم  وَلَآمُرَنهَّ

ن فيها أ سلاح إبليس القتاك تزيين الشهوات، تزيين امفعاصي وتجميل الدنيا، فيورد الإنران امفوارد ويخيل إلي 

دوام سعادت ، يدفع  إلى امفهالك ويحيط ب  كل جانب في حيات  فيجعل  أسير شهوات ، وسجين نزوات  ثم 

ن الله أمرني أن قال: إ)صلى الله عليه وسلم( يتخلى عن  ويقف شامتا في  ضاحكاا علي  ويروى الربيع حديِاا عن النبي 

ن دينهم وأمرتهم الشياطين فاغتالتهم عأعلمكم مما علمني في هذا اليوم قال: خلقت عبادي ليعبدوني فأتتهم 

ويصورها –.تلك هي حقيقة الشيطان 1أن يشركوا بي ما لم أنزل ب  سلطاناا وحرمت عليكم ما حللت لهم

الإمام أبو عبيدة في قول : ثم إن عدو الله إبليس دعا إلى الكقر الذي توكل فتنة بني آدم وضلالاتهم فأتاهم  

اَنِهِم  وَعَن  شَماَئلِِ ﴿ثُمَّ تعالى:كما قال الله  ِ أيَ دِيهِم  وَمِن  خَل قِهِم  وَعَن  أيم   .[17]الأعراف: ﴾هِم  لَآتيَِ ن َّهُم  مِن  بَين 

فقتح عليهم من أبواب امفعصية أنواعاا يقتنهم بها، فمنهم من أتاه من قبل دنياه فزينها ل  وشهاها إلي  حتى 

ل بإصراره يعلمها مصر  عليها، كما أصر عدو الله إبليس، فوصيبيع آخرت  بدنياه، فتعمد إلى امفعصية وهو 

إلى ولاية عدو الله إبليس وإلى سنت  في الكقر، ومنهم من أتاه من قبل آخرت  فقتح أبواب البدع من شرك 

 .2وغيره من أبواب الضلالة، يزينها ل  حتى يتخذها دنيا يتقرب بها إلى الله

ي من سبيل للانتصار علي  إلا بالاستعانة بخالق  وخالق كل شيء والتحلوما دام الشيطان بهذه الخطورة فما 

 بالإيمان وإدامة ذكر الله تعالى.
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 .[99]النحل: ﴾﴿إِنَُّ  ليَ سَ لَُ  سُل طاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِ ِم  يَ تَ وكََّلُونَ تعالى:قال 

زَغَنَّكَ مِنَ الشَّي طَ تعالى:وقال  تَعِذ  بِاللََِّّ  إِنَُّ  هُوَ الرَّمِيعُ ال عَلِ ﴿وَإِمَّا يَ ن    .[36]فصلت: ﴾يمُ انِ نَ ز غٌ فاَس 

فعلى الإنران أن يكِر من أوراد الذكر خاصة بطرد الشيطان، وروى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد 

وله الحمد  ه الملكلَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك له، لمن قال: )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله : عن أبي هريرة قال

وهو على كل شيء قدير ي  يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه 

مائة سيئة وكانت حرزاا من الشيطان يومه ذلك حتى يَسي ولم يأب أحد بفضل مما جاء به إلَّ من عمل 

الشيطان  الكقيل بالانتصار على مكائدويتبين بأن الالتجاء إلى الله تعالى وإدامة ذكر هو  .1أكثر من ذلك

 .2ووساوس 

 حب الدنيا: 

حب الدنيا وملذاتها وشهواتها يعمي البصيرة ويصم الآذان ويغلق نوافذ العقل في الإنران فإذا بهذا الكائن إن 

البشري كتلة من الشهوات الهائجة تراه يلهث وراء نزوات النقس ونداءات الشهوة ليحقق متعت  امفادية دون 

ا ن تحده حدود أو تضبط  ضوابط حتى يخرج من سمت   البشري وبققد القيم الرامية التي فضل  الله تعالى بهأ

على سائر امفخلوقات، وتحت تأثير حب الدنيا يتراقط الكِيرون على أعتاب الرذيلة والقراد مرترلمين 

رية، يتنكر لقيم  ل على فطرت  البشلشهواتهم يغترفون من امفتع امفادية بلا حراب ولا يزال الواحد منهم ينز 

قال ف الإنرانية حتى يتدحرج في الدرك الأسقل ليصبح أخس من الحيوان وأحط قيمة من الأنعام.

نَ  عَامِ بَل  هُم  أَضَلُّ أوُلئَِكَ كَ ﴿تعالى:  .[179]الأعراف: ﴾أوُلئَِكَ هُمُ ال غَافِلُونَ الأ 
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 للدنيا، ومباهجها وبين لنا أنها ظل زائل ومتعة مؤقتة ويصرحلذا فقد حذر القرآن الكريم من إسلام النقس 

 .1القرآن الكريم بكل وضوح أن حب الدنيا يؤدي بصاحب  إلى النار والعياذ بالله

ن  يَا وَزيِنَ تَ هَا نُ وَفِ  إِليَ هِم  أَع مَالَهمُ  فِيهَا وَهُم  فِيهَا لَا ي ُ   مَن  ﴿:تعالىقال  يََاةَ الدُّ ب خَرُونَ ۝ أوُلئَِكَ كَانَ يرُيِدُ الح 

خِرَةِ إِلاَّ النَّارُ  الَّذِينَ ليَ سَ لَهمُ    .[16-15]هود: ﴾ع مَلُونَ ي َ وَحَبِطَ مَا صَنَ عُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانوُا  في الآ 

 نفالحياة الدنيا لعب ولهو وزينة من امفلبس القاخر، وامفأكل الشهي وامفركب امفريح، وامفنزل الحرن، زينة يتزي

ن  يَا لَعِبٌ وَلَه وٌ وَزيِنَةٌ وَتَ قَاخُ ﴿تعالى:قال و  .2بها الناس ويتجملون بها إلى حين يََاةُ الدُّ اَ الح  نَكُم  اع لَمُوا أنمَّ رٌ بَ ي  

وَالِ  َم   .[20]الحديد: ﴾وَتَكَاثُ رٌ في الأ 

 نقس، لكنها فيلصور مبهجة في ظاهرها براقة في شكلها، تأخذ بالألباب وترلب العقول وتهقو إليها ا

را ا ثُمَّ يَكُونُ كَمََِلِ غَي ثٍ أَع جَبَ ال كُقَّارَ نَ بَاتُُ  ثُمَّ يهَِيجُ فَتَراَهُ مُص قَ ﴿النهاية متعة مؤقتة وزهرة ذابلة

 .[20]الحديد: ﴾حُطاَماا

نها ميوج  الناس إلى التعامل الرليم مع الدنيا وملذاتها فكان يوصيهم بأن يأخذوا )صلى الله عليه وسلم( وكان رسول الله 

 .3بقدر الحاجة، فلا تكون هذه الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم

فعلى اللبيب أن يتخذ الدنيا طريقاا للآخرة، ومطية لحرن الخاتمة، فيعمرها بالعمل الصالح، ويكون فيها 

بهذا و عنصراا فعالاا، يرخر كل قدرات  الجردية والقكرية لإعمارها بالخير ونشر القضيلة وسد منافذ الرذيلة، 

تكون الدنيا وسيلة إلى الآخرة وليرت هدفاا للمتعة وإشباع رغائب النقس متمِلاا قول الباري عز وجل 
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رَنَ اللََُّّ  رِن  كَمَا أَح  ن  يَا  وَأَح  خِرَةَ  وَلَا تَ ن سَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ارَ الآ   إِلَي كَ  وَلَا تَ ب غِ ﴿وَاب  تَغِ فِيمَا آتَاكَ اللََُّّ الدَّ

رِدِينَ ال قَرَ  َر ضِ  إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ ال مُق   .[77]القصص: ﴾ادَ في الأ 

، وقيل: انتقاء العلم بامفقصود، أو اعتقاد الشيء على خلاف 1والجهل هو تصور امفعلوم على خلاف هيئت 

الظلام و  ولا شيء أقبح من  فبالجهل تلتبس الأمور على الناس فيصبح الشر خيراا  .2ما هو ب  وهو ضد العلم

 ضياء، والقراد صلاحاا وتختلط البدعة بالرنة وتتشابك امفرالك ويؤول مصير الإنران إلى التي  والضياع.

خِرَ  بالجهل ﴿يَ ع لَمُونَ ل تعالى في وصف من تلبروا قا ن  يَا وَهُم  عَنِ الآ  يََاةِ الدُّ  ﴾غَافِلُونَ ةِ هُم  ظاَهِراا مِنَ الح 

ن  يَا ۝ ذَلِكَ مَ  فأََع رِض  ﴿جل وعلا:قال و  .[7 ]الروم: يََاةَ الدُّ رنَِا وَلمَ  يرُدِ  إِلاَّ الح  لَغُهُم  مِنَ عَن  مَن  تَ وَلىَّ عَن  ذِك  ب  

تَدَىرَبَّكَ هُوَ أَع لَمُ بمنَ  ضَلَّ عَن  سَبِيلِِ  وَهُوَ أَع لَمُ بمنَِ  ال عِل مِ إِنَّ   .[30-29نج : ]ال﴾اه 

 الجهل: 

ن  سبب لكل رذيلة ومعصية، بالجهل عبدت الأوثان وارتكبت امفعاصي، لذا جاء الجهل عدو الإنران لأ

الإسلام ودعا إلى العلم والتعمق في ، واعتبر الإباضية طلب العلم أصلا من أصول عقيدتهم، كما أنهم اعتبروا 

بين  والناسوكان جابر يقول: إن الله نصب الإسلام للناس وأمرهم بطلب   .3الجهل قاعدة من قواعد الكقر

 مصيب ل  ومخطئ وقد قطع عذر كل جاهل بالعلماء.

وتكررت فتاوى الإباضية بأن  لا عذر للجاهل إذا ما ارتكب محظوراا، قال: محبوب بن الرحيل: من ركب 

  .4الكبائر بجهل أو علم هلك
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 :الكفر وأقسامهثالثاا: 

قر الشرك، قرمون الكقر إلى نوعين: كفي كتاب القكر العقدي عند الإباضية بين امفؤلف بأن الإباضية ي

 وكقر نقاق أو كقر نعمة.

 كفر الشرك: .1

 مرلم الوهيبي الشرك إلى نوعين:  الدكتوروقرم 

وامفراد ب  مطلق النقي سواء كان نقياا للصانع، ككقر من جحد وجود الصانع امفختار عز وجل  جحود: .أ

أو نقياا لوحدانيت  ككقر من عبد مع الله غيره أو نقياا لصقات  ككقر من وصف الله عز وجل بشيء من 

اطع كبعث الرسل قصقات غيره، أو أنكر شيئاا من كمالات  أو أنكر شيئاا من أفعال  الِابتة بالبرهان ال

 وإنزال الكتب أو إنكار آية من قرآن  وكاستحلال ما حرم  الله أو تحريم ما أحل  الله تعالى.

وذلك بجعل شريك ل  في ذات  أو صقات  أو أفعال ، والذي يجمع النوعين معاا: أن يجحد ما  :مساواة .ب

 .1علم من الدين بالضرورة

 أحكام كفر الشرك: 

م، الدخول في الإسلا إلىأما اليهود والصابئين والنصارى، فأحكامهم واحدة وذلك أن الإمام يدعوهم 

فإن دخلوا فلهم ما للمرلمين وعليهم ما على امفرلمين وإن امتنعوا من الدخول في الإسلام دعاهم 

لاثة: وحرم منهم ثإلى الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أجابوا لذلك اخذت منهم وأمنوا بأداء الجزية، 
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سقك دمائهم وغنم أموالهم، وسبي ذراريهم، وحل ت منهم ثلاثة: أكل ذبائحهم، ونكاح الحرائر من 

 .1نرائهم وأخذ الجزية من أحرارهم البالغين

وليس على نرائهم وصغارهم ومجانينهم جزية، فإن امتنعوا عن إعطاء الجزية مع الامتناع عن الدخول في 

ام امفرلمين الحرب واستحل منهم ما يحرم بأداء الجزية، وحر م ما يحل بأدائها وليس الإسلام، ناصبهم إم

 لحربهم أمد حتى يذعنوا لأحد الأمرين: إما الإسلام وإما الجزية.

وأما المجوس فأحكامهم، كأحكام أهل الكتاب حذو النعل بالنعل، إلا في الذبائح ونكاح الحرائر منهم، 

 .2إعطاء الجزيةفهما على التحريم ولو مع 

وأما الذين أشركوا من عبدة الأوثان، فأحكامهم أن يدعوهم الإمام إلى الدخول في الإسلام، فإن دخلوا 

فلهم ما للمرلمين وعليهم ما على امفرلمين، وإن أبوا وحاد وه، ناصبهم الإمام الحرب حتى يرلموا طوعاا 

لاصة م ما داموا على شركهم وخأو كرهاا، ولا تقبل منهم جزية، ويحل سبيهم وغنيمة أموالهم وسقك دمائه

خروج من امفلة الإسلامية حيث أن صاحب  أنكر ما علم  هو-الشرككقر –القول: أن هذا النوع من الكقر 

 .3من الدين بالضرورة مما نص علي  في الكتاب العزيز أو الرنة أو جمعت علي  الأمة إجماعاا قاطعاا 

 :كفر النعمة .2

ض، كالصلاة والصوم، والزكاة، أو ارتكاب ما حرم، كالزنى والررقة وشرب وهو الاجتراء على الله بترك ما فر 

بمعنى ترك ما أوجب  الله تعالى مع الدينوية بوجود ب  أو ارتكاب و . 4الخمر من غير استحلال للقعل أو الترك
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عمة إلى ن ما حرم  الله تعالى مع الدينوية بتحريم  إذن فكل من ارتكب الكبيرة من الآثام، يصبح كافراا كقر

 .1أن يتوب

 مرادفات كفر النعمة: 

هناك ألقاظ أخرى ترادف كقر النعمة وهي: نقاق، كقر دون كقر، كقر عملي، فرق، والإباضية يعدون 

مرتكب الكبيرة كافراا كقر نعمة ولا يجوز ترميت  بامفؤمن ولا بامفرلم إلا على سبيل الاعتبارات التي سبق ذكرها، 

 مصدر-لتقريما–ون الكقر إلى قرمين هما: كقر الشرك وكقر النعمة، وقد كان هذا فاتضح أن الإباضية يقرم

إشكال للقرق الأخرى؛ لأن كلمة الكقر تطلق في أغلب نصوصهم بدون إضافة الشرك، أو النعم، ولهذا كِيراا 

 .2ما تتهم القرق الأخرى الإباضية بأنهم يكقرون غيرهم دون الوقوف على هذا التعبير الاصطلاحي

 أدلة كفر النعمة:  

 القرآن الكريم والرنة الشريقة بما يأتي:  من-النعمةكقر –يرتدلون بصحة هذا التحرير الاصطلاحي 

تَطاَعَ إِليَ ِ  ﴿تعالى:الدليل الأول: قال  - كَقَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنِير عَنِ   يلاا وَمَن  سَبِ وَللََِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ال بَ ي تِ مَنِ اس 

  .3والخطاب للمصدقين [97 عمران: ]آل﴾ال عَالَمِينَ 

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ ال كَافِرُونَ : ﴿تعالىلدليل الِاني: قال ا -   .[44]المائدة: ﴾وَمَن  لمَ  يَح كُم  بماَ أنَ  زَلَ اللََّّ

قُرُ ﴿تعالى:الدليل الِالث: قال  - كُرُ أمَ  أَك  لُوَني أأََش    .[40]النمل: ﴾ليَِ ب  

  .[3]الإنسان: ﴾﴿إِناَّ هَدَي  نَاهُ الرَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراا وَإِمَّا كَقُورااتعالى:لدليل الرابع: قال ا -
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تاله  سباب المسل  فسوق وق)صلى الله عليه وسلم(: الدليل الخامس: عن ابن مرعود رضي الله عن  قال: قال رسول الله  -

 . 1كفر

أرأيت النار، فإذا أكثر أهلها قال: )صلى الله عليه وسلم( الدليل الرادس: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول  -

النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسن إلى أحداهن الدهر ثم 

 .2قالت: ما رأيت منك خيراا قط منك شيئاا رأت 

رب : لَّ ترجعوا بعدي كفاراا يضقال)صلى الله عليه وسلم( الله عنهما أن رسول الله  الدليل الرابع: عن ابن عمر رضي -

 .3بعضك  رقاب بعض

نب عن لَّ ترنبوا عن آبائك  فمن ر قال: )صلى الله عليه وسلم( الدليل الِامن: عن أبي هريرة رضي الله عن  أن رسول الله  -

 .4أبيه فقد كفر

، فقد ا رجل قال لأخيه يا كافر: أيَقال)صلى الله عليه وسلم( الدليل التاسع: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  -

 .5باء بها أحدهما

وعلق  الدكتور مرلم بن سالم الوهيبي على هذه الأدلة فقال: فهذه النصوص وأمِالها دليل على كقر فاعل 

افراا  كالكبيرة كقر نعمة وكِرة الدليل تمنع التأويل وما دام راكب امفعاصي امفذكورة في هذه النصوص يعتبر  

بمن ركب معاصي أكبر وأعظم فحشاا عما هو مذكور؟ أفلا يجوز أن يرمى كافراا كقر  نعمة، فكيف كقر

  نعمة؟
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منع بعض العلماء ، و 1من هنا عمم الإباضية مصطلح "كقر نعمة" على كل من ركب كبيرة من الكبائر

القرق لا ينافي ، و "كقر النعمة" إذا الشكر هو الاعتراف بنعمة امفنعم مع التعظيم     ترمية مرتكب الكبيرة ب 

ويجيب مِبتو   .2إذ قد يكون القاسق معترفاا بالنعمة مع التعظيم بقلب  أو بجارحت ، فكيف يقال أن  كافر نعمة

 كقر النعمة: على أن  ثبت بالنص إطلاق اسم الكقر على الإخلال بالشكر ومن أمِلة ذلك:

ا مِن  اللََُّّ مََِلاا قَ ر يةَا كَانَت  آ وَضَرَبَ ﴿:تعالىقول   -  كُلِ  مَكَانٍ فَكَقَرَت  بِأنَ  عُمِ مِنَةا مُط مَئِنَّةا يَأ تيِهَا رزِ قُ هَا رَغَدا

و فِ بماَ كَانوُا  وُعِ وَالخَ  نَ عُونَ اللََِّّ فأََذَاقَ هَا اللََُّّ لبَِاسَ الج   بالنعم حيثوقد علق سبحان  الكقر . [112]النحل: ﴾يَص 

 .3صرح بأن الإخلال بالشكر كقر

، فالطاعات شكر لله تعالى فمن تركها [3]الإنسان: ﴾كَقُورااهَدَي  نَاهُ الرَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراا وَإِمَّا   إِناَّ ﴿:تعالىقال  -

 وأصل اللغة أن الكقر في العرف هو الإخلال بالشكر، يقول عنترة العبري .4أو بعضها فقد كقر نعمة الله

 ن ب ئ       ت ع م راا غ ير ش                     اك ر ن ع م تي 

 

 ل   ن   ق   س امف   ن   ع    موال   ك   ق   ر مخ   ب       ث  

 أحكام كفر النعمة: 

يخرج صاحب  من ملة الإسلام، إذ تبقى ل  جميع أحكام  لا-نقاقكقر نعمة أو كقر –هذا النوع من الكقر 

الإسلام في الدنيا ما عدا الولاية وتجريح العدالة، فتجوز مناكحت  وتبقى موارثت  ويدفن مع امفرلمين ويصلى 

وهذا هو من القوارق بين الإباضية والخوارج، حيث أن الخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة  .5علي  ومن مع 

                                                           
 .208ص، الرابقامفرجع   1
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بالشرك فأخرجوه من امفلة بينما الإباضية لم يقعلوا هذا منذ نشأتهم وإلى وقتنا هذا ولا فرق معهم بين من  

 .1ر نقاقكق  كان إباضياا أو غير إباضي، فكل من ركب الكبيرة فهو كافر نعمة ويطلقون علي  كافر

وقد أورد الإمام الربيع في كتاب  العقيدة، ضمن مرند الإمام الربيع باب بعنوان "باب الحجة على من لا 

، وكان في هذا رداا على الأزارقة، 2يرى الصلاة على موتى أهل القبلة، ولا يرى الصلاة خلف كل بار، وفاجر

 والخوارج من هذه الأحاديث ما يأتي:

ئزة خلف  الصلًة جاقال: )صلى الله عليه وسلم( حبيب: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال الربيع بن  -

 .3كل بار، وفاجر، وصلوّا على كل بار وفاجر

 ورسوله : الصلًة على موتى أهل القبلة المقربين باللهقال)صلى الله عليه وسلم( وفي حديث آخر يروي  الربيع عن النبي  -

 .5الكبيرة كافر كقر نعمة ونتيجة مفا سبق يتبين أن مرتكب .4واليوم الآخر واجبة

 توجيه الأحاديث الواردة ي  إطلًق لفظ الكفر على مرتكب بعض المعاصي: 

أن أهل الرنة متققون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكقر كقر ينقل عن امفلة بالكلية، كما قال الخوارج إذ 

لو كقر كقراا ينقل على امفلة لكان مرتداا يقُتل على كل حال ولا يقبل عقو ولي القصاص ولا تجري الحدود في 

كقر، بالضرورة من دين الإسلام ولا يدخل في الالزنى والررقة وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلان  وفراده 

ولا يرتحق الخلود مع الكافرين، كما قالت امفعتزلة، فإن قولهم باطل أيضاا إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من 
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لي  والرارق والقاذف لا يقُتل، بل يقام ع الزانيامفؤمنين... ونصوص الكتاب والرنة والإجماع تدل على أن 

  .1أن  ليس بمرتدالحد فدل على 

 كقر أكبر وكقر أصغر  وقد قرم أهل العلم الكقر إلى قرمين: قال: ابن القيم: فأما الكقر فنوعان:

 الكقر الأكبر هو امفوجب للخلود في النار. -

 .2أصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلودكقر   -

كقراا   يس كل كقر سم اه الشرعكما بين ابن تيمية أن للإيمان مراتب ودرجات فكذلك الكقر درجات، فل

فهو كقر ينقل عن امفلة، فقال: فبعض الناس يكون مع  شعبة من شعب الكقر، ومع  إيمان أيضاا، وعلى 

في ترمية كِير من الذنوب كقراا، مع أن صاحبها قد يكون مع  أكِر من مِقال )صلى الله عليه وسلم( هذا ورد عن النبي 

اا يضرب م فروق وقتال  كقر، وقول : "لا ترجعوا بعدي كقار ذرة من إيمان فلا يخلد النار، كقول : سباب امفرل

جة الوداع حالصحيح من غير وج ، فإن  أمر في في )صلى الله عليه وسلم( بعضكم رقاب بعض. وهذا مرتقيض عن النبي 

أن ينُادى ب  في الناس، فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كقاراا وسمى هذا القعل كقراا ومع 

نَ هُمَا ن  :﴿وَإِ تعالىهذا فقد قال  لِحُوا بَ ي   تَ تَ لُوا فَأَص  مِنِيَن اق   اَ  [9]الحجرات: ﴾طاَئقَِتَانِ مِنَ ال مُؤ  إلى قول : ﴿إِنمَّ

وَةٌ  مِنُونَ إِخ   .[10]الحجرات: ﴾ال مُؤ 

فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية ولكن فيهم ما هو كقر وهي هذه الخصلة، كما قال بعض 

د سماه أخوه ". فقمن قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما الصحابة: كقر دون كقر وكذلك قول : " 

بل في    لكلية لم يكن أخاهحين يقول القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام با

                                                           
 .301شرح العقيدة الطحاوية، ص  1
 .1/244مدارج الرالكين،   2
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توجي  لقظ الكقر الوارد في هذه الأحاديث سبعة مرالك  في-اللهرحمهم –وقد سلك أهل العلم  .1كقر

 إليك بيانها:

أن امفراد بالكقر الوارد في هذه الأحاديث هو الكقر اللغوي، الذي هو بمعنى الرتر  المسلك الأول: -

 شرعي للكقر.والتغطية، وليس امفقصود ب  امفعنى ال

: أن امفراد بالكقر في هذه الأحاديث هو الكقر الأكبر امفخرج من امفلة، وذلك من حق المسلك الثاني -

ُرتحيل أو الجاحد، فمن استحل امفرلم ما حر م الله أو جحد ما شرع  الله فإن  يصبح كافراا بالله تعالى.
 امف

 لأحاديث هو كقر الإحران والنعمة وأخوة الإسلام.: أن امفراد بالكقر الوارد في هذه االمسلك الثالث -

 أن امفراد بالكقر الوارد في هذه الأحاديث هو النهي عن التشبي  بأفعال الكقار. المسلك الرابع: -

: أن امفراد بالكقر الوارد في هذه الأحاديث هو امفبالغة في التغليظ والتحذير من هذه المسلك الخامس -

 الأفعال.

أن امفراد بالكقر الوارد في هذه الأحاديث هو أن القعل الوارد في  لقظ الكقر قد  السادس:المسلك  -

 يَ ؤُول بقاعل  إلى الكقر وذلك لأن امفعاصي يريد الكقر.

: أن امفراد بالكقر الوارد في هذه الأحاديث هو كقر دون كقر، وهو الكقر الأصغر، وهو المسلك السابع -

 .2ج صاحب  من الإسلامالكقر العملي الذي لا يخر 
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ولعل الراجح من هذه امفرالك هو امفرلك الرابع القائل بأن امفراد بالكقر الوارد في هذه الأحاديث هو  

 كقر دون كقر وهو الكقر الأصغر العملي الذي لا يخرج صاحب  من الإسلام.

ر الاعتقادي لة وهو الكقوذلك مفا تقدم من أن الكقر في لران الشرع ينقرم على قرمين: أكبر مخرج من امف

وأصغر لا يخرج من امفلة وهو الكقر العملي وهو امفقصود ب  كقر دون كقر وهو امفرلك رجح  ابن تيمية 

 .1وتلميذه ابن القيم

ذا الكلام محمل مرتقيم في الجملة في مِل هعلى كقر دون كقر فهذا حمل صحيح  قال ابن تيمية: وأما حمل 

وقال ابن القيم: مبيناا أن الكقر  .2وأصحاب  والتابعين في كِير من امفواضيع مقرراا )صلى الله عليه وسلم( ولهذا جاء عن النبي 

من  ما هو أكبر ومن  ما هو أصغر وأن هذا التقريم هو قول الصحابة رضي الله عنهم: وهذا التقصيل هو 

مفرائل إلا ا قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكقر ولوازمهما فلا تتُلقى هذه

 عنهم، فإن امفتأخرين لم يقهموا مرادهم فانقرموا فريقين:

فريقاا أخرجوا من امفلة بالكبائر، وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقاا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان 

ذاهب كالإسلام مففهؤلاء غلوا وهؤلاء جقوا وهدى الله أهل الرنة للطريقة امفِلى والقول الوسط الذي هو في ا

في امفلل، فها هنا كقر دون كقر، ونقاق دون نقاق، وشرك دون شرك، وفروق دون فروق، وظلم دون 

 .3ظلم

يقول الدكتور التواتي بن التواتي الأغواطي الجزائري: ما مراد الإباضية بقولهم: كقر نعمة؟ يعني كقر أصغر، 

ُ مََِلاا قَ ر يةَا كَانَت  آمِنَةا مُط مَئِنَّةا يَأ تيِهَا :﴿وَضَرَبَ تعالىلا يخرج عن امفلة مِل قول   ا مِن  كُلِ  مَكَانٍ  اللََّّ رزِ قُ هَا رَغَدا

                                                           
 .72، صالرابقامفرجع   1
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نَ عُونَ  و فِ بماَ كَانوُا يَص  وُعِ وَالخَ  كقر النعمة كقر أصغر.   [112]النحل: ﴾فَكَقَرَت  بِأنَ  عُمِ اللََِّّ فأََذَاقَ هَا اللََُّّ لبَِاسَ الج 

 عاصي كقراا بنعمة الله، فما القرق بين أهل الرنة وبين الإباضية؟نعم أليرت امف

مِل:  في النصوص كقر سميالجواب: لا، امفعاصي عند أهل الرنة طبقات، بعضها يرمى كقراا، الذي 

الطعن في النرب والنياحة على امفيت، وبعضها لا يرمى كقراا، الذي لم يرم في النصوص كقراا ما نرمي   

 .1ضية يرمون كل معصية كقر نعمة إذا ترك شيئاا من الطاعات فهو كافر كقر نعمةكقراا والإبا

قالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئاا كان كافر نعمة، وليس كافر شرك، واحتجوا بالآية: 

لُوا راا ﴿بَدَّ  .2[28]إبراهي : ﴾نعِ مَتَ اللََِّّ كُق 

وهو الكقر العملي لا الكقر الذي هو الشرك، فتأمل ذلك فيما يأتي وقال أبو إسحاق: امفراد كقر النعمة 

من قول : "ولا يرموا بالشرك أهل القبلة، فليتنب  لهذه الدقيقة فإنها مزلة أقدام كِير، وهذا رد  لعقيدة الخوارج 

وهذه مزية  كورد  مفا يدعي  قومنا زوراا على أصحابنا من أنهم يكقرون سواهم ويريدون بالتكقير الحكم بالشر 

 .3تهدم  هذه الحقيقة الناصعة

 النفاق:ثالثاا: 

  ينقرم النقاق إلى قرمين هما:

وهو من أظهر الإيمان وأخقى الشرك وأخذ يرتمر في عبادة الأصنام وغيرها أي لم يصدق  نفاق عقيدة:

إِنَّ ال مُنَافِقِيَن في ﴿تعالى:بكل ما يلزم  تصديق  مما علم من الدين بالضرورة، وهذا النوع هو الذي في  قول  

دَ لَهمُ  نَصِيراا قَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن  تجَِ َس   .[145]النساء: ﴾الدَّر كِ الأ 
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 .1وهو من آمن  بقلب  ولم يظهر على جوارح  ما يقتضي  إيمان  وهو امفرادف لكقر النعمة نفاق عمل:

ومن . 2افقاا نقاق، فيطلقون علي  أحيانا منومن هذا القبيل يعتبر الإباضية أن مرتكب الكبيرة كافر كقر 

 أقوالهم في ذلك ما يأتي:

قال أبو أيوب: والقراق لأهل امفعاصي من أهل الكبائر امفرتحلين والمجرمين والبراءة منهم ونقي الإيمان  -

 3عنهم وترميتهم بالكقر كقر أهل النقاق.

عمل ما النقاق؟ فقال: أن تتكلم بالإسلام ولا ت قال جابر بن زيد: إن رجلاا قال لحذيقة: يا أبا عبد الله -

 :4ب  من الأدلة التي سوقها الإباضية في جواز ترمية مرتكب الكبيرة بالنقاق ما يأتي

أربع من كن فيه كان منافقاا خالصاا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  -

حدث كنب، وإذا عاهد ندر، وإذا خاص   خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا ائتمن خان، وإذا

 .6وإن صام وصلى وزع  أنه مسل وفي رواية مرلم:  .5فجر

إلى النفاق ما  عأربوليس ي  نسبة ثلًث خصال أو وعلق الدكتور مرلم الوهيبي على هذا الحديث فقال: 

يَنع من كون النفاق العملي ينسحب حكمه على كل من خالف الدين ي  الأعمال، فإن ذكر هنه 

الخصال لَّ يقتضي الحصر وإنما هو من باب التمثيل والتقريب للأذهان ومما هو ظاهر بداهة أن التمثيل 

 .بها دال على خطورتها ومقتضي للتحنير منها والعدد هنا ليس له مفهوم
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ثلًثة لَّ يستخف بحقه  إلَّ منافق حامل العل  وذو قال: )صلى الله عليه وسلم( روى عن جابر بن زيد عن النبي  و

فالاستخقاف بتلك الِلاثة كبيرة من الكبائر ومن اقترف أي واحدة منهن  .1الشيبة والإمام العادل

 .2صار منافقاا 

 أحكام المنافقين: .1

فة ة، لأن كقر النعمة وكقر النقاق ألقاظ مترادأحكام امفنافقين عند الإباضية هي نقس أحكام كافر النعم

تدلان على معنى واحد هو ارتكاب الكبائر. حتى أصحاب نقاق العقيدة يأخذون الأحكام نقرها لأن  لا 

 في امفدينة بأحكام امفرلمين.)صلى الله عليه وسلم( تعلم حقيقتهم وقد حكم فيهم الرسول 

معهم حيث  ب الحضرمي في كيقية التعاملولتوضيح رأي الإباضية في أحكام امفنافقين تذكر قول أبي أيو 

قال: "ونحرن صحبتهم وجوارهم ونصل أرحامهم، وبر الوالدين منهم، ونحرن ملكتهم ونؤدي الأمانة إليهم 

ونصدقهم الحديث، ونكف عنهم الظلم، ونؤدي إليهم الحقوق، التي أوجبها الله لهم ونجري بيننا وبينهم في 

مائهم وأموالهم والقصاص والدماء وما دون ذلك من الجراحات مفعتد يعتدي حال الأمانة والتقية والتحريم لد

 .4. ولكنهم غير خارجين من ملة الإسلام3عليهم من ا ومن غيرنا وإن كانوا عندنا في تلك الحال كقاراا منافقين

ذا امفعنى بهوقد ذكرت في كتابي "الإيمان بالله" إن النقاق لقظ إسلامي، لم يكن العرب تعرف  قبل الإسلام 

امفخصوص، وحاصل عبارات العلماء في تعريق  يمكن إرجاعها إلى أن النقاق وهو إظهار الإيمان وإبطان 

 كما أن  ينقرم إلى قرمين عند أهل الرنة:  .5الكقر
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: وهذا النوع من النقاق يرمى النقاق الأكبر وهو أن يظهر للمرلمين إيمان  بالله وملائكت  نفاق الَّعتقاد -

ورسل  واليوم الآخر، فيعصم بذلك دم  ومال  وعرض  ويصبح ظاهراا في عداد امفرلمين ويحرب منهم  وكتب 

وهو في الحقيقة أمره باطنا منرلخ من الدين كل  مكذب ب  لا يؤمن بالله ولا بكلام  الذين أنزل  على رسول  

لخلود في يوجب لصاحب  ا وهذا النقاق)صلى الله عليه وسلم( فليس مع  من الإيمان شيء كامفنافقين في عهد رسول الله 

 1النار، بل هو في الدرك الأسقل منها.

: وهو النقاق الذي لا ينقل صاحب  عن امفلة، بل يظل مع  مرلماا ويبقى إيمان  وهذا النقاق نفاق العمل -

العملي هو الاتصاف ببعض أعمال امفنافقين التي لا تنقض الإيمان، بل هي في امفعاملات، وذلك مِل 

لحديث، وإخلاف الوعد والعذر عند الخصام والخيانة عند الائتمان، فإن   قد يجتمع في العبد الكذب في ا

بعض خصال الخير وبعض خصال الشر ويرتحق من الِواب على قدر ما عنده من خصال الخير، ويرتحق 

لنقاق امن العذاب على قدر ما عنده من خصال الشر  والنقاق، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون 

 .2ويحذرون من الوقوع في  والاقتراب من 

 .3كلهم يخاف النقاق على نقر )صلى الله عليه وسلم( قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله 

 إطلًق لفظ النفاق على مرتكب بعض المعاصي: 

 جاءت بعض النصوص النبوية بترمية بعض الأعمال نقاقاا ومن ذلك:

آية امفنافق بغض الأنصار وآية امفؤمن حب )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  عن أنس بن مالك رضي الله عن  -

 .4الأنصار
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كان   : أربع من كن فيه)صلى الله عليه وسلم(عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  -

منافقاا خالصاا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، 

 .1كنب، وإذا عاهد ندرن وإذا خاص  فجروإذا حدّث  

 إذا حدث كنب، وإذا وعدآية امفنافق ثلاث: )صلى الله عليه وسلم(: عن أبي هريرة رضي الله عن  قال: قال النبي  -

 .2أخلف، وإذا اؤتمن خان

رقب تلك صلًة المنافق يجلس ييقول: )صلى الله عليه وسلم( عن أنس بن مالك رضي الله عن  قال: سمعت رسول الله  -

 .3قرني الشيطان قام فنقرها أربعاا لَّ ينكر الله فيها إلَّ قليلًا  الشمس حتى إذا كانت بين

يُحبني إلا  ألالي  إ)صلى الله عليه وسلم( عن علي رضي الله عن  قال: والذي فلق الحبة وبرأ النرمة، إن  لعهد النبي الأمي   -

 .4مؤمن ولا يبغضني إلا منافق

ه مات على يغزُ ولم يُحدّث به نفس: من مات ولم )صلى الله عليه وسلم(عن أبي هريرة رضي الله عن  قال: قال رسول الله  -

 .5شعبة من شعبة النفاق

 توجيه النفاق الوارد ي  هنه الأحاديث خمسة مسالك وهي: ي -اللهرحْه  –وقد سلك أهل العل  

 امفقصود ب  النقاق العملي لا الاعتقادي. الأحاديثإن النقاق امفذكور في هذه  المسلك الأول: -

أن النقاق امفذكور في هذه الأحاديث يبقى على ظاهره وذلك في حق من استحل هذه  المسلك الثاني: -

 الأفعال وأبطن العداوة للإسلام وأهل .
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: أن  النقاق امفذكور في هذه الأحاديث يبقى على ظاهره وامفقصود ب  امفنافقون الذين  المسلك الثالث -

 )صلى الله عليه وسلم(.كانوا على عهد النبي 

اق الوارد في هذه الأحاديث محمول على التشبي  بأفعال امفنافقين وأخلاقهم أن  النق المسلك الرابع: -

 وصقاتهم.

أن  أطلق علي  ذلك من باب التغيظ وامفبالغة في التحذير من أن يعتاد امفرلم هذه  المسلك الخامس: -

 .1الخصال التي يخاف أن تقضي ب  إلى حقيقة النقاق

قظ توجي  الأحاديث الواردة في إطلاق ل في-الله رحمهم-العلمهذه هي امفرالك الخمرة التي ذكرها أهل 

 .2النقاق على مرتكب بعض امفعاصي، وكلها تؤكد على عدم الكقر من فعل هذه الخصال إن لم يرتحلها

قال النووي عند شرح  لحديث: أربع من كن  في  كان منافقاا.... هذا الحديث مما عد ه جماعة من العلماء 

إن هذه الخصال توجد في امفرلم امفصد ق الذي ليس في  شك وقد أجمع العلماء على مشكلاا من حيث 

أن من كان مصدقاا بقلب  ولران  وفعل هذه الخصال لا يحكم علي  بكقر ولا هو منافق يخلد في النار، فإن 

 .3إخوة يوسف علي  الرلام جمعوا هذه الخصال، وكذا وجد لبعض الرلف والعلماء بعض هذا أوكل 

ال ابن القيم: وكذا النقاق، نقاق اعتقاد ونقاق عمل، فنقاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على امفنافقين ق

في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسقل من النار، ونقاق العمل كقول  صلى الله علي  وسلم في الحديث الصحيح 

وفي الصحيح أيضاا: أربع من كن  آية امفنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.

في  كان منافقاا خالصاا، ومن كانت في  خصلة منهن كانت في  خصلة من النقاق حتى يدعها: إذا حدث  

                                                           
 .94- 89صص. توجي  الأحاديث التي توهم منها تكقير العصاة،   1
 .94امفرجع نقر ، ص  2

 (.2/46شرح صحيح مرلم، )  3



 

680

كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. فهذا النقاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان 

 .1م بالكلية وإن صلى وصام وزعم أن  مرلمولكن إذا استحكم وكمل فقد ينرلخ صاحب  عن الإسلا

 ا: المعصية: رابعا 

ومتتبع آيات القرآن الكريم ينتب  إلى وجود عدة أسماء مفدلول  .2هي الخروج عن طاعة الله تعالى، ومخالقة أمرهو 

الخروج عن طاعة الله تعالى وهذه الأسماء أيضاا ظهرت في مقالات الإباضية محذرين منها بشتى الوسائل 

والأساليب ومن هذه الأسماء البدعة، والبغي، والغلو، والطبع والريئة وامفروق والذنب، والكقر والإثم والإجرام 

  .3والقاحشة والوزر، والخطيئة وكل هذه الألقاظ يجمعها امفعصية ويقرم الإباضية امفعاصي إلى صغائر وكبائر

 الكبيرة:  .1

وعد الله على ما أ أنها: كلقال الدكتور مرلم الوهيبي: للكبيرة من الآثام أكِر من تعريف ولكن أفضلها 

، صلى الله عليه وسلم()ركوب  حداا في الدنيا ووعيداا أو عقاباا في الآخرة، أو لعن علي  تبارك وتعالى أو لعن علي  رسول الله 

لعلم أو أشب  ذلك وما أجمع علي  أهلم ا على ذلك)صلى الله عليه وسلم( أو برئ الله من أهل  علي  أو برئ منهم رسول الله 

ل إن وباختصار يمكن القو  .4أن  من الكبائر، وما أشب  ذلك وما أشب  الكبير فهو كبير في دين تبارك وتعالى

مر، يترتب عليها وعيد في الآخرة ومن أمِلة الكبائر: الزنى، اللواط، وشرب الخ الكبيرة هي كل مخالقة للشرع

، أي كل أمر أوجب الشرع اتيان  وكل أمر أوجب الشرع الابتعاد الزكاة، إلخة، وترك والررقة، وترك الصلا

 .5عن 
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 أحكام الكبيرة: -

 قترف الكبيرة من الآثام عند الإباضية إذا لم يتب منها حالاا من الأحكام وهي:إن مف

 : الدنياأحكام أ. 
 لا يرمى مؤمناا  -

 لا يرمى مرلماا  -

مخرج من امفلة إذا لم ينكر أمراا من الدين بالضرورة وهذا الكقر يرمى كافراا ويقصد ب  الكقر غير  -

 يقصد ب  كقر النعمة أو كقر نقاق أو كقر عملي.

 يعاقب  الإمام بالحدود أو التعازير وفقاا لنوع الكبيرة التي يقترفها. -

يق  ليعلن الإمام البراءة من  ويبغض بالقلب، وإن أظهر ل  الوج  والرلوك الحرن، فهو من باب تأ -

 أو كف شره.

 غير مقبول العدالة أي لا تطلب شهادت  ولا يقُدم للمرؤولية على امفرلمين. -

 غيرها منو  وبقية الأحكام حال  كحال امفرلمين، حيث تؤكل ذبيحت  ويصلى مع  وعلي  وينكح ويوارث

  .1أما إذا تاب فترجع كل الحقوق ويصح حال  كحال امفرلمين امفوفينو  أحكام.

 الآخرة:أحكام 
لم يحدث خلاف في إنقاذ وعد الله بالجنة مفن أطاع  أو خرج من الدنيا تائباا من ذنوب ، فالله عز وجل وعد 

امفؤمنين، بأن يركنهم فريح جنات  ووعده صادق لا خلاف في ، بل لا يجوز الشك بوجوب الصدق في 
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مِنِيَن وَال مُؤ مِ  وَعَدَ ﴿:تعالىتحقق وعده قال  ُ ال مُؤ  َنه َ اللََّّ  ارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَرَاكِنَ نَاتِ جَنَّاتٍ تَج ريِ مِن  تَح تِهَا الأ 

نٍ  بَرُ وَرِ طيَِ بَةا في جَنَّاتِ عَد  وَانٌ مِنَ اللََِّّ أَك   .[72توبة: الال عَظِيمُ﴾]ذَلِكَ هُوَ ال قَو زُ ض 

وكذلك لم يحدث خلاف في إنقاذ وعيد الله بالنار مفن كقر ب ، أو أنكر أمراا من الدين بالضرورة، قال 

ُ ال مُنَافِقِيَن وَال مُنَافِقَاتِ وَال كُقَّارَ ناَ  :﴿وَعَدَ تعالى بُ هُم  رَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِ اللََّّ ُ وَلَهمُ  وَلَعَنَ هُمُ  يَ حَر   عَذَابٌ  اللََّّ

 .[68]التوبة: ﴾يمٌ مُقِ 

نََّةِ أَص حَابَ أَ  :﴿وَنَادَىتعالىوقد جمع الله تعالى وعد امفؤمنين بالجنة ووعد الكقار بالنار في قول   ص حَابُ الج 

تُم   نَا مَا وَعَدَنَا رَب ُّنَا حَقا ا فَ هَل  وَجَد  نَ هُم  أَن  لَع نَةُ فأََذَّ   مَا وَعَدَ رَبُّكُم  حَقا ا قاَلُوا نَ عَم  النَّارِ أَن  قَد  وَجَد  نَ مُؤَذِ نٌ بَ ي  

 .[44]الأعراف: ﴾الظَّالِمِينَ اللََِّّ عَلَى 

وعقيدة إنقاذ الوعد والوعيد لها أثر فعال في تحرين الرلوك فإذا شعر الإنران بأن ثم  وعداا ووعيداا وأن  لا 

عور نقر  كان هذا الش بد من أن يحاسب على أعمال  فيجازي بها يوم القيامة إذا شعر بذلك من أعماق

باعِاا على فعل الخير واجتناب الشر، فإن الإيمان بِواب الله امفصحوب بالرجاء والإيمان بعقاب الله امفصحوب 

 .1بالخوف يزجران الإنران عن الشر ويدفعان  إلى الخير

 وعيد عصاة الموحدين: .2

وتكاثرت النصوص التي تِبت إيمان الإباضية  2قال عبد الله بن إباض: أن الله لا يخلف وعده ولا يبطل وعيد

بإنقاذ الوعيد حتى على عصاة امفوحدين فهم لم يقصلوا بين الوعد الوعيد، فكما أن  لا يجوز الخلف في الوعد  
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كذلك لا يجوز الخلف في الوعيد وبهذا يرون أن مرتكب الكبيرة يقع علي  الوعيد بالعذاب إذا خرج من 

 الدنيا بدون توبة.

ائر فمهما رأوا شخصاا ركب من الكب-أي كل شخص بعين –ن هذا الحكم لا يرلطون  على التعيين إلا أ

ن ذلك ولأ .1ما ركب، مات على تلك الحالة الريئة بدون توبة فلا يحكمون علي  بأن فلان هذا في النار

 .2من علم الغيب، فلعل  تاب قبل امفوت ولم تظهر توبت  للآخرين

وان" عدم القطع بالنار مفرلم ظالم:... وقولنا بعدم القطع بالغيب لا يخاف الوعيد يقول الرامفي "تحت عن

القاطع في عذاب من قبل مؤمناا، وكذلك لا ينافي الوعيد في عذاب مطلق القرقة ولا امفشركين، لأن الوعيد 

قده وهو قولنا: تالوارد في ذلك إنما ورد على عموم الصقة فليس لنا أن نقطع ب  في شخص بعين  إلا بقيد نع

إن كان لم يتب، لأن باب التوبة مقتوح وقد جاءت بقبول التوبة، وإن كان في الظاهر لم يتب فيمكن في 

.. فلا نقطع بكون  من النار من غير شرط الاحتمال أن يكون تاب  نعلم:علم الله أن  تاب من حيث لا 

 تي:واستدلوا لإثبات الوعيد على عصاة امفوحدين بالآ .3عند الله

 الأدلة من القرآن الكريم: -

 المجموعة الأولى: آيات الوعيد مثل:أ. 

لِيِ  : ﴿قال تعالى - ا فَرَو فَ نُص  وَاناا وَظلُ ما عَل  ذَلِكَ عُد   لِكَ عَلَى اللََِّّ يَرِيراا﴾ذَ  نَاراا وكََانَ وَمَن  يَ ق 

 .[30 ]النساء:
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نِزُونَ الذَّهَبَ وَال قِضَّةَ وَلَا يُ ن قِقُونَهاَ في سَبِيلِ اللََِّّ فَ بَش ِ : ﴿تعالىوقال  - مَ وَالَّذِينَ يَك  ر هُم  بِعَذَابٍ ألَيِمٍ يَ و 

وَى بِهاَ جِبَاهُهُم  وَجُنُوبُهمُ   هَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَ تُك  فَذُوقُوا  مَا كَنَ ز تُم  لِأنَ  قُرِكُم   هُم  هَذَاوَظُهُورُ يُح مَى عَلَي  

تُم   نِزُونَ﴾مَا كُن    .[35-34التوبة: ] تَك 

اَ يَأ كُلُونَ في بطُوُنِهِم  : ﴿تعالىقال  - ا إِنمَّ وَالَ ال يَ تَامَى ظلُ ما لَو نَ ناَ إِنَّ الَّذِينَ يَأ كُلُونَ أمَ   راا وَسَيَص 

 [10]النساء: ﴾سَعِيراا

قاا فَلَا تُ وَلُّوهُمُ ايَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَ : ﴿تعالىقال  - َد بَارَ ۝ وَمَن  يُ وَله ِِم  قِيتُمُ الَّذِينَ كَقَرُوا زَح  لأ 

مَئِذٍ دُبُ رَهُ إِلاَّ مُتَحَر فِاا لقِِتَالٍ أَو  مُتَحَيِ زاا إِلَى فِئَةٍ فَ قَد  بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللََِّّ وَمَأ   وَاهُ جَهَنَّمُ  وَبئِ سَ يَ و 

 .[16-15ل: ]الأنفا  ﴾ال مَصِيرُ 

قَ ل تُم  إِ تعالى:قال  - َر ضِ  أرََضِيتُم  ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُم  إِذَا قِيلَ لَكُمُ ان قِرُوا في سَبِيلِ اللََِّّ اثاَّ لَى الأ 

خِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ  ن  يَا في الآ  يََاةِ الدُّ خِرَةِ  فَمَا مَتَاعُ الح  ن  يَا مِنَ الآ  يََاةِ الدُّ ب كُم  عَذَاباا إِلاَّ تَ ن قِ  ۝بِالح  رُوا يُ عَذِ 

ءٍ قَدِيرٌ  ُ عَلَى كُلِ  شَي  ئاا  وَاللََّّ تَ ب دِل  قَ و ماا غَير كَُم  وَلَا تَضُرُّوهُ شَي    .[39-38]التوبة: ﴾ألَيِماا وَيَر 

 ﴾يَ ل قَو نَ غَيا ا  فَرَو فَ الشَّهَوَاتِ ﴿فَخَلَفَ مِن  بَ ع دِهِم  خَل فٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَات َّبَ عُوا تعالى:وقال  -

 .[59]مريم: 

مِنِينَ : ﴿تعالىوقال  - تُم  مُؤ  فإَِن  لمَ   ۝ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بَِا إِن  كُن  

عَلُوا فأَ ذَنوُا بحَر بٍ مِنَ اللََِّّ   .[279-278البقرة: ] وَرَسُولِِ ﴾تَ ق 

خِرَ : ﴿تعالىقال  - ن  يَا وَالآ  مِنَاتِ لعُِنُوا في الدُّ صَنَاتِ ال غَافِلَاتِ ال مُؤ  ةِ وَلَهمُ  عَذَابٌ إِنَّ الَّذِينَ يَ ر مُونَ ال مُح 

 .[23النور: ] عَظِيمٌ﴾

 وجه الَّستدلَّل بهنه الآيات من وجوه قال الدكتور مسل  الوهيبي: -

 أنها عاملة في كل من ركب امفعاصي امفذكورة.-
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امفعصية وما ينتظرها  تذكر ﴾ ثم...يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواامفؤمنين ﴿بعض الآيات امفذكورة ترتهل بنداء -

 .1من عذاب مبين مما يدل على أن ما فيها من وعيد متوج  إلى امفؤمنين إذا افترقوا الكبائر امفذكورة

لها ذلك لك الريئة التي ثبت على أهكل وعيد في القرآن الكريم إنما هو خاص بامفصرين ممن عمل ت-

 .2الوعيد

 الرابقة خاص بامفشركين يقال ل : كذلك النهي عن هذه الكبائر إنما في الآياتوإذا قيل إن الوعيد امفذكور 

إنما  إذا كان الوعيد للمشركين يكون اللهالتوحيد، ... و هو في امفشركين وليس هو لأهل الكبائر من أهل 

مِ   حض امفشركين، على أن لا يولوا أدبارهم للمرلمين ويتوعدهم على أن فعلوا ذلك فيقول: ﴿وَمَن  يُ وَلهِ 

مَئِذٍ دُبُ رَهُ إِلاَّ مُتَحَر فِاا لقِِتَالٍ أوَ  مُتَحَيِ زاا إِلَى فِئَةٍ فَ قَد  بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللََِّّ وَمَأ وَا  ال مَصِيُر﴾ جَهَنَّمُ وَبئِ سَ هُ يَ و 

قَ ل تُم  إِلَى  . [16 الأنفال:] َر ضِ﴾اويقول للمشركين: ﴿مَا لَكُم  إِذَا قِيلَ لَكُمُ ان قِرُوا في سَبِيلِ اللََِّّ اثاَّ  .[38 التوبة:] لأ 

ضة، فتغزوا امفؤمنين يعذبكم عذاباا أليماا ويقول للمشركين: لا تكنزوا الذهب والق﴾تنَقِرُوا   إِلاَّ ﴿ويقول لهم: 

. وهذا القول بعيد 3لذي أنتم علي  من قتالكم محمداا رسول الله وجهادكم امفؤمنينلكن انققوها في سبيل الله ا

 .4عن الصواب

 المجموعة التالية: آيات مفادها ألَّ تبديل لكلمات الله:ب. 

، وفوق كل ذلك يقول 5أربع مرات في القرآن الكريم ال مِيعَادَ﴾ تكررتاللَََّّ لَا يُخ لِفُ  ﴿إِنَّ قال تعالى -

 .6القيم: لم يقل الله لا يخلف ميعادهابن 

                                                           
 .314القكر العقدي عند الإباضية، ص  1
 .314، صالرابقامفرجع   2
 .315، صالرابقامفرجع   3
 .315امفرجع نقر ، ص  4
 . 20الزمر:  ،194، آل عمران: 9، آل عمران: 31لرعد: ا في الآيات القرآنية:  5
 . 315امفرجع نقر ، ص   6
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 [29ق: ] ل لِۡعَبِيدِ﴾مَا يُ بَدَّلُ ٱلۡقَوۡلُ لَدَيَّ وَمَاأ أَنَا۠ بِظلََّٰم : ﴿تعالىوقال -

﴾تَ ب دِيلَ لِكَلِمَاتِ  : ﴿لَا تعالىوقال -  .[64يونس: ] اللََِّّ

لَ لِكَلِمَاتِ  وَلَا : ﴿تعالىقال - ﴾مُبَدِ   الاستدلال لهذه الآيات من وجوه: وإن وج ، [34الأنعام: ] اللََِّّ

  أن الله عز وجل وعد قوماا وتوعد آخرين، فجعل وعده بالجنة لأوليائ  امفؤمنين وجعل وعيده بالنار

. ولا مرجوعاا عن  1 ولا مرتِنى في ولا محولاا  ووعيده مبدلاا لأعدائ  الكافرين، ولن يجوز أن يكون وعده 

وهل الوعد والوعيد إلا إخبار من   ...جلال  متكاذبة ولا متناقضة إذ لا يجوز أن تكون أخباره جل

 .2صلى الله علي  وسلم بأن  أعد للقريقين ما وعدهم ب  وتوعدهم علي 

علينا أن نرلم لأخبار الله التي لا تتبدل ومن بينها أخبار الوعيد لأن الله عز وجل لا يقول إلا -

دَقُ مِنَ اللََِّّ قِيلاا الصدق، كما أن  لا يأمر إلا ب  ﴿وَمَن    .[122]النساء: ﴾أَص 

 الأدلة من السنة النبوية: -

 إنقاذ الوعيد على عصاة امفوحدين بمجموعة من الأحاديث منها ما يأتي:ون في أقوالهم مرألة دعم الإباضي

 صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعدقال: )صلى الله عليه وسلم( عن أبي هريرة رضي الله عن  عن النبي  -

كاسيات عاريات، مائلًت مميلًت، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لَّ يدخلن الجنة، نساء  

 .3يضربون بها عباد الله، ولَّ يجدن ريحها ورجال معه  سياط مثل أذناب البقر

قالوا: امفقلس فينا من لا درهم مع  ولا متاع. قال:  أتدرون من المفلس؟)صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  -

يوم القيامة بصلًة وصيام وزكاة ويأتي وقد شت  هنا وقنف هنا  إن المفلس من أمتي من يأتي

                                                           
 .2/157، تمهد قواعد الإيمان، الخليلي  1
 .316القكر العقدي عند الإباضية، ص  2
 .2581مرلم رقم،   3
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وأكل مال هنا، وسفك دم هنا، وضرب هنا فيعطي هنا من حسناته وهنا من حسناته، 

 .1فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخن من خطاياه  فطرحت عليه ثم طرح ي  النار

ذو ثروة أمير متسلط و ثة يدخلون النار: أول ثلا)صلى الله عليه وسلم(: عن أبي هريرة رضي الله عن  عن النبي  -

 2من مال لَّ يؤدي حقه، وفقير فخور.

 .3من كنب عليّ متعمداا فليتبوا مقعده من النار: )صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله  -

قال: ليس من رجل أدعى لغير أبيه وهو يعلمه )صلى الله عليه وسلم( عن أبي ذر رضي الله عن  أن رسول الله  -

 .4فليتبوأ مقعده من النارإلَّ كفر، ومن ادّعى قوماا ليس فيه  نسب 

أرأيت النار؟ فإذا أكثر أهلها النساء قال: )صلى الله عليه وسلم( عن ابن عباس رضي الله عن  أن رسول الله  -

 .5يكفرن قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير

ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لَّ يجهد له  وينصح إلَّ لم يدخل معه  )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  -

 .6الجنة

من اقتطع مال امرئ مسل  بيمينه فقد قال: )صلى الله عليه وسلم( ة رضي الله عن  أن رسول الله عن أبي أمام -

أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئاا يسيراا يا رسول الله؟ قال: 

 . وأحاديث أخرى كِيرة على هذا النحو.7وإن كان قضيباا من آراك

                                                           
 .2581 ، رقممرلم  1
 .316القكر العقدي عند الإباضية، ص  2
 .19328مصنف بن أبي شيبة، رقم   3

 .2670سنن الترمذي، رقم   4
 .29البخاري، رقم   5
 .142مرلم، رقم    6
 .137مرلم، رقم    7
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ائر في   الحق الدامغ وذكر أدلة القائلين بخلود جميع مرتكبي الكبوقد تحدث العلامة أحمد الخليلي في كتاب

 وتوسع في هذا الباب واستدل الآيات الكريمة مِل: ،النار

ا فَ لَن  يُخ  : ﴿تعالىقول   دا تُم  عِن دَ اللََِّّ عَه  ماا مَع دُودَةا  قُل  أَتخََّذ  دَهُ  أمَ  وَقاَلُوا لَن  تَمرََّنَا النَّارُ إِلاَّ أَياَّ لِفَ اللََُّّ عَه 

حَابُ النَّارِ  هُم  بَ لَى مَن  كَرَبَ سَيِ ئَةا وَأَحَاطَت  بِِ  خَطِيئَ تُُ  فَ  ۝تَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ ع لَمُونَ  أُولئَِكَ أَص 

 ودلَّلته عليه من وجوه: .[81-80]البقرة: ﴾فِيهَا خَالِدُونَ 

: أن هذه العقيدة يهودية امفنبت كما هو ظاهر من هذا النص وقد ذكرت في مراق التنديد بهم أولها -

 لهم.والتشهير بضلا

: ما في  من استنكار لهذا القول الوارد موارد الاستقهام امفقصود ب  التحدي، والتقرير بأنهم لم ثانيها -

ير علم وناهيك بذلك بغ يرتندوا في مقالتهم هذه إلى عهد من الله، وغنما هي ضمن ما يتقولون  علي  تعالى

م فيما يقولون ناهيك بذلك ردعاا عن التأسي بهردعاا عن التأسي بهم فيما يقولون  علي  تعالى بغير علم، و 

 والخوض معهم فيما يخوضون.

: ما في  من البيان الصريح بأن مصير كل من ارتكب سيئة وأحاطت ب  خطيئت  لعدم تخلص  منها ثالثها -

بالتوبة النصوح أن  خالد في النار مع الخالدين وهو رد على هذه الدعوى، يرتأصل أطماع الطامعين في 

النجاة مع الإصرار على الإثم وما أجدر العاقل بأخذ الحيطة وعدم الاغترار لهذه الأماني التي تِبت بها أهل 

لِ  الكتاب وحذر الله هذه الأمانة من التشبيث بها منا تشبِوا حيث قال: ﴿ليَ سَ بِأمََانيِِ كُم  وَلَا أمََاني ِ أَه 

د  لَُ  مِن  دُونِ اللََِّّ وَليِا ا وَلَا نَصِيرااال كِتَابِ  مَن  يَ ع مَل  سُوءاا يُج زَ بِ   .1[123]النساء: ﴾ِ  وَلَا يجَِ

                                                           
 .220الحق الدامغ، ص  1
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واستدل بغير ذلك من الآيات والحديث وقال: والتحقيق أن العبرة بخواتم الأعمال، فمن ختم بالعقيدة 

هر صاحبها طالصحيحة والعمل الصالح كان سعيداا عند الله مهما عمل من قبل، فإن التوبة تمحو الآثام وت

من الحوب، ومن ختم ل  بالإصرار على الآثام ولم تجد أعمال  الرابقة شيئاا لأنها محيطة بإصراره والله تعالى 

اَ يَ تَ قَبَّلُ اللََُّّ مِنَ ال مُتَّقِينَ  وقال: ومن أمعن النظر في  1والتقوى لا تجامع الإصرار، [27]المائدة: ﴾يقول: ﴿إِنمَّ

كما –تقاد انتهاء عذاب العصاة إلى أمد، وانقلابهم بعده إلى نعيم جر أ هذه الأمة أحوال الناس يتبين أن اع

على انتهاك حرم الدين، والتقضي عن قيود القضيلة والاسترسال وراء شهوات النقس  -جر أ اليهود من قبل

 واقتحام لجج أهوائها.

قبح يها للقراء والرامعين في أولا أدل على ذلك من ذلك الأدب الهابط الذي يصور أنواع القحشاء ويجل  

صورها وأبشع مظاهرها، وقد انتشر هذا الأدب في أوساط القائلين بالعقو عن أهل الكبائر أو انتهاء عذابهم 

إلى أمد، انتشاراا يزري بقدر أمة القرآن وغلب على امفؤلقات الأدبية مطولاتها، ومختصراتها، كالأغاني 

تى كاد الأدب يكون عنواناا على سوء الأدب وقد صان الله من ذلك ومحاضرات الأدباء والعقد القريد ح

أدب أصحاب العقيدة الحقة الذي رسخ في نقوسهم ما جاء ب  القرآن من أبدية عذاب أهل الكبائر 

امفصرين، كأبدية ثواب امفطيعين المحرنين، كما صان الله سلوكهم طهر وجدانهم وسل م سرائرهم من الاستهانة 

–تعالى، والاستخقاف بأحكام  الزاجرة ولو قلبت صقحات أدبهم لوجدتهم في شعرهم ونِرهم  بحرمات الله

 .2كما يقول الأستاذ أحمد أمين: لا يعرفون خمراا ولا مجوناا، فلا تجد في أدبهم خمراا ولا مجوناا 

لو أن الأمة  :وقال: ولرت أنرى ما قال  لي الداعية الكبير العلامة امفنصف الشيخ عبد امفعز عبد الرتار

أخذت بعقيدتهم في خلود صاحب الكبيرة في العذاب لكان لها شأن في الصلاح والاستقامة والنزاهة 

                                                           
 .230، صالرابقامفرجع   1
 .2/342ضحى الإسلام،    2
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وقال لي مِل هذا الشيخ محمد بن زكي بن إبراهيم رائد العشيرة المحمدية بمصر:  .1والعقاف غير ما نراها علي 

وقال الدكتور عمرو النامي:  .2للصوم ناقضة للوضوءليتنا أخذنا، بآرائهم في اعتبار الغيبة والنميمة مقطرة 

وبالنربة للمرألتين، الآخرتين اللتين تتعلقان بدوام العقوبة للمرلمين الذين يرتكبون الكبائر بالشقاعة 

وغقران الله لأولئك الذين اقترفوا الكبائر، فقد عالجهما جابر بن زيد أول إمام للمذهب الإباضي، على 

 آنية وأحاديث الرسول.أساس الآيات القر 

نَ عَن  ُ نُكَقِ ر  عَن كُم  سَيِ ئَاتِكُم  وَنُ  هَو  خَلاا  لقد نشأت امفرألة من الآية التالية: ﴿إِن  تَج تَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن   خِل كُم  مُد  د 

 .[31النساء: ] كَريماا﴾

الرنة  وارتكاب ما تنهى عن  ووفقاا لابن عباس أن ارتكاب ما ينهون عن  في القرآن هو إحدى الكبائر،

يعتبر معصية والغقران امفذكور في الآية الرابقة متعلق بالريئات فقط أي بامفعاصي، وبذلك تبقى جميع 

 آيات أخرى تتناول هذه امفرألة: وهنالك .3الكبائر سبباا للوعيد

نوُبَ  ﴿إِنَّ  - يعاا إِنَّ ُ اللَََّّ يَ غ قِرُ الذُّ  . [53الزمر: ] حِيمُ﴾الرَّ هُوَ ال غَقُورُ  جمَِ

رَكَ بِِ  وَيَ غ قِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن  ﴿ -  . [48اء: النس] يَشَاءُ﴾إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غ قِرُ أَن  يُش 

خَلاا  ﴿ - خِل كُم  مُد  نَ عَن ُ  نُكَقِ ر  عَن كُم  سَيِ ئَاتِكُم  وَندُ  هَو   .[31النساء: ] ريماا﴾كَ إِن  تَج تَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن  

ا﴾وَمَن  يَ ع صِ اللَََّّ وَرَسُولَُ  فإَِنَّ لَُ  نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ﴿ -  . [23ن: الج] أبََدا

                                                           
 .247الحق الدامغ، ص  1

 .247امفرجع نقر ، ص  2
 .190دراسات في الإباضية، ص  3
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في الآية الأولى لم يشترط أي شرط للعقوبة الدائمة للذين يعصون الله ورسول ، وهكذا فإن الآيتين هما بمِابة 

يضاا لِانية وفي الآية الِالِة فقد فرض التوبة شرطاا لغقران ، ولقد قال أقول عام حول امفرألة: أما في الآية ا

 .[82طه: ] تَابَ﴾لَغَقَّارٌ لِمَن   ﴿وَإِني ِ 

هي دون الشرك،  يتعلق بغقران الذنوب التي فيماونشأ الخلاف في الرأي حول هذه امفرألة بالنربة لإرادة الله 

وَإِني ِ ﴿ر على التوبة. أن يغق إن  يريدئت  بالنربة للمغقرة، إذ قال وكان رأي جابر بن زيد أن: الله أبلغنا مشي

 .1تَابَ﴾لَغَقَّارٌ لِمَن  

وبما أن القرآن يذكر ان الذين يعصون الخالق ورسول  يخلدون في نار جهنم إلى الأبد، فلا مبرر لعدم تنقيذ 

لى أي حال، تنقذهم من الخلود في النار وعذلك إلا إذا تابوا، كما هو مبين في القرآن فالتوبة فقد هي التي 

 اعتمد امفعتزلة وجهة النظر نقرها وعرفوا بها بترميتهم بأهل الوعد والوعيد.

الذين  بخصوص أولئك)صلى الله عليه وسلم( وبالنربة للشقاعة فقد روي جابر بن زيد عدداا من الأحاديث عن الرسول 

، 2أن يموتوا  الذين لم يتوبوا قبليرتحقون الشقاعة وقد ذكر جابر بوضوح أن الشقاعة ليرت للخاطئين

 تعالى عن الشقاعة عند الإباضية مقصلاا. إن شاء اللهوسيأتي الحديث 

 حك  مرتكب الكبيرة عند أهل السنة: .3

سلك الصحابة والتابعون لهم بإحران منهجاا وسطاا في شأن مرتكب الكبيرة، فلم يكقروه ولم يقولوا بأن   

ن  فاسق بكبيرت ، أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاصٍ، وهذا الحكم علي  كامل الإيمان بل إن  مؤمن بإيما

                                                           
 .190، صالرابقامفرجع   1

 .191، صالرابقامفرجع   2
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إنما هو في الدنيا أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غقر ل ، وبهذا الحكم علي  جمعوا بين 

 .1النصوص الشرعية التي تصف أهل الإيمان، والنصوص التي لم تخرج القاسق من دائرة الإسلام

راق امفلة ليروا مخلدين في النار، وليروا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حرنات وسيئات، إن ف

, وقد اتقق الصحابة والتابعون لهم بإحران وسائر أئمة امفرلمين على 2يرتحقون بهذا العقاب وبهذا الِواب

يشقع فيمن صلى الله عليه وسلم( )أيضاا على أن  نبينا أن  لا يخلد في النار من كان في قلب  مِقال ذرة من إيمان، واتققوا 

 .3بإذن الله ل  بالشقاعة في  من أهل الكبائر من أمت 

 ونصوص أهل الرنة والجماعة في تقرير هذا امفعنى كِيرة جداا ومن ذلك ما قال :

 .4الإمام أحمد بن حنبل: الكف عن أهل القبلة ولا نكقر أحداا منهم بذنب ولا نخرج  من الإسلام

ا في صحيح  بقول : باب امفعاصي من أمر الجاهلية ولا يكقر صاحبه -رحم  الله–الإمام البخاري وقد بوب 

 .5بارتكابها إلا بالشرك

وقال ابن جرير الطبري رحم  الله: إن كل صاحب كبيرة فقي مشيئة الله، إن شاء عقا عن ، وإن شاء عاقب  

 .6مالم تكن كبيرت  شركاا بالله

في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن )صلى الله عليه وسلم( وأهل الكبائر من أمة محمد وقال الإمام الطحاوي: 

لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله عارفين وهم بمشيئت  وحكم ، إن شاء غقر لهم وعقا عنهم بقضل ، كما 

                                                           
 .3/1315أقوال التابعين في مرائل التوحيد والإيمان،   1
 .7/679 القتاوى، . وانظر:3/1315امفرجع نقر ،  2
 .249ص. وانظر: الصلابي، الإيمان بالله، 209الإيمان، لابن تيمية ص  3
 .72الرنة للإمام أحمد تحقيق اسماعيل الانصاري، ص  4
 .1/13، صحيح البخاري، ك الإيمان  5

 .8/450 تقرير الطبري،  6
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شاء عذبهم في النار بعدل ، ثم وإن  .[48النساء: ] يَشَاءُ﴾مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن   ﴿وَيَ غ قِرُ ذكر عز وجل في كتاب : 

 .1يخرجهم منها برحمت  وشقاعة الشافعين من أهل طاعت  ثم يبعِهم إلى جنت 

رج  ذنب  على أن أحداا لا يخ -وهم أهل القق  والأثر–ويقول ابن عبد البر: وقد اتقق أهل الرنة والجماعة 

 .2وإن عظم من الإسلام

مع ذلك لا يكقرون أهل القبلة بمطلق  والجماعة:.. وهمويقول ابن تيمية في سياق مذهب أهل الرنة 

امفعاصي والكبائر كما يقعل  الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع امفعاصي ولا يرلبون القاسق امفلي  اسم 

الإيمان بالكلية ولا يخلدون  في النار كما تقول امفعتزلة، بل القاسق يدخل في اسم الإيمان.. وقد لا يدخل 

سم الإيمان امفطلق.. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو هو مؤمن بإيمان  فاسق بكبيرت ، فلا يعطى في ا

 .3الاسم امفطلق، ولا يرلب مطلق الاسم

 أدلة أهل السنة على قوله  ي  مرتكب الكبيرة من القرآن الكريم: 

 فأما أدلتهم على كون  مؤمناا صاحب الكبيرة وليس بكافر فمنها:

رَكَ بِِ  وَيَ غ قِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن  ﴿ :تعالىقال  . وقد أبانت هذه [48النساء: ] ﴾يَشَاءُ إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غ قِرُ أَن  يُش 

 4الآية أن كل صاحب كبيرة فقي مشيئة الله، إن شاء عقا عن ، وإن شاء عاقب  ما لم تكن كبيرت  شركاا بالله.

دَاهُماَ عَلَى ا: ﴿تعالىقال  نَ هُمَا فإَِن  بَ غَت  إِح  لِحُوا بَ ي   تَ تَ لُوا فأََص  مِنِيَن اق   رَى فَ قَاتلُِوا وَإِن  طاَئقَِتَانِ مِنَ ال مُؤ  ُخ  لأ 

لِ وَأقَ رِطوُا إِنَّ  نَ هُمَا بِال عَد  لِحُوا بَ ي   رِ اللََِّّ فإَِن  فاَءَت  فأََص  رِطِيَن االَّتِي تَ ب غِي حَتىَّ تَقِيءَ إِلَى أمَ  َ يحُِبُّ ال مُق   ۝للََّّ

                                                           
 .2/524العز، العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي   1
 .17/22 التمهيد لابن عبد البر،  2
 ضمن مجموع القتاوى. ،3/151العقيدة الواسطية،   3
 .4/129تقرير الطبري،   4
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 َ لِحُوا بَين  وَةٌ فَأَص  مِنُونَ إِخ  اَ ال مُؤ  رغم أن القتال بين  .[10-9الحجرات: ] ﴾تُ ر حَموُنَ اللَََّّ لَعَلَّكُم   أَخَوَي كُم  وَات َّقُواإِنمَّ

 .1امفرلمين من الكبائر لم ينتف عن امفقاتلين اسم الإيمان، ولم يخرجوا ب  عن أهل 

 .2وقد استدل كِير من العلماء بهذه الآية على أن امفعصية وإن عظمت لا تخرج من الإيمان

رُِ  وَال عَب دُ باِ : ﴿تعالىقال  رُُّ بِالح  لَى الح  نُ  َِى يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَي كُمُ ال قِصَاصُ في ال قَت   نُ  َِى بِالأ  ل عَب دِ وَالأ 

ءٌ فاَت بَِاعٌ بِال مَع رُوفِ وَأدََاءٌ إِليَ ِ   فَمَن  عُقِيَ لَ ُ  رَانٍ﴾مِن  أَخِيِ  شَي  . مع أن الله عز وجل توع د [178البقرة: ] بإِِح 

ا: ﴿تعالىالقاتل بالخلود في النار عقوبة ل  على جريمت  قال  مِناا مُتَ عَمِ دا تُل  مُؤ  ا  وَمَن  يَ ق  فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدا

ُ عَلَي ِ  وَلَعَنَُ  وَأَعَدَّ لَُ  عَذَاباا   .[93النساء: ] عَظِيماا﴾فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ

 يومع ذلك لم ينفِ عن هذا القاتل العاصي صقة الإيمان، فهو أخ لأولياء امفقتول، وهم مؤمنون: "فمن عُق

ل  من أخي  شيء فاتباع بامفعروف وأداء إلي  بإحران" وامفراد بالأخوة إخوة الدين والقاتل جزاؤه جهنم، فإن 

فقد ثبت الله تعالى الإيمان للقاتل وامفقتول من امفؤمنين وأثبت لهم أخوة  .3شاء الله أن يغقر ل  غقر ل 

 .4الإيمان

 . 5ل الناس بالباطل أو آكل الربا ما دام غير مرتحيللم ينف القرآن الكريم صقة الإيمان عن آكل أموا

نَكُم  بِال بَاطِلِ تعالى:وقال  وَالَكُم  بَ ي    .[29: ]النساء﴾﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأ كُلُوا أمَ 

تُ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بَِا تعالى:وقال   .[278]البقرة: ﴾م  مُؤ مِنِينَ إِن  كُن  

                                                           
 .127ص ،دراسة عن القرق وتاريخ امفرلمين، أحمد جلي 1
 .383صلصلابي، ، اعلي بن أبي طالب  2
 .250الإيمان بالله للصلابي، ص  3
 ( ضمن القتاوى.3/151العقيدة الواسطية، )  4
 .250الإيمان بالله للصلابي، ص  5
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 أدلة أهل السنة على قوله  ي  مرتكب الكبيرة من السنة: 

 وورد أيضاا من الأحاديث الصحيحة التي تنص على أن امفعاصي لا تخرج عن امفلة ومن ذلك:

ما من ال: ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيت  وقد استيقظ فق)صلى الله عليه وسلم( عن أبي ذر رضي الله عن  قال: أتيت النبي 

عبد قال: لَّ إله إلَّ الله، ثم مات على ذلك إلَّ دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى 

ف أبي رق، على رن  أنوإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ ثلًثاا ثم قال ي  الرابعة: وإن زنى، وإن س

 .1ذر

فقي قول : وإن زنى وإن سرق دليل على أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوا أخرجوا 

 .2منها وختم لهم بالخلود في الجنة

أن لَّ تشركوا  بايعوني علىوعن عبادة بن الصامت رضي الله عن  قال: كنا مع رسول الله في مجلس، فقال: 

لى اا، ولَّ تزنوا، ولَّ تسرقوا، ولَّ تقتلوا النفس التي حرم الله إلَّ بالحق، فمن وفّّ منك  فأجره عبالله شيئ

الله، ومن أصاب شيئاا من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له ومن أصاب شيئاا من ذلك فستره الله عليه، 

 .3فأمره إلى الله، وإن شاء عفا عنه وإن شاء عنبه

دود كقارات ولو كان ارتكاب الكبيرة يخرج من امفلة لرقطت الحدود، فقي الحديث التصريح يجعل الح

 .4ولوجب قتل مرتكبها ردة ومفا جاز توريِ  وهذا خلاف الإجماع

                                                           
 .5827البخاري، ك اللباس، رقم   1

 .2/97 شرح صحيح مرلم،  2
 .18البخاري، رقم   3
 .7/482 القتاوى لابن تيمية،  4
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ولو كان ارتكاب الكبيرة مخرجاا من امفلة مفا جازت الصلاة على من قتل حداا، أو مات منهم، وهذا خلاف 

 .1أمره صلى الله علي  وسلم

 .2ينالله علي  وسلم: عن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح ب  بين فئتين عظيمتين من امفرلمقول  صلى في 

 .3القئتين امفتقاتلين بامفرلمين، كما هو في الآية الرابقة)صلى الله عليه وسلم( فرم ى النبي 

 يخرج من النار من قال لَّ إله إلَّ الله وي  قلبه وزن شعيرة من خير،وكذلك قول  صلى الله علي  وسلم: 

ج من النار من قال لَّ إله إلَّ الله وي  قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لَّ إله إلَّ الله ويخر 

 .5. في  دليل على أن امفوحد لا يُخلد في النار4وي  قلبه وزن ذرة من خير

صلى الله عليه وسلم( )الأحاديث الواردة في إطلاق لقظ البراءة على مرتكب بعض امفعاصي: وردت نصوص على النبي 

 يها مرتكب بعض الذنوب بأن  ليس من  أو بأن  بريء من  أو أن  ليس من امفرلمين ومن ذلك:يصف ف

س من حْل علينا السلًح فلي)صلى الله عليه وسلم( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن  قال: قال رسول الله  -

 .6منا

 ليس منا من لط  الخدود وشق الجيوب)صلى الله عليه وسلم(: عن ابن مرعود رضي الله عن  قال: قال رسول الله  -

 .7ا بدعوى الجاهليةودع

                                                           
 .2/74 موقف امفتكلمين، سليمان الغض،  1
 .2704البخاري، رقم   2
 .548عقيدة الأشاعرة، دراسة نقدية، حران إبراهيم الرُّديعُان، ص  3
 .193، مرلم، رقم 44البخاري، رقم   4
 .548عقيدة الأشاعرة دراسة نقدية، ص  5

 .7070البخاري، رقم   6
 .1297البخاري، رقم   7
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 .2بالقرآن 1ليس منا من لم يتغنّ )صلى الله عليه وسلم( وقال رسول الله  -

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة الجاهلية، ومن قاتل )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  -

، 4... ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشىيغضب لعصبية، 3تحت راية عميّة

 .5د عهده فليس مني ولرت من من مؤمنها ولا يضي لذي عه

 .6من لم يرح  صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا)صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  -

وغير ذلك من الأحاديث في نقس هذا امفعنى وقد سلك أهل العلم في توجي  لقظ البراءة الوارد في هذه 

 الأحاديث ثمانية مرالك إليك بيانها:

هذا القعل فليس هذا القعل من سنة امفرلمين وأخلاقهم  أن امفراد بذلك أن من فعل المسلك الأول: -

 وهديهم وأدبهم.

 أن امفراد امفرتحل للقعل من غير تأويل فإن  يكقر. المسلك الثاني: -

أن هذا من أحاديث الوعيد التي يجب أن نؤمن بما ورد فيها، وتُمرُّ كما جاءت ولا  المسلك الثالث: -

  الزجر.يتكلم في تأوليها حتى يكون ذلك أبلغ في

أن  ليس على ديننا الكامل أي: أن  خرج من فرع من فروع الدين، إن كان مع  أصل  المسلك الرابع:  -

 وهذا قول ابن العربي حكاه عن  ابن حجر.

                                                           
 تحرين الصوت، الاستغناء ب ، التخزن والترنم الشاغل ب  عن مكان التغني.  1
 .7527البخاري، رقم   2
 الأمر الأعمى لا يرتبين وجه .  3
 لا يتحاشى: لا يكترث بما يقعل  فيها ولا يخاف وبال .  4
 .1848مرلم، رقم   5
 .4943سنن أبي داود، رقم   6
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أن امفراد من ذلك أن من فعل شيئاا من تلك الأفعال فقد تعرض لأن يهُجر ويعُرض  المسلك الخامس: -

 ديباا ل  على استصحاب  حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام.عن  فلا يختلط بجماعة الرنة، تأ

بريء من فاعل ذلك فيكون كأن  توعده بأن  لا )صلى الله عليه وسلم( معنى الحديث أن النبي  المسلك السادس: -

 يدخل في شقاعت  مِلاا.

أن معناه ليس من أهل الإيمان امفرتحقين للِواب بلا عقاب ولهم امفولاة امفطلقة المسلك السابع:  -

 ة امفطلقة وإنما هو بارتكاب  لذلك القعل نقص إيمان  وصار ممن يرتحق العقوبة.والمحب

بأن  يكون مِل الجاهلية وعملهم، لأن هذه الأعمال ليرت من فعل أهل الإسلام  المسلك الثامن: -

هذه هي امفرالك الِمانية التي ذكرها أهل العلم في توجي  الأحاديث الواردة . و 1إنما هي فعل الجاهلية

  إطلاق لقظ البراءة على مرتكب بعض امفعاصي.في

الأقوال فيها تقارب في بيان معنى الحديث والواجب في ذلك، إبطال امفعنى القاسد، وهو التكقير أو  هوهذ

الحكم بالخروج من الدين، ثم إثبات اللقظ أو ما يدل علي  والتشديد في ، ليكون ذلك أبلغ في زجر القاعل 

فإن من علم من امفرلمين أن هذا القعل على غير هدي  صلى الله علي  وسلم وليس  عن القعل، ونهي  عن ،

على سبيل العصاة امفنحرفين عن هدي  وشريعت  تيقن أن القعل محرم، وأن صاحب  معرض للعقوبة التي 

 .2حيث حذر الله من معصية رسول  ومخالقة أمره)صلى الله عليه وسلم( يرتحقها امفخالف لرسول الله 

  إطلًق نفي الإيَان على مرتكب بعض المعاصي:الأحاديث الواردة ي  

 وردت نصوص نبوية نقت الإيمان عن مرتكبي بعض الذنوب ومن ذلك:لقد 

                                                           
 .107إلى  101منها تكقير العصاة، ص انظر: توجي  الأحاديث التي توهم  1
 .96امفباحث العقدية امفتعلقة بالكبائر ومرتكبها د. سعود الخلف، ص  2
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 .1لَّ يؤمن أحدك  حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  -

 .2لَّ يؤمن أحدك  حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين)صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  -

لَّ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولَّ يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  -

ولَّ يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولَّ ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصاره  حتى ينتهبها 

 .3وهو مؤمن

؟ قال: ل اللهوالله لَّ يؤمن والله لَّ يؤمن والله لَّ يؤمن قيل: ومن يا رسو )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  -

 .4الني لَّ يأمن جاره بوائقه

وقد سلك أهل العلم في توجي  نقي الإيمان الوارد في هذه الأحاديث ترعة مرالك بعد أن أجمعوا على أن 

 امفعاصي لا يخرج صاحبها من الدين ولا يكون بها كافراا إلا إذا استحلها وإليك بيان هذه امفرالك بإيجاز:

في هذه الأحاديث حقيقة الإيمان ونهايت  وهو الإيمان الكامل وليس النقي أن النقي  المسلك الأول: -

 لأصل الإيمان.

 أن امفراد بذلك أن الإيمان يرتقع عن  حال امفعصية ثم إذا أقلع وتاب رجع إلي  إيمان . المسلك الثاني: -

 أن  بارتكاب  للكبائر يخرج من الإيمان إلى الإسلام. المسلك الثالث: -

 أن فاعل هذه الأشياء لا يُجازى مجازاة امفؤمن بدخول الجنة من أول وهلة.ع: المسلك الراب -

 أن هذه الأفعال لا تليق بامفؤمنين ولا تشب  صقاتهم. المسلك الخامس: -

 أن النقي محمول على الأنذار مفرتكب الكبيرة هذه الكبائر بروء عاقبة الأمر. المسلك السادس: -

 الأمان من عذاب الله.أن امفنقي هو نقي المسلك السابع:  -

                                                           
 .13البخاري، رقم  1
 .15البخاري، رقم  2
 .2475البخاري، رقم   3
 .6016البخاري، رقم   4
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 أن امفنقي هو أصل الإيمان وذلك في حق امفرتحل لذلك القعل.المسلك الثامن:  -

أن هذه الأحاديث كلها تمر كما جاءت ولا تقرر وأنها على التأكيد والتشديد  المسلك التاسع: -

 .1وامفبالغة في الزجر والتغليظ

في نقي الإيمان عن مرتكب بعض امفعاصي وهي  هذه أشهر أقوال أهل العلم في معنى الأحاديث الواردة

أقوال متقاربة تؤكد أن الكبيرة والذنب عموماا يؤثر على الإيمان، إما بنقي كمال  أو نوره وما يكون ب  خضوع 

لهيبة الله وجلال  أو بإخراج  من دائرة أهل الإيمان إلى مرتبة أدنى في الدين وهي الإسلام، وإما أن يترك 

 .2كما ورد ولا يؤول ليكون أبلغ في الزجر، مع اعتقاد أن مرتكب الكبيرة ولا يكقر بذلكاللقظ الشرعي  

    : مرجحا امفرلك الأول القائل: إنلَّ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنقال النووي عند شرح  لحديث: 

عناه فالقول م امفنقي من هذه الأحاديث هو الإيمان الكامل وليس النقي لأصل الإيمان: اختلف العلماء في

اظ التي الألق وهذا منالصحيح الذي قال  المحققون أن معناه لا يقعل هذه امفعاصي وهو كامل الإيمان، 

تطلق على نقي الشيء ويراد نقي كمال  ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نقع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش 

دمناه أولاا كلها محتملة، والصحيح في معنى الحديث ما ق  إلا عيش الآخرة وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويل 

 .3والله أعلم

  

                                                           
 .121-114.ص صالعصاة، توجي  الأحاديث التي توهم منها تكقير   1
 .121-114.ص صامفرجع الرابق،   2
 .2/41 شرح صحيح مرلم،  3
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 : موانع انفاذ الوعيد:اخامسا 

إن أهل الرنة حين يقطعون بإنقاذ وعيد بعض العصاة فإنما يقطعون بذلك على سبيل الإطلاق لا على 

تمنع إنقاذ الوعيد  والأمور التي سبيل التعيين لأن امفعاصي امفعين يحتمل أن يقوم ب  ما يمنع إنقاذ وعيده.

متعددة وقد دل الاستقراء الكلي لنصوص الوحيين على أنها ثمانية وهي: التوبة، والاستغقار، والحرنات 

 .1امفاحية، دعاء امفؤمنين، إهداء القربات، الشقاعة، امفصائب امفكقرة، العقو الإلهي

 التوبة:  .1

ن  أن ما فرط من ، والعزيمة على ترك امفعاودة وتدارك ما أمك التوبة في الشرع: ترك الذنب لقبح  الندم على

 .2يتدارك من الأعمال بالإعادة

يَا  قُل  ﴿:عالىتوالتوبة مانع من إنقاذ وعيد جميع الذنوب ودليل ذلك النص والإجماع، أما النص فمن  قول  

نَطوُا مِن   رَفُوا عَلَى أنَ  قُرِهِم  لَا تَ ق   .3أي مفن تاب [53]الزمر: ﴾الذُّنوُبَ قِرُ اللَََّّ يَ غ   اللََِّّ إِنَّ رَحم َةِ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَس 

فَمَن   ۝عَزيِزٌ حَكِيمٌ  للََِّّ وَاللََُّّ اوَالرَّارقَِةُ فاَق طَعُوا أيَ دِيَ هُمَا جَزَاءا بماَ كَرَبَا نَكَالاا مِنَ  وَالرَّارِقُ ﴿:تعالىوقال 

لَحَ فإَِنَّ اللَََّّ يَ تُوبُ   .[39-38]المائدة: ﴾مٌ رَحِياللَََّّ غَقُورٌ  عَلَي ِ  إِنَّ تَابَ مِن  بَ ع دِ ظلُ مِِ  وَأَص 

ن الله عز إوفي قول  صلى الله علي  وسلم فيما رواه مرلم برنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن : 
لع الشمس ار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطوجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النه

 .5إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرنروقول  صلى الله علي  وسلم:  .4من مغربها

                                                           
 .10ص، موانع إنقاذ الوعيد، عيرى الرعدي  1
 .31موانع إنقاذ الوعيد، ص وراجع:. 1/305 ابن القيم،، ظر: مدار الرالكين. وان76امفقردات للراعب، ص  2
 .24/17تقرير الطبري،   3
 . 4/2113مرلم، ك التوبة،   4
 .2/132الإمام، مرند   5
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فالتوبة مانع شامل منع إنقاذ وعيد جميع الذنوب، الكقر فما دون ، وهذا الشمول مختص بهذا امفانع: فالتوبة 

 .1يغقر جميع الذنوب إلا التوبةتمحو جميع الريئات وليس شيء 

ومعنى الشمول في أثر التوبة، أن امفذنب إذا تاب من أي ذنب توبة صحيحة ارتقع وعيد ذنب  الذي تاب 

 كقره من  كان يمارس  في  عمامن ، وأما ما لم يتب من  فوعيده باق بحال  ولذلك إذا أسلم الكافر ولم يقلع 

، لأن إسلام  تضمن التوبة من الكقر دون الكبائر ويدل على هذا كبائر، فإن  يؤاخذ بالأول منها والآخر

ما رواه مرلم برنده عن ابن مرعود رضي الله عن  قال: قلنا: يا رسول الله، أنؤخذ بما عملنا في الجاهلية؟ 

 .2قال: من أحرن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء بالإسلام أخذ بالأول والآخر

تَ هُوا يُ غ قَر  لَهمُ  للَِّذِينَ كَقَرُو  قُل  ﴿:تعالىوأما قول   د بحرن الإسلام التزام الأوامر، وترك النواهي.وامفقصو  ا إِن  يَ ن  

 .[38]الأنفال: ﴾سَلَفَ مَا قَد  

لى ما عمل عوبقي مصراا فإنما يدل على أن امفنتهي عن شيء يغقر ل  ما قد سلف من  والكافر إذا أسلم 

كقره فهو منت  عن الكقر دون الكبائر، فيغقر ل  الكقر الذي انتهى عن ، دون الكبائر التي من كبائر حال  

 . 3لم ينت  عنها

 الَّستغفار: .2

ار طلب أمرين في آن فالاستغق طلب ستر الذنوب من الله تعالى والعقو عن .: يقول الآلوسي في تعريق  هو
ة، ِاني، لأن ستر الذنب لا يرتلزم إسقاط العقوبواحد، ستر الذنب والتجاوز عن ، ولا يغني الأول عن ال

ودلت النصوص الشرعية علة أن الاستغقار مانع من  .4فإن الله قد يرتر على من يعاقب ومن لا يعاقب
    إنقاذ الوعيد ومن هذه النصوص:

                                                           
 .3/180منهاج الرنة النبوية،   1

 .1/111مرلم كتاب الإيمان،   2
 .42موانع انقاذ الوعيد، ص  3
 .49موافع الإنقاذ الوعيد، ص. وفي: 1/307مدارج الرالكين،   4
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تَ غ قَرُوا لِذُنوُبهِِ  وَالَّذِينَ ﴿ :تعالىقول   نوُبَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةا أوَ  ظلََمُوا أنَ  قُرَهُم  ذكََرُوا اللَََّّ فاَس  م  وَمَن  يَ غ قِرُ الذُّ

ل وقا .[136-135]آل عمران: ﴾مَغ قِرَةٌ أوُلئَِكَ جَزَاؤُهُم   ۝إِلاَّ اللََُّّ وَلمَ  يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُم  يَ ع لَمُونَ 

دِ اللَََّّ غَقُوراا  وَمَن  ﴿:تعالى تَ غ قِرِ اللَََّّ يجَِ رَُ  ثُمَّ يَر  ارَ يَ ع مَل  سُوءاا أوَ  يَظ لِم  نَ ق     .[110]النساء: ﴾حِيما

تَ غ قَرَ لَهمُُ الرَّسُولُ لَ ﴿ تعالى:وقال  تَ غ قَرُوا اللَََّّ وَاس  مُ  إِذ  ظلََمُوا أنَ  قُرَهُم  جَاءُوكَ فاَس  وَجَدُوا اللَََّّ تَ وَّاباا وَلَو  أَنهَّ

 .[64]النساء: ﴾رَحِيماا

ك  ولجاء والني نفسي بيده لو لم تننبوا لنهب الله بقال: )صلى الله عليه وسلم( وعن أبي هريرة رضي الله عن  عن النبي 

فدلت هذه النصوص المحكمة على أن الاستغقار مانع من إنقاذ  .1قوم يننبون فيستغفرون الله، فيغفر له ي

 .2الوعيد

إن الاستغقار من أنواع الدعاء، لأن حقيقت  سؤال الله تبارك وتعالى ستر الذنوب والتجاوز عن  والدعاء 

تَجِب  لَكُ  وَقَالَ ﴿:تعالىسبب مقتض للاستجابة، كما دل على ذلك قول    .[60نافر: ]﴾م  رَبُّكُمُ اد عُوني أَس 

تَ غ قِر  ﴿:تعالىكما أن الاستغقار لأهل الكبائر مشروع، لأنهم داخلون في عموم قول   مِنِيَن لِ  وَاس  ذَن بِكَ وَللِ مُؤ 

مِنَاتِ   .[19]محمد: ﴾وَال مُؤ 

رَكَ بِِ  وَي َ  إِنَّ ﴿:تعالىولأن امفغقرة ترجى لهم، كما ذل على ذلك قول   غ قِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اللَََّّ لَا يَ غ قِرُ أَن  يُش 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرتغقرون لأهل الكبائر، فقد روي البزار برنده  .[48]النساء: ﴾يَشَاءُ لِمَن  

: إن ( يقولصلى الله عليه وسلمعن ابن عمر رضي الله عن  قال: كنا نمرك عن الاستغقار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا )

 .3الله لَّ يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال: أخرت شفاعتي لأهل الكبائر

                                                           
 .4/2106مرلم، ك التوبة،   1
 .56موانع إنقاذ الوعيد، ص  2

 البزار. اسناده جيد رواه .10/211مجمع الزوائد،   3
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فقي هذه النصوص دلالة بين  على مشروعية الاستغقار لأهل الكبائر وذلك لأن مغقرة ذنوبهم ترجى 

نكرر بالذنوب، أو مبالاستغقار لهم، فكيف بصاحب الكبيرة لو استغقر لنقر  استغقار صادراا من قلب 

وافق ساعة من ساعات الاستجابة، كالأسحار وأدبار الصلوات امفكتوبات، ألا يكون استغقاره أولى بالقبول 

 .1أو مماثلاا على الأقل

إن الاستغقار سبب مقتض للمغقرة، وقد يقترن ب  ما يقوي اقتضاءه وذلك من حيث الصيغة والهيئة والوقت 

 وعمل القلب.

اف الاستغقار يترجح تحقيق أثر الاستغقار إذا بدأ العبد بالِناء على رب  ثم ثنى  بالاعتر فمن حيث صيغة 

بذنب  ثم سأل الله امفغقرة وذلك كما في سيد الاستغقار، وهو ما رواه البخاري برند عن شداد بن أوس 

ت خلقتي  وأنا أن: الله  أنت ربي لَّ إله إلَّ قال: سيد الاستغقار أن تقول)صلى الله عليه وسلم( رضي الله عن  عن النبي 

عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 

بننبي، فانفر لي فإنه لَّ يغفر الننوب إلَّ أنت. قال: ومن قالها من النهار موقناا بها فمات من يومه 

هو من فمات قبل أن يصبح فقبل أن يَسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، 

 .2أهل الجنة

قر تحقيق أثر الاستغقار إذا توضأ العبد فأحرن الوضوء، ثم صلى ركعتين واستغومن حيث الهيئة يترجح 

يقول: صلى الله عليه وسلم( )لذنب  وذلك لم رواه الترمذي برنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عن  قال: سمعت رسول الله 

 .3هر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله إلَّ نفر لهما من رجل يننب ذنباا، ثم يقوم فيتط

                                                           
 .319- 10/31مجموع القتاوى،   1

 .2324-5/2323البخاري، ك الدعوات،   2
 . 258-2/257سنن الترمذي، أبواب الصلاة،   3
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يترجح تحقيق أثر الاستغقار إذا استغقر العبد في أوقات الإجابة، كِلث الليل الأخير، ومن حيث الوقت 

بارك وتعالى كل ينزل ربنا تقال: )صلى الله عليه وسلم( فقد روي البخاري برنده عن أبي هريرة رضي الله عن  أن رسول الله 

ين يبقى الثلث الآخر يقول: من يدعوني، فاستجب له، من يسألي  أعطيه ليلة إلى السماء الدنيا، ح

 .1من يستغفر فانفر له

يترجح تحقيق أثر الاستغقار إذا خرج عن قلب منكرر بالذنوب، لئن انكرار من حيث عمل القلب 

مفظلوم، االقلب من أعظم أسباب الإجابة، بل إن ابن القيم يرى أن : هو الرر في استجابة دعوة الِلاثة، 

وامفرافر، والصائم، للكررة التي في قلب كل واحد منهم، فإن غربة امفرافر وكررت ، مما يجده العبد في نقر ، 

 .2وكذلك الصوم، فإن  يكرر سورة النقس الربُعية الحيوانية ويذلها

القلب  روانكرار القلب قدر زائد على مجرد حضوره وهو معتبر في كمال الاستغقار لا في صحت  أما حضو 

حال الاستغقار فالظاهر أن  معتبر في صحت  وذلك مفا رواه الإمام أحمد برنده عن عبد الله بن عمرو رضي 

القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألت  الله عز وجل أيها قال: )صلى الله عليه وسلم( الله عن  عن النبي 

 .3افلاه عن ظهر قلب نالناس فاسألوه وأنت  موقنون بالإجابة، فإن الله لَّ يستجيب لعبده دع

 الحسنات الماحية:  .3

هي الطاعات امفقبولة قبول رضا أو قبول ثواب، وأما امفقبولة قبول إسقاط للعقاب فلا يحصل بها شيء من 

حصول الحرنات امفاحية للريئات لا يكون إلا مع القبول الذي علي  الِواب، فبقدر ما يكتب إن . و 4المحو

 الريئات امفاضية وما لا ثواب في  لا يكقر وإن برئت ب  الذمة. ل  من الِواب يكقر عن  ب  من

                                                           
 .524، 1/521صحيح مرلم، ك صلاة امفرافرين،   1
 .64موانع إنقاذ الوعيد، ص  2
 .64، ص الرابقامفرجع   3
 .64موانع إنقاذ الوعيد، ص  4
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ذا الأصل وعيد الريئات ودلالتها على ه تمنع إنقاذودلت نصوص شرعية كِيرة على أن الحرنات يمكن أن 

 على ضربين:

َ  إِنَّ ﴿:تعالىدلالة مجملة، كقول   الأول: هِبن  رَنَاتِ يذُ   .[114]هود: ﴾الرَّيِ ئَاتِ الحَ 

ال لي رسول الله ق :  صلى الله علي  وسلم فيما رواه الترمذي برنده عن أبي ذر رضي الله عن  قالوقول

 .1اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)صلى الله عليه وسلم(: 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عن  قال: سمعت رسول الله  : دلالة مقصلة وشواهدها كِيرة منها:الثاني

 .2: من شهد أن لَّ إله إلَّ الله وأن محمداا رسول الله، حرم الله عليه النار)صلى الله عليه وسلم(

من توضأ فأحسن الوضوء خرجت )صلى الله عليه وسلم(: وعن عِمان بن عقان رضي الله عن  قال: قال رسول الله 

 .خطاياه من جسده حتى تخرج من أطفاره

غسل فيه  أن نهراا بباب أحدك ، يأريت  لو يقول: )صلى الله عليه وسلم( وعن أبي هريرة رضي الله عن  أن  سمع رسول الله 

الصلوات  فنلك مثلقالوا: لا يبقى من درن  شيئاا، قال:  كل يوم خمساا، ما تقول ذلك يبقى من درنه؟

 .3الخمس، يَحو الله بها الخطايا

في صلى الله عليه وسلم( )عن حذيقة رضي الله عن  قال: كنا جلوساا عند عمر رضي الله فقال: أيكم يحقظ قول رسول الله 

ولده وجاره فتنة الرجل ي  أهله وماله و قلت:  لجرئ-عليهاأو –قال: إنك علي  –أنا كما قال   القتنة قلت؟

 .4تكفرها الصلًة والصوم والصدقة والأمر والنهي

                                                           
 .4/355البر والصلة،  تابسنن الترمذي، ك  1
 .1/58الإيمان،  تابمرلم صحيح، ك  2
 .1/197 مواقيت الصلاة، تابالبخاري، ك  3
 .1/197مواقيت الصلاة،  تابالبخاري، ك  4
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 .1من صام رمضان إيَاناا واحتساباا نفر له ما تقدم من ذنبه)صلى الله عليه وسلم(: وقال رسول الله 

 .2رجع كيوم ولدته أمه من حج لله، فل  يرفث ولم يفسق،)صلى الله عليه وسلم(: وقال رسول الله 

لله أفضل أن الجهاد ي  سبيل الله والإيَان باأن  قام فيهم فذكر لهم: )صلى الله عليه وسلم(: وعن أبي قتادة عن رسول الله 

، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكقر عني خطاياي؟ فقال ل  رسول الأعمال

)صلى الله عليه وسلم(: سول الله ثم قال: ر سبيل الله وأنت صابر محتسب مُقبل نير مدبر  قتلت ي نع : إن )صلى الله عليه وسلم(: الله 

نع ، وأنت (: )صلى الله عليه وسلمكيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكقر عني خطاياي؟ فقال رسول الله 

 .3صابر محتسب، مقبل نير مدبر إلَّ الدين فإن جبريل قال لي ذلك

 .4ستنقن الله بكل عضو منه عضواا منه من النارأيَا رجل أعتق امرءا مسلماا ا)صلى الله عليه وسلم(: قال النبي 

ولا شك أن الحرنات يذهبن امفاحية من الأعمال الصالحة يمكن أن تمنع إنقاذ وعيد الكبائر بطريق امفوازنة، 

فإذا ارجحت حرنات  بريئات  لم ينقذ وعيد كبائره يقوم الإمام البيهقي: والذي يعرف بالاستدلال بالأخبار 

 .5دون الإيمان تقابل سيئات ، فمن ثقلت موازين حرنات  فهو في عيشة راضية أن حرنات امفؤمن

. والنصوص 6إما بغير ذلكو  سيئات .ويقول ابن تيمية: الوعيد ينتقي...إما بتوبة وإما بحرنات يقعلها تكافئ 

مَئِذٍ  :﴿وَال وَز نُ تعالىالدالة على هذا الأصل العظيم جلية الدلالة على امفقصود قال  ثَ قُلَت  مَوَازيِنُُ   قُّ فَمَن  الح َ يَ و 

لِحُونَ فأَُولئَِكَ هُمُ  شَةٍ فَ هُوَ في عِي ۝، وقال سبحان  ﴿فأََمَّا مَن  ثَ قُلَت  مَوَازيِنُُ  [8]الأعراف: ﴾ال مُق 

 .[7-6]القارعة: ﴾راَضِيَةٍ 

                                                           
 .1/22البخاري، ك الإيمان،   1
 .2/553البخاري، ك الحج،   2

 . 3/1501مرلم، ك الإمارة،  3
 . 2/891البخاري، ك العتق،  4
 .109البعث والنشور، ص 5
 .11/649مجموع القتاوى،  6
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يكِر حرنة يعظم أجرها و وامفعتبر في امفوازنة مقادير الأوزار والأجور لا أعداد الطاعات وامفعاصي، فرب 

 ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاص حتى تقابل جميع الذنوب ويشهد لها ثلاثة أدلة من الرنة:

لاا من إن الله سيخلص رج)صلى الله عليه وسلم(: عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عن  قال: قال رسول الله 

بصر، ثم لاا، كل سجل مِل مد  الأمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر علي  ترعة وترعين سج

يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يارب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا 

يارب، فيقول: بلى إن لك عندنا حرنة فإن  لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إل  إلا 

أحضر وزنك فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه الرجلات؟ الله وأشهد أن محمداا عبده ورسول ، فيقول: 

فقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع الرجلات في كقة والبطاقة في كقة فطاشت الرجلات، وثقلت البطاقة 

 .1فلا يِقل مع اسم الله شيء

هم  كلهذا حال من قالها بإخلاص وصدق، كما قالها هذا الشخص وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار  

 .2كانوا يقولون: لا إل  إلا الله ولم يترجح قولهم على سيئاتهم، كما ترجح قول صاحب البطاقة

  3ب يطيف بركيةبينما كل)صلى الله عليه وسلم(: ما رواه البخاري برند عن أبي هريرة رضي الله عن  قال: قال النبي  ثانيها:

 .4ا ب ت  فغقر لهكان يقتل  العطش، إذ رأت  بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت مُوقعها فرق

 .5وهذه سقت الكلب بإيمان خالص فغقر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلباا يغقر لها

                                                           
 . 25-5/24، سنن الترمذي، ك الإيمان  1
 .3/182منهاج الرنة،   2
 الركية: البئر وجمعها ركايا، مِل عطية وعطايا.  3
 . 3/279، كتاب الأنبياء، البخاري  4
 .4/182منهاج الرنة،   5
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ينما رجل قال: ب)صلى الله عليه وسلم( ما رواه الشيخان برنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله  ها:ثالث

 .1يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله ل  فغقر ل 

 2ي نحى غصن الشوك عن الطريق، فعل  إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلب ، فغقر ل  بذلكهذا الذ

وامفقصود أن عدم إنقاذ وعيد الكبائر بربب العمل الصالح أمر لا شك في وقوع  إذا كان ذلك طريق 

ل تكقر الكبائر، وذلك لقوة عموم الدال على شمو  ات العظيمة كالحج والجهاد والعتقامفوازنة، كما أن الطاع

 .3مه: من حج لله، فل  يرفث، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أالتكقير بها، كقول  صلى الله علي  وسلم

 .4وقول : القتل في سبيل الله يكقر كل شيء إلا الدين

  .5امرءاا مرلما استنقذ الله بكل عضو من  من النار أعتقوقول : أيما رجل 

 عاء المؤمنين:د .4

دلت نصوص شرعية كِيرة على مشروعية الدعاء لأحياء امفؤمنين وأمواتهم بامفغقرة والرحمة وعلى مدلول هذه 

 النصوص أجمع أهل الرنة والجماعة والدعاء للمؤمنين بامفغقرة وما في معناه نوعان:

 الأول: دعاء مطلق.

 الثاني: دعاء مقيد بفعل معين:

مِنِيَن وَال مُؤ مِ ﴿تعالى:ل على مشروعيت  قول  أما النوع الأول فقد د تَ غ قِر  لِذَن بِكَ وَللِ مُؤ   .[19]محمد: ﴾نَاتِ وَاس 

                                                           
 .3/1521 مرلم، ك الإمارة،  1
 .3/182منهاج الرنة،   2
 .2/553، البخاري، الحج  3
 .3/1502، مرلم، ك الإمارة  4
 .2/891، البخاري، ك العتق  5
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تَ غ قِر  لَهمُ   هُم  وَاس   .[159]آل عمران: ﴾وقول : ﴿فاَع فُ عَن  

وَاننَِا خ  يماَنِ الَّذِينَ سَ  وقول : ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن  بَ ع دِهِم  يَ قُولُونَ رَب َّنَا اغ قِر  لنََا وَلإِِ  .[10]الحشر: ﴾بَ قُونَا بِالإ ِ

 : وأما الِاني "امفقيد بقعل معين" فل  ثلاث صور

 الأولى: الصلاة على امفيت: -

الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتاا ضرورياا من فعل  صلى الله علي  وسلم وفعل أصحاب  وامفقصود من هذه 

 الصلاة تحقيق حكمتين في آن واحد: 

يل: ق من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان. )صلى الله عليه وسلم(:: قال النبي صلينفع الم

 .1أصغرهما مثل أحدوما القيراطان؟ قال: 

ودليل هذه الحكمة ما رواه مرلم برنده عن ابن عباس رضي الله عن  قال: سمعت  ونفع المصلي عليه

ئاا فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لَّ يشركون بالله شيما من رجل مسل  يَوت، يقول: )صلى الله عليه وسلم( رسول الله 

 .2إلَّ شفعه  الله فيه

أي الدعاء للميت بامفغقرة والرحمة هي امفقصود من هذ الصلة أصالة ولذلك أمر النبي –والشقاعة للميت 

 .3في صلاة الجنازة بإخلاص الدعاء للميت)صلى الله عليه وسلم( 

قول: إذا ي)صلى الله عليه وسلم( ي الله عن  قال: سمعت رسول الله روى أبو داود وابن ماجة برنديهما عن أبي هريرة رض

 .4صليتم على امفيت فأخلصوا ل  الدعاء

                                                           
 (.2/653مرلم، ك الجنائز )  1
 .2/655، مرلم، ك الجنائز  2
 أي الدعاء ل  بإخلاص وحضور القلب.  3
 .3/538 سنن أبي داود،  4
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في صلاة الجنازة أدعية مختلقة منها رواه الإمام مرلم برنده عن عوف بن مالك )صلى الله عليه وسلم( وقد ثبت عن النبي 

ه وارحْه ر لالله  انفعلى جناة فحقظت من دعائ  وهو يقول: )صلى الله عليه وسلم( رضي الله عن  قال: صلى رسول الله 

وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وانسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت 

الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراا خيراا من داره وأهلًا خيراا من أهله وزوجاا خيراا من زوجه، وأدخله 

 .1الجنة وأعنه من عناب القبر أو من عناب النار

 ام على القبر:الِانية: القي -

ا وَلَا تَ قُم  عَ  وَلَا ﴿:وقد دل على مشروعيتها مقهوم قول  تعالى هُم  مَاتَ أبََدا هِِ تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِن    ﴾لَى قَبر 

وامفقصود من ذلك القيام سؤال امفغقرة والتِبيت للميت والدليل على ذلك ما رواه أبو داود برنده ، [84 ]التوبة:

ستغفروا اإذا فرغ من دفن امفيت وقف علي  فقال: )صلى الله عليه وسلم( عن عِمان بن عقان رضي الله عن  قال: كان النبي 

 .2لأخيك  وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل

 الِالِة: زيارة القبور: -

صلى الله عليه وسلم(: )على مشروعيتها ما رواه الإمام مرلم برنده عن بريدة رضي الله عن  قال: قال رسول الله  وقد دل

 وامفقصود من هذه الزيارة تحقيق حكمتين في آن واحد: ،3نهيتك  عن زيارة القبور فزوروها

ال: قال رسول ق اعتبار الزائر واتعاظ  ودليلها ما رواه الإمام أحمد برنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن 

 .4إني نهيتك  عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرةالله صلى الله علي  وسلم: 

                                                           
 .2/662مرلم، ك الجنائز،   1
 .371- 1/370امفرتدرك للحاكم،   2
 .2/672مرلم، ك الجنائز،   3
 .3/38امفرند،   4
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الدعاء للمزور بامفغقرة والرحمة ودليلهما ما رواه الإمام مرلم برنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:  

ك  ما ك  دار قوم مؤمنين وأتاالسلًم علييخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: )صلى الله عليه وسلم( كان رسول الله 

 .1توعدون نداا مؤجلون وإن شاء الله بك  لَّحقون الله  انفر لأهل بقيع الغرقد

والنصوص الشرعية التي تدل على مشروعية الدعاء للمؤمنين بامفغقرة والرحمة، تدل قطعاا على انتقاع امفدعو 

 .2بربب دعاء امفؤمنين واستغقارهمل  بدعاء امفؤمنين ومن أهم مظاهر انتقاع  عدم إنقاذ وعيده 

والدعاء لأهل الكبائر بامفغقرة والرحمة من جملة الأمور التي يمكن أن تمنع إنقاذ وعيدهم على مذهب أهل 

، فصلاة امفرلمين على امفيت ودعاؤهم ل  من أسباب امفغقرة وكذلك دعاؤهم واستغقارهم 3الرنة والجماعة

غقار لأهل الكبائر مشروع والاستغقار امفشروع يمكن أن يمنع إنقاذ .كما أن الاست4في غير صلاة الجنازة

 وعيد امفدعو ل .

وأما مشروعية الاستغقار لأهل الكبائر، فعموم النصوص الدالة على مشروعية الاستغقار للمؤمنين كقول  

مِنِيَن : ﴿تعالى تَ غ قِر  لِذَن بِكَ وَللِ مُؤ  مِنَاتِ﴾وَاس  فصاحب الكبيرة داخل في هذا العموم، لأن ، [19محمد: ] وَال مُؤ 

 . كما مر معنا. 5وصف الإيمان يشمل ، فقد سم ى البغاة مؤمنين ولم يرفع عن القاتل أخوة الإيمان

عن امتناع  عن الصلاة على الغال وقاتل نقر  وهما من أصحاب الكبائر )صلى الله عليه وسلم( وأما ما ثبت عن النبي 

وهذا الامتناع يوهم أن الدعاء لأصحاب الكبائر بامفغقرة وما في معناها لا تأثير ل  في وعيدهم، فيرفع 

عليهما  نقر  لم يصل الأشكال لكون هذين الأمرين لا يدلان على الترك الكلي، بحيث أن الغال وقاتل

                                                           
 .2/669ك الجنائز، ، مرلم  1

 .97موانع إنقاذ الوعيد، ص  2
 .100، صالرابقامفرجع   3
 .7/498مجموع القتاوى،   4
 .101موانع انقاذ الوعيد، ص  5
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ولا أحد من أصحاب  وإنما يدلان على امتناع النبي خاصة بدليل قول  في الغال: صلوا )صلى الله عليه وسلم( أحد، لا النبي 

 .1على صاحبكم وقول  في قاتل نقر  كما وقع عند النرائي: أما أنا فلا أصلي علي 

لك بالصلاة عليهم وذ كان يمتنع عن الصلاة على بعض الأشخاص ويأمر أصحاب )صلى الله عليه وسلم( كما أن النبي 

لناس يترك الصلاة في أول الأمر على من علي  دين زجراا ل)صلى الله عليه وسلم( لزجر الناس عن مِل أفعالهم، فقد كان النبي 

 .2عن التراهل في الاستدانة وإهمال الوفاء ويأمر أصحاب  بالصلاة علي 

ذ من الغنيمة هم وعن الأخإنما ترك الصلاة على الغال وقاتل نقر  لزجر الناس عن قتل أنقر)صلى الله عليه وسلم( إن النبي 

قبل تقريمها ولم يترك الصلاة عليهما لأن امفغقرة لهما لا ترجى بالدعاء لهما بدليل أن  أمر أصحاب  بالصلاة 

عليهما، بل إن  دعا لرجل قتل نقر  بامفغقرة، فقد روى الإمام مرلم برنده عن جابر رضي الله عن  قال: 

 3إلي  الطقيل بن عمرو وهاجر مع  رجل من قوم ، فجاؤوا امفدينة إلى امفدينة هاجر)صلى الله عليه وسلم( مفا هاجر النبي 

، فشحبت يداه حتى مات، فرآه الطقيل بن عمرو في 4فمرض فجزع فأخذ مشاقص ل  فقطع بها براجم 

 منام ، فرآه وهيئت  حرنة، ورآه مغطيا يدي ، فقال ل : ما صنع بك ربك؟

 لن نصلح لم فقال مالي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل ليفقال: غقر لي بهجرتي إلى نبي  صلى الله علي  وس

 .5اللهم وليدي  فاغقر)صلى الله عليه وسلم(: فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( منك ما أفردت الطقيل على رسول الله 

والاستغقار للمؤمنين وما في معناه إنما يمنع إنقاذ الوعيد ظناا لا قطعاا لأن  دعاء والدعاء قدر لا يرتجاب، 

مانع، وإما لحكمة إلهية لا نعلمها ولكن جانب الإجابة أرجح لقوة دلالة  إما لتخلف شرط وإما لوجود

النصوص والعمل بالراجح مطلوب شرعاا، فينبغي الحرص على الدعاء للمؤمنين بامفغقرة والرحمة والإجتهاد 

                                                           
 .4/66سنن الترمذي، ك الجنائز،   1
 .87-83ص، ص. لألباني، اأحكام الجنائز  2

 كرهوا امفقام بامفدينة لضجر ونوع سمم.امفقصود:    3
 البراجم: مقاصل الأصابع.  4
 .109، 1/108مرلم، ك الإيمان،   5
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قَع  ﴿مَ عالى:تفي ذلك فقد يعتق الله بدعائ  كِيراا من أهل البلاء والمحنة في البرزج أو في الآخرة قال  ن  يَش 

وروى البخاري برنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن  . [85]النساء: ﴾شَقَاعَةا حَرَنَةا يَكُن  لَُ  نَصِيبٌ 

 .1اشفعوا تؤجروامرفوعاا: 

والشقاعة الحرنة تشمل الشقاعة للناس في قضاء حوائجهم والدعاء لهم بخير الدنيا والآخرة وغير ذلك، 

نصيب من الأجر، ومن دعا لأخي  بظهر الغيب آم ن امفك على دعائ  وقال: ولك فمن شقع لينقع كان ل  

 .2بمِل

 إهداء القربات: .5

إن القربة اسم جامع لكل ما يدني امفتقرب من رب  عز وجل والذي يدني العبد من رب  طاعت  سبحان  بقعل 

الإنران ة كِيرة تدل على أن وردت نصوص شرعي .3أمره واجتناب نهي ، فالقربات إذن بمعنى الطاعات تماماا 

 ومن ذلك:يمكن أن ينتقع بعمل غيره، 

ما رواه الإمام البخاري برنده عن ابن عباس رضي الله عن  أن سعد بن عبادة رضي الله عن  توفيت، وأنا 

، 4غائب عنها، أينقعها شيء إن تصدقت ب  عنها؟ قال: نعم. قال: فإنني أشهدك أن حائطي امفخراف

 .5صدقة عليها

 .6اومعنى نقع امفيت بالصدقة عن : تنزيل  منزلة امفتصدق بحيث تقع الصدقة نقرها عن امفيت ويكتب ل  ثوابه

                                                           
 .1432الزكاة، رقم  تابالبخاري، ك  1
 .5/295تقرير القرطبي،   2
 .111موانع إنقاذ الوعيد، ص  3

 امفخراف: امفكان امفِمر.  4
 .3/1013ي، ك الوصايا، البخار   5
 .6/92لرملي، ، انهاية المحتاج  6
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وقد جاءت نصوص تدل على الانتقاع بعمل الآخرين في إسقاط الحقوق الِابتة في الذمة وهذه الحقوق إما 

 .1أن تكون لله، وإما أن تكون للناس

والحج الواجب والنذور والكقارات فقد دلت النصوص على الانتقاع ، يامفالحقوق التي لله، كالزكاة والص

 بعمل الآخرين في إسقاط هذه الحقوق إجمالاا وتقصيلاا.

 .2حق بالوفاءقال: اقضوا الله فالله أ)صلى الله عليه وسلم( فأما الدليل الإجمالي، فعن ابن عباس رضي الله عن  أن رسول الله 

 أن العبرة بعموم اللقظ لا بخصوص الربب على امفعتمد والحديث إن ورد على سبب خاص، وهو الحج إلا

من أقوال أهل العلم ولذلك قال ابن حجر: ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمت ، من كقارة أو نذر أو 

نه من مات وعليه صيام صام ع)صلى الله عليه وسلم(: سول الله قول ر  وأما الأدلة التفصيلية فمنها: .3زكاة أو غير ذلك

 .4وليه

أم ، توفيت  في نذر كان على)صلى الله عليه وسلم(  عن  قال: استقتى سعد بن عبادة رسول الله وعن ابن عباس رضي الله

 .5فاقضه عنها)صلى الله عليه وسلم(: قبل أن تقضي ، قال رسول الله 

  امرأة فقال: إذ أتت)صلى الله عليه وسلم(ما رواه مرلم برنده عن بريدة رضي الله عن  قال: بينما أنا جالس عند رسول الله 

 إن   قالت: يا رسول الله وجب أجرك وردها عليك الميراث: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال

جي حقالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها. قال:  صومي عنهاكان عليها صوم شهرٍ فأصوم عنها؟ قال: 

 .6عنها

                                                           
 .115موانع إنقاذ الوعيد، ص  1
 .657، 2/656البخاري، باب الحج والنذور،   2
 .133ص ،لشوكاني، اشاد القحول. وانظر: إ4/66فتح الباري،   3
 .2/690البخاري، ك الصوم،   4
 .3/1260مرلم، ك النذر،   5

 .2/805، مرلم، ك الوصايا  6
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 أما الحقوق التي للناس، كالدين، فقد دل  على الانتقاع بعمل الآخرين في إسقاطها النص والإجماع.

علي   أتى بجنازة ليصليَ عليها، فقال هل)صلى الله عليه وسلم( مة بن الأكوع رضي الله عن  أن النبي أما النص، فعن سل

دين؟ قالوا: لا، فصلى علي ، ثم أتى بجنازة أخرى فقال: هل علي  دين؟ قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم 

  بقول : أجمع امفرلمون تقال أبو قتادة: علي  دين  يا رسول الله فصلى علي . أما الإجماع فيقرر ابن القيم دلال

على أن قضاء الدين يرقط  من ذمة امفيت لو كان من أجنبي أو من غير تركت ، وأجمعوا على أن الحي إذا  

 .1كان ل  في ذمة امفيت حق من الحقوق فأدخل  من  أن  ينقع  ويبرأ من ، كما يرقط من ذمة الحي

 إهداء القربات في الجملة وعلى ذلك أجمع ومن كل ما سبق يتبين أن النصوص الشرعية دلت على جواز

  .2أهل الرنة، أي من حيث الأصل لا من حيث التقاصيل

 والحكمة من هنا الجواز:

: نقع امفهدى إلي  والتكقير عن  بدل ذلك ما رواه البخاري برنده عن ابن عباس رضي الله عن  أن الأول

 غائب قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأناسعد بن عبادة رضي الله عن  توفيت أم  وهو غائب عنها ف

 .3عنها، أينقعها شيء وإن تصدقت عنها؟ قال: نعم

إن صلى الله عليه وسلم( )ويدل على ذلك أيضاا ما رواه الإمام مرلم برنده عن أبي هريرة رضي الله عن  أن رجلاا قال للنبي 

 .4أبي مات وترك مالا ولا يوص، فهل يكقر عن  أن أتصدق عن ؟ قال: نعم

                                                           
 بتصرف. 165كتاب الروح، ص   1
 .159كتاب الروح، ص   2
 .3/1013، البخاري، ك الوصايا  3
 .3/1254، مرلم، ك الوصية  4
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نقع امفهدي من أجل بره وإحران  يدل على ذلك ما رواه مرلم برنده عن عائشة رضي الله عنها  :الثاني

، نقرها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق 1إن أمتي افتلُتت)صلى الله عليه وسلم(: أن رجلاا قال للنبي 

 ئر.عيد الكباوإهداء ما يمكن أن ينتقع ب  امفيت من قربات يجوز أن يمنع إنقاذ و  .2عنها؟ قال: نعم

وأما ما يمكن أن ينتقع ب  امفيت من قربات فإن  في  تقصيلا، لأن القربات، إما أن تكون علمية وإما أن 

اا فللقربات العلمية، كالإيمان بالله ورسول  لا يمكن إهداء ثوابها إلي  لأنها لا تقبل النيابة إجماع تكون عملية.

 3جماعاا كالتوبةة ما يتعين أن يقعل  العبد بنقر  ولا تدخل  النيابة إويلتحق بحكم هذا النوع من القربات العملي

أما سائر القربات العملية فإن فيها تقصيلاا، لأنها بدنية محصنة وإما مالية محصنة وإما مركبة منهما فالقربات 

ا على أن الصدقة و امفالية المحصنة كالصدقة والعتق يمكن إهداء ثوابها إجماعاا يقول ابن تيمية: والأئمة اتقق

 .4تصل إل امفيت وكذلك العبادات امفالية، كالعتق

أما القربات البدنية المحصنة كالصوم والقراءة فإن في إهداء ثوابها نزاعاا قوياا بين أهل العلم فقد ذهب الحنقية 

)صلى الله عليه وسلم( لنبي اوالحنبلية في امفعتمد من مذهبهم إلى أن امفيت ينتقع بكل ما يهدى إلي  من هذه القربات لأن 

 .5بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدانية

وذهب امفالكية والشافعية في امفشهور من مذهبهم إلى أن امفيت لا ينتقع بما يهدى إلي  من هذه القربات، 

ن رَانِ إِلاَّ مَا  وَأَن  ﴿:تعالىواستدلوا بقول    .[39]النج : ﴾سَعَىليَ سَ لِلإ ِ

                                                           
 افتلتت: ماتت بغتة وفجأة.  1
 .3/1254مرلم، ك الوصية،   2

 .2/543مواهب الجليل للحطاب،  . وفي:3/192القروق للقرافي،   3
 .42/309مجموع القتاوى،   4
 . 66، 3/65فتح القدير للكمال ابن الهمام،   5
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ان انقطع : إذا مات الإنسقال)صلى الله عليه وسلم( الإمام مرلم برنده عن أبي هريرة رضي الله عن  أن رسول الله وبما رواه 

 .1عمله إلَّ من ثلًث: إلَّ من صدقة جارية، أو عل  ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

ن رَانِ إِلاَّ مَا  ل غيره وإنما تعني أن متعني أن الإنران لا ينتقع بع سَعَى﴾، لاوالآية الكريمة ﴿وَأَن  ليَ سَ لِلإ ِ

الإنران لا يرتحق عمل غيره. وظاهر الآية أن الإنران ليس ل  إلا سعي  وهذا حق فإن  لا يملك ولا 

يرتحق إلا سعي نقر ، وأما سعي غيره فلا يملك  ولا يرتحق  لكن هذا لا يمنع أن ينقع  الله ويرحم  ب ،  

 .2كما أن  دائم يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم

وقد نقل الإجماع على الانتقاع بقربة الحج امفركبة من امفال والبدن ذكر ذلك النووي، وابن تيمية وابن القيم 

 3وغيرهم.

مة قال: سمع رجلاا يقول: لبيك عن شبر )صلى الله عليه وسلم( وروى أبو داود برنده عن ابن عباس رضي الله عن  أن النبي 

: لا قال: حج عن نقرك ثم حج عن من شبرمة؟ قال أخ لي أو قري قال: حججت عن نقرك؟ قال

 .4شبرمة

وامفقصود من هذا كل  أن امفيت يمكن أن ينتقع بكل ما يهدى إلي  من قربات عدا القربات التي يتعين أن 

يقعلها العبد بنقر ، كالإيمان والتوبة ولا فرق في ذلك كل  بين أن تهدى إلي  من الولد أو من غيره وهذا 

، بل إن ابن القيم نرب  إلى جمهور 5علم، كابن تيمية، وابن القيم والصنعانياختيار المحققين من أهل ال

 .6الرلف

                                                           
 .124موانع انقاذ الوعيد، ص  1
 .بتصرف يرير. 7/499مجموع القتاوى،   2

 .125موانع انقاذ الوعيد، ص  3
 .2/403، سنن أبي داود، ك امفناسك  4
 .129موانع انقاذ الوعيد، ص  5
 .160ابن القيم، ص، الروح  6
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وأما أن إهداء ما يمكن أن ينتقع ب  امفيت من قربات يجوز أن يمنع إنقاذ وعيد الكبائر فقد نقل  ابن تيمية 

حو كبيرت  لحرنات تمعن أهل الرنة فقال: يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخل  الله الجنة بلا عذاب إما 

َ لَا يَ غ قِ تعالى:ويمكن أن يرتدل لهذا الأصل بقول   .1من  أو من غيره.... وإما لغير ذلك رَكَ ﴿إِنَّ اللََّّ رُ أَن  يُش 

 .[48]النساء: ﴾بِِ  وَيَ غ قِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن  يَشَاءُ 

كقر من  م يمكن غقران  وهو ما دون الفقرم الله الذنوب إلى قرمين: قرم لا يمكن غقران  وهو الكقر وقر

كبائر وصغائر، ومغقرة ما دون الكقر قد تكون بربب من العبد، كالاستغقار وقد تكون بربب الخلق  

 .2كإهداء ثواب بعض الأعمال وقد تكون بمحض امفشيئة

ن أ إن عدم إنقاذ وعيد ما دون الشرك من كبائر وصغائر بربب إهداء ما يمكن إهداؤه من قربات يجوز

عموم قول  أما أن  يجوز أن يكون بطريقة امفوازنة، فال تكون بطريق امفوازنة ويجوز أن يكون بطريق التكقير.

لِحُونَ﴾فَمَن  ثَ قُلَت  مَوَازيِنُُ  فأَُولئَِكَ هُمُ : ﴿تعالى  .[8الأعراف: ] ال مُق 

ون   من حرنات وأما أن يكإذ لا فرق بين أن يرجح ميزان امفؤمن بمجرد حرنات  أو بها وبما يهدي إلي

أن أتصدق صلى الله عليه وسلم(: )بطريقة التكقير، فلما رواه مرلم برنده عن أبي هريرة رضي الله عن  أن رجلاا قال للنبي 

 .3عن ؟ قال: نعم

 

 

                                                           
 .12/480مجموع القتاوى،   1
 . 2/187منهاج الرنة،   2

 .3/1254 مرلم، ك الوصية،  3
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 الشفاعة: .6

ويأتي الحديث عنها  .1قال محمد الطاهر بن عاشور: الشقاعة هي الوساطة في حصول نقع أو دفع ضرر

تعالى وعن أنواعها: والشقاعة امفقبولة يمكن أن تمنع إنقاذ وعيد امفعين من أهل الكبائر مقصلاا إن شاء الله 

 والشقاعة امفقبولة هي: التي انتظمت فيها شروط القبول وهي ثلاثة:  ظناا لا قطعاا.

قَعُ عِن دَهُ إِلاَّ بإِِذ نِ ِ ﴿تعالى:إذن الله في الشقاعة ودليل  قول   -  .[255بقرة: ]ال﴾مَن  ذَا الَّذِي يَش 

مَئِذٍ ﴿:رضاه عن الشافع ودليل  قول  تعالى - قَعُ الشَّقَاعَةُ إِلاَّ مَن  أذَِنَ لَُ  ا يَ و  لرَّحم َنُ وَرَضِيَ لَُ  لَا تَ ن  

 أي شقاعة من أذن ل  الرحمن.، [109]طه: ﴾قَ و لاا 

قَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ  :﴿وَلَا تعالىرضاه عن امفشقوع ل  ودليل  قول   - وأهل الرضا الله  [28]الأنبياء: ﴾ار تَضَىيَش 

 .2هم أهل التوحيد ولو كانوا أهل كبائر

ئاا إِلاَّ مِن  مِن  مَلَكٍ في الرَّمَاوَاتِ لَا تُ غ نِي شَقَاعَت ُ  :﴿وكََم  تعالىوقد دل على هذه الشروط مجتمعة قول   هُم  شَي  

ُ لِمَن  يَشَاءُ   .3. أي أن الشافع وامفشقوع ل [26]النج : ﴾وَيَ ر ضَىبَ ع دِ أَن  يَأ ذَنَ اللََّّ

إن النصوص الشرعية دلت على وقوع الشقاعة في بعض أهل الكبائر قبل إنقاذ وعيدهم، فعن أبي هريرة 

بأت لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اخت)صلى الله عليه وسلم(: رضي الله عن  قال: قال رسول الله 

 .4نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لَّ يشرك بالله شيئاا دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي 

                                                           
 .1/664التحرير والتنوير،   1
 .3/406 لشوكاني،، افتح القدير  2
 .147موانع انقاذ الوعيد، ص  3
 .5/2323البخاري، ك الدعوات،   4
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يقول امفناوي رحم  الله: هذا الحديث قد استدل ب  أهل الرنة على حصول الشقاعة لأهل الكبائر، قالوا: 

لأن الشقاعة تنال كل من مات من أمت  لا يشرك بالله شيئاا كما نص علي  في رواية مرلم وصاحب الكبيرة 

ر شفاعتي لأهل الكبائ)صلى الله عليه وسلم(: وعن أنس رضي الله عن  قال رسول الله  .1أن تنال  الشقاعة في ذلك فوجب

 .2لأمتي

إن الشقاعة امفقبولة يمكن أن تمنع إنقاذ وعيد امفعين من أهل الكبائر ظناا لا قطعا، فلأن الشقاعة في  يحتمل 

 .3لا استمرارهفلا تمنع حينئذ إنع إنقاذ وعيده ويحتمل أن تتأخر أن تقع ابتداءا فتم

 المصائب المكفرة: .7

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن نقس امفصائب مكقرات ومِيبات وقد استدلوا بالقرآن الكريم والرنة 

مُ  لَا يُصِيبُ هُم  ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخ مَصَةٌ في سَبِيلِ اللََِّّ تعالى:أما القرآن فقول   طِئاا  وَلَا يَطئَُونَ ﴿ذَلِكَ بأَِنهَّ مَو 

 .[120التوبة: ]﴾يغَِيظُ ال كُقَّارَ وَلَا يَ نَالُونَ مِن  عَدُوٍ  نَ ي لاا إِلاَّ كُتِبَ لَهمُ  بِِ  عَمَلٌ صَالِحٌ 

فرتب الله سبحان  الأجر على جملة أمور منها ما هو من امفصائب، كالنصب فدل ذلك على أن الإنران 

قول: ي)صلى الله عليه وسلم( عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله وأما الرنة، فعن  .4يؤجر على امفصائب نقرها

أن نقس امفصائب  .5ما من مرلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت ل  بها درجة ومحيت عن  بها خطيئة

  .6مكقرات والِواب: إنما يكون على العمل الاختيار امفترتب عليها وهو الصبر

                                                           
 .2/217فيض القدير،   1

 .5/106، سنن أبي داود، باب الشقاعة  2
 .148موانع إنقاذ الوعيد، ص  3
 .157امفرجع نقر ، ص  4
 .4/1991، مرلم، ك البر  5
 .158موانع إنقاذ الوعيد، ص  6
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مذهب أهل الرنة والجماعة: فيجوز عندهم أن صاحب  وامفصائب يمكن أن تمنع إنقاذ وعيد الكبائر على

 .1وإما لغير ذلك ن .عالكبيرة يدخل  الله الجنة بدون عذاب، أما الحرنات تمحو كبيرت  وأما امفصائب كقرتها 

وذلك لعموم الأدلة الدالة على امفصائب تكقر الخطايا ومن ذلك ما رواه البخاري برنده عن ابن مرعود 

ما من مسل  يصيبه أذى مرض فما سواه إلَّ خط الله له )صلى الله عليه وسلم(: : قال رسول الله رضي الله عن  قال

 ووج  الدلالة أن الريئات جمع مضاف، فيقيد العموم فليزم من  تكقير .سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها

 .2جميع الذنوب كبيرها وصغيرها

 العفو الإلهي: .8

الشرعية امفتواترة دلالة قطعية على أن الله  دلت النصوص .3هو الصقح عن الذنوب وترك مجازاة امفريء

كَ لَذُو مَغ قِرَةٍ للِنَّاسِ وَإِنَّ رَبَّ ﴿تعالى:قول   تعالى عقو غقور، يتجاوز عما يرتحق  امفذنبون من العقاب منها:

ا اللَََّّ كَانَ عَقُوا   إِنَّ ﴿:تعالىوقول   .[25]الشورى: ﴾وَيَ ع قُو عَنِ الرَّيِ ئَاتِ ﴿تعالى:وقول   .[6]الرعد: ﴾عَلَى ظلُ مِهِم  

 .[43]النساء: ﴾غَقُوراا

وهذه النصوص وما في معناها تدل قطعاا على أن العقو الإلهي من موانع إنقاذ الوعيد، ويمكن أن يمنع إنقاذ 

وعيد أهل الكبائر عند أهل الرنة والجماعة، فصاحب الكبيرة عند سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الرنة 

حاديث النبوية وقد ذكرت الآيات القرآنية والأ .4يشهدون ل  بالنار، بل يجوز أن يغقر الله ل والجماعة لا 

 التي استدل بها أهل الرنة عند الحديث عن حكم مرتكب الكبيرة.

                                                           
 .12/480مجموع القتاوى،   1
 .168موانع إنقاذ الوعيد، ص  2
 .1/397تقرير الطبري،   3

 .4/475مجموع القتاوى،   4
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ومن هذه الأحاديث امفتعلقة بعقو الله عزو جل وستره ومغقرت  ما رواه الإمام مرلم برنده عن ابن عمر 

 يدني المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضعيقول: )صلى الله عليه وسلم( سمعت رسول الله  رضي الله عن  قال:

فيقرره بننوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف، قال: فإني قد سترتها عليك ي   1على كنفه

 .2الدنيا وإني أنفرها لك اليوم

 بننوب القيامة ناس من المسلمينيجيء يوم قال: )صلى الله عليه وسلم( وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عن  عن النبي 

 .3أمثال الجبال فيغفرها الله له 

لقيتي   بن آدم إنك لو يا تعالى:يقول: قال الله )صلى الله عليه وسلم( رضي الله عن  قال: سمعت رسول الله  أنسوعن 

 .4بقراب الأرض خطايا ثم لقيتي  لَّ تشرك بي شيئاا، لآتيتك بقرابها مغفرة

صل العظيم كِيرة جداا، وقد أجمع أهل الرنة والجماعة على مقتضي والنصوص النبوية الدالة على هذا الأ

 .5هذه النصوص

إن أمر أهل الكبائر متروك لمحض امفشيئة الإلهية وقد بين النصوص سابقاا التي تدل صراحة على أن كل 

ة ئصاحب كبيرة فهو في مشيئة الله إن شاء عقا عن  وإن شاء أدخل  الجنة ونحن حين نرد إلى محض امفشي

الإلهية، فإنما نرده إلى مشيئة عليم حكيم، لا يضع العقو والعقاب إلا في محلهما اللائق بهما قال 

بُهمُ  وَإِمَّا يَ تُوبُ  وَآخَرُونَ ﴿:تعالى رِ اللََِّّ إِمَّا يُ عَذِ  نَ لِأَم  . فدي ل الآية [106]التوبة: ﴾حَكِيمٌ لِيمٌ عَ  عَلَي هِم  وَاللََُّّ مُر جَو 

                                                           
 كنق : أي ستره.   1
 .4/2120مرلم، ك التوبة،   2
 .4/2120 مرلم، ك التوبة،  3
 .5/548سنن الترمذي، ك الدعوات،   4
 .178موانع انقاذ الوعيد، ص  5
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أسمائ  الحرنة على علم  التام وحكمت  البالغة، لأن العقو عن أصحاب الكبائر مبني على بما يدل على 

 .1هاتين الصقتين

ومما تقدم يتضح إن دخول الشخص في عموم نصوص الوعيد لا يعني لحقوق الوعيد ب ، لاحتمال أن يقوم 

أهل الكبائر،  ؤمنين والشقاعة فيب  ما يمنع إنقاذ وعيده كالتوبة والاستغقار والحرنات امفاحية، ودعاء امف

 وامفصائب امفكقرة، والعقو الإلهي.

إن نصوص الوعيد يقال بموجبها على الإطلاق يقال من فعل كذا فهو متوعد لكذا دون أن يعين شخص 

فيقال: هذا مغضوب علي ، أو هذا في النار، أو هذا ملعون، لإمكان أن يتوب، فيتوب الله علي  أو يرتغقر 

 ن .أو يكون ل  حرنات تمحو سيئات ، أو تقبل في  شقاعة أو يبتلى بما يكقر عن  أو يتجاوز الله عفيغقر ل  

وهذا الطريق يتضمن العمل بموجب نصوص "الوعد والوعيد معا، لأن اعتقاد أن فاعل هذا الذنب امفعين 

مفذنب يتوقف يد هذا امتوعد بهذا الوعيد امفعين عمل بنصوص الوعيد في مقتضاها، واعتقاد أن إنقاذ الوع

على تحقيق الشرط وانتقاء سائر امفوانع عمل بنصوص الوعد بمقتضاها وهذا طريق محكم التزم  أهل الرنة 

 2والجماعة، فظهرت آثاره في العقائد التالية:

 الكف عمّا شجر بين الصحابة: .9

 صدوره عنهم من من عقائد أهل الرنة والجماعة الإمراك عما شجر بين الصحابة، لأن وعيد ما ثبت

الذنوب قد لا يلحق بهم، إما بتخلف الشرط وإما لوجود مانع، كما أن الآثار امفروية في مراوئ الصحابة 

منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد في ، ونقص وغير  عن وجه ، والصحيح من  هم في  معذورون، إما 

                                                           
 .212موانع إنقاذ الوعيد، ص  1
 .221، صالرابقامفرجع   2
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  أن كل واحد من الصحابة معصوم من مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون وهم مع هذا لا يعتقدون

كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد 

م أحق الذي ه)صلى الله عليه وسلم( تاب من ، أو أتى بحرنات تمحوه، أو غقر ل  بقضل سابقت ، أو لشقاعة محمد 

 .1بشقاعت  أو ابتلى ببلاء في الدنيا كقر ب  عن 

 م لعن المعين:عد .10

امفختار عند المحققين من أهل الرنة، جواز لعن أنواع القراق لا أعيانهم، لأن القاسق امفعين الذي تحقق في  

شرط الوعيد قد يرتقع عن  الوعيد لتوبة صحيحة أو حرنات ماحية، أو مصائب مكقرة، أو شقاعة مقبولة، 

 .2أو غير ذلك من موانع إنقاذ العقوبة

 لى معين من أهل القبلة بالنار:عدم الشهادة ع .11

وامفراد بأهل القبلة: من يدعي الإسلام ويرتقبل  يقول الإمام الطحاوي: ولا ننزل أحداا منهم جنة ولا ناراا.

وذلك  3)صلى الله عليه وسلم(الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل امفعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء ب  الرسول 

لأن امفعين الذي قام ب  سبب الوعيد، وتحقق ب  شرط ، يجوز أن لا ينقذ وعيده مفعارض راجح كالتوبة، 

والحرنات امفاحية والشقاعة امفقبولة، والعقو الإلهي يوضح هذا ما رواه ابن أبي حاتم برنده عن ابن عمر 

صنات من وآكل مال اليتيم وقذف المحلا شك في قاتل امفؤ )صلى الله عليه وسلم( رضي الله عن  أن  قال: كنا أصحاب النبي 

رَكَ بِِ  وَيَ غ قِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن  يَشَاءُ  َ لَا يَ غ قِرُ أَن  يُش   .[48 ]النساء:﴾وشهادة الزور حتى نزلت هذه الآية ﴿إِنَّ اللََّّ

                                                           
 .3/176. وفي: منهاج الرنة، 3/154مجموع القتاوى،   1
 .222موانع انقاذ الوعيد، ص  2
 .287، 286شرح العقيدة الطحاوية ص  3
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وإليك تقريقاا عملياا من واقع النصوص الشرعية بالقول بموجب  1عن الشهادة)صلى الله عليه وسلم( فأمرك أصحاب النبي 

نصوص الوعيد على وج  العموم دون أن يحكم بالوعيد على معين لاحتمال تخلف شرط الوعيد أو وجود 

 الخمر قال: لعن الله)صلى الله عليه وسلم( الإمام أبو داود برنده عن ابن عمر رضي الله عن  عن النبي  فقد روى مانع .

 .2وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلي وشاربها وساقيها 

كان صلى الله عليه وسلم( )الإمام البخاري برنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عن : أن رجلاا كان على عهد النبي  وروى

قد جلده صلى الله عليه وسلم( )اسم  عبد الله وكان يلقب بالحمار وكان يضحك رسول الله صلى الله عي  وسلم وكان النبي 

تى ب  يوماا فأمر ب  فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العن  ما أكِر ما يؤتى ب  فقال النبي في الشرب، فأ

 .3لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أن  يحب الله ورسول )صلى الله عليه وسلم(: 

صلى الله عليه وسلم( )شارب الخمر على وج  العموم والإطلاق وفي حديث البخاري نهى )صلى الله عليه وسلم( فقي الحديث أبي داود لعن 

لقيام مانع من موانع إنقاذ الوعيد ب ، وهو حب الله ورسول  مما يدل عملياا على  عن لعن هذا امفدمن اللعين،

 . 4التقريق بين إطلاق الوعيد وتعيين 

، وشاهديه، آكل الربا وموكله وكاتبه)صلى الله عليه وسلم(: روى مرلم برنده عن جابر رضي الله عن  قال: لعن رسول الله 

 .5وقال: ه  فيه سواء

تمر برني فقال ب)صلى الله عليه وسلم( الخدري رضي الله عن  قال: جاء بلال إلى النبي  وروى البخاري برنده عن أبي سعيد

، صلى الله عليه وسلم()قال بلال: كان عندنا تمر دريء، فبعت من  صاعين بصاع لنطعم النبي  من أين هنا؟)صلى الله عليه وسلم(: ل  النبي 

                                                           
 .3/9133تقرير ابن أبي حاتم،   1
 .4/82سنن أبي داود، ك الأشربة،   2

 .6/2489، البخاري، ك الحدود  3
 .12/484، مجموع القتاوى لابن تيمية  4
 .3/1219مرلم،   5
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أوّه" أوه، عين الربا لَّ تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعاا آخر ثم اشتر : )صلى الله عليه وسلم(فقال النبي 

 .1به

ه صلى آكل الربا على سبيل العموم والإطلًق، ثم أنفقي الحديث الأول لعن الله صلى الله علي  وسلم: 

الله عليه وسل  لم يحك  على بلًل رضي الله عنه بهنا الوعيد لعدم علمه بالتحريم مما يدل علمياا على 

 .2الوعيد وتعيينه بين إطلًقالتفريق 

لمان إذا التقى المسقال: )صلى الله عليه وسلم( روى الشيخان برندهما من طريق أبي بكر رضي الله عن  عن النبي 

  .3بسيفيهما، فالقاتل والمقتول ي  النار

 لَّ يدخل النار إن شاء اللهقال: )صلى الله عليه وسلم( ورى الإمام مرلم برنده عن أم مبشر رضي الله عنهما عن النبي 

 .4من أصحاب الشجرة أحد النين بايعوا تحتها

فدل حديث أبي بكر رضي الله عن  على أن التقاتل سبب لدخول النار ودل حديث أم مبشر رضي الله 

عنهما على أن هذا الحكم لا يتطبق على من قاتل من أهل بيعة الرضوان في موقعة الجمل وصقين، لأن 

 .5لوعيد وتعيين احرناتهم منعت امفقتضى أن يعمل عمل ، وفي هذا دلالة عملية على التقريق بين إطلاق 

 

 

                                                           
 .2/813، البخاري، ك الوكالة  1
 .20/353، ، مجموع القتاوى225موانع انقاذ الوعيد ص  2
 .4/2214، مرلم، ك الق   3
 .4/1942مرلم، ك القضائل،   4
 .226موانع انقاذ الوعيد، ص  5
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 سادساا: الولَّية والبراءة:

تعد قضية الولاية للمطيعين والبراءة من العاصين أصل من أصول الدين عند الإباضية ومبحث من مباحث 

العقيدة وقد التقت أئمة الإباضية ومشايخها منذ البداية إلى أهمية هذا الاعتقاد وضرورة استخدام  في تطوير 

وهذا الاعتقاد كان من أهم العوامل التي ساعدت في الحقاظ على وحدة الجماعة  حركتهم ونشر دعوتهم

 .1الإباضية وتماسكها عبر العصور

بدأت الحركة الإباضية سرية واتخذت من البصرة مقراا لها وكان ذلك خلال النصف الِاني من القرن الأول 

م الأمور بيد الدولة الأموية وكان ولاتهالهجري والنصف الأول من القرن الِاني الهجري، حيث كانت زمام 

في العراق يشتدون في ملاحظة أتباع القرق الإسلامية امفناوئة للحكم الأموي، فرأى الإباضية أن يريروا 

بدعوتهم بحذر شديد متجنبين امفعارضة امفرلحة ضد الحكم القائم وفي الوقت نقر  أوجدوا الوسائل الكقيلة 

كانت الولاية –سلامية، فاستعملوا التقية الدينية وأوجدوا تنظيماا سرياا دقيقاا لنشر دعوتهم في الأمصار الإ

 .2والبراءة إحدى عناصره وساعد في إنجاح الحركة وتحقيق أهدافها

وقد أصبحت هذه الدعوة قاعدة مهمة ومارسها الإباضية في كل زمان ومكان، بحيث لا يقبل في الجماعة 

 .3أن  ولي وليهم وعدو عدوهم الإباضية أحد إلا بعد أن يعلن

وعلى كل حال فإن مبدأ الولاية والبراءة يعتبر فرضاا دينياا واجباا على كل إباضي أن يتقيد بأحكام  وشروط ، 

، وقد قام علماء الإباضية ومقكروهم بتدوين 4طبقاا للقواعد التي وضعها وطبقها مشايخ الإباضية الأوائل

                                                           
 .420القكر العقدي عند الإباضية، ص  1
 .421، صالرابقامفرجع   2
 .1/55قواعد الإسلام للجيطالي،   3
 مشايخ الإباضية الأوائل هم: جابر بن زيد، أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة، الربيع بن حبيب.  4
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 لكتب التي تبحث في هذا امفوضوع بحيث أصبح للإباضية بعداا عقائدياا،هذه القواعد والأحكام، وألقوا ا

 .1خاصة في هذا الشأن

 منازل الناس ي  الولَّية والبراءة: .1

 قرمت الإباضية الناس باعتبار التزامهم بالشرع إلى ثلاثة أصناف:

يقف امفرء ف معرفون بالصلاح، وهم أصحاب الولاية أصحاب براءة وغير معروفين لا بصلاح ولا بقراد

عنهم، لا يضعهم في ولاية ولا فيبراءة حتى يتبين أمرهم فإن عرف منهم عصيان أصبحوا في براءة، إذن جميع 

 :2الناس إما أن يكونوا في ولاية أو في براءة أو في وقوف وتقصيل هذا فيما يلي

 الولَّية ي  اللغة والإصطلًح:   

مأخوذة من ولاية أمر اليتيم وهو القيام بأمره والاهتمام بمصالح  وهو معنى ، معناها: القرب ي  اللغة: -

أي ناصرهم ومتولي أمروهم  [257]البقرة: ﴾آمَنُواوَليُّ الَّذِينَ  اللََُّّ ﴿:تعالىولاية الله لأوليائ ، وذلك معنى قول  

 3وحافظهم.

وبمعنى آخر الولاية  .4لجوارح عند امفقدرةالحب بالجنان والِناء باللران، والنصرة والإعانة با اصطلًحاا: -

تعنى المحبة وامفودة وامفؤاخاة وامفصافاة وامفناصرة والِناء ووجوب التراحم والاستغقار للمؤمنين، وتجمع هذه 

 .5امفعاني كلها عبارة الحب في الله

                                                           
 .421القكر العقدي عند الإباضية، ص  1
 .422نقر ، صامفرجع   2
 (.1/45(، قواعد الإسلام )6/490لران العرب )  3
 .126بهجة الأنوار للرامفي، ص  4
 .422القكر العقدي عند الإباضية، ص  5



 

730

من توليتهم، فإياكم  فإنكم أولياءقال ابن ذكران: وتقربوا إلى الله بولاية أهلها، وانظروا فيمن تجعلوا ولايتكم، 

  .1وأولياء الشيطان لا تولوهم ولا تواد وهم ولا تتبعوا أهواءهم فإن الله لم يرضى ذلك لولي ل 

 :االبراءة: لغة واصطلًحا  

ومن  اللهم  3، وبريء: إذا تخلص كذلك إذا تنزه وتباعد2لغة ومعناها: الخلاص من الشيء أو التحرر من 

 ، وهو بريء بما قذف ب  وقد برأت شريكي: فاصلت  وأبرأت الرجل: جعلت  بريئاا والقوةول أبرأ إليك من الح

 وتكرر لقظ البراءة في آيات كِيرة منها: .4من حق لي علي 

َ لَُ  أنََُّ  عَدُور للََِِّّ تَبَرَّأَ ﴿تعالى:قول    . [114]التوبة: ﴾حَلِيمٌ  إِب  رَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ  مِن ُ  إِنَّ فَ لَمَّا تَ بَينَّ

كَ فَ قُل  إِني ِ برَيِءٌ ممَّا  فَإِن  ﴿:تعالىوقول    [216]الشعراء: ﴾تَ ع مَلُونَ عَصَو 

 ومما تقدم يتبين أن معاني البراءة في اللغة تدور حول الخلاص والتباعد. 

 : للبراءة تعاريف عديدة منها: اصطلًحاا  -

 امفيل بالقلب والجوارح عن عاصي لعصيان . -

القعل امفكقر ومقارقة أهل  علي ، والتخطئة لهم والإنكار عليهم والكراهية لهم وترك الرضاء  التبرؤ من -

 بقعلهم.

التعاريف الرابقة يمكن استنتاج من خلال و  .5البغض بالقلب والشتم باللران والردع بالجوارح -

 امفلاحظات الآتية:

                                                           
 .422القكر العقدي عند الإباضية، ص  1
 .3/481لشتناوي، ، ادائرة امفعارف الإسلامية  2
 .1/72لران العرب،   3
 .43صلزمخشري، ، اأساس البلاغة  4
 .126بهجة الأنوار، ص  5
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 البراءة عقوبة على الخروج عن طاعة الله تعالى. -

 عن تغيير للمنكر بِلاث طرق مجتمعة أو مقرقة: باليد واللران والقلب. البراءة عبارة -

لبراءة عبارة عن عملية مقارقة بربب العصيان وبالتالي يمكن أن تحرب تنظيراا وتقعيداا لعقوبة ا -

 .1الهجر

 لقال سالم بن ذكوان: ونبرأ ممن ظهر من  عمل هو لله معصية أو عد الله علي  العذاب وأمر بقراق من عم

هكذا يتضح أن الولاية للمؤمنين والبراءة من العاصين أصل من أصول العقيدة و  .2بذلك العمل والبراءة من 

وقال أبو أيوب:  .3عند الإباضية منذ نشأتهم قال ابن إباض: وإن نتولى من تولى الله وأن نبرأ ممن تبرأ الله من 

 .4عداوة في اللهمن أوثق عرى الإسلام وأثبت أركان  الولاية في الله وال

معمول  تامة عنداللهوالله أول من برئ من أهل امفعصية وعاداهم عليها، ثم أمضى ذلك وأمر ب  فيهم سنة 

، من أوفَ بما عاهد علي  الله في كل ما ألزم في  طاعت  حق واجب على العباد تأديت  في تقوى 5بها، وإنما ولينا

ى الله عن  ما حرم الله علي  وما نهولة إلى هواه وشهوت  وغي . و اكث بميمن الله وورع عن حرمات ، وعدونا الن

استخقافا بما أوعده ونقضا مفا عاهده علي ، فأولئك خلعهم والبراءة منهم بما استحلوا الحرام وركبوا من 

 .6الآثام

 .7صولهمأ وهكذا يتضح جلياا من الأقوال الرابقة مكانة الولاية والبراءة في عقيدة الإباضية وأنها أصل من

                                                           
 .423القكر العقدي، ص  1
 .423القكر العقدي، ص  2
 .423، صالرابقامفرجع   3
 .423امفرجع نقر ، ص  4
 الضمير في ولينا: يعود إلى الإباضية.  5
 .1/60 سبيرة أبي أيوب "ضمن الرير والجوابات"،  6
 .424القكر العقدي عند الإباضية، ص  7
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 حك  الولَّية والبراءة: .2

أجمعت الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبها على وجوب الولاية للمؤمنين ووجوب البراءة من الكقار وامفشركين، 

أما البراءة من مرتكب الكبيرة لم يظهر عند امفذاهب الإسلامية كما هو الحال عند الإباضية، التي تعد البراءة 

 . 1من أصول العقيدة دونت في توضيحها امفؤلقات منذ القرون الأولىمن مرتكب الكبيرة أصلاا 

ومن أجل توضيح حكم الولاية والبراءة عند الإباضية منذ القرون الأولى نورد ما قال  أبو أيوب في هذا الشأن 

قظ  على ححيث قال: كما جعل الله الولاية فريضة واجبة دينا مقروضاا أمر ب  امفؤمنين فيما بينهم، واستحق 

العباد وحكم ب  عليهم، كذلك حكم على امفؤمنين في واجب تنزيل الكتاب المحكم فريضة البراءة والعداوة 

وتحريم الاستغقار والولاية وتحريم حقوق الولاية كلها، ومن الولاية والمحبة، ممن زال عنهم اسم الإيمان والإسلام 

كَ فَ قُل  إِني ِ بَ ولزم  اسم الكقر والنقاق، لأن الله قال لنبي  ص ريِءٌ ممَّا لى الله علي  وسلم: ﴿فإَِن  عَصَو 

 .2يقول إني بريء منكم ومن عملكم [216]الشعراء: ﴾تَ ع مَلُونَ 

َ وَرَسُولَ ُ وَلَو  كَانُ  لَا ﴿:تعالىوقال  خِرِ يُ وَادُّونَ مَن  حَادَّ اللََّّ مِنُونَ بِاللََِّّ وَال يَ و مِ الآ  آبَاءَهُم  أوَ  أبَ  نَاءَهُم  وا تجَِدُ قَ و ماا يُ ؤ 

وَانَهمُ  أَو   يماَنَ وَأيََّدَهُم  بِرُوحٍ   عَشِيرتََهمُ  أوُلئَِكَ أوَ  إِخ  خِلُهُم  مِ كَتَبَ في قُ لُوبِهِمُ الإ ِ جَنَّاتٍ تَج ريِ مِن  تَح تِهَا  ن ُ  وَيدُ 

اَرُ  َنه   .[22]المجادلة: ﴾الأ 

مِنُونَ وَال  ﴿:الولاية وبما كانت علي  ولايتهم فقال وقد وصف الله امفؤمنين بما ثبت عليهم من مِنَاتُ  مُؤ  وَال مُؤ 

ليَِاءُ  هَو نَ عَنِ ال مُن كَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤ   بَ ع ضٍ يَأ مُرُونَ بَ ع ضُهُم  أوَ  توُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَََّّ بِال مَع رُوفِ وَيَ ن  

                                                           
 .425ي عند الإباضية، صالقكر العقد  1
 .425، صالرابقامفرجع   2
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ُ إِنَّ هُمُ سَيَر حمَُ  وَرَسُولَ ُ أوُلئَِكَ  َ عَزيِزٌ  اللََّّ . وحق الولاية بالترمية بالإسلام والإيمان وإيجاب [71]التوبة: ﴾حَكِيمٌ اللََّّ

 .1الاستغقار وامفودة والمحبة والنصيحة وحرن الظن بأهل الدين

مفؤمنين اوقد وصف الله أهل النقاق وولاية بعضهم لبعض وما توالوا علي  في آية محكمة ميز  فيها بينهم وبين 

ع ضُهُم  مِن  بَ ع ضٍ  ﴿ال مُنَافِقُونَ وَال مُنَافِقَاتُ ب َ تعالى:في الأسماء والصقة والنعت على الأعمال والِواب، فقال 

بِضُونَ أيَ دِيَ هُم   نَرُوا اللَََّّ فَ نَرِيَ هُم   إِنَّ  نَ عَنِ ال مَع رُوفِ وَيَ ق  هَو  ل مُنَافِقِيَن هُمُ ايَأ مُرُونَ بِال مُن كَرِ وَيَ ن  

ثم أخبر أن  وعدهم النار بما وصقهم ب  من أعمالهم فقال: ﴿وَعَدَ اللََُّّ ال مُنَافِقِيَن  [67]التوبة: ﴾ال قَاسِقُونَ 

 .[68]التوبة: ﴾وَال مُنَافِقَاتِ وَال كُقَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ 

ضهم بعضا ولاية فيما بينهم وفرض على بعوقد وعد الله امفؤمنين أن لهم الجنة، وكما فرض على امفؤمنين ال

الولاية مفن زال عن  اسم الإيمان ولزم  اسم الكقر والنقاق وتحريم الاستغقار ل ، واستوجب البراءة والقراق 

 .2من 

وفي الجملة لا خلاف بين العلماء على وجوب الولاية للمؤمنين ووجوب البراءة من الكقار وامفشركين، لكن 

ائر كقار مرتكب الكب أن-معناكما مر –لبراءة من مرتكبي الكبائر، فالإباضية ترى الخلاف حاصل في ا

 .3نعم، وبالتالي تجب البراءة منهم

يقول الشيخ علي يحيى معمر: هذه قضية رابعة من القضايا التي يكاد ينقرد بها الإباضية عن غيرهم من 

القرق الإسلامية فلم يراووا بين مؤمن تقي وعاصٍ شقي في امفعاملة وقالوا: يجب على المجتمع امفرلم أن 

                                                           
 .426امفرجع نقر ، ص  1

 .426امفرجع الرابق، ص  2
 .426امفرجع نقر ، ص  3
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ربية امفخطئين بالوسائل امفنحرفين وتيعلن كلمة الحق في كل فرد من أفراده وأن يتولى تهذيب الناشزين وتقويم 

 التي شرعها الإسلام للتربية الجماعية من أمر بامفعروف ونهي عن منكر وإعراض عمن يتولى عن الله.

وليس من الحق أبداا أن نتغاضى عن أولئك الذين يرتكبون امفعاصي، ونضعهم في صف واحد مع امفؤمنين 

نراوي  ألاو بالعداوة ما دام منحرفاا عن سبيل الله نعامل    وأن امفوفين، بل يجب أن نزجر العاصي عن معصيت

اقب الله في نعطي  من المحبة وطلب امفغقرة وحرن التعامل ما نعطي  للذي ير  وألافي امفعاملة بين  وبين امفوفي، 

 .1الخقاء والعلانية ويرجع إلي  في كل كبيرة وصغيرة ويقف عند حدوده التي رسمها لا يتخطاها

ال ويررني أن أختم هذا القصل بهذه الرطور الرائعة من كلام الأستاذ محمد الغزالي: هل الدين إلا ثم ق

الحب والبغض في الله... إن الدين هو هذه العاطقة امفشبوبة بمحبة الخير وأصحاب  وكراهة الشر وأحزاب  هو 

مها أن تغمر حيث تبلغ أهدافها لا يههذه العاطقة الدافقة امفنرابة، كالقيضان امفوار، لا تجد مرتقرها إلا 

 سقحاا أو تطوق قمة.

إن الدين هو هذه العاطقة الحرة اليريرة: اشمئزاز من مرالك القرقة يقبض يدك عن مصافحتهم ويجعل 

و تقيم الدنيا من تحتهم أحمرة الغضب تصبغ وجهك لجراءتهم على ربهم، فإما استطعت أن تخرف الأرض 

 .2أقعدك العجز البليد على ما وصل إلي  من قرار حولهم، وإلا فإن وتقعدها

لقد شرح الأستاذ الغزالي في هذه الرطور القليلة قاعدة الولاية والبراءة التي سار عليها الإباضية منذ فجر 

والإباضية لا يخرجون العصاة من امفلة ولا يحكمون عليهم بالشرك، ولكن يوجبون البراءة منهم  التاريخ.

 .3ذلك لهم حتى يقلعوا عن معصيتهم ويتوبوا إلى ربهموبعضهم وإعلان 

                                                           
 .87الإباضية في موكب التاريخ، ص  1
 .85في موكب الدعوة، محمد الغزالي، ص  2
 .87الإباضية في موكب التاريخ، ص  3
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 وجوب البراءة من مرتكب الكبائر عند الإباضية: 

اَتعالىقال  توُنَ الزَّكَاةَ وَ  :﴿إِنمَّ وَمَن   ۝هُم  راَكِعُونَ وَليُِّكُمُ اللََُّّ وَرَسُولُُ  وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤ 

. ذكرت الآية صقات من تجب [56-55]المائدة: ﴾ال غَالبُِونَ يَ تَ وَلَّ اللَََّّ وَرَسُولَُ  وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِز بَ اللََِّّ هُمُ 

 .1ولايتهم فمن لم يتصف بها فلا ولاية ل 

خِرِ ي ُ  لَا ﴿:تعالىوقال  مِنُونَ بِاللََِّّ وَال يَ و مِ الآ  . قال الإمام [22]المجادلة: ﴾رَسُولَ ُ وَ وَادُّونَ مَن  حَادَّ اللَََّّ تجَِدُ قَ و ماا يُ ؤ 

 .2الرامفي: الآية الرابقة ونحوها من الآيات ليس فيها دلالة على وجوب البراءة نعم تدل على تحريم ولايتهم

واعلم أن  3فوليس كل ما دل على تحريم ولاية يدل على وجوب البراءة من  لأن هنالك أمراا ثالِاا وهو الوقو 

، فمذهب 4الأمة مجمعة على وجوب البراءة من أعداء الله جملة ولكن اختلقوا في ثبوتها في الأشخاص

، يِبتونها في الأشخاص مرتدلين أن العلة التي لأجلها وجبت البراءة في الجملة أنما هي الإخلال 5الأصحاب

لينا جدنا هذه العلة في شخص بعين  وجب عبشيء من أوامر الله تعالى، أو ارتكاب شيء من مناهي  فإذا و 

أن نجري علي  الحكم الذي أوجبت  هذه العلة، فِبت القياس قطعياا للقطع بأن على للحكم في الأصل هي 

 .6ما ذكرنا وهي مقطوع بوجودها في القرع فِبت الحكم قطعاا 

لأحاديث على مجموعة من ا كما اعتمد الإباضية على وجوب البراءة من مرتكب الكبيرة بعد القرآن الكريم

 النبوية الشريقة منها على سبيل امفِال لا الحصر: 

                                                           
 .427القكر العقدي عند الإباضية، ص  1
 يقصد مرتكبي الكبائر.  2
 .428القكر العقدي عند الإباضية، ص  3
 أي البراءة من الشخص وفق ما يظهر علي  من أعمال فرقية ويرميها الإباضية براءة الظاهر أو براءة الأشخاص.  4
 يقصد الإمام الرامفي بالأصحاب أصحاب  الإباضية.  5
 .4/371، 971، رقم امفشارق للرامفي  6
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ه فيما من أتى عرافاا أو كاهنا أو ساحراا فصدق: )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله بالبراءة مِلأحاديث فيها التصريح 

 . 1يقول فهو بريء مما أنزل الله على محمد

ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، )صلى الله عليه وسلم(: أحاديث تتصدر بعبارة: ليس منا. مِل قول الرسول 

 .2أو دعا بدعوى الجاهلية

ض لله وأعطى لله، من أحب لله وأبغأحاديث الحب في الله والبغض في الله مِل قول  صلى الله علي  وسلم: 

 .3ومنع لله فقد استكمل الإيَان

يه، لعن لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدصلى الله علي  وسلم: أحاديث اللعن مِل قول  

 .4الله من آوى محدثاا، لعن الله من نير منار الأرض

تهم واستمرت مقاطع)صلى الله عليه وسلم( من الِلاثة الذين تخلقوا عن غزوة تبوك، حيث أعلن الرسول )صلى الله عليه وسلم( موقف الرسول 

 5خمرين يوماا.

الإباضية وجوب البراءة من مرتكب الكبائر، وقال الإمام الرامفي:... الوجوب  ومن هذه الأدلة وأمِالها رأى

الِابت في الولاية إنما هو نقس المحبة على الدين والوجوب الِابت في البراءة إنما هو البغض بالقلب على 

والردع بها،  حفعل الكبائر من الذنوب، وما عدا هذين من الِناء باللران أو الشتم ب ، ومن الإعانة بالجوار 
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فيلتزم تارة ويرتقع تارة أخرى كل ذلك بحرب امفقامات والتكليف بالقرائض وباعتبار الأحوال الداعية 

 .1لذلك

وإذا كانت البراءة بالجوارح لا ترد امفعاصي أو تزيد في عصيان ، ولا ترهب الآخرين، فإن البغض القلبي هو 

 .2الواجب فحرب على انتهاك حرمات الله عز وجل

 البراءة حك  دنيوي: 

ومن الجدير بالإشارة أن الإباضية عندما ما تعلق البراءة على مرتكب الكبيرة لا يعني ذلك إخراج  من امفلة 

بل يظل في صقوف امفرلمين، ل  ما لهم وعلي  ما عليهم سوى يغض  بالقلب وتغييره باليد أو اللران مفن 

 .3قدر علي 

نيا قطع يده ولايخرج من امفلة مع احتمال أن يكون من أهل الجنة  كقطع الرارق، فالرارق حكم  في الد

، قال الرامفي: فالحكم بالبراءة إنما يكون على حكم الظاهر 4كذلك امفتبرأ من  لا يعني الحكم علي  بالنار

والقطع بدخول  النار يشترط أن يكون عن تعاطي علم الغيب الذي استأثر الله ب  فلا يظهر على غيب  أحداا 

إلا من ارتضى من رسول وعملنا في البراءة من  بحكم الله الذي أوجب  علينا في البراءة من امفصرين المحادين 

في  الغيب إذ ليس ذلك إلينا وإنما هو إلى عالم الرر والنجوى فأهل الأحداث يتعاطى حكم الظاهر، ولم  في

امفضلة... إنما نبرأ منهم بربب ما أحدثوه من امفعاصي التي أوجب ربنا تعالى مقارقتهم علينا والبراءة منهم 
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وجب هم في حكم الظاهر، فنحن نبرأ منهم بمبرببها ولا نقطع أنهم في النار إلا إذا كانوا على ما علمناه من

 حكم الله ونتأدب عن القطع بالغيب بموجب حكم الله.

والبراءة حكم من أحكام الله ولا تنافي دخول الجنة مفن تاب فإن الحد قد يقام على الشخص وهو في علم 

  فرض  الذي ائم ومؤد فيالله أن  من أهل الجنة فمن قطع يده بحكم الله لا يكون مخالقاا ولا مضيعاا بل ق

 .1أوجب  الله علي  والله أعلم

 الوقوف: 

و"الوقوف" واجب آخر لازم، متصل بالولاية والبراءة فإذا لم يكن الشخص يرتحق الولاية أو البراءة فإن 

مثل هنا و حالت  ينبغي أن تكون حالة "الوقوف" وهي حالة ضرورية طامفا أن حالة الشخص غير واضحة، 

 يستند إلى الآيتين القرآنيتين التاليتين:الموقف 

عَ وَال بَصَرَ وَال قُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَ  عِل مٌ إِنَّ تَ ق فُ مَا لَي سَ لَكَ بِِ   وَلَا ﴿:تعالىقال  ئُولاا انَ عَن ُ  الرَّم   ﴾مَر 

 .[36 ]الإسراء:

بِحُوا عَلَى مَا فَ عَل تُم  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن  جَاءكَُم  فاَسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أَن  تُصِيبُوا قَ و ماا بجَهَالَةٍ  ياَ ﴿:تعالىقال   فَ تُص 

إن الأمور  قال:)صلى الله عليه وسلم( ويرتشهد بالأحاديث التالية لتعزيز هذا الرأي، يروى أن النبي  .[6]الحجرات: ﴾نَادِمِينَ 

 .2بان لك  رشده فاتبعوه، وأمر بان لك  نيّه فاجتنبوه وأمر أشكل عليك  فكلوه إلى اللهثلًثة، أمر 

 .3المؤمن وقاّف والمنافق وثّاب)صلى الله عليه وسلم(: قال النبي و 

 ر السالمي خمسة أنواع من الوقوف:وذك
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كما يرمي  آخرون "وقوف الرلامة" وهو وقوف بالنربة لشخص مكلف   " أوهو "وقوف الدين الأول: -

ققوا واتقق جميع العلماء الإباضيين بخصوص هذا القرم لكنهم لم يت امفؤمنين،شرعا لكن حالت  مجهولة عند 

 بالنربة للأقرام الأخرى.

  إلى حد  كاف يهو الوقوف بخصوص الولي الذي ينرب إلي  عمل لم يكن امفؤمنون مطلعين عل الثاني: -

بخصوص الولي الذي ينرب إلي  عمل لم يكن امفؤمنون مطلعين علي  إلى حد كاف يمكنهم من إصدار حكم 

 بشأن  ومن العلماء من يقول إن موقف امفؤمنين في هذه الحالة يجب أن يكون "الوقوف".

يرأل امفؤمن  في  أن من الوقوف هو وقوف الرؤال وهو شبي  بالقرم بالِاني إلا أن  يشترط الثالث: -

 .1العلماء بشأن القعل المجهول

: هو "الوقوف" الإشكال بالنربة للقضايا امفشكوك فيها وهو ينطبق على الوليين الذين يلعن الرابع -

 أحدهما الآخر أو يقتل ، ويظل امفريء القعلي غير معروف للمؤمنين.

ن جميع الناس، وعدم اتخاذ أولياء إلا ممن كما يقول الرامفي هو "وقوف الشك" أي الوقوف م  الخامس: -

 .2يتخذون مِل هذا امفوقف مِل هذا الوقوف يعتبر غير شرعي لأن  يهمل واجب الولاية مفن هم أهل لها

أن امفؤمن إذا علم تقواه وصلاح  فقي الولاية، وأن القاسق إذا علم حال  فقي  والخلًصة عند الإباضية:

 .3البراءة وأن جهل حال  فقي الوقوف حتى يعُلم
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 تقسيمات الولَّية:  .3

 الولاية إلى ثلاثة أقرام هي:  ونقرم الإباضي

والآخرين من  نون من الأولينولاية الجملة: وتعني وجوب الولاية ممن تولاه الله ورسول  وامفؤم القس  الأول: -

 الجن والإنس أجمعين إلى يوم الدين، معروفين أو غير معروفين أحياء كانوا أم أمواتا.

ولاية الحقيقة، وهي ترمى أحياناا ولاية امفعصومين وتشمل ولاية الأنبياء والرسل وامفلائكة  القس  الثاني: -

 .1وأولياء الله امفذكورين في القرآن الكريم

ولاية الأشخاص وترمى أحياناا الولاية بحكم الظاهر: ويقصد بها موالاة الأفراد امفوافقين  س  الثالث:الق -

 في القول والعمل.

 وتُب الولَّية للشحص بحك  الظاهر إذا تحققت أحد الشروط التالية:

 الخبرة بالشخص ومشاهدات  عياناا بأن  من أهل الصلاح والتقوى والورع.-

 تدفع، بأن يكون مشهوراا بالقضل، والالتزام ولا يعرف عن  إلا الصلاح والخير.الشهرة التي لا -

أن يشهد على أحقيت  بالولاية شخصان عدلان فكل من عرف بهذه الشروط أو أحدها أصبحت ولايت  -

 .2واجبة وهي إضمار الحب ل  بالجنان وإعلان الترحم والاستغقار باللران وتحريمبغض  وشتم  وغيبت 

 البراءة:  قسيمات .4

 قرم الإباضيون البراءة إلى أقرام ثلاثة وهي:

براءة الجملة: وتعني وجوب البراءة ممن برئ من  الله ورسول  وامفؤمنون من الأولين والآخرين  القس  الأول: -

 من الجن والناس أجمعين إلى يوم الدين معروفين أو غير معروفين أحياء كانوا أم أمواتاا.
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براءة الحقيقة أو براءة أهل الوعيد؛ وتعني وجوب البراءة من أولئك الذين توعدهم الله تعالى  القس  الثاني: -

 .1بالنار، بدليل قطعي سواء كان من القرآن الكريم أو من الرنة امفطهرة

اهر وتجب البراءة من الشخص بحكم الظ براءة الأشخاص بحكم الظاهر، أو براءة الظاهر.  القس  الثالث: -

 ققت في  أحد الشروط الآتية:إذا تح

 أن يعترف الشخص بارتكاب الكبيرة من الكبائر وأن  لم يتب منها. -

 الخمر، الخأن يشاهد الشخص وهو متلبس باقتراف إحدى الكبائر، مِل الزنى، أو شرب  -

 أن يشهد رجلان عدلان من تقوم بها الحجة في الولاية. والبراءة على أن شخصاا ما يرتحق البراءة. -

الشهرة التي لا تدفع أي أن يكون الشخص معروفاا بالروء مشهوراا ب ، إذ أن امفشهور بالشر يبرأ  -

 .2من  بغير شهادة

قال أبو عبيدة: عمن كانت ل  ولاية فلا يبرأ من  حتى بيرى من  مِل شعاع الشمس في الحجة الصحيحة 

  .3من ذنب وعد الله علي  بالنار في الآخرة أو حد  في الدنيا

 ثر عقيدة الولَّء والبراءة:أ .4

 عليها الإباضية آثار من أهمها:إن لعقيدة الولاية والبراءة التي ركزت 

 وسيلة دعوة إلى الفضيلة والَّلتزام بالشرع:  

إن هذا الأصل ل  تأثير مباشر على منهج الدعوة عند الإباضية لأن  وسيلة ناجحة لبناء مجتمع فاضل تروده 

فيصمت،  تربط أفراده امفصالح الدنيوية وامفنافع امفتبادلة فتركن ب  إلى أن يرى الشر المحبة في الله، مجتمع لا
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والرذيلة فيتجاهل، فالراضي بالشر كقاعل  ولأن الشر إذا بدأ بقرد واحد استشرى خطره إلى المجتمع كل  

 .1والرذيلة إذا أصابت بعضها التمرة الواحدة ترلل الداء منها إلى كل الِمرات الأخرى

 وسيلة التقويم الناتي للسلوك: 

إن هذا الأصل يعد من أصول العقائد الاجتماعية الإباضية في معالجة سلوك امفنحرفين حتى لا يشهروا 

القواحش، ولا يقلدهم آخرون، فلا شك إن وجدوا الجقاء من أبناء مجتمعهم الإسلامي وأحروا أن مصالحهم 

غيير أنماط بإصلاح أنقرهم عن طريق التربية الذاتية، الهادفة إلى تقد تعطلت كلي  فقي هذه الالة سيقومون 

 . 2سلوكهم والرعي إلى اكتراب القضيلة الاخلاقية والابتعاد عن الرذيلة

 نظام الولَّية والبراءة: الإباضية و  .5

لدولة الرستمية افي شمال إفريقية على المحافظة على عقيدتهم رغم التحديات الكِيرة التي تعرضوا إليها منذ سقوط 

ه  وبدلا من التخاذل واليأس والخضوع مفخالقيهم فقد انرحب 297الإباضية على أيدي القاطميين نحو 

الإباضية إلى مناطق نائلة واستغلوا مبدأ الولاية والبراءة إلى أبعد الحدود وأقاموا مجتمعات إباضية متماسكة 

التي تشب  في مهمتها وسلطاتها مهام والعزابة   .3هيئة العزابةترودها المحبة وتريطر عليها روح الجماعة وأنشأوا 

مشايخ البصرة في طور الكتمان إبان القرنين الأول والِاني الهجريين.. والعزابة تقوم بالإشراف الكامل على 

شؤون المجتمع الإباضي طيلة عدة قرون وكان من بين مهماتها تأديب امفنحرفين، فإذا ثبت لديها انحراف أي 

شخص عن دين الله فإن هيئة العزابة تعلن علي  حكم البراءة وعندما يعلن حكم البراءة على شخص سرعان 

ما يتبدل وج  الحياة لدي ، فيققد ما كان يجده من حرن امفعاملة وإشراقة الحب في الله ويتجافَ عن  الأصدقاء 
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ار والندم علنا يضطر إلى التوبة والاستغقفيجد نقر  معزولا عن المجتمع لا حق ل  في الحياة الكريمة ولذلك 

وفي امفرجد، فإذا تأكد مجلس العزابة أن الرجل صادق توبت ، نادم على خطيئت ، راجع إلى رب ، أعلنوا رفع 

 البراءة من  وعندئذ ترجع إلي  جميع الحقوق.

ة والأخوة ئم على المحبقد ساعد نظام الولاية والبراءة أتباع الحركة الإباضية على إقامة مجتمع متماسك قا

–وامفراعدة ولم يبق بينهم مرتاب أو مشكك ومفا كانت الولاية عند الإباضية فرضاا واجباا فإننا نرى الإباضي 

أخاه في العقيدة على أخي  في النرب وتشير امفصادر الإباضية إلى أمِلة متعددة تؤكد هذا  يقدم-لذلكتبعاا 

 .1امفبدأ

 جلاء دور عقيدة الولاية والبراءة في تِبيت امفعروف ورفع امفنكر، بل تعتبرومن خلال ما سبق يتضح بكل 

ه بيده، فإن من رأى منكم منكراا فليغير )صلى الله عليه وسلم(: البراءة تطبيق عملي لقريضة النهي عن امفنكر، قال رسول الله 

 .2لم يرتطيع فبلران ، فإن لم يرتطيع فبقلب  وذلك أضعف الإيمان

لمنكر بالقلب والجوارح "اليد واللران"، ومفا كان تغيير امفنكر بالقلب مقدور كل والبراءة ما هي إلا تغيير ل

 فرد كان البغض القلبي هو الواجب من طرق البراءة أما ما يكون بالجوارح فيِبت تارة ويرتقع أخرى.

ة بالجوارح ءوتغيير امفنكر بالجوارح قد لا يملك  إلا الحاكم لذلك كان من العبث بل من امفقردة تطبيق البرا

دون إعلان من ولي الأمر ومن هذا امفنطلق كانت البراءة نوعاا من العقوبات التعزيزية التي يملكها ولي الأمر 

وعندما يعلنها على أي شخص، فإنها تصبح ملزمة على كل فرد من أفراد المجتمع، فلا يتعاملون مع  ولا 
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ة تبوك هذه العقوبة على الذين تخلقوا عن غزو صلى الله عليه وسلم( يتخالطون  ولا يقدمون ل  امفراعدة وقد طبق الرسول )

 .1والتزم بها كل الصحابة رضوان الله عليهم

كذلك طبقت في المجتمعات الإباضية ولا تزال تطبق هذه العقوبة عند إباضية وادي ميزاب بالجزائر إلى وقتنا 

ر، فإن المجتمع لركوب  الكبائ هذا من خلال سلطة هيئة العزابة فعندما يعلن شيخ العزابة البراءة من شخص ما

حتى  امفيزابي يلنزم بها فيتنكر كل أفراد المجتمع على العاصي حتى يتوب وقد أثبت هذا النظام التربوي فاعليت 

 . 2اليوم

 ا: التوحيد:سابعا 

ا ص في لفي فكر الإباضية أنهم اتخذوا معياراا محدداا للتقريق بين امفوحد وامفشرك وهذا امفعيار يتخ يظهر واضحا
 ثلاث جمل هي:

 شهادة أن لا إل  إلا الله -
 شهادة أن محمداا رسول الله -
 . شهادة أن ما جاء ب  حق من عند الله -

ُ بماَ تَ ع مَلُونَ خَبِيٌر﴾  تعالى:قال    .[8التغابن: ]﴿فَآمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولِِ  وَالنُّورِ الَّذِي أنَ  زَل نَا  وَاللََّّ

وإن جميع قولنا ممن يقر بشهادة أن لا إل  إلا الله وحده لا شريك ل  وأن محمداا قال محبوب بن الرحيل: 

عبده ورسول  والإقرار بجميع ما جاء من الله أنهم مقرون وأنهم بإقرارهم خارجون من الشرك، لأن الشرك لا 

 .3يكون إلا إنكاراا وتكذيباا وجحوداا والتوحيد إقرار وتوحيد

  عندما تردفعند الإباضية امفتأخرون عن القرن الِاني بمصطلح "الجملة"  عبر-ِلاثالالشهادات –هذا امفعيار 

كلمة "الجملة" في مؤلقات عقائد الإباضية، فإنما يقصد بها الشهادات الِلاث، وما دامت هذه الجلمة 

                                                           
 .439، صنقر امفرجع   1
 .440، صالرابقامفرجع   2
 .230، صالرابقامفرجع   3
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عتقد ي، فهي أول ما يجب اعتقاده على الإنران، وإذا وصل حد التكليف ولم 1معياراا بين الشرك والتوحيد

ا وقد جاء التعبير بمصطلح "الجملة عن الشهادات الِلاث لاشتماله بها أصبح من الهالكين والعياذ بالله.

 .2على كليات الإيمان ومنهج الحياة

ويقصد الإباضية بجملة التوحيد هو أن يقر العبد بشهادة أن لا إل  إلا الله وأن محمداا رسول الله، والاعتقاد 

وكل ما جاء ب  حق، وبهذا يكون العبد موحداا، )صلى الله عليه وسلم( خرى، والإقرار بأن رسالة محمد بأصوول الإيمان الأ

وتجري علي  أحكام امفوحدين، فلا يُرقك دم ، ولا تربى ذريت ، ولا يصبح مال  غنيمة للرلمين، يقول 

 متى أتى العبد بجملة التوحيد وخرج من الشرك وهذه الجمة هي شهادة: الشيخ يومرف اطقيش الإباضي

أن لا إل  إلا الله وأن محمداا رسول الله وأن ما جاء من عند الله رب  هو الحق والإيمان بجملة امفلائكة والأنبياء 

والرسل، وجملة الكتب التي أنزلها على رسل ، والإيمان بأن امفوت حق، و أن النار حق، والإيمان بالقضاء 

 الله تعالى، ، فقد تم إيمان  فيما بين  وبين)صلى الله عليه وسلم(ول الله والقدر فمن أقر بهذه الأمور التي كان يدعو إليها رس

 .3وفيما بين  وبين الناس

ويؤكد الإباضية على أن التوحيد من امفرائل الرئيرية التي لا يجوز أن يجهلها العبد متى بلغ وأصبح مكلقاا 

م التوحيد عليقول الجناوي الإباضي في كتاب "الوضع": إن علم ما لا يرع الناس جهل  طرفة عين هو 

والشرك فلا يرع جهلها، لأن من جهل الشرك لم يعلم التوحيد فوجبت معرفة التوحيد والشرك مع أول 

 .4البلوغ

فمعرفة الله وتوحيده واجبة على كل مكلف بالغ عاقل يقول الرامفي الإباضي: أول ما يجب على الصبي 

وجد كل شيء وخلق كل موجود، وأن جميع بعد البلوغ أن يعرف أن ل  صانعاا وخالقاا خلق ، هو الذي أ

                                                           
 .231امفرجع نقر ، ص  1
 .ن231، صالرابقامفرجع   2

 .11الذهب الخالص، اطقيش ص  3
 .258الخوارج، الإباضية الشيعية، عامر النجار، ص . وفي:30ابن زكريا الجناوي، ص، الوضع  4
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امفوجودات محتاجة إلي  وهو غني عنها، وأن  لا يكون بهذه الحالة إلا من هو متصف بالكمال الذاتي، مباين 

 .1لجميع الأشياء في ذواتها وأحوالها وأفعالها وهو الله تعالى

ينون للناس أمر  هم رسل الله الذين يبويرى الإباضية أن طريق معرفة الله هو الشرع، والدليل على معرفة الله

 واحدانيت  من خلال بيانهم لشرائع الله تعالى.

يقول العلامة الإباضي أبو عمار عبد الكافي: إن حجة الله التي يِبت بها فرض دين  على عباده فيما تعبدهم 

الله التي أرسلها  سلب  من طاعة وزجرهم ب  عن معصيت ، قد قامت على الناس من جميع البالغين، بمعرفة ر 

إلى خلق ، وأن الناس لن ينالوا شيئاا من معرفة الله في الدلائل على توحيده ولا من معرفة شيء من دين  إلا 

 .2بتوفيق الله على ألرنة رسل 

ويرى الإباضية أن الله واحد في ذات  وصقات  وأن ذات  وصقات  شيء واحد وأن  سبحان  وتعالى امفالك الوحيد 

ين خاتم الأنبياء وامفرسلين ورسالت  عامة للعامف)صلى الله عليه وسلم( للكون، وامفدبر لكل ما في الكون، وأن محمداا  الخالق

 .3ويجب الالتزام بها وتطبيقها في شتى مناحي الحياة

 تعالى:صفات الله  .1

يقول الدكتور مرلم سالم الوهيبي: خصص الإمام الربيع في كتاب  العقيدة اثنان وستون رواية عن الرسول 

في معظمها  امفرتنبطة–وأثاراا من آثار الصحابة رضوان الله عليهم وهذا الرصيد من الروايات والآثار صلى الله عليه وسلم( )

ة صقات الله ويقرم الإباضي. منطقاا للإباضية في فهمهم لصقات الله تعالى أصبحت-الكريممن القرآن 

 تعالى إلى ثلاث أنواع:

                                                           
 .9الرامفي، ص ،تلقين الصبيان ما يلزم الإنران  1
 .2/193امفوجز في تحصيل الرؤال وتلخيص امفقال،   2

 .259الخوارج، الإباضية، الشيعة، ص  3
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دمها نقص تب على ثباتها كمال وعلى عصقات واجبة في حق الله تعالى وهي الصقات التي يتر  -

 ومحال، كالرمع والقدرة والبصر... الخ.

صقات مرتحيلة على الله تعالى وهي الصقات التي يترتب على ثباتها نقص وعلى نقيها عن    -

 الخ.والعمي.كمال، كامفوت والصمم 

مال أونقص،  كالصقات التي لا يترتب على ثباتها أو نقيها   تعالى: وهيصقات جائرة على الله  -

 كالرزق مِلا، فتضيق الرزق على فلان لا يعتبر نقيض  في حق الله تبارك وتعالى فقدير يرزق فلانا

عَلُ وَهُم   لَا ﴿...ولا يرزق آخر أَلُ عَمَّا يَ ق  ألَُونَ يُر   .1[23]الأنبياء: ﴾يُر 

 تنزيه الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته 

ءٌ وَهُوَ  ليَ سَ كَمِِ لِ ِ ﴿تعالى:حرص الإباضيون على التنزي  امفطلق لله تعالى انطلاقاا من قول   الرَّمِيعُ  شَي 

 ولمعرفة حقيقة الله تعالى أورد الربيع مجموعة من الروايات ننكر منها ما يأتي: . [11]الشورى: ﴾ال بَصِيرُ 

صقة الله  في)صلى الله عليه وسلم( قال: سألت اليهود رسول الله قال جابر بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

 :فركت قليلاا رجاء أن ينزل عليهم عذاب  ونزل علي  جبريل علي  الرلام برورة الإخلاص

ُ أَحَدٌ  قُل  ﴿ ُ الصَّمَدُ  ۝هُوَ اللََّّ  2[4-1]الإخلًص: ﴾أَحَدٌ ا وَلمَ  يَكُن  لَُ  كُقُوا  ۝لمَ  يلَِد  وَلمَ  يوُلَد   ۝اللََّّ

ه الرورة وصف الله سبحان  نقر  بأن  أحد صمد، فهذان الوصقان يدلان على اتصاف الله بغاية فقي هذ

وذكر أبو هريرة رضي الله عن  في معنى الصمد: أن  امفرتغني عن كل أحد والمحتاج إلي  كل  .3الكمال امفطلق

ومن خلال قول  أبي هريرة رضي الله عن   في معنى الصمد يدل على الإثبات والتنزي ، فالإثبات .  4أحد

                                                           
 .233القكر العقدي عند الإباضية، ص  1
 .233امفرجع نقر ، ص  2
 .67لصلابي، ص، افي صقات رب العامفين من عقيدة امفرلمين  3
 .20/245تقرير القرطبي،    4
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بوصق  سبحان  بأن  هو الذي يصمد إلي ، أي: يرجع إلي  في كل أمر وذلك لأن  هو امفتصف بجميع الصقات 

ه إلا زاء، وما من لغير الكمال، فهو القادر على كل شيء والقعال مفا يريد والذي بيده الخلق والأمر والج

بهيمنة من  إذا شاء أبقاها ومتى شاء سلبها، فامفرجع وامفراد إلي ، أما التنزي : فيوصق  بأن  غني عن كل شيء 

فلا افتقار في  بوج  من الوجوه، لا في وجوده، فأن  الأول الذي ليس قبل  شيء وهو الذي لم يلد ولم يولد، 

 .1 يطَُعم ولا في أفعال  فلا شريك ل  ولا ظهيرولا في بقائ  فإن  الذي يطُِعم ولا

كما أن وصق  سبحان  بأن  أحد صمد يدل على اتصاف  بالكمال امفطلق فكذلك يدلان على معنى آخر 

وهو نقي الولادة والتولد عن الله سبحان  وتعالى، فإن الصمد جاء في بعض الأقوال بأن  الذي لا جوف ولا 

ذُ وَليِا ا فَ تعالى:بحان  وتعالى كما قال أحشاء، فلا يأكل ولا يشرب س اطِرِ الرَّمَاوَاتِ ﴿قُل  أَغَير َ اللََِّّ أَتخَِّ

لَمَ  وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ال   َر ضِ وَهُوَ يطُ عِمُ وَلَا يطُ عَمُ  قُل  إِني ِ أمُِر تُ أَن  أَكُونَ أوََّلَ مَن  أَس  ركِِينَ وَالأ   .[14]الأنعام: ﴾مُش 

ن سَ إِلاَّ ليَِ ع بُدُونِ ﴿تعالى:وقال  نَّ وَالإ ِ هُم  مِن  رزِ قٍ وَمَا أرُيِدُ أَن  يطُ عِمُونِ  ٥٦وَمَا خَلَق تُ الجِ   ۝ مَا أرُيِدُ مِن  

. فإن الأحد هو الذي لا كقو ل  ولا نظير فيمتنع أن [58-56]الناريات: ﴾إِنَّ اللَََّّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو ال قُوَّةِ ال مَتِينُ 

َر ضِ  أَنىَّ يَ تعالى:صاحبة والتولد إنما يكون من شيئين: قال تكون ل   كُونُ لَُ  وَلَدٌ وَلمَ  ﴿بَدِيعُ الرَّمَاوَاتِ وَالأ 

ءٍ عَلِيمٌ  ءٍ  وَهُوَ بِكُلِ  شَي   .[101]الأنعام: ﴾تَكُن  لَُ  صَاحِبَةٌ  وَخَلَقَ كُلَّ شَي 

وفي هذا نقي عن امفخلوق مكافأت  أو مماثلت  للخالق ومِل  [4لًص: ]الإخ﴾وفي قول : ﴿وَلمَ  يَكُن  لَُ  كُقُواا أَحَدٌ 

َر ضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ  ثُمَّ الَّذِينَ تعالى:ذلك قول   دُ للََِِّّ الَّذِي خَلَقَ الرَّمَاوَاتِ وَالأ  م  كَقَرُوا بِرَبهِ ِم    ﴿الحَ 

 .[1]الأنعام: ﴾يَ ع دِلُونَ 

َر ضِ ﴿رَبُّ التعالى:أي يعدلون ب  غيره فيجعلون ل  من خلق  عدلا ولا نظيراا ومِال هذا قول   رَّمَاوَاتِ وَالأ 

يا ا هُ وَاص طَبر  لعِِبَادَتِِ   هَل  تَ ع لَمُ لَُ  سمَِ نَ هُمَا فاَع بُد  ، أي لا شيء يرامي  لا ند ولا عدل ولا [65]مريم: ﴾وَمَا بَ ي  

                                                           
 .68من عقيدة امفرلمين في صقات رب العامفين، ص  1
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نقاص واجب لذات ،  وبهذا يتبين لنا أن تنزي  سبحان  عن العيوب وال، أنكر التشبي  والتمِيلنظير ل  يراوي ، ف

 .1كما دلت على ذلك سورة الإخلاص

وقال عبد الله بن مرعود: ما عرف الله من شبه  بخلق  وقالت عائشة أم امفؤمنين والحرن: ما عرف الله من 

 .2شبه  بخلق 

جل لابن مرعود: كيف أعرف الله؟ فقال: اعرف  إن  خالق الخلق ولا وعن الضحاك بن مزاحم قال: قال ر 

ءٌ ليَ سَ ﴿تتوهم أن  يشبه  بشيء من خلق  ولا تدع قلبك يتوهم  بشيء من الأشياء لأن     ﴾ كَمِِ لِِ  شَي 

 .3[11 ]الشورى:

 نفي التشبيه: 

 لإثبات نقي مشابهت  تعالى بخلق  جاءت الروايات عند الإباضية منها:

الربيع: قال أبو عبيدة: بلغني عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: إن  كائن قبل الراعة زمان أهل  قال 

الجهلة وعلماؤهم الرقهاء وأمراؤهم امفتكبرون وقراؤهم امفتصنعون فعند ذلك يضع الشيطان مصايده إذا 

اا يصقون  و )صلى الله عليه وسلم(  تقكروا في الخالق شبهوه بامفخلوقين، يأتون بروايات فيذكرون أنها عن النبي يحد و الله حد 

بصقات امفخلوقين، فإذا رأيتم تلك القتنة ولا فتنة أضر منها فاعتصموا منها بالقرآن فإن في  النور من الظلمة 

 .4والبيان من الشبهة والنجاة من هلكة وفي  الهدى من الضلالة

                                                           
 .69، صالرابقامفرجع   1
 .235القكر العقدي عند الإباضية، ص  2
 .235امفرجع نقر ، ص  3
 .236امفرجع نقر ، ص  4
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قال: يا أبا  بن رواحة امفدني فقال الربيع وأخبرني عن أبي هلا الراسي قال: شهدت الحرن فأتى عبد الله

سعيد أتنعت ربك؟ فقال الحرن: بغير صقة ولا مِال ولا صورة تعالى من لا عدل ولا ند  ل  عما قال  الذين  

 .1كقروا وهم بربهم يعدلون فمن شبه  بخلق  فعدل رب  ب 

 نفي الحلول ي  الأمكنة: 

 سقر فلما في)صلى الله عليه وسلم( عري قال: كنا مع رسول الله عن ثابت البناني عن أبي عِمان النهدي أن أبا موسى الأش

 غائباا يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم  ولا)صلى الله عليه وسلم(: دنونا من امفدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال النبي 

إن الذي تدعون  بينكم وبين أعناق ركابكم ثم قال صلى الله علي  وسلم: يا أبا موسى هل أدلك على كنز 

. قال جابر: ومعنى قول 2لَّ حول ولَّ قوة إلَّ باللهقلت: وما هو يا رسول الله؟ قال:  من كنوز الجنة؟ قال

كُونُ مِن  وذلك إن الله تعالى يقول: ﴿مَا يَ  إن الني تدعونه بينك  وبين أعناق ركابك عندنا: )صلى الله عليه وسلم( النبي 

َِ رَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُم  أيَ نَ مَا كَانوُا  م  وَلَا أدَ نَى مِن  ذَلِكَ وَلَا أَك  نَج وَى ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبِعُهُم  وَلَا خَم رَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُ 

ءٍ عَلِيمٌ  مَ ال قِيَامَةِ  إِنَّ اللَََّّ بِكُلِ  شَي  رَبُ إِليَِۡ  مِنۡ تعالى وقال. [7]المجادلة: ﴾ثُمَّ يُ نَ بِ ئُ هُم  بماَ عَمِلُوا يَ و  نُ أقَ ۡ : ﴿وَنَحۡ

 [16]ق: ﴾حَبۡلِ ٱلۡوَريِدِ 

والتشبي  والتحديد لا يكون إلا مفخلوق لأن امفخلوق إذا قرب من موضع تباعد من غيره وإذا كان في مكان 

 .3عدم من غيره لأن التحديد يرتوجب الزوال والانتقال والله تعالى عز عن ذلك

 

                                                           
 .236، صالرابقامفرجع   1

 .723امفرجع نقر ، ص  2
 .237، صالرابقامفرجع   3
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 عاقبة المشبهة: 

لعقوبة العاجلة اف بعيد يرتحق اإن تشبي  الله تعالى بخلق ، أو بأي أحد مركبات خلق  جرم عظيم وانحر 

 فضلاا عن العقوبة الآجلة التي لا يعلمها إلا الله وفي سبيل هذا الأمر أورد الربيع الروايات التالية: 

قال: يا ف)صلى الله عليه وسلم( قال جابر عن ابن عباس: أن رجلاا من بني عامر بن ربيعة يقال ل  أربد جاء إلى الرسول 

أو من فضة أو من نحاس أو من حديد؟ وهو سبحان  يقول: محمد أخبرني من أي شيء ربك أمن ذهب 

إذا جاءت رعدة وبرقة فأرعدت وأبرقت ثم جاءت صاعقة حتى وقعت على رأس  فوقع ميتاا  1سبحان الله

 ﴾ال مِحَالِ  وَيُ ر سِلُ الصَّوَاعِقَ فَ يُصِيبُ بِهاَ مَن  يَشَاءُ وَهُم  يُجَادِلُونَ في اللََِّّ وَهُوَ شَدِيدُ ﴿:قال الله عز وجل

صلى الله عليه وسلم( )ن ابن مرعود قال: سمعت رسول اللهقال: وحدثنا الأعمش بن أبي وائل عو  .2، يعني: العقاب[13 ]الرعد:

 .3أن تُعل لله نداا وهو خلقك والله العدلأي الذنب أعظم؟ قال: 

 عجز الإفهام عن إدراك كنهه: 

فلن يصل  العقل حتى صار عبقري زمان مهما تميز الإنران عن سائر امفخلوقات بعقل مميز ومهما تقتح هذا 

إلى إدراك كن  الله عز وجل تعالى قدره وتنزهت ذات  وعظم جلال  من أن يدرك  عقل أو يحيط  فهم ولذلك 

 .4قيل في شأن إدراك : العجر عن الإدراك إدراك

 

                                                           
 أي: النبي صلى الله علي  وسلم يقول.  1
 .238القكر العقدي عند الإباضية، ص   2

 .238امفرجع نقر ، ص  3
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 النهي عن التفكير ي  ذات الله: 

 ها:وتدعوا إلى التقكير في خلق  من أورد الربيع بعض الروايات التي تنهى عن التقكير في ذات

 .تفكروا ي  الخلق ولَّ تتفكروا ي  الخالق، فإنه لَّ يدرك إلَّ بتصديقه)صلى الله عليه وسلم(: قال 

م خرج على قوم وه)صلى الله عليه وسلم( قال جابر بن زيد حدثنا رجل من أئمة أهل الكوفة يكنى أبا أمية أن النبي 

ال: ل: نتذاكر في الشمس ومجراها ققا ما كنت  تقولون؟سكتوا فقال: )صلى الله عليه وسلم(: يتذاكرون فلما رأوا النبي 

 .1القكرة ، وزاد في  الحرن: إن الله لا تنال كنلك فافعلوا تفكروا ي  الخلق ولَّ تتفكروا ي  الخالق

قال الربيع: بلغني عن الضحاك قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عن  مر ذات ليلة برجل وهو مرتقبل 

لرت صليت يا أمير امفؤمنين العشاء ثم صليت ما قضى لي فج القبلة فقال: ما تخلقك هذه الراعة؟ فقال:

في خَل قِ  إِنَّ ﴿مرعأتقكر في الله فعلاه بالد رة فقال: ثكلتك أمك أفي الله أمرت بالتقكير أم في خلق ؟ ثم تلا 

تِلَافِ اللَّي لِ وَالن َّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولي  َر ضِ وَاخ  لَ بَابِ الرَّمَاوَاتِ وَالأ  قد استدلت الإباضية و  .2[190ل عمران: ]آ﴾الأ 

 .3بروايات وأثار تهدف إلى تنزي  الله تعالى عن كل نقص

ولقد العلماء الراسخين عبر العصور على الأسس امفتينة في باب الأسماء والصقات الإلهية ومن ارتكزت على 

 أسس رئيرية هي:

 اا.الله وصقات  إثباتاا ونقيالإيمان بما وردت ب  نصوص القرآن والرنة الصحيحة من أسماء  -

 تنزي  الله جل وعلا على أن يشب  شيء من صقات  شيئاا من صقات امفخلوقين. -

                                                           
 .240، ص الرابقامفرجع   1
 .241القكر العقدي عند الإباضية، ص  2
 .242امفرجع نقر ، ص  3
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 قطع الطمع عن إدراك كيقية اتصاف الله بتلك الصقات. -

 صقات .و وهذه الأسس العظيمة مهمة جداا لطالب العلم وبها تتقتح أبواب مغلقة للعبد في معرفة أسماء الله 

ُ لَُ  نوُراا فَمَا لَُ  مِن  ﴿امفرتقيموالله الهادي إلى صراط    .1[40]النور: ﴾نوُرٍ وَمَن  لمَ  يَج عَلِ اللََّّ

  تأويل المتشابه: 

إلى الرفيق الأعلى ودخل الناس في دين الله أفواجاا حتى انطلق امفرلمون )صلى الله عليه وسلم( ما إن انتقل الرسول الله 

لكن من حين لآخر يصطدمون )صلى الله عليه وسلم( ن بما أثر عن الرسول وهو يجيبو )صلى الله عليه وسلم( يرألون أصحاب الرسول 

 )صلى الله عليه وسلم(.بأسئلة دقيقة لم يرأل مِلها الرسول 

ويرى الإباضية: أن من الصحابة من آثر الوقوف ومن ذلك ما أثر عن أبي بكر: أي أرض تقلني وأي سماء 

د الله بن عباس وقد ومنهم من فرر وتأول وعلى رأس هؤلاء عب، 2تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم

جابر بن  . ولا ننرى. أن إمام الإباضيةالله  فقهه ي  الدين وعلمه التأويلبقول : )صلى الله عليه وسلم( دعا ل  الرسول 

 . 3زيد أخذ جل علم  عن ابن عباس

، على أساس 4فمدرسة الإباضية حينئذ قامت من يومها الأول على منهج يعتمد التأويل يتناسق مع محكم 

 مطلقاا عن الشبي  في ذات  وصقات  وأفعال . تنزي  الخالق تنزيهاا 

وظهرت القرق الإسلامية وتباينت مواققها واختلقت آراؤها في الصقات الخبرية والآيات امفتعلقة بها كاليد 

 والوج  والعين وما إلى ذلك بين تقويض وإثبات وتأويل للنصوص انطلاقاا من قيام اللغة على الحقيقة والمجاز.

                                                           
 .25الأسماء والصقات للشنقيطي، صمنهج الدراسات لآيات   1
 . 1/6تقرير ابن كِير،   2
 .245القكر العقدي عند الإباضية، ص   3
 .245، صالرابقامفرجع   4
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وحرص الربيع على أن يجمع ما أثر عن الصحابة –والإباضية من يومهم الأول اعتنقوا مذهب التأويل 

والتابعين من تأويلات لكل ما جاء من امفتشابهات في حق الله تبارك وتعالى وما جاء من التراث العقدي 

علوم البلاغة  هر منظعلى ما الإباضي بعد الربيع استمر في نقل هذا الرصيد للاحتجاج ب  وتحليل  اعتماداا 

 .1خاصة منها في باب المجاز

 وجود المتشابه ي  القرآن ومعناه: 

ومما لا ريب في  أن في القرآن محكماا ومتشابهاا وفقاا مفا صرح ب  القرآن نقر  في الآية الرابقة من سورة آل 

 ".7تشابهات" آل عمران:عمران "هو الذي أنزل عليك الكتاب من  آيات محكمات هن  أم الكتاب وآخر م

هذا مع أن في آية اخرى أثبت القرآن أن آيات  كلها محكمة كما قال تعالى في مطلع سورة هود "آلر كتاب 

 أحكمت أيات  ثم فصلت من لدن حكيم خبير".

ومعنى "إحكامها" إتقائها وإحرانها بحيث لا يتطرق إليها أي لون من ألوان الاختلاف في اللقظ أو امفعنى 

قاا   وَتَمَّت  ﴿:تعالىامفقردات أو الجمل في الأخبار أو الأحكام، كما قال في  لاا وَ كَلِمَتُ رَبِ كَ صِد   ﴾عَد 

 صدقاا في الأخبار عدلاا في الأحكام. [115 ]الأنعام:

دِي اللََُّّ ﴿:تعالىكما وصف القرآن في آية أخرى بأن  كل  متشاب ، كما قال  رَنَ الحَ  ثِ كِتَاباا مُتَشَابِهاا نَ زَّلَ أَح 

 .[23 ]الزمر: ﴾مَِاَنيَ 

ومعنى تشابه : أن  يشب  بعض  في بلاغت  وإعجازه وروعة تأثيره وفي صدق أخباره وعدالة أحكام ، كما قال 

قاا   وَتَمَّت  ﴿:تعالى لاا كَلِمَتُ رَبِ كَ صِد   .[115]الأنعام: ﴾وَعَد 

                                                           
 .245، صنقر امفرجع   1
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 اللََِّّ كَانَ مِن  عِن دِ غَير ِ   وَلَو  ﴿بعض، ولا يتناقض بعض  مع 1وتناغم  يصدق بعض  بعضاا كذلك في تناسق  و 

تِلَافاا    .[82]النساء: ﴾كَِِيراالَوَجَدُوا فِيِ  اخ 

آية سورة آل عمران قد بينت أن في القرآن آيات محكمات وأخرى متشابهات فما معنى الإحكام إن 

 المحكم وامفتشاب  في القرآن؟وامفتشاب  وبالتالي: ما معنى 

 قيل: المحكم: ما وضح معناه وامفتشاب : نقيض .

 وقيل: المحكم: ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاا واحداا، وامفتشاب : ما احتمل أوجها.

 وقيل المحكم: ما تأويل  تنزيل ، وامفتشاب : ما لا يدري إلا بالتأويل.

 تشاب : القصص والأمِال.ألقاظ  وامف روقيل المحكم: ما لم تتكر 

 قيل المحكم: ما يعرف  الراسخون في العلم وامفتشاب : ما ينقرد الله بعلم .

 وقيل امفتشاب : الحروف امفقطعة في أوائل الرور وما سوى ذلك محكم، وقيل غير ذلك.

أثر الله بعلم   ستوقيل ولو بالتأويل وامفتشاب : ما ا، وقال جماعة من الأصوليين: المحكم ما عرف امفراد من 

كالحروف امفتقطعة، وهو معنى قول بعضهم: إن المحكم هو امفكشوف امفعنى الذي لا يتطرق إلي  إشكال 

، 3، وكاللمس2واحتمال وامفتشاب : ما يتعارض في  الاحتمال ويجوز أن يعبر ب  عن الأسماء امفشتركة: كالقرء

بي  ويحتاج صقات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشامفتردد بين اللمس والوطء، وقد يطلق على ما ورد في 

 .4إلى تأويل 

                                                           
 .23يوسف القرضاوي، ص، فصول في العقيدة بين الرلف والخلف   1
 .3/112تقرير القرطبي،  ،وهو متردد بين الحيض والطهر   2
 .3/92 زاد امفرير، . وفي:5/223انظر: تقرير القرطبي،    3
 .24فصول في العقيدة بين الرلف والخلف، ص   4



 

756

 سر وجود المتشابه ي  القرآن: 

فأََمَّا الَّذِينَ   ﴿هُوَ الَّذِي أنَ  زَلَ عَلَي كَ ال كِتَابَ مِن  ُ آيَاتٌ مُح كَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ ال كِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ تعالى:قال 

نَةِ وَاب تِغَاءَ تَأ وِيلِِ   وَمَا يَ ع لَ في قُ لُوبِهِم   ُ  وَالرَّاسِخُونَ في ال عِل مِ زَي غٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابََ  مِن  ُ اب تِغَاءَ ال قِت   مُ تَأ وِيلَُ  إِلاَّ اللََّّ

لَ بَ   .[7]آل عمران: ﴾ابِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بِِ  كُلر مِن  عِن دِ رَب نَِا  وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلُو الأ 

والحق أن من عرف طبيعة اللغات وبخاصة العربية وما فيها من اختلاف الدلالات للألقاظ والجمل وتنوع 

الخطاب، حرب مقتضي الحال، ما بين الحذف والذكر والتقديم والتأخير، والإيجاز والإطناب، وما بين 

 ...إلخ.. الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية والعموم والخصوص

وعرف طبيعة الإسلام الذي يخاطب أولى الألباب ويريد تحريك العقول لتبحث وتجتهد، وتدرس وتتنشط، 

 ولا تركن إلى الدعة والكرل العقلي.

وعرف طبيعة البشر، وتنوع أصنافهم، فقيهم الظاهري الذي يقف عند حرفية النص، وفيهم الذي يهتم بروح 

وكان الخطاب  جداني.الو يرلم، وفيهم من يؤول، فيهم العقلاني، وفيهم  النص، ولا يكتقي بظاهره، فيهم من

القرآني للناس جميعاا، فاقتضت حكمة الله أن يرعهم خطاب ، وأن يودع  من البيان، والدلائل ما يرشدهم 

 والله أعلم. 1إلى الصواب، ولكن بعد بحث وجهد حتى يرتقوا في الدنيا والآخرة

 الصفات:قولَّن باطلًن ي  نصوص   

 هما:  نوهذان القولا

فرقة أخذت بظواهرها كما هي، فنربت إلى الله وجهاا كوجوه الخلق، ويدا أو أيادي، كأيديهم وضحكاا   -

كضحكهم، وهكذا حتى فرضوا الإل  شيخاا وبعضهم فرض  شاباا هؤلاء هم المجرمة وامفشبهة وليروا في 

                                                           
 .25، صالرابقامفرجع   1
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ءٌ  وَهُوَ   ﴿ليَ سَ تعالى:لقول   الرد عليهم: الإسلام في شيء وليس قولهم نصيب من الصحة ويكقي كَمِِ لِِ  شَي 

 .[11]الشورى: ﴾الرَّمِيعُ ال بَصِيرُ 

فرقة عطلت معاني هذه الألقاظ على أي وج  يقتصدون بذلك نقي مدلولاتها مطلقاا عن الله تبارك وتعالى  -

لجهمية ولا أظن ائد الإسلامية: اويتظاهرون بتقدير  وهؤلاء امفعطلة ويطلق عليهم بعض علماء تاريخ العق

أن أحداا عنده مركة من عقل يرتريغ هذا القول امفنهافت وها قد ثبت الكلام والرمع والبصر لبعض 

 1الخلائق بغير جارحة فكيف يتوقف كلام الحق تبارك وتعالى على الجوارح؟ تعالى الله عن ذلك علواا كبيراا.

 منهب السلف ي  آيات الصفات وأحاديتها: 

أما الرلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك بيان امفقصود منها لله 

تبارك وتعالى، فهم يِبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب...إلخ وكل ذلك بمعان لا ندركها، 

: تقكروا في خلق الله )صلى الله عليه وسلم(عن ذلك في يقول النبي  ونترك لله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها ولا سيما وقد نهينا

 .3مع قطعهم رضوان الله عليهم بانتقاء امفشابهة بين الله وبين الخلق ،2ولا تتقكروا في الله، فإنكم لن تقدروه قدره

راد : رضي الله عن : آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مقال الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي

 .4)صلى الله عليه وسلم(الله وآمنت برسول، وبما جاء عن رسول الله، وعلى مراد رسول الله 

 ينزل إلى الرماء إن الله)صلى الله عليه وسلم(: عن  في قول النبي قال الإمام أبو عبد الله أحْد بن محمد بن حنبل رضي الله 

شيئاا منها  دالدنيا، وإن الله يرى في القيامة وما أشب  ذلك، نؤمن بها، ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نر 

لا ولا نصف الله بأكِر مما وصف ب  نقر  ب)صلى الله عليه وسلم( نعلم أن ما جاء ب  الرسول حق، ولا نرد على رسول الله 

                                                           
 .29، صنقر امفرجع   1
 ، حرن  الألباني.2976صحيح الجامع، رقم   2
 .29فصول في العقيدة بين الرلف والخلف، ص  3
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ونقول كما قال ونصق  بما وصف ب  نقر  لا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كن   .1حدود ولا غاية

 .2وتِبيت القرآن)صلى الله عليه وسلم( ذلك إلا بتصديق الرسول 

ه": إن أصحاب الحديث امفتمركين بالكتاب 449امفتوفَ " اعيل بن عبد الرحْن الصابوني:قال الشيخ اسم

بار والرنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصقات  التي نطق بها كتاب  وتنزيل  وشهد بها رسول  على ما وردت ب  الأخ

نها تكييف امفشب  ولا و الصحاح، ونقل  العدول الِقات ولا يعتقدون تشبيها لصقات  بصقات خلق  ولا يكيق

يحرفون الكلم عن مواضع  تحريف امفعتزلة والحهمية ومن  عليهم بالتقهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد 

ءٌ شَي  كَمِِ لِِ    ليَ سَ ﴿:بقول  عز وجلوذلك  4وتركوا العقول بالتعطيل والتشبي  واكتقوا بنقي النقاص. 3والتنزي 

 .[11]الشورى: ﴾ال بَصِيرُ الرَّمِيعُ  وَهُوَ 

: اعتقاد انقراد الرب جل جلال  بالكمال امفطلق من جميع الوجوه بنعوت قال الشيخ عبد الرحْن السعدي

العظمة والجلال والجمال التي لا يشارك  فيها مشارك وذلك لإثبات ما أثبت  الله لنقر  أو أثبت  ل  رسول  صلى 

 يها وأحكامها الواردة في الكتاب والرنة على الوج  اللائقالله علي  وسلم من جميع الأسماء والصقات ومعان

بعظمت  وجلال  من غير نقي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمِيل، ونقي ما نقاه عن نقر  ونقاه عن  

 .5رسول  صلى الله علي  وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما بنا في كمال 

وفي   امفذهب الحق وسط بين الطرفين في قضية الإثبات، فلا نقي ولا تأويل قال الشيخ عبد المحسن العبّاد:

ة: أحرنوا إذ أثبتوا فلم فامفشبه التنزي  فلا تشبي  ولا تمِيل وكل من امفشبهة والنقاة جمعوا بين إساءة وإحران.

 ينقوا الصقات، وأساؤوا إذا شبهوا ومِلوا.

                                                           
 .58عقيدة امفرلمين في صقات رب العامفين، صمن   1

 .35مفعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لإبن قدامة، ص  2
 .59ص ،، من عقيدة امفرلمين4ص ،ابن تيمية، امفنطق  3
 .59من عقيدة امفرلمين في صقات رب العامفين، ص  4
 .15القول الرديد، ص  5
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لموا من الإساءتين، فإحران الذي عند الطرفين عندهم وليس وأهل الرنة والجماعة جمعوا بين الحرنيين وس

عندهم ما عند كل من الإساءة وذلك أنهم أثبتوا ما أثبت في الكتاب والرنة من الصقات ونزهوا الله عن مشابهة 

ءٌ وَهُوَ ليَ سَ كَمِِ لِِ  ﴿تعالى:خلق ، كما قال   تنزي  وآخرها إثبات.فأول الآية ،  [11]الشورى: ﴾ال بَصِيرُ الرَّمِيعُ  شَي 

فمِل هذا امفذهب الحق بالنربة إلى الطرفين امفتقابلين كاللبن الرائغ الخالص الرائغ للشاربين الذي يخرج من 

 .1بين فرث ودم

 منهب الخلف ي  آيات الصفات وأحاديثها: 

مفقصود منها اتبين أن الرلف رضوان الله عليهم يؤمنون بآيات الصقات وأحاديِها كما وردت ويتركون بيان 

وأما الخلف فقد قالوا: إننا نقطع  .2لله تبارك وتعالى مع اعتقادهم بتنزي  الله تبارك وتعالى عن امفتشابهة لخلق 

بأن معاني ألقاظ هذه الأحاديث لا يراد بها ظواهرها وعلى ذلك فهي مجازات لا مانع من تأويلها، فأخذوا 

  .3 ذلك هرباا من شبهة التشبي يؤولون الوج  بالذات واليد بالقدرة وما إلى

 ومن نماذج أقوالهم:

 قال أبو القرج بن الجوزي الحنبلي في كتاب  دفع شبهة التشبي :

ُ   وَيَ ب  قَى﴿:تعالىقال   .[27]الرحْن: ﴾رَبِ كَ وَج 

هَ ُ  يرُيِدُونَ ﴿:تعالىقال امفقررون: ويبقى ربك وكذلك قالوا في قول   أي يريدون  وقال  [52]الأنعام: ﴾وَج 

ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ ﴿عبيدةالضحاك وأبو  هَ ُ كُلُّ شَي   .4أي: إلا هو [88]القصص: ﴾وَج 

                                                           
 .178-177عشرون حديِاا من صحيح مرلم، رقم   1
 .31فصول في العقيدة بين الرلف والخلف، ص  2
 .31امفرجع نقر ، ص  3
 .31، صالرابقامفرجع   4
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وعقد في أول الكتاب فصلاا إضافياا في الرد على من قالوا: إن الأخذ بظاهر هذه الآيات والأحاديث هو 

ع الظاهر اللقظ هو ما وض الأخذ بالظاهر هو تجريم وتشبي ، لأن قال : إنمذهب الرلف: وخلاصة ما 

ل ، فلا معنى لليد حقيقة إلا الجارحة وهكذا، وأما مذهب الرلف فليس أخذها على ظاهرها، ولكن 

البحث فيها، وأيضاا فقد ذهب إلى أن ترميتها آيات الصقات وأحاديث الصقات:  جملة عنالركوت 

دل على كلام  ضافات ليس غير، واستترمية مبتدعة، ولم ترد في كتاب ولا في سنة وليس حقيقة، فإنها إ

 .1في ذلك بأدلة كِيرة لا مجال لذكرها هنا

وقال فخر الدين الرازي في كتاب  "أساس التقديس": واعلم أن نصوص القرآن لا يمكن إجراؤها على ظاهرها 

  لوجوه:

نَعَ ﴿:الأول: أن ظاهر قول  - والرلام  يقتضي أن يكون موسى علي . [39]طه: ﴾عَي نِي عَلَى  وَلتُِص 

 مرتقراا على تلك العين ملتصقاا بها مرتعلياا عليها وذلك لا يقول  عاقل.

نَعِ ﴿:تعالىالِاني: أن قول   - يقتضي أن يكون آل  تلك الصنعة هي  [37]هود: ﴾بأَِع ينُِنَاال قُل كَ  وَاص 

 العين.

لتأويل، وذلك هو ا الِالث: أن إثبات الأعين في الوج  الواحد قبيح فِبت أن  لابد من امفصير إلى -

، والحراسة وإلى هنا وضح أمامك طريقاا الرلف والخلف 2أن تحمل هذه الألقاظ على شدة العناية

وقد كان هذا الطريقان مِار خلاف شديد بين علماء الكلام من أئمة امفرلمين وأخذ كل يدعم 

 .3مذهب  بالحجج والأدلة

                                                           
 .32امفرجع نقر ، ص  1

 .33، صالرابقامفرجع   2
 .33امفرجع نقر ، ص  3
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 بين السلف والخلف: 

أن يمروها على  :تعالىالآيات والأحاديث التي تتعلق بصقات الله تبارك و قد علمت أن مذهب الرلف في 

ما جاءت علي  ويركتوا عن تقريرها أو تأويلها وأن مذهب الخلف: أن يؤولوها بما يتقق مع تنزي  الله تبارك 

يقان اتقق القر و  وتعالى عن مشابهة خلق  وعلمت أن الخلاف شديد بين أهل الرأيين وإن كان كل القريقين.

 : على

  تنزي  الله تبارك وتعالى عن امفشابهة لخلق . -

كل منهما يقطع بأن امفراد بألقاظ هذه النصوص في حق الله تبارك وتعالى على ظاهرها التي وضعت ل  هذه 

 وذلك مترتب على اتقاقهما على نقي التشبي . ،الألقاظ في حق امفخلوقات

علق تعبير عما يجول في النقوس أو يقع تحت الحواس مما يتكل من القريقين يعلم أن الألقاظ توضع لل

بأصحاب اللغة وواضعيها، وأن اللغات مهما اترعت لا تحيط بما ليس لأهلها بحقائق  علم، وحقائق ما 

يتعلق بذات الله تبارك وتعالى من هذا القبيل، فاللغة أقصر من أن تواتينا بالألقاظ التي تدل على هذه 

لى م في تحديد هذه امفعاني بهذه الألقاظ تغرير، وإذا تقرر هذا فقد اتقق الرلف والخلف عالحقائق، فالتحكي

أصل التأويل وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف زادوا تحديد امفعنى امفراد حيِما ألجأتهم ضرورة التنزي  إلى 

 تاا.ذلك حقظاا لعقائد العوام من شبه  التشبي  وهو خلاف لا يرتحق ضجة ولا إعنا

وأولى  أسلم وتعالى:ونحن نعتقد أن رأي الرلف من الركوت وتقويض علم هذه امفعاني إلى الله تبارك 

بالاتباع حرماا مفادة التأويل والتعطيل، فإن كنت ممن أسعده الله بطمأنينة الإيمان، وأثلج صدره ببرد اليقين، 

 .1فلا تعدل ب  بديلا

                                                           
 .66، صالرابقامفرجع   1
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 أويل:التفويض والإثبات والت اختلًف موقف السلف ي  قضية الصفات بين 

ضوان الله ر الحق أن من ينظر في تراث الرلف في هذه القضية باستيعاب وإنصاف: يجد أن الرلف إن 

 تقاوتت مواققهم: دعنهم، ق

 فقيهم من فو ض وهم الأكِرون وفيهم من أثبت وفيهم من أو ل. -

لاف ابن عمر، ورخص ابن عباس وعرفنا اختوإذا كنا عرفنا في تراثنا الققهي منذ عهد الصحابة: شدائد 

ولم  ،الصحابة في صلاة العصر في بني قريضة، فمنهم من أخذ بحرفية الأمر، ومنهم من من أخذ بمقصوده

يلم الرسول الكريم أحداا من القريقين وعرفنا مدرسة الأثر، ومدرسة الرأي، وعرفنا امفدرسة الظاهرية، وامفدرسة 

إنهم  تلف الناس في بعض النصوص امفتعلقة بالصقات الخبرية لله تعالى قد يقال:امفقاصدية، فلا غرو أن يخ

ن اختلقوا في القروع، ولم يختلقوا في الأصول. وهذا صحيح في الجملة فهم لم يختلقوا في أن الله تعالى يجب أ

عن مشابهة  هيتصف بكل كمال يليق بذات  وأن ينزه عن كل نقص لا يليق بجلال  وجمال  وكمال ، وأن ينز 

ءٌ كَمِِ لِِ    ليَ سَ ﴿إذخلق ،  وإنما اختلقوا في تقريرات لا تمس أصل التعظيم والتقديس والتنزي   [11]الشورى: ﴾شَي 

لله جل جلال  الذي ل  امفلك والحمد وهو ذو الجلال والإكرام. فهنالك من الصحابة من قال: إن النبي 

 . 2، أي: دخل في أمر عظيم1داا رأى ربه فقد أعظ : من زع  زعن أن محمرأى رب  وقالت عائشة)صلى الله عليه وسلم( 

ونجد من الرلف من فوض في أمر الصقات الخبرية، ووكل علمها إلى سبحان   من الرلف من فو ض: -

 عدم الخوض" فيها أو "عدم التقرير" لها أو "الركوت عنها". ب "وعبروا عن ذلك 

                                                           
 .3234، البخاري، رقم 66فصول في العقيدة، ص  1
 .66والخلف، صفصول في العقيدة بين الرلف   2



 

763

 كِيرة امفأثورة عن الرلف، في هذا المجال وتوسعوهذا واضح غاية الوضوح مفن تأمل الأقوال والروايات ال

الدكتور يوسف القرضاوي ونقل من كلام العلامة الحنبلي الشيخ مرعي في كتاب  "أقاويل الِقات" نقول  

الِابتة والوفيرة من امفصادر امفوثوقة وامفعتمدة ما يِبت هذه القضية ويؤيدها وأطال في النقل عن  مِالين على 

 :1ذلك

بن الحرن الشيباني: اتقق الققهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي  قول محمد

في صقة الرب عز وجل من غير تقرير ولا وصف ولا تشبي  فمن )صلى الله عليه وسلم( جاء بها الِقات عن رسول الله 

 .2قرروايفارق الجماعة، فإنهم لم يصقوا ولم )صلى الله عليه وسلم( فرر شيئاا من ذلك فقد خرج مما كان علي  النبي 

وعلق الدكتور محمد عياش الكُبيري على ذلك فقال: وهكذا فاختلاف ما وردنا من تقرير لهذه النصوص 

 .3عن بعض من تكلم فيها من الرلف عاد بالاختلاف في تقرير امفتأخرين مفوقف الرلف

احتياطا و وإذا كان هناك من الرلف من فو ض وسكت ولم يخض ولم يقرر، ورعا  ما أثبت من السلف: -

لدين  وخشية في الوقوع في غلط غير مقصود، فإن منهم من أثبت لله تعالى ما ورد من صقات ومن فرر 

ت َوَى﴿:تعالىروى البخارى معلقاا عن مجاهد في قول  و  .4ولم يركت ولم يتوقف  [4]الحديد: ﴾ال عَر شِ عَلَى  اس 

 .5أي: علا

                                                           
 .80إلى 66امفرجع نقر ، ص  1
 .19-18ابن قدامة، ص، رسالة التنزي   2
 .75الصقات الخبرية عند اهل الرنة والجماعة، ص  3
 .80فصول في العقيدة بين الرلف والخلف، ص  4
 .13/416، فتح الباري  5
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ستدل استدل بها بعضهم على الإثبات واهم، وقد وهناك نصوص كِيرة وردت عن الرلف رضوان الله علي

بها آخرون على التقويض وامفتأمل فيها بحياد وإنصاف: يجد ظاهر بعضها إلى الإثبات أقرب وظاهر أكِرها 

 ومن الأمِلة على إثبات الرلف للصقات الخبرية: .1إلى التقويض أقرب

جل والتابعون متوافرون نقول: إن الله عز و  أن  قال: كنا نحن-عليهما الرحمة–ينقل الذهبي عن الأوزاعي 

الرماء الرابعة  :، وينقل أيضاا عن عبد الله بن امفبارك أن  سئل: كيف تعرف ربنا عز وجل؟ قال2فوق عرش 

 .3على عرش 

 إلا  قال: ما الرماوات الربع والأرضون الربع في يد الله أن -عنهمارضي الله –يرى الطبري عن ابن عباس 

 .4د أحدكمكخردلة في ي

ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن  شئل: كيف استوى على العرش؟ فقال: الاستواء غير مجهول والكيف 

 .5وعلى رسول  البلاغ وعلينا الترليم، غير معقول: وعلى الله الرسالة

لة الإمام اما ألق  بعض امفتأخرين من الرلف طافح بالإثبات كما فعل ابن خزيمة والدرامي، ومن  أيضاا رس

 -رحم  الله–أحمد في الرد على الجهمية وتبويب بعض المحدثين منهم قد يشعر بذلك أيضاا كما فعل البخاري 

في صحيح  حيث عقد كتاباا خاصاا سماه "كتاب التوحيد"وبوب  على أبواب كِيرة جاء كِير منها مبوبا 

كُلُّ ﴿تعالى:قول   يحذركم الله نقر " وباب"و تعالى:بحرب الصقات الخبرية فتراه يقول مِلا باب قول الله 

هَ ُ  ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَج  نَعَ عَلَى عَي نِي تعالى:وباب قول   ،[88]القصص: ﴾شَي  ﴿لِمَا تعالى:وباب قول   [39]طه: ﴾﴿وَلتُِص 

                                                           
 .81فصول في العقيدة بين الرلف والخلف، ص  1

 .6/394 مجموع القتاوى،  2
 .137تصر العلو، صمخ  3
 .151امفرجع الرابق، ص  4
 .81فصول في العقيدة بين الرلف والخلف، ص   5
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 وهكذا ثم يذكر تحت كل باب الأحاديث التي وردت فيها  هذه الألقاظ إن هذا [75]ص: ﴾خَلَق تُ بيَِدَيَّ 

 .1التبويب وبهذه الطريقة لا شك أن  يشعر بميل  إلى مذهب الإثبات

 من أوّل من السلف: -
ة لله قد سكتوا أو فو ضوا ولم يخوضوا في قضية الصقات الخبري -كما تقيد الروايات–وإذا كان أكِر الرلف 

ار يروى عن كبتعالى وكان منهم من أثبت فإن من الرلف كذلك: من أو ل في " آيات الصقات" كما 

مقرري الرلف رضي الله عنهم وهو تأويل مقبول غير متكلف ولا متعرف بل يجري على سنن لران 

 .2العرب فيما سماه "علماء البلاغة" فيما بعد: الإستعارة والمجاز، والكناية

 نوُرُ ﴿اللََُّّ عالى:تعن ابن عباس رضي الله عنهما أن  تأويل قول  ومن أمثلة تأويل السلف لآيات الصفات: 

َر ضِ  أن الله هادئ أهل الرموات والأرض ونحو هذا عن أنس بن مالك رضي ، [35]النور: ﴾الرَّمَاوَاتِ وَالأ 

 .3الله عن 

قال: إنهم لا يعنون بذلك أن ، [64]المائدة: ﴾﴿وَقاَلَتِ ال يَ هُودُ يَدُ اللََِّّ مَغ لُولَةٌ تعالى:عن ابن عباس أيضاا في قول  

 .4ولكنهم يقولون إن  بخيل أمرك ما عندهيد الله موثقة 

ُ  اللََِّّ ﴿تعالى:قول  في وتأويل ابن عباس رضي الله عنهما  بالقبلة التي أمرنا  [115]البقرة: ﴾فأَيَ  نَمَا تُ وَلُّوا فَ َِمَّ وَج 

الله بالتوج  إليهما وتبع  على هذا التأويل عكرمة ومجاهد والشافعي وابن تيمية رضي الله عنهم أجمعين يقول 

ابن تيمية: قد قال مجاهد والشافعي: يعني قبلة الله فقلت: نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما 

                                                           
 .73الصقات الخبرية، د. محمد عياش، ص   1
 .84فصول في العقيدة بين الرلف والخلف، ص  2
 .18/135تقرير الطبري،   3
 .18/135 تقرير الطبري،  4
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عدها في الصقات فقد غلط فإن سياق الكلام يدل  وهذا حق وليس هذه الآية من آيات الصقات ومن

 .1على امفراد

هذا ومن الرلف من فرر الوج  بالذات وهو امفروي عن الضحاك وأبي عبيدة واختاره ابن كِير وذلك في 

ُ  رَبِ كَ تعالى:قول   ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ ﴿تعالى:ومنهم من فرر الوج  في قول   [27]الرحْن: ﴾﴿وَيَ ب  قَى وَج   كُلُّ شَي 

هَ ُ  أن  العمل الذي قصد ب  وج  الله وهذا هو امفروي عن ابن عباس ومجاهد والِوري وغيرهم [ 88]القصص: ﴾وَج 

 رضي الله عنهم.

ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ  ﴿كُلُّ هذا وقد صرح البخاري في صحيح  بتأويل الوج  بامفلك فقال:  هَُ ﴾وَ شَي  [ 88القصص: ] ج 

وهكذا تكون أغلب النصوص التي وردت فيها لقظة الوج  مؤولة عند  .2اللهإلا ملك  ويقال ما أريد ب  وج  

تُم  ﴿تعالى:وكذلك نجدهم أولوا في "امفعية" في مِل قول   .3الرلف فامفأثور [ 4]الحديد: ﴾وَهُوَ مَعَكُم  أيَ نَ مَا كُن  

 مة.عية العاعن مقرري الرلف: أن معناها: هو معكم بعلم  وإحاطت  كم في الآية امفذكورة وهي امف

 .[46]طه: ﴾وَأرََىمَعَكُمَا أَسم َعُ  إِنَّنِي ﴿:وأما امفعية الخاصة مِل قول  تعالى مفوسى وهارون

دِينِ مَعِيَ رَبيِ   كَلاَّ إِنَّ ﴿موسىوقول  على لران   .[62]الشعراء: ﴾سَيَ ه 

 . [40]التوبة: ﴾لَا تَح زَن  إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا﴿:وقول  على لران محمد في الغار لصاحب 

 .[128]النحل: ﴾مُح رِنُونَ اللَََّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَو ا وَالَّذِينَ هُم   إِنَّ ﴿:تعالىوقول  

 .4فمعناها التأييد والرعاية والعون من الله تعالى وهذا ما قرره ابن تيمية نقر  وإن كان لا يرمي  تأويلاا 

                                                           
 .6/300امفرجع الرابق،   1

 .309لبيهقي، ص، االأسماء والصقات. وفي: 3/193 مجموع القتاوى،  2
 .74الصقات الخبرية، ص  3
 .84فصول في العقيدة بين الرلف والخلف، ص  4
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 الَّتفاق على التأويل ي  بعض المواضع:
الجميع على التأويل في بعض النصوص من القرآن والحديث لا بد فيهما من اللجوء إلى التأويل وقد اتقق 

 عقلاا ونقلاا مِل تأويلهم النريان امفنروب إلى الله تعالى، بالترك والإعراض.

 . [67]التوبة: ﴾اللَََّّ فَ نَرِيَ هُم   نَرُوا﴿:تعالىكما قال 

 . [64]مريم: ﴾نَرِيا اكَانَ رَبُّكَ   وَمَا﴿:تعالىوالذي يلزم بهذا التأويل قول  

 .[52]طه: ﴾يَ ن رَىيَضِلُّ رَبيِ  وَلَا  لَا ﴿:وقول  سبحان  على لران موسى

ولأن النريان صقة نقص يجب أن ينزه الله تعالى عن الإنصاف بها، فهو سبحان  متصف بكل كمال منزه، 

 زم  وهو الترك والإعراض.عن كل نقص، فإذا وصف نقر  بالنريان فلا بد أن يؤول بلا

تُم  مَعَكُم  أيَ نَ مَا   وَهُوَ ﴿:تعالىمِل قول  و  أولوها بأن  معهم بعلم  وإحاطت  حتى امفِبتون امفدافعون  [4]الحديد: ﴾كُن  

 عن الإثبات مِل ابن تيمية ومدرست  يقولون بذلك.

 .1وألزمهم بهذا التأويل أن  تعالى مرتو على عرش ، فكيف يكون معهم بذات 

 بعض تأويلًت الإباضية: .2

درسة التأويل منذ يومهم الأول وحرص الربيع بن حبيب على أن يجمع ما أثر على بماعتنقت الإباضية 

الصحابة والتابعين من تأويلات لكل ما جاء من امفتشابهات في حق الله تبارك وتعالى وما جاء من التراث 

ن علوم الرصيد للاحتجاج ب  تحليلة اعتماداا على ما ظهر مالعقدي الإباضي بعد الربيع استمر في نقل هذا 

 2البلاغة.

                                                           
 .86، صالرابقامفرجع   1
 .246القكر العقدي عند الإباضية، ص  2
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 ي  تأويل اليد: 

 ﴾ مَغ لُولَةٌ ﴿وَقاَلَتِ ال يَ هُودُ يَدُ اللََِّّ : قال جابر بن زيد: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قول  عز وجل

بَل  يَدَاهُ ﴿ :قال الله 1،. فقال: قالت اليهود: رزق  محبوس، قال الحرن: قد حبس رزق [64 ]المائدة:

 .[64 ]المائدة:﴾يَشَاءُ كَي فَ   يُ ن قِقُ ﴿خلق أي: بل رزق  مبروط على جميع  [64 ]المائدة:﴾مَب رُوطتََانِ 

دِرُ  اللََُّّ ﴿:يعطي أقواماا ويمنع آخرين، وهو قول  كقول  لنبي  علي  ،  2ية[]الآ﴾يَ ب رُطُ الر زِ قَ لِمَن  يَشَاءُ وَيَ ق 

، فنهى عن التقتير والتبذير، قال [29]الإسراء: ﴾تَ ب رُط هَاتَج عَل  يَدَكَ مَغ لُولَةا إِلَى عُنُقِكَ وَلَا  وَلَا ﴿:الرلام

قال ابن و  أي: بل نعمتاه مبروطتان ينقق كيف يشاء.، [64]المائدة: ﴾مَب رُوطتََانِ يَدَاهُ  بَل  ﴿:الضحاك

جُدَ لِمَا خَلَق تُ ﴿:عباس  أي بقدرتك وضعي. [75]ص: ﴾بيَِدَيَّ مَا مَنَ عَكَ أَن  تَر 

يقول: مما علمنا وقال ، [71]يس: ﴾عَمِلَت  أيَ دِينَا أنَ  عَاماا﴿وكذلكوقال علي بن أبي طالب مفا خلقت أن 

اَ﴿:الضحاك: مِل ذلك، وقال الحرن: يأمرني كقول  ءٍ إِذَا أرََد نَاهُ أَن  نَ قُولَ لَُ  كُ  إِنمَّ لنَُا لِشَي    ﴾فَ يَكُونُ ن  قَ و 

 ﴾فَ يَكُونُ ُ  كُن  مِن  تُ رَابٍ ثُمَّ قاَلَ لَ  آدَمَ خَلَقَ ُ مََِلَ عِيرَى عِن دَ اللََِّّ كَمََِلِ  إِنَّ ﴿:وكقول ، [40 ]النحل:

وهناك مدرسة الإثبات وعلى رأسها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ترى يجب إثبات اليدين  .3[59 عمران: ]آل

 .تعطيل ولا تكييف ولا تمِيل، وهما يدان حقيقتان لله تعالى يليقان ب لله عز وجل بدون تحريف ولا 

الَّذِي بيَِدِهِ  تَ بَارَكَ ﴿:الىتعوقد ذكر الله سبحان  وتعالى صقة اليد بالإفراد والتِني  والجمع فقي الإفراد قال 

نَا لَهمُ  ممَّ  أوََلمَ  ﴿ :تعالىوقال ، [64 ]المائدة:﴾مَب رُوطتََانِ يَدَاهُ  بَل  ﴿:تعالىوقال  [1 ]الملك:﴾ال مُل كُ  ا يَ رَو ا أَناَّ خَلَق 

 .[71 ]يس:﴾أنَ  عَامااعَمِلَت  أيَ دِينَا 

                                                           
 هذا بيان مفقالة اليهود يد الله مغلولة.   1
 [12[، ]الشورى: 52[، ]الزمر: 39[، ]سبأ: 36سبأ: [، ]37، ]الروم: 62[، ]العنكبوت: 82[، ]القصص: 30[، ]الإسراء: 26]الرعد:   2
 .247القكر العقدي عند الإباضية، ص  3
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والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: الوج  الأول مقرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الِنتين 

ى أن  قد قيل: كِر وحينئذ لا ينافي الاثنتين علوأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأ

 .1إن أقل الجمع اثنين فإذا حمل على أقل  فلا معارضة بين  وبين التشني  أصلا

 ي  تأويل الوجه: 

رَامِ تعالى:قال جابر سئل بن عباس عن قول   لَالِ وَالإ ِك  ُ  رَبِ كَ ذُو الجَ  . قال بن [27 ]الرحْن:﴾﴿وَيَ ب  قَى وَج 

 كل شيء يقنى ويبقى الله وحده وكذلك قال الضحاك ومجاهد وأنس بن مالك.  عباس: يعني

 ي  تأويل العين: 

نَعَ تعالىوأما قول   قال ابن عباس: ولتربَ بأمري، قال الحرن: ولتربَ بعلمي ، [39]طه: ﴾عَلَى عَي نِي  :﴿وَلتُِص 

يعني بعلمنا وحقظنا، حقظ ، [14ر: ]القم﴾وقال مجاهد والضحاك: بعلمي، وكذلك قول : ﴿تَج ريِ بأَِع ينُِنَا

سقين  نوح من الطوفان، وحقظ موسى علي  والرلام من فرعون وقوم  حتى بلغ الله ب  أن جعل  رسولاا 

 .2مكلماا فتلك الخاصة التي اختص الله بها موسى علي  الرلام

ن العين لله تعالى ولا يقهم منها أ يليق باللهويرى الكِير من علماء الرلف، إثبات صقة العين على ما 

جارحة كأعيننا بل ل  سبحان  وتعالى عين حقيقة تليق بعظمت  وجلال  وقدم  وللمخلوق عين حقيقت  

 .3تناسب حال ، وحدوث  وضعق  وهذا شأن جميع الصقات التي فيها امفشاركة اللقظية مع صقات امفخلوق

                                                           
 . 88 – 87 من عقيدة امفرلمين في صقات رب العامفين، ص  1
 .249القكر العقدي عند الإباضية، ص  2
 .88، صعقيدة امفرلمين في صقات رب العامفين  3
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لة من الكتاب ت الخبرية الذاتية الِابتة بالكتاب والرنة والأدوالعين صقة لله تعالى بلا كيف، وهي من الصقا

 على صقة العين:

نَعَ عَلَى عَي نِي : ﴿تعالىقال  وذكر العين مقردة لا يدل على أنها عين واحدة فقط، لأن امفقرد  . [39]طه: ﴾وَلتُِص 

وقال  . [34]إبراهي : ﴾ لَا تُح صُوهَاوَإِن  تَ عُدُّوا نعِ مَتَ اللََِّّ : ﴿تعالىامفضاف يراد ب  أكِر من واحد مِل قول  

 .1وهنا ذكرت بصيغة الجمع مضافة إلى ضمير الجمع، [14]القمر: ﴾بأَِع ينُِنَا تَج ريِ﴿:تعالى

 [5]طه: ﴿الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى﴾  تعالى:ي  تأويل قوله   

تَ وَىعَلَى ال عَر شِ  :﴿الرَّحم َنُ قال جابر بن زيد: سئل بن عباس عن قول  فقال: ارتقع ذكره وثناؤه  [5]طه: ﴾اس 

وذكر ابن تيمية في كتاب   .2على خلق  لا على ما قال امفنددون إن ل  أشباهاا وأنداداا تعالى لله عن ذلك

ت َوَىعَلَى ال عَر شِ  الرَّحم َنُ ﴿:شرح حديث النزول: أن مالك بن أنس شئل عن قول  ستواء فقال: الا .[5]طه: ﴾اس 

غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان ب  واجب والرؤال عن  بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر أن يخرج من 

 .3المجلس

وأكِر من صرح بأن الله مرتو بذات  على عرش  أئمة امفالكية فصرح أبو محمد ابن أبي زيد في ثلاثة مواضع 

باقلاني كتاب الآداب، وصرح بذلك القاضي أبو بكر ال  من كتب  أشهرها الرسالة وفي كتاب جامع النوادر وفي

وكان مالكياا، وصرح ب  أبو عبد الله القرطبي في كتاب الأسماء الحرنى، وكذلك أبو عمر ابن عبد البر 

ويِبتون استوى على عرش  من غير  4والطلمنكي وغيرهما من الأندلريين وغير ذلك من الرادة امفالكية

                                                           
 .89امفرجع نقر ، ص  1
 .248القكر العقدي عند الإباضية، ص  2
 .5شرح حديث النزول لابن تيمية، ص  3
 .93من عقيدة امفرلمين في صقات رب العامفين، ص  4
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لله ييف، ولا تمِيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو، والاستقرار على وج  يليق باتحريف ولا تعطيل ولا تك

 .1تعالى

 موقف الإباضية من خالفه  ي  تأويل المتشابه: .3

إن امفصادر الإباضية ظلت حريصة كل الحرص على نقي كل ما من شأن  أن يقهم التجريم والتشبي  للخالق 

الصقات و ك أوفياء بالآية التي جعلوها محور الحديث عن الذات تعالى وردت على امفشبة بشدة وظلوا بذل

ءٌ﴾كَمِِ لِِ    ﴿ليَ سَ   [11]الشورى: شَي 

ومع شدة حرص الإباضية على التنزي  لله عز وجل وتأويل كل ما يؤهم التشبي  أو التجريم إلا أنهم لم 

 يحكموا بشرك من خالقهم في التأويل.

اجج أقر بالقرآن، ثم تأويل  على غير تأويل  وحرف  عن مواضع  غير أن  يحقال محبوب بن الرحيل: ديننا مفن 

 .2بالقرآن وينازل ب  فهو عندنا في حكمنا من امفوحدين امفقرين

وتحدث العلامة أحمد حمد الخليلي عن امفرونة والترامح في معاملة سائر فرق الأمة عند الإباضية فقال: وإن 

، إذا لم يتجرؤوا قط على إخراج أحد من امفلة وقطع صلت  بهذه الأمة ما بلغ الخلاف بينهم وبينهم ما بلغ

–دام يدين بالشهادتين ولا ينكر شيئاا مما علم من الدين بالضرورة بغير تأويل، أما من استند إلى التأويل 

فحرب  تأويل  واقيا ل  من الحكم علي  عندهم بالخروج عن حظيرة  -وإن كان أوهي من نريج العنكبوت

ضية الذي رسم مبدأ الإبا–الأمة وخلع رقبة امفلة عن عنق ، ومن هذا امفنطلق صدر ذلك الإعلان امفنصف 

من أشهر قائد وهو حمزة امفختار بن عوف الرليمي في خطبت  التي ألقها على منبر –في نظرتهم إلى الأمة 

                                                           
 .62مفعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ص  1
 .253القكر العقدي عند الإباضية، ص  2
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هم إلا فيها: الناس منا ونحن من ، فأصاح لها الدهر، وسجلها الزمن وخلدها التاريخ، إذ قال)صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

 .1ثلاثة مشركا مشكراا بالله، عابد وثن، أو كافر من أهل الكتاب أو إماماا جائر

.. فكانوا أشد احتياطاا من إخراج أحد منهم من امفلة بربب معتقده ما دام مبنياا على تأويل . إلى أن قال:

الصواب ومن هنا اشتد إنكار الإمام نص شرعي، وإن لم يكن لتأويل  أساس من الصحة ولاحظ من 

الإباضي الكبير محبوب بن الرحيل على هارون اليماني الذي حكم بشرك امفشبهة وخروجهم من امفلة وأنشأ 

محبوب في ذلك رسالتين جامعتين ضمنهما حجج  الدامغة لرأي هارون، وج   إحداهما إلى الإباضية عمان 

يلي رأي الإباضي على تصويب  وتخطئة هارون وسئل المحقق الخلوثانيهما إلى إباضية حضر موت، وأطبق ال

حكم هؤلاء امفشبهة هل هم مشركون؟ فكان جواب  لرائل : إياك ثم إياك أن تعجل  عن-علي رضوان الله –

 .2بالحكم على أحد من أهل القبلة بالإشراك من قبل معروفة بأصول ، فإن  موضع الهلاك والإهلاك

 الأمةعث هذه من الإباضية، بلم شامفقكرين من القراء أن يطلعوا لأول مرة على عناية  ولعل مما يقاجئ كِيراا 

وجم  شتاتها بعدما أثخنتها الخلافات امفذهبية، ومزقتها النزعات العصبية، فكم تمنوا أن يحس سائر أعلام 

قض مضجعهم وقد  وتالأمة بمِل أحاسيرهم ويشاركوهم في هذه الهموم التي تنوء بها صدروهم وتؤرق ليلهم 

كانت منهم محاولات للخطو في هذا الطريق والاستعداد لهذه امفهمة بنققات مالية يرصدونها، من جيوبهم 

من سائر أبناء الأمة، وأصدق مِال على ذلك ما يجده القارئ في هذا الرؤال الذي  امفخالقينوجيوب 

لس الله بن يحيى الباروني عضو مج صدر من عالم مقكر وقائد محنك، ذلكم هو الشيخ سليمان بن عبد

امفبعوثات بالدولة العِمانية امفشهور برليمان الباروني وهو من إباضية جبل نقوسة بالقطر الليبي وقد توج  

                                                           
 .12الحق الدامغ، ص  1
 .14، صالرابقامفرجع   2
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برؤال  هذا إلى عالم الإباضية بامفشرق ومرجعهم في أمور الدين، الإمام عبد الله بن حميد الرامفي ونص 

 1الرؤال:

من أقوى أسباب اختلاف امفرلمين وتعدد امفذاهب وتباينها؟ على رفض امفوافقة على هل توافقون على أن  

ذلك فما هو الأمر الآخر امفوجب للتقرق؟ على فرض امفوافقة، فهل يمكن توحيد بالجمع بين أقوالها امفتباينة 

كان التوحيد إموعلى فرض عدم  وإلغاء التعدد في هذا الزمن الذي نحن في  أحوج إلى الاتحاد من كل شيء؟

نتج؟ وكم وأي بلد يليق ب  إبراز هذا الأمر؟ وفي كم سنة ي فأي طريق يرهل الحصول على النتيجة امفطلوبة؟

 2يلزم ل  من امفال تقريباا؟

وكيف يكون ترتيب العمل في ؟ وعلى كل حال فما الحكم في الراعي في هذا الأمر شرعاا وسياسة؟ مصلح 

ه  فكان من جواب ذلك الإمام ل : نعم نوافق أن منشأ 1326عام  أم مقرد؟ وكان هذا الرؤال في

التشتيت اختلافا امفذاهب وتشعب الآراء، وهو الربب الأعظم في افتراق الأمة على حرب ما اقتضاه 

نظركم الواسع وللتقرق أسباب اخرى منها، التحاسد والتباغض، والتكالب على الحظوظ العاجلة، ومنها 

الأمة على القطرة الإسلامية بعد تشعب الخلاف ممكن عقلا مرتحيل عادة وإذا أراد طلب الرئاسة، وجمع 

نَ هُ  َ قُ لُوبِهِم  وَلَكِنَّ اللَََّّ ألََّفَ بَ ي   تَ بَين  يعاا مَا ألََّق  َر ضِ جمَِ م   إِنَُّ  عَزيِزٌ الله أمراا كان ﴿لَو  أنَ  قَق تَ مَا في الأ 

لجمع مصلح لا محالة، وأقرب الطرق ل  أن يدعو الناس إلى ترك الألقاب والراعي في ا، [63]الأنفال: ﴾حَكِيمٌ 

لَامُ  ينَ عِن دَ اللََِّّ الإ ِس   .[19]آل عمران: ﴾امفذهبية ويحضهم على الإسلام: ﴿إِنَّ الدِ 

فإذا أجاب الناس إلى هذه الخصلة العظيمة ذهبت عنهم امفذهبية ولو بعد حين، فيبقى امفرء يلتمس الحق 

كون الحق أولاا عند آحاد من الرجال ثم يقشو شيئاا فشيئاا حتى يرجع إلى القطرة وهي دعاية الإسلام لنقر  وي

                                                           
 .17الحق الدامغ، ص  1
 .18امفرجع نقر ، ص  2
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هَا إخواناا ﴿وَمَن  وتضمحل البدع شيئاا فشيئاا فيصير الناس  اَ يَضِلُّ عَلَي   ولو أجاب ، [108]يونس: ﴾ضَلَّ فإَِنمَّ

مر وكقيتهم مؤنة امفغرم، وإن تعذر في هذا من امفلوك فالأامفلوك والأمراء إلى ذلك لأسرع الناس في قبولهم 

وأوفق البلاد لهذه الدعوة مهبط الوحي ومتردد امفلائكة، ومقتصد الخاص والعام، حرم  عرير وامفغرم كِير.

 الله الآمن لأن  مرجع الكل.

ل على من رد الباطوليس لنا مذهب إلا الإسلام، فمن ثم تجدنا نقبل الحق مما جاء ب  وإن كان بغيضاا ون

جاء ب  وإن كان حبيباا ونعرف الرجال بالحق فالكبير عندنا من وافق  والصغير من خالق  ولم يشرع لنا ابن 

 .1إباض مذهباا وإنما نربنا إلي  لضرورة التمييز حيث ذهب كل فريق طريق 

 الله عز وجل ي  الآخرة: ثامناا: رؤيا

وع ى، ولا شك أن الحديث في الآيات امفتشابهات هو الذي أثار امفوضقال الإباضية بنقي رؤية الله دنيا وآخر 

بين امفرلمين وقد خصص الإمام الربيع في كتاب  العقيدة مجموعة من الروايات بنقي بها رؤية الباري عز وجل 

 .2يتنافَ مع تنزي  الله تعالىالرؤياويرى أن إثبات 

وع في   كتاب  الحق الدامغ وكذلك أشار إلى هذا امفوضوقد تحدث العلاة أحمد الخليلي بشيء من التقصيل في

 كتاب  شرح غابة امفراد في نظم الاعتقاد وذكر مجموعة من الأدلة التي استند إليها الإباضية.

 :من أدلة الإباضية على نفي الرؤيا .1

ذكر الخليلي في شرح غاية امفراد في نظم الاعتقاد بأن أصرحها وأقواها وأدلها على استحالة رؤيت  تعالى قول  

بَِيرُ تعالى: بَ صَارَ  وَهُوَ اللَّطِيفُ الخ  ركُِ الأ  بَ صَارُ وَهُوَ يدُ  ركُُِ  الأ  . فإن  سيق مراق التمدح [103عام: ]الأن﴾﴿لَا تُد 

                                                           
 .19الحق الدامغ، ص  1
 .257القكر العقدي عند الإباضية، ص  2
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بدل  دنيا ولا أخرى لأن مدائح  تبارك وتعالى لا تزول فمِل ذلك مِل قول  وما كان كذلك فلا يمكن ت

مٌ تعالى: اتعالى:"وقول  ، [255]البقرة: ﴾﴿لَا تَأ خُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ و  وقول : ﴿وَلَا  .[3]الجن: ﴾﴿مَا اتخََّذَ صَاحِبَةا وَلَا وَلَدا

ا﴾يَظ لِمُ رَبُّكَ  شيء من ذلك إلى ضده فلا وج  لحضر هذا النقي في  . فلا يجوز انقلاب[49الكهف: ] أَحَدا

 الدنيا دون الآخرة ولا في جعل  خاصاا ببعض الأبصار دون بعض.

وما قيل من أن الإدراك غير رؤية مردود بأن إدراك الأذن سماعها وإدراك اليد قبضتها، وإدراك الرهم إصابت ، 

من الأدلة على و  امفعتمدة في تقريرها الإدراك باللحاق.وإدراك العين رؤيتها، وهو الذي علي  امفعاجم اللغوية 

من أقوى عوامل النقي،  ﴾لَن  ﴿ فإن. [143]الأعراف: ﴾تَ رَاني لَن   قاَلَ ﴿ الرلامذلك: قول  تعالى مفوسى علي  

 فلذلك تقيد تأكيده أو تأييده ولئن انتقت رؤيت  تعالى عن موسى علي  فانتقاؤها عن غيره أخرى.

ألَُوا رَسُولَكُم  كَمَا ترُيِدُونَ أَن  تَر   أمَ  ﴿ :جاء في التشديد في القرآن على من سألها، كما في قول ومن أدلت  ما 

يماَنِ فَ قَد  ضَلَّ سَوَاءَ  قَ ب لُ وَمَن  سُئِلَ مُوسَى مِن   رَ بِالإ ِ  .[108]البقرة: ﴾لِ الرَّبِييَ تَ بَدَّلِ ال كُق 

مُُ الصَّاعِقَةُ  فَ قَد  ﴿:تعالىوقال   رَةا فأََخَذَته  بَرَ مِن  ذَلِكَ فَ قَالُوا أرَنَِا اللَََّّ جَه  اتخََّذُوا  ظلُ مِهِم  ثُمَّ بِ سَألَُوا مُوسَى أَك 

نَا عَن   مُُ ال بَ يِ نَاتُ فَ عَقَو  لَ مِن  بَ ع دِ مَا جَاءَته  نَاال عِج   .[153]النساء: ﴾مُبِيناا مُوسَى سُل طاَناا  ذَلِكَ وَآتَ ي  

 ومن دلَّئل ذلك ي  السنة النبوية:

حديث أبي الدرداء عند الشيخين: جنتان من ذهب آنيتها وما فيها وجنتان من فضة آنيتها وما فيها وما 

 .1بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وج  ربنا في جنة عدن
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بالكبرياء ورؤيت   بينهم وبين رؤيتهم إياه إلا اتصاف  تعالىفإن معناه أن الله أعلى منازلهم وقربهم من ، فلا يحل 

حيل تنافي كبايائ  عز وجل، وثقة الكبرياء صقة ذاتية لله لا تتبدل فما انتقى برببها، فإن انتقاءه أبدي يرت

 .1ضده

 لة الإسراءوسلم سئل عن رؤية رب  لي الله علي وحديث أبي ذر رضي الله عن  عند مرلم: أن النبي صلى 

 ، وهو شاهد على استحالة رؤيت .3، فإن قول : "أني أراه" استبعاد لأن تجوز رؤيت 2فقال: نور أني أراه

 بخمس كلمات فقال: )صلى الله عليه وسلم( عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله 

 إن الله لا ينام ولا ينبغي ل  أن ينام.-

 يخقض القرط ويرفع .-

 وعمل النهار قبل عمل الليل. يرفع إلي  عمل الليل قبل عمل النهار-

 حجاب  النور وفي رواية النار-

 .4لو كشق  لأحرقت سبحات وجه  ما انتهى إلي  بصره من خلق -

 ما يقتضي  من تعذر أن ينتهي إلي  سبحان  بصر أحد من العباد،الرؤياووج  الاستدلال ب  على امتناع 

ذاتية ل تعذر وصول عقول البشر إلى من  الحقيقة الوالحديث ما أراد ب  صلوات الله وسلامة علي  إلا تمِي

 .5وسيلة من وسائل الاكتتاع عادةالرؤياامفقدسة أو امتداد أبصارهم إليها، فإن 

                                                           
 .51شرح غاية امفراد في نظم الاعتقاد، ص  1
 .178مرلم، ك الإيمان، رقم   2
 .51د، صشرح غاية امفراد في نظم الاعتقا  3
 .179رواه مرلم، رقم   4

 .95الحق الدامغ، ص   5



 

777

والحديث الشريف ما هو إلا كناية عن عدم إمكان وصول امفخلوق إلى حققة ذات الخالق بحاسة ولا فكر، 

 .1، بل وفي كلام الله تعالىصلى الله عليه وسلم(وأمِال هذه الكنايات معروفة في كلام الرسول )

كما أن النور أو النار في حديث أبي موسى ليرا حريين وإنما هما كناية عما يتجلى للعارفين ب  تعالى من 

 .2صقات جلال  وعظمت  التي تجعلهم مبهورين بجلال الحمال، وتجلي الكمال

لى تاب الله وسنة رسول  صكبأهل  وواضح من كلام الشيخ الخليلي، بأن أصحاب هذا القول متمكرون 

الله علي  وسلم فلا وج  لتكقيرهم أو تضليلهم وقطع الواصلة بينهم وبين الأمة الإسلامية قال الدكتور 

القرضاوي: إن أمور العقيدة منها ما هو من الأصول والأركان التي لا يجوز التراهل فيها بل لا يدخلها 

 : ما هو من فروع العقيدة التي اختلقت فيها الأمة في أفعالالاجتهاد أصلاا، ويكقر منكرها وجاحدها ومنها

 العباد وفي رؤية الله في الآخرة وفي بعض الأشياء التي تِبت بأحاديث الأحاد التي لا تقيد العلم اليقين، كما

هو امفذهب الصحبح حتى عند الحنابلة أنقرهم، ومن هذه القروع العقيدية مرألة الصقات الخبرية وما ثار 

ها من جدل وما نقل فيها من خلاف بين علماء الأمة، من مقوضين أو مِبتين أو مؤولين وكلهم ترعهم في

 .3دائرة الإسلام الرحبة

هناك مرائل عقدية دقيقة حصل فيها خلاف بين الصحابة ومن بعدهم من امفرلمين، مرألة التقضيل بين 

 علي وعِمان رضي الله عنهما.

رب ة الإسراء وامفعراج ومِل هذه امفرائل الدقيقة لاتوجب التضليل والتبديع، وضومرألة رؤية النبي لرب  ليل

ابن تيمية أمِلة للمرائل التي وقع فيها خلاف وأعذر فيها امفخالف فقال: فعائشة أم امفؤمنين رضي الله 

أى رب  ر  عنها، فقد خالقت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمداا رأى رب   وقالت من زعم أن محمداا 

                                                           
 .96امفرجع نقر ، ص  1
 .96امفرجع نقر ، ص  2
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فقد أعظم على الله القرية، وجمهور الأمة أن قول ابن عباس مع أنهم لا يبدعون امفانعين الذين وافقوا أم 

امفؤمنين رضي الله عنها وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يرمعون دعاء الحي وكذلك معاوية نقل عن  في 

 .1عن  ومِل هذا كِير أمر امفعراج أن  كان بروح  والناس على خلاف معاوية رضي الله

إننا في أشد الحاجة لترسيخ آداب الحوار بين طلاب العلم واحترام وجهات النظر والاجتهادات بين امفذاهب 

الإسلامية والابتعاد عن الغلو امفدمر ويبقى امفرلم على إسلام  ما دام يشهد أن لا إل  إلا الله وأن محمداا 

   إلا بحق  وحراب  على الله، وإذا ثبت إسلام  ولا يخرج  عن رسول الله، فمن شهد بذلك عصم دم  ومال

إلا كقر بواح عندنا في  من الله برهان كأن ينكر معلوما من الدين بالضرورة أو يرتهزيء بالله أو برسول  أو 

بكتاب  أو يعمل عملاا لا يحتمل تأويلاا غير الكقر، كأن يرجد لضنم أو يلقى امفصحف في القاذورات ونحو 

بل أرى أن الخلاف في هذه القضية لا يحتمل تأثيماا ولا تقريقاا ولا تبديعاا إنما أقصى ما في  يكون  لك.ذ

 .2بين مصيب ومخطئ أو مصيب وأصوب من 

 رأي الشيخ علي يحيى معمر ي  الرؤيا 

 تحدث الشيخ من علي يحيى معمر طارحاا سؤالاا هل رؤية الباري جل وعلا في الآخرة ممكنة وأجاب؟

د أثيرت قالرؤياوإن كانت مشكلة –هو نقس ما وقع في مشكلة الكلام الرؤياأحرب أن ما وقع في مشكلة 

فقد كان فيها هي أيضاا طرفان متطرفان ووسط معتدل هو مكان اللقاء بين امفذهبين   -قبل مشكلة الكلام

ديد وطرف النقي يبالغ حذلك أن طرف الاثبات يبالغ حتى يصل ب  التطرف إلى حد التشبي  والتمِيل والت

حتى يصل ب  التطرف إلى حد نقي حصول كمال العلم وبينها يقف أصحاب التحقيق في الجوانب امفتقاربة 

التي تلتقي في امفعنى الواحد لقاء كاملاا أو لقاء متقارباا وهذه الصورة تتمِل فيما ذهب إلي  بعذ علماء الرنة 

                                                           
 أي: خلاف في الصقات الخبرية بين العلماء.   1
 .177فصول في العقيدة بين الرلف والخلف، ص   2
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قع بحاسة سادسة تالرؤياتبارك وتعالى وعبر عنها آخرون منهم بأن معناها حصول كمال العلم بالله الرؤياأن 

 كمال العلم.   هي

ورة كِير منهم ولكنها تتلاقى في النهاية على نقي كامل الصورة التي يتخيلها الإنران لصواختلقت تعابير  

ي  في أي برائي ومرئي وما ترتلزم  من حدود وتشبي  وتتقق في النهاية على الابتعاد عما يشعر بأي تش

مراتب  وبالمحدودية في كل أشكالها ومنهم من التجأ لكي لا يصطدم بنصوص النقي والاثبات إلى أن هذا من 

أحوال يوم القيامة وليس لنا أن نغوص في  بغير القدر الذي جاءت ب   النصوص وامفعتدلون من الإباضية 

 تؤدي عون حالة لا تدخل تحت هذه القيود ولاهو كمال العلم ب  تعالى ويمنالرؤيالا يمنعون أن يكون معنى 

إلى التحديد أو التشبي  إنما هو شيء يشب  ما يقول  بعضهم من حصول كمال العلم فلا مانع مان  من ذلك 

ميع في الواقع مطلقاا ومنطلق الجالرؤيايضاف إلى هذا اللقاء أن الإمام الغزالي يميل في أغلب كتب  إلى نقي 

ديداا   فامفتطرفون من الإباضية يقرون من كل ما يوهم التشبي  ولو بتأويل بعيد فراراا شهو القرار من التشبي

ويكتقي امفتطرفون من أهل الرنة بنقي التشبي  بالنقي القولي وإن دلت علي  ألقاظهم وأدت إلي  تعابيرهم 

لنظريات في إيضاح مدلول ا وأحرب أن اعتقاد التنزي  والقرار من التشبي  ثم التماس الحلول التي تلتقي عليها

النصوص امفتعارضة في الظاهر هو مقدار كاف للدلالة على أن امفذهبين ملتقيان ملتقبات لقاء قريباا يمكن 

 .1أن يعتبر ب  كلاهما نابعاا من نقس الاتجاه الذي نبع من  الآخر

 رأي الدكتور مسل  بن سالم الوهيبي ي  الرؤيا- 

وأدلة لرؤياار العقدي عند الإباضية حتى نهاية القرن الِاني الهجري، وذكر قضية تحدث في رسالت  العلمية "القك

نقي رؤية الباري من امفتقدمين من علماء الإباضية وأدلة المحدثين ونقل أدلتهم العقلية والنقلية من آيات 

 إنما أنكروا رؤية قال: وفي العموم يمكن القول: إن الذين أنكروا رؤية اللهالرؤياقرآنية تؤيد مذهبهم في نقي 

                                                           
 .262الإباضية بين القرق الإسلامية، ص  1
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مادية لها جهة وتحيز وانحصار والذين أثبتوها لم يقروا لها هذه الخواص والكل يجتهد في تنزي  الله تعالى عن 

 .1مشابهة مخلوقات 

 عمرو النامي ي  الرؤيا رأي 

لأولى لعلم اعمرو النامي: تحت المجموعة الأولى من أي امفرائل الكلامية التي ظهرت في امفرحلة  الدكتورقال 

ا ولا وهي وثيقة الصلة بالتشبي ، قال الإباضيون إن الخالق لا يرى في الدنيالرؤياالكلام الإباضي تقع مرألة 

 في مرند الربيع يؤكدان على هذه النظرة.رؤية في الآخرة. وهناك حديِان للرسول 

الحديث الأول يروى بطريق مرروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمداا رأى رب  فقد أعظم على الله 

القرية. والحديث الِاني يروى عن محمد الشياني وهو أن رسول الله سئل: هل ترى ربك؟ فقال سبحان الله 

ون إلى التأويل فقد لجأ الإباضيوأنى أراه، وأما بالنربة للآيات القرآنية التي توحي بأن الخالق سوف يرى 

" "فُرِرَت" بأنها 23وفرروها بطريقة لا تتناقض مع وجهة نظرهم، وكلمة "ناظرة" في سورة الإنران الآية "

انتظار الأذن من الخالق للدخول الجنة وقد نقل هذا التقرير عن الصحابيين علي بن أبي طالب وابن عباس 

 كاملة في مرند الربيع بن حبيب.   مناقشة بصورةالرؤيامعا ثم إن مرألة 

والأثار التي تروى في المجموعة الإباضية للأحاديث تبين بوضوح أن التشبي  كان مرفوضاا بقوة من قبل 

الصحابة ويروى أن ابن مرعود وعبد الله بن عمر ارتعد فرقا حين سمعا أن امفرلمين في الشام يقولون بأن 

س، ووضح قدم  على الصخرة ورأى أن اليهود كانوا وراء هذه الآراء الخالق صعد إلى الرماء من بيت امفقد

                                                           
 .268القكر العقدس عند الإباضية، ص  1
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نتيجة البحث عند و  .1التشبيهية، قال ابن مرعود: لا ترألوا أهل الكتاب عن شيء يهدوكم وقد ضلوا

 العلًمة الخليلي ي  الرؤية:

، وما يتوج  إليها من لله تعالى في الدنا والآخرة واستعرض أدلة امفِبتين والنافينالرؤيابعد أن عرض موضوع 

اعتراض وما يعقب  من جواب قال:.. وقبل أن أغادر هذا امفوضوع أود أن أضع بين يديك أمرين اثنين لعلها 

 يحظيان بتقكيرك وتأملك:

أولها: إنك تجد في كتاب الله ما وعد ب  امفؤمنين في الدار الآخرة من النعيم مذكوراا بأصرح العبارات ومكرراا 

،  لأجل التشويق إلي  بينما لا تجد للرؤية ذكراا إلا ما يتأول  مِبتوها من لقظ الزيادة وأمِالهافي مواضع شتى

نة ثابتة وهي من أجل من كل نعيم في الجالرؤياوهو لم يذكر إلا مجملا، فهل ترى من امفعقول أن لو كانت 

الحدائق والأنهار وامفراكن وامفناكح و  أن يكتقي بمجرد هذه الإشارة الطقيقة إليها بينما تذكر امفآكل وامفشارب

 .2وسائر امفباهج واللذات القينة بعد القنية بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل

وثانيها: ما ذكره الله في كتاب  من قصة عبده وخليل  إبراهيم علي  الرلام وهو يقيم الحجة على قوم  الذين  

 لأدلة على بطلان أولويت  من واقع حالها، إذ كانت تتحولكانوا يعبدون الأجرام الرماوية، وما ينتزع  من ا

من حال إلى حال تظهر تارة وتختقي تارة أخرى، ومن امفعلوم أنها لم تكن باختقائها تنعدم أصلاا وإنما يواريها 

الأفق عن الأبصار، أليس في هذا شاهد بأن من يظهر للأبصار ثم يختقي عنها لا يمكن أن يكون حقيقياا 

 ية والألوهية لأن الحقيق بهما لا تجري علي  الأحوال فلا ينتقل من حال إلى حال؟بالربوب

                                                           
 .166دراسات عن الإباضية، ص  1
 .99الحق الدامغ، ص  2
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فكيف لنا أن نِبت بعد ذلك لله في هذه الصقة التي أنكرها إبراهيم علي  الرلام محتجاا بها على قوم  فنزعم 

 ؟1أن  ينكشف لأهل الجنة فيرون  ثم يجتجب عنهم إلى أن يحين ميقات رؤيت  مرة أخرى

نهج الإباضية نهج امفعتزلة في قولهم بنقي رؤية امفؤمنين لربهم يوم القيامة وقالوا: إن العين لا ترى إلا  لقد

جرماا أو قائماا بجرم ولأن الله سبحان  وتعالى تنزه عن ذلك امتنعت واستحالة رؤيت ، بالأبصار وتأولوا 

  .2عند أهل الرنةالرؤياالآيات والأحاديث التي تقيد 

 المثبتين للرؤيادلة أ .2

 ووقوعها في الآخرة وقد نقل ذلك الإجماع الباقلاني والجوينيالرؤيانقل أهل الرنة إجماع الصحابة على جواز 

بآيات قرآنية  ، كما استدلوا3والنووي، وابن تيمية والتقتازاني من امفتقديمن، والداواني والدردير من امفتأخرين

 لآيات:وأهم تلك االرؤياهي عمدتهم في إثبات 

 أرَِني أنَ ظرُ  جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَُ  رَبُُّ  قاَلَ رَب ِ  وَلَمَّا﴿:ما جاء في قصة سيدنا موسى علي  الرلام -

تَ قَرَّ مَكَانَُ  فَرَو فَ  إِليَ كَ قاَلَ  بََلِ فإَِنِ اس  ات َ لَن  تَ رَاني وَلَكِنِ ان ظرُ  إِلَى الج  ا ى رَبُُّ  للِ جَبَلِ جَعَلَُ  دكَا  تَجَلَّ  رَاني فَ لَمَّ

 .[143]الأعراف: ﴾ال مُؤ مِنِينَ أفَاَقَ قَالَ سُب حَانَكَ تُ ب تُ إِليَ كَ وَأَنَا أَوَّلُ  صَعِقاا فَ لَمَّاوَخَرَّ مُوسَى 

وهذا يدل على جوازها، وإلا فكيف يرأل ما هو مرتحيل؟ ثم إن الآية الرؤيافقالوا بأن موسى سأل رب  

 على ممكن في نقر ، وهو استقرار الجبل في مكان ، مما يدل على أن سيدنا موسى علي  الرلامالرؤياعلقت 

ع امفعلق لا لكونها من امفرتحيل، بل لعدم الوقو  ثم منعهاوهو يعلم أولاا أنها ليرت بمرتحيلة، الرؤياسأل 

                                                           
 .99الحق الدامغ، ص  1
 .281الخوارج، الإباضية الشيعة د. عامر النجار، ص  2
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تعالى جائزة  جائز علمنا أن رؤية اللهبأمر مقدور الرؤياعلي  وهو استقرار الجبل، قال الأشعري: فلما قرن لله 

 .1غير مرتحيلة

مَئِذٍ نَاضِرَةٌ  وُجُوهٌ ﴿:تعالىقول   - اَ  ۝يَ و   .[23-22]القيامة: ﴾نَاظِرَةٌ إِلَى رَبهِ 

البصرية رؤياالووج  الاستدلال فيها: أن ما جاء فيها من النظر إنما هو إثبات انكشاف زائد على العلم وهو 

تعالى، ولا  يمكن أن يكون النظر في هذه الآية بأي معنى آخر غير هذا، لأن النظر فيها والنظر إلى الله 

"إلى" التي تعني: النظر والرؤية، لا التدبر والترحم والانتظار كما زعم امفعتزلة، قال الأشعري: فلا –مقرون 

يكون عن نظر  ولا يجوز أنيجوز أن يكون الله عن نظر التقكير والاعتبار؛ بأن الآخرة ليرت بدار اعتبار، 

الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوج  فمعناه نظر العينين اللتين في الوج ، وكذلك نظر الانتظار، ولا 

يكون في الجنة، لأن الانتظار مع  تنغيص وتكدير ولا يجوز أن يكون امفعنى: إلى ثواب ربها ناظرة؛ لأن 

اَ نَاظِ القرآن العزيز على ظاهره، وليس لنا أن   ﴾رَةٌ نزيل  عن ظاهره إلا بحجة، فالله تعالى قال: ﴿إِلَى رَبهِ 

 .2ولم يقل: إلى ثواب ربها أو إلى غيره [23 ]القيامة:

نَى وَزيَِادَةٌ تعالى:وقول   - رَنُوا الح ُر  . قال العلامة الرعدي في تقريره: للذين أحرنوا [26]يونس: ﴾﴿للَِّذِينَ أَح 

ا إلى عبدوه على وج  امفراقبة والنصيحة في عبوديت  وقاموا بما قدروا علي  منها، وأحرنو في عبادة الخالق، بأن 

عباد الله بما يقدرون علي  من الإحران القولي والقعلي من بذل الإحران امفالي، والإحران البدني، والأمر 

والإحران فهؤلاء  البر بامفعروف والنهي عن امفنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة امفعرضين وغير ذلك من وجوه

الذين أحرنوا لهم الحرنى، وهي الجنة الكاملة في حرنها، وزيادة، هي النظر إلى وج  الكريم، وسماع كلام ، 

 .3والقوز برضاه والبهجة بقرب ، فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه امفتمنون ويرأل  الرائلون

                                                           
 .372، أصول مرائل العقيدة عند امفتكلمين، ص62الإباضية للأشعري، ص  1
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. قال العلامة الرعدي: كل ما تعلقت ب  مشيئتهم [35]ق: ﴾مَزيِدٌ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَي  نَا  لَهمُ  ﴿:تعالىوقال  -

أي: ثواب يمدهم ب  الرحمن الرحيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ﴾مَزيِدٌ ﴿ذلكفوق ﴾وَلَدَي  نَا﴿حاصلفهو 

ت  والتنعم والتمتع برماع صو  ولا خطر على قلب بشر وأعظم ذلك وأجل  وأفضل  النظر إلى وجه  الكريم

 .1بقرب  فنرأل  من فضل 

مَئِذٍ  كَلاَّ ﴿:تعالىوقال  - مُ  عَن  رَبهِ ِم  يَ و  جُوبوُنَ إِنهَّ  [15]المطففين: ﴾لَمَح 

ووج  استدلالهم أن  كان منطوق على حجب الكقار عن ربهم فمقهوم  دال على أن امفؤمنين يرون  لأن 

 .2 يليق بامفؤمنين إلا خلاف حجب الكقار عقاب توعدوا ب  فلا

أدلة الرنة: اتقق أهل الرنة جميعهم على صحة ما جاء في الرنة من أحاديث إثبات رؤية الله تعالى في 

 الآخرة، كما اتققوا على أن هذه الأدلة صريحة ظاهرة لا تقبل التأويل ومن أشهر الأدلة من الرنة:

-البدريعني –فنظر إلى القمر ليلة )صلى الله عليه وسلم( نا عند النبي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عن  قال: ك -

: إنك  سترون ربك  كما ترون هنا القمر ولَّ تضامون ي  رؤيته، فإنك  استطعت  أن لَّ تغلبوا على فقال

 .3صلًة قبل طلوع الشمس وقبل نروبها فافعلوا

تعالى: و إذا دخل أهل الجنة قال: يقول الله تبارك قال: )صلى الله عليه وسلم( حديث صهيب رضي الله عن ، عن النبي  -

شيئاا أزيدك ؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف  تريدون

 .4الحجاب، فما أعطوا شيئاا أحب إليه  من النظر إلى ربه 

                                                           
 .909تقرير الرعدي، ص  1
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ن الزاغوني ابن أبي العز الحنقي وقال ابالقارئ والتقتازاني، في شرح امفقاصد و  علىوقد ذكر هذا الدليل ملأ 

وهو حديث روى في الصحاح بأسانيد محققة من الِقات العدول وقال الرازي: إن النقل امفرتقيض صح عن 

 .1أن  قال: الزيادة هي النظر إلى الله تبارك وتعالى)صلى الله عليه وسلم( رسول الله 

لى الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صقالوا: يا رسول الله،  إن ناساا وعن أبي هريرة رضي الله عن  قال  -

هل تضارون ي  رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لَّ يا رسول الله. قال: هل تضارون ي  رؤية علي  وسلم: 

 .2الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لَّ، قال: فإنك  ترونه ذلك

ما فيها ن فضة آنيتهما و جنتان مقال: )صلى الله عليه وسلم( حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عن : أن رسول الله  -

وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربه  إلَّ رداء الكبر على وجهه 

 .3ي  جنة عدن

هذه أشهر أدلة الرنة وهناك أحاديث نبوية أخرى اجتمعت على معنى واحد، وهو رؤية الله تعالى في الآخرة، 

  ثبات رؤية الله امفؤمنين لربهم يوم القيامة فقد ذكر الإمام أبي الحرن الأشعري فيوأما عن الأدلة العقلية على إ

كتاب  "الإبانة" دليل الوجود، فإن وجود الله عز وجل دليل على جواز رؤيت ، لأن الذي لا يجوز أن يرى هو 

 .امفعدوم، فلما كان الله عز وجل موجوداا مِبتاا كان غير مرتحيل أن يرينا نقر  عز وجل

ومما يدل على رؤية الله بالأبصار أن الله عز وجل يرى الأشياء وإن كان للأشياء رائياا فلا يرى الأشياء من لا 

 .4يرى نقر  وإذا كان لنقر  رائياا فجائز أن يرينا نقر 
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هذا مرلك أهل الرنة في أدلتهم من القرآن والرنة ومنطق العقل في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة 

 فاض ابن تيمية وان القيم وغيرهم في التدليل النقلي والعقلي على رؤيت  الله لأهل امفؤمنين في الآخرة. وقد

 (: ه232ه إلى 218) : عصر المحنة بالقول بخلق القرآناتاسعا 

يمِل هذا الحدث منعطقاا خطيراا في عقيدة الأمة لا لكونها بدعة جديدة، وإنما لاضطلاع الخلافة الإسلامية 

طوال أربعة عشر عاماا بها وحملها الكافة عليها وهو ليس ل  نظير قبل  في تاريخ خلقاء الأمة وهذه المحن تمِل 

ذروة جهود امفعتزلة الذين اكتقوا الخليقة العباسي امفأمون، وزينوا ل  باطلهم وساعدهم ما جل علي  الخليقة 

 .1وموضع عيبت  من ذكاء وحب للبحث في الأمور العقلية حتى صاروا بطانت 

ه للقول بخلق القرآن ومحاولت  إرغام العلماء والقضاة 218إن اعتناق امفأمون في آخر سنوات خلافت ، سنة 

والمحدثين والخطاء والوعاظ وغيرهم من أهل العلم على القول بذلك ثم اتباع الخليقتين بعده امفعتصم، والواثق 

 مرألة سياسية يقول بها امفوالون، أو إن شئت فإن من قال مفنهج  حول امفرألة من مرألة دينية عقدية إلى

بها عُد  مواليا للحكومة العباسية ويرفضها ويأباها امفعارضون لها، وإن شئت قلت إن من رفضها وأبَ الأقرار 

 .2بها عُد  معارضاا لتلك الحكومة

ل  مع خاصت ، يجهر ب  بل يتداو  وتذهب الرويات إلى أن امفأمون كان يقول بهذا القول من قبل ولكن  لم يكن

ه  وذلك في كتاب 218دون أن يجبر الناس علي ، ثم اتخذ مذهباا ملزماا للناس سنة ، 212ثم أعلن  سنة 

طويل كتب  إلى والي بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، قال في  بعد أن وصف مخالقي  بأوصاف سوء: 

ن مير امفؤمنين هذا إليك وأبدأ بامتحانهم في ما يقولو فأجمع من بحضرتك من القضاة وأقر عليهم كتاب أ

وتكشيقهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداث  وأعلمهم أن أمير امفؤمنين غير مرتعين في عمل  ولا 

                                                           
 .33مذهب أل التقويض أحمد عبد الرحمن القاضي، ص  1
 .219د. محمد العوا، ص امفدارس القكرية الإسلامية  2
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واثق فيما قلده الله واستحقظ  من أمور رعيت  مفن لا يوثق بدين  وخلوص توحيده ويقين  فإذا أقروا بذلك 

امفؤمنين في  وكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمرهم.. ويترك شهادة من لم يصر أن  مخلوق محدث  ووافقوا أمير

 .1واكتب إلى أمير امفؤمنين بما يكون

وأرسلت نرخ الكتاب إلى سائر الأمصار الإسلامية وكان القاضي أحمد بن أبي داود معظماا عند امفأمون 

داود للمأمون  م  وأخباره في هذه كِيرة وكان فصيحاا فدس ابن أبيأمير امفؤمنين يقبل شقاعت  ويصغى إلى كلا

 القول بخلق القرآن وحرن  عنده وصيره يعتقده حقاا مبيناا.

وقد فتحت في عهد امفأمون كِرة تعريب كتب الأوائل من فلاسقة اليونان، مما كان ل  أسوأ الأثر في تكدير 

 .2الإغريقي عن الكتاب والرنةصقو العقيدة وبلبلة الناس وشغلهم بامفنطق 

 اختيار العلماء وثبات الإمام أحْد بن حنبل: .1

كتب امفأمون إلى والي بغداد أن يشخص إلي  سبعة من كبار المحدثين هم: محمد بن سعد كاتب الواقدي 

 وأبو مرلم عبد الرحمن بن يونس، ويحيى بن معين، وزهير بن حرب أو حيِمة، وإسماعيل بن داوود، وإسماعيل

بن أبي مرعود، وأحمد بن الد ورقي، وظن امفأمون أن  لو واجههم أجابوه إلى القول بخلق القرآن، وأن الناس 

سوف يتبعونهم، وصدق ظن  في الأولى وخاب في الِانية، فإن الناس اتبعوا أحمد بن حنبل الذي قال عن 

وهم –يعني امفأمون" لكن مفا أجابوا هؤلاء: لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمر وحذرهم الرجل "

 وقال: هم أول من ثلموا هذه الِلمة. ،اجترأ على غيرهم وكان أحمد إذا ذكرهم اغتمَّ  -عين البلد

                                                           
 نقلاا عن الطبري وابن الأثير.، 220، صالرابقامفرجع    1

 .34مذهب أهل التقويض، ص   2



 

788

ولم يول امفأمون عملاا أيا كان مفن لا يقول بخلق القرآن ثم أراد حمل الناس من أهل العلم خاصة، على ذلك 

 .1ولو لم يكن يتولون ل  عملاا 

ير للعلماء أربع مرات وفي امفرة االرابعة لم يبق على القول بأن  غ -بأمر امفأمون–امتحان والي بغداد  وتكرر

مخلوق إلا أحمد بن حنبل وسجاده  والقواريري ومحمد بن نوح، فشدوا في الحديد فلما أصبحوا امتحنهم 

ى أحمد بن واريري فأطلق  ونقإسحاق بن إبراهيم مرة ثالِة فأجاب سجادة فأطلق  وبعد يوم آخر أجاب الق

حنبل، ومحمد بن نوح فأرسلهما موثقين بالحديد إلى امفأمون في طرسوس، ومات امفأمون قبل وصولهم إلي ، 

ومات محمد نوح في قيوده في طريق العودة إلى بغداد فقكوا وثاق  وصلى علي  أحمد بن حنبل وتركزت عامة 

 منذئذ في الإمام أحمد.–امفعارضة 

ول: إذا أجاب العالم تقية، والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق؟ فلما ذكرت ل  الأحاديث في إنقاذ وكان يق

النقس قال لهم: فما تقولون فيما روى خباب: إن من كان قبلهم كان أحدهم ينشر بامفناشير ثم لا يصده 

 ، فيئروا من .2ذلك عن دين 

حتى سال الدم من  وتعددت جروح  وظل ه" أمر ب  فضرب بالرياط وعذب 227-وفي عهد امفعتصم "ت

 شهراا.28ه وكانت مدة حبس الإمام أحمد 220حبيراا من آخر عهد امفأمون إلى أن أطلق  امفعتصم سنة 

وقال امفعتصم حين أطلق احمد بن حنبل: لو لم أفعل ذلك لوقع شر عظيم لا أقدر على دفع  قالوا: أطلق 

 .3الرلطانأحمد بعد أن اجتمع الناس وضجوا حتى خاف 
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ه" ألا يراكن  أحمد بأرض فاختقى حتى وفاة الواثق، وفي أيام الواثق مات يوسف 2320وأمر الواثق "ت 

بن يحيى البويطي صاحب الشافعي الذي قال: لئن أدخلت على الواثق لأصدقن  أو لأموتن في حديدي 

 حمل إلى بغداد ومات فيأن  قد مات في هذا الشأن قوم من حديدهم، ف أقوام يعلمونهذا، حتى يأتي 

 .1ه في ثاني عشر ربيع الأول241ه وتوفي أحمد بن حنبل 231سجنها وهو مكبل بأصقاده سنة 

وفي وصف جنازة أحمد قال عبد الوهاب الدراق: ما بلغنا أن جمعاا في الجاهلية والإسلام كان مِل ، صلى 

 ألف وكان على سور بغداد نحو ستين علي  نحو مليون وثمانمئة ألف سوى من كان في الرقن "أي النهر"

امرأة، كره الناس امفعتزلة لاحتضان الحكومة لهم وأحبوا امفتوكل لأن  رفع المحنة عن الناس وسمح للعلماء 

 .2بالحديث والتعليم ولو كانوا مخالقين

 رفض الأمة لفرض الآراء بالقوة: .2

رنة وناطقاا باسم الرلف الصالح كون هذه لم يكن الذي أخرج الإمام أحمد من هذه المحنة إماماا لأهل ال

امفرألة متصلة بأصل من أصول الدين فحرب، بل كان الذي وضع هذه امفكانة للإمام أحمد أن امفرألة  

اء سياسية تتعلق بالرلطان ومدى حق  في إكراه الناس والعلم مرألة-منهافي الجانب الأكبر والأهم –كانت 

عتصم لدين والقق  في  والشريعة امفبنية علي ، كان امفأمون ومن بعده امفخاصة على اعتناق آرائ  امفتعلقة با

والواثق، يريدون أن يتنزعوا من يد العلماء والققهاء والمحدثين إمامة الدين كما انتزعوا بامفلك العضوض إمامة 

عن حق الأمة  عونالدنيا. وقد فهم هذا امفراد أحمد بن حنبل ومن اختار سبيل  من العلماء، فكان هؤلاء يداف

 في اتباع علمائها وفقهائها وأهل القتوى فيها ضده محاولة الخلقاء جمع الريطرة الدينية والرياسية جميعاا لهم.
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وكان موقف الإمام أحمد ومعاصري  من أئمة الرنة هو الإنكار التام والرفض امفطلق لأي حق للدولة في 

بها أوضح كان أحمد ونظراؤه يرون أن  لا سيادة للدولة وأصحاالتدخل في شؤون العقيدة أو الشريعة، وبعبارة 

في مجال الشريعة والقق ، وأن الريادة هنا للأمة التي تختار أئمتها الذين تقلدهم قيادة الرأي فيها، وتقبل 

لوقوف عند ا إلا-الدولة–قولهم فيما يجوز ومالا يجوز من أمور الحلال والحرام وليس على الخليقة وأعوان  

 .1دود الله كما بينها هؤلاء العلماء الِقاتح

وقد كان هذا امفعنى واضحاا كل الوضوح عند الناس " الأمة" الذين رفعوا أحمد بن حنبل إلى مكان لم يرفعوا 

إلى مِل  فقيهاا أو محدثاا قبل  ولا بعده وهذا امفوقف يبين أن الأمة ليرت بالجهل الذي يصورها علي  بعض 

ي عرفت الحق، ووققت مع ، وميزت بين من يخلصون القول العمل عن بصيرة نافذة ورؤية امفتعامفين، بل ه

 .2الدفاعولكنهم لم ينجحوا في اختيار الِبات على الحق و  ومرائل واعية، ومن أحرنوا فهم العلم وجمع أدلت  

مفوقف امها تدخل الرياسة وأسكتها إن ضجة القائلين بخلق القرآن كانت صدى لخلافات منهجية ضخ

وإن منطق امفعتزلة وقهرهم الناس علي  يجعل القرآن محل جدل  العظيم لأحمد بن حنبل ومن سار سيرت .

مرتمر، يقرض في  رأي بالجدل أو القوة وينقي  الجدل والقوة، فتنقتح أبواب امفراء وهو خطر ترد الذرائع 

دة في العقيدة لة  في هذا الصدد لم تكن فيها فائإلي  في كل امفذاهب، وإن المحاولة العقيمة التي قام بها امفعتز 

أو في عمل صالح، بل كانت رياضة جدلية فيها تشقيق كلام وتشكيك فكر وتقريم وحدة، ثم كانت سيرة 

الذين نذروا أنقرهم لقرضها مانعاا من قبولها يقول أبو حيان التوحيدي في امفتكلمين: إن الطريق التي لزموها 

إلا الشك والارتياب، لأن الدين لم يأت، بكم ولا بكيف في كل باب، ويقول كان  وسلكوها لا تقضي بهم

لأصحاب الحديث، أنصار الأثر مزية على أصحاب الكلام والقلب الخالي من الشبهة أسلم من الصدر 
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 المحشو بالشك والريبة ولم يأت الجدل بخير قط، يتكلم أحدهم "امفتكلمين" في مئة مرألة ويورد مئة حجة ثم

 .1لا ترى عنده قلباا خاشعاا ولا رقة ولا تقوى ولا دمعة

 الضربة القاضية للمعتزلة: .3

ه أظهر امفتوكل، وزجر عن القول بخلق 234انقضى عصر المحنة بعد سنتين من خلافة امفتوكل في سنة 

القرآن، وكتب بذلك إلى الأمصار، واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل صلاتهم ورووا أحاديث 

وجعل امفتوكل، يتلطف بإمام أهل الرنة أحمد بن حنبل، تلطقاا بالغاا ويخطب وده وأوقع  .2والصقاترؤياال

. قال الذهبي: وغضب امفتوكل على أحمد بن أبي داود وصادره 3برؤوس امفعتزلة من أعدائ  كأحمد بن أبي داود

ن امتنع تبقى من الاعتقال مم وأطلق من وآل ،وسجن أصحاب  وحم ل ستة عشر ألف ألف درهم، وافتقر هو 

من القول يخلق القرآن وأنزلت عظام أحمد بن نصر الشهيد، ودفنها أقارب .. والتمس امفتوكل من أحمد بن 

 .4حنبل أن يأتي  فذهب إلى سامراء ولم يجتمع ب  واستعقى فأعقاه، ودخل على ولده امفعتز فدعا ل 

فعوا ة، وخوف اندراس الحق انقرح المجال لأهل الرنة أن ير وفي هذه الظروف الإيجابية، بعد المحنة العصبي

 .5صوتهم عالياا بمعتقدهم، وتِبيت أركان  وتشييد بنيان 

  الذي بذلك أبا الحرن الأشعري، وتاريخ ويعني-منهموكانت الضربة القاضية للمعتزلة على يد واحد كان 

لاعتزال لاقاها بعد أن عاش أربعين سنة على ايعبر تعبيراا صادقاا عن الأزمة النقرية والاضطرابات التي 

ولكن  عندما عرف طريق  الإمام أحمد (، ه 321 - 303الجبائي ) علي وولده أبي هاشم متتلمذاا على أبي
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ومنهج  وعقيدة أهل الرنة والجامعة التي امتحن وابتلى برببها، عندما عرف ذلك كان شجاعاا في التصريح 

 .1همينبذه منهج امفعتزلة وعقائد

تبوأ الإمام أحمد بن حنبل، منزلة رفيعة بربب ما جمع الله ل  من العلم والزهد ونصرة الرنة، والصبر في الله 

 .2على ذلك، مما جعل  علماا يرتدل ب  الباحِين وعن الحق، وفصيلاا قاطعاا لاختلافات امفختلقين

يعلن حين انخلع من مذهب الاعتزال و يأوي إلى طريق   -رحم  الله–فلا عجب أن نرى أبا الحرن الأشعري 

على منبر جامع البصرة سيره على سنت  وموافقت  على ما يقول. ويرطر ذلك في كتاب  الإبانة فيقول: ديانتنا 

التي ندين بها: التمرك بكتاب ربنا عز وجل، وسنة نبينا صلى الله علي  وسلم وما روى عن الصحابة 

نضر  معتصمون وبما كان يقول ب  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن جنبلوالتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك 

الله وجه ، ورفع درجت ، وأجزل مِوبت  قائلون، ومفن خالف قول  مجانبون، لأن  الإمام القاضل، والرئيس 

ين، غالكامل، الذي أبان الله ب  الحق، ودفع ب  الضلال وأوضح ب  امفنهاج، وقمع ب  بدع امفبتدعين وزيغ الزائ

 .3وشك الشاكين، فرحمة الله علي  من إمام مقدم، وجليل معظم، وكبير مقخم، وعلى جميع أئمة امفرلمين

وأخذ الإمام الأشعري يؤلف كتب  للرد عليهم ونقض آرائهم وتابع  الأئمة امفنتربون إلي  بعده كالباقلاني 

 والجويني والغزالي وغيرهم.

لقرآن لات  بالقهر والقرر كما فعل امفأمون وخلقاؤه في قضية خلق اولم يكن طعن امفنهج الاعتزالي وتأوي

ولكن بمقارعة الحجة بالحجة واستخدام امفنهج العقلي سواء بطريقة أبي الحرن الأشعري وأتباع  أو 

 .4بامفنهج الذي أصل  علماء الحديث والرنة على لران الإمام أحمد بن حنبل وعبد العزيز امفكي وغيرهم
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 ضية ي  مسألة خلق القرآن:خلًف الإبا .4

 الدكتور عمرو النامي:  

جرت مناقشة خلق القرآن لأول مرة في الأوساط الإباضية في عمان في العقود الأولى من القرن الهجري 

" إن شيوخ الإباضية ومنهم الوضاح بن عقبة، وسعيد 278/891الِالث ولقد قال القضل بن الحواري "ت

 القرآن مخلوق. فغضب محمد بنإن بن حبوب وآخرون قال: إنني أقول  بن محرز، ومحمد بن هاشم ومحمد

هاشم وقال: ساترك عمان ولن أبقى فيها أبداا وظن ابن محبوب أن ابن هاشم يشير إلي  فقال: أنا أولى 

وعلى أي حال يروى أن هؤلاء الشيوخ أنقرهم اجتمعوا ثانية، ورجع  .1بالخروج من عمان، فأنا غريب عنها

 .2محبوب عن موفق  الرابق لتجنب الانشقاقمحمد بن 

وللإباضية وجهات نظر مختلقة حول هذه امفرألة وفي عمان، كانت هناك ثلاث وجهات نظر يقول بها  

ومن قال بأن القرآن هو كلمة الله، هو ليس صقة ل ، ولذات  ولا لعلم   كبار علماء القرن الِالث للهجرة.

 م" وآخرون.844ه/230ى بن علي "تنهذه وجهة نظر قال بها أبو علي موس

ومن لم يتوصل إلى أي موقف حاسم من امفرألة لكنهم قالوا بأن القرآن هو كلمة الله ووحي  إلى الرسول 

وقالوا بأنها قضية قد يبقى امفرلمون جاهلين لها، منقرمين حولها "مما يرع جهل " وهذا هو موقف محمد 

 بن محبوب.
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ن القرآن مخلوق واتخذوا موقف "الوقوف" "التحقظ" بالنربة للذين قالوا ومن رفض وجهة النظر القائلة بأ

 .1بأن القرآن مخلوق، هذه هو موقف سليمان بن الحكم، والوضاح بن عقبة، ومحمد بن هاشم وسواهم

 2وبقيت هذه القضية مرألة قام حولها الخلاف بين إباضي "الشرق" حتى وقت لاحق

ه" أن  سأل أحمد الحضرمي في مكة عن القرآن فرد علي : إن أهل 750وقال أبو يعقوب الوارجلاني "ت

مخلوق، فيما يقول إباضي شرف إن  مخلوق. أما بالنربة لنا أهل حضر موت، فإننا  إن  غيرعمان يقولون 

بين بين لا مع هؤلاء ولا مع الآخرين على أن هذه الآراء كانت تعتبر نتيجة الرأي الشخصي الذي يرمح 

غير أن يؤثر على الإيمان أما بالنربة للإباضية في شمال أفريقيا فكانوا جميعاا على رأي واحد بالخلاف من 

مخلوق وأقدم وثيقة تعالج هذه امفرألة هي رسالة ألقها الإمام الرستمي أبو اليقظان محمد  إن القرآنيقولون 

 خلق القرآن. " ناقش فيها امفرألة بتقصيل مقدماا حججاا قوية لدعم عقيدة281بن أفلح "ت

وكانت الأعمال اللاحقة مفؤلقين من إفريقيا الشمالية تتبنى امفوقف نقر  كالإمام محمد أفلح، كيف حدث 

أن الإباضية في شمالي إفريقيا تبنوا وجهة نظر واحدة واضحة حول هذه امفرألة فيما كان إباضيو الشرق 

وإذا صح  ين؟ما يقول بعض العلماء الأوروبيهل كان ذلك بربب تأثير امفعتزلة، ك مرتكبين بهذا الخصوص؟

 ذلك فلماذا كان النقوذ في شمالي إفريقيا بالغ القعالية فيما هو أقل فعالية في الشرق؟ 

ن ودعماا لوجهة النظر نلينو القائلة، بأن الإباضية في شمالي إفريقيا تأثروا بامفعتزلة بالنربة لعقيدة خلق القرآ

ام طريق  إلى علم الكلام الإباضي في شمالي إفريقيا بواسطة محمد بن أفلح، الإم فامفرجع أن هذا التأثير وجد

الرستمي الذي وضع أول عمل حول هذه امفرألة والمحتمل أن  افت  بهذه العقيدة أثناء سجن  في بغداد في 

قش  هذه ناعهد أحد خلقاء العباسيين ومفا لم يكن أحد من الأئمة الإباضيين قبل  في شمالي إفريقيا قد 
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امفرألة فقد استطاع أبو اليقظان أن يدخل وجهة نظره لأول مرة ولكون  إمام الدولة الإباضية كلها في شمالي 

إفريقيا فإن أنصاره ارتضوا وجهة نظره بالإجماع، ومن ناحية ثانية يحتمل أن تكون عقيدة خلق القرآن قد 

 وصقات  ضيين على أساس نظريتهم في ذات اللهتطورت بصورة طبيعية، ومرتقلة على أيدي العلماء الإبا

على أن  برغم ذلك فإن الإباضية في مرحلتهم الأولى لم يعالجوا هذه امفرألة من هذه الناحية؟ وحين عالجوها  

 .1كانت وجهة نظر امفعتزلة حول خلق القرآن قد انتشرت في أوساطهم انتشاراا واسعاا 

خلق القرآن، ثلاثة آراء مختلقة، أحدها أن القرآن مخلوق ولقد  يرون في مرالة إن الإباضيةوخلاصة القول 

نظروا إلى هذه امفرألة كواحدة من تلك امفرائل التي يمكنهم أن يختلقوا حولها بناءا على حكم شخص أو 

اجتهاد وهي لذلك ليرت من العقائد الأساسية التي ينبغي اتخاذ نظرة معينة بشأنها، كما هي الحال 

 .2للمعتزلة

 مد عبد الرحي  الزيي :مح 

قال الدكتور محمد عبد الرحيم: نعتقد أن الإمام امفهنا بن جيقر سبق عصره حينما منع الخوض في قضية 

خلق القرآن وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة الأفق، وتعمق في فهم رسالة القرآن الجوهرية، ونود 

" علماء 750ريحي حينما جادل بوحنا الدمشقي "أن ننب  أن هذه القضية ترللت لنا من اللاهوت امف

امفرلمين في معنى "وكلمة ألقاها إلى مريم" إذ يذهب النصارى بأن الريد امفريح قديم مراوق للرب في 

الوجود لأن الكلمة قديمة ومفا كان الإيمان الإسلامي يقوم على إفراد الوحدانية لله ولا قديم إلا الله، فهو 

ما عداه مخلوق حادث وكان الله ولا شيء مع  في ضوء ذلك اضطر علماء الكلام إلى الأول والآخر، وكل 

القول بأن القرآن مخلوق وتزعم امفعتزلة في ذلك مفواجهة فتنة اللاهوت امفريحي، ثم نشبت معركة خلق القرآن 
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رب  ونقول ه" وإهانت  إهانات عنيقة وسجن  وض231ثانية مع امتحان امفعتزلة للإمام أحمد بن حنبل "ت

نحن بصدد قضية ميتا فيزيقية من الصعب على العقل ارتياد دروبها فضلاا عن اكتشاف سرادينها ولا يمكن 

أن نحرم القضية مهما استندنا لآيات القرآن، لأن الله ليس ذاتا مشخصة أمامنا حتى نحكم عليها ونقيس 

 .1الشاهد على الغائب

ي  من امفنزل على قلب محمد بواسطة جبريل ونحن نتعبد بتلاوت  وفويكقينا أن نقول إن القرآن كتاب الله 

امفبادئ والقواعد الققهية والعقائدية والرياسية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية ما يقيم حياة كريمة، عول 

القلاسقة  رعلي  امفتصوفة في أحوالهم ومقاماتهم واستند إلي  علماء الكلام في القضايا التي طرحوها، ولم يتأخ

إذا استشهدوا بآيات  لتأكيد وجهة نظرهم في القضايا التي خاضوها  ولم يتأخر القلاسقة إذ استشهدوا بآيات  

لتأكيد وجهة نظرهم في القضايا التي خاضوا فيها واستنبط من  علماء التربية والأخلاق قواعد للرلوك 

مقة يد حضارة، فلنعكف على قراءت  قراءة معوهكذا، علاوة على ذلك فإن مبادئ  ما ينبي أمة فتية ويش

 .2وننقل هذه القوانين  إلى واقع الناس في عمل يتحقق وسلوك مرئي وفي تشييد قواعد حضارية سامقة

وقال: نود القول إن إثارة قضية خلق القرآن ترجع إلى اللاهوت امفريحي الذي ترلح بامفنطق والقلرقة 

م" الذي كان يعيش ف بلاد 750علم الكلام أن يوحنا الدمشقي "اليونانية، وهناك إجماع عند مؤرخي 

الأمويين هو الذي جادل امفرلمين في مرألة طبيعية امفريح وأثار قضية قدم الكلمة التي ألقاها إلى مريم، 

وليرت دخيلة توراتية.. هذا من جهة ومن جهة أخرى إن امفشكلة أثيرت في وقت مبكر عند الجهم بن 

ه" وناصره في ذلك امفعتزلة وعلى رأسهم واصل بن وعمرو بن عبيد، وكانت وجهة 128"صقوان وقد قتل 
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نظر امفعتزلة أن عقائد الناس فردت ويجب تصحيحها يجب أن يدور على توحيد الله ورأوا أن القول يقدم 

 .1القرآن يقضي إلى تعدد القدماء

روا أحاديث وأنك ابن قتيبة هانهم ومنهملذلك شنوا حملة واسعة على رواه الحديث وأسهموا في ذمهم وامت

الآحاد وقرروا أن خير الواحد العدل لا يقيد العلم ويجمع امفؤرخون أن امفعتزلة حرضوا امفأمون عندما ألت 

الرلطة إليهم فأرادوا أن ينتقموا منهم ولا نرتطيع أن ننقي العامل القكري والديني ومع هذا لا ننكر العامل 

ليهم لأن بت الجمهور عم امفعتزلة لوما شديداا على إجراء مِل هذه المحاكمات التي ألَّ وقال: نلو  .2الرياسي

القكر يواج  بالقكر وامفناظرة والجدل وليس بالريف ولا سيما إذا كنا بصدد شخصية جليلة مِل الإمام 

إزاحتهم  ة و أحمد الذي تحمل المحنة بشجاعة وضير... ولا شك أن هذا الدور امفخزي عجل بتدمير امفعتزل

من على امفررح، إذ باعتلاء امفتوكل سدة الحكم طردهم من وظائقهم وشرد بهم، واضطهدهم مع هذا ظل 

منهجهم حياا ورائداا في الدراسة الكلامية والقلرقية، نلخص من ذلك أن القضية كان لها جذور فكرية 

 .3بمحنة خلق القرآن ودينية منذ القرن الأول بلغت ذروتها في محاكمات امفأمون فيما سمي

ويل الصقات أو خلق القرآن أو تأالرؤياويرى الدكتور محمد عبد الرحيم الزيني في قضايا العقيدة، مِل نقي 

الحرية مِل اليد والعين ليرت من أصول الدين وعلى كل مدرسة كلامية أن تحترم وجهة نظر امفدرسة الأخرى 

فعنده أدلت  لرؤياافعنده مترع من الأدلة النقلية والبراهين العقلية ومن يذهب لإثبات الرؤيافمن يريد أن ينكر 

التي يرتنبطها من القرآن والعقل وهكذا باقي القضايا ونتعامل مع بعضنا يصدر رحب وأفق بلا حدود وقلب 

من أصحاب  اءمحب وضمير نقي، إذ إننا بصدد قضايا غيبية علمها عند علام الغيوب واجتهادات من العلم

النوايا الطيبة ولكل مجتهد مصيب، ويكقينا أننا متققون على أصول الدين وما هو معلوم من الدين بالضرورة 
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فلنتعاون لنصرة ديننا ورفع شأن  بين الأمم وبناء أمتنا وإقامة النهضة القكرية والدينية والحضارية التي نأمل 

 .1فيها

ضل للنص القرآني والأوفق والذي ينرجم مع سياق الآيات ومعطيات وقال: إننا نعتقد أن منهج التأويل أف

القرآن والغوص على امفعاني الخقية في النص واستخراج كنوزها التي تراير تطور الزمان وتباين امفكان إلاأن  

التي  معلينا أن نحترم وجهة النظر الأخرى ونقدر ظروفهم القكرية والقروق القردية امفوجودة بين البشر ودواعيه

دفعتهم إلى ذلك، وعلى الطرف الآخر ألا يتهموا الذين يأخذون بالتأويل بقلة الإيمان وسوء النية وأنهم معطلة 

ونقاه للصقات وفي الوقت نقر  لا نتهمهم أنهم حشوية ومجرمة وليقبل بعضنا بعضا كما نحن، وليس كما 

 .2والكراهية أثارت حروباا وملأت الصدور بالنقور نجب أن نرى غيرنا وبهذا نقك هذه الإشكالية التاريخية التي

 العلًمة أبي الحسن علي بن محمد البسيوي: 

-قال في مرألة "في خلق كلام الله" قد اختلف الناس في ذلك فقال قوم: إن كلام الله مخلوق وقال آخرون

 من صقات  لم تزل ل ، وكلام الله تعالى .3وهم أكِر الأمة: إن كلام الله ليس بمخلوق ووقف في ذلك واققون

ولو جاز لقائل أن يقول: إن الله لم يكن متكلماا ثم تكلم لجاز لقائل أن يقول: لم يكن الله عامفاا ثم علم فلما 

فرد هذا القول على قائل  وكان الإجماع أن الله لم يزل الرحمن الرحيم الحي  العالم القادر الرميع البصير امفتكلم 

 .4لام الله مخلوقفرد قول من يقول: إن ك
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 الإمام محمد بن محبوم الرحيلي: 

قال في رأي  في خلق القرآن: إن القرآن مخلوق ويعد من أوائل من قال بهذا الرأي من امفشارقة، وكان الخلاف 

بينهم لقظياا وخالف أصحاب  في هذا لقرون طويلة منذ أن تناقش مع أهل عمان في مرألة ووقع الخلاف في 

أجمعوا على قول واحد: أن القرآن: هو كلام الله ووحي  وتنزيل ، ولا نقول مخلوق لا غير  بادئ الأمر، ثم

 .2وكان يقول أيضاا: القول في خلق القرآن مما يرع جهل ، 1مخلوق

وقال ابن محبوب وأبو علي وسليمان بن الحكم أبو زياد الوضح بن عقبة من أهل عمان والشيخ يوسف بن 

ن امفرألة من القروع لا يقطع فيها العذر مفن قال بقدم  أو بخلق  أو بالوقوف وهي إبراهيم من امفغاربة: إ

في  قال في: قول  فيما يرع جهل : كل مالم يكن في كتاب الله تعالى بيان  ولاو  أقوال ثلاثة عند الإباضية.

 .3، ولا إجماع العلماء فواسع جهل )صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

 العلًمة أحْد الخليلي: 

لرعيل الأول من الرلف الصالح مضى إلى رب  قبل أن ترمع آذانهم طنيناا من القول في هذا وكان ايقول: 

  -ب امفنزلةكرائر الكت–امفوضوع وإنما كانوا مجمعين على أن الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق وأن القرآن 

ام امفهنا بن جيقر، هد الإمكلام الله ووحي  وتنزيل  وهذا الذي اتققت علي  كلمة علماء امفرلمين بعمان في ع

بعدما غشيتهم موجة من الخلاف في هذه القضية بعد أن طمى عباب  وهاجت عواصق  بمدينة البصرة الحافلة 

بمختلف التيارات القكرية آنذاك وكانت للعمائيين صلة وثيقة بها بحكم العلاقات الِقافية والاقتصادية التي 

والقول  د، بل ليت كل امفرلمين جميعاا اكتقوا بهذا القدر من الاعتقادتربطهم بها، وليتهم وققوا عند أهل الح
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في هذا امفوضوع ولكن استحكمت في هذه القضية أهواء وحكمت فيها العواصف الهوجاء التي أشعلت 

 سعير هذه القتنة التي اصطلى امفرلمون أواره.

 وكانت بداية ذلك مناندة أهل الحديث ومرد  ذلك كل  إلى الغلو، فإن من شأن امفغالاة أن تدعو إلى ضدها

ومن سار في ركبهم لأصحاب امفدرسة العقلية من امفعتزلة وغيرهم، واستدعوا الرلطان عليهم وتأليب الناس 

ضدهم وعندما دالت الدولة للمعتزلة في أواخر أيام امفأمون ثم امفعتصم أنتهزوا فرصتهم للتشقي والانتقام من 

 لتقتيل والتعذيب فامتلأت الصدور بالأحقاد وأخذت القضية مجرى عاطقياا فيأهل الحديث، فأسرفوا في ا

 .1البحث، وأخذ كل فريق يندد بالقريق الآخر ويكيل ل  التهم ويرمي  بالبدعة والانحراف

، ومال إلى القول بخلق القرآن 2وتحدث عن خلق القرآن في كتاب  الحجة الدامغة في عشرات الصقحات

الرلامة في اعتقاد أن  كرائر امفوجودات، كائن بعد أن لم يكن وما كان كذلك فهو وقال: أن الصواب و 

يقضي  مفن يقول بجواز تعدد القدماء حتى مصراعي مخلوق قطعاا، كما أن القول بقدم  بقتح الباب على 

 .3الأمر إلى القول يقدم العالم

ود أن لا حث قال: ومع هذا كل  فإنني كنت أومع دفاع  عن رأي  في مرألة خلق القرآن إلا أن  في نهاية امفب

أتعرض لهذه امفرألة بإيجاب ولا سلب رغبة مني في الاقتصار على امفأثور عن الرعيل الأول من هذه الأمة 

وحرصاا على عدم إثارة أي جدل يزعج أحداا من امفرلمين ولكني ماذا أصنع والألرنة لم تهدأ والأقلام لم 

مفوضوع بغير هدى ولا دليل ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى تكقير تتوقف عن إشارة إلى هذا ا
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 وراءها ليس لي–من قال كلمة الحق أو دعا إليها فرأيتني بربب ذلك ملزماا أن  أقول كلمة هادئة هادفة 

 .1من قصد إلا رضي سبحان  وتعالى

ب  الحق الدامغ: ، حيث قال: في مقدمة كتاوالشيخ الخليلي يعذر مخالقي  ويراها طبيعية بشرية وسنة كونية

فإن التباين في أحوال الناس سمة من سمات البشر امفعهودة، فلذلك نجدهم متقاوتين في امفدارك مختلقين في 

امفشارب، متعاكرين في الأحاسيس وإلى ذلك يرجع تعداد مذاهبهم في الأمر الواحد وتباين تصوراتهم في 

 [119-118ود: ه] خَلَقَهُم ﴾ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ الُونَ مُخ تَلِقِيَن إِلاَّ مَن  رَحِمَ يَ زَ  ﴿وَلَا القضية الواحدة 

وكِيراا ما تتأصل الحمية في نقوسهم فلا تلبث مع استمرار الوقت وعوامل الزمن أن تتحول إلى عقيدة راسخة 

اع ولذلك كانت تنقاد لد مرتحكمة في العقل والوجدان مرتعصية إلى الحجة والبرهان لا تتزعزع لمحرك ولا

 .2دعوات امفرسلين عليهم الرلام ترتقرغ منهم الجهد الجهيد وترتغرق منهم الوقت الطويل

وليس هذا النزاع في أصول الدين مع وحدة امفصدر الذي تنهل من  العقول امفتنازعة إلا نتيجة لتباين  وقال:

عل كل طائقة الجماهير لأقوال أئمتهم بحيث تج امفدارك واختلاف التطورات عند أئمة القرق ثم يؤصل  تعصب

قول إمامها أصلاا تطوع ل  الأدلة امفخالقة ل  لكل ما تخترع  من التأويلات امفتكلقة فتوزعت الأمة شيعاا 

 . [53المؤمنون: ] فَرحُِونَ﴾حِز بٍ بماَ لَدَي هِم   ﴿كُلُّ وأحزاباا 

ول الدين قامة تمتاز عقيدتهم وتترم طريقتهم في فهم أصلرت أبالغ إن قلت: إن الإباضية أهل الحق والاستو 

 بِلاثة أمور:

: فإنهم جمعوا في الاستدلال على صحة معتقداتهم بين صحيح النقل وصريح سلًمة المنزعول: الأمر الأ -

العقل، فلم يضربوا بالنصوص الصحيحة عرض الحائط بمجرد تعارضها مع مقتضيات العقل بادئ الأمر كما 
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أصحاب امفدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أسمى وأقدس، وأصح وأثبت مما جاء ب  النبيون عن هو شأن 

ن الله عز وجل، فعو لوا علي  في التحرين والتقبيح، والتعليل والحكم كما أنهم لم يطقئوا شعلة العقل مرتأسري

 1اائق مراميهلظواهر الألقاظ غير مرترشدين بها في استكشاف أبعاد معانيها والغوص في حق

وقال: بل استمركوا بالعرى الوثقى من النصوص واتخذوا من العقل الرليم دليلاا على فهم مقاصدها ومن 

الأساليب اللغوية شراكاا لاقتناص شواردها، ولا غرو فهم منطلقون في ذلك من راشد القرآن نقر  فكم تجد 

 : في 

مٍ يَ ع قِلُونَ   .[12]النحل: ﴾﴿لَآيَاتٍ لقَِو 

مٍ يَ تَ قَكَّرُونَ  مٍ يَ ع لَمُونَ ، [11]النحل: ﴾﴿لقَِو   [3]فصلت: ﴾﴿لقَِو 

لَ بَابِ  رَى لِأُولي الأ   [54]نافر: ﴾﴿هُداى وَذِك 

 [2]يوسف: ﴾﴿إِناَّ أنَ  زَل نَاهُ قُ ر آناا عَرَبيِا ا لَعَلَّكُم  تَ ع قِلُونَ  في قول  تعالى:كما نجد 

لذكر عجم لم يخرج عن كون  عربي اللران والأسلوب، وقد يرره الله لفهو وإن سما فوق بلاغة بلغاء العرب وال

 .2بتقههم آيات  واستجلاء مقاصده واستلهام مراشده

ن عن يجعلهم يتصاممون عن النقول الصحيحة ويتعاملو  عدم التعصبّ لأئمته  تعصباا الأمر الثاني:  -

العقول الصريحة، كما نجد ذلك عند كِير من امفتققهة وامفتكلمين... فقد باين الإباضية هذا امفرلك الضيق 

فقهياا وعقيدة إلى فريح النظرة الشمولية للأمة، ولم يروغها لأنقرهم أن يرفعوا كلام أحد من أئمتهم إلى 
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 أو كلام رسول  علي  أفضل الصلاة والرلام وإن بلغ في العلم الورع ما بلغ، فهذا نور الدين درجة كلام الله

 الرامفي رحم  الله في كتاب أصول الدين من جوهر نظام :

 وه          ي أم          ور ت          ب          ت          ني ع          ل          ي          ه         ا

 لا دي          ن ل          ل          م          رء إذا لم ي          ع          رف

 واع          ت          م          دت ذل          ك بال          دل          ي          ل  

 

 ص                     ح       ة دي       ن       ن       ا ف       م       ل إل       ي       ن       ا 

 م       ا ك       ان م       ن         لازم       اا ف       ل       ن       ع       رف

  ح       ال       ة الإجم       ال وال      ت      قص                    ي       لفي

 إلى أن قال: 

 ولا ت            ن            اظ            ر ب            ك            ت            اب الله

 م         ع         ن         اه لا تج         ع         ل ل           ت         ظ         يراا 

 

 ولا ك           لام امفص                        ط           ق           ى الأواه 

 ول           و ي           ك           ون ع           امف           اا خ           ب           يراا 

 ويقول أيضاا: 

 ن        ق        دم الح        دي        ث م        ه        م        ا ج        اء 

 ون          رج          ع          ن في ب          ي          ان الح          ك          م

 

 ع          ل          ى ق          ي          اس                       ن          ا ولا م          راء 

 . 1ع        ن          إلى إجم        اع أه        ل ال        ع        ل        م

، إذ سائر فرق الأمة وإن بلغ الخلاف بينهم وبينهم ما بلغ المرونة والتسامح ي  معاملة:الأمر الثالث:  - 

لم يتجرؤوا قط على إخراج أحد من امفلة وقطع صلت  بهذه الأمة ما دام يدين بالشهادتين ولا ينكر شيئاا مما 

وت فحرب  نريج العنكب علم من الدين بالضرورة بغير، تأويل أما من استند إلى التأويل وإن كان أوهى من

 .2تأويل  وإقبال  من الحكم علي  عندهم بالخروج عن خطيرة الأمة، وخلع ربقة امفلة عن عنق 
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 ي  أدلة القائلين بخلق القرآن: -

ذكر العلامة الخليلي أدلة القائلين بأن القرآن مخلوق العقلية والنقلية واستدل بالآيات القرآنية والرنة النبوية 

 بعض الآيات التي ذكرها في استدلال :وإليك 

ءٍ ﴿قول  تعالى: ووج  الاستدلال ب  أن القرآن إما أن يكون شيئاا أو لا شيء ، [101]الأنعام: ﴾وَخَلَقَ كُلَّ شَي 

فإن لم يكن شيئاا فعلام الاختلاف إن كان امفختلف علي  معدوماا؟ وما الذي أنزل  الله وفصل  وأحكم  إن  

لى شيء؟ وإن كان شيئاا فمن الذي يخرج  من هذا العموم؟ فإن قيل:إن إجراء عموم كان ذلك غير واقع ع

 الآية على كل شيء.

يرتلزم أن يكون الله خالقاا لذات  وصقات ، فجواب  أن  استحال عقلا ونقلاا دخول الذات العلية في هذا 

  في ذلك، الى كذاتالعموم، وقد عد الأصوليين هذا التخصص من باب التخصيص العقلي، وصقات  تع

 لاستحالة عدمها مفا يترتب علي  من وجود أضدادها تعالى الله عن ذلك.

فإن قيل والكلام صقة من هذه الصقات فلماذا لم ترتِنوه كما استِنيتموها من عموم الآية، أجيب بأن  

عالى على تكلامنا ليس في الكلام النقري الذي هو صقة ذاتية لله عز وجل والذي تِبت بِبوت  قدرت  

الكلام، وإنما كلامنا في كلام منزل متركب من الحروف تتلوه الألرن وترمع  الآذان وتعي  العقول وتختزن  

 الأذهان، ويدون في الصحف، وهل لذلك مِيل من صقات  تعالى الذاتية؟

دِيرااتعالى:قول   ءٍ فَ قَدَّرهَُ تَ ق  ظاهر في القرآن فإن  مقدرة سوره . وهذا الوصف [2]الفرقان: ﴾﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَي 

 وآيات  وجمل  وكلمات ، وحروف  وحركات ، وتلاوت  ومعاني  وحكم  وأحكام  وأخباره وأمِال .

 والاستدلال على خلق  من وجهين: .[3]الزخرف: ﴾﴿إِناَّ جَعَل نَاهُ قُ ر آناا عَرَبيِا ا لَعَلَّكُم  تَ ع قِلُونَ تعالى:قول  
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   مجهول المجهول هو امفصبر من حال إلى حال، وهذا لا يكون إلا في امفخلوق.الإخبار عن  أنأولهما: 

 بقصد عقل امفخاطبين ل . جعل عربياا تعليل  ثانيهما:

ن  نَشَاءُ مِن  وَلَكِن  جَعَل نَاهُ نوُراا نَه دِي بِِ  مَ ﴿ومِل هذه الآية سائر الآيات الناصة على أن  مجهول كقول : 

وقد شرح حجية الجعل على ثبوت الخلق الإمام محمد بن أفلح رضي الله عن  بقول : إن [ 52]الشورى: ﴾عِبَادِناَ 

الأمة اجتمعت على أن كل فاعل قبل فعل ، وأن الجاعل قبل المجعول وأن الصانع قبل صنع ، وأن الجاعل 

اعل القديم، غير امفعجول، فلما ثبت بينهما التغاير والقبل صح أنهما شيئان، وأن الأول امفتقدم هو الج

 .1والِاني: المجعول هو الحادث الكائن بعد أن لم يكن

﴿وَجَعَلَ عالى:تواستدل على أن الجعل إذا أسند إلى الله كان بمعنى الخلق بكِير من الآيات الدالة علي ، كقول  

 .[1]الأنعام: ﴾الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ 

هَا زَو جَهَا  .[189]الأعراف: ﴾وقول : ﴿وَجَعَلَ مِن  

كُنُوا فِيِ  وَالن َّهَارَ مُب صِرااو   .[67]يونس: ﴾قول : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّي لَ لتَِر 

رَي   َ ال بَح  اَراا وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَين  َر ضَ قَ رَاراا وَجَعَلَ خِلَالَهاَ أَنه   [61 ]النمل: ﴾ حَاجِزاانِ وقول : ﴿أمََّن  جَعَلَ الأ 

نَاناا  وقول : بَِالِ أَك   .[81]النحل: ﴾﴿وَجَعَلَ لَكُم  مِنَ الج 

ا سَ سِرَاجا  . [16]نوح: ﴾وقول : ﴿وَجَعَلَ الشَّم 

 ِ  . [12]الإسراء: ﴾وقول : ﴿وَجَعَل نَا اللَّي لَ وَالن َّهَارَ آيَ تَين 
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َر ضَ كِقَاتاا   . [25]المرسلًت: ﴾ومِلها في ذلك قول : ﴿ألمَ  نَج عَلِ الأ 

َر ضَ مِهَاداا  تَاداا  ۝وقول : ﴿ألمَ  نَج عَلِ الأ  بَِالَ أوَ  ا  ۝وَالج  نَاكُم  أزَ وَاجا  ۝جَعَل نَا نَ و مَكُم  سُبَاتاا وَ  ۝وَخَلَق 

 .1إلى غيرها من الآيات [11-6]النبأ: ﴾وَجَعَل نَا الن َّهَارَ مَعَاشاا ۝وَجَعَل نَا اللَّي لَ لبَِاساا 

ن محمد بن أفلح: فمعنى جعلنا في هذه امفواضع التي ذكرنا، خلقنا، كذلك عند امفعارض قال الإمام أبو اليقطا

غير ما ذكرناه في القرآن، فإن  زعم أن الجعل في  غير القرآن من الجعل الذي اتققنا وإياكم علي  أن  بمعنى 

العرب بما لا  خاطبالخلق هو بمعنى آخر غير الخلق، وإلا فما القرق بين الجعلين؟ فيكون الله عز وجل 

يعقلون  من كلا مهم ولا يعرفون  من لغتهم وبما يجوز لهم في  الشك والطعن والارتياب، فيكون جعل في 

موضع خلق وأحدث ودبر وفي موضع مفعنى آخر لانقهم  ولا ندري  وهذا لا يوصف الحكيم ب  فلما اتققنا 

سَ سِ ﴿نحن وهم على أن الجعل في قول :   . [16]نوح: ﴾رَاجااوَجَعَلَ الشَّم 

َر ضِ زيِنَةا لَهاَتعالى:وقول    . [7]الكهف: ﴾﴿إِناَّ جَعَل نَا مَا عَلَى الأ 

اتعالى:وقول    . [11]الشورى: ﴾﴿جَعَلَ لَكُم  مِن  أنَ  قُرِكُم  أزَ وَاجا

كان من الله عز وجل بمعنى بمعنى الخلق. صار الجعل كل  إذا  [ 1]الأنعام: ﴾وفي قول : ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ 

 .2الخلق فيدخل في ذلك القرآن وغيره وإلا بطلت امفناظرة ولم يصح الشاهد

تَمَعُوهُ وَهُم  يَ ل عَبُونَ تعالى:قول   رٍ مِن  رَبهِ ِم  مُح دَثٍ إِلاَّ اس   . [2]الأنبياء: ﴾﴿مَا يَأ تيِهِم  مِن  ذِك 

رٍ   . [5]الشعراء: ﴾مِنَ الرَّحم َنِ مُح دَثٍ إِلاَّ كَانوُا عَن ُ  مُع رِضِينَ ومِل  قول : ﴿وَمَا يَأ تيِهِم  مِن  ذِك 
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ووج  الاستدلال بالآيتين وصف الذكر فيهما بالأحداث وهو الخلق ولا ريب أن الذكر لم يقصد ب  فيهما 

رٌ للِ عَالَمِينَ تعالى:غير القرآن بدليل قول    . [52]القل : ﴾﴿وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِك 

رٌ للِ عَالَمِينَ   . [104]يوسف: ﴾وقول : ﴿إِن  هُوَ إِلاَّ ذِك 

رَ   . [9]الحجر: ﴾وقول : ﴿إِناَّ نَح نُ نَ زَّل نَا الذ كِ 

رٌ مُبَارَكٌ أنَ  زَل نَاهُ تعالى:وقول    .1"[50]الأنبياء: ﴾﴿وَهَذَا ذِك 

 قرآن الكريم.وغير ذلك من الآيات القرآنية التي استدلوا بها في دعم رأيهم امفتعلق بال

 وأما الأدلة من السنة فكثير من الرويات وإنما نقتصر منها علي:

أخرج الإمام أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي سعيد بن امفعلي، قال: كنت أصلي فقال: ألم يقل الله 

تَجِيبُوا للََِِّّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم   أعظم سور في القرآن قبل أن ثم قال: لأعلمنك سورة هي ، [24]الأنفال: ﴾﴿اس 

تخرج من امفرجد، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت ل : ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة  في 

دُ للََِِّّ رَبِ  ال عَالَمِينَ  م   .2هي الربع امفِاني والقرآن العظيم أوتيت ﴾القرآن؟ قال: ﴿الحَ 

الله عن   دة بن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري رضيروى الإمام الربيع بن حبيب في مرنده عن أبي عبي

ا أن رجلا سمع رجلاا يقرأ ﴿قُل  هُوَ اللََُّّ أَحَدٌ ۝ اللََُّّ الصَّمَدُ ۝ لمَ  يلَِد  وَلمَ  يوُلَد  ۝ وَلمَ  يَكُن  لَُ  كُقُوا 

فكان الرجل فذكر لك ذلك ل  )صلى الله عليه وسلم( ويرددها فلما أصبح غدا على رسول الله  . [4-1]الإخلًص: ﴾أَحَدٌ 

 .3والني نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن )صلى الله عليه وسلم(:يتقللها فقال رسول الله 
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يلة؟ أيعجز أحدك  أن يقرأ ثلث القرآن ي  للأصحاب : )صلى الله عليه وسلم( وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 

 .1آنر ؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث الق)صلى الله عليه وسلم(فشق ذلك عليه  وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله 

البقرة ( قال: )صلى الله عليه وسلمورى أحمد بن نصر والطبراني برند صحيح عن معقل بن برار رضي الله عن  أن النبي 

يُّ ا سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاا    ﴾ل قَيُّومُ واستخرجت ﴿اللََُّّ لَا إِلََ  إِلاَّ هُوَ الحَ 

 .2من تحت العرش فوصلت بها [255 ]البقرة:

إن لكل صلى الله عليه وسلم(: )أخرج أبو يعلى وابن حيان والطبراني والبيهقي عن سهل بن سعد الراعدي قال رسول الله 

 .3شيء سناماا وسنام القرآن سورة البقرة من قرأها ي  بيته نهاراا لم يدخله الشيطان ثلًثة أيام

، وأن بعض  ضلووج  الاستدلال بهذه الأحاديث على خلق  أنها ناصة على أن بعض  أعظم من بعض وأف

سنام لرائره، وأن بعض  كان مقصولاا، عن غيره ثم وصل ب  وكل ذلك غير جائز على القديم ألا ترى أن  لا 

يجوز تقضيل بعض صقات الله على بعض فلا يقال إن علم  أفضل من قدرت  أو إرادت  وإذا امتنع عن ذلك 

  على بعض ولا بغض علم الله فيقضل بعضفي مجموع الصقات، فلأن يمتنع في الصقة الواحدة أحرى فلا ي

تجرأ قدرت  فيجعل منها ما هو أعظم من غيره كما لا يمكن أن يكون جزء من صقة منقصلاا عنها ثم يوصل 

 .4بها
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 أدلة النافين لخلق القرآن: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رحم  الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحران 

وسائر أئمة امفرلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل علي  الكتاب والرنة وهو الذي يوافق الأدلة العقلية 

الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من  بدأ وإلي  يعود فهو امفتكلم بالقرآن والتوراه والانجيل وغير 

  ليس مخلوقاا بمشيئت  وقدرت  فكلام  قائم بذاتذلك من كلام  ليس مخلوقاا منقصلاا عن  هو سبحان  يتكلم 

 .1بائناا عن 

ني  ُ لَا إِلََ  إِلاَّ أَنَا فاَع بُد   وقال: من جعل كلام  مخلوقاا: لزم  أن يقول: امفخلوق هو القائل مفوسى ﴿إِنَّنِي أَنَا اللََّّ

ريِ﴾وَأقَِمِ الصَّلَاةَ  ا كلاماا إلا لرب العامفين وإذا كان الله قد وهذا ممتنع لا يجوز أن يكون هذ . [14طه: ] لِذكِ 

تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها وألقاظها امفنتظمة من حروف لم يكن شيء من ذلك 

وقد استدل النافين لخلق القرآن بأدلة من القرآن الكريم والرنة  .2مخلوقاا، بل كان ذلك كلاماا لرب العامفين

 ها:النبوية الشريقة من

مَعَ كَلَامَ اللََِّّ ثُمَّ أبَ لِغ ُ  مَأ مَنَ تعالى:قال  تَجَارَكَ فأََجِر هُ حَتىَّ يَر  ركِِيَن اس  مٌ ﴿وَإِن  أَحَدٌ مِنَ ال مُش  مُ  قَ و  ُ   ذَلِكَ بأَِنهَّ

( هو  )صلى الله عليه وسلموج  الدلالة من الآية: إن الله صرح في  بأن القرآن امفنزل على الرسول  .[6]التوبة: ﴾لَا يَ ع لَمُونَ 

   .3كلام الله
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ن رَانَ تعالى:قال و  ذكر أن  علم  ولم يخلق  كالإنران و  .[3-1]الرحْن: ﴾﴿الرَّحم َنُ ۝ عَلَّمَ ال قُر آنَ ۝ خَلَقَ الإ ِ

من خلق  والقرآن من علم  وفي  أسماؤه كالرحمن والرحيم وغير ذلك فلو كان القرآن مخلوقاا كما ذهبوا إلي  

 .1لوقة لأنها من  وإذا لم يجز أن تكون مخلوقة فقد صح أن القرآن غير مخلوقلوجب أن تكون أسماؤه مخ

كِيمِ تعالى:قول   وج   الاستدلال أن الله أقرم بالقرآن، ووصق  بالحكيم  [2-1]يس: ﴾﴿يس ۝ وَال قُر آنِ الحَ 

 .2ولم يقل امفخلوق

نَاهُ بِقَدَرٍ : ﴿تعالىقول   ءٍ خَلَق  دِيراا﴾، [49]القمر: ﴾إِناَّ كُلَّ شَي  ءٍ فَ قَدَّرهَُ تَ ق   [2الفرقان: ]وقول  ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَي 

رأل  ف هاتان الآيتان استدل  بهما الواثق على قول  بخلق القرآن، حيث ادعى أن القرآن مخلوق بدلالتها.

إذا وردت في القرآن الكريم، هل هي على العموم أم الخصوص؟ ﴾﴿كُلَّ العباس بن مشكوي  أولا: عن كلمة 

: عالىتفقال: على العموم فرد علي  العباس بن مشكوي  لا بل هي على الخصوص واستدل بقول الله 

ءٍ ﴿ ووج  الاستدلال بالآية: أن الله وصف ملك بلقيس بأنها: أوتيت من   .[23]النمل: ﴾وَأوُتيَِت  مِن  كُلِ  شَي 

عن سعة ملكها بكلمة: كل شيء، فهل دخل في ملكها ملك سليمان علي  الرلام؟  برشيء فعكل 

ءٍ عالى:تفانقطع الخليقة الواثق ولم يجب، لأن الجواب يترتب علي  بطلان استدلال امفعتزلة بقول   ﴿إِناَّ كُلَّ شَي 

نَاهُ بِقَدَرٍ  لا يدخل القرآن ضمن من خلق لأن كل الواردة في الآية ليرت على العموم، ف [49]القمر: ﴾خَلَق 

 .3الله وفي ذلك إبطال لقولهم بخلق القرآن

                                                           
 .318امفرجع نقر ، ص  1
 .317، صالرابقامفرجع   2
 .319امفرجع نقر ، ص  3
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لِيمااتعالى:قال  ُ مُوسَى تَك  رُ ﴿تعالى:وقول   [164]النساء: ﴾﴿وكََلَّمَ اللََّّ َم  لَ قُ وَالأ  فالله تعالى  [54]الأعراف: ﴾أَلَا لَ ُ الخ 

أثبت لنقر  كلاماا كما في الآية الأولى وفصل بين الخلق والأمر في الآية الِانية، فدل على أن الأمر غير 

 . 1مخلوق لأن  كلام  وفي  أمره ونهي ، وهو صقة ل 

 نوقد رد  أهل الرنة على كل الاستدلات التي ذهب إليها امفناصرون بالقول بخلق القرآن وبينوا بطلانها وم

 أراد التوسع فلينظر في مظانها مِل كتب ابن القيم، وابن تيمية وغيرها.

 وأما السنة النبوية فقد استدلوا بهنه الأحاديث منها: 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من حديث من نزل منزلا ثم قال: 

 الأسماء والصفات وقالَّ بأن الحديث يأمرنا بأن ، ذكر الأشعري ي  الإبانة والبيهقي ي 2منزله ذلك

 .3نستعين بكلمات الله، وهي نير مخلوقة، لأن الله لَّ يأمرنا أن تستعين بمخلوق

كما استدل بهذا الحديث ابن أبي العز الحنقي أيضاا، وقوى استدلال  بذكر أحاديِ  أخرى فيها الاستعاذة 

كما ذكر هذا الدليل أبو يعلي الحنبلي وقال بأن الله لا يرتعيذ   ،4بصقات الله تعالى كالرضا والعظمة والعزة

  .5بمخلوق

لكريم الله  إني أعوذ بوجهك اكان يقول عند مضجع : )صلى الله عليه وسلم( حديث علي رضي الله عن : أن  رسول الله و 

ذكره البيهقي في الأسماء والصقات وقال: فاستعاذ وقد  .6وكلماتك التامة من شر شرّ أنت آخن بناصيته

                                                           
 .253أصول مرائل العقيدة عند امفتكلمين، ص  1

 .4881مرلم، رقم   2
 .186-185الأسماء والصقات، ص.ص  ،96الإبانة، ص  3
 .115شرح الطحاوية، ص  4
 ، أبو يعلى الحنبلي.87امفعتمد في أصول الدين، ص  5
 .4393سنن أبي داود، رقم   6
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في هذا الخبر بكلمات الله كما استعاذ بوجه  الكريم، فكما أن  وجه  الذي استعاذ ب  غير )صلى الله عليه وسلم( رسول الله 

 .1مخلوق، فكذلك كلمات 

 مناظرات بين أهل السنة والمعتزلة حوّل القرآن الكريم: .5

 ه"240مناظرة أبي عبد الرحْن الأذرمي الموصلي مع أحْد بن أبي داوود "ت: 

قال حيث  .4، والربكي في طبقات 3، والخطيب البغدادي في تاريخ 2ابن بطة في الإبانة أخرج هذه امفناظرة

مَل تُ لَكُم  أَ  ﴿ال يَ و مَ قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله عز وجل حين نزل على رسول القرآن  بطة:ابن  ك 

وقلت أنت لا يكون الدين كاملاا حتى يقال بمقالتك، أكان الله الصادق في إكمال  أم [ 3]المائدة: ﴾دِينَكُم  

أنت الصادق في نقصان ؟ فركت أحمد، فقال الشيخ: يا أمير امفؤمنين هاتان اثنتان ثم قال الشيخ: يا أحمد 

: ثلاث يا أمير خالكلمة التي يكو ن الله بها تعالى بها الأشياء من أي شيء خلقها؟ فركت أحمد فقال الشي

امفؤمنين. ثم قال الشيخ: يا أحمد أخبرني حيث كان الله في وحدانيت  قبل أن يخلق الخلق كان تاماا أو ناقصاا؟ 

قال: بل تاماا، قال: فكيف يكون تاماا من لا كلام ل ، فركت أحمد فقال: أربع يا أمير امفؤمنين قال الشيخ: 

كان جاهلاا؟ فركت أحمد فقال: خمس يا أمير امفؤمنين، ثم قال الشيخ يا أحمد أكان الله عامفا تام العلم أم  

﴾يا أحمد قول : ﴿وَلَكِن  حَقَّ ال قَو لُ  ، الكلمة من  أم خلقها من غيره؟ فأمرك أحمد فقال: [13السجدة: ] مِنيِ 

قال: يا أمير  .سِت يا أمير امفؤمنين قال الواثق: يا شيخ زد أحمد من هذه الحجج لعل  يرجع عن هذه امفقالة

امفؤمنين عليكم نزل العلم ومنكم اقتبرناه ثم قال الشيخ: يا أحمد قد علمنا وعلمت أن الله عز وجل قال: 

                                                           
 .254أصول مرائل العقدية عند امفتكلمين، ص  1
 . 275/ 6الإبانة الكبرى لابن بطة،  2
 . 11/271تاريخ بغداد،   3
 . 2/55ي للربكي، طبقات الشافعية الكبر   4
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عَل  فَمَا بَ لَّغ تَ  رَبِ كَ وَإِن  ﴿يَا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غ  مَا أنُ زلَِ إِليَ كَ مِن    لنَّاسِ﴾ايَ ع صِمُكَ مِنَ  سَالتََُ  وَاللََُّّ رِ لمَ  تَ ق 

 .[67المائدة: ]

ذا الذي بلغنا ه)صلى الله عليه وسلم( فهل تقدر أن تقول: إن رسول الله  أليس ما أنزل الله على رسول ؟ قال: نعم: قال:

تدعونا إلي ؟ أم هذه امفقالة في كتاب الله أو سنة نبي  حتى نتابعك عليها، وإن قلت: إن  لم يبلغنا، فقد نربت 

 شيء. وأن  كتم أمراا أمره الله إبلاغنا إياه، فركت أحمد فلم يجب  بإلى التقصير في أمر الله)صلى الله عليه وسلم( رسول الله 

ُ لَا إِلََ  إِلاَّ أَنَا   [14طه: ] ني﴾فاَع بُد  قال الشيخ: يا أحمد قول الله عز وجل: يا موسى ﴿إِنَّنِي أَنَا اللََّّ

دني الراعة حاجتي أن تر  قال: أفيجوز أن يكون هذا مخلوقاا؟ فركت أحمد قال الواثق: يا شيخ: سلني حاجة؟

 ذلك قال صالح: فقال أمير امفؤمنين امفهتدي بالله: فرجعت في إلى منزلي الذي أخرجت عن  فأمر برد ه مكرماا.

 .1اليوم عن تلك امفقالة، ورجع أمير امفؤمنين الواثق، ولم نرمع  يناظر في شيء من ذلك القول حتى مات

 الأسباب في رفع القتنة أن الواثق أتى بشيخ مقيد فقال ل  ابن أبيوكان من  -رحم  الله-وقال الربكي: 

، فقال ل  الشيخ: لم تنصقني امفرألة أنا أسألك قبل الجواب داود: يا شيخ ما تقول في القرآن أمخلوق هو؟

مر وعلي وأبي بكر وعِمان وع)صلى الله عليه وسلم( هذا الذي تقول  يا ابن أبي دوواد من خلق القرآن شيء علم  رسول الله 

ي الله عنهم أو جهلوه؟ فقال: بل علموه فقال: فهل دعوا إلي  الناس كما دعوتهم أتت أو سكتوا؟ قال: رض

فهلا وسعك ما وسعهم في الركوت. فركت ابن أبي داوود وأعجب الواثق كلام  وأمر  بل سكتوا: قال:

 .2الكلمة يكرر هذهبإطلاق سبيل ، وقام الواثق من مجلر  وهو على ما حكي يقول: هلا وسعك ما وسعهم و 

 

 

                                                           
 .306مناظرات أهل الرنة والجامعة، عزيزة الصاعدي، ص  1
 . 2/55طبقات الشافعية الكبري للربكي،   2
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 بين الإمام أحْد بن حنبل والمتعص : 

ذكر هذه امفناظرة ابن أبي يعلي في طبقات الحنابلة: حدثنا سليمان بن عبد الله الرجزي قال: قال امفعتصم 

ركِِيَن  وَإِن  أَحَدٌ مِنَ : ﴿للإمام أحمد: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق قال: الله عز وجل ال مُش 

مَعَ كَلَامَ  تَجَارَكَ فأََجِر هُ حَتىَّ يَر  ﴾اس   فقال: ل  عندك حجة غير هذا؟، [6التوبة: ] اللََِّّ

ولم يقل الرحمن  [2-1الرحْن: ] ال قُر آنَ﴾فقال أحمد: نعم يا أمير امفؤمنين، قول الله عز وجل: ﴿الرَّحم َنُ ۝ عَلَّمَ 

كِيمِ﴾خلق القرآن وقول  عز وجل ﴿يس ۝ وَال قُر آنِ  ولم يقل: يس والقرآن امفخلوق فقال:  [2-1يس: ] الحَ 

 .1امفعتصم: احربوه فحرب وتقرق الناس

وناظر الإمام أحمد بن حنبل امفعتزلة في مجلس الخليقة وذكر ذلك ابن بطة في الإبانة قال: أخبرنا عبد الله بن 

أولئك يلقون امفرائل فقال الإمام أحمد: هذا مما لا أتكلم في  لأن  ليس  قال: وجعلد عن أبي عبد الله، أحم

، ثم قال لهم: أي بشيء تقولون إذا دخلتم امفرجد؟ وأي شيء )صلى الله عليه وسلم(في كتاب الله ولا سنة رسول الله 

ذا دخلوا ون أي شيء يقولون إتقولون إذا خرجتم من امفرجد؟ فركتوا فقال: يا أمير امفؤمنين هؤلاء لا يدر 

 .2امفرجد وإذا خرجوا يرألون عن القرآن؟ أمر القرآن أعظم

وقال ابن تيمية: مفا سألوا الإمام أحمد في مناظرتهم ل  في المحنة وأمر امفعتصم قاضية عبد الرحمن بن اسحاق 

ما تقول في  أحمد بالعلم فقال:عارض  الإمام  أن يناظره سأل  فقال: ما نقول في القرآن هو الله أم غير الله؟

 .3علم الله أهو الله أم غير الله؟ فركت

                                                           
 .1/164طبقات الحنابلة،   1
 .6/267الإبانة الكبرى لابن بطة،   2
 .309مناظرات أهل الرنة والجماعة، ص . وفي:1/107الصقدية،   3
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 :(ه 235ت. ) مناظرة رجل من أهل السنة والجماعة مع أبي الهنيل العلًف 

.سأل رجل أبا الهذيل 2وأبو الحرن اليمني في الانتصار 1أخرج هذه امفناظرة اللالكاني في شرح أصول الاعتقاد

متى ف عن القرآن فقال: مخلوق فقال ل : مخلوق يموت أو يخلد؟ قال: بل يموت قال:العلاف امفعتزلي البصري 

يموت القرآن؟ قال: إذا مات من يتلوه فهو موت : قال: فقد مات من يتلوه وقد ذهبت الدنيا وتصرمت، 

مَ للََِّّ ال مُل كُ  ﴿لِمَنِ وقال الله عز وجل:  فهذا القرآن وقد مات الناس؟ فقال: [ 16]نافر: ﴾ال وَاحِدِ ال قَهَّارِ  ال يَ و 

 .3ما أدري وبهت

 ي  مجلس الوزير: (ه 265 ت)مناظرة ابن سحنون  

ذكر هذه امفناظرة صاحب "رياض النقوس" والذهبي في سير أعلام النبلاء: حضر محمد ن سحنون يوماا عند 

اعة ممن يحرنون مجلر  جمعلي بن حميد الوزير وكان علي يبعي  وكان يجل محمداا ويعظم  ويكبره وكان في 

امفناظرة، وأحضر معهم شيخاا قدم من امفشرق يقال ل : أبو سليمان النحوي، فقال علي بن حميد الوزير 

لمحمد: يا أبا عبد الله إن هذا الشيخ وصل إلينا من امفشرق، وقد تناظر مع  هؤلاء فناظره أنت فقال محمد: 

 ق ؟فقال محمد: أرأيت كل مخلوق هل يذل لخال ل يا بني.تقول أيها الشيخ أو ترمع؟ فقال ل  الشيخ: ق

فركت الشيخ وقتا طويلاا ولم يجد جواباا و معنى وانحصر ولم يأت بشيء فقال ل  محمداا كم سنة أنت عليك 

 أيها الشيخ؟ فقال ل : ثمانون سنة.

                                                           
 .2/221الرنة، شرح أصول اعتقاد أهل   1
 .314مناظرات أهل الرنة والجماعة، ص  2
 .314مناظرات أهل الرنة والجماعة، ص  3
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من يوم موت ،  نةفقال ابن سحنون للوزير ابن حميد: قد اختلف أهل العلم في الصلاة على امفيت بعد س

فقال بعضهم: يصلي علي ، وأجمعوا أن  إذا جاوز الرنة لا يصلي علي . وهذا الشيخ ل  ثمانون سنة في عداد 

 امفوتى فقد سقطت الصلاة علي  بإجماع، ثم قال، فرر بذلك علي بن حميد وأهل المجلس.

قر لأن  لوق يذل لخالق  فقد كفرئل ابن سحنون: أن يبين لهم معنى سؤال  هذا فقال: إن قال: إن كل مخ

جعل القرآن ذليلاا، لأن  يذهب إلى أن  مخلوق وقد قال الله عزو جل ﴿وَإِنَُّ  لَكِتَابٌ عَزيِزٌ ۝ لَا يَأ تيِِ  

ِ يَدَي ِ  وَلَا مِن   يدٍ  خَل قِِ  تَ ن زيِلٌ ال بَاطِلُ مِن  بَين  رجع  وإن قال: إن  لا يذل فقد[ 42-41]فصلت: ﴾مِن  حَكِيمٍ حمَِ

 .1إلى مذهب أهل الرنة لأن  لا يذهب في هذه الحالة إلى أن  مخلوق الذي هو صقة من صقات 

إن أسلوب امفناظرة يعد من الأساليب الشيقة التي تميل إلي  النقوس مفا يظهر من خلال  من مظاهر الإبداع 

 حباها الله للعلماء. لة الرفيعة التيإن في بيان هذه امفناظرات بياناا للمنز و  الحواري وحرن الاستدلال وبراعت .

وقد حرص علماء أهل الرنة والجماعة على تدوين امفناظرات ونشرها بين امفرلمين مفا فيها من عظيم 

 . ويظهر من خلال امفناظرات:2القوائد

 أهمية التمرك بالكتاب والرنة في الاعتماد على الحجة والدليل والبران  -

 بيان الحق والرد على الشبه أهمية الجدل وامفناظرة في  -

 إن الله بين في كتاب  من الأمِال امفضروبة ما يدل على الوصول للحقيقة. -

 قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة.)صلى الله عليه وسلم( وجوب الاعتقاد الجازم بكمال الدين وأن الرسول  -

جج حخطورة امفرلك العقلي والتقرد ب  في فهم مرائل العقيدة وذلك بإبعاد أدلة القرآن الكريم و  -

 الرنة النبوية امفنيرة.

                                                           
 .13/16سير أعلام النبلاء،   1

 .8مناظرات أهل الرنة والجماعة، ص  2
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 عاشراا: الأنبياء والكتب السماوية والملًئكة:

 تمِل الإباضيون امفنهج القرآني والرنة النبوية في الإيمان بالله وملائكت  وكتب  ورسل ، وتجلى ذلك في: 

 الأنبياء عليه  السلًم: .1

يرى الإباضية من الإيمان الواجب: الإيمان بجميع النبيين من غير تقرقة بينهم في أصل الإيمان، وقال 

مِنُونَ  كُلر آمَنَ بِاللََِّّ وَمَلَائِكَتِِ  وكَُتبُِِ  وَرُ تعالى: َ أَ ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أنُ زلَِ إِليَ ِ  مِن  رَبِ ِ  وَال مُؤ  حَدٍ سُلِِ  لَا نُ قَرِ قُ بَين 

 .[285]البقرة: ﴾مِن  رُسُلِ ِ 

َ اللََِّّ وَرُسُلِِ  وَيَ قُ تعالى:وقال  قُرُونَ بِاللََِّّ وَرُسُلِِ  وَيرُيِدُونَ أَن  يُ قَر قُِوا بَين  قُرُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَك  مِنُ ببِ َع ضٍ وَنَك  ولُونَ نُ ؤ 

َ ذَلِكَ سَبِيلاا ۝ نَا للِ كَافِريِنَ عَذَاباا مُهِيناا أوُلئَِكَ هُمُ ال كَافِرُونَ حَقا ا  وَأَع   ببَِ ع ضٍ وَيرُيِدُونَ أَن  يَ تَّخِذُوا بَين  تَد 

تيِهِم  أُجُورَهُم   هُم  أوُلئَِكَ سَو فَ يُ ؤ  َ أَحَدٍ مِن   كَانَ اللََُّّ غَقُوراا وَ   ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللََِّّ وَرُسُلِِ  وَلمَ  يُ قَر قُِوا بَين 

ومعنى ذلك أن التقرقة بين رسول وآخر في أصل الإيمان تهدم الإيمان من أساس   . [152-150]النساء: ﴾رَحِيماا

وتجعل من اتصف بذلك في عداد الكافرين حقاا الذين توعدهم الله بالعذاب امفهين وأن الإيمان بجميعهم من 

. ويجب الإيمان بنبينا 1مرهغير تقرقة بينهم ينتظم ب  امفؤمن في سلك امفؤمنين الذين وعدهم الله أن يوفهم أجو 

 هو واحد من رسل الله امفصطقين الأخيار والإيمان ب  أن  واحد من الرسل)صلى الله عليه وسلم( محمد 

يقتضي الإيمان بجميع هؤلاء الرسل ورسالاتهم جميعاا ولكن الواجب من إيماننا بهم هو الإيمان بجملتهم إلا من 

)صلى الله عليه وسلم( بينا محمد ن نخص  بالإيمان ويتميز إيماننا بنقامت علينا حجت  فعرفناه من بينهم معرفة خاصة فعلينا أ

أن  إيمان بعين  فلا يكقي أن نؤمن ب  إيمانا مجملاا مع سائر امفرسلين لأن  النبي الخاتم، ورسالت  هي الرسالة 

الخاتمة وقد تعبدنا بها وفرض علينا اتباع  وذلك مرتحيل إلا إذا ما خصصناه بالإيمان وامفرسلون جميعاا ميزوا 
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لى غيرهم بقضائلهم الجمة التي اختصهم الله بها وناهيك أن الله وصقهم بامفصطقين الأخيار فهو دليل على ع

 .1اصطقائهم من بين سائر الخلق وأفضليتهم على من عداهم

 الإيَان بمحمد صلى الله عليه وسل : .2

ره من بين أقدارهم وشمخ بقد بما رفع درجت  فوق درجاتهم)صلى الله عليه وسلم( وقد ميز الله من بين الأنبياء وامفرسلين محمد 

وهو وصف تتقاصر . [107الأنبياء: ] للِ عَالَمِيَن﴾وحربكم ما وصق  الله ب  حيث قال: ﴿وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلاَّ رَحم َةا 

دون  الأوصاف وقدر تتواضع دون  الأقدار، إذا لم يجعل الله تعالى رحمة للوجود الإنراني وحده وإنما جعل  

 رحمة مفطلق الوجود وقد تميز من بينهم: 

 بأن رسالت  هي الرسالة الخاتمة امفهيمنة على رسالاتهم. -

 فهو مهين عليها وأن الكتاب امفنزل علي  هو الكتاب الآخر من بين الكتب -

 وأن معجزت  هي امفعجزة الخالدة من بين سائر امفعجزات. -

وأن شريعت  هي أجمع الشرائع وأدقها وأوفاها بكل ما تحتاج إلي  الإنرانية إلى أن يرث الله الأرض  -

 ومن عليها.

 وأن رسالت  لم تكن خاصة بقوم دون قوم، وإنما هي رسالة إلى الِقلين جميعاا. -

 قد رفع بها ما كان على الأمم من الآصار الشاقة والتكاليف العريرة، فجعل الدين وأن الله تعالى -

 فيها يررا.

وأن أمت  هي خير الأمم، وأنها تضطلع من بعده بأمانة رسالت  قياماا بواجباتها وتبليغاا مفضمونها إلى  -

 جميع العامفين..
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لعظمى يوم القيامة وأن تكون ل  الشقاعة اوقد زاده تعالى شرفاا بأن وعده أن يبعِ  مقاماا محموداا  -

 .1وأن الناس جميعاا في ذلك اليوم تحت لوائ 

 الإيَان بالكتب: .3

الإيمان بالكتب ركن من أركان العقيدة يجب الإيمان ب  في تصديق ويقين وإلا انقطع حبل الإيمان ودخل 

 لقرآن والرنة:امفكذب لها في زمرة الجاحدين وقد ثبت ركنية هذه الكتب الرماوية في ا

ابِ الَّذِي أنَ  زَلَ مِن  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولِِ  وَال كِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُولِِ  وَال كِتَ : ﴿تعالىقال 

خِرِ فَ قَد  ضَلَّ ضَلَالاا  قَ ب لُ وَمَن   قُر  بِاللََِّّ وَمَلَائِكَتِِ  وكَُتبُِِ  وَرُسُلِِ  وَال يَ و مِ الآ  ا﴾بَ يَك   [136النساء: ] عِيدا

والإيمان بالكتب يقتضي إتباع ما فيها، فإن ترك أدابها وإهمالها يعني عدم الإيمان بها فليس كل من صدق 

 يعمل ب  يقتضي  هذا الكتاب ذلك لأن الله سبحان  وتعالى أنزل بأن هذا الكتاب هو من عند الله ما لم

والخير والبر   ويجمع ما تقرق في هذه الكتب من الهدى هذه الكتب لا لتتلى فقط ولكن ليعمل بها والتتبع.

 .2)صلى الله عليه وسلم(كتاب الله الخالد "القرآن الكريم" الذي أنزل على النبي العظيم محمد 

زة الخالدة والصراط امفرتقيم وامفنهج الشامل لكل ما تحتاج إلي  الإنرانية وقد والقرآن الكريم: الذي هو امفعج

ميزه الله سبحان  وتعالى من بين الكتب ببقاء نص  محقوظاا من أيدي العابِين ومصوناا من تحريف امفبدلين 

الألباب  ريتحدى الِقلين بشكل  ومضمون  يتجدد في كل حين إعجازه، وتتجلى في كل عصر آيات ، بما يبه

ويرتأصل شبهة كل مشاقق ويأتي على تلبيس كل دجال، في  النور والشقاء والهدى والرحمة والنجاة 

 .3والعصمة
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ريِ  وقد بين الله سبحان  وتعالى عقوبة الذي يعرض عن هذا الكتاب العزيز حيث قال: ﴿وَمَن  أَع رَضَ عَن  ذِك 

ا وَنَح شُرهُُ ي َ  مَ ال قِيَامَةِ فإَِنَّ لَُ  مَعِيشَةا ضَن كا وقال سبحان : ﴿مَن  أَع رَضَ عَن ُ  فَإِنَُّ  يَح مِلُ يَ و مَ . [124طه: ] أَع مَى﴾و 

 [100طه: ] وِز راا﴾ال قِيَامَةِ 

هكذا عقوبة الذي يعرض عن هذا القرآن والله سبحان  وتعالى بين أن الإيمان الصحيح بما أنزل الله يقتضي 

إسرائيل بعدما عاتبهم على ما ارتكبوه من أعمال تتنافَ مع هدى ما أنزل التقاعل مع  حيث قال في بني 

قُرُونَ ببَِ ع ضٍ  فَمَا جَزَاءُ مَن   مِنُونَ ببَِ ع ضِ ال كِتَابِ وَتَك  عَلُ ذَلِكَ إليهم في الكتاب فقال الله تعالى لهم:﴿أفََ تُ ؤ   يَ ق 

مَ  ن  يَا  وَيَ و  يََاةِ الدُّ ويقول الله تبارك وتعالى في . [85]البقرة: ﴾ال قِيَامَةِ يُ رَدُّونَ إِلَى أَشَدِ  ال عَذَابِ  مِن كُم  إِلاَّ خِز يٌ في الح 

مَارِ يَح مِلُ  قَاراا﴾أَ بني إسرائيل: ﴿مََِلُ الَّذِينَ حُمِ لُوا الت َّو راَةَ ثُمَّ لمَ  يَح مِلُوهَا كَمََِلِ الحِ   .[5الجمعة: ] س 

الكتاب العزيز ولا يعمل بمقتضاه ولا يتمرك بهدي  ولا يتبع نوره،  وهكذا شأن امفرلم عندما يهجر هذا 

كذلك مِل  كمِل الحمار الذي يحمل أسقاراا، إذ لا يختلف شأن هذه الأمة عن شأن غيرها من الأمم إذا 

 .1هجرت كتاب ربها وأضاعت هدى نبيها علي  أفضل الصلاة والرلام

 الملًئكة: .4

، والإيمان بامفلائكة 2هم من عالم الغيب، نؤمن بوجودهم وإن لم نشاهدهممما يجب الإيمان ب  ملائكة الله و 

 ركن من أركان الإيمان، وأصل من أصول العقيدة الإسلامية يجب كل مرلم اعتقاده،

مِنُونَ  كُلر آمَنَ بِاللََِّّ تعالى:قال  َ وَ ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أنُ زلَِ إِليَ ِ  مِن  رَبِ ِ  وَال مُؤ  مَلَائِكَتِِ  وكَُتبُِِ  وَرُسُلِِ  لَا نُ قَرِ قُ بَين 

رَانَكَ رَب َّنَا وَإِليَ كَ ال مَصِيرُ  ع نَا وَأَطَع نَا  غُق   [285]البقرة: ﴾أَحَدٍ مِن  رُسُلِِ   وَقاَلُوا سمَِ
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قُر  بِاللََِّّ وَمَلَائِكَتِِ  وكَُتبُِِ  وَرُسُلِِ  وَال يَ و  تعالى:وقال  خِرِ ف َ ﴿وَمَن  يَك  امِ الآ  . [136]النساء: ﴾قَد  ضَلَّ ضَلَالاا بعَِيدا

 .1وصرحت الرنة بوجوب الإيمان بامفلائكة كما جاء في حديث جبريل علي  الرلام امفشهور

 صفات الملًئكة: -

إن تحديد صقاتهم لا يمكن التهكن ب  إلا ما ورد من نصوص في ذلك، فمن صقاتهم الواردة على سبيل 

 ر ما يلي:امفِال لا الحص

قال: خلقت امفلائكة من نور، وخلقت الجان من )صلى الله عليه وسلم( أنهم مخلوقون من نور فعن عائشة عن رسول الله  -

 .2مارج من نار، وخلقت آدم مما وصف لكم

أن امفلائكة قد يكونون معنا ولا نراهم، فقد كان ينزل امفلك "جبريل" علي  الرلام بالوحي على رسول  -

 الرسول. ولا يراه جلراء)صلى الله عليه وسلم( الله 

 أن امفلائكة قادرون على التشكل بالأشكال الجرمانية الحرنة. -

ومن صقاتهم أن لهم قدرات خارقة، فقد ثبت للملائكة في القرآن الكريم والرنة قدرات عجيبة بإقدار  -

قَ هُم  : ﴿تعالىالله لهم قال  مَئِ وَال مَلَكُ عَلَى أرَ جَائِهَا  وَيَح مِلُ عَر شَ رَبِ كَ فَ و   .[17]الحاقة: ﴾ذٍ ثَماَنيَِةٌ يَ و 

أذن لي أن أكدت عن ملك من ملائكة الله من )صلى الله عليه وسلم(: صقاتهم الضخامة العظيمة: قال رسول الله  ومن -

وروى الإمام جابر بن زيد في مراسيل :  .3حملة العرش أن ما بين شحمة أذن  إلى عاتق  مريرة سبعمائة عام
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الرابعة ورجلاه في الأرض الرقى إحدى زوايا العرش على كاهل  يقول: أن الله خلق ملكاا رأس  في الرماء 

 .1سبحانك ما أعظمك

رِ تعالى:ومن صقاتهم أنهم مطيعون لله مقربون من  قال  - لِ وَهُم  بِأمَ  بِقُونَ ُ بِال قَو   [27]الأنبياء: ﴾هِ يَ ع مَلُونَ ﴿لَا يَر 

وهم  2عباد الرحمن مخلوقون لله دون وساطة تناسل ومن صقاتهم أنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون ولكنهم -

مميزون عن سائر الخلق بطبائع خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون ولا 

 .3ينامون ولا يقرزون القضلات الطبيعية التي تقرزها الأجرام الأخرى

﴿وَيُرَبِ حُ الى:تعومن صقاتهم الخوف من الله تعالى، وإن كانوا لا يعصون  وعلى عبادت  مقيمون، قال  -

دِهِ وَال مَلَائِكَةُ مِن  خِيقَتِِ  وَيُ ر سِلُ الصَّوَاعِقَ فَ يُصِيبُ بِهاَ مَن  يَشَاءُ وَهُم  يُجَادِلُونَ   اللََِّّ وَهُوَ شَدِيدُ في  الرَّع دُ بحَم 

 . [13]الرعد: ﴾لِ ال مِحَا

 وظائف الملًئكة: -

 أسند الله تعالى امفلائكة وظائف شتى وهي كما يلي:

َر ضِ مِن  دَا - جُدُ مَا في الرَّمَاوَاتِ وَمَا في الأ  بَّةٍ فهم مكلقون بتربيح الله وتعظيم  والرجود ل  ﴿وَللََِِّّ يَر 

بروُنَ  تَك   .[49]النحل: ﴾وَال مَلَائِكَةُ وَهُم  لَا يَر 

َر ضِ  - تَ غ قِرُونَ لِمَن  في الأ  دِ رَبهِ ِم  وَيَر   . [5]الشورى: ﴾وهم مأمورون بالاستغقار ﴿وَال مَلَائِكَةُ يُرَبِ حُونَ بحَم 
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طَقِي مِنَ ال مَلَائِكَةِ رُسُلاا وَمِنَ  - واتخذ الله من امفلائكة رسلاا مكلقين بنقل الوحي، فقال تعالى ﴿اللََُّّ يَص 

 . [75لحج: ]ا﴾النَّاسِ 

رهِِ عَلَى مَن  يَشَاءُ مِن  عِبَادِهِ أَن  أنَ ذِرُوا أنََُّ  لَا إِلَ َ  -  فاَت َّقُونِ﴾لاَّ أَنَا إِ  وقال: ﴿يُ نَ ز لُِ ال مَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِن  أمَ 

 [2النحل: ]

ن أفضال  أو ملف الله وملائكت  بالاتصال بالصالحين من عباده سواء لتبشيرهم بنعمة من نعمة وفضل وك

تطمينهم في وقت الشدة والحاجة فقي سياق الحديث عن مريم قال تعالى﴿وَإِذ  قاَلَتِ ال مَلَائِكَةُ يَا مَر يَمُ إِنَّ 

طَقَاكِ عَلَى نِرَاءِ ال عَالَمِينَ  طَقَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاص   .[42]آل عمران: ﴾اللَََّّ اص 

تَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّ وقال تعالى في شأن تطمين الصالحين: ﴿إِنَّ الَّ  ُ ثُمَّ اس  لُ عَلَي هِمُ ال مَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخاَفُوا ذِينَ قاَلُوا رَب ُّنَا اللََّّ

تُم   نََّةِ الَّتِي كُن    . [30فصلت: ] توُعَدُونَ﴾وَلَا تَح زَنوُا وَأبَ شِرُوا بِالج 

عليا فترجح كقتهم  لتكون كلمت  هي الوتتدخل امفلائكة بأمر من الله لنصرة امفؤمنين المجاهدين في سبيل الله

رٍ وَأنَ  تُم  أذَِلَّةٌ  فاَت َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُم  تَ تعالى:عند قتال الأعداء قال  كُرُونَ ۝ إِذ  تَ قُولُ ﴿وَلَقَد  نَصَركَُمُ اللََُّّ ببَِد  ش 

قِيَكُم  أَن  يمُِدَّكُم  رَبُّكُم  بَِِلَاثةَِ  مِنِيَن ألََن  يَك  زَلِينَ  للِ مُؤ   .[124-123]آل عمران: ﴾آلَافٍ مِنَ ال مَلَائِكَةِ مُن  

وكلف الله امفلائكة بالترجيل عن امفكلقين من الإنس والجن أعمالهم في الدنيا والشهادة لهم أو عليهم في 

هَدُ بماَ أنَ  زَلَ  .[11-10الَّنفطار: ] كَاتبِِيَن﴾كِرَاماا    الآخرة ﴿وَإِنَّ عَلَي كُم  لَحاَفِظِيَن ۝ ُ يَش  ليَ كَ إِ وقال: ﴿لَكِنِ اللََّّ

هَدُونَ وكََقَى بِعِل مِِ  وَال مَلَائِكَةُ  أنَ  زَلَ ُ  ا﴾بِاللََِّّ  يَش   [166النساء: ] شَهِيدا

وخصص بعض امفلائكة بقبض الأرواح حين يحين أجل أصحابها امفقدر من الله، قال حل ذكره ﴿إِنَّ الَّذِينَ 

تُم  قَالُواال مَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَ  قُرِهِم  قاَلُوا فِيمَ   تَ وَفَّاهُمُ  عَقِينَ   كُن   تَض  َر ضِ﴾في  كُنَّا مُر  وقال: ﴿وَلَو   .[97النساء: ] الأ 

ربِوُنَ وُجُوهَهُم   كَقَرُوا ال مَلَائِكَةُ تَ رَى إِذ  يَ تَ وَفََّ الَّذِينَ    . [50نفال: الأ] وَأدَ بَارَهُم ﴾يَض 
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قيامة، وبعد الحراب يتولى امفلائكة أهل الجنة وخدمتهم، في مقابل التنكيل بأهل النار وتعذيبهم قال ويوم ال

مَعُونَ : ﴿تعالى عَدُونَ ۝ لَا يَر  هَا مُب   نَى أوُلئَِكَ عَن   في مَا  رِيرَهَا وَهُم  حَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَ قَت  لَهمُ  مِنَّا الح ُر 

مُكُمُ ا بَرُ وَتَ تَ لَقَّاهُمُ ال مَلَائِكَةُ هَذَا يَ و  َك  تَ هَت  أنَ  قُرُهُم  خَالِدُونَ ۝ لَا يَح زُنُهمُُ ال قَزعَُ الأ  تُم  لَّ اش  ذِي كُن  

 . [103-101]الأنبياء: ﴾توُعَدُونَ 

خُلُونَهاَ وَمَن  صَلَحَ مِن  آبَائِهِم  تعالى:وقال  نٍ يَد  تِهِم   وَ ﴿جَنَّاتُ عَد  خُلُونَ عَلَي هِم  وَأزَ وَاجِهِم  وَذُر ياَّ ال مَلَائِكَةُ يَد 

 .[23]الرعد: ﴾مِن  كُلِ  بَابٍ 

حَت  أبَ  وَابُهاَ وَقاَلَ ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَقَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراا  حَتىَّ إِذَا جَاءُوهَا فتُِ تعالى:وفي الجانب الِاني: يقول 

مِكُم  هَ لَهمُ  خَزَنَ ت ُ  لُونَ عَلَي كُم  آيَاتِ رَبِ كُم  وَيُ ن ذِرُونَكُم  لقَِاءَ يَ و  ذَا  قَالُوا بَ لَى وَلَكِن  هَا ألمَ  يَأ تِكُم  رُسُلٌ مِن كُم  يَ ت  

ِ  وَى مَ  حَقَّت  كَلِمَةُ ال عَذَابِ عَلَى ال كَافِريِنَ ۝ قِيلَ اد خُلُوا أبَ  وَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا  فَبِئ سَ 

يِنَ   .1[72-71]الزمر: ﴾ال مُتَكَبرِ 

 أثر الإيَان بالملًئكة:  -

الإيمان بملائكة الله سبحان  وتعالى يقتضي مراقبة النقس ومحاسبتها، فالإيمان ليس بالأمر الهين إذا كان إن 

ظائف أولئك و على حقيقت  وسيطر على العقل والوجدان، واستشعر الإنران بأن علي  مراقبة دقيقة لأن من 

لٍ إِلاَّ لَدَي ِ  رَقِيبٌ عَتِيدٌ :قال امفلائكة مراقبة الإنران، فالله تبارك وقال الحق  .[18]ق: ﴾﴿مَا يَ ل قِظُ مِن  قَ و 

عَلُونَ   . [12-10]الَّنفطار:  ﴾سبحان  وتعالى:﴿وَإِنَّ عَلَي كُم  لَحاَفِظِيَن ۝ كِرَاماا كَاتبِِيَن ۝ يَ ع لَمُونَ مَا تَ ق 
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ان محاسب ومراقب وملائكة الله تلحظ  في كل أوقات  وترجل جميع أعمال  فيرتشعر بالخوف من الإنرو 

الحة تنقلب امفلائكة إلى الله تعالى إلا بصحائف بيضاء من أعمال  الص ألاهذه امفراقبة الدقيقة ويحرص على 

  .1م مالها من قوةلائكة رغالتي عملها وبجانب ذلك يشعر أيضاا بعظمة الله سبحان  وتعالى الذي تخشاه امف

 الحادي عشر: الإيَان باليوم الآخر:

رِِ  وَمَن  فَ هو إيمان بامفنقلب الذي لا مقر لأحد من  وفي  يجزى كل أحد بما كرب ﴿مَن  عَمِلَ صَالِحاا   لِنَ ق 

هَا﴾أَسَاءَ  على أن الجزاء في ذلك مباين لكل ما يكون من جزاء في الدنيا إذ لا ينقطع خيره  [46فصلت: ] فَ عَلَي  

ولا شره وكل منهما أعظم من أن تكتنه  البصائر أو يرترم في ألواح الخيال، فلذلك كان منشأ للصلاح 

نية والنبوية في آولذلك كِيراا ما يقترن بالإيمان بالله في النصوص القر  والاستقامة وينبوعاا للهداية والقضائل.

مِنُ بِاللََِّّ وَال ي َ تعالى:مقام الدعوة أو التحذير كما في قول   خِرِ ﴿ذَلِكَ يوُعَظُ بِِ  مَن  كَانَ مِن كُم  يُ ؤ   ﴾و مِ الآ 

خِرَ تعالى:وقول  . [232 ]البقرة: َ وَال يَ و مَ الآ   علي  وسلم:كما في قول  صلى الله   .[21]الأحزاب: ﴾﴿لِمَن  كَانَ يَ ر جُو اللََّّ

 امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وقول : ". 2"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلً يؤذ جاره"

 . "أو ليصمت

 أثر الإيَان بالغيب: .1

 الآخرة مما يدخل في غيب الله تعالى، ولا تقع تحت مدارك الإنران لا بالحس تتعلق بأمورإن الأخبار التي 

، صلى الله عليه وسلم()ولا بالعقل ومن هنا كان الإيمان بها اعتماداا على ما ورد بشأنها سمعاا في كتاب الله تعالى، وسنة رسول  
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ى للِ مُتَّقِيَن الَّذِينَ هُدا  الم ذَلِكَ ال كِتَابُ لَا رَي بَ فِيِ  : ﴿تعالىوهي خاصية من خصائص امفؤمنين، يقول 

نَاهُم  يُ ن قِقُونَ  مِنُونَ بِال غَي بِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَممَّا رَزَق    . [3-1]البقرة: ﴾يُ ؤ 

والإيمان بالغيب هو نقطة الافتراق بين أصحاب القطر الرليمة والنقوس الزكية والعقول الراسخة، والأفكار 

 اء هذا العالم المحروس،ويدركون أن  محاط بقوة لقهره وإرادة تدبره، وبين الذينالواعية الذين يتصلون بما ور 

تكدرت فطرهم، وأظلمت نقوسهم واضطرت عقولهم وانغلقت أفكارهم، فلم يقهموا تقريراا للوجود إلا ما 

اسع، و وقعت علي  حواسهم المحدودة فامفؤمنون بالغيب  ينطلقون بأرواحهم وعقولهم في فريح ملكوت الله ال

ويرون أن هدف الحياة أسمى من أن يكون من أجل شهوات الدنيا، والتنافس على حطامها والتناحر على 

منافعها، بينما الذين يكذبون بالغيب لا يعرفون هدفاا في الحياة إلا إرضاء العواطف امفضطربة، وإشباع الغرائز 

يلمحون في كل  مور بينهما، فامفؤمنون بالغيبامفنهمومة ومن هنا يختلف سلوك الطائقتين وتختلف موازين الأ

شيء امفبدأ وامفصير فيحرصون على أن تكون أعمالهم كلها خالصة لوج  الله تعالى ومنطبقة على امفقاييس 

التي أنزلها ومؤمنة مفصيرهم في الدار الآخرة ومن ثم كان الإيمان بالغيب القاعدة الأساسية التي يقوم عليها 

 لق منها اتجاه  إلى رب  في جميع مجالات الحياة.العمل للمرلم وينط

والإيمان باليوم الآخر يقتضي الاستعداد لذلك اليوم وهو أهم ضابط من ضوابط حياة الإنران بعد الإيمان 

بالله تعالى، الذي أيده وأخرج  من العدم إلى الوجود وأسبغ علي  نعم  الظاهرة والبطانة واستخلق  في الأرض 

منافعها وسخر ل  منافع الكون، إذا آمن بذلك دعاه هذا الإيمان لاتباع أوامر الله واجتناب وخلق ل  جميع 

 .1محارم 
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 الموت: .2

هو سبيل الانتقال من الدنيا إلى الأخرة ومن القناء إلى الخلود، ومن العمل إلى الجزاء ولا يجادل في  مجادل 

ان قادراا غير القرون يطويها امفوت طياا وليس فيما من كلأن  حقيقة واقعة لا يتمارى فيها اثنان، فهذه الأمم 

على التخلص من  أو تأخير ساعت  عندما يحين حين  بل الناس وغيرهم من الأحياء في سباق مرتمر إلي  

لورد منهل  والعب من كأس  لا فرق في ذلك بين قوي وضعيف، ولا بين قاهر ومقهور، ولا بين غني ولا 

لا ذليل فلذلك سلم الكل ل  ولم يوجد من يماري في حقيقت  أو يشكك في ثبوت ، فقير، ولا بين عزيز و 

 .1فامفؤمنون والكقار والبررة والقجرة سواء في الاقرار ب 

 حياة القبر: -

ن يؤمن الإباضية بالحياة البرزخية ويعتقدون بعذاب القبر بالنربة للكافرين ونعيم  بالنربة للمؤمنين معتمدي

هَا غُدُوا ا وَعَشِيا اتعالى:قول  على صحة وقوع : ب نَا ﴿قَالُوا رَب َّنَا أمََت َّ تعالى:وقول  . [46]نافر: ﴾﴿النَّارُ يُ ع رَضُونَ عَلَي  

نَا بِذُنوُبنَِا فَ هَل  إِلَى خُرُوجٍ مِن  سَبِيلٍ  ِ فاَع تَرفَ   تَ نَا اث  نَ تَين  يَ ي   ِ وَأَح   .[11]نافر:  ﴾اث  نَ تَين 

بر فقال: أن  مر برجلين يعذبان في الق)صلى الله عليه وسلم( رسول الله  بلغنا عنوروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: 

 .2يعذبان في كبيرة أما أحدهما فقد كان لا يرتبرئ من البول، وأما الآخر فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة

ب القبر للكقار بما فيهم عصاة وعموماا إثبات عذا 3قال أبو عبيدة: كان جابر ممن يِبت عذاب القبر

 .4امفوحدين وردت عند كِير من علماء الإباضية مما يؤكد تصديقهم ب 
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 يوم القيامة:  .3

والإيمان بيوم القيامة ركن من أركان الإسلام، والإيمان وأصل من أصول الدين والتكذيب ب  كقر بالله 

م القيامة لا ييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يو وبالإسلام فلا ينكره إلا مكابر جاحد قال تعالى:"قل الله يح

 ".36ريب في  ولكن أكِر الناس لا يعلمون" "الجاثية:

وقد ورد في القرآن الكريم أسماء كِيرة مرادفة لاسم "القيامة" ومن هذه امفرميات الراعة، الآخرة، الحاقة، 

وم يوم الدين، يوم التلاق، يوم الحراب، يالطامة، الصاخة، الغاشية، القارعة، الواقعة، الآزفة، يوم التناد، 

المحشر، ولكل اسم من هذه الأسماء مدلولات في الذهن والنقس والنقور وإيحاءات شتى من الرهف والرجقة، 

 والانقعال.

ويظهر التذكير بيوم القيامة وما يحدث في  كِيراا في فكر الإباضية واستخدام  في امفواعظ ومجالس الذكر 

هازك . وإنك خلقت فرداا عريانا وكذلك تبعث، فخذ ج. قال جابر بن زيد في أحد رسائل: وترقيق القلوب،

 .1وزادك وخذ عدتك للقاء وأصلح لنقرك مرجعها واطلب لها منافع الآخرة

وقال في موضع آخر: وقد اقترب إنقاذ أجلك وحضر أمر الآخرة وعند ذلك تنظر شدة ربك وأخبارك  

 .2ا قدمت إلي ، واستدرك عجزك وتقريطك قبل أن تطعنكلها، فانظر ماذا أعددت وماذ

 موعد يوم القيامة: -

عالى وزمن  والوقت الذي يكون في  فذلك ما أخقى الله ت -يوم القيامة–ذا الحدث العظيم بالنربة مفوعد ه

ليس ف علم  على الناس كلهم بما فيهم الرسل والأنبياء فليس لأحد على الناس كلهم بما فيهم الرسل والأنبياء

اا ولقد صرح القرآن بهذا مكرراا ومؤكد من سبيل إلى معرفة ما بقي من عمر الدنيا. -كائنا من كان–لأحد 

نَ  ألَُونَكَ عَنِ الرَّاعَةِ أَياَّ اَ عِل مُهَا عِن دَ  مُر سَاهَا قُل  فقال مرة: ﴿يَر  لِ يهَا لِوَق تِهَا إِلاَّ هُوَ  ثَ قُلَت  في يجَُ  رَبيِ  لَا إِنمَّ

                                                           
 .305ص، 15رقم القكر العقدي عند الإباضية،   1
 .305، صالعقدي للإباضيةالقكر    2



 

829

اَ عِل مُهَا  هَا  قُل  إِنمَّ ألَُونَكَ كَأنََّكَ حَقِير عَن   َر ضِ  لَا تَأ تيِكُم  إِلاَّ بَ غ تَةا  يَر  َِ رَ عِ الرَّمَاوَاتِ وَالأ  ن دَ اللََِّّ وَلَكِنَّ أَك 

اَ ال عِل مُ  تُم  صَادِقِيَن ۝﴿وَيَ قُولُونَ مَتَى هَذَا ال وَع دُ إِن  كُن   تعالى:وقال . [187]الأعراف: ﴾النَّاسِ لَا يَ ع لَمُونَ  قُل  إِنمَّ

اَ أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ   [26-25]الملك: ﴾عِن دَ اللََِّّ وَإِنمَّ

هذا في الحديث عندما سأل  جبريل علي  الرلام: متى  الراعة؟ حيث أجاب: ما )صلى الله عليه وسلم( وأوضح النبي 

 .1امفرؤول عنها بأعلم من الرائل

صغرى وكبرى ولم يظهر كِيراا الحديث عن علامات الراعة في  لكن نصب الشرع علامات ليوم القيامة،

فكر الإباضية حتى نهاية القرن الِاني الهجري إلا ما جاء على لران جابر بن زيد عندما روى حديِاا في 

 .2لَّ تقوم الساعة حتى يسود كل أمة منافقوهاقال: )صلى الله عليه وسلم( مراسيل  عن النبي 

د ظهرت ولم ق -القيامة-د صرحوا بأن العلاقات الصغرى للراعةوأما علماء الإباضية في القرن الِالث فق

يبق إلا العلامات الكبرى قال أحد علماء القرن الِالث الهجري: اليوم قد كملت أشراط الراعة إلا ما بقي 

 .3من الآيات اللاتي لا ينقع معها العمل ولا قبول التوبة

إن  بلغني أن قبل نزولها ف فبادر نقرك والتمس الرلامةفلا تنتظر اليوم إلا تلك العلامات ومجئ القيامة 

مفا بعث التقم صاحب الصور ووضع فاه فقدم رجلاا وأخر أخرى ينتظر الأذن للأخرى، وقال )صلى الله عليه وسلم( النبي

رَاطهَُاتعالى: علماء وإذا كان  [1الأنبياء: ] حِرَابُهمُ ﴾: ﴿اق تَرَبَ للِنَّاسِ تعالى  وقال،  [18]محمد: ﴾﴿فَ قَد  جَاءَ أَش 

 .4القرن الِالث الهجري يقولون أن علامات الراعة اكتملت، فماذا يقول علماء القرن الخامس عشر الهجري
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 :البعث -

امفؤمنون كما آمنوا بِبوت امفوت امفشاهد يؤمنون بِبوت البعث امفغيب وما يتبع  لترليمهم أن الله على كل 

شيء قدير وتصديقهم بكل ما أخبر ب  وقد أقام الله على العبد الحجة على مأ أنكروه من البعث من دلائل 

م من مواهب الحياة وأفاض  عليه خلق  لهم من العدم وتصويره إياهم على غير سابق مِال وما آتاكم من

تُم  في رَي بٍ مِنَ ال بَ ع ثِ فَإِناَّ خَ تعالى:نعم امفدارك والأحاسيس فقد قال  نَاكُم  مِن  تُ رَابٍ ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِن  كُن   لَق 

غَةٍ مُخلََّقَةٍ وَغَير ِ مُخلََّقَةٍ  َ لَ  ثُمَّ مِن  نطُ قَةٍ ثُمَّ مِن  عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن  مُض  َر حَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ لنُِ بَينِ  كُم   وَنقُِرُّ في الأ 

لُغُوا أَشُدَّكُم   وَمِن كُم  مَن  يُ تَ وَفََّ وَمِن كُم  مَن  يُ رَدُّ إِلَى  ر ذَلِ ال عُمُرِ لِكَي لَا يَ ع لَمَ مِن  أَ مُرَما ى ثُمَّ نُخ رجُِكُم  طِق لاا ثُمَّ لتَِ ب  

ئاابَ ع دِ عِل مٍ  تَ زَّت  وَرَبَت  وَأنَ  بَ تَت  مِن  كُ  شَي   هَا ال مَاءَ اه  َر ضَ هَامِدَةا فَإِذَا أنَ  زَل نَا عَلَي   لِ  زَو جٍ بَهيِجٍ ۝ وَتَ رَى الأ 

ءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ الرَّاعَ  قُّ وَأنََُّ  يُح يِي ال مَو تَى وَأنََُّ  عَلَى كُلِ  شَي   آتيَِةٌ لَا رَي بَ فِيهَا وَأَنَّ ةَ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ هُوَ الحَ 

عَثُ مَن  في ال قُبُورِ   .[7-5]الحج: ﴾اللَََّّ يَ ب  

نَاهُ مِن  نُط قَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِيٌن ۝ وَضَرَبَ لنََا مََِلاا تعالى:وقال  ن رَانُ أَناَّ خَلَق   وَنَرِيَ خَل قَُ   ﴿أوََلمَ  يَ رَ الإ ِ

يمٌ ۝ الَّذِي ظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُل  يُح يِيهَا الَّذِي أنَ شَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ  وَهُوَ بِكُلِ  خَل قٍ عَلِ قاَلَ مَن  يُح يِي ال عِ 

ضَرِ نَاراا فإَِذَا أنَ  تُم  مِن ُ  توُقِدُونَ ۝ أَوَليَ سَ الَّذِي خَلَقَ الرَّمَاوَاتِ  َخ  َر ضَ بِ وَ جَعَلَ لَكُم  مِنَ الشَّجَرِ الأ  قَادِرٍ الأ 

ئاا أَن  يَ قُولَ لَ  رهُُ إِذَا أرَاَدَ شَي   اَ أمَ  قُ ال عَلِيمُ ۝ إِنمَّ لاَّ فَرُب حَانَ  ٨٢ كُن  فَ يَكُونُ  ُ عَلَى أَن  يَخ لُقَ مِِ  لَهُم   بَ لَى وَهُوَ الخَ 

ءٍ وَإِليَ ِ  تُ ر جَعُونَ   [83-77]يس: ﴾الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَي 

مَئِذٍ تُ ع  تعالى:لقاطعة أن الإنران يومئذ محاسب على ما قدم وأخر قال وقد دلت النصوص ا رَضُونَ لَا ﴿يَ و 

مَ وَأَخَّرَ وقال عز وجل. [18]الحاقة: ﴾تَخ قَى مِن كُم  خَافِيَةٌ  مَئِذٍ بماَ قَدَّ ن رَانُ يَ و   . [13امة: ]القي﴾: ﴿يُ نَ بَّأُ الإ ِ
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 الميزان: -

قال علامة الخليلي: جاءت الآيات القرآنية على أن الناس يوم القيامة متقاوتون في امفآل بحرب التقاوت 

لِحُونَ وَمَن  ﴿فَمَن  ثَ قُلَت  مَوَازيِنُُ  فأَُولئَِ تعالى:في الأعمال، فمنهم ثقيل امفيزان ومنهم خقيق  قال  كَ هُمُ ال مُق 

  [103-102]المؤمنون: ﴾ينَ خَرِرُوا أنَ  قُرَهُم  في جَهَنَّمَ خَالِدُونَ خَقَّت  مَوَازيِنُُ  فأَُولئَِكَ الَّذِ 

اوِيةٌَ وَمَا أدَ راَكَ مَا ﴿فأََمَّا مَن  ثَ قُلَت  مَوَازيِنُُ  فَ هُوَ في عِيشَةٍ راَضِيَةٍ وَأمََّا مَن  خَقَّت  مَوَازيِنُُ  فأَمُُُّ  هَ تعالى:وقال 

 : ي  فريقين وقد اختلف المسلمون ي  تأويل ذلك .[11-6]القارعة: ﴾هِيَ   نَارٌ حَامِيَةٌ 

من ذهب إلى أن الأعمال توزن وزنا حقيقاا بميزان حقيقي، فأهل البر تِقل موازينهم، وأهل القجور  الأول:

 تخف موازينهم وهو قول الأشاعرة ومن نحا نحوهم.

ودها وتمييز خيرها من شرها وبيان مقبولها من مرد ذهب آخرون إلى أن امفيزان كناية عن فرز الأعمالالِاني: 

فإن الله تعالى هو العليم بكل شيء ولم يكن في حاجة إلى ميزان حقيقي لبيان الصالحات والريئات وإنما 

يعرض على عباده يوم القيامة ما قدموا وما أخروا وما أخلصوا في  لله وما أرادوا ب  غير حجة، فتقوم الحجة 

وحجة هؤلاء أن وإن  .1اءت  وينعم المحرن بنعمة القبول من الله وهو قول أصحابنا وامفعتزلةعلى امفريء بإس

قُّ  فَمَن  ثَ قُلَت  مَوَازِ  مَئِذٍ الحَ  ينُُ  الله سبحان  أخير عن الوزن بأن  الحق وبين أن  القرط في قول : ﴿وَال وَز نُ يَ و 

لِحُونَ  سٌ . وق[8]الأعراف: ﴾فأَُولئَِكَ هُمُ ال مُق  مِ ال قِيَامَةِ فَلَا تُظ لَمُ نَ ق  طَ ليَِ و  ئاا وَإِن  شَ ول : ﴿وَنَضَعُ ال مَوَازيِنَ ال قِر    ي  

نَا بِهاَ  وكََقَى بنَِا حَاسِبِينَ   .[47]الأنبياء: ﴾كَانَ مِِ  قَالَ حَبَّةٍ مِن  خَر دَلٍ أتََ ي  

قُّ ﴿فقول:   بدل من امفوازين.﴾ال قِر طَ ﴿خير من الوزن وقول  ﴾الحَ 
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وهو دليل على صحة ما ذهبوا إلي  وصواب ما عولوا علي ، من أن الوزن ليس هو بميزان مادي وإنما هو 

ميزان معنوي وهو الحق والقرط، فإن الخبر هو نقس امفخبر عن ، والبدل هو عين امفبدل من . ومما يقوى 

ال ابن تيمية: امفيزان هو ما . وق1ذلك أن الأعمال أعراض وليرت أجراماا والأعراض لاتوزن بمعايير مادية

يوزن ب  الأعمال وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والرنة إلى أن قال: وأما كيقية تلك امفوازين 

. فالواجب الوقوف مع النصوص نقيا وإثباتاا. وأما امفوزونات 2فهو بمنزلة كيقية سائر ما أخبرنا ب  من الغيب

 وزن العمل فأما وزن الصحف فيدل علي  ما سبق من حديث البطاقة.فقد ثبت وزن الصحف ووزن العامل و 

لعظيم أن  قال: إن  ليأتي الرجل ا)صلى الله عليه وسلم( وأما وزن العامل فيدل علي  ما رواه البخاري برنده عن رسول الله 

مَ ال قِ   ﴾امَةِ وَز ناا يَ الرمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرؤوا إن شئتم ﴿فَلَا نقُِيمُ لَهمُ  يَ و 

وروى الإمام أحمد بن مرعود: أن  كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الراقين، فجعلت . [105 ]الكهف:

اقي ، مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دق  س)صلى الله عليه وسلم(: الريح تكقؤه، فضحك القوم من  فقال: رسول الله 

 .3والني نفسي بيده لهما أثقل ي  الميزان من أحدفقال: 

طر الإيَان الطهور ش وأما وزن الأعمال أنقرها فقد ورد في  عدة أحاديث منها قول  صلى الله علي  وسلم:

رحْن كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الوقول  صلى الله علي  وسلم: . 4والحمد لله تملأ الميزان

 .ثقيلتان ي  الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظي 

 . 5ما من شيء أثقل من ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسنل  صلى الله علي  وسلم: وقو 
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فهذه الأحاديث تدل على أن الأعمال توزن وإن كانت أعراضا، فإن الله سبحان  وتعالى قادر على وزنها 

ثبت أن فِبت وزن الأعمال، العامل وصحائف الأعمال، و  .1وهي أعراض أو أن  سبحان  يقلبها أجراماا 

 2امفيزان ل  كقتان والله أعلم بما وراء ذلك من الكيقيات

يقول الشيخ علي يحيى معمر في حديِ  عن معنى امفيزان والصراط: هذه مرألة من امفرائل التي استنقذت 

جهداا ووقتاا ووصل بها التحدي إلى صور تكاد هزلية أو بهلوانية، يصر فيها بعض الناس أن يكون امفيزان 

قيامة ذا كقتين ولران ثم يختار كيف بقع الوزن فيذهب في التصور شوطا بعيدا ويصر بعضهم أن يوم ال

يكون الصراط جرر فوق جهنم وأن يكون أرق من الشعرة وأحد من الريف ثم يترابق الناس علي  فمن 

تاح اليوم ر وقع منهم كان مصيره إلى النار، وهم في سباقهم هذا بحرب أعمالهم، أن هذا التصور يجب أن ي

وإذا كان العلم البشري منذ ذلك العهد إلى هذا العهد قد اكتشقت أنواعاا من امفوازين وامفقاييس للذكاء 

 والعقل وما إلى ذلك، فكيف للإنران اليوم أن يصف موازين الله لأعمال الإنران يوم القيامة.

ول  تعالى م الجزاء يقصل بين عبداه وأن ق من الإباضية وأهل الرنة مؤمنون أن الله سبحان  وتعالى يو إن كلاا 

 .3القصل، ووزن  الحق، وحكم  العدل

 الصراط والحساب: -

 قال العلامة نور الدين الرامفي:

 ولا الص           راط بجر           ر مِل ما زعموا  

 

 وما الحر               اب بعد مِل ما ذهلا 
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،  نم يعبره الرالكونم  جهوشرح العلامة أحمد الخليلي البيت فقال: يعني أن الصراط امفرتقيم هو جررٌ على 

الصراط هو دين الله الحق الذي تتوقف نجاة كل أحد على سلوك  بحذق ، بأن ما هو رأي كِير من العلماءك

تَقِيمَ  وحذر. دِنَا الصِ رَاطَ ال مُر   ﴾والدليل على ذلك أن الله سماه صراطا مرتقيماا في قول  تعليماا لعباده ﴿اه 

 . [6 ]الفاتحة:

تَقِيماا ﴿: تعالىوفي قول    . [153 ]الأنعام:  ﴾تَ قَرَّقَ بِكُم  عَن  سَبِيلِ ِ تَ تَّبِعُوا الرُّبُلَ ف َ  فاَتَّبِعُوهُ وَلَا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُر 

ا مِلَّةَ إِب  رَاهِيمَ ﴿: تعالىوقول   تَقِيمٍ دِيناا قِيَما ركِِيَن﴾كَانَ مِنَ   مَانِيقاا وَ حَ قُل  إِنَّنِي هَدَاني رَبيِ  إِلَى صِرَاطٍ مُر   ال مُش 

 . [161 الأنعام:]

وأما ما جاء في الروايات من أن الصراط جرر على م  جهنم يعبره الناس وأن  أحد من الريف وأن الناس 

يتقاوتون في عبورهم منهم من يعبره كالبرق، ومنهم كالريح ومنهم كالقارس، ومنهم كامفاشي، ومنهم من 

 فما هو إلا تمِيل لتقاوت الناس في اتباع الدين فمنهم الحاذق امفاهر الذي لا يقرط فييهوى بهم في النار، 

 1شيء من  ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من تردي  شهوات  في جهنم.

ويدل على ذلك القصد بذلك التمِيل حديث النواس بن سمعان رضي الله عن  عند أحمد والترمذي وحرن  

بن جرير وابن امفنذر وأبي الشيخ وابن مردوي  والبيهقي في "شعب الإيمان" أن وصحح  والنرائي وا–الحاكم 

ضرب الله مثلً صراطا مستقيماا وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة قال: )صلى الله عليه وسلم( رسول الله 

وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاا ولَّ 

ا وداع يدعوا من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاا من تلك الأبواب قال: ويحك لَّ تفرقو 

تفتح، فإنك إن فتحته تلجخ: فالصراط الإسلًم والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك 
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، وقد ذكر 1ل سالداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق: واعظ الله تعالى ي  قلب كل م

 .2الحافظ ابن كِير بعض أسانيد الحديث فقال: وهو اسناد حرن صحيح

وقول امفصنف: وما الحراب بعد مِل من ذهلا يعني: أن الحرنات هو عرض أعمال الإنران علي ، من 

 .3خير أو شر وبيان امفنجي من امفهلك منها وليس هو بعد كعد امفخلوق الذاهل

ر: والحقيقة أن الإباضية انقرموا في مرألة الصراط إلى قرمين فمنهم من يقول يقول الدكتور عامر النجا

بِبوت الصراط مِل أبو القاسم البرادي والجيطالي ومنهم من يؤول  تأويل امفعتزلة بأن  ليس الصراط امفرتقيم 

لحري إنكاراا اامفمدود على م  جهنم بل أولوه بالدين امفرتقيم مِل امفعصبي الإباضي الذي ينكر الصراط 

  .4تاماا 

رر جهنم، ويضرب ج ..وفي :ومن الأدلة على إثبات حقيقة الصراط ما ورد في حديث أبي هريرة الطويل 

فأكون أول من يجيزه، ودعاء الرسل يومئن: الله  سل  سل  وبه كلًلبب مثل )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله 

ان، الله، قال: فإنها مثل شوك السعدشوك السعدان، أما رأيت  بشوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول 

نير أنها لَّ يعل  قدر عظمها إلَّ الله، فتخطف الناس بأعماله ، منه  الموبق بعمله، ومنه  المخردل، ثم 

 .5ينجو

وفي رواية أخرى: ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبي الصراط يمينا وشمالاا فيمر أولهم كالبرق قال: قلت: بأبي 

مر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع من طرفة عين؟ ثم كمر الريح، ثم  أنت وأمي أي شئ ك
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كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز 

 صريح، فقي هذين الحديِين ونحوهما دليل 1أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يرتطيع الرير إلا زحقاا 

 .2على إثبات حقيقة الصراط

فقد ورد في الحديث صحيح رواه الحاكم وغيره وصف الصراط  ،وأما وصف الصراط بأن  أحد من الريف

 .3بأن  كحد الريف ولقظ الحديث: الصراط كحد الريف

وأما وصق  بأن  أدق من الشعر، فإنما ورد في الحديث ضعيف رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها 

ولم يرد في وصق  بأن :   .4لجهن  جسر أدق من الشعر وأحد من السيف)صلى الله عليه وسلم(: قالت: قال رسول الله 

قال:  الله عن وإنما ورد في ذلك أثر موقوف على أبي سعيد الخدري رضي  5أدق من الشعر حديث صحيح

وامفقصود أن وصف الصراط بكون  أدق من الشعرة لم  .6بلغني أن الجرر أدق من الشعرة وأحد من الريف

نها ما تصح وم وأقوالاا لاومما ينبغي أن يعلم أن  ورد في وصف الصراط أثاراا . 7يِبت في حديث صحيح

شعر على بعض الناس ولبعض الناس جاء عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن هذا الصراط أدق من ال

 .8مِل الوادي الواسع

ومنها ما جاء عن القضيل بن عياض قال: بلغنا أن الصراط مريرة خمس عشر ألف سنة، خمرة آلاف 

صعود خمرة آلاف هبوط وخمرة آلاف مرتوي فهذه الأقوال وأمِالها مما لم يِبت في حديث صحيح أو في 
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عتقاد موجيها لأن الاعتقاد ما لم يأت ب  الشرع كنقي ما أتى ب  الشرع أثر صحيح ل  حكم الرفع لا يجوز ا

يمكن  ،وبالتالي .1ولا يجوز التكلف ولا التخرص فيما لم يأت ب  شرع مما لا تدرك  عقولنا ولا تحيط ب  أفهامنا

القول: بأن الصراط من امفرائل الإيمانية التي تعددت في  أقوال الأئمة والققهاء الإباضية، وومرألة تخضع 

 لاجتهاد كل عالم إباضي. 

 الجنة والنار: -

 قال العلامة الرامفي في منظومت :

 وأن          م        ن أط        اع الله ي        دخ        ل         

 

 ج   ن       ات         أب       داا لا ي   ب   ت   غ   ي ن   ق   لا 

 ومن عص            اه فقي النيران مر            كن  

 

 ولم يج       د مقزع       اا عنه       ا فينتقلا 

 وشرح الشيخ الخليلي الأبيات فقال: أن الناس مصيرهم يوم القيامة بتباين مريرهم في الحياة الدنيا. 

فمن وافاه امفوت وهو على صلاح واستقامة تائباا عن سيئات  حريصاا على طاعة رب  فهو رضي عند الله بقوز 

قى من تحتها الأنهار ينعم فيها ولا يبأس ويخلد فيها ولا يموت ويبمن  بحرن الجزاء وهو جنات عدن تجري 

إلى  -والعياذ بالله–فيها ولا يخرج. ومن وافاه أجل  وهو منهمك في هواه مصر  على معصية رب  فإن  منقلب  

رعد ينار حامية شديد عذابها حميم شرابها ولا يقتر عنهم نكالها، من دخلها خلد فيها ولم يمت وشقى بها ولم 

 وأقام بها ولم يخرج.

نَى وَزيَِادَةٌ  وَلَا يَ ر هَقُ وُجُوهَهُم  قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ تعالى:ودليل ذلك قول الله  رَنُوا الح ُر  حَابُ ﴿للَِّذِينَ أَح    أوُلئَِكَ أَص 

نََّةِ  هُم  فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَرَبُوا الرَّيِ ئَاتِ جَزَاءُ سَيِ ئَةٍ  ا وَتَ ر هَقُهُم  ذِلَّةٌ  مَا لَهمُ  مِنَ اللََِّّ مِن  عَاصِمٍ   بمِِ لِهَ الج 

ا  أوُلئَِكَ أَص حَابُ النَّارِ  هُم  فِيهَا خَالِدُونَ  اَ أغُ شِيَت  وُجُوهُهُم  قِطَعاا مِنَ اللَّي لِ مُظ لِما  .[27-26]يونس:  ﴾كَأَنمَّ
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نََّةَ أنَ  تُم  وَأزَ وَاجُكُم  تُح  ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتنَِا تعالى:وقول   لِمِيَن ۝ اد خُلُوا الج  بَروُنَ ۝ يُطاَفُ عَلَي هِم  وكََانوُا مُر 

َع يُنُ  وَأنَ  تُم  فِيهَا خَالِدُونَ ۝ نَ  قُسُ وَتَ لَذُّ الأ  تَهِيِ  الأ  وَابٍ  وَفِيهَا مَا تَش  نََّةُ وَ  بِصِحَافٍ مِن  ذَهَبٍ وَأَك  تلِ كَ الج 

رمِِ  الَّتِي  هَا تَأ كُلُونَ ۝ إِنَّ ال مُج  تُم  تَ ع مَلُونَ ۝ لَكُم  فِيهَا فاَكِهَةٌ كَِِيرةٌَ مِن   يَن في عَذَابِ جَهَنَّمَ أوُرثِ  تُمُوهَا بماَ كُن  

نَاهُم  وَلَكِن  كَانوُا هُمُ الظَّا هُم  وَهُم  فِيِ  مُب لِرُونَ ۝ وَمَا ظلََم  مِيَن ۝ وَنَادَو ا يَا لِ خَالِدُونَ ۝ لَا يُ قَترَُّ عَن  

نَا رَبُّكَ  قَالَ إِنَّكُم  مَاكِِوُنَ   [77-69]الزخرف: ﴾مَالِكُ ليَِ ق ضِ عَلَي  

ينِ ۝ وَمَا هُم  عَن    مَ الدِ  لَو نَهاَ يَ و  بَ  رَارَ لَقِي نعَِيمٍ ۝ وَإِنَّ ال قُجَّارَ لَقِي جَحِيمٍ ۝ يَص  هَا وقول : ﴿إِنَّ الأ 

. إلى غير ذلك من الآيات الكِيرة الدالة على أن الجنة أعدت للمتقين وأن النار [16-13: ]الَّنفطار﴾بِغَائبِِينَ 

 .1أعدت للمجرمين وأن كلاهما دار خلود وبقاء

والجنة والنار من أمور الآخرة التي يجب الإيمان بهما وجاءت الآيات القرأنية موضحة ومقصلة للجنة والنار 

عمدتها في ذلك الأحاديث الذي جاء  وصقهما ولعلالأحاديث في  العديد من)صلى الله عليه وسلم( ووردت عن رسول الله 

ددت لعبادي قال الله عز وجل أع)صلى الله عليه وسلم(: في وصف الجنة برواية أبي هريرة رضي الله عن  قال: قال رسول الله 

سٌ مَا ، وأقروا إن شئتم ﴿فَلَا تَ ع لَمُ ن َ الصالحين ما لَّ عين رأت ولَّ أذن سمعت ولَّ خطر على قبل بشر ق 

 .[17]السجدة: ﴾قِيَ لَهمُ  مِن  قُ رَّةِ أَع يُنٍ أُخ  

 توقدون نارك  هنه التيقال: )صلى الله عليه وسلم( وفي وصف النار ورد أيضاا عن أبي هريرة رضي الله عن  أن رسول الله 

فضلت عليها  فإنها جزء من سبعين جزءاا من نار جهن  قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال:

 .2كلها مثل حرهابتسعة وستين جزءاا  
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وقد تكاثر ذكر الجنة والنار على ألرن وأقلام الإباضية وكان لذكرها أثر فعال، فها هو أبو حمزة الشاري 

ها مر أحدكم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقاا إلي قال: إذايصور أصحاب  عندما يذكرون الجنة أو النار حيث 

 .1ن زفير جهنم في أذني وإذا مر أحدكم بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأ

 الشفاعة: .5

يرى الإباضية الشقاعة: درجة يمنحها الله مفن يشاء من عباده يوم القيامة، فيأذن ل  أن يطلب لغيره غقران 

 ذنب أو رفع درجة أو تعجيل دخول الجنة.

جل بأن يع في امفوقف)صلى الله عليه وسلم( وهي للنبيين وقد تكون لغيرهم كالشهداء ولكن الشقاعة العامة لرسول الله 

 . لعباده بالقرج فيدخل امفؤمنون الجنة

وليرت الشقاعة مفن أصر  على فجوره ومات على ضلال  وإنما هي للتائب من ذنب  وهو امفراد بالتقى في  

بَلُ مِن   : كلام امفصنف والدليل على ذلك ما ئاا وَلَا يُ ق  سٍ شَي   سٌ عَن  نَ ق   هَا شَقَاعَةٌ ﴿وَات َّقُوا يَ و ماا لَا تَج زيِ نَ ق 

هَا  لٌ﴾وَلَا يُ ؤ خَذُ مِن   ئاا وَلَا يُ ق  تعالى:وقول   . [48البقرة: ] عَد  سٍ شَي   سٌ عَن  نَ ق  هَا ﴿وَات َّقُوا يَ و ماا لَا تَج زيِ نَ ق  بَلُ مِن  

قَعُهَا شَقَاعَةٌ  لٌ وَلَا تَ ن   اكُم  مِن  قَ ب لِ أَن  يَأ تيَ رَزَق  نَ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَ قِقُوا ممَّا تعالى:وقول   . [123]البقرة: ﴾عَد 

مٌ لَا بَ ي عٌ فِيِ  وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَقَاعَةٌ  قَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ [254]البقرة: ﴾يَ و   ﴾. وقول  في وصف ملائكت  ﴿وَلَا يَش 

 . [28 ]الأنبياء:

يات إنما هما في هذه الآومن امفعلوم أن الله لا يرتضي القاسق امفصر على فروق  فإن قيل: إن الآيتين من 

بني إسرائيل لأن الخطاب فيهما لهم ولا ينقي ذلك الشقاعة عن غيرهم، قلنا: إن الخطاب وإن كان لبني 

اسرائيل فإن الوصف إنما هو لذلك اليوم حذروه وهو وصف يرتوي في  بنو اسرائيل وغيرهم من الناس، 
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فإن  شقاعة.لهم من التِبت بالأماني والاتكال على نيل الويؤيده أن الآية الِالِة خوطب بها امفؤمنون تحذيراا 

 قيل: إن الله وعد بقبول توبة التائبين من عباده فهم ليروا بحاجة إلى شقاعة أحد.

قلنا: إن وعد الله لا يخلف ولكن لا يعلم أحدا أن توبت  بعين  مقبولة أولا، لأن الإنران عرضة للخطأ 

اده أن رفع بعضهم فوق بعض درجات، وإنما يأذن سبحان  مفن يشاء والتقصير وإن من فضل الله على عب

في ذلك إظهار مفزية هؤلاء الشافعين ورفعة درجاتهم، كما أن في ذلك بيان لقضل الله على التائبين بأن يتقبل 

لَُ  يُ  دِ رَبهِ ِم  رَ توبتهم وقد حكى الله دعاء حملة العرش حيث قال: ﴿الَّذِينَ يَح مِلُونَ ال عَر شَ وَمَن  حَو  بِ حُونَ بحَم 

ءٍ رَحم َةا وَعِل ماا فَاغ قِر  للَِّذِينَ  تَ غ قِرُونَ للَِّذِينَ آمَنُوا رَب َّنَا وَسِع تَ كُلَّ شَي  مِنُونَ بِِ  وَيَر  تَابوُا وَات َّبَ عُوا سَبِيلَكَ  وَيُ ؤ 

نٍ  حِيمِ ۝ رَب َّنَا وَأدَ خِل هُم  جَنَّاتِ عَد  تَهمُ  وَمَن  صَلَحَ مِن   وَقِهِم  عَذَابَ الجَ  تِهِم    الَّتِي وَعَد  آبَائهِِم  وَأزَ وَاجِهِم  وَذُر ياَّ

مَئِذٍ فَ قَد  رَحِم تَُ   وَذَلِ  كِيمُ ۝ وَقِهِمُ الرَّيِ ئَاتِ  وَمَن  تَقِ الرَّيِ ئَاتِ يَ و   هُوَ ال قَو زُ كَ إِنَّكَ أنَ تَ ال عَزيِزُ الحَ 

دِ رَبهِ ِم  ﴿وَال مَلَائِكَةُ يُرَبِ حُ تعالى:فهولاء مع كونهم تائبين متبعين لقول الله  . [9-7 ]نافر:﴾ال عَظِيمُ  ونَ بحَم 

َر ضِ  أَلَا إِنَّ اللَََّّ هُوَ ال غَقُورُ الرَّحِيمُ  تَ غ قِرُونَ لِمَن  في الأ   .[5]الشورى: ﴾وَيَر 

تضي  ذلك مل يرد إلى امفبين، ولو أخذ بما يققلنا: هذا مجمل بينت  تلك الآيات الرابقة، ومن امفعلوم أن المج

لزم أن يكون دعاؤهم بامفغقرة شاملاا للمشركين، وامفلاحذة، لأنهم  -حرب ظاهره بعموم لقظ –الإجمال 

ركِِ تعالى:ممن في الأرض، وهو معارض لقوه  تَ غ قِرُوا للِ مُش  كَانوُا أوُلي   يَن وَلَو  ﴿مَا كَانَ للِنَّبيِ  وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن  يَر 

حِيمِ  مُ  أَص حَابُ الجَ  َ لَهمُ  أَنهَّ  .1[113]التوبة: ﴾قُ ر بََ مِن  بَ ع دِ مَا تَ بَينَّ

لقد اتضح موقف الإباضية في نقي الشقاعة عن مرتكب الكبيرة، إذا خرج من الدنيا بدون توبة منذ القرون 

ر بن حتى ولو كان موحداا وأورد الإمام جاب الأولى، فلا شقاعة مفن استوجب النار ولا شقاعة مفن دخل فيها
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زيد مجموعة من الروايات تنقي الشقاعة عن مرتكب الكبيرة، مما يعني أن القضية كانت مِارة منذ وقت 

 1مبكر واستمر امفوقف عند الإباضية إلى يومنا هذا.

 أقسام الشفاعة عند أهل السنة: -

 تنقرم الشقاعة في الآخرة عند أهل الرنة إلى:

قوع، والأذن الله، ورضاه عن امفش ىالشقاعة الصحيحة: وهي التي جمعت شروط الشقاعة الِلاثة وهي رض -

 بذلك.

الشقاعة الباطلة: هي ما يتعلق ب  امفشركون في أصنامهم، حيث يعبدونهم، ويزعمون أنهم شقعاء لهم عند  -

قَعُهُم  وَيَ قُولُونَ هَ ﴿وَيَ ع بُدُونَ مِن  دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَ تعالى:الله، كما قال   ﴾ؤُلَاءِ شُقَعَاؤُنَا عِن دَ اللََِّّ ضُرُّهُم  وَلَا يَ ن  

قَعُهُم  شَقَاعَةُ الشَّافِعِينَ تعالى:ولكن هذا الشقاعة بالله لا تنقع كما قال  .[18 ]يونس:  . [48 ]المدثر:﴾﴿فَمَا تَ ن  

اءَ  قُل  أوََلَو  كَانوُا اتخََّذُوا مِن  دُونِ اللََِّّ شُقَعَ  ﴿أمَِ تعالى:ومن الآيات الدالة على بطلان شقاعة امفشركين قول  

ئاا وَلَا يَ ع قِلُونَ  يعاا  لَُ  مُل كُ الرَّمَاوَاتِ وَالأ َ تعالى:وقول  . [43]الزمر: ﴾لَا يَم لِكُونَ شَي   ر ضِ  ﴿قُل  للََِِّّ الشَّقَاعَةُ جمَِ

 .[44]الزمر: ﴾ثُمَّ إِليَ ِ  تُ ر جَعُونَ 

 الشفاعة الصحيحة:شروط  -

 شروط الشقاعة الصحيحة ثلاثة: وهي ظاهرة في كتاب الله عز وجل تأملها وهي:

قَعُ الشَّقَاعَةُ إِلاَّ مَن  أذَِنَ لَ ُ الرَّحم َنُ وَرَضِيَ لَ تعالى:الله عن الشافع قال  ىرض مَئِذٍ لَا تَ ن    .[109]طه: ﴾ ُ قَ و لاا ﴿يَ و 
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قَعُونَ إِلاَّ لِ تعالى:الله عن امفشقوع ل  قال  ىرض َ أيَ دِيهِم  وَمَا خَل قَهُم  وَلَا يَش  مَنِ ار تَضَى وَهُم  مِن  ﴿يَ ع لَمُ مَا بَين 

قِقُونَ  يَتِِ  مُش   .[28]الأنبياء: ﴾خَش 

يُّ ال قَيُّومُ  لَا تَأ خُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ و  تعالى:أذن الله بالشقاعة قال    لَُ  مَا في الرَّمَاوَاتِ مٌ ﴿اللََُّّ لَا إِلََ  إِلاَّ هُوَ الحَ 

قَعُ عِن دَهُ إِلاَّ بإِِذ نِ ِ  َر ضِ  مَن  ذَا الَّذِي يَش   .[255]البقرة: ﴾وَمَا في الأ 

فقول : "إلا من بعد أن يأذن الله مفن يشاء ويرضى " هذا شرط الأذن وقول : "ويرضى" فلم متعلق القعل 

. إذن فالآية 1حذف التعليق يقيد بالعموم والقاعدة تقول"يرضى" فهل يرضى عن الشافع أم عن امفشقوع؟ 

 .2تدل على امفعنيين، فتشمل الرضى عن الشافع وعن امفشقوع وهو امفطلوب

"فأستأذن فقال: 3وقد وض ح رسول الله صلى الله علي  وسم هذه القضية في حديث أنس في الصحيحين 

عطه، وقل اء الله، ثم يقولُ لي: ارفع رأسك، وسل تعلى ربّي، فإذا رأيتُه وقعت له ساجداا، فيدعُي  ما ش

 يُسْمع لك، واشفَع تشفع، فأرفعُ رأسي، فأحْد ربّي بتحميدٍ يعلِّمُنيه ربي، ثم أشفعُ، فيحدُّ لي حدّاا، ثم

 . أخرجاه  من النّار، وأدخلُه  الجنة ثم أعود"

 أنواع الشفاعة:  -

 يوم القيامة شقاعات متعددة منها: )صلى الله عليه وسلم( إن للنبي 

وهذه الشقاعة من أعظم الشقاعات، وهي امفقامُ المحمود الذي قال الله تعالى في : ﴿عَرَى الشفاعة العظمى:  .أ

عََِكَ رَبُّكَ مَقَاماا مَح مُوداا وذلك حين يتوس لُ الناس يوم القيامة إلى آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ، [79]الإسراء: ﴾أَن  يَ ب  

 محمد، أنت فيقولون: يا)صلى الله عليه وسلم(: " ينتهي الأمرُ إلى نبيينا محمد  ثم موسى، ثم عيرى عليهم الرلام، حتى

                                                           
 . 2/597، قواعد التقرير، خالد الربت  1
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رسولُ الله وخاتُم الأنبياء، وعقر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخ ر، اشقع  لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن 

، ويله !ألا ترى ما قد  بلغنا؟ !في ؟ ني من مفأنطلق فآتي تحت العرش، فأقعُ ساجداا لربي، ثم يقتح الله عليَّ

مع،  محامده وحرن الِناء علي  شيئاا لم يقتح  لأحد قبلي، ثم يقالُ: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطَ ، وقل يُر 

واشقع تشق ع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمُتي أمُتي، فيقال: يا محمد أدخِل الجن ة من أمتك من لا حراب 

 ناس فيما سوى ذلك من الأبواب.  والذي نقري بيدهعلي  من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاءُ ال

 . 1إن  ما بين امفصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وبُصرَى"

يدخُل الجنة مباشرة، ولا يمرُّ بما يمرُّ ب  الناس من أهوال، ثم )صلى الله عليه وسلم( يعني أن من لا حراب علي  من أمة محمد 

عليه وسل   اختصاصه صلى الله )صلى الله عليه وسلم(.بنبينا محمد  بعد هذه الشقاعة يبدأ الحراب، وهذه الشقاعة خاصة

.  وقال 2اا""أنا أوُّل الناس يشقعُ في الجنة، وأنا أكِرُ الأنبياء تبع)صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله باستفتاح باب الجنة: 

آتي باب الجنة يوم القيامة فأستشفعُ، فيقولُ الخازنُ: من أنت؟ فأقول: محمدن، فيقول: )صلى الله عليه وسلم(: "رسول الله 

 . 3"رتُ لَّ افتحُ لأحدٍ قبلكا بكَ أمِ 

قيامة، نحنُ الآخرون الأولونَ يوم الوأول من يدخل الجنة من الأمم أمتُ  صلى الله علي  وسلم، فقد قال: "

 . 4"ونحن أوّلُ من يدخُل الجنّة

 الشفاعة ي  رفع درجات أقوام من أهل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعماله :  .ب

وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، ودليل هذا النوع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى 

فأقرئ  صلى الله عليه وسلم( )رضي الله عن  في استشهاد أبي عامر رضي الله عن ، وفي : يا بن أخي، انطلق  على رسول الله 
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كث يريراا، مر على الناس، وممني الرلام، وقل ل : يقول لكَ أبو عامر: استغقر لي، قال: واستعملني أبو عا

قد دخلت علي ، وهو في بيتٍ على سرير مُرم لٍ، وعلي  فراشٌ، و )صلى الله عليه وسلم( ثم إن  مات، فلمَّا رجعتُ إلى النبي 

يرتغقر : ل ل قوجنبي ، فأخبرت  بخبرنا وخبر أبي عامر قلت ل : قال: )صلى الله عليه وسلم( أث ر رمال الررير بظهر رسول الله 

أيت ضأ من ، ثم رفع يدي ، ثم قال: "اللهم اغقر لعبيدٍ أبي عامرٍ حتى ر بماءٍ فتو )صلى الله عليه وسلم( لي، فدعا رسول الله 

بياض إبطي "، ثم قال: "اللهم اجعل  يوم القيامة فوق كِير من خلقك أو من الناس"، فقلت ولي يا رسول 

 .1ا"يم"اللهم اغقر لعبد الله بن قيس ذنبُ ، وأدخل  يوم القيامةِ مدخلاا كر )صلى الله عليه وسلم(: الله فاستغقر، فقال النبي 

 على أبي سلمة، وقد شُق  بصرهُ، فأغمض ، ثم)صلى الله عليه وسلم( وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله 

قال: "إن الروح إذا قبُضَ تبعُ  البصر"، فضج ناسٌ من أهل  فقال: "لا تدعوا على أنقركم إلا بخير، فإن 

، و امفلائكة يؤمنون على ما تقولون"، ثم قال: "اللهم اغقر لأبي سلمة اخلق  في ، وارفع درجت  في امفهديين 

 .2عَقِبِ  في الغابرين، واغقر لنا ول  يا رب العامفين، وافرح ل  في قبره، ونو ر ل  في "

 الشفاعة ي  بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عنه : .ج

عن العباس  3لعم  أبي طالب، ويُرتدلُّ لهذا النوع بحديث في الصحيحين)صلى الله عليه وسلم( وهذه الشقاعة خاصة بالنبي 

بن عبد امفطلب رضي الله عن  أن  قال: يا رسول الله، هل نقعت أبا طلب بشيء، فإن  كان يحوطُك، 

ويغضب لك؟ قال: "نعم هو في ضَحضَاحٍ من نارٍ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسقل من النار". وهذه 

ضي باا، كما في حديث ابن عباس ر شقاعة تخقيف لا شقاعةُ إخراج من النار، وإن كان أهون أهلِ النار عذا

قال: "أهونُ أهلِ النار عذاباا يوم القيامة أبو طالب، وهو متنعِ ل بنعلين، يغلي )صلى الله عليه وسلم( الله عن  أن رسول الله 

 .4منهما دماغُ "
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 ي  أهل الكبائر:  د. الشفاعة

د تواترت بهذا وقشقاعت  صلى الله علي  وسلم في أهل الكبائر من أمت ، ممن دخل النار، فيخرجون منها، 

النوع الأحاديث، وهذه الشقاعة تشاركُ  فيها امفلائكة والنبيون وامفؤمنون أيضاا، وهذه الشقاعة تتكر ر من  

، ومن أحاديث هذا النوع، حديث أنس بن مالك رضي الله عن  قال: قال 1صلى الله علي  وسلم أربع مرات

 .2"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)صلى الله عليه وسلم(: "رسول الله 

  الشفاعة ي  أقوام يدخلون الجنة بغير حساب: .ه

(: "يدخلُ الجنة )صلى الله عليه وسلمويحرنُ أن يرتشهد لهذا النوع بحديث عمران بن حصين رضي الله عن  قال: قال النبي 

من أمتي سبعون ألقاا بغير حراب" قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: "هم الذين لا يكتوون، ولا يررقون، 

يتوكلون" فقال عكاشة بن محصن رضي الله عن : أدع الله أن يجعلني منهم، قال: ولا يتطيرون، وعلى ربهم 

 . 3"أنت منهم" قال: فقام رجلٌ فقال: يا نبي الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: "سَبقَك بها عُكاشة"

 شفاعة الرسول ي  أقوام تساوت حسناته  وسيئاتُه :  .و

 .4يدخلونها ألافيشقع فيهم ليدخلوا الجن ة، وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار، 

 الشفعاء نير النبي صلى الله عليه وسل :ز. 

ئاا إِلاَّ مِن  بَ ع دِ أَن  يَأ  تعالى:قال  الملًئكة: - ُ لِمَن  ﴿وكََم  مِن  مَلَكٍ في الرَّمَاوَاتِ لَا تُ غ نِي شَقَاعَتُ هُم  شَي    ذَنَ اللََّّ

قَعُونَ ﴿تعالى:، وقال 5، وفي  دلالة على أن  إذا أذن الله تعالى ل  فإن  يشق ع"[26]النج : ﴾يَشَاءُ وَيَ ر ضَى وَلَا يَش 

قِقُونَ  يَتِِ  مُش   .[28]الأنبياء: ﴾إِلاَّ لِمَنِ ار تَضَى وَهُم  مِن  خَش 
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دري وهذا النوعُ قد ثبت بالحديث الطويل لأبي سعيد الخ الأنبياء عليه  السلًم والمؤمنون الصالحون: -

ثم يقول الله: شفّعت الملًئكة، وشفعَ الأنبياءُ، وشفع المؤمنون، وبقي )صلى الله عليه وسلم(: "... قال: قال رسول الله 

 .1"أرح  الراحْين

 . 2"يشفّع الشهيد ي  سبعين من أهل بيته)صلى الله عليه وسلم(: "قال رسول الله  الشهداء: -

د ما من مسل  يَوت له ثلًثة من الولقال: ")صلى الله عليه وسلم( عن أنس رضي الله عن ، أن الرسول  أولَّد المؤمنين: -

لَّ يَوت لأحد من ، وقال صلى الله علي  وسلم: "3"لم يبلغوا الحنِث إلَّ أدخله الجنة بفضل رحْته إياه 

يا صلى الله عليه وسلم(: ) " فقالت امرأة عند رسول اللهالمسلمين ثلًثة من الولد فيحتسبه  إلَّ كانوا له جنة من النار

 . 4رسول الله أو اثنان قال: "أو اثنان"

رآن، فإنه اقرؤوا الق)صلى الله عليه وسلم(: "عن أبي أمُامة الباهلي  رضي الله عن  قال: قال رسول الله  القرآن الكريم: -

يأتي يوم القيامة شفيعاا لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 

أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجّان عن أصحابهما، اقرؤوا سورة ، 5أو كأنهما نيايتاننمامتان، 

)صلى الله عليه وسلم(: : أي الرحرة. وقال رسول الله 6"البقرة، فإن أخنها بركة، وتركها حسرة، ولَّ يستطيعها البطلة

ل مُل كُ وَهُوَ عَلَى  ا ، ﴿تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ إن سورة من القرآن ثلًثون آية، تشفع لصاحبها حتى يغفر له"

ءٍ   .7 [1الملك: ] قَدِيرٌ﴾كُلِ  شَي 
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 ك. الأسباب الجالبة للشفاعة:

قاعتك مفا سُئِل: من أسعد الناس بش)صلى الله عليه وسلم( جاء في الحديث قول النبي التوحيد وإخلًص العبادة لله:  -

، 1""أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لَّ إله إلَّ الله خالصة من قلبه أو نفسه يوم القيامة؟ قال:

لكل نبّي دعوةن مستجابه، فتعجل كل نبيٍّ دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة )صلى الله عليه وسلم(: "وقال رسول الله 

 .2"لأمتي يوم القيامة، فهي نائلةن إن شاء الله من مات من أمتي ولم يشرك بالله شيئاا 

لصيام والقرآن اعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله علي  سلم قال: "الصيام:  -

شفيعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيامُ: أي ربِّ منعته الطعام والشراب بالنهار فشفّعي  فيه، ويقول 

 .3"القرآن: ربِّ منعته النوم بالليل فشفّعي  فيه فيشفعان

" من قال حين يسمعُ النداء: الله  رب هنه )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  بما ورد عند الأذان:الدعاء  -

الدعوة التامة، والصلًة القائمة، آتِ محمداا الوسيلة والفضيلة، وابعته مقاماا محموداا الني وعدته، 

 .4"حلّت له شفاعتي يوم القيامة

، إلَّ كنت 5لَّ يصبر أحد على لأوائهاصلى الله عليه وسلم(: "قال رسول الله ) سُكنى المدينة، والصبر على لأوائها: -

 .6"له شفيعاا أو شهيداا يوم القيامة إذا كان مسلماا 
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 عشراا، من صلى علي حين يصبحُ )صلى الله عليه وسلم(: "قال رسول الله  الصلًة على النبي صلى الله عليه وسل : -

 .1"وحين يَسي عشراا، أدركته شفاعتي يوم القيامة

ي عليه ما من ميت تصلقال صلى الله علي  وسلم: "المسل :  صلًة جماعة من المسلمين على الميت -

ما من رجل )صلى الله عليه وسلم(: " ، وقال رسول الله 2"أمة من المسلمين يبلغون مئة، كله  يشفعون له، إلَّ شفّعوا فيه

 .3"مسل  يَوت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لَّ يشركون بالله شيئاا، إلَّ شفّعه  الله فيه

يت  بوضوئ  ، فأت)صلى الله عليه وسلم(عن ربيعة بن كعب الأسلمي أن  قال: كنت أبيتُ مع رسول الله  كثرة السجود:  -

وحاجت ، فقال لي: "سل" فقلت: "أسألك مرافقتك في الجن ة، قال: "أو غير ذلك؟" قلت: هو ذاك: قال: 

 .4"فأعني  على نقرك بكِرة الرجود"

 الثاني عشر: الإيَان بالقضاء والقدر:

 الإيمان ب  قضاء الله وقدره. يرى الإباضية مما يجب

 الفرق بين القضاء والقدر:  .1

االقضاء اصطلً -  .5عِلمُ الله في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون علي  في امفرتقبل: حا

إيجاد تلك الأشياء بالقعل طبقاا لعلم  الأزلي امفتعلق بها، بمعنى أن القضاء هو إيجاد : االقدر اصطلًحا  -

 . 6اللوح المحقوظ دفعة واحدة، والقدر هو إيجاد امفكونات في امفوادالله الأشياء في 

                                                           
 . 6233صحيح الجامع للألباني، رقم  1
 . 947رقم  مرلم،  2
 . 948رقم  مرلم،  3
 . 489، رقم مرلم  4
 .365القكر العقدي عند الإباضية، ص   5
 .365امفرجع نقر ، ص  6



 

849

  هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمالمعنى الشرعي للقضاء والقدر عند أهل السنة: أما  -

سبحان  أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، على صقات مخصوصة، وكتابت  سبحان  وتعالى لذلك ومشيئت  

مراتب القدر أربع كما هو ظاهر ي  وإن  .1عها على حراب ما قد رها جل  وعلا، وخلق  لهالها ووقو 

 .2العلم، الكتابة، امفشيئة، الخلق والتكوينالتعريف: 

 أن القضاء هو إثبات الأشياء في اللوح إجمالاا، والقدر هو إيجادها في امفواد تقصيلاا، ويرى العلًمة الخليلي:

ذلك لأن الله سبحان  عليم بكل شيء ما يحدث في هذا الكون، وقد أثبت ذلك في اللوح المحقوظ، ولا بد 

لق لكل ما امن وقوع ما أثبت  إذ يرتحيل أن يقع شيء بخلاف ما علم  تعالى، كما أن  سبحان  هو الخ

 يجري في هذا الكون، إذ لا خالق سواه.

ام، حيث عرف القدر بأن  خلق الله الأجروفرق قطب الأئمة ي  النهب الخالص بين القضاء والقدر، 

 .3والأعراض، والقضاء بأن  إثبات ذلك في اللوح، وهو يقف مؤخراا في مؤد اه مع التعريف الرابق

در ، فمنهم من قال: لا فرق بين القضاء والقين القضاء والقدرواختلف علماء أهل السنة ي  الفرق ب

فكل منهما يدخل في معنى الآخر، فإذا أطلق التعريف على أحدهما فيشمل الآخر، بمعنى إذا أطلق التعريف 

 على القضاء فإن  يشمل القدر، وإذا أطلق التعريف على القدر فإن  يشمل القضاء. 

لقضاء والقدر: فالقضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في لا هناك فرق بين اوقال آخرون: 

الأزل، وأما القدر: فهو الحكم في وقوع الجزئيات لهذه الكليات التي قد رت في الأزل، فالقضاء أشمل وأعمُّ 

 من القدر.
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 الأزلي، يمبأن القدر هو التقدير، والقضاء هو التقصيل، بمعنى أن القدر هو التقدير القدومنه  من قال: 

والقضاء: هو التقصيل لهذا القدر الكلي في أوقات معلومة بمشيئة الله تبارك وتعالى على الكيقية التي أرادها 

 .1أو خلقها عز وجل

فالقضاء والقدر لقظات متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا، يعني إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، 

ضاء والقدر معاا، فامفعنى لكل مقردة منهما واحد، وإذا أفرد اللقظان صار لكل مقردة إذا ذكُر الق :بمعنى

منهما معنى يختلف عن معنى الآخر، فالتقدير هو ما قدره الله سبحان  وتعالى في الأزل أن يكون في خلق ، 

 د مشترك. عنى واحوعلى هذا يكون التقدير سابقاا على القضاء، وأما القضاء إذا ذكر مع القدر فكلاهما بم

أن القضاء والقدر أمران لا ينقك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر  ويرى الخطابي:

 .2بمنزلة البناء، فمن رام القصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقض 

 حك  الإيَان بالقضاء والقدر:  .2

الإيمان بهما، ورد ذلك في الحديث الصحيح حين جاء الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، يجب 

جبريل يرال النبي صلى الله علي  سلم عن الإسلام والأركان يريد تعليم امفرلمين أحكام دينهم قال جبريل 

فأخبرني عن الَّيَان: قال: أن تؤمن بالله وملًئكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن علي  الرلام: "

 .3هبالقدر خيره وشر 

لغ حقيقة "إنك لن تجد ولن تؤمن وتب)صلى الله عليه وسلم(: وقال الربيع بلغني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 

الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره أن  من الله، قال: قلت: يا رسول الله كيف لي أن أعلم خير القدر 
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ي خطئك، فإن مُتَّ على نتعل  أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليوشره، قال: "

 .1ذلك دخلت النار

ُ بِضُرٍ  فَ : وذلك كل  مدلول علي  بدلائل القرآن، فإن الله تعالى يقول كَ اللََّّ هُوَ لَا كَاشِفَ لَُ  إِلاَّ ﴿وَإِن  يَم رَر 

ءٍ قَدِيرٌ  وَإِن   كَ بخَير ٍ فَ هُوَ عَلَى كُلِ  شَي   .[17]الأنعام: ﴾يَم رَر 

كَ اللََُّّ بِضُرٍ  فَلَا كَاشِفَ لَُ  إِلاَّ : ويقول لِِ  يُصِيبُ  راَدَّ يرُدِ كَ بخَير ٍ فَلَا  هُوَ وَإِن  ﴿وَإِن  يَم رَر  بِِ  مَن  يَشَاءُ  لقَِض 

ُ فَ هُوَ  .[107يونس: ] عِبَادِهِ﴾مِن   دِ اللََّّ تَدِ وَمَن  ويقول: ﴿مَن  يَ ه  لِل  فَ لَن  تجَِدَ لَ ُ وَ  ال مُه  ا﴾يا ا لِ يُض  . [17 الكهف:]مُر شِدا

رحَ  صَ ويقول تعالى: . [30الإنسان: ] اللََُّّ﴾ويقول: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن  يَشَاءَ  دِيَُ  يَش  ُ أَن  يَ ه  رَهُ ﴿فَمَن  يرُدِِ اللََّّ د 

لَامِ وَمَن   اَ  لِلإ ِس  ا كَأَنمَّ رَهُ ضَيِ قاا حَرَجا سَ عَلَى  لرَّمَاءِ كَذَلِكَ ايَصَّعَّدُ في يرُدِ  أَن  يُضِلَُّ  يَج عَل  صَد  يَج عَلُ اللََُّّ الر جِ 

مِنُونَ   . [125]الأنعام: ﴾الَّذِينَ لَا يُ ؤ 

وهذا هو الذي تقتضي  أدلة العقل، فإن  لو نقذ في هذا الكون غير مراد الله لكانت إرادة غيره تعالى غالبة 

لا أثر لإرادة الإنران في فعل ، فإن الإنران ل  جانب على إرادت ، وهو عين المحال، وهذا لا يعني أن  

الكرب من ، وإنما الخلق لله سبحان  وتعالى وليس اكتراب  مفا يكترب أمراا اضطرارياا فإنما يكترب ما 

توجهت إلي  إرادت  وكل أحد يدرك القرق بين ما يقع على الإنران اضطرارياا، وما يحدث ل  اختياراا، فحركت  

كالر عشة والنبض وغيرهما هي غير الحركة التي تكون بتحريك مقصود من الإنران، كحركة امفشي   الاضطرارية

 .2الاختياري، وتناول  الطعام والشراب، ودفع  ما يريد دفع ، وأخذه ما يريد أخذه
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 القدر سر من أسرار الله:  -

في ،  منعنا من إغراق النظرقال العلامة الخليلي: وما القدر إلا سر من أسرار غيب الله تعالى، فذلك 

ا علينا أن نوقن أن الله تعالى لا يؤاخذه عبده إلا بقعل  فالعقوبة على أفعال الشر إنما على اكتراب  وإنم 

ها ومِل ذلك ثواب أعمال الخير، ونقاة الكرب يزعمون أن الِواب  العبد لها، لا على خلق  تعالى إيا 

د بربب ما كان من الله تعالى من إيجاد الخير، أو ضد ه على يوالعقاب امفترت بين على أفعال إنما هما 

العبد من غير أن يكون في ذلك كرب وهو عين المحال، فإن الله أجل وأعظم وأبرُّ وأرحم من أن يجازي 

عبداا على مالا اختيار ل  في  ولا كرب، وقولهم هذا يترتب علي  بطلان الأمر والنهي والوعد والوعيد، 

، وإنزال الكتب مادام من كان مقصوداا بذلك ليس ل  اختيار ولا كرب وفي  ما لا يخقى وإرسال الرسل

 .1من تعطيل حكمة الله تعالى في نظام الوجود

 أفعال العباد:  -

عدا –يعتقد الإباضية أن أفعال العباد الاختيارية من خلق الله تعالى، وبكرب من الإنران، وجمهور الأمة 

دلون يرون أن أفعال العباد خلق من الله تعالى، وكرب من العبد يرت-علماء الشيعةامفعتزلة والزيدية وبعض 

 مما يأتي: 2على أن أفعال العباد خلق من الله تعالى

هَرُوا بِ ِ تعالى:قال  لَكُم  أوَِ اج  اللَّطِيفُ لَقَ وَهُوَ إِنَُّ  عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ أَلَا يَ ع لَمُ مَن  خَ  ﴿وَأَسِرُّوا قَ و 

بَِيرُ  وج  الاستدلال: إن ما أسر  العباد وما أظهروه هو من خلق الله تعالى، ولو لم يكن  . [14-13]الملك: ﴾الخ 

 .3كذلك لم يكن للاحتجاج معنى
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ُ خَلَقَكُم  وَمَا تَ ع مَلُونَ تعالى:قال و  الاستدلال: الآية على ظاهرها خالقهم وخالق  ووج  .[96]الصافات: ﴾﴿وَاللََّّ

 عمالهم.أ

الاستدلال: في الآية تصريح بإسناد  ووج . [17]الأنفال: ﴾﴿وَمَا رَمَي تَ إِذ  رَمَي تَ وَلَكِنَّ اللَََّّ رَمَىتعالى:قال 

رينة ، وإطلاق الرمي على الإصابة مجاز يحتاج إلى قرينة ولا ق)صلى الله عليه وسلم(الرمي إلي  تعالى ولا شك أن  فعل النبي 

 عمدة الأدلة في هذا الشأن: الآيات التي تِبت أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء مِل: وإن  .1هنا

   ءٍ تعالى:قول  . [2]الفرقان: ﴾﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَي 

  [3]فاطر: ﴾﴿هَل  مِن  خَالِقٍ غَير ُ اللََِّّ تعالى:وقال . 

  ءٍ تعالى:وقال  .[102]الأنعام: ﴾﴿خَالِقُ كُلِ  شَي 

 هي أبرز الأدلة فهذه  .2العباد أشياء فيكون الله خالقها لعموم الآيات وج  الاستدلال: أفعال

 .3التي يرتدل بها على أن أفعال العباد من خلق الله تعالى

 الرزق والأجل:  -

يؤمن الإباضية بأن الرازق هو الله تعالى، وبيده انتهاء الآجال ولكن لم يرد حول هذين امفقهومين إلا إشارات 

 الجدل.بريطة خالية من 

قال منير بن النير: وأوصيك بتقوى الله الذي خلقك فبرأك في خلقك، فلم يرزقك مع  رازق وأنعم عليك 

 .4نعماا ظاهرة وباطنةا في خصال شتى بعجز عنها الإحصاء، ويعجز عنها الشكر إلا ما وفق الله من الخير
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لدكم ولا يؤخر آجالك، إذا حضرت، . واعلموا أن القعود لا يخذكوان:.وفيما جاء عن الأجل قال سالم بن 

تُم  في : ﴿تعالىقال  كُمُ ال مَو تُ وَلَو  كُن   ركِ   .[78النساء: ] بُ رُوجٍ﴾أيَ  نَمَا تَكُونوُا يدُ 

راا إِذَا جَاءَ : ﴿تعالىوقال  ُ نَ ق  رَ اللََّّ  . [11المنافقون: ] نَ﴾تَ ع مَلُو خَبِيٌر بماَ  أَجَلُهَا وَاللََُّّ وَلَن  يُ ؤَخِ 

فارغبوا فيما رغبكم الله في  من فضيلة الجهاد، فإن  لا بد  لكم من موت أو قتل؟ فإن الجهاد في سبيل الله 

﴿وَمَا  عالى:تلا ينقص من أعماركم، ولا يعجل لأحد امفوت دون أن تنتقض أيام  التي كتب الله ل ، وقال 

سٍ أَن  تَموُتَ إِلاَّ بإِِذ نِ اللََِّّ كِتَاباا  تِِ  مِ كَانَ لنَِ ق  ن  يَا نُ ؤ  تِِ  مُؤَجَّلاا  وَمَن  يرُدِ  ثَ وَابَ الدُّ خِرَةِ نُ ؤ  هَا وَمَن  يرُدِ  ثَ وَابَ الآ  ن  

زيِ الشَّاكِريِنَ  هَا  وَسَنَج   .1[145]آل عمران: ﴾مِن  

 العصمة والخنلَّن:  -

ن ب  على من يشاء يمُّ تحاول مصادر الإباضية أن توفق بين مرؤولية الإنران في فعل  وبين امفدد الإلهي الذي 

من عباده فتقول: "العون والعصمة"، والتوفيق والترديد والتأييد وشرح الصدر الذي خص  الله تعالى بها 

امفؤمنين ألقاظ مترادفة على معنى واحد، وهو أمر يوجِدُهُ الله تعالى فيهم حال إيمانهم ووفائهم، على أن  فضل 

ؤمن شيطان وطرق  وأعوان  وذلك الأمر كيقية نقرانية يجدها امفتقضيل ب  عليهم، عاصم وحافظ لهم من ال

وقد جاءت  .2في نقر  إذا خلا ونقر  على أن  لولا تقضل الله تعالى على امفؤمنين بها ما زكى أحد منهم

الإشارة إلى هذا امفعنى من زمن مبكر مع أبي عبيدة عندما قيل ل : لا يرتطيع الكافر الإيمان قال: ما أزعم 

من يرتطيع أن يأتي بحزمة حطب من الحل  إلى الحرم لا يرتطيع أن يصلى ركعتين، وما أزعم إن  يرتطيع أن 

 .3ذلك إلا أن يوفق  الله
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، 1ونحو ذلك قال قبل  جابر بن زيد في أحد رسائل : "... فإن استطعت ولم تملك ذلك إلا بالله ألا تموت

وقال الربيع: أما بعد عصمنا الله وإياكم من كل شب  إلا وأنت مرلم فافعل فإن الإسلام سلم وسلامة، 

تورِثُ أهلها النار، وعصمنا الله وإياكم بالتقوى ولزوم أخلاق أهلها حتى يبلغ بنا وبكم أفضل منازل امفتقين 

 .2برحمت 

وفي النهاية إن تلك امفواقف حول الاستطاعة، والعصمة والتوفيق والخذلان كلها تِبت فرار الإباضية من 

ل في ألا يعصم من يشاء، لا يرأل عما يقعو لجبر امفطلق، ومن الحرية امفطلقة، فلل  أن يعصم من يشاء، ا

 .3خلق  وهم يرألون عما أوجب  عليهم

ذا ومما لا شك في  أن للعقيدة الإسلامية آثار بارزة في حياة الأفراد والجماعات وتزداد تلك الآثار ظهوراا ه

 العقيدة الإسلامية، وامفتتبع للقكر الإباضي يجد إشارة العقيدة واضحة في بزيادة تمرك صاحبها بتعاليم

ر أقوالهم وأفعالهم وقد ذكر الدكتور مرلم بن سالم بن علي الوهيبي تلك الآثار في كتاب  امفتميز في باب : القك

 العقدي عند الإباضية.

 نماذج من آثار العقيدة:  .3

رزة في حياة الأفراد والجماعات تزداد تلك الآثار ظهوراا بزيادة ما من شك أن للعقيدة الإسلامية آثار با

قوالهم وامفتتبع للقكر الإباضي يجد آثار العقيدة واضحة في أ تمرك صاحبها بتعاليم العقيدة الإسلامية.

ضي القكر الإبا لآثار العقيدة في -على سبيل امفِال لا الحصر–وأفعالهم، لهذا من الجدير بالإشارة ذكر نماذج 

 حتى نهاية القرن الِاني الهجري فيما يأتي:
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 تعالى:عظي  الله ت -

الله عز وجل لا نهاية لعظمت ، واستشعار هذه العظمة واجب على كل مرلم، ومفِل هذا امفعنى قال جابر إن 

بن زياد: "وأوصيك، بتقوى الله الرب العظيم الذي يعلم منك ما تجهل من نقرك، والذي اط لع على ما 

، 2، وقال أيضاا: "فإن أفضل امفؤمنين عند الله شرفاا ومنزلة ووجهاا أفضلهم تعظيماا ل  ولكتاب "1قلبك"يضمر 

ثم يعلن الإمام جابر بن زيد بالعجر عن تقدير عظمة الخالق حيث قال: "ولا تقدر عظمت ، وأن  أحاط 

 .3بكل شيء علما"

 شكر النّعمة:  -

، وقد أسدى عز وجل نعم كِيرة [7اهي : ]إبر ﴾نَّكُم   وَلئَِن  كَقَر تُم  إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ ﴿لئَِن  شَكَر تُم  لَأَزيِدَ تعالى:قال 

. وحول هذا امفعنى قال جابر بن زيد: "ونحن [34]إبراهي : ﴾وَإِن  تَ عُدُّوا نعِ مَتَ اللََِّّ لَا تُح صُوهَا﴿على الإنران، 

 .4نبلغ شكرها"بخير من الله ونعمة متظاهرة لا يحصى عددها ولا 

، وقال أبو عبيدة: "... واشكروا لله نعم  5"فأنا بخير وعافية من الله إن شكرناه واتقيناه" وقال أيضاا:

عليكم، فإن  قد أنعم عليكم نعماا لا تقدرون قدرها، ولا تحصرون كنهها، ولا تؤدون شكرها إلا بعون الله 

، 7لِناء على الله بهها، وامفعرفة لها، والشكر ل  عليها"، وقال أبو أيوب: "وإظهار النعمة، وا6وتوفيق من "

                                                           
 ".7الإمام جابر، رسالة" نقلاا عن رسائل الإمام جابر/ جابر بن زيد: رسائل 274الجعبري: نقحات من الريرة، ص  1
 ".16بن زيد: رسائل الإمام جابر، رسالة رقم " جابر  2
 . 11امفرجع الرابق، رسالة رقم  3
 . 8 امفرجع الرابق، رسالة رقم  4
 . 9امفرجع الرابق، رسالة رقم   5
 579بو عبيدة، صأبو عبيدة وأبو مودود: رسالة أبو عبيدة وأبو مودود إلى أهل امفغرب، ضمن كتاب الإمام أ  6
 .52، ص2أبو أيوب: سيرة أبو أيوب، ضمن الرير والجوابات، ج  7
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والتطبيق القعلي لشكر النعمة يكون بالامتِال لأوامر الله عز وجل، والتحقيق الصادق مفعنى العبودية لله 

 تعالى والإخلاص ل . 

 الطاعة: -

ن زيد: "فإن قال جابر بطاعة الله تعالى واجبة في جميع ما أمر، والانتهاء عن جميع ما نهى، في كل وقت، 

، والاستمرار على طاعة 1استطعت ألا تقيم ساعة من نهار ولا ليل على أمر تعرف أن  لله سخط فافعل"

الله عز وجل هو امفرلك امفؤدي إلى الجنة، قال جابر بن زيد: "واعلم إن أطعت  رافقت  في داره مع الأنبياء 

.، بل 2إن عصيت  أدخلك ناراا وقودها الناس والحجارة"والصديقين والشهداء وحرن أولئك رفيقا، وإنك 

يصرح أبو أيوب أن الله تعالى لم يخلق الجنة إلا لأهل الطاعة حيث قال: "وإنما خلق الله الجنة وأعدها ثواباا 

 . 3لأهل دين ، وهم أهل الطاعة"

إن  من يطع الله عصيت ، فويؤكد سالم بن ذكوان هذا امفعنى بقول : "ونرضى لكم طاعة الله، ونرخط عليكم م

ورسول  يدخل  جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك القوز العظيم، ومن يعصي الله ورسول ، ويتعدى حدوده 

". إذن لا مقر مفن يريد الجنان من الاستمرار على طاعة الله، قال 4يدخل  ناراا خالداا فيها، ول  عذاب مهين

وإن وافق  يئوا لها وهبوا لها أنقركم، ووط نوا أنقركم على إتباع الحقسالم بن ذكوان: "فتيرروا لطاعة الله وته

، يتضح 5الحق أهواءكم أو خالقها، فإنكم لن تدركوا ما تطلبون ولن تنجوا مما تحذرون إلا بترك ما تشتهون"

 :أن الطاعة هي مقتاح الرعادة في الدنيا والآخرة، وهي بالتالي وقاية من كل هلكة، قال جابر بن زيد

                                                           
 ".11جابر بن زيد: رسائل الإمام جابر: رسالة رقم "  1
 ".7امفرجع الرابق: رسالة رقم"  2
 .120أبو أيوب: صقة الإسلام، ضمن كتاب الشمس الشارقة، ص  3
 .341كتاب منهج الدعوة، صسالم بن ذكوان: سيرة سالم بن ذكوان، ضمن    4
 .345امفرجع الرابق، ص  5
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"وأوصيك بتقوى الله الذي يعصم من أطاع  ممن عصاه، ولا يعصم من  عاصية، فاعتصم ب  فإن  نعم امفولى 

 .1ونعم النصير، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مرتقيم"

 كثرة العبادة:  -

جل: و خلق الله عز وجل الإنران لهدف نبيل وغاية سامية، ألا وهي عبادة الله تعالى، حيث قال الله عز 

ن سَ إِلاَّ  نَّ وَالإ ِ ، لهذا اشتهر الإباضية بكِرة تعقلهم بالعبادة، فهذا [56الناريات: ] ليَِ ع بُدُونِ﴾﴿وَمَا خَلَق تُ الجِ 

إمامهم الأول عبد الله بن وهب الراسي يعرف "بذي الِقنات" وذلك لِقنات التي كانت بيدي  وركب  من  

تر من كان عابداا مصلياا لا يق  -عاش زمن أبي بلال مرداس–تبرح كِرة العبادة. وكذلك منهم رجل يدعى 

.  2العبادة، حتى دبرت ركبتاه ويداه ورجلاه وجبهت  كدبر البعير، وكان قد اتخذ سرداباا في الأرض يعبد الله في 

سقرة ما ين بن زيد ناقة سافر عليها أربعاا وعشر  إن لجابروأيضاا اشتهر عنهم كِرة ترددهم على الحج، ويقال 

 .3بين حجة وعمره

ومما يروى عن جابر بن زيد قول : "نظرت في أعمال البر فإذا هي الصلاة تجهد البدن، ولا تجهد امفال، 

.  ويصف أبو حمزة كِرة 4والصيام مِل ذلك، والحج يجهد امفال والبدن، فرأيت أن الحج أفضل من ذلك"

 الليل بكلال النهار، وقيام ليلهم وصيام نهارهم،عبادة أصحاب  بقول : "موصول كلاهم بكلالهم، كلال 

أنضاء عبادة واطلاح سهر، قد أكلت الأرض ركبهم، وأيديهم، وأنوفهم وجباههم، مصقرة ألوانهم، ناحلة 

 .5أجرامهم من كِرة الصيام وطول القيام، مرتقلين ذلك في جنب الله

                                                           
 ".15جابر بن زيد: رسائل الإمام جابر، رسالة "  1
 .77، ص1الشماخي: الرير، ج  2
 .23بكوش: فق  الإمام جابر، ص  3
 .94، ص9/ ابن كِير: البداية والنهاية، ج87، ص3الأصقهاني: حلية الأولياء وطبقات، ج  4
 .264حمزة الشاري، ضمن كتاب حياة عمان القكرية، ص أبو حمزة: خطب ابي  5
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 النكر والدعاء: -

حتياج إلى مالك الحاجات، ومصرف الأمور، الذي من  نرتمد الذكر والدعاء مخ العبادة، ورمز الايعتبر 

وجودنا في كل لحظة، وقد أمر الله عز وجل بالذكر والدعاء في آيات كِيرة من كتاب ، وحث نبي  على ذلك 

في أحاديث يصعب عدها.  ولهذا ظهر اهتمام الإباضية كِيراا بالذكر والدعاء، قال سالم بن ذكوان: "... 

اكِرَاتِ أَعَدَّ اللََُّّ لَهمُ  مَغ قِرَةا وَ ونحِك على ذك اكِريِنَ اللَََّّ كَِِيراا وَالذَّ راا ر الله والأخذ بأمره، فإن ﴿وَالذَّ أَج 

، ويحث أبو أيوب أصحاب  بقول : "ما من مرلم يقول: استغقر 1، ونرغبكم فيما عند الله[35]الأحزاب: ﴾عَظِيماا

ثلاث مرات، إلا غقر الله ل  ذنوب ، ولو كانت أكِر من زبد البحر،  الله الذي لا إل  إلا هو الحي القيوم،

ك "، وقال علي بن ابي طالب: العجب مفن يهلافصلوا بين حديثك  بالَّستغفار)صلى الله عليه وسلم(: "وقال الرسول 

، مِل قول أبي 3. وعادة ما تختتم سير الإباضية بالدعاء2والنجاة مع ، فقيل: ما هي؟، فقال: الاستغقار"

الله لنا ولكم عوناا على طاعت ، وعصمة من معصيت ، ويوفقنا لتبين الهدى التي فضل من هداه  أيوب: "نرأل

، وكِيراا ما يرشد أئمة الإباضية على استغلال مظنة إجابة 4عليها في معافاة لنا وسرور وكقاية لكل مخدور"

، 7، واستغلال يوم الجمعة6، والإلحاج في امفرألة5الدعاء، فهذا جابر بن زيد يوج  إلى اسم الله الأعظم

 .9، الدعاء للإخوان في ظهر الغيب8وصلاة الليل

                                                           
 .341سالم بن ذكوان: سيرة سالم بن ذكوان، ضمن كتاب منهج الدعوة، ص  1
 .7، ص5الكندي: بيان الشرع، ج  2
 .229، ص1/ منير: سيرة منير: ضمن الرير والجوابات، ج1،3،9انظر مِلاا: جابر بن زيد، رسائل الإمام جابر، رسالة رقم   3
 .61، ص2أبو أيوب: سيرة أبي أيوب، ضمن الرير والجوابات، ج  4
 قال جابر بن زيد: اسم الله الأعظم هو "الله"، وقد اختلف العلماء في اسم الله الأعظم في الأقوال التالية:    5
/ الهاشمي: فتاوى 162-158، ص4، قاموس الشريعة، ج. يا ذا الجلال والإكرام     انظر تقاصيل الخلاف: الرعدي3. يا حي يا قيوم      2. الله       1

 .21الإمام جابر من خلال تقرير الطبري، ص
". قال جابر: "فترأل الله، وتلح إلي  في امفرألة، وتترجا إلي  بما دل  على نقر  أن يبارك لنا ولك في 1،6جابر بن زيد: رسائل الإمام جابر بن زيد، رسالة رقم "  6

 ".1م"الذي وهب، رسالة رق
 .237/ الجعبري: نقحات من الريرة، ص24بكوش: فق  الإمام جابر، ص  7

اك وطلب عقال جابر بن زيد: "إذا جئت يوم الجمعة فقف على الباب وقل: "اللهم اجعلني اليوم أوج  من توج  إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأنجح من د
 .85، ص3إليك"، الأصقهاني، حلية الأولياء، ج

يها مؤمن ف "بلغنا أن الكتاب يكبتون يوم الجمعة على أبواب امفرجد حتى يخرج الإمام فيرفعون الكتاب، وقد تحدث الناس إن في الجمعة ساعة لا يدعوا وقال أيضاا:
 ".3رقم "رب  إلا استجاب ل ، وقد ذكر لنا ابن عباس أن ذلك حين يقوم الإمام إلى الصلاة، وذلك أشغل ما يكون عند صقوفهم". انظر: رسالت  

 ".3جبر بن زيد: رسائل الإمام جابر، رقم "  8
 .229، ص1منير، سيرة منير، ضمن الرير والجوابات، ج  9
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 اتقاء الشبهات:  -

الحلًل بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لَّ يعلمها كثير من الناس، فمن )صلى الله عليه وسلم(: "قال رسول الله 

ذا الحديث ه .. إلخ".  من وحياتقى الشبهات استبرأ لعرضه، ومن وقع ي  الشبهات وقع ي  الحرام

أخذ الإباضية ينصحون أتباعهم بالابتعاد عن الشبهات، قال أبو أيوب: ".. وترك ما يرتاب في  من ذلك 

مما لا سنة في  ولا أثر، وأوحش الأمور مما لا شاهد ل  من الله، ولا في كتاب، ولا في سنة نبي ، ولا أثر 

ات"لوقوف عند الشبهات والأخذ بالبينات الأفاضل أصحاب ، وأوحش البيع ما لا جزاء ل  في ثواب ، وا ، 1نير 

وقال البحراني: ".. ثم ليكن فيما تتقون  ب  وتتقون  في  طلب امفخرج لأنقركم من شبهات الأمور والعرفان 

. وكذلك كِيراا ما كان الإمام جابر يوصى تلاميذه 2بنور البرهان من لبس الق  بالتبين والِبت في الدين"

، 3في  ريب  حيث يقول في رسائل : "فتترة عما أرابك وانتقل من  إن أصابك ودع الريبة لأهلها"بالابتعاد مما 

 .5، وقال: "فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك"4وقال: "اترك الريبة لأهلها"

 المحاسبة:  -

قال أحد  ،محاسبة النقس والشعور بمراقبة الله كقيلان بأن يردعان عن كل رذيلة، ويقودان إلى كل فضيلةإن 

الناصحين: "حاسبوا أنقركم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم"، لهذا تكاثرت نصائح 

أئمة الإباضية في هذا الشأن، قال سالم بن ذكوان: "فعليكم عباد الله في الجد في أداء حق الله عليكم، 

أعمالكم  اد مفن عصاه، وأن  لا يخقى علي  منوراقبوه في أموركم كلها سرها وعلانيتها، واعلموا أن  بامفرص

                                                           
 .52، ص2أبو أيوب: سيرة أبي أيوب، ضمن الرير والجوابات، ج  1
 .52، ص2خلف، سيرة خلف البحراني، ضمن الرير والجوابات، ج  2
 ".10رسالة رقم "جابر بن زيد: رسائل الإمام جابر،   3
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سٍ مَا عَمِلَت  مِن  خَير ٍ مُح ضَراا وَمَا  مَ تجَِدُ كُلُّ نَ ق  شيء فامهدوا لأنقركم من كل خير تجدوه عند الله، ﴿يَ و 

ركُُمُ اللََُّّ  ا  وَيُحَذِ  ا بعَِيدا نَ ُ أمََدا نَ هَا وَبَ ي   ُ رَءُوفٌ بِال عِبَادِ  ن َ عَمِلَت  مِن  سُوءٍ تَ وَدُّ لَو  أَنَّ بَ ي   رَ ُ  وَاللََّّ ، "[30]آل عمران: ﴾ق 

 .  1فاحذروا من الله حذركم من نقر 

ينصح جابر بن زيد أحد تلاميذه بقول : " وقد اقترب نقاذ أجل وحضر أمر الآخرة، وعند ذلك تنظر كما 

، 2عن"وتقريطك قبل أن تظشدة ربك وأخبارك كلها، فانظر ماذا أعددت وماذا قدمت إلي ، واستدرك عجزك 

لا أ وذات يوم فاتت الإمام جابر صلاة الجمعة، فندم كِيراا، وأن ب نقر  على ذلك فقال: "اللهم لك علي  

، ويقول الجعلاني في نصيحة وجهها للإمام غران: "فأنا وإياك قادمون على الله مرؤولون عن 3أعود مفِلها"

 .4د للقاء الله"العمل والعمر والنعم والتقدمة، فأعد واستع

 الجهاد:  -

جاء الحث على الجهاد في سبيل الله في نصوص كِيرة من قرآن وسنة، وجاء امتِال الإباضية لهذه الشعيرة 

من خلال مواقف كِيرة قولاا وعملاا، قال سالم بن ذكوان: "وخذوا نصيبكم من الجهاد في سبيل الله، فإن  

، ثم استمر 5هي التجارة التي لا تبور، والتي تنجي من عذاب أليمأشرف الأعمال عند الله, وأفضلها ثواباا، و 

تَوِي ال قَاعِدُونَ مِنَ اتعالى:سالم بن ذكوان في ايراد آيات الحث على الجهاد مِل قول   مِنِيَن غَير ُ ﴿لَا يَر  ل مُؤ 

وَالهِِم  وَأنَ  قُرِهِم   فَضَّلَ اللََُّّ ال مُجَاهِدِينَ بِأمَ   الهِِم  وَأنَ  قُرِهِم  عَلَى وَ أوُلي الضَّرَرِ وَال مُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ بِأمَ 

                                                           
 .345سالم بن ذكوان: سيرة سالم بن ذكوان، ضمن منهاج الدعوة، ص  1
 ".15جابر بن زياد: رسائل الإمام جابر، رسالة رقم"  2
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را ال قَاعِدِينَ دَرَجَةا  وكَُلاا  وَعَدَ اللََُّّ  نَى  وَفَضَّلَ اللََُّّ ال مُجَاهِدِينَ عَلَى ال قَاعِدِينَ أَج  ا  الح ُر  دَرَجَاتٍ  ۝ا عَظِيما

ُ غَقُوراا رَحِيماا  ، [96-95]النساء: ﴾مِن ُ  وَمَغ قِرَةا وَرَحم َةا  وكََانَ اللََّّ

لِحُ بَالَهمُ  سَ  ۝أَع مَالَهمُ  ﴿وَالَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ فَ لَن  يُضِلَّ كذلك قال تعالى:  دِيهِم  وَيُص   [5-4 ]محمد: ﴾يَ ه 

نََّةَ  يُ قَاتلُِونَ في سَ  وَالَهمُ  بأَِنَّ لَهمُُ الج  مِنِيَن أنَ  قُرَهُم  وَأمَ  تَرىَ مِنَ ال مُؤ  تَ لُونَ  بِ وقال: ﴿إِنَّ اللَََّّ اش  تُ لُونَ وَيُ ق  يلِ اللََِّّ فَ يَ ق 

يلِ وَال قُر آنِ  وَمَن  أوَ فََ بِ  نجِ  ا عَلَي ِ  حَقا ا في الت َّو راَةِ وَالإ ِ دِهِ مِنَ اللََِّّ وَع دا تَ ب شِرُوا ببَِ ي عِكُمُ الَّذِي بَايَ ع تُم  بِِ     عَه  فاَس 

يَ [111]التوبة: ﴾وَذَلِكَ هُوَ ال قَو زُ ال عَظِيمُ  وَاتاا  بَل  أَح  اءٌ عِن دَ ، وقال: ﴿وَلَا تَح رَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَ 

تَ ب شِرُونَ بِالَّذِينَ لمَ  يَ ل حَقُ فَرحِِ  ۝رَبهِ ِم  يُ ر زَقُونَ  لِِ  وَيَر  وا بِهِم  مِن  خَل قِهِم  أَلاَّ خَو فٌ يَن بماَ آتَاهُمُ اللََُّّ مِن  فَض 

لٍ وَأَنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ أَ  ۝عَلَي هِم  وَلَا هُم  يَح زَنوُنَ  تَ ب شِرُونَ بنِِع مَةٍ مِنَ اللََِّّ وَفَض  رَ ال مُؤ مِنِينَ يَر   ﴾ج 

مِنُونَ ، وقال: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَل  أدَُلُّكُم  عَلَى تِجَارَةٍ تُ ن جِيكُم  مِن  عَذَابٍ ألَيِمٍ ۝ تُ ؤ  [171-169 عمران: ]آل

وَالِكُم  وَأنَ  قُرِكُم   ذَلِكُم  خَير ٌ لَكُم  إِ  تُم  تَ ع لَمُونَ ن  بِاللََِّّ وَرَسُولِِ  وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ بِأمَ  ، [11-10 ]الصف:﴾ كُن  

رِ ال مُؤ مِنِينَ  رٌ مِنَ اللََِّّ وَفَ ت حٌ قَريِبٌ  وَبَشِ  رَى تحُِبُّونَهاَ  نَص  ، وقال: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  [13 ]الصف:﴾وقال: ﴿وَأُخ 

وَاريُِّونَ نَح نُ أنَ صَارُ اللََِّّ  يِ يَن مَن  أنَ صَاريِ إِلَى اللََِّّ  قاَكُونوُا أنَ صَارَ اللََِّّ كَمَا قَالَ عِيرَى اب نُ مَر يَمَ للِ حَوَارِ  لَ الحَ 

بَحُ  نَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِ هِم  فَأَص  رَائيِلَ وكََقَرَت  طاَئقَِةٌ  فأَيََّد  ، [14 ]الصف: ﴾ا ظاَهِريِنَ و فَآمَنَت  طاَئقَِةٌ مِن  بَنِي إِس 

تَ ع راا لَهمُ  وَأَضَلَّ ا الَّذِينَ آمَنُوا إِن  تَ ن صُرُوا اللَََّّ يَ ن صُر كُم  وَيُ َِ بِ ت  أقَ دَامَكُم  ۝ وَالَّذِينَ كَقَرُوا ف َ وقال: ﴿يَا أيَ ُّهَ 

بَطَ أَع مَالَهمُ   ُ فأََح  مُ  كَرهُِوا مَا أنَ  زَلَ اللََّّ ذي بيعت ، وال -عباد الله–، فأوفوا لله [9-7]محمد: ﴾أَع مَالَهمُ  ۝ ذَلِكَ بأَِنهَّ

بايعتموه علي ، يوف لكم الشرط الذي شرط لكم على نقر ؛ واعلموا أن القعود لا يخلدكم ولا يؤخر 

تُم  في بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ  كُمُ ال مَو تُ وَلَو  كُن   ركِ   .[78]النساء: ﴾آجالكم إذا حضرت قال الله: ﴿أيَ  نَمَا تَكُونوُا يدُ 

اَلِدُونَ وقال لنبي : ﴿وَمَا  لُ دَ  أفَإَِن  مِتَّ فَ هُمُ الخ  سٍ ذَائقَِةُ ال مَو تِ    ۝ جَعَل نَا لبَِشَرٍ مِن  قَ ب لِكَ الخ  كُلُّ نَ ق 

نَا تُ ر جَعُونَ  نَةا  وَإِليَ   ير ِ فِت   لُوكُم  بِالشَّرِ  وَالخَ  رَ اللََُّّ نَ ق راا إِذَا جَاءَ [35-34]الأنبياء: ﴾وَنَ ب   جَلُهَا  أَ  ، وقال:﴿وَلَن  يُ ؤَخِ 
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ُ خَبِيٌر بماَ تَ ع مَلُونَ  ، فارغبوا فيما رغ بكم الله في  من فضيلة الجهاد، فإن  لا بد  لكم من موت [11]المنافقون: ﴾وَاللََّّ

أو قتل، فإن الجهاد في سبيل الله لا ينقص أعماركم ولا يعجل لأحد امفوت دون أن تنقضي أيام  التي كتب 

ن  يَا نُ ؤ   وقال: ﴿وَمَا كَانَ  1الله ل  سٍ أَن  تَموُتَ إِلاَّ بإِِذ نِ اللََِّّ كِتَاباا مُؤَجَّلاا  وَمَن  يرُدِ  ثَ وَابَ الدُّ هَا وَمَن  لنَِ ق  تِِ  مِن  

زيِ الشَّاكِريِنَ  هَا  وَسَنَج  تِِ  مِن   خِرَةِ نُ ؤ   . [145]آل عمران: ﴾يرُدِ  ثَ وَابَ الآ 

اس اعلموا أن من أمرنا أن نقاتل ونقتل من عصى الله حتي وقال شبيب في حِ  إلى الجهاد: " يا أيها الن

يقيئوا إلى أمر الله أو تقنى أرواحنا إن شاء الله لنرد منار الإسلام إلى معامفها الأولى التي كانت على عهد نبي 

د ح.  يبدو أن الإباضية امتِلوا لقريضة الجهاد أيما امتِال، فهذا أ2الله والذين من بعده، أبي بكر وعمر"

قادتهم يصف أتباع  بقول : "... حتى إذا رأوا سهام العدو قد وقعت، ورماح  قد أُشرعت، وسيوف  قد 

انتضيت وأرعدت الكتيبة بصواعق امفوت وأبرقت، استحقوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله، ولقوا شبا الألرنة 

. كيف لا يمتِل 3قدما" وشائك الرهام وظبأة الريوف بنحورهم ووجوههم وصدورهم، ومضى الشباب منهم

الإباضية للجهاد، وهو عندهم معيار قيمة الرجل، قال أبو حمزة الشاري: "أدركت امفرلمين إذا كان الرجل 

منهم ما يرتزاد في صلاة ولا صيام ولا في حج ولا في عمرة ولا في وج  من الوجوه، وإن عُرف من  أن  ليس 

 .4منزلت  عندهم" بشديد الحرص في الشراء سقط من أعينهم ونقصت

فامفعيار ليس في التقاني في العبادة فحرب، وإنما يقاس امفرء بمدى رغبت  في الجهاد، فإن كان حريصاا علي  

راغباا في بيع نقر  في سبيل الله من أجل نصرة الحق، فهو من أهل الاستقامة بحق ورمز من رموزها، وإن 

 عند الجماعة.  هو بدا من  شيء من التقاعس في ذلك تردت منزلت 

                                                           
 .347سالم بن ذكوان: سيرة سالم بن ذكوان، ضمن كتاب منهج الدعوة، ص  1
 .347، ص2شبيب بن عطية: سيرة شبيب بن عطية، ضمن الرير والجوابات، ج  2
 .265-264صص. حمزة الشاري، ضمن كتاب حياة عمان القكرية، أبو حمزة الشاري: خطب أبو   3
 .262، ص2/ الدرجيني: طبقات ج98الجعبيري: أبو حمزة الشاري، حياة من أجل الحق، ص  4
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 الإنفاق:  -

 ﴾وردت نصوص كِيرة تحث على الإنقاق والأمر ب ، كقول  تعالى:﴿وَآتُوهُم  مِن  مَالِ اللََِّّ الَّذِي آتَاكُم  

لَقِيَن فِي ِ [33 ]النور: تَخ  وا ممَّا أنَ قِقُ ، وقول : ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [7]الحديد: ﴾، وقول : ﴿وَأنَ قِقُوا ممَّا جَعَلَكُم  مُر 

مٌ لَا بَ ي عٌ فِيِ  وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَقَاعَةٌ  وَال كَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُ  ، ومدح [254]البقرة: ﴾ونَ رَزَق  نَاكُم  مِن  قَ ب لِ أَن  يَأ تيَ يَ و 

مِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللََِّّ تعالى:سبحان  وتعالى امفنققين بقول   اَ ال مُؤ  وَالهِِم  وَرَ ﴿إِنمَّ سُولِِ  ثُمَّ لمَ  يَ ر تَابوُا وَجَاهَدُوا بِأمَ 

.  ويعد الإنقاق علامة من علامات الإيمان بل [15]الحجرات: ﴾وَأنَ  قُرِهِم  في سَبِيلِ اللََِّّ  أوُلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 

ى الإنقاق في سبيل الله، قال ، لهذا حرص الإباضية عل1"الامتناع عن إخراج النققة للققراء ليس من الإيمان"

 .  2محمد بن سيرين: يصف جابر بن زيد: "كان أبو الشعِاء مرلماا عند الدرهم والدينار"

ويؤكد ذلك قول جابر بن زيد بنقر : "لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مركين أحب إلي  من حجة بعد 

الحج إلا أن النققة أفضل بعد حجة ، بالرغم من كِرة تردد الإمام جابر بن زيد على 3حجة الإسلام"

القريضة، ويدل هذا الأمر على أن الإمام جابر كان سب اقاا لكل خير، من إنقاق وغيره. وقد سلك الإباضية 

مفا خرج الإمام عبد الله بن يحيى ووج  أبا حمزة  :4مرلك إمامهم في امفرارعة إلى الإنقاق. قال أبو سقيان

. قال فكتب على كل موسر من امفرلمين 5مع ل  أموالاا كِيرة ليعين  بهاامفختار بن عوف، أقام حاجب فج

قدر ما يرى قال فما امتنع علي  أحد قال ودعا أبا طاهر وكان شيخاا فاضلاا قال عليك بالنراء، وأوسط 

 ، فيمن انطلق مع امفرلمين قال فلم6الناس فإن  نكره أن نكتب عليهم ما لا يحملون، قال فانطلق أبو طاهر

                                                           
 .74أبو مودود حبيب: سيرة أبو مودود حبيب بن حقص إلى الإمام غران، ضمن مخطوط الريد، ص  1
 .23بكوش: فق  الإمام جابر، ص. وفي: 85، ص3الأصقهاني: حلية الأولياء، ج  2
 .85، ص3الأصقهاني: حلية الأولياء، ج  3
 أبو سقيان هو محبوب بن الرحيل.  4
 مفراعدة جيش أبي حمزة في تحرير الحرمين من الأموية.  5
 أبو طاهر من شخصيات الإباضية، عاش زمن أبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة.  6
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يأتوا يومئذ امرأة ولا رجلاا إلا ووجدوه مررعاا فيما سألوه، قال وكان رجل من امفرلمين لم يكن أحد يرى 

أن  صاحب مال فدفع إليهم ثلاثة آلاف درهم، قال ل  أبو طاهر أي أخي العيال فقال الله لهم، والله ما 

بد الله جع إلي  منها شيء ولكن يا عرأيت منذ كنت وجهاا مِل هذا أنقق في ، فإذا وجدت  أفأدع ؟ ولا ير 

لا تخبروا باسمي ما بقيت، قالوا فقعلوا فلم تمس الليلة إلا وجمع أبو طاهر عشرة آلاف درهم، قال فأتوا 

حاجباا فأخبروه فرر بذلك وقال: إن في الناس لبقية بعد، قال فاشتري بتلك الأموال سلاحاا ووج  ما بقي 

 . 1إلى أبي حمزة رحم  الله

أمِلة حرص الإباضية على الإنقاق ما يقوم ب  أب الحر علي بن الحصين إمام الإباضية في مكة، كانت  ومن

، ل  غلة تأتي  من البصرة، فيقرمها إلى نصقين، يقرق نصقها في فقراء امفرلمين، وربعها ينقق  على نقر 

. ومِال آخر" قال 2وفي معونتهم والربع الآخر يحرب  للنوائب والنزلات، ومفن يمر ب  من إخوان  امفرلمين،

أبو سقيان: مات حاجب وعلي  دين مائتان وخمرون القاا أو أكِر، قال فدخل قرة بن عمر وجماعة من 

امفرلمين ليغرلوه فقال لهم قرة: يا قوم، ما تقولون في دين هذا الرجل، قال فابتدر ثلاثة رجال وقرة رابعهم 

وكان من خيار امفرلمين وكان موسراا، فأخبره، قال: فقال  وضمنوا دين ، قال: ودخل القضل بن جندب

لهم القضل: دين  علي  دونكم حتى أعجز عن  ولا يبقى لي مال. فقالوا ل  شأنك"
، وعموماا لدى الإباضية 3

 رصيداا كِيراا من الأمِلة على الترابق في ميدان الإنقاق في سبيل الله نكتقي بما ورد خشية الإطالة.

 الزهد: -

تحل بالزهد إلا من تمكن الإيمان في قلب ، وعرف الدنيا على حقيقتها القانية، والآخرة على حقيقتها لم ي

الباقية.  وقد ظهرت فضيلة الزهد في القكر الإباضي بشكل بارز، تحلوا بها في سلوكم وأقوالهم. فها هو 

                                                           
 .262، ص2الدرجيني: طبقات، ج  1
 .269امفرجع الرابق، ص  2
 .250امفرجع الرابق، ص  3
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لا أثبت ن عبد زهد في الدنيا إقال: " ما م)صلى الله عليه وسلم( الإمام جابر بن زيد يروي حديِاا عن فضل الزهد عن النبي 

الله الحكمة في قلب ، وأنطق بها لران  وبص ره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرج  منها سامفاا إلى دار 

، ويقول ابن ذكوان في النصح بالزهد: "وأرغبوا فيما رغبكم الله في  من نعيم الآخرة وكرامتها، 1الرلام"

 .2لدنيا وزينتها"وازهدوا فيما زهدكم الله في  من ا

ويحرك أبو بلال مشاعر المجاهدين بقول : "... إنك تخرج جهاداا في سبيل الله وابتغاء مرضات  لا تريد شيئاا 

من أعراض الدنيا، ولا لك في الدنيا حاجة، ولا لك إليها رجعة، أنت الزاهد في الدنيا امفبغض لها، الراغب 

ة الزهد عند عبد الله بن إباض عندما قال مخاطباا عبد امفلك بن ، وتظهر نزع3في الآخرة، الجاهد في طلبها"

مروان بقول : "ولا تتعرض لي بالدنيا فإن  لا رغبة لي في الدنيا، وليرت من حاجتي، ولكن لتكن نصيحتك 

 . 4لي في الدين ومفا بعد امفوت، فإن ذلك أفضل النصيحة"

صية زهد في الدنيا بارزة على سلوكم، ولنأخذ شخولو نظرنا في تراجم شخصيات الإباضية لوجدنا صقة ال

جابر بن زيد مِالاا على ذلك. قال جابر: "سألت ربي عن ثلاث فأعطانيهن، سألت زوجة مؤمنة وراحلة 

، حيث لم يكن هم  من الدنيا إلا رزقاا كقافاا  يوم بيوم، وزوجة وراحلة 5صالحة، ورزقاا حلالاا كقافاا يوم بيوم"

ن عة، فحتى سؤال  فريد من نوع ، إن  لا هم ل  في الدنيا لأن  يعلم أنها مطية للآخرة، فلتكتعينان  على الطا

مجرد وسيلة فحرب، وكان جابر يقول لأصحاب : "ليس منكم رجل أغنى مني، ليس عندي درهم ولا علي  

لأصحاب  أن الغنى الحقيقي هو غنى القلب، ذلك أن الذي لم يملأ قلب  )صلى الله عليه وسلم( ، وكذا بين  الرسول 6دين"

بحب الله تعالى، فإنك وإن ملكت  مال قارون فإن  دائماا يقول هل من مزيد؛ لأن امفال يجلب امفال كما يقول 

                                                           
 .378، ص4جابر بن زيد: مراسيل جابر بن زيد، ضمن مرند الربيع، ج  1
 .345سالم بن ذكوان: سيرة سالم بن ذكوان، ضمن كتاب منهج الدعوة، ص  2
 .236، ص1منير: سيرة منير إلى الإمام غران، ضمن الرير والجوابات، ج  3
 .337 بن إباض: رسالة عبد الله بن إباض إلى عبد امفلك بن مروان، ضمن كتاب منهج الدعوة، صعبد الله  4
 .220الجعيبري: نقحات، ص  5
 .214، ص2/ الدرجيني: طبقات، ج221امفرجع الرابق، ص  6
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تراه  وسلم من مغرياتها، لذلك أهل الاقتصاد اليوم، ولا شك أن الإمام يدرك أن  قل من اقبلت علي  الدنيا

، وأتى الإمام جابر ذات يوم أصحاب  1يعتز بين أصحاب  في مناسبات عديدة بأن  لا يملك من الدنيا إلا حماراا 

هم وعلي  نعلان خلقان، فقال: "مضى من عمري ستون سنة، نعلاوي هاتان أحب إلي مما مضى،  في مصلا 

 . 2إلا يك خيراا قدمت "

لة حرابية معبرة، نعلان خلقان توضعان في كق ة، وستون سنة من الحياة في الدنيا في كق ة، يا لها من معاد

النعلان ترجحان، هذه هي الدنيا ولو كانت تراوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. 

لاصاا قد م من خير إخنعم إن الدنيا لا قيمة لها إذا خلت من العمل الصالح، لذلك استِنى الإمام جابر ما 

لله تعالى وهو يعلم أن الدنيا إذا خلت من العمل الصالح لا يمكن أن تبقى فراغاا أو حياداا، وإنما هي تملأ 

عملاا صالحاا، فالنعلان أفضل منهما لأنهما تحقظان الأقدام من الضرر، بينما تجر الدنيا التي عمرها صاحبها 

هد، م وبئس امفصير. ولم يكن الإمام جابر بن زيد وحده متصقاا بالز بالشر إلى غضب الله تعالى، وإلى جهن

بل معظم أتباع  من بعده كانوا متحلين بذلك فها هو الجعلاني يصف أصحاب  بقول : "لم يزدادوا في أيام 

ذي لالحياة إلا زهداا بالدنيا ورغبة في الآخرة، وقد تركوا الدنيا وراء ظهروهم، وجعلوا الآخرة أمام أعينهم ل

، وقال يصقهم في موضع آخر: "ليس الدنيا من ذكرهم، ولا جمع 3يرجون من موعود الله الذي لا خلف ل "

امفال من شأنهم، والشهوات من حاجتهم، وكيف لا يكون ذلك من باع لله نقر  ليجود بها على ترك الدنيا 

 . 4ويزهد بما فيها"

                                                           
 وسمعت  يقول: "ما أملك من الدنيا إلا حماراا".قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيني  عن عمرو قال: "ما رأيت أحداا أعلم بقتيا من جابر بن زيد،   1
د بن يانظر: الطيواني، خلقان بن سليمان بن خلقان: "فتاوى الإمام جابر بن زيد الأزدي من خلال مصنف ابن أبي شبة، ومصنف عبد الرازق وسنن سع  2

 .133ن، صمنصور"، بحث تخرج مقدم إلى معهد القضاء الشرعي والوع والإرشاد، سلطنة عمان، مرقو 
 .231، ص1منير: سير منير إلى الإمام غران، ضمن الرير والجوابات، ج  3
 .239امفرجع الرابق، ص  4
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مفرء يرزق منهم في الشهر سبعة دراهم في غلاء من ويصف الجعلاني جند الإمام الجنلدي بقول : "وكان ا

الرعر، فيصبر على القوت اليرير رغبة في الآخرة والِواب من عند الله، وقد بلغنا أن  ربما فضل مع الرجل 

منهم الدرهم والدرهمان فيتطوع بذلك القضل، فيرده في فيئ امفرلمين رحمهم الله وجزاهم خيراا مع ما أظهروا 

إنها حقاا فريدة في الزهد، والتنزة عن كنز الأموال، ولم يصلوا إلى هذه امفرحلة إلا لأنهم عرفوا . 1من الرنة"

 حقيقة الدنيا القانية فزهدوا فيها واشتروا الآخرة وحقيقتها الباقية، فلو كانت الدنيا تبراا والآخرة تراباا لكانت

 عليها. انت ذهباا فلا مطمع فيها لقنائها وفناء منالآخرة أولى وأحرى أن يُرعى إليها، وأما الدنيا حتى ولو ك

 التواضع:  -

التواضع من شيم الصالحين، والكبر من شيم القاسقين، فمن تواضع لله رفع ، وجاءت بذلك الأحاديث 

لناس وضع  ، قال: "من عظ م نقر  ل)صلى الله عليه وسلم(النبوية، قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي 

، ويروي الربيع عن محمد بن عمير العبدي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2تواضع لله رفع  الله"الله، ومن  

 ألا إن التواضع للعبد لا يزيده إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله، وإن العقو لا يزيد العبد إلا عزاا فاعقوا)صلى الله عليه وسلم(: " 

. إذن التواضع صقة حميدة ينبغي على 3كم الله"يعزكم الله وإن الصدقة لا تزيد امفال، إلا كِرة فتصدقوا يرحم

امفرلم أن يتحلى بها ويرأل رب  أن يعين  عليها، قال جابر بن زيد: "فترأل الله رب العرش العظيم أن يهب 

لنا ولكم من اليقين، ما نتصغر في  كل شيء من أمرنا حتى لا يعرف منا كبراا يمقتنا الله علي ، ونرتحق ب  

 . 4 الكبير امفتعال أن يرزقنا ل  تواضعاا يملأ ب  أجوافنا خشية ل "عذاب ، ونرأل الله

                                                           
 .240امفرجع الرابق، ص  1
 .705، رقم 273، ص2الربيع: مرند الربيع، ج  2
 .885، رقم 347، ص4محبوب بن الرحيل: روايات محبوب بن الرحيل، ضمن مرند الربيع، ج  3
 .16زيد: رسائل جابر بن زيد، رسالة رقم جابر بن  4
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ومهما برز أي إنران بأعمال  بين الناس فليحذر من الغرور وليتحلى بالتواضع وأن ذلك البروز ما هو إلا 

 ابتلاء من الله، يقول جابر بن زيد في ذلك: "واحذر أن تدل على الله بدالة، ولا تزين أن لك فضلاا في

الإسلام فإن من  يكون بتلك امفنزلة تزيد من معرفة فضل ، ومن يكن بهذه امفنزلة يكبر مقت  عند الله، وكقى 

، 1بالعباد شقاءا أن يكونوا بمنزلة يرون أن لهم فضلاا، على سائر العباد بخير ابتلاهم الله ب  واختصهم ب 

)صلى الله عليه وسلم(  يغتر بعلم ، روي جابر بن زيد عن النبيوكذلك مهما بلغ الإنران من العلم ما بلغ ينبغي علي  ألا 

، 2قال: "من تعلم العلم ليباهي ب  العلماء أو يماري ب  الرقهاء أو يصرف ب  وجود الناس إلي  فهو في جهنم"

لذلك نجد الإمام جابر على رغم شهرت  العلمية كان متواضعاا ومعترفاا لأفضلية سابقي ، حيث قال: "ورأي 

رأينا الذي نرى، لم يزل الآخر يعرف للأول، وكانوا أحق بذلك من امفهاجرين مع رسول مان  قبلنا أفضل من 

، والتابعين لهم بإحران، فقد شهدوا وعلموا، فالحق علينا وطء أقدامهم واتباع أثرهم، واعلم أن  لم )صلى الله عليه وسلم(الله 

يضاا: "فلعمري ما ، وقال ا3يهلك قوم قط حتى نازع الآخر الأول في العلم إذا تمرك أهل العلم بعلمهم"

أنا إلا متعلم متبع آثار قد وطئت قبلي، وما عندي من ذلك ثقة ولا دلالة إلا رواية عرى أن نختلف 

 ، أي أقل علماا ممن سبقنا.5، ويظهر التواضع صريحاا في قول : "فنحن أنقص رأياا"4فيها"

 الَّقتداء بالصالحين:  -

 كَانَ لَكُم  في ﴿لَقَد  تعالى:اتخاذ القدوة الصالحة، فرض جاء ب  الشرع، وصرحت ب  الآيات القرآنية، قال 

خِرَ وَذكََرَ اللَََّّ كَِِيراا وَةٌ حَرَنَةٌ لِمَن  كَانَ يَ ر جُو اللَََّّ وَال يَ و مَ الآ  وفي معرض اهتمام ، [21]الأحزاب: ﴾رَسُولِ اللََِّّ أُس 

، صلى الله عليه وسلم()ذ القدوة الصالحة، استشهد ابن ذكوان بالآية الرابقة على وجوب الاقتداء بالرسول الإباضية باتخا

                                                           
 .4جابر بن زيد: رسائل الإمام جابر، رسالة رقم  1
 .369، ص4جابر بن زيد: مراسيل جابر بن زيد، ضمن مرتند الربيع، ج  2
 .13جابر بن زيد: رسائل جابر بن زيد، رسالة رقم   3
 .16امفرجع الرابق، رسالة رقم   4
 .6م امفرجع الرابق، رسالة رق  5
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تَدِه  تعالى:، حيث قال 1والاقتداء بالأنبياء قبل  ثم تابع ، [90]الأنعام: ﴾﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ  فبَِهُدَاهُمُ اق  

 ليوم شيئاا أفضل ولا أهدى ولا أقرب إلى طاعة اللهابن ذكوان نصح  باتخاذ القدوة فقال: "ثم إنا لا نرى ا

ولا خيراا فيما بعد امفوت، ولا أوجب الحجة في الدنيا من الرضا بربيل من هدى الله قبلنا واقتدى بصالح 

دِيَكُم  سُنَنَ الَّذِينَ مِن  قَ ب لِكُم  وَيَ تُوبَ عَ  َ لَكُم  وَيَ ه  ي كُم  وَاللََُّّ عَلِيمٌ لَ سنتهم قال الله: ﴿يرُيِدُ اللََُّّ ليُِ بَينِ 

، وأمرنا تبع لأئمة امفرلمين، ورأينا اليوم لرأيهم تبع يومئذ وتأويلنا القرآن اليوم لتأولهم [26]النساء: ﴾حَكِيمٌ 

 . 2يومئذ تبع لرنا ممن يزعم أن  أفاد اليوم علماا في القرآن والرنة حتى غلبهم"

من ولاة  يا معشر امفرلمين، فعليكم بالذي كان علي  أسلافكمويقول الربيع في إحدى مواعظ : "فاتقوا الله 

. وتكِر نصائح أئمة الإباضية في ضرورة اتخاذ القدوة الصالحة، 3امفرلمين، وأئمتهم وأهل القضل منهم"

ويتكرر هذا الأمر في خطاباتهم باستمرار، بدءاا بالإمام جابر بن زيد عندما قال: "فإن حرن الرعاية والتشب  

. ويحذر ابن ذكوان من مغبة التنكر 4ق امفؤمنين، والاقتداء بهداهم واتباع أثرهم أفضل لأقدامهم"بأخلا

لأفضلية الأوائل حيث قال: "وعليكم بالرمت الحرن والريرة امفعروفة في الإسلام التي سار بها نبي الله 

َ  قال الله تعال: ﴿وَمَن   ،5وأولياء الله واعلموا أن  لا يهتدي أحد بخلافهم  لَُ  يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن  بَ ع دِ مَا تَ بَينَّ

لِِ   مِنِيَن نُ وَل ِِ  مَا تَ وَلىَّ وَنُص  دَُى وَيَ تَّبِع  غَير َ سَبِيلِ ال مُؤ  وينتقد أبو حمزة  .[115النساء: ] مَصِيراا﴾ ت  جَهَنَّمَ وَسَاءَ اله 

ما خطب جدادهم وآبائهم، انتقاداا لاذعاا عندالشاري في خطب  أحقاد امفهاجرين والأنصار الذين لم يقتدوا بأ

، أو تأخذوا ومن بقي خلقهم، تتركون أن تقتدوا بهم -أبناء امفهاجرين والأنصار–فيهم قائلاا: "وأنتم أبناؤهم 

برنتهم، عمي الله قلوبهم، صم الآذان، ابتعتم الهوى، فأرداك عن الهدى، وأسهاكم فلا مواعظ القرآن تجزركم 

                                                           
 .356سالم بن ذكوان: سيرة سالم بن ذكوان، ضمن منهج الدعوة، ص  1
 .376سالم بن ذكوان: سيرة سالم بن ذكوان، ضمن منهج الدعوة، ص  2
 .24الربيع وآخرون: الرسالة الحجة، ص  3
 .16جابر بن زيد: رسائل جابر بن زيد، رسالة رقم   4
 .343منهج الدعوة، صسالم بن ذكوان: سيرة سالم بن ذكوان، ضمن   5
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 تعظكم فتت عظوا، ولا توقظكم فترتيقظوا، لبئس الخلف أنتم من قوم مضوا قبلكم، ما سرتم فتزدجروا، ولا

سيرتهم، ولا حقظتم وصيتهم، ولا احتذيتم مِالهم، ولو شقت عنهم قبورهم، فعرضت عليهم أعمالكم، 

  .1لعجبوا كيف صرف العذاب عنكم"

ان، ما امفهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحر ويقول أبو حمزة في خطبة أخرى: "يا أهل امفدينة: يا أبناء

أصح أصلكم وأسقم فرعكم، أولكم خير أول، وآخركم شر آخر، كان آباؤكم أهل اليقين، وأهل امفعرفة 

بالدين، والبصائر النافذة، والقلوب الواعية، وأنتم أهل الضلالة، والجهالة، استعبدتكم الدنيا فأذلتكم، وغرتكم 

نة، فتح الله لكم باب الدين فرددتموه، وأغلق عنكم باب الدنيا فقتحتموه سراع إلى القت الأماني فأضلتكم،

بطاء عن الرنة، عُمي عن البرهان صم عن القرآن، عبيد الطمع، حلقاء الجزع، نعم ما ورثكم آباؤكم لو 

لباطل، كان ا حقظتموه، وبئس ما تورثون أبناءكم إن تمركوا ب ، نصر الله آباءكم على الحق وخذلكم على

، وكل ذلك حدث نتيجة عدم اقتدائهم بمن سلف من آبائهم 2عدد آبائكم قليلاا طيباا، وعددكم كِيراا خبيِاا"

 الصالحين.

 العزة: -

إن اعتزاز امفرلم برب  ودين  ونقر ، هو كبرياء إيمان ، وكبرياء الإيمان غير كبرياء الطغيان، إنها أنَ قَة امفؤمن  

، يقول الغزالي عن العزة: "هي كبرياء فيها من التمرد على الباطل بقدر  ألا يصغر مفخلوق مهما علا وتجبر 

ما فيها من الاستكانة للحق، وفيها من التعالي على الباطل بقدر ما فيها من التضامن للحق، فيها الترفع 

ذي يجمع  بهم، لهم، واحترام الحق العلى مغريات الأرض وأباطيل الحياة وفيها الانخقاض للمؤمنين والتبرط 

 .3فيها إتيان البيوت من أبوابها وإطلاب العظمة من أصدق سبلها"

                                                           
 .256أبو حمزة الشاري: خطب أبي حمزة، ضمن كتاب حياة عمان القكرية، ص  1
 .267امفرجع الرابق ص   2
 .209الغزالي، محمد، خلق امفرلم، ص  3
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مِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى [10]فاطر: ﴾﴿مَن  كَانَ يرُيِدُ ال عِزَّةَ فلَِلَِّ  ال عِزَّةُ تعالى:قال  ، وقال يصف امفؤمنين: ﴿أذَِلَّةٍ عَلَى ال مُؤ 

د ما من عبقال في : ")صلى الله عليه وسلم( ، وقد روي الإمام جابر في هذا الأمر حديِاا عن النبي [54ة: ]المائد﴾ال كَافِريِنَ 

خرج من ذُلّ إبليس إلى عز الله إلَّ أعطاه الله ثلًثاا: "اليسر من نير كثرة، والغنى من نير مال، والعل  

لا يذل لغير الله نقر ، ف، وعندما يشعر امفؤمن بالعزة التي اكتربها من وراء معرفت  لحقيقة 1"من نير تعل 

العظيم، ولا ينكس رأس  لغير باريها، وهنا تكمن العزة. وقد تحلى بها أئمة الإباضية كما يتضح مفتتبع سيرهم، 

ومن أمِلة ذلك ما روي أن الحجاج بن يوسف كان يكتب وجابر بن زيد حاضر لدي ، فرقط القلم من 

وأعوانه   لعن الله الظالمين)صلى الله عليه وسلم(: "بر: قال رسول الله يد الحجج فقال لجابر ناولني القلم. فقال ل  جا

، وها هو عبد الله بن إباض عندما كان يراسل الخليقة الأموي عبد امفلك 2"وأعوان أعوانه  ولو بمدة قل 

، 3بن مروان قال في بداية رسالت : "برم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن إباض إلى عبد امفلك بن مروان..."

 -عبد امفلك–ظهر اعتزازه بنقر  من خلال تقديم اسم  على اسم الخليقة الأموي، وكذلك ناداه باسم  حيث 

بدون لقب الخليقة أو أمير امفؤمنين؛ لأن  يرى عدم أحقيت  في الخلافة، وأن  أخذها بطريقة غير شرعية. ومن 

 . 4اب والمجوسالرلام على أهل الكت أجل تِبيت الاعتزاز بالنقس امفؤمنة أفتى الإمام جابر بن زيد بكراهية

ويحذر الجعلاني من الوهن والاستكانة فيقول: "واعلم أن الوهن والتقصير وتألف الناس على ما لا يوافق 

. فعلى امفؤمن ألا يهون 5الحق لا يزيد في الزرق، ولا يمد في العمر، ولا يزيد لأهل  إلا مقتاا ووهناا، وخراراا 

مفا يعتقد أن  إن بقي حياا فلا يعدم رزقاا، فالرزق من الله وحده، وهو كذلك لا ولا يرتذل أو يرتضعف طا

زيناا على من أصبح ح)صلى الله عليه وسلم(: "يشكو مصيبة لغير الله، فالنقع والضر من عنده لا من سواه، قال الرسول 

                                                           
 .378، ص4جابر بن زيد: مراسيل جابر بن زيد، ضمن مرند الربيع، ج  1
 .24: فق  الإمام جابر، ص/ بكوش64، ص3الواردجلاني: الدليل والبرهان، ج  2
 .324عبد الله بن إباض: رسالة عبد الله بن إباض إلى امفلك بن مروان، ضمن كتاب منهج الدعوة، ص  3
 .119جابر بن زيد: من جوابات الإمام جابر، ص  4
 .247، ص1منير: سيرة منير الجعلاني إلى الإمام غران، ضمن الرير والجوابات، ج  5
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الدنيا، أصبح ساخطاا على ربه، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله تعالى، ومن تضعضع 

، فالإيمان بالله يمنح الروح طاقة قادرة على الصمود أمام كوارث الحياة 1"لغي  لينال مما ي  يديه أسخط الله

وتقلباتها، وامفؤمن في حالتي احتمالها ووقوعها ثابت لا يهتز، قوي لا يقهر، ولا يتقهقر، لأن إيمان  أعطاه 

مِنِيَن وَلَكِنَّ وَللََِِّّ ال عِزَّةُ وَلِرَ ﴿تعالى:، قال ثقة بالنقس، واعتزازاا بها، واستعلاء على صغائر الأحياء سُولِِ  وَللِ مُؤ 

 .[8]المنافقون: ﴾ال مُنَافِقِيَن لَا يَ ع لَمُونَ 

 التحرر:  -

تحرير النقس من القيود والعادات غير الشرعية مظهر من مظاهر الاعتزاز بالنقس، وقد حرر الإسلام الوجدان 

امفزعومة الرائدة في الأرض، ومن الخضوع لغير الله تعالى، فلا كهانة إذن، ولا البشري من عبادة الآلهة 

وساطة بل شخصية امفرلم متصلة اتصالاا متيناا بقوة الأزل والأبد، يرتمد منها القوة والعزة والشجاعة، فلا 

زعة التحرر رت نسبيل إلى الخوف أو الاستكانة إلا لخالق الكون ومالك الأمور والقاهر فوق عباده. وقد ظه

عد افتراق بيد أهلها ب -معقل الإباضية–عند الإباضية حتى في إدارة شؤون بلادهم، حيث ظل حكم عمان 

الصحابة، وأن  لم يكن مفعاوية ولا مفن بعده سلطان في عمان، حتى صار امفلك لعبد امفلك بن مروان، 

تيلاء تكبد خرائر فادحة حتى تم ل  الاسواستعمل الحجاج على أرض العراق... فكان الحجاج يغزو عمان، و 

. ولم يرتمر الأمر طويلاا 2ابعد أن سير جيشان، بحري قوام  عشرون ألقاا، وآخر بري قوام  أيضاا عشرون ألقا 

حيث عادت عمان إلى استقلالها وتحررها، ولم تكن هذه الاستقلالية رغبة في شق عصا الطاعة، أو الانقراد 

الإباضية فراد الدولة الأموية، ولم يرضوا أن يكونوا تبعاا لهم فاستقلوا بأنقرهم بالحكم، ولكن عندما رأى 

 . 3وأقاموا حكم الله فيما بينهم
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وخير دليل على ذلك عندما تولى عمر بن عبد العزيز خلافة الدولة الأموية، أصبحت عمان خاضعة طواعية 

العزيز على عمان، عمر بن عبد الله  لحكم  مفا اشتهر من عدالت  ونزاهت ، فكان عامل عمر بن عبد

الأنصاري، ويصور منير الجعلاني تحرر شخصيات الإباضية بقول : "لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يخشون 

الدوائر، ولا يهتمون للعواقب، ولا ينزلون الناس عندهم لشرف ولا قوة ولا أرحام ولا قرى ولا فق  لا قرابة 

هم إلا بحيث أنزلوا أنقرهم من طاعة الله ومعصيت  حتى مضوا لربيلهم رحمهم ، ولا من)صلى الله عليه وسلم(من رسول الله 

. فعلاا 1الله وغقر لنا ولهم على الصدق والوفاء، فلنا ولكم فيهم اسوة حرنة مفن كان يرجو الله واليوم الآخر"

رحم، وصدق لتحرروا من كل رباط غير رباط التقوى والعقيدة، ولعل من شواهد التحرر من رباط القبيلة وا

، فعندما تمرد علي  جماعة من أقارب ، مِل جعقر 2الولاء لله تعالى، ما يذُكر عن الإمام الجلندي بن مرعود

الجلنداني، وابني  النظر وزيادة، قبض عليهم الإمام الجلندي بن مرعود، ثم أمر بقتلهم، وعندما قتُلوا فاضت 

 - جلندي؟ قالوها بدون لقم إمام دليلاا على التحررعينا الإمام بالدموع، فقال ل  أصحاب : أعصبية يا

فقال: لا ولكن الرحمة. فقال امفرلمون من اتباع  ابتاع  اعتزل أمرنا، فاعتزل... ثم طلب من  أن يرجع، 

 .3فرفض في البداية ثم رجع خضوعاا مفشورة امفرلمين

رره، من عصبة ى إخلاص  لله تعالى، وتحإن قضاء الإمام الجلندي على ثورة أقارب  الطامعين في امفلك تدل عل

القبيلة والدم، وموقف أصحاب الجلندي عندما دمعت عيناه تدل هي الأخرى على أخرى على وصولهم 

إلى على قمة التحرر وصدق الولاء لله عز وجل، وعلى هذا النحو من التحرر، من قيود القبيلة" يذكر أبو 

وكان –امفرجد جالراا في حلقة فقدم أخوه الحرن من العراق سقيان أن أبا الحر علي بن الحصين كان في 

قم قال فأقبل يريده حتى جاء إلى الحلقة ظن أن  يقوم إلي  غلي ، فلم ي  و.على غير استقامة تامة كما يبد
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إلي  وأخذ أخاه بيده وهو جالس، وقال ولم يكن يراه منذ زمان، قال فبينما هم كذلك إذ كلع إلي  رجل من 

فلما نظر إلي  أبو الحر قام قائماا وخرج من الحلقة فتلقاه، فاعتنق  وقبل صقحتي عنق ، ورحب  أهل عمان

ب ، قال فرقط في يد أخي  فقال ل  مودة هذا على غير مودتك لأن مودة هذا على الدين وأنت على 

 . 1النرب

ق بهم، قال اة امفوثو وقد ظهرت الدعوة إلى التحرر حتى في بعض القتاوى، عندما تكون موجهة إلى الدع

الإمام جابر بن زيد في إحدى رسائل  لقصل خصام حدث بين أحد دعات : "فإذا جاءك كتابي فكن قاضياا 

على نقرك، واجتمع أنت وخصمك عند كتاب الله، ثم ليقص كل واحد منكما قصت  على كتاب الله فإن 

ب ، ولا تشقيا، وليعترف أحدكما جمع أمركما فدوما على ذلك، وإن فر ق بينكما فليأت أحدكما صاح

. إن مِل هذه القتاوى من إمام كبير إلى الدعاة ناطقة 2لصاحب ، فإن التنازع والتشاجر هلاك لأمركما"

بنقرها لا تحتاج إلى كبير تعليق، إنها الدعوة إلى الإيمان الخالص الذي يقوم على تعظيم الله عز وجل، 

رَمَكُم  عِن دَ اللََِّّ إِنَّ ﴿الحق، فيتجلى أثر ذلك في القول والعمل،  والإخلاص ل ، والتحرر من أي تبعية غير  أَك 

 .[13]الحجرات: ﴾أتَ  قَاكُم  

 التكافل والتآخي:  -

التكافل الاجتماعي أن يتضامن أبناء المجتمع ويتراندوا فيما بينهم، والتآخي ما هو إلا مظهراا من مظاهر 

د النقس حب الآخرين الذين يجتمع امفرء معهم على عقيدة واحدة، وقهذا التكافل، والإيمان بالله يغرس في 

امفرلمين على التعاون والتكافل وتبادل الحقوق والواجبات وجعل ذلك من صميم )صلى الله عليه وسلم( ربَ رسول الله 

والني نفسي بيده لَّ يؤمن أحدك  حتى يحب لأخيه ما يحب الإيمان، فقال صلى الله علي  وسلم: "
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يخ هذه المحبة حذر من كل ما شأن  أن يعكر صقوا، روى الربيع عن أبي عبيدة بن . ومن أجل ترس1"لنفسه

"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله صلى الله عليه وسلم(: جابر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله)

ستة ، ويجمع الإمام الربيع تحت باب جامع الآداب 2إخوانا، ولا يحل مفرلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"

 .3أحاديث كلها حول آداب الإخاء والأخوة

إن التكافل بين امفرلمين مصدر الرعادة والعزة لهم، والإسلام دوماا يحث امفرلمين أن يكونوا متكافلين 

متضامنين متعاونين متحابين، يرعى بذمتهم أدناهم ويعطف غنيهم على فقيرهم، ويراعد قويهم ضعيقهم، 

"امفؤمنون تتكافَ دماؤهم ويرعى بذمتهم أدناهم، وهم يد )صلى الله عليه وسلم(: ول الله وهم يد على من سواهم، قال رس

 . 4على من سواهم"

ومن امفعلوم بداهة أن المجتمع الذي يقوم على التعاون ويتحقق بين أفراده التكافل، ويرود في أرجائ  الشعور 

نماذج التكافل  لهدم. ومنبالمحبة والإخاء والإيِار، فهو مجتمع حصين متين متماسك، لا تؤثر في  معاول ا

بين الإباضية ما يلاحظ في ثورة طالب الحق في اليمن حيث اشترك مع  إباضية عمان وإباضية البصرة 

 5والحجاز، وكذلك مراعدي الإمام الجلندي بن مرعود في إمامت  لعمان ليروا كلهم من عمان.

ذا ايخ من أدركت يقول إنا لنذكر إومن نماذج التكافل عندهم أيضا ما قال  أبو سقيان: سمعت بعض مش

دخل شعبان تأتي الققراء الأحمال بالرويق والتمر وما يصلحهم لشهر رمضان، ولا يعلمون من بعث بها 

. وكانوا يحملون مواوأطعيأتي الرجل بالحمال حتى يقف على باب الدار فيقول ادخل فيكتب في خرقة، كلوا 
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أعدها، وكانوا يجمعون الأموال ويبعِون بها إلى امفغرب  1نجائبمشايخ العلم إلى الحج ويكون لأحدهم عدة 

. ويقوم بعضهم بجمع 2وامفشرق، وتيهرت لإقامة دين الله، وكان الذي يتولى ذلك في أيام أبي عبيدة حاجباا 

، ولعل من نماذج التآخي عند الإباضية على ما سبق ذكره على 3التبرعات من الأغنياء وتوزيعها على الققراء

ان أبو حمزة في خطب  عندما قال: "... فأقبلنا من قبائل شتى، النقر منا على بعير واحد، علي  زادهم لر

وأنقرهم، يتعاورون لحافاا واحداا، قليلون مرتضعقون في الأرض، فآوانا الله وأيدنا بنصره فأصبحنا بنعمت  

 .4أخوانا، وعلى الدين أعوانا

 كشف الكرب:  -

. "فرّج على مسل  كربة من كرب الدنيا، فرج عنه الله كربة من كرب يوم القيامةمن )صلى الله عليه وسلم(: "قال الرسول  

وها هو جابر بن زيد يرارع في تخليص امفنكوب من كربت ، "قال أبو سقيان: طلع أبو الشعِاء، فإذا برجل 

 6يبكي ويمرح دموع ، قال: مالك ويحك؟ قال: صبيان على دربكم هذا نزعوا مني قنوين5من الأكارين

يصدقني، فبعث جابر إلى بعض أصحاب  ل  نخل فأخذ قنوين  ألاجئت بها إلى صاحب الأرض فأخاف 

، إنها مِالية رائعة ونموذج يحتذا من جابر وأصحاب  الذين أرسلوا ل  القنوين، مما يدل على 7فبعث بهما إلي 

 التكافل فيما بينهم.
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 احترام حقوق الجيران:  -

رَاناا وَبِذِي ال قُر بََ وَال ي َ ﴿وَاع بُدُوا اللَََّّ تعالى:قال  ئاا  وَبِال وَالِدَي نِ إِح  ركُِوا بِِ  شَي   اَرِ  وَلَا تُش  تَامَى وَال مَرَاكِيِن وَالج 

َ لَا  اَنُكُم   إِنَّ اللََّّ نَ بِ وَاب نِ الرَّبِيلِ وَمَا مَلَكَت  أيم  نُُبِ وَالصَّاحِبِ بِالج  اَرِ الج  بُّ مَن  كَانَ مُخ تَالاا  يحُِ ذِي ال قُر بََ وَالج 

. إن "ما يزال أخي جبريل يوصيي  بالجار حتى ظننت أنه يورثهويقول علي  الرلام: ". [36]النساء: ﴾فَخُوراا

لهؤلاء الذين ذكرتهم الآية حقوقاا على الإنران، ومن بينهم الجيران، ذلك أن الإنران لا يعيش مع قرابت  

فحرب، وإنما يتعاون مع من حوالي  وإن لم يكن بين  وبينهم أية قرابة، ولن يكون ذلك إلا  بالإحران 

نران لا الإسلامية الرامية التي تبين  أن الإالخالص لوج  الله تعالى. وهذا الإمام جابر يترجم هذه امفعاني 

وهي ما يصلح لأن يذبح من (ترتقع درجة إيمان  إلا إذا أمن جاره بوائق ، وذلك أن  أهدت ل  جزور 

فأمر أصحاب  بنحرها وتوزيعها على الجيران، فوفَ  هؤلاء في نصيب الإمام جابر فلم ا تناول  واستكِره )الإبل

. إن الإمام لم 1ساووا بيننا وبين جيراننا" !صاب مِل هذا؟ "قالوا: لا، قال"واسوأتاهوقال: "أكلُّ جيراننا أ

يقبل أن يكون نصيب  أكِر من نصيب جيران ؛ لأن  أراد أن يعم  هذا الخير أكِر ما يمكن من هؤلاء الجيران 

أن  سوء كبير  ويعني .)واسوأتاه(حرب متطل بات  أسرهم، واعتبر أن استئِاره على هؤلاء بنصيب أوفر مصيبة 

 يرتغيث بالله أن يحقظ  من .

إنها حركة تبدو بريطة في ظاهرها، ولكنها عظيمة الشأن في حقيقتها، ذلك لأن الناس اليوم قد غقلوا عن 

هذه امفعاني خصوصاا في امفدن امفزدحمة حيث لا يقصل بين الجيران في العمارات الضخمة سوى خشبة في 

بعض فتعجب أنهم لا سم، لكن ك ترأل هؤلاء الناس عن بعضهم ال5بعض الأحيان لا يبلغ سمكها سوى 

يعرف أحدهم الآخر، فكيف سيقكر في مصالح  وحقوق ؟ إن  هذا وذاك وغيره عرفت  مجتمعات اليوم لأنها 

ابتعدت عن كتاب الله الذي يأمر بالإحران إلى الجار وذي القربَ الذي يجمع بين ثلاثة حقوق، حق 
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ان إلى الجار الجنب أي المحاذي في الركن العقيدة، وحق القرابة الدموية، وحق الجوار، كما يأمر بالإحر

ول  حق ان، حق  الرابطة الإيمانية، وحق الجوار، وإن لم يكن مرلماا فل  حقٌ واحد يجب أن يحترم وهو حق 

الجوار، ويتمِل في حقظ عرض  ومال  واحترام عقيدت  وإن كان من أهل الذ مة أي اليهود أو الن صارى، وحتى 

ذا لم تعلن الحرب فإن  ل  حقُّ الجوار. مفِل هذا وغيره أمر الإمام أن تقرم الجزور إن كان من أهل الشرك، إ

 بالتراوي؛ لأن  أراد أن تكون قرمة هذه الهدية عادلة على جميع الجيران.

وقديماا كان الناس يحترزون في شأن هذه الحقوق، فلا يطبخون طعاماا شهياا تقوح رائحت  دون أن يطعموا 

الجيران قليلاا أو كِيراا؛ لأنهم يعتبرون أن  في انتشار تلك الرائحة إيذاء لهؤلاء الجيران حتى من  من قرب من 

وإن لم يكونوا من أهل الخصاصة، وأم ا إن كانوا من الققراء امفعوزين فالإيذاء أكِر إذ لا يصلح للمرلم أن 

 يشبع وجاره جائع.

 مقابلة الإساءة بالإحسان: -

تَ تعالى:قال  نَكَ وَ ﴿وَلَا تَر  رَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي   فَع  بِالَّتِي هِيَ أَح  رَنَةُ وَلَا الرَّيِ ئَةُ  اد  نَُ  عَدَاوَةٌ كَأنََُّ  وَلير وِي الحَ  بَ ي  

يمٌ  إن مقابلة الإساءة بالإحران قمة في الأخلاق، وصدق في الإيمان، ومما يرد من أمِلة ، [34]فصلت: ﴾حمَِ

فيما يلي ، 1ضي ما يروي  أبو سقيان عن قصة خروج آمنة زوجة جابر إلى الحجهذا الرلوك في التراث الإبا

تقاصيلها مع شيء من التحليل. خرجت آمنة زوجة جابر إلى الحج، ولم يخرج تلك الرنة، فلما رجعت 

 فذكرت سوء الصحبة، ولم تِن علي  بخير، فخرج إلي  وأدخل  داراا،( الذي اكتراه ليراعدها(سألها عن كر يها 

واشترى لإبل  علقاا، وعولج ل  طعام، واشترى ل  ثوبين كراه بهما، ودفع ل  ما كان مع آمنة من قربة وأداة 

فقال: أفنكافي  بمِل فعل  فنكون مِل ، لا بل  !وغير ذلك، فقالت: أخبرتك بروء الصحبة فقعلت ما أرى

الإساءة  م على امفرلمين القصاص وإرجاعنكافي  بالإساءة إحراناا وبالروء خيراا. إن شريعة الإسلام لم تحر  
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قَحُوا  بمِلها، ولكن جعلت فوق ذلك درجة وهي العقو، أي التنازل عن الحق، قال تعالى:﴿وَإِن  تَ ع قُوا وَتَص 

 يولم يكتف الإمام بهذه الدرجة بل ارتقى إلى الدرجة الأسمى وه. [14]التغابن: ﴾وَتَ غ قِرُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَقُورٌ رَحِيمٌ 

ن إلى أحس، مع كل من يريئون إلي  إذ يقول: ")صلى الله عليه وسلم(مقابلة الإساءة بالإحران كما كان يقعل الرسول 

 ".من أساء إليك

 الَّتحاد:  -

الدعوة إلى الوحدة والاتحاد، ونبذ الشقاق، مطلب إسلامي جاءت ب  النصوص الكِيرة، ونصح ب  أئمة 

. وقال 1أتباع : "فإن التنازع التشاجر هلاك لأمركما" الإباضية أبتاعهم وتلاميذهم، قال الإمام جابر محذراا 

أبو عبيدة: "اعلموا رحمكم الله أن أحب الأمور إلى الله وإلى امفرلمين، وأعمها منقعة، وأجمعها كلمة عند 

امفرلمين، وأصلحا لذات البين، ما جمع الله ب  كلمة امفرلمين، وألف بين قلوبهم، وأن أبغض الأمور عنده 

وقال في موضع آخر: "واعلموا أن كل من رأيناه يدعو ، 2لمين ما فرق الجماعة وصدع الشغب"وعند امفر

. ومن أجل تِبيت الاتحاد 3إلى القرقة والاختلاف ويعنت امفرلمين فهو عندنا صغير امفنزلة مقيت الجانب"

 . 4والوحدة أفتى الإمام جابر بن زيد بكراهية إمامين في مرجد واحد لصلاة واحدة

 

 

  

                                                           
 .10جابر بن زيد: رسائل جابر بن زيد، رسالة رقم   1
 .581أبو عبيدة وأبو مودود: رسالة أبي عبيدة وأبي مودود إلى أهل امفغرب، ضمن كتاب الإمام أبي عبيدة، ص  2
 .583امفرجع الرابق، ص  3
 .26وابات الإمام جابر، صجابر بن زياد: من ج  4
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 : الخلًصة

نشأ امفذهب الإباضي على يد مؤسر  الإمام جابر بن زيد الذي ركز نشاط  على مجال التربية والتكوين  .1

 فأثمرت جهوده العلمية في إنشاء قاعدة واسعة من الأتباع الذين اقتنعوا بآرائ  ومبادئ .

د الله إباض ولم إلى عب وإنما نرب الإباضية ،تنرب امفدرسة الإباضية إلى عبد الله بن إباض التميمي .2

ينربوا إلى جابر بن زيد لأن عبد الله بن إباض الواجهة العلنية للجماعة وكان يجادل عنهم، ويحاجج 

الأمويين ويبين مواقف أصحاب  من القضايا الرياسية والقكرية المحتدمة سوقها آنذاك فعُرف أصحاب  

 بأنهم أتباع ابن إباض أو الإباضية.

ترميات التالية؛ امفرلمين، جماعة امفرلمين، أهل الدعوة، أهل الدعوة والاستقامة، سم وا أنقرهم بال .3

أهل الحق، ولم يرضوا لأنقرهم في البداية بالترمية الإباضية ولم تظهر في مؤلقاتهم إلا في نهاية القرن 

 الِالث الهجري. 

الإباضية باعتبارها فرقة من فرق الخوارج، فعل ذلك ) و )امفلل والنحل)القرق الإسلامية(يورد امفؤلقون في  .4

القَر ق بين (. وعبد القاهر البغدادي في كتاب  )مقالات الإسلاميين(أبو الحرن الأشعري في كتاب  

. )امفلل والنحل(، والشهرستاني في )القصل في امفلل والنحل(، وابن حزم الظاهري في كتاب  )القِرَق

ع وا في القرق الإسلامية آراء إلى الإباضية وذهبوا إلى أنهم يتققون فيها مونرب هؤلاء وغيرهم ممن كتب

الخوارج ولكنهم لم يرجعوا إلى مراجع ومصادر الإباضية امفعتمدة ولا إلى علمائهم الِقات فوقعوا في خطأ 

منهجي كل ف الحقيقة التاريخية الشيء الكِير وأصبحت هذه الكتب مرجعية مفن جاء بعدهم حتى 

  الحاضر فوقع الكِير من الباحِين فيما وقع في  الرابقون. عصرنا
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إن الإباضية قديماا وحديِاا لم يقبلوا قط أن ينربوا إلى الخوارج، وإنما رأوا أنقرهم مدرسة فكرية مرتقلة  .5

لها أصولها من الكتاب والرنة، والإجماع القياس، ولها فكرها الرياسي ومذهبها العقدي الققهي الذي 

 مع فكر الخوارج.  لا تتقق

إن امفنهج العلمي امفتقيد بقيمة العلم والإنصاف في البحث يقتضي الوقوف على أقوال علماء وفقهاء  .6

الإباضية في مصادرهم الاصلية، وكتبهم امفرضية عندهم، وكلام امفعاصرين والرابقين من علمائهم، حيث 

 فالأخذ عنهم أولى من الأخذ عن غيرهم، إذ أنها لا تزال مدرسة فكرية قائمة، ومذهباا فقهياا مشوعاا،

 هم أدرى بموقف مدرستهم القكرية على قاعدة أهل مكة أدرى بشعابها. 

طقيش أن إطلاقة لقظة الخوارج على الإباضية من الدعايات القاجرة التي ايرى العلامة أبو إسحاق  .7

 نشأت على التعصب الرياسي أولاا ثم امفذهبي ثانياا. 

علي يحيى معمر عن صدمت  مما نرب من عجائب العقائد والآراء والأقوال إلى امفذهب  لقد عبر  الشيخ .8

 الإباضي في كتب القرق ومن أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بامفذهب ولا مرجعيت . 

يتقق أغلب امفؤرخين الذين تطر قوا إلى سيرة ابن إباض على انتمائ  إلى قبيلة تميم وتنرب امفصادر  .9

بد الله دوراا ثانوياا بامفقارنة مع جابر بن زيد الأذري الذي تعتبره إمام الإباضية ومؤسس عإلى الإباضية 

 فقهم ومذهبهم، وتذكر أن ابن إباض كان يصدر في كل أفعال  وأقوال عن جابر بن زيد.

يرى امفؤرخ محمد علي دبوز بأن الأمويين هم الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم نربة إلى عبد الله  .10

ض، لأن الأخير كان من علمائهم وامفناظر باسمهم، كما أن الأمويين لا يريدون نربة هذه القرقة بن إبا

إلى جابر امفشرقة، فتميل إليهم النقوس فنربوهم إلى عبد الله بن إباض وهو أقل منزلة من جابر في 

 العلم. 

  مع اشتراك إن أول إشارة صريحة واضحة حول ظهور ابن إباض على امفررح الرياسي كان مع .11

بعض المحكمة في الدفاع عن الكعبة مع ابن الزبير ضد الجيش الشامي زمن يزيد بن معاوية، وقد حاول 
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زعماء الخوارج استدراج عبد الله بن إباض للخروج معهم، فامتنع وأخبرهم أن  لا يخرج على قوم يرتقع 

 الأذان من صوامعهم والقرآن من مراجدهم. 

ين من الخوارج ورد  على نافع ابن الأزراق والصقرية وأصبح امفناظر تصدى ابن إباض للمتطرف .12

باسم أهل الدعوة ضد مناوئيهم من الخوارج وغيرهم من القرق، كما فعل ذلك مع الرلطة الأموية 

الحاكمة ممِلة بالخليقة عبد امفلك بن مروان حيث احتقظت لنا امفصادر برسائل  أو ما ترمي  امفصادر 

   إلى عبد امفلك بن مروان. الإباضية نصائح

بعد اختقاء ابن إباض أقلع الإباضية عن امفناقشة العلنية والجدل الكلامي مع مناوئيهم، ومخالقيهم  .13

ولجأوا إلى الررية امفطلقة في تنظيم دعوتهم وكان لجابر بن زيد دور تنظيمي كبير في هذه امفرحلة التي 

 تعرف في التاريخ الإباضي بطور الكتمان.

ولد الإمام جابر بن زيد الأزدي في عُمان ثم رجل إلى البصرة وأقام بها، وقد قضى الأمام جابر  .14

 ه على القول الراجح. 93أغلب حيات  بالبصرة وبقي بها إلى أن توفي سنة 

أخذ جابر بن زيد يتزود في العلم وامفعرفة وخاصة فيما يتعلق منها بعلوم القرآن والحديث وما  .15

تتلمذ جابر على أيدي الكِير من الصحابة والتابعين وأخذ عنهم الحديث والتقرير يتصل بهما وقد 

وعلوم اللغة والأدب، ومن أهم العلماء الذين أخذ عنهم جابر؛ عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، 

ه ير وعبد الله بن مرعود، وأنس بن مالك، وغيرهم.  إلا أن  كان أكِر ملازمة لعبد الله بن عباس من غ

 وكان أنجب تلاميذه.  

 قال ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا على قول جابر بن زيد لأوسعهم علماا في كتاب الله. .16

كان الصحابة مِل جابر بن عبد الله إذ سأل  أهل البصرة عن مرألة يقول: كيف ترألوننا وفيكم  .17

 أبو الشعِاء.
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حصيل هد جابر وانصراف  إلى الدرس والتإن امفصادر الرنية والإباضية ترهب في الحديث عن ز  .18

 حتى أصبح بعلم  مرجعاا لكل سائل في أمور القتيا والقق  الإسلامي. 

كان البون سحيقاا بين امفدرسة الإباضية والخوارج الذين حكموا على أهل ملة التوحيد بأحكام  .19

الغلو  استنكارهم لهذاامفشركين فاستباحوا منهم سقك الدماء وغنم الأموال وسبي الذراري. وقد كان 

 منذ بداية بروزه وكان لجابر بن زيد وعلماء الإباضية دوراا كبيراا للتصدي لقكر الخوارج. 

لا يختلف الإباضية أبداا في أن الذي أرسى قواعد امفذهب الإباضي هو الإمام جابر بن زيد  .20

كالرجن   ضروباا من المحنوهو الذي حدد معامف  الرياسية والدعوية والققهية، وقد لقى بربب ذلك 

 في زمن عبيد الله بن زياد، ونربة بن جابر إلى الإباضية أكدها الإمام يحيى بن معين.

إن من فكر امفذهب الإباضي التاريخي منصب ضد أسلوب الحكم الأموي في تداول الرلطة  .21

لى الرر والكتمان إ وممارسة الظلم والجور على الناس، ويرتِنون فترة عمر بن عبد العزيز، لذلك اضطروا

والعمل امفنظم الخقي خوفاا على دعوتهم، واعتبرتهم الدولة الأموية من الخوارج خوفاا على سلطاتهم 

 وحكمهم ونقوذهم. 

تعر ض الإباضيون لإشاعات كاذبة، ودعايات مضللة، التي انطلقت من دوافع سياسية لم تكن  .22

 منصقة. 

وهو الذي وضع )ه93- 21(د جابر بن زيد بدأ التنظيم الرري للدعوة الإباضية في عه .23

الأسس التنظيمية للدعوة، وقد قامت سياسة جابر على اللجوء إلى جميع الوسائل لضمان أمن وحركة 

 وسلامة أتباع . 

واجهت الحركة الإباضية الاضطهاد في تلك القترة وقد قتل أصدقاء مقربون من جابر وسجن  .24

 آخرون. 
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م تمع الإسلامي الذي يعيش في  مع بقية أتباع حركت  ولذا فإنهلم يشأ جابر الانرحاب من المج .25

لم يعزلوا أنقرهم عن الناس ولم يدعوا للخروج والهجرة، وكان ينشر آراءه ويبث أفكاره بين الناس من 

خلال أحاديِ  الدينية وفتاوي  وأجوبت  على امفرتقررين عن بعض الأمور الدينية من داخل البصرة 

 وخارجها. 

صر دعوة جابر على من كان موجود في البصرة بل تعدتها إلى الأمصار الإسلامية الأخرى لم تقت .26

حيث كان يبعث بالدعاة مفختلف امفناطق وكان عمل  هذا إرهاصاا مفا تم  في عهد خلق  أبي عبيدة من 

 تدريب للدعاة الذين عرفوا باسم حملة العلم إلى الأمصار.

لك بن مروان، وثار أزد عِمان ضد الأمويين واستطاع حدثت تطورات سياسية في عهد عبد امف .27

الحجاج بن يوسف أن ينكل بالأزد، وأوقع فيهم الذل والهوان مما كان ل  أبعد الأثر في موقف أزد العراق 

حلقاء الإباضية الذين يتزعمهم جابر الأزدي واعتبروا الحجاج مرؤولاا عما حدث فرخطوا علي  وتمنوا 

جاج لآل امفلهب، زعماء أزد العراق وخراسان وطلق زوجت  التي كانت أختاا زوال حكم ، وتنكر الح

ليزيد بن امفلهب والي خراسان آنذاك وأخذ يكيد ل  ويحر ض عبد امفلك بن مروان ضده ونجح في إقناع  

بعزل يزيد من ولاية خراسان، والرماح ل  في معاقبت  وتعذيب ، فزج الحجاج بيزيد وبعض أفراد أسرت  في 

 الرجن وأساء إليهم مما زاد في إغضاب أزد العراق والبصرة. 

زيد ن بكان مفوقف الحجاج بن يوسف هذا أثره على الدعوة الإباضية التي يتزعمها الإمام جابر  .28

الأزدي البصري فقد استغل جابر فرصة الكراهية بين الأزد والحجاج لإقناع كِير من الأزد بالانضمام 

كبير منهم وعلى رأسهم أفراد من آل امفلهب رجالاا ونراءا، منهم عاتكة بنت إلى الحركة، وتبع  قرم  

امفلهب أخت يزيد التي كانت من أشد الناس حماساا للمذهب ولم تبخل بمالها مفراعدة المحتاجين من 

 أهل دعوتها. 
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 كان لهذه التطورات أثرها الكبير في موقف الحجاج من جابر وأتباع  وقد حبس جابراا مع بعض .29

أصحاب  البارزين، مِل ضمام بن الرائب وأبي عبيد مرلم بن أبي كريمة التميمي وصحار العبدي 

 وغيرهم.

لم يلبث الحجاج أن أطلق سراح جابر ونقاه رجل من مشايخ الدعوة يدعى هبيرة إلى عُمان،  .30

ك القطر، لوقد أفاد وجود جابر مع بعض رفاق  هناك الدعوة الإباضية وساعد على سرعة انتشارها في ذ

وكانت جهوده مقدمة لنشاط حملة العلم بهم فيما بعد خليقت  أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة التميمي، 

 وقد عاد جابر إلى البصرة ومات فيها. 

بعد وفاة جابر بن زيد تولى قيادة الدعوة الإباضية أبو عبيدة مرلم بن ابي كريمة مولى بن تميم  .31

وصحارى العبدي، وجعقر بن الرماك وضمام بن الرائب العبدي فقد أخذ العلم عن جابر بن زيد 

 العماني، وهم أشهر علماء الإباضية في مرحلة الكتمان. 

كان أبو عبيدة عامفاا فذاا من علماء الإباضية الأوائل، كر س حيات  للتعلم والتعليم والتنظيم  .32

 والقيادة والإدارة، وطو ر التنظيم الإباضي.

ة بالخليقة عمر بن عبد العزيز وكانت علاقتهم ب  ودية، وحدث بينهم تواصل علماء الإباضي .33

حوار، ومناقشة ورجع الوفد راضياا عن سياست  وسلوك  واستقاد أبو عبيدة من عهد الخليقة سليمان بن 

عبد امفلك امفوالي للمهالبة الأزديين ومن عدل عمر بن عبد العزيز لتطوير الحركة من أجل الوصول إلى 

 هو تأسيس إمامة الظهور وانتخاب خليقة للمرلمين من بين أتباع الدعوة. هدفهم و 

تطو رت حركة الإباضية في العمل الرري، وتشكل مجلس الشيوخ أو قادة الحركة ومجالس العامة  .34

 ومجالس طلبة العلم، ونقلت فكرة المجالس بواسطة طلاب العلم من البصرة إلى شمال إفريقيا.

 يادة أبي عبيدة مرلم كانت حركة دينية فكرية وإن نشاطاتها بالبصرة كانتإن الحركة الإباضية بق .35

ثقافية بالدرجة الأولى، وكان نهج أبي عبيدة أن يِقف الأعضاء وأن يعلمهم العقيدة الإباضية وتوسعهم 
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مة و في أقاليم العالم الإسلامي بدعوت  في اليمن وشمال افريقيا وعمان، وكان مقر القيادة بالبصرة بيد حك

 ثورية سرية وكان أبو عبيدة هو زعيمها وكانت تلك الحكومة توفر مطالب الدعاة في الأقاليم. 

نجحت الدعوة الإباضية في عهد أبي عبيدة مرلم بن أبي كريمة في تحقيق أهدافها بربب القيادة  .36

 لتعامل مع .ا الحكيمة وامفقدرة القكرية التي تمتع بها الدعاة واستيعابهم لقق  الواقع وقدرتهم على

في أواخر العقد الِالث من القرن الِاني الهجري استغل مشايخ الإباضية امفشاكل التي واجهت  .37

 الدولة الأموية وأوعزوا إلى أتباعهم لإعلان الإمامة في بعض امفناطق، كحضر موت واليمن وعمان. 

 عن مراحل للتعبيريتعلم علماء الإباضية عبارة مرالك الدين وهي تعني حرفياا طرق الدين  .38

مجتمعهم الذي يجب أن تنقذ قوانين الشريعة ولذلك يذكرون امفراحل الأربعة؛ الظهور، الدفاع، الرر اء، 

 الكتمان.

يرى الشيخ علي يحيى معمر: ان الدعاية التي سلطها امفغرضون على الإباضية والإشاعات التي  .39

 لها، وقد ذكر مجموعة من علماء الإباضية فييطلقونها زاعمة أن الإباضية يكرهون الصحابة لا حقيقة 

 . الِناء على الصحابة

كان رأي عبد الله بن إباض قاسياا على عِمان رضي الله عن ، واعتمد على آراء امفعارضة التي   .40

 كانت ضده، وقد بينت بأدلة وبراهين اباطيل وشبهات الذين أشاروا علي . 

تي ضي الله عن ، وجمعت كل الشبهات الجاءت أحاديث صحيحة وثابتة في فضائل عِمان ر  .41

 وردت في حق عِمان سواء من ذكرها ابن إباض أو غيره. 

أحداث معركة الجمل وصقين وآراء امفؤرخين والعلماء فيها ودور الربيئة في نشوب بحِت في  .42

 الحرب. 

تحدثت عن كتب شوهت تاريخ الصحابة، كالإمامة والرياسة امفنروب لابن قتيبة، ومروج  .43

 الذهب للمرعودي ودور الاستشراف في التاريخ الإسلامي.
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يرى الدكتور عمرو النامي؛ بأن الإباضية: لم يوافقوا على قبول علي بالتحكيم معتبرين أن الذين   .44

رفضوا التحكيم هم امفرلمون الحقيقيون، وأن زعيمهم عبد الله بن وهب الراسبي هو الخليقة الشرعي 

أي طالب لأن  فتك بأهل النهروان وحجتهم أن  لم يكن يحق ل  على الإطلاق الخامس، وهاجموا علياا بن 

 بأن يقاتلهم.   

هناك رؤية تاريخية مغايرة للإباضية ترى أن الحق مع أمير امفؤمنين علي بن أبي طالب مدعومة  .45

 بالأدلة والحجج العلمية والتاريخية. 

لققي  مع الذين خرجوا علي  وأرسل لهم ااستخدم أمير امفؤمنين علي بن أبي طالب أسلوب الحوار  .46

 ابن عباس لمجادلتهم وإقناعهم وإقامة الحجة عليهم.

تمكن أمير امفؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عن  بغزير علم  وسعة فقه  أن يضع قواعد  .47

وأحكاماا وهي ضوابط شرعية في قتال أهل البغي، ثم سار العلماء والققهاء على سيرت  في البغاة 

استنبطوا من هدي  الراشدي الأحكام والقواعد الققهية في هذا الشأن حتى قال جلة أهل العلم قولاا و 

 في حرب علي لن خالق  مفا عرفت الرنة في قتال أهل القبلة.

 من أهم صقات الخوارج؛ الغلو في الدين، والجهل ب ، وشق عصا الطاعة، والشدة على امفرلمين. .48

ارج تكقير صاحب الكبيرة، طعنهم في بعض الصحابة، والشدة على من الآراء الاعتقادية للخو  .49

 امفرلمين. 

إن الإباضية بعيدة كل البعد عن الخوارج ووققوا ضد آراء نافع بن الأزرق ونجدة والضارة وقال  .50

الإمام أبو إسحاق اطقيش وهو أحد الأعلام امفشهورة وامفعتبرة في امفذهب الإباضي، الخوارج طائقة من 

 زمن التابعين؛ رؤوسهم نافع بن الأزرق، ونجدة بن عامر، وعبد الله بن الصقار ومن شايعهم، الناس في

وسموا خوارج لأنهم خرجوا عن الحق وعن الأئمة بالحكم على مرتكب الذنب بالشرك، فاستحلوا ما 

، فزعموا أن )وإن وأطعتموهم إنكم مفشركون (حرم الله من الدماء والأموال بامفعصية متأولين قول  تعالى:
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معنى الآية: وإن أطعمتموهم في استحلال امفيتة والاستحلال مفا حر م الله شرك، وحين أخطأوا في التأويل 

لم يقتصروا على مجرد القول بل تجاوزوه إلى القعل ثم حكموا على مرتكب امفعصية بالشرك واستحلوا 

قهاء ال والشيوخ، وقد تصدى علماء وفدماء امفرلمين وأموالهم بامفعصية، فاستعرضوا النراء والأطق

الإباضية قديماا وحديِاا مفعتقدات الخوارج، مِل العلامة أحمد الخليلي، وأبو النبهان وسالم بن ذكوان 

 الهلالي ونور الدين الرامفي الذي قال أبيات من الشعر في هذا امفعنى: 

 وم       ال أه       ل البغي لا يح       ل

 

 وإن يكن قوم ل       اس              تحلوا 

 وص     ارت مارقةخوارج ض     لت  

 

 من دينه      ا ص              قري      ة أزارق      ة 

 فحكموا بحكم امفش               ركين       ا 

 

 جهلاا على بغ    اة امفر              لمين    ا 

 فعرض       وا للناس بالر       يف كما 

 

 قد اس       تحلوا امفال منهم مغنما 

 وأم       ة امف     خ     ت       ار ف       ارق     ت     ه     م 

 

 وض                 ل   ل   ت   ه   م وفر                 ق   ت   ه   م 

 ووردت ف   ي   ه   م م   ع امف   خ   ت       ار 

 

 جم      ل       ة أخ      ب       ار م      ع الآثار. 

   

إن الإباضية الذين كتب عنهم أبو الحرن الأشعري لا وجود لهم في الواقع، وإن الإباضية  .51

امفوجودين في الواقع والذين كانوا يعيشون كما أبو الحرن أي إن أبا الحرن لم يكتب عن الإباضيين 

 الحقيقيين. 

ب ن  الكتاأصبح مصدراا يرترقي مين( مقالات الإسلامي(منذ ألف أبو الحرن الأشعري كتاب   .52

ومرجعاا يعود إلي  امفؤلقون فينقلون ما في  من خطأ وصواب، وحق وباطل، تارة بالنص وتارة بامفعنى، 

 عن الإشارة. يغقلونيشيرون إلي ، وأحياناا 

بعد أبو الحرن الأشعري بنحو قرن تقريباا جاء مؤلف آخر اهتم بالحديث عن القرق وامفقالات  .53

 )القر ق بين القِرَق(القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي صاحب كتاب الإسلامية هذا امفؤلف هو عبد 

وقد كتب البغدادي عن الإباضية فيمن كتب في القرق، ومن امفؤسف أن هذا امفؤلف لم يهتم مطلقاا )

بأن يتصل بأئمة الإباضية ولا علمائهم ولا بأن يطلع على عقائدهم ومقالاتهم في كتبهم وإنما رجع إلى 
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وقال عنهم غيرهم، وقد اعتمد على أبو الحرن الأشعري كِيراا فنقل عنهم ما قال عنهم تارة ما كتب  

 بنقس العبارة وتارة بتصرف قليل، فد اعتمد البغدادي كل الاعتماد على الأشعري.

إن البغدادي كان يعيش في القرنيين الرابع والخامس، وفي هذا العصر كان الإباضية قد عرفوا في  .54

مؤلقات في أغلب فروع الِقافة لهم الإسلامية من خراسان إلى الأندلس، واشتهرت  أغلب البلاد

الإسلامية لا سيما علم الكلام ودونت تواريخهم وسيرهم وعرف علماؤهم وأئمتهم في طبقات يأخذ 

بعضها عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله علي  وسلم، كما أن أكِر امفذاهب الإسلامية قد تميز 

بعض في أصولها وفروعها وآرائها ومقالاتها وأئمتها وعلمائ  مع ذلك فإن أولئك الذين بعضها عن 

ذكرهم البغدادي هم أولئك الذين ذكرهم الأشعري من قبل  حاشرين إياهم في الإباضية، والإباضية لا 

 يعرفون عنهم شيئاا ولم يذكروهم في كتبهم ولا في طبقات علمائهم. 

غيره من أن الإباضية من الخوارج وأن هذه القرقة من القرق التي لا  وقد زعم البغدادي كما زعم .55

يجوز للرني حرب زعم  أن يتزوج منها ولا أن يأكل من ذبائحها وقد ورد هذا الكلام في مقدمة 

الكتاب، وفي القصول الختامية من ، ونرب بعضهم هذه الأحكام إلى أئمة عظام وأحرب أن  لا دعوة 

قتنة وشق صقوف الأمة، وتقريقاا لوحدة الكلمة، وتمزيقاا لشمل امفرلمين، من أشد من إيقاظ نار ال

هذه الدعوة على كل حال فقد طوى التاريخ البغدادي فيما يطوي كِيراا من تلك القرق التي كانت تملأ 

 فراغاا ضخماا في حياة امفرلمين، وبقي كتاب  يحمل آراء شاذة في الإباضية بعيدة عن الحقيقة العلمية

 للمذهب الإباضي. 

قد تحدث ابن حزم في كتاب  القصل في امفلل والنحل عن الإباضية، ولكن  لم يوفق فيما كتب عن  .56

الإباضية وكلام  فيهم يهدم بعض  بعضاا، ولا يعول على ابن حزم في حديِ  عن الإباضية فهو إما أن 

ضية ال  نربت نقرها إلى الإبايكون مكذوب عليهم وهذا ما يقول  الإباضية، وإما أن  كلام فرقة ض

وليرت منهم، وأياا ما كان الأمر فإننا إذا أردنا أن نعرف آراء الإباضية وهم يعيشون بيننا ويكتبون 
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ويخطبون ويؤلقون، فإن من واجبنا أن نرجع إلى ما يكتبون  بأنقرهم لنتعرف إلى حقيقة آرائهم وهذا ما 

 لم والإنصاف. قمت ب  في هذه الدراسة امفتقيدة بقيمة الع

تعد الإباضية من امفدارس الإسلامية امفعتدلة وامفترامحة مع مخالقيهم، ويغضبون ممن يعتبرهم فرقة من  .57

فرق الخوارج، وسبب إلصاق تهمة الخوارج بالإباضية هي سياسة الدولة الأموية في التشنيع على الإباضية 

ن ناس من أصحاب امفذهب الإباضي الذيالرافضة للتوريث والاستبداد، وحكم الجور حتى ينقروا ال

 وجدوا منهم الصلابة في مواققهم ضد الدولة الأموية. 

إن بعض كتاب امفقالات والقرق الإسلامية كانوا في حكمهم على الإباضية قراة غير موضوعيين  .58

 لم يرجعوا إلى كتب القوم ولا إلى اجتهادات علماء امفذهب. 

القرآن والرنة والإجماع والقياس والاستدلال، ويدخل تحت مصادر التشريع على الإباضية هي  .59

الاستدلال الاستصحاب والاستحران وامفصالح امفرسل وقد يطلقون على الإجماع والقياس والاستدلال  

 كلمة "الرأي".

يقول الشيخ محمود الريابي: "إن مذهبهم مذهب رسول الله صلى الله علي  وسلم، ومذهب ابن  .60

بي سعيد الخدري وعائشة أم امفؤمنين وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأ

عمرو بن العاص، ومذهب الخلقاء الراشدين، فإن كان لهؤلاء مذهب خاص فهو مذهبنا وإلا فمذهبنا 

قلد نالقرآن والرنة وحلالهما حلالنا وحرامهم حرامنا، لا ينبغي بهما بديلاا ولا ننهج عنهما سبيلاا، ولا 

 في غيرهما إذا لزم التقليد".

دافع مجموعة من العلماء امفعاصرين عن الإباضية، وبينوا بعدهم عن الخوارج، منهم الدكتور سليم  .61

العو ا في مصر، والدكتور التوالي التوالي بالجزائر، والدكتور محمد عبد الرحيم الزيني، والأستاذ ناصر بن 

 م ار الطالبي، وعبد العزيز المجذوت التونري، والدكتور عوضسعيد بن سليمان الرابعي، والدكتور ع

 محمد خليقات، والأستاذ مهدي طالب هاشم والأستاذ عز الدين التنوخي وغيرهم. 
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إذا أردنا الإنصاف وامفوضوعية والالتزام بالنهج العلمي للوصول إلى الحقيقة، علينا أن نرجع لكتب  .62

وات امفنهج العلمي الرديد ونقرأها بإمعان وتدبر ولا نحكم ومصادر ومراجع الإباضية، وهذه أولى خط

عليهم من خلال رؤية كتاب أبو الحرن الأشعري مقالات الإسلاميين، ولا ابن حزم في القصل بين 

امفلل والنحل، وقد درسنا في الجامعة أن الإباضية خوارج، وهذا ليس من باب الإنصاف لأن أساتذتنا  

 قالات التي أشرنا إليها. كانوا يعولون على كتب امف

إن أبا عبيدة مرلم بن أبي كريمة سأل الله أن يرحم عمر بن عبد العزيز، مما يعني أن عمر كان  .63

يرتحق الولاية، ويروى أيضاا أن أبا عبيدة أرسل وفداا إلى عمر يدعوه لقبول العقيدة الإباضية ويعد 

 لطعن في عِمان، وقال تلك دماء طهر اللهنقاش طويل، وافقهم عمر على أكِر آرائهم غير أن  رفض ا

منها أيدينا ولنطهر منها ألرتنا ورفضوا القبول برأي  وقال رئيس الوفد الإباضي أبو الحر علي بن الحصين 

لعمر: أعلم أنا لا نتولاك، ولدى سماع هذا النقاش قال أبو عبيدة إن كنت لأتمنى لو أنهم قبلوا رأي 

 عمر. 

في قتل أمير امفؤمنين علي رضي الله عن ، بل كان هو مرتهدفاا من قبل  لم يكن معاوية مشاركاا  .64

 الخوارج الذين تآمروا على قتل معاوية وعلي وعمرو بن العاص رضي الله عنهم.

إن الرياق الطبيعي لمجريات الأحداث تبين ان معاوية جاء إلى الرطلة من خلال صلح عام قاد  .65

 الب رضي الله عن . الخليف الخامس الحرن بن علي بن أبي ط

لقد اختير الحرن بن علي بعد والده اختياراا شورياا وأصبح الخليف الشرعي على الحجاز واليمن  .66

والعرق وكل الأماكن التي كانت خاضعة لوالده وقد استمر في خلافت  ستة أشهر وتلك امفدة تدخل 

 ثم تكون ملكاا.  مدتها ثلاثون سنة ضمن الخلافة الراشدة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله علي  وسلم

أهم دوافع الصلح بالنربة للحرن بن علي مع معاوية الرغبة فيما عند الله، دعوة الرسول الكريم:  .67

إن ابني هذا سيد وسيصلح الله ب  بين فئتين من امفرلمين عظيمتين، حقن الدماء، والحرص على وحدة 
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، شخصية معاوية، اضطراب جيش العراق وأهل ، وقوة الأمة، ومقتل أمير امفؤمنين علي رضي الله عن 

جيش معاوية، واشترط الحرن بن علي مجموعة من الشروط من أهمها؛ العمل بالكتاب والرنة وسيرة 

 الخلقاء الراشدين والعقو العام...إلخ.

 انتهى عهد الخلافة الراشدة بتنازل الحرن بن علي مفعاوية رضي الله عنهما.  .68

 ح عن معاوية بأن  تعرض لعلي برب أو شتم أثناء حرب  ل  في حيات  فهل منلا يعرف بنقل صحي .69

العقل أن برب  بعد انتهاء حرب  مع  ووفات ، فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول، وأبعد من أن 

 يحمل الناس على سب  وشتم . 

مة أحمد الخليلي مقتي عام عُمان في نقده اللاذع للدولة الأ .70 تاب  الاستبداد موية في كلقد توسع العلا 

مظاهره ومواجهت ، ولم يشر إلى أي إيجابيات للدولة الأموية، وإنما ركز على الرلبيات، واستِنى عهد 

عمر بن عبد العزيز الأموي الذي أشاد ب  إشادة كبيرة، ولقد ألقت كتاباا عن الدولة الأموية "عوامل 

ر ومراجع وصلت إلى نحو مئتان وسبعة وعشرون، الازدهار وتداعيات الانهيار" رجعت في  إلى مصاد

واستغرق وقتاا طويلاا في التأليف وحاولت الوصول إلى الحقيقة بموازين العلم والإنصاف، وابتعدت عن 

التعامل أو الدفاع عن الأخطاء، فمن أراد معرفة الدولة الأموية ما لها وما عليها فليرجع إلي ، وسيجد 

 مبتغاه بإذن الله تعالى. 

ذكر الدكتور عمرو النامي بأن امفصادر الإباضية تقدم لنا الآراء الققهية والدينية لعلي بن أبي طالب  .71

وعِمان بن عقان رضي الله عنهما، وسواهما حتى معاوية الذي يعارض  الإباضية بقوة كان أحد 

 الأشخاص الذي روي عنهم جابر بن زيد أحاديث للنبي صلى الله علي  وسلم.

ضيون في أصول التلقي على القرآن والرنة والرأي والإجماع والقياس والاستدلال ويدخل يعتمد الإبا .72

تحت الاستدلال الاستصحاب والاستحران وامفصالح امفرسلة، وقد يطلقون على الاجماع والقياس 

 والاستدلال كلمة "الرأي".
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رآن والرنة، العاملين بالققال الدكتور محمد وهبة الزحيلي: كان جابر بن زيد من العلماء التابعين  .73

وتتلمذ على ابن عباس رضي الله عنهما، واصول القق  الإباضي كأصول امفذاهب الأخرى امفعتمدة 

على القرآن والرنة والاجماع والقياس والاستدلال بجميع طرق ، وهم يتبرؤون من ترميتهم بالخوارج وكانوا 

 يعرفون بأهل الدعوة والاستقامة وجماعة امفرلمين. 

الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور يقول عن امفذهب الإباضي: استمر بقاؤه إلى اليوم معمولاا ب  كأنصع أما 

 مظهر للإسلام مرتمداا خلوده من متانة أصول  ومرونة فروع . 

وقال الدكتور أحمد الريروني عن الإباضية: وجدت في أصول  في التشريع هي الكتاب والرنة والاجماع 

ى هذا أنا أعتبرهم أقرب إلى الرنة من الظاهرية على سبيل امفِال الذين لا يقولون بإجماع أو والقياس وعل

 قياس... ويبقى أصولهم الاجتهادية والتشريعية هي الكتاب والرنة والاجماع والقياس. 

ة يومن خلال أقول الدكتور وهبة الزحيلي، والطاهر بن عاشور، وأحمد الريروني وغيرهم يتضح أن الإباض

مدرسة من مدارس الإسلام الرني في أصول القق  ومصادر التشريع وأقد أرست قواعدها وأصولها امفتينة من 

 خلال أئمتها جابر بن زيد، وأبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة، والربيع بن حبيب. 

ا هأن امفصدر الأول للشريعة الإسلامية في عقائدها وعبادتها ومعاملاتها وأخلاق يرى الإباضيون .74

وتنظيمها هو الكتاب الكريم الذي لا يأتي  الباطل من بين يدي  ولا من خلق  وأن من أنكر من  حكماا 

 أو حرفاا أو آية أو سورة فهو مشرك مرتد. 

 يعتبر الإباضية الرنة النبوية الشريقة من مصادر التشريع وهي تأتي في ترتيبها الِاني بعد الكتاب .75

العزيز، ويعتبرون من جحدها أو استخف بها ضال مضل، وقد تواترت نصوص علماء الإباضية قديماا 

وأن حجية الرنة  زوحديِاا على تأكيد اعتماد الرنة في التشريع وجعلها أصلاا ثانياا بعد الكتاب العزي

النبوية أصلها من القرآن وقد توالت آيات الكتاب مؤكدة وجوب اتباع  صلى الله علي  وسلم، ومعلقة 
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صحبة الإيمان والنجاة في الدار الآخرة على طاعت  فيما أمر ب  أو نهي عن  وعلى حرن التأسي بقعل .  

لتعصب، نصاف وإيماناا بأثر الهوى أو الجهل أو اوإن اتهام الإباضية بنكران الرنة كلام بعيد عن العلم والإ

فامفدرسة الإباضية من أحرص امفدارس على اتباع الرنة والالتزام بها حرب ورودها عن رسول الله صلى 

الله علي  وسلم عملاا وتركاا وفكراا أو تطبيقاا، وساروا على هدي الصحابة في وزن ما يلقى إليهم من 

 ثبوتها وعدم .  لرير أحولها منالروايات، بموازين العدل 

يعد القق  الإباضي أحد أقدم امفذاهب الباقية بين القق  الإسلامي ويعود قيام  إلى التابعي جابر بن  .76

 زيد الأزدي وزميل  امفعاصر ل  وتلميذه أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة. 

 اعتمد ارب الأصول التيإن مذهب الإباضية الققهي يتقارب مع امفذهب امفالكي، ومرد ذلك إلى تق .77

عليها امفذهبان فباستِناء عمل أهل امفدينة الذي لم يعتمده غير امفالكية، تكاد تكون أصول امفذهبين 

مرائل لا إواحدة، وامفرائل الخلافية مع امفالكية لم يخرج فيها الإباضية عن امفذاهب الرنية الأربعة 

 معدودة. 

 الشمس: اعلم أن قدماء القق  من أصحابنا بنوا القق  علىيقول الشيخ الرامفي في كتاب  طلعة  .78

 خمس قواعد:

 الأولى: إن اليقين لا يزيل  إلا يقين مِل . -

 الِانية: إن الأمور بمقاصدها. -

 الِالِة: إن الضرر يزال.  -

 الرابعة: إن امفشقة تجلب التيرير. -

 الخامرة: إن العادة محكمة: أي محك مها الشرع. -

ب الاجتهاد على مر  العصور وهو مطلب شرعي وأن الضرورة بالغة في حياة ترى الإباضية بقتح با .79

الأمة على وجود العلماء المجتهدين، وقد ذكر العلامة الخليلي في كتاب  بيان أثر الاجتهاد والتجديد في 
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 تنمية المجتمعات الإسلامية ما اشترط  العلماء في شروط المجتهد وذكر منها: العلم بالقرآن، والرنة

النبوية، ومواقع الاجماع، ومعرفة العربية لغة وبلاغة وتصريقاا وإعراباا، ومعرفة أصول القق ، ومقاصد 

 الشريعة، والريرة النبوية، وسيرة الصحابة وأحوالهم، والأمانة والتقوى.

يرى العلامة الخليلي أن باب الاجتهاد لم يغلق بحال، فإن الرجوع إلى الكتاب والرنة، واستلهام  .80

حكام منهما أمر لا مناص من  في كل عصر حتى ترتقيم حياة الناس. والتجديد في الجانب الققهي الأ

 والدعوي ضرورة لا بد أن تلبي في هذه الحياة وإلا سارت القافلة وتخلف امفرلمون ن اللحاق بها.

م الجمود على ديرى الخليلي أهمية توعية الناس لتقبل الآراء الجديدة امفبينة على الأصول الشرعية وع .81

 ما يقدم من آراء سابقة ربما كانت صالحة لعصور خاصة، وذلك في امفتغيرات دون الِوابت.

ويرى: إعداد جيل من الققهاء الربانيين الجامعين بين دراسة مصادر الشريعة واستلهام  -

 مقاصدها وبين دراسة العصر وظروف ، ومتطلبات .

رسهم لأجل تقادي الخطأ باجتماع الققهاء وتداويرى أهمية توفير فرص الاجتهاد الجماعي  -

 امفوضوعات امفطروحة.

الإمامة عند الإباضية لا تخضع لنظام وراثي ولا ترتبط بجنس أو قبيلة أو أسرة أو لون، وإنما يجب  .82

أن يشترط فيها الكقاءة امفطلقة، الكقاءة الدينية والكقاءة الخلقية والكقاءة العلمية والكقاءة العقلية، 

يشترط في الإمامة نرب بعين  فجميع الناس متراوية في  أقدامهم عندما تتوفر فيهم الشروط ولا 

 امفطلوبة، فليس العربي أولى ب  من الأعجمي، ولا القرشي أولى ب  من غيره.

إن الإباضية يتمركون بجميع أنواع الرلوك والأخلاق التي أمر بها الإسلام، يربون أتباعهم عليها،  .83

 ن تربوية عريقة، من أهمها ما يعرف بنظام العز ابة.من خلال محاض

اهتمت التربية الإباضية ومناهجها الرلوكية بالعلم والعمل، وإخلاص النية لله، والورع والتوكل على  .84

الله، وغرس امفعاني الإيمانية في الإنران، ومحاربة الجهل، وتطهير النقس من التكبر والحرد والتمرك 
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لاق  الحميدة والتذكر بيوم الحراب وخطورة الذنوب وامفعاصي على حياة الإنران بتعاليم الإسلام، وأخ

في الدنيا، والآخرة، وتوضيح مقهوم العبادة، وأهمية المحافظة على الصلاة والزكاة والصيام والقيام بالحج 

عروف والنهي مفوالتخلق بالرحمة والعدل والترامح والصدق والأمانة والعقاف والاعتدال والعناية بالأمر با

 عن امفنكر. 

تصدى علماء الإباضية لمحاربة المحرمات من خمور وزنا وحشيش وحاربوا التدخين والظواهر الرلبية  .85

 في المجتمعات الإسلامية. 

تقرغ علماء الإباضية لبناء المجتمع وفق تعاليم الإسلامي فأنشأوا نظام حلقة العز ابة الذي اشتهر في  .86

 دور الأهل والمجتمع في العملية التربوية وقد ظهر هذا النظام بعد انهيار الدولة امفغرب الإسلامي وتولى  

 الرسمية. 

تطورت مهام العز ابة مع تطور العصر، ومتطلبات  واصحبت مهامها تشمل مختلف مناحي الحياة،  .87

وهذه امفهام، دينية واجتماعية واقتصادية وتربوية واشتهرت مجالس العز ابة في امفناطق الإباضية وأوجدت 

 لهيئات التالية: انظاماا تعليماا خاصاا بمدارسهم يترم بالصرامة والتنظيم ويتجلى هذا التنظيم في 

 الهيئة الإدارية والتعليمية وتتألف من الشيخ والعرفاء. -

حرصت مدارس العز ابة على بدء اليوم الدراسي بالاستقتاح وتلاوة القران الكريم وختام   -

كل فترة دراسية بالدعاء وتعويد الطلبة على الدعاء بذكرهم باستمرار أنهم عباد الله تعالى، 

لأسمى للدعاء الذي هو مخ العبادة، ولم يكتف العرفاء في مدارس ومن هنا كان القصد ا

العز ابة بإعطاء امفعلومات فقط مع الترليم بأهمية امفعلومات وقيمتها بل ركزوا على الرلوك 

 الذي يجب أن يكترب  الطقل. 
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حاا: الوهيبي في كتاب  القكر العقدي عند الإباضية بأن الإيمان اصطلاذكر الدكتور مرلم بن سالم  .88

اعتقاد بالجنان وقول باللران وعمل بالأركان، وقال: وإن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان واستدل 

 بآيات وأحاديث وأقوال العلماء من علماء امفذهب الإباضي.

يرى بعض علماء الإباضية أن الإيمان يزيد وينقص، يقول عبد العزيز امفصحبي الإباضي: الإيمان  .89

واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بزيادة الطاعة وينقص بنقصها، وهناك فريق  عندنا إقرار باللران

 راي هذا في–آخر من علماء الإباضية يرون أن الإيمان يزيد ولكن  لا ينقص، لأن  لو نقص شيء من  

 بطل كل .  -القريق

دانيهم أحد في ي إن مذهب الإباضية في الصحابة رضي الله عنهم أنهم أهل الرابقة والقضل وأن  لا .90

فضلهم ومنازلهم وأنهم امفصطقون لنصرة الدين وحمل الرسالة وأن التأدب معهم واحترامهم أصل من 

الأصول وأن الترضي عنهم والترحم عليهم هو مقتضى معرفة أقدارهم وأحوالهم، وشهادة الله تعالى لهم، 

علي، ي الله عنهما وكذلك عِمان و وأن الأمة مدينة للخلقاء الأربعة وعلى الخصوص أبي بكر وعمر رض

وأن ما جرى بين الصحابة تؤخذ من  العبرة والعزمة ولا يجوز أن يتخذ ذريعة للرب والشتم وانتهاك 

الذمم والأعراض، وأن الكف عن ذلك ما جرى هو الأولى مع جواز تخطئة امفخطئ من غير خوض في 

  من ابقت  في الإسلام إلى شهادة ولا منزلتذمة أو دين، وأما علي رضي الله عن  عندهم فلا تحتاج س

رسول الله صلى الله علي  وسلم إلى دعاية، فهو أحد وأول فوارس الإسلام ويلا ينكر فضل  إلا جاهل 

 .1أو دخيل

الإباضية لا يخرجون العصاة من امفلة، ولا يحكمون عليهم بالشرك ولكن يوجبون البراءة منهم، إن  .91

ية يقلعوا عن معصيتهم ويتوبوا إلى ربهم، ومرتكب الكبيرة عند الإباض وبغضهم وإعلان ذلك لهم حتى

ل  حالان: حال في الدنيا وحال في الأخرة، أما حال الدنيا فهو ليس مشركاا ولا كافراا ولا حتى مؤمناا، 
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وإنما هو مرلم تجري علي  أحكام امفرلمين حياا وميتاا، وعلى هذا فإن دم  ومال  وعرض  على العصمة 

هو بها أن  إن مات مرتكب الكبيرة في معصيت  من غير توبة ف وامفقصود-الآخرةصيلة، أما حال  في الأ

أهل الرنة يرون أن مرتكب الكبيرة والذي مات عليها تحت مشيئة و عندهم من أهل النار مخلداا فيها. 

وحدين في ر من امفالله إن شاء الله عذب ، وإن شاء غقر ل ، وقد حمل من قال بعدم تخليد أهل الكبائ

الناس كل ما جاء في القرآن عما هو صريح في تخليد العصاة على من استحل منهم ذلك جاهد 

  ل ، ودليلهم على هذا التأويل أمران: للمقطوع ب  من الحرمات منكراا 

بُ فَ ي َغ قِرُ لِمَن  يَ ﴿هو أن  ل  سبحان  مطلق امفشيئة : الأصل الأول امفقطوع ب  - شَاءُ وَيُ عَذِ 

 . [284]البقرة: ﴾مَن  يَشَاءُ 

اء في القرآن والرنة مصرحاا بغقران الذنوب ما دون الشرك وذلك مفن : جالِانيالأصل  -

شاء من عبادة سبحان ، وإخراج عصاة امفوحدين من النار بعد تعذيبهم فرأي أهل هذا 

متناسق مع الأصلين امفذكورين ولا تعارض بين تلك النصوص وبينهما  إن ذلكالقول 

البتة، يجعلوا إخراج امفوحدين من النار على وقف الأخبار امفوحدين من النار على وقف 

 1الأخبار امفروية موافقاا بامفطلق مشيئت  وعدل ، إذ أن الرحمة لا تناقض أو تعارض العدل.

ر في النار لها تعلق بمرألة الوعد والوعيد، وأن الخلاق فيها راجع إلى ئإن مرألة تخليد أهل الكبا .92

التوصيف بين النصوص وبين الأصول وبين الأصول امفقطوع بها شأن  شأن أي خلاف فرعي بين أهل 

الإسلام سواء كان في اعتقاد أو كان في تشريع، وقد ذكرنا النصوص القرآنية والنبوية في جهد كل فريق 

بها على مذهب ، مما جاء في القرآن والرنة في تخليد أصحاب امفعاصي "الكبائر" في النار، للاستدلال 

 والنصوص التي تدل على إخراج الله تعالى لعصاة امفؤمنين. 
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وقد كان حجة القائلين بعدم خلود امفؤمنين في النار هي حمل كل ما جاء في النص على الخلود على 

بالله،  بحرمتها، وهذا يقتضي التكذيب بما قطع بتحريم  وهو كقر والعياذ استحلال امفعاصي، بمعنى الجحود

وحمل ما جاء من الأحاديث في خروج أهل امفعاصي امفؤمنين إلى أنهم فعلوا ما فعلوه غير مرتحلين ولا 

 لَا يَ غ قِرُ إِنَّ اللَََّّ ﴿تعالى:مكذبين، والذي دفعهم إلى هذا قوة الدلالة في الأحاديث امفقيدة لعدم الخلود قول  

رَكَ بِِ  وَيَ غ قِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن  يَشَاءُ   ، وقد بي نا وج  الحجة في . [48]النساء: ﴾أَن  يُش 

وأما الذين قالوا بخلود أهل الكبائر إذا ماتوا من غير توبة، فكان حجتهم النصوص القرآنية الظاهرة الدلالة 

، وكذلك النصوص النبوية امفصرحة بالتخليد فكان عندهم أن على الأخص، آية قتل العمد وآية القرقان

الأصل الذي نص علي  القرآن، وأيدت  الرنة هو تخليد أصحاب الكبائر فلا يقوى معارضت  ما جاء مخالف 

ل  في معناه إذا كانت مرتبت  في الِبوت أقل من  وكأنهم يقولون قرآن وخبر عارضهما خبر، فقدم الأولان على 

 .1الخبر لا يقوى على معارضة القرآن الكريم وحده فكيف إذا كان مع  خبر يؤيده الآخر لأن

كقر النعمة عند الإباضية: هو الاجتراء على الله بترك ما فرض، كالصلاة والصوم والزكاة أو ارتكاب  .93

 تعالى ما حرم الله كالزنا والررقة وشرب الخمر من غير استحلال القعل أو الترك، بمعنى ترك ما أوجب  الله

مع الدينوية بوجوب ، أو ارتكاب ما حرم  الله تعال مع الدينوية بتحريم ، إذن فكل من ارتكب كبيرة 

 من الآثام يصبح كافراا كقر نعمة إلى أن يتوب. 

إن الإباضية يقرمون الكقر إلى قرمين: كقر الشرك وكقر النعمة، وقد كان هذا التقريم مصدر  .94

ة الكقر تطلق في أغلب نصوصهم بدون إضافة الشرك أو النعم ولهذا  إشكال للقرق الأخرى لأن كلم

كِير مما تتهم ب  القرق الإباضية بأنهم يكقرون غيرهم دون الوقوف على هذا التعبير الاصطلاحي 

يأتي:  من القرآن الكريم والرنة الشريقة بما -كقر النعمة–ويرتدلون بصحة هذا لتحرير الاصطلاحي 
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تَطاَعَ إِليَ ِ  سَبِيلاا  وَمَن  كَقَرَ فإَِنَّ اللَََّّ وَللََِّّ ﴿تعالى:قال   ﴾ غَنِير عَنِ ال عَالَمِينَ  عَلَى النَّاسِ حِجُّ ال بَ ي تِ مَنِ اس 

 [97 عمران: ]آل

ومن الرنة، عن ابن مرعود رضي الله عن  قال: قال رسول الله صلى الله علي  وسلم: "سباب امفرلم فروق 

وقتال  كقر". وغير ذلك من الآيات والأحاديث ومن هنا عمم الإباضية مصطلح "كقر النعمة" على كل 

 من ارتكب كبيرة من الكبائر. 

لا يخرج صاحب  من ملة الإسلام، إذ تبقى ل  جميع أو كقر نقاق  -كقر النعمة–وهذا النوع من الكقر 

أحكام الإسلام في الدنيا، ما عدا الولاية وتجريح العدالة، فتجوز مصالحت ، وتبقى موارثت ، ويدفن مع 

 امفرلمين ويصلى علي  ومن مع .

وا فهم لم يقصل حتى على عصاة امفوحدينالتي تِبت إيمان الإباضية بإنقاذ الوعيد تكاثرت النصوص  .95

بين الوعد والوعيد، فكما أن  لا يجوز الخلف في الوعد، كذلك لا يجوز الخلف في الوعيد، وبهذا يرون 

 أن مرتكب الكبيرة يقع علي  الوعيد بالعذاب إذا خرج من الدنيا بدون توبة.

 -عين أي على شخص ب–لا يرلطون  على التعيين  -على مرتكب الكبيرة–إلا أن هذا الحكم  .96

شخصاا ركب من الكبائر ما ركب ومات على تلك الحالة الريئة بدون توبة فلا يحكمون فمهما رأوا 

 علي  بأن فلان هذا في النار، لأن ذلك من علم الغيب، فلعل  تاب قبل امفوت ولم تظهر توبت  للآخرين.

ن   بأ الصحابة والتابعون لهم بإحران منهجاا وسطاا في شأن مرتكب الكبيرة، فلم يكقروه ولم يقولوا  .97

كامل الإيمان، بل إن  مؤمن بإيمان  فاسق بكبيرت ، أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص وهذا الحكم 

علي  إنما هو في الدنيا وإما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذاب ، وإن شاء غقر ل ، 

 خرج القاسق النصوص التي لموبهذا الحكم علي  أجمعوا بين النصوص الشرعية التي تصف أهل الإيمان و 

 من دائرة الإسلام.
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إن فراق امفلة ليروا مخلدين في النار، وليروا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حرنات،  .98

وسيئات، يرتحقون بهذا العقاب وبهذا الِواب، وقد اتقق الصحابة والتابعون لهم بإحران وسائر أئمة 

واتققوا أيضاا على أن نبينا  لنار من كان في قلب  مِقال ذرة من إيمان.امفرلمين على أن  لا يخلد في ا

صلى الله علي  وسلم يشقع فيمن أذن الله ل  بالشقاعة في  من أهل الكبائر من أمت . هناك أمور متعددة 

الاستغقار، و تمنع إنقاذ الوعيد وقد دل الاستقراء الكلي لنصوص الوحيين على أنها ثمانية وهي: التوبة، 

 والحرنات امفاحية دعاء امفؤمنين، إهداء القربات، الشقاعة، وامفصائب امفكقرة، والعقو الإلهي.

تعُد قضية الولاية للمطيعين، والبراءة من العاصين أصل من أصول الدين عند الإباضية ومبحث  .99

اد وكان من ة هذا الاعتقمن مباحث العقيدة وقد التقت أئمة الإباضية ومشايخها منذ البداية على أهمي

 أهم العوامل التي ساعدت في الحقاظ على وحدة الجماعة الإباضية وتماسكها عبر العصور.

إن امفصادر الإباضية ظلت حريصة كل الحرص على نقي كل ما من شأن  أن يقهم التجريم  .100

تي جعلوها محور الوالتشبي  للخالق عز وجل ووردت على أن امفشبهة بشدة وظلوا بذلك أوفياء بالآية 

ءٌ  الحديث عن الذات والصقات ومع شدة حرص الإباضية على التنزي   [11]الشورى: ﴾﴿ليَ سَ كَمِِ لِِ  شَي 

 لله عز وجل وتأويل كل ما يؤهم التشبي  أو التجريم إلا أنهم لم يحكموا بشرك من خالقهم في التأويل.

ت من امفرائل الكلامية امفعقدة وأخذ بدأت مشكلة الصقات الخبرية بالظهور مقترنة بأخواتها .101

الدراسات امفرتقيضة لهذه النصوص تتمخض عن ثلاثة مذاهب لأهل الرنة والجماعة: التقويض، 

والتأويل والإثبات وهذه امفذاهب الِلاث مذاهب متكاملة لكل واحد منها أصول  ومنهج  ورجال  

 ودعات  وإلى يومنا هذا.

سادة من خارج الدائرة الإسلامية، بل كل واحد منها جاد في لم تكن هذه امفذاهب لتتكئ على و  .102

ما بينهم وإنما الخلاف الذي اترع في ،الوصول إلى الحق ومعرفت  بالأدلة الصحيحة شرعاا وعقلاا ولغة

خلاف طبيعي يخضع لقانون الاجتهاد في الإسلام ومبررات  ودوافع  الحقيقية تكمن في النص الإسلامي 
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هذه امفذاهب وما يقابلها من امفذاهب الققهية إذا أن طبيعة النص الإسلامي ترمح ، لا فرق بين نقر 

 بهذه التعددية في العقيدة والقق  على الرواء ولا دليل على التقريق.

طامفا أن هذه امفذاهب تعمل وتجتهد ضمن دائرة النص الإسلامي فلا يمكن أن يرتأثر أحدهما بالصواب 

للصواب والخطأ من هنا كان لا بد من نظرة حيادية مجردة، تأخذ من امفعيب  دون أخوي  وإنما الكل معرض

صواب  وتعذر امفخطئ على خطئ  وقد كانت هذه النظرة بالقعل ماثلة في بحوث بعض الأئمة الكبار كالخطابي 

القجوة  ردمفلا بد من تعميق هذه النظرة وتوسيعها ل -عليهم رحمة الله جميعاا –والبيهقي والنووي وابن حجر 

 .1العميقة في التقكير الإسلامي امفعاصر

يرى الإباضية بنقي رؤية الله دنيا وأخرى وقد خصص الإمام الربيع في كتاب  العقيدة مجموعة من  .103

، وقد تحدث يتنافَ مع تنزي  الله تعالىالرؤياالروايات ينقي بها رؤية البارئ عز وجل ويرى أن اثبات 

العلامة أحمد الخليلي بشيء من التقصيل في كتاب  الحق الدامغ وكذلك أشار إلى هذا امفوضوع في كتاب  

 شرح غاية امفراد في نظم الاعتقاد وذكر مجموعة من الأدلة القرآنية والنبوية التي استدل لها الإباضية 

ين أنكروا رؤية الله إنما أنكروا رؤية مادية لها جهة وتحيز، وانحصار والذين في العموم يمكن القول: إن الذ

 أثبتوها لم يقرروا لها هذه الخواص والكل يجتهد في تنزي  الله تعالى عن مشابهة مخلوقات .

 ووقوعها في الآخرة وقد نقل ذلك الإجماع الباقلانيالرؤيانقل أهل الرنة إجماع الصحابة على جواز  .104

 والنووي وابن تيمية والتقتازاني من امفتقدمين والد واني والدردير من امفتأخرين، واستدلوا بآيات والجويني

 قرآنية هي عمدت  في إثبات الرؤية، وأحاديث نبوية صحيحة.

قال الدكتور يوسف القرضاوي: إن أمور العقيدة منها ما هو من الأصول والأركان التي لا يجوز  .105

خلها الاجتهاد أصلاا ويكقر منكرها وجاحدها ومنها: ما هو من فروع العقيدة التراهل فيها، بل لا يد

                                                           
 . 354الصقات الخبرية عند أهل الرنة، ص  1
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ديث التي اختلقت فيها الأمة في أفعال العباد وفي رؤية الله في الآخرة وفي بعض الأشياء التي تِبت، بالأحا

لقروع االأحاد التي لا تقيد العلم اليقين، كما هو في امفذهب الصحيح عند الحنابلة أنقرهم ومن هذه 

العقدية مرألة الصقات الخبرية وما ثار فيها من جدل وما نقل فيها من خلاف بين علماء الأمة، من 

 مقوضين أو مِبتين أو مؤولين وكلهم ترعهم دائرة الإسلام الرحبة.

ه يمِل هذا الحدث منعطقاا خطيراا في عقيدة 218إن عصر المحنة بالقول بخلق القرآن يبدأ من  .106

  بدعة جديدة فقط وإنما لاضطلاع الخلافة الإسلامية طوال أربعة عشر عاماا بها وحملها الأمة لا لكون

 الكافة عليها وهو سبق ليس ل  نظير في تاريخ خلقاء الأمة.

يقول العلامة أحمد الخليلي: وكان الرعيل الأول من الرلف الصالح مضى إلى رب  قبل أن ترمع  .107

ق  وإنما كانوا مجمعين على أن الله خال -مرألة خلق القرآن–وع آذانهم طنيناا من القول في هذا امفوض

 كلام الله ووحي  وتنزيل  وهذا الذي  -كرائر الكتب امفنزلة–كل شيء وما سواه مخلوق وأن القرآن 

اتققت علي  كلمة علماء امفرلمين بعُمان في عهد الإمام امفهنا بن جيقر بعدما غشيتهم موجة من 

 بعد أن طمى عباب  وهاجت عواصق  بمدينة البصرة الحافلة بمختلف التياراتالخلاف في هذه القضية 

القكرية آنذاك وكانت للعمانيين صلة وثيقة بها بحكم العلاقات الِقافية والاقتصادية التي تربطهم بها 

 وليتهم وققوا عند هذا الحد، فيا ليت كل امفرلمين جميعاا اكتقوا بهذا القدر ومن الاعتقاد والقول في

هذا امفوضوع ولكن استحكمت في هذه القضية أهواء وحكمت فيها العواصف الهوجاء التي اشعلت 

 سعير هذه القتنة التي اصطلى امفرلمون أوراها.

ومرد  ذلك كل  إلى الغلو، فإن من شأن امفغالاة أن تدعو إلى ضدها وكانت بداية ذلك مناشدة أهل الحديث 

 العقلية من امفعتزلة وغيرهم واستعداء الرلطات عليهم وتأليب الناس ومن سار في ركبهم لأصحاب امفدرسة

ضدهم وعندما دالت الدولة للمعتزلة في أواخر أيام امفأمون ثم امفعتصم انتهزوا فرصتهم للتشقي والانتقام من 
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 أهل الحديث، فأسرفوا في التقتيل والتعذيب فامتلأت الصدور بالأحقاد وأخذت القضية مجرى عاطقياا في

 البحث، وأخذ كل فريق يندد بالقريق الآخر ويكيل ل  التهم ويرمي  بالبدعة والانحراف الدامغة.

جرت امفناقشة خلق القرآن لأول مر ة في الأوساط الإباضية في عمان في العقود الأولى من القرن  .108

ن محمد البريوي  بالهجري الِالث واختلقوا في امفرألة على ثلاثة أقوال بينها العلامة أبو الحرن علي 

 فقد قال في مرألة خلق القرآن قال قوم: 

 إن  كلام الله ليس بمخلوق وهم أكِر الأمة. -

 إن كلام الله مخلوق.-

 وقف في ذلك واققون -

انتصر العلامة الخليلي مفرألة خلق القرآن في كتاب  الحجة الدامغة وفي نهاية بحِ  قال: ومع هذا كل  فإنني   

رض لهذه امفرألة بإيجاب ولا سلب رغبة مني في الاقتصار على امفأثور عن الرعيل الأول كنت أود ألا أتع

 مفرلمين. من هذه الأمة وحرصاا على عدم إثارة أي جدل يزعج أحداا من ا

يرى محمد بن محبوب بأن قضية مرألة خلق القرآن بأن  كلمة الله ووحي  الرسول وقال بأنها قضية يبقي و 

 لها، منقرمين حولها "مما يرع جهل ".امفرلمون جاهلين 

الدكتور محمد عبد الرحيم الزيني: ويكقينا أن نقول إن القرآن كتاب الله امفنزل على قلب محمد بواسطة وذكر 

جبريل ونحن نتعبد بتلاوت  وفي  من امفبادئ والقواعد الققهية والعقائدية والرياسية، والقانونية والأخلاقية 

 حياة كريمة. والاجتماعية ما يقيم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحران  .109

وسائر أئمة امفرلمين، كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل علي  الكتاب والرنة وهو الذي يوافق الأدلة 
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لقرآن والتوراة فهو امفتكلم باالعقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من  بدأ وإلي  يعود 

والانجيل وغير ذلك من كلام  ليس مخلوقاا منقصلاا عن  هو سبحان  يتكلم بمشيئت  وقدرت  فكلام  قائم 

 بذات  ليس مخلوقاا بائناا عن .

ُ لَا إِلَ  إِنَّنِي ﴿مفوسىوقال: من جعل كلام  مخلوقاا: لزم  أن يقول: امفخلوق هو القائل  ني َ  إِلاَّ أَنَا اللََّّ  أَنَا فاَع بُد 

ريِوَأقَِمِ الصَّلَاةَ  ، وهذا ممتنع لا يجوز أن يكون هذا كلاماا إلا لرب العامفين وإذا كان الله قد [14]طه: ﴾لِذكِ 

تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها وألقاظها امفنتظمة من حروف لم يكن شيء من ذلك 

وقد استدل النافين لخلق القرآن الكريم بأدلة من القرآن الكريم،  رب العامفين.مخلوقاا، بل كان ذلك كلاماا ل

 والرنة النبوية الشريقة.

إن القرآن هو كلام الله تعالى الذي أوحى ب  ربنا إلى عبده ورسول  محمد صلى الله علي  وسلم لقظاا  .110

ى الله علي  وسلم بها نبي  صل ومعنى عن طريق الوحي جبريل وهو امفعجزة الباقية التي أيد الله تعالى

تصديقاا بنبوي  ورسالت  وتحدى بها الإنس والجن مجتمعين على أن يأتوا بمِلها أو ببعضها وهو امفوجود 

ابة بين دفتي امفصحف امفبتدأ برورة القاتحة وامفختتم برورة الناس امفنقول إلينا بجمع التواتر من لدن الصح

صدور ول الله صلى الله علي  وسلم كتابة في الرطور وحقظاا في الرضي الله عنهم نقلا وتلقيا عن رس

وإلى أيامنا هذه من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان بحقظ الله تعالى ووعده وهو امفتعبد 

 لاغ.بتلاوت ، والذي أمر الله تعالى نبي  بتبليغ  إلى الخلق كافة فأدى الأمانة صلى الله علي  وسلم وأتم الب

كيف يرتوي عند الباحث الحقيص وامفِقف النزي  النهي عن الصلاة خلف الإباضية والإمام  .111

البخاري يأتمن هؤلاء وغيرهم على حديث رسول الله صلى الله علي  وسلم فقد روي البخاري في 

صحيح  عن الإباضية وغيرهم وإن كان النهي عن الصلاة خلف الإباضية لقولهم في مرألة خلق 

ن امفرألة ليرت من أصول الاعتقاد بل من فروع  التي لا يكلف مرلم بأن يخوض فيها أو القرآن، فإ
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يقول فيها بشيء وليس لها ذكر في كتاب الله وسنة رسول  صلى الله علي  وسلم أو أثار الصحابة رضي 

 يالله عنهم وإن كان النهي عن الصلاة خلقهم لاتهامهم بالقرق، فالقاسق في عرف الشرع هو العاص

امفتلبس بامفعصية وامفعصية هي معصية الله ورسول  صلى الله علي  وسلم يترك ما أجمعت الأمة على 

وجوب  أو فعل ما أجمعت الأمة على حرمت  وهذا كل  مققود وإن كان النهي عن الصلاة خلقهم لقولهم 

 بامتناع رؤية الله بالأبصار فلم ينقردوا بهذا القول، وقد بينا هذا من قبل.

ن كان النهي عن الصلاة خلقهم لقولهم بتخليد أصحاب الكبائر فكذلك لم ينقردوا بهذا القول بل اعتمدوا إو 

على حجج وأدلة من ظواهر نصوص الكتاب والرنة وقد بينا هذا من قبل، مع العلم أنهم لا يكقرون مرلما 

م لا تى يتوب إلا أنهبذنب وإنما الكقر عندهم لصاحب الكبيرة هو كقر نعمة وهذا في حال حيات  ح

وإن كان النهي عن الصلاة خلقهم بقولهم في آيات الصقات وأخبارهم  يرتحلون دماا ولا مالاا ولا عرضاا.

 .1فجمهور الخلف وبعض الرلف من أهل الرنة على قولهم

– خلوقوامف-اربالأبصيعني رؤية الله –الرؤياقال القاضي أبو بكر الباقلاني: وأما مرائل الوعد والوعيد، و 

، وخلق أفعال العباد وبقاء الأعراض والتولد وشبهها 2يعني خلق القرآن كما قال  والذي شارح  على القاري

من الدقائق فامفنع في إكقار امفتأولين فيها أوضح، إذ ليس في الجهل منها جهل بالله تعالى ولا أجمع امفرلمون 

 .3على إكقار من جهل شيئاا منها

 المجموع شرح امفذهب بعدما نقل اختلاف أصحاب الشافعي في تكقير يقول الإمام النووي في .112

القائل بخلق القرآن، قال الققال وكِيرون من الأصحاب: يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من 

أهل البدع، قال صاحب العدة هذا هو امفذهب، وعلق النووي فقال: قلت: وهذا هو الصواب فقد 

                                                           
 . 457القانون في عقائد القرق وامفذاهب الإسلامية، ص  1
 القاضي عياض، شرك كتاب الشقا.   2
 . 458القانون في عقائد القرق، ص  3
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شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور مفوافقتهم ولم يزل  قال الشافعي: أقبل

الرلف يرون الصلاة وراء امفعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء سائر الأحكام عليهم، وقد تأول 

ه من تكقير الإمام الحافظ الققي  أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي وغير 

القائلين بخلق القرآن على أن امفراد كقران النعمة لا كقران الخروج عن امفلة، وحملهم على هذا التأويل ما 

 .1ذكرت  من إجراء أحكام الإسلام عليهم

وقال الإمام البخاري في صحيح : باب إمامة امفقتون وامفبتدع وقال الحرن: صل  وعلي  بدعت  وقال الحافظ 

ران سعيد بن منصر عن ابن امفبارك عن هشام بن ح -يعني الأثر عن الحرن البصري–وصل  في القتح: 

 .2أن الحرن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحرن: صل خلق  وعلي  بدعت 

وعن عبيد الله بن عدي بن خيار أن  دخل على عِمان بن عقان رضي الله عن  وهو محصور فقال: إنك 

ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة فتنخرج فقال: يعني عِمان رضي الله عن : الصلاة أحرن  إمام عامة ونزل بك

ما يعمل الناس، فإذا أحرن الناس فأحرن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم وقد أوضح الحافظ في تعليق  

واه سيف في ر امفقصود في كلام سيدنا عِمان رضي الله عن  وهو صحة الصلاة خلف امفقتون أو امفبتدع بما 

القتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري عن أبي  قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عِمان إلا 

عِمان فإن  قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه، قال الحافظ: فهذا صريح في أن مقصوده بقول  الصلاة 

 ن قول  إمام فتنة.م -عني البخاريي–أحرن، الإشارة إلى الأذن بالصلاة خلق  وفي  تأييد مفا فهم  امفصنف 

وأخرج سعيد بن منصور عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر يصلي مع الحشبية والخوارج زمن ابن 

الزبير وهم يقتتلون فقيل لهم: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال: من قال حي على 

                                                           
 . 461امفرجع الرابق، ص  1
 يعني: وعلي  إثم بدعت .   2
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ومن قال: حي على قتل أخيك امفرلم وأخذ مال  قلت:  الصلاة أجبت ، ومن قال حي على القلاح أجبت 

لا ذكر ابن قدامة في امفغني وهو مذهب الإمام الكبير أبي بكر بن امفنذر نقل  الأحناف ذكره صاحب تحقة 

الققهاء الرمرقندي ونص علي  كذلك الإمام الكاساني وهو امفقتي ب  كما يقيده كلام العلامة ابن عابدين 

. وجملة القول في مرألة الصلاة خلف امفختلقين في فروع 1في الصحة وعدم وجوب الإعادةوالكلام كل  هنا 

الاعتقاد أنها صحيحة عند جمهور الققهاء وأنها مرألة خلاصة فرعية لا يجوز أن يعظم من شأنها على 

 امفوفق حراب أصل من أصول الإسلام. وامفتقق علي ، وهو فرضية الوحدة بين امفرلمين، وجمع كلمتهم والله

 لا رب سواه. 

يؤمن الإباضية بأركان الإيمان بالرنة، بالله واليوم الآخر والأنبياء وامفرسلين والقرآن الكريم والكتب  .113

الرماوية، وامفلائكة وبالقدر خيره وشرك  ويرون أن للعقيدة آثار من أهمها: تعظيم الله عز وجل، وشكر 

دعاء واتقاء الشبهات، والمحاسبة، والجهاد والإنقاق، والزهد، النعمة، والطاعة وكِرة العبادة والذكر وال

والتواضع، والاقتداء بالصالحين، والعزة والتحرر والتكافل والتآخي، وكشف الكرب، واحترام حقوق 

 الجيران، ومقابلة الإساءة بالإحران، والاتحاد... وغير ذلك من الآثار.

 يخ عليامفعرفة والتعارف والاعتراف، إذ يقول الشبقول الشيخ علي يحيى معمر في يمكن أن نختم  .114

 بالقانون تحطمت ولا. بالحجة تتحطم ولا بالقوة تتحطم لا الإسلامية الأمة في امفذهبية إن: "الله رحم 

 والتعارف بامفعرفة امفذهبية تتحطم وإنما القعل، رد وقوة التعصب في شدة إلا تزيدها لا الوسائل هذه فإن

 يشتركون لتعارفوبا. ب  يتمركون ومفاذا الآخرون، ب  يتمرك ما واحد كل  يقهم فبامفعرفة والاعتراف،

 ويعطي  رضى،ي الآخر مرلك منهم واحد كل  يتقبل وبالاعتراف للعبادات، الجماعي والأداء الرلوك في

 تغيب والرماح الأخوة ظل وفي( فأخطأ اجتهد أو فأصاب اجتهد) لنقر  يعطي  الذي الحق مِل

                                                           
 . 462القانون في عقائد القرق وامفذاهب الإسلامية، ص  1
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 والرنة، الكتاب في الِابت بالأصل وعملها عقيدتها تصحح أن تحاول نقرها القلوب وتجد التحديات،

 اليوم يعترف حتى الدرجة هذه إلى نصل ولن. مذهباا  اعتنقت أو مذهبا تركت عنها يقال أن خائقة غير

 أيضا أئمتهم نأ الناس يقلدهم ممن وغيرهم وأحمد وجعقر وزيد والشافعي ومالك حنيقة وأبي جابر أتباع

 أيضا ولويق. خالص عمل من قدم ما بمقدار إلا الآخرين على لأحدهم مزية لا واحد صعيد في يققون

 في هو أو ،التجني من يرلم ولا الحقيقة عن يبعد غيرها مصادر على معتمدا فرقة عن يكتب من إن;

 بمحض هوف فيها الصواب من قلم  أو لران  على يجيء ما وإن خطوة أول من الخطأ في واقع الحقيقة

 ". الصدفة

 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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ه/ 1431فرحات بن علي الجعبري، شخصيات إباضية، مرقط، مكتبة الضامري، سلطنة عمان،  .221

 م. 2010



 

926
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 بيروت، لبنان. 
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 ه.1420
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 م.2007

ن أبي بكر امفلقي الأندلري، التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عِمان، الدوحة، دار محمد يحيى ب .285

 م.1985 1الِقافة، ط
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 م.1990 1أبريل، ط 13-9ندوة القق  الإسلامي امفنعقدة، جامعة الرلطان قابوس،  .307
 نعيم بن حماد، الق . .308
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 1يوسف القرضاوي، فصول في العقيدة بين الرلف والخلف، القاهرة، مكتبة وهبة، ط .314

 م2005ه،1426

  



 

932

 الفهرس

 3 ......................................................................... إهداء

 4 ........................................................................ مقدمة

 19 ................................... المبحث الأول: نشأة الإباضية وأه  أعلًمها

 19 ....................... إباض ابن وسيرة التسمية وأصل الإباضية نشأة أولَّا:

 19 ....................................................... نشأة الإباضية .1
 19 ................................................ أصل ترمية الإباضية .2
 21 ..................................... رفض الإباضية تبعيتهم إلى الخوارج .3
 21 ............................. امفنهج العملي للوصول إلى حقيقة الإباضية .4
 22 ............................................... سيرة عبد الله بن إباض .5

 27 ........................................... الإمام المحدث جابر بن زيد 6.
 27 ............................................ اسم  ونرب  ومولده ونشأت  -
 27 .............................. الإمام جابر: طلب  للعلم وثناء العلماء علي  -
 30 ........................................ الإمام جابر وتدوين الأحاديث -
 30 ......................................... في البصرة الإمام جابر والإفتاء -
 32 ................................................... الإمام جابر وزهده -
 33 ..................................... الإمام جابر وتصدي  لقكر الخوارج -
 33 ........................................ إثبات كون الإمام جابر إباضياا -
 35 ............................. بداية التنظيمات الررية للإباضية في البصرة -
 37 ........................................... الإمام جابر بن زيد والمجتمع -
 37 ........................................... بالَحجاج ة الإمام جابرعلاق -



 

933

 39 ............................. دعوة جابر لقبيلة الأزد والأمصار الإسلامية -
 41 ........................................... ثورة أزد عُمان ضد الأمويين -
 42 ........................... نهاية الإمام جابر بن زيد: سجن  ونقي  ووفات  -
 44 .................................. أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة التميمي .7
 44 ......................................................... اسم  ونشأت  -
 45 ................................... تطور الحركة الإباضية زمن أبي عبيدة -
 48 ........................... علاقة الإباضية مع الخليقة عمر بن عبد العزيز -
 50 ..................................... المجالس الررية في الدعوة الإباضية -
 53 ......................................... الإباضية والابتعاد عن الحك ام -
 53 ...................................... الإباضيون والمجتمع امفغلق امفتعاون -
 55 ................................................ الحكومة الِورية الررية -
 60 ..................................... ثورة يزيد بن امفهلب على الأمويين -
 61 ........................ تأني  أبو عبيدة مرلم بن أبي كريمة في إعلان الِورة -
 62 ............. الانتقال من مرحلة الكتمان إلى مرحلة الظهور وإعلان الدعوة -
 63 ................................... نشر الدعوة الإباضية في شمال أفريقيا -
 66 .................................... أباطيل منروبة إلى الإمام أبي عبيدة -
 68 ..................................... ضعف النشاط الإباضي في البصرة -
 69 ................................... نتائج العمل الرري للدعوة الإباضية -
 72 ....................................................... دول الإباضية .8
 75 ....................................... تأسيس الدولة الرستمية الإباضية -
 77 ........................................... مراحل بناء المجتمع الإباضي -
 87 ............................................. فرق منشقة عن الإباضية -



 

934

 91 ............. المبحث الثاني: تفسير بعض أحداث التاريخ الإسلًمي عند الإباضية

:  91 ...................................................... الإباضيّة عند الصحابة أولَّا

 101 ...................................... اجتهاد الصحابة عند الإباضي ة .1
 102 ....... الإباضيون ومواققهم من الأحداث الدامية والنزاعات بين الصحابة .2
 106 ......................... لعشيرت  وأهل بيت  الطاهر)صلى الله عليه وسلم( خطاب النبي  .3
 108 .......................................... التحذير من الغلول والظلم .4
 108 ................................................... أحاديث الحوض .5

 118 ............ عنه الله رضي عفان بن عثمان المؤمنين أمير وخلًفة الإباضيون ثانياا:

 118 ................. الِورة على أمير امفؤمنين عِمان بن عقان رضي الله عن  .1
 122 .........في عِمان رضي الله عن  فيما ورد في فضائل  مع غيره)صلى الله عليه وسلم( من أحاديث رسول الله  -
 126 ........................................ عِمان رضي الله عن  وولايت  للأقارب -
 128 .......................................... استعمال عِمان لبني أمية في الحكم -
 129 ............................................. استعمال عِمان للوليد بن عقبة -
 133 ................................................ حد  الوليد بن عقبة في الخمر -
 135 ................................. نظرتهم في تولية عِمان لعبد الله بن أبي الر رح -
 137 .......................................... ردة الَحكم بن أبي عاصم إلى امفدينة -
 138 ................................ عِمان بن عقان واتهام  بالتبذير من بيت امفال -
 140 .............................................. اتهام عِمان بتولية صغارِ الرن -
 141 ........................... اتهام عِمان بالتضييق على امفرلمين في أرض الحمى -
 141 .................................... اتهام عِمان بمخالقة النبي في صلاة الرقر -
 143 .................................................اتهام عِمان بتحريف القرآن -
 146 ................................ ام عِمان بأن  أنقص أهل بدر من عطاياهماته -
 147 .................... عِمان لم يحضر بدراا وانهزم في أُحد وغاب عن بيعة الرضوان -
 149 .............................................. معاملة عِمان لبعض الصحابة -



 

935

 157 ......................................... اتهام عِمان بإقطاع الأراضي لخاصت  -
 158 ........................................ توسيع امفرجد النبوي وامفرجد الحرام -
 160 ....................................... اتهام عِمان بنكث العهد مع امفتمردين -

 167 ....... مواقف الصحابة رضوان الله عليهم من مقتل عِمان رضي الله عن  .2
 173 ............................................................. الجمل: معركة ثالثاا:

 174 .................................... لات الصلح قبل معركة الجملمحاو  1
 174 ............................ محاورة القعقاع لطلحة والزبير رضي الله عن  2
 176 ....................................... دور الربئية في نشوب الحرب 3
 178 .............................................. عدد القتلى في الجمل 4
 180 ................................... نداء أمير امفؤمنين علي بعد الحرب 5
 181 ........................................ رأي الإباضية في واقعة الجمل 6
 181 ............................ تققد أمير امفؤمنين علي للقتلى بعد الواقعة 7
 182 .......................... موقف أمير امفؤمنين علي ممن ينال من عائشة 8
 182 ............................ دفاع عمار بن ياسر عن أم امفؤمنين عائشة 9
 182 ........ امفرلمين في معركة الجمل؟هل استباحت الريدة عائشة أم امفؤمنين قتال  -

 183 ............. أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  يرد عائشة إلى مكة مكرمة 10
 185 ................................ ندم طلحة والزبير على ما حصل منهم 11
 187 ......................... رأي الإباضية في الزبير بن العوام رضي الله عن  12
 191 .................................... طلحة بن عبيد الله رضي الله عن  13

 193 .............................................................. صفين معركة رابعاا:

 196 ......................................... دوافع معاوية في عدم البيعة .1
 197 ............................................ خروج معاوية إلى صقين .2



 

936

 198 ................................................ الدعوة إلى التحكيم .3
 202 .............................. ل عمار بن ياسر وأثره على امفرلمينمقت .4
 204 ........................... فهم العلماء للحديث "تقتلك القئة الباغية" .5
 205 ........................... الرد على قول معاوية "إنما قتلت  من جاء ب " .6
 205 .............................................. عدد القتلى في صقين .7
 206 ........................... تققد أمير امفؤمنين على القتلى وترحم  عليهم .8
 206 ................ نهي أمير امفؤمنين علي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام .9

 209 .............................................. أبو موسى الأشعري -
 210 .................................... عمرو بن العاص رضي الله عن  -
 213 .............................................. نص وثيقة التحكيم -
 216 .......................... قصة التحكيم امفشهورة وبطلانها من وجوه -
 218 ............................وردت روايات تنقض تلك الروايات تماماا -
 219 .................................. معاوية يرى أن علياا أحق بالخلافة -
 220 ............................. الزمان الذي قام في  التحكيم زمان فتنة -
 220 ..............................................حقيقة قرار التحكيم -
 220 ........................................... انعقاد الاجتماعمكان  -

 222 ...............................الصحابة بين والقتال العزيز عبد بن عمر .10
 222 .......................................... الصحابة تاريخ شوهت كتب خامساا:

 222 .................................. قتيبة لأبي امفنروب والرياسة الإمامة .1

 225 ................................................. البلاغة نهج كتاب .2

 228 ........................................... للأصقهاني الأغاني كتاب .3

 229 ..................................................... اليعقوبي تاريخ .4



 

937

 230 ........................................... للمرعودي ذهبال مروج .5

 231 ....................................... الإسلامي والتاريخ الاستشراق .6

 234 ......................................................... النهروان معركة سادساا:

 240 ............ وجه  الله كرم علي   خلافة عن خرجوا للذين عباس ابن مناظرة .1
 243 ..................................................... امفرجعية تحديد .2
 244 ................. لهم عن  الله رضي طالب أبي بن علي امفؤمنين أمير مناظرة .3
 246 ........................ النهروان ومعركة الراسبي وهب بن الله عبد مبايعة .4
 250 .................................... للخوارج علي   امفؤمنين أمير معاملة .5

 251 ................ عنه الله رضي عليّ  المؤمنين أمير معارك من الفقهية الآثار سابعاا:

 254 ............................................... به  والتعريف الخوارج نشأة ثامناا:

 258 .................................................... الخوارج صقات .1
 258 ................................................... الغلو في الدين -
 259 .................................................... الجهل بالدين -
 261 ................................................ شق عصا الطاعة -
 261 ................... التكقير بالذنوب واستحلال دماءامفرلمين وأموالهم -
 262 ............................................. الشدة على امفرلمين -

 263 ...................................... للخوارج الاعتقادية الآراء بعض .2
 263 ........................................... تكقير أصحاب الكبائر -
 267 ............................. طعن الخوارج وتكقيرهم بعض الصحابة -

 270 ....................................................... الخوارج فِرق .3
 270 ......................................................... الأزارقة -
 271 ....................................................... النَجِدَات -



 

938

 272 ......................................................... الصقرية -
 274 ............................................. الخوارج من الإباضية موقف تاسعاا:

 276 ....................................... الخروج مرألة في الإباضية آراء .1
 277 .............. "امفخالقين" امفرلمين مع لخصومهم بالنربة الإباضية موقف .2

 278 .................................................. سالم بن ذكوان -
 283 ............................ بن إبراهيم الورجلاني أبو يعقوب يوسف -
 284 ........................................ الإمام أبو إسحاق اطقيش -
 293 ......................................... العلا مة أحمد حمد الخليلي -
 297 ................................................ العلامة أبو نبهان -
 298 ......................................... ور الدين الرامفيالعلا مة ن -
 299 ................................. الإمام العلامة أبو إسحاق إطقيش -
 299 .................................... الإمام الحافظ الربيع بن الحبيب -
 300 ........................................ الشيخ علي بن يحيى مُعمر -

 304 ................. معمر يحيى علي ذكر كما بالإباضية ورأيهم القرق علماء .3
 304 ................................... مقالات الإسلاميين "للأشعري" -
 311 ...................... البغدادي والإباضية في كتاب  "القَر ق بين القِرَق" -
 313 ............................................... ابن حزم والإباضية -
 314 ................................... أبو امفظقر الاسقراييني والإباضية -
 315 ................................... أبو القتح الشهرستاني والإباضية -
 317 .................................... الشيخ محمد أبو زهرة والإباضية -
 320 .......................................... مصطقى بن صالح باجو -
 321 ..................................................... عامر النجار -



 

939

 322 ................................................. محمد سليم العو ا -
 325 ................................... التواتي التواني الأغواطي الجزائري -
 326 ............................................ محمد بن الرحيم الزيني -
 326 ............................... ناصر بن سعيد بن سليمان الرابعي -
 326 ................................................ أحمد توفيق امفدني -
 331 ..................................... الحميد بن باديسالشيخ عبد  -
 332 .................................................... عم ار الطالبي -
 333 ....................................... عبد العزيز المجذوب التونري -
 335 ............................................ عوض محمد خليقات -
 336 ............................................. مهدي طالب هاشم -
 337 ................................................ التنوخيعز الدين  -
 341 ...................................... الأموية الدولة من الإباضية موقف عاشراا:

 343 ....................... الأموية الدولة في وآراءه الخليلي حمد أحمد العلامة .1
 346 ........................... استشهاد أمير امفؤمنين علي رضي الله عن  -
 350 ...................... هل وثب معاوية على الرلطة أما جاء صلحاا؟ -
 352 ................................... الشرعية التي كان يملكها الحرن -
 353 ....................... تقييم الحرن بن علي للموقف وقدرات  القيادية -
 354 وجود بعض القيادات الكبيرة في صف الحرن بن علي رضي الله عنهما -
 354 ................................................معرفت  أهل العراق -
 354 ..........تقييم عمرو بن العاص ومعاوية لقوات الحرن رضي الله عنهم -
 356 ................................................... مراحل الصلح -
 357 ...................................... أهم الأسباب ودوافع الصلح -



 

940

 357 ................................ للخليقة الحرن)صلى الله عليه وسلم( دعوة الرسول  -
 358 .............................................. حقن دماء امفرلمين -
 358 .......................................... الحرص على وحدة الأمة -
 359 .................. مير امفؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عن مقتل أ -
 361 ................................................... شروط الصلح -
 363 ...................... ولاية العهد أم ترك الأمر شورى بين امفرلمين؟ -
 364 ....................................... انتهاء عصر الخلافة الراشدة -

 368 .................... امفنابر على عن  الله رضي امفؤمنين أمير ولعن الإباضية .2
 375 ..................... الانتقادات التي وجهت مفعاوية بشأن البيعة ليزيد -
 386 ....................... امفآخذ على فكرة ولاية العهد في عهد معاوية -

 388 ...................... الأموية الدولة نقد في الخليلي أحمد الشيخ إسهاب .3

 393 ..................... المبحث الثالث: أصول المنهب الإباضي وفقهه وقواعده

 393 ................................................... الإباضي المنهب أصول أولَّا:

 394 ...................................................... الكريم القرآن .1
 399 ....................................................... النبوية الرنة .2

 400 ....... ومكانتها في التشريع وضلال من جحدها أو استخف بهاالرُنة  -
 405 ....... نصوص علماء الإباضية في جعل الرنة مصدراا مرتقلاا للتشريع -

 410 ........................................................... الإجماع .3
 411 ........................................................... القياس .4

 413 ............................................................. ضيالإبا الفقه ثانياا:

 417 .................................... الإباضي القق  في الصحيح الجامع .1
 418 .........................................الإباضي للقق  الأصلية امفادة .2



 

941

 419 ................................ والإباضية امفالكية بين الققهي الخلاف .3
 423 ..... الققهية الأحكام في الأخرى الإسلامية وامفذاهب الإباضي امفذهب بين القوارق .4

 423 ............................... الوضوء من كجزء الخقين على امفرح -
 425 ................................ الإباضي القق  في الزحيلي وهبة رأي -
 426 .............................. الإباضي امفذهب علماء من اجتهادات -
 427 ................. الأخرى الرنية امفذاهب على الإباضي امفذهب انقتاح -
 432 ... والإباضي المالكي الفقه أصول عل  ي  عليها المتفق المشركة الفقهية القواعد أه  ثالثاا:

 433 ....................................................... والتجديد الَّجتهاد رابعاا:

 434 .......................................... الاجتهاد درجة بلوغ شروط .1
 434 .................................. الكريم بالقرآن العلم الأول: الشرط -
 436 ................................... النبوية بالرنة العلم الِاني: الشرط -
 438 ................................. الإجماع بمواقع العلم الِالث: الشرط -
 439 ................. وبلاغةا  وتصريقاا وإعراباا  لغاة العربية معرفة الرابع: الشرط -
 443 ................................. القق  أصول معرفة الخامس: الشرط -
 444 .............................. الشريعة بمقاصد العلم الرادس: الشرط -
 446 .......... وأحوالهم الصحابة وسيرة النبوية بالريرة امفعرفة الرابع: الشرط -
 447 ............. يعيشونها التي والظروف الناس أحوال تصور الِامن: الشرط -
 449 ..................................... والتقوى الأمانة التاسع: الشرط -

 451 ............................... القرون جميع في شرعي مطلب الاجتهاد .2
 455 .................................................. الدين تجديد معنى .3
 457 ...................... امفعاصرين الققهاء من باجتهاد معاصرة تمشكلا .4

 461 ................................. السنة أهل وآراء الإباضية عند الإمامة خامساا:



 

942

 462 ............................................. الإمامة في القرشية شرط .1
 471 ...................................................... امفتغلب إمامة .2
 473 ......... والقتال الريف بقوة الخلافة ينتزع خليقة أول مروان بن امفلك عبد .3
 475 .................................................. الظالم الحاكم عزل .4
 476 ..................................... الإباضية عند الحك ام على الخروج .5
 478 ......................... الظلمة الأئمة على الخروج جواز بعدم القائلون .6
 487 ............................... والظلم الجور أئمة على بالخروج القائلون .7
 499 ......................... وعدم  الأئمة على بالخروج يتعلق فيما خلاصة .8

 501 ........................................ الإباضية عند والقي  التزكية سادساا:

 504 ........................................ ومرالك  وأركان  الدين قواعد .1
 504 ..................................................... الدين قواعد -
 505 ........................................................... العلم -
 505 .......................................................... العمل -
 507 ............................................................ الني ة -
 508 ........................................................... الورع -
 508 ..................................................... الدين أركان -
 509 ................................................... الدين مرالك -

 510 ................................................ وأركان  الكقر قواعد .2
 510 ..................................................... الكقر قواعد -

 514 .......................................................... الإسلام .3
 515 ................................................. للإسلام الدينونة -
 516 .............................................. هملاا  يخلق لم الإنران -



 

943

 517 .................................................... الأرض عمارة -
 517 ..................................................... العبادة مقهوم .4

 518 .......................... الآخر واليوم بالله الإيمان بين الوثيق الارتباط -
 520 ............................ والإحران البر أصول هي الإسلام أركان -
 522 ......................................... امفرلمين نقوس في امفرحمة -
 523 .......................................................... العدالة -
 524 .................................................. والأمانة الصدق -
 525 ......................................................... العقاف -
 526 ................................................ والاعتدال القصد -
 527 ................................... امفنكر عن والنهي فبالعرو  الأمر -
 529 .................................................... والزرع الغرس -
 530 ............................................. وامفضار الخبائث اتقاء -
 536 .................................... والبيئة بالإنران وضرره التدخين -
 550 .................................... الإنرانية على القاحشة خطورة -
 554 ..................................... الحقوق تأدية على الأفراد تربية -
 558 .................................. والانحراف بالاستقامة النعم علاقة -
 562 ............................... علم يغير الله على التقول من التحذير -
 566 ........................................... النقوس في وأثره الله ذكر -
 571 ...... بالأخلاق امفتعلقة الذكر أهل سؤال برنامج في الخليلي للشيخ أسئلة -
 585 ............................................... الكذب آفة خطورة -
 600 ............................................................. العزابة: نظام سابعاا:

 600 ............................................................ العزابة .1



 

944

 601 ........................................................ العزابة هيئة .2
 603 ....................................................... العزابة مهام .3

 603 ..................................................... الديني ة امفهام -
 605 ................................................ الاجتماعية امفهام -
 606 ................................................. قتصاديةالا امفهام -
 066 .................................................... التربوية امفهام -

 607 .......................................... العزابة إلى الانتراب شروط .4
 608 ........................................ العزابة مجالس في التعليم نظام .5

 608 ........................................... والتعليمية الإدارية الهيئة -
 622 ........................................ اليومي الدراسي العمل سير -

 625 ....................................................... استنتاجات .5
 630 ............................................ العزابة في الدراسة أوقات .8
 630 .................................... العزابة مدارس في الدراسة أساليب .9

 635 ........................................ المبحث الرابع: العقائد عند الإباضية

 637 ........................................................... الإيَان أولَّا:
 641 ............................................... بالإيمان العمل علاقة .1
 643 ................................. إنران في يجتمعان لا والإيمان امفعصية .2

 647 ...................................... الإباضية: عند الإسلًم مفهوم ثانياا:
 648 .......................................... والإيمان الإسلام بين القرق .1
 657 ............................................... ونقصان  الإيمان زيادة .2
 658 ................................ إنران في يجتمعان لا والإسلام امفعصية .3
 660 .................................................... الإيمان عوارض .4



 

945

 660 ........................................................ الشيطان -
 662 ...................................................... الدنيا حب -
 664 .......................................................... الجهل -
 665 ................................................... وأقسامه: الكفر ثالثاا:

 665 ....................................................... الشرك كقر .1
 665 ............................................... الشرك كقر أحكام -

 666 ........................................................النعمة كقر .2
 667 ............................................. النعمة كقر مرادفات -
 667 ..................................................النعمة كقر أدلة -
 669 ............................................... النعمة كقر أحكام -
 670 ...... امفعاصي بعض مرتكب على الكقر لقظ إطلاق في الواردة اديثالأح توجي  -

 674 .......................................................... :النفاق ثالثاا:
 676 ....................................................... امفنافقين أحكام .1

 677 ...................... امفعاصي بعض مرتكب على النقاق لقظ إطلاق -

 680 ................................................................... المعصية رابعاا:

 680 .......................................................... الكبيرة -
 681 ....................................................... الكبيرة أحكام . 2

 682 ............................................. امفوحدين عصاة وعيد -
 683 ........................................... الكريم القرآن من الأدلة -
 686 ............................................ النبوية الرنة من لةالأد -

 691 .................................... الرنة أهل عند الكبيرة مرتكب حكم .3
 693 .......... الكريم القرآن من الكبيرة مرتكب في قولهم على الرنة أهل أدلة -



 

946

 695 ................ الرنة من الكبيرة مرتكب في قولهم على الرنة أهل أدلة -
 698 .... امفعاصي بعض مرتكب على الإيمان نقي إطلاق في الواردة الأحاديث -

 701 .................................................. الوعيد انفاذ موانع خامساا:

 701 ............................................................. التوبة .1
 702 ......................................................... الاستغقار .2
 705 ................................................... امفاحية الحرنات .3
 709 ...................................................... امفؤمنين دعاء .4
 714 ..................................................... القربات إهداء .5
 720 .......................................................... الشقاعة .6
 721 ................................................... امفكقرة امفصائب .7
 722 ....................................................... الإلهي العقو .8
 724 ...................................... الصحابة بين شجر عم ا الكف .9

 725 .................................................... امفعين لعن عدم .10
 725 .......................... بالنار القبلة أهل من معين على الشهادة عدم .11

 728 ....................................................... والبراءة الولَّية سادساا:

 729 ................................................. والبراءة الولاية في الناس منازل.1

 729 ........................................ والإصطلاح اللغة في الولاية -
 730 ............................................ واصطلاحاا لغة البراءة: -

 732 .................................................. والبراءة الولاية م.حك2
 735 ...................... الإباضية عند الكبائر مرتكب من البراءة وجوب -
 737 ............................................... دنيوي حكم البراءة -
 738 ......................................................... الوقوف -



 

947

 740 ................................................. الولاية تقريمات -
 740 .................................................. البراءة قريمات -
 741 ........................................... والبراءة الولاء عقيدة أثر -
 741 ............................. بالشرع والالتزام القضيلة إلى دعوة يلةوس -
 742 ....................................... للرلوك الذاتي التقويم وسيلة -
 742 ...................................... والبراءة الولاية ونظام الإباضية -

 744 ................................................................ التوحيد سابعاا:

 746 ............................................................. تعالى الله صقات .1

 747 .................................. مخلوقات  مشابهة عن تعالى الله تنزي  -
 749 ..................................................... التشبي  نقي -
 750 ............................................ مكنةالأ في الحلول نقي -
 751 .................................................... امفشبهة عاقبة -
 751 ...................................... كنه  إدراك عن الإفهام عجز -
 752 ...................................... الله ذات في التقكير عن نهيال -
 753 .................................................... امفتشاب  تأويل -
 754 ..................................... ومعناه القرآن في امفتشاب  وجود -
 756 ....................................... القرآن في امفتشاب  وجود سر -
 756 ................................. الصقات نصوص في باطلان قولان -
 757 ......................... وأحاديتها الصقات آيات في الرلف مذهب -
 759 ......................... وأحاديِها الصقات آيات في الخلف مذهب -
 761 .............................................. والخلف الرلف بين -
 762 .......................... الصقات قضية في الرلف فموق اختلاف -



 

948

 767 ...................................................... الإباضية تأويلات بعض .2

 768 ............................................................ اليد تأويل في -

 769 ........................................................... الوج  تأويل في -

 769 ........................................................... العين تأويل في -

تَ وَى ال عَر شِ  عَلَى ﴿الرَّحم َنُ تعالى: قول  تأويل في -  770 ..................... [5 ]طه: ﴾اس 

 771 ................................. امفتشاب  تأويل في خالقهم من الإباضية موقف .3

 774 ........................................... الآخرة ي  وجل عز الله رؤيا ثامناا:

 774 ............................................. الرؤيا نقي على الإباضية أدلة من .1

 778 ...................................... الرؤيا في معمر يحيى علي الشيخ رأي -

 779 ............................... الرؤيا في الوهيبي سالم بن مرلم الدكتور رأي -

 780 ................................................ الرؤيا في النامي عمرو رأي -

 782 ............................................................. للرؤيا امفِبتين أدلة .2

 786 ........... ه(232 إلى ه218) القرآن بخلق بالقول المحنة عصر ا:تاسعا 

 787 ........................................ حنبل بن أحمد الإمام وثبات العلماء اختيار .1
 789 .................................................. بالقوة الآراء لقرض الأمة رفض  .2
 791 ......................................................... للمعتزلة القاضية الضربة .3
 793 ........................................ القرآن خلق مرألة في الإباضية خلاف .4

 793 ..................................................... النامي عمرو الدكتور -

 795 ................................................... الزيني الرحيم عبد محمد -

 798 ................................ البريوي محمد بن علي الحرن أبي العلامة -

 799 ............................................ الرحيلي محبوم بن محمد الإمام -

 799 ..................................................... الخليلي أحمد العلامة -



 

949

 804 ................................................. القرآن بخلق لقائلينا أدلة -

 809 ........................................... القرآن لخلق النافين أدلة -
 812 ........................... الكريم القرآن حو ل وامفعتزلة الرنة أهل بين مناظرات .5

 812 ...... ه"240"ت: داوود أبي بن أحمد مع امفوصلي الأذرمي الرحمن عبد أبي مناظرة -
 814 ....................................وامفتعصم حنبل بن أحمد الإمام بين -
 815 ........ ه (235 )ت. العلاف الهذيل أبي مع والجماعة الرنة أهل من رجل مناظرة -
 815 ....................... الوزير مجلس في ه (265 )ت سحنون ابن مناظرة -

 817 ................................والملًئكة السماوية والكتب الأنبياء عاشراا:

 817 .................................................... الرلام عليهم الأنبياء -

 818 ................................. وسلم علي  الله صلى بمحمد نالإيما -
 819 .......................................................... بالكتب الإيمان -

 820 ...................................................................... امفلائكة .4

 821 .................................................. امفلائكة صقات -
 822 ................................................. امفلائكة وظائف -
 824 .............................................. بامفلائكة الإيمان أثر -

 825 .......................................... الآخر باليوم الإيَان عشر: الحادي

 825 ............................................... بالغيب الإيمان أثر  -
 827 .......................................................... امفوت  -
 827 ....................................................... القبر حياة -
 828 ...................................................... القيامة يوم -
 828 ............................................... القيامة يوم موعد    -
 830 .......................................................... البعث -



 

950

 831 .......................................................... امفيزان -
 833 ................................................ والحراب الصراط -
 837 ...................................................... والنار الجنة -

 839 ............................................................ الشقاعة .5
 841 ..................................... الرنة أهل عند الشقاعة أقرام -
 841 ......................................... الصحيحة الشقاعة شروط -
 842 ................................................... الشقاعة أنواع -
 848 ........................................ والقدر بالقضاء الإيَان عشر: الثاني

 848 ....................................................... والقدر القضاء بين الفرق

 850 ............................................ والقدر بالقضاء الإيَان حك 
 852 ........................................... الله أسرار من سر القدر -
 852 ..................................................... العباد أفعال -
 853 .................................................... والأجل الرزق -
 854 ................................................ والخذلان العصمة -
 855 ........................................................... العقيدة آثار من نماذج

 856 .......................................................... تعالى الله تعظيم -

 856 ............................................................. الن عمة شكر -

 857 ................................................................... الطاعة -

 858 .............................................................. العبادة كِرة -

 859 ............................................................والدعاء الذكر -

 860 .......................................................... الشبهات اتقاء  -

 860 ................................................................. المحاسبة  -



 

951

 861 .......................................................... الجهاد -

 864 .................................................................. الإنقاق -

 865 .................................................................... الزهد -

 868 .................................................................. التواضع -

 869 ....................................................... بالصالحين الاقتداء -
 871 ..................................................................... العزة -
 873 ................................................................... التحرر -
 875 ........................................................... والتآخي التكافل -
 877 ........................................................... الكرب كشف  -
 878 ....................................................... الجيران حقوق احترام -
 879 ................................................... بالإحران الإساءة مقابلة -
 880 ................................................................... الاتحاد -

 881 .................................................................. الخلًصة

 911 ................................................................... المراجع

 932 ................................................................... الفهرس

 952 ..................................................... كتب صدرت للمؤلف
 

 

 

  



 

952

 كتب صدرت للمؤلف:

   الريرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. 1
   سيرة الخليقة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عن : شخصيت  وعصره. 2
   وعصره.  سيرة أمير امفؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عن : شخصيت 3
   سيرة أمير امفؤمنين عِمان بن عقان رضي الله عن : شخصيت  وعصره. 4
   سيرة أمير امفؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عن : شخصيت  وعصره. 5
   سيرة أمير امفؤمنين الحرن بن علي بن أبي طالب: شخصيت  وعصره. 6
   الدولة العِمانية: عوامل النهوض والرقوط. 7
 النصر والتمكين في القران الكريم.  فق   8
   تاريخ الحركة الرنوسية في إفريقيا. 9

   تاريخ دولتي امفرابطين وامفوحدين في الشمال الإفريقي. 10
   عقيدة امفرلمين في صقات رب العامفين. 11
   الوسطية في القران الكريم. 12
 عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. ،  الدولة الأموية 13
 شخصيت  وعصره. ،  معاوية بن أبي سقيان 14
 شخصيت  وعصره. ،  عمر بن عبد العزيز 15
   خلافة عبد الله بن الزبير. 16
   عصر الدولة الزنكية. 17
   عماد الدين زنكي. 18
   نور الدين زنكي. 19
   دولة الرلاجقة. 20
   الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد. 21
 بد القادر الجيلاني.  الشيخ ع 22
   الشيخ عمر امفختار. 23
   عبد امفلك بن مروان وبنوه. 24



 

953

   فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل الرنة والجماعة. 25
   حقيقة الخلاف بين الصحابة. 26
   وسطية القران في العقائد. 27
   فتنة مقتل عِمان. 28
   الرلطان عبد الحميد الِاني. 29
 رابطين.  دولة امف 30
   دولة امفوحدين. 31
   عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج. 32
   الدولة القاطمية. 33
   حركة القتح الإسلامي في الشمال الأفريقي. 34
   صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة القاطمية وتحرير البيت امفقدس. 35
 دروس مرتقادة من الحروب الصليبية. ،(صلى الله عليه وسلممفناصرة الرسول )  استراتيجية شاملة  36
   الشيخ عز الدين بن عبد الرلام سلطان العلماء. 37
   الحملات الصليبية )الرابعة والخامرة والرادسة والرابعة( والأيوبيون بعد صلاح الدين. 38
   امفشروع امفغولي عوامل الانتشار وتداعيات الانكرار. 39
 الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد امفماليك.  سيف  40
   الشورى في الإسلام. 41
   الإيمان بالله جل جلال . 42
   الإيمان باليوم الآخر. 43
   الإيمان بالقدر. 44
   الإيمان بالرسل والرسالات. 45
   الإيمان بامفلائكة. 46
   الإيمان بالقران والكتب الرماوية. 47
 القاتح.  الرلطان محمد  48
   امفعجزة الخالدة. 49
 دعائمها ووظائقها. ،  الدولة الحديِة امفرلمة 50



 

954

   البرمفان في الدولة الحديِة امفرلمة. 51
   التداول على الرلطة التنقيذية. 52
   الشورى فريضة إسلامية. 53
 ية.ت الشخصوالاعتقاد والحريا ،وحرية التعبير ،حرية التقكير ،  الحريات من القران الكريم 54
   العدالة وامفصالحة الوطنية ضرورة دينية وإنرانية. 55
   امفواطنة والوطن في الدولة الحديِة. 56
   العدل في التصور الإسلامي. 57
   كقاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال القرنري. 58
    الأمير عبد القادر الجزائري. 59
 الجزء الِاني. ،سيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس ،القرنري  كقاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال  60
   سُنة الله في الأخذ بالأسباب. 61
 وسيرة الإمام محمد البشير الإبراهيمي. ،  كقاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال القرنري 62
 .  أعلام التصوف الرُني "ثمانية أجزاء".63
 مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج. :. الإباضية64

 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

955

 

 
 

 
 مقكر ومؤرخ وفقي    

 م1963ه /  1383ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام   - 
نال درجة الإجازة العامفية )الليرانس( من كلية الدعوة وأصول الدين  -

 م، وبالترتيب الأول.  1993من جامعة امفدينة امفنورة عام 
حصل على درجة امفاجرتير من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان  -

 م. 1996الإسلامية عام 
نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحت  فق  التمكين في  -

 م. 1999القرآن الكريم من جامعة أم درمان الإسلامية بالرودان عام 
تاريخ والقكر الكريم والقق  وال اشتهر بمؤلقات  واهتمامات  في علوم القرآن -

 الإسلامي. 
 زادت مؤلقات الدكتور الصلابي عن ستين مؤلقاا أبرزها:   -

  الريرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
  سير الخلقاء الراشدين 
 الدولة الحديِة امفرلمة 
  الدولة العِمانية عوامل النهوض والرقوط 
 فاتح القرطنطينية الرلطان محمد القاتح 
 .وسطية القرآن الكريم في العقائد 
 .صقحات مشرقة من التاريخ الإسلامي 
 تاريخ كقاح الشعب الجزائري 
  العدالة وامفصالحة الوطنية 
 ."وآخر مؤلقات  "الإباضية. مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج 
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